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صدق الله العظيم 


المقدمه 


لم تعد الروابط الدينية والثقافية والحضارية التي تميز العلاقات االأمريكية 
الصهيونية من القضايا المخفية عن القارئ العربي» فمنذ ثمانينيات القرن العشرين 
ظهرت مجموعة من الكتب الهامة التي توثق جذور هذه الروابط وترجعها إلى 
أصولها العقائدية التي بدأت مع الإصلاح الديني البروتستانتي الذي جعل التوراة 
اليهودية في متناول المواطن الأوروبي العادي وأزاح عنها التفسيرات المجازية 
التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تغلف بها النصوص المقدسة وتوائمها مع 
المعتقدات المسيحية التقليدية التي نسخت انتخاب الشعب الإسرائيلي المختار 
ووعده بأرض الميعادء وذلك لصالح أتباع يسوع المسيح؛ كما اكتسح هذا 
الإصلاح العقيدة اليهودية التقليدية التي كانت قد أجلت كل وعود التوراة إلى قيام 
المسيح المنتظرء وساق في طريقه اليهود أنفسهم نحو تبني التدخل البشري في 
تحقيق الإرادة الإلهية والتسريع بظهور المسيح بعدما كان هذا التدخل في إرادة 
الله يعد نوعاً من الكفر والهرطقة. 


هذه الجوانب شرحت بالتفاصيل في كتنب كثيرة أماطت اللثام عن أسباب 
تميز العلاقات الأمريكية الصهيونية عن بقية العلاقات الأمريكية بعملائها في 
العالم. ولماذا مفسابق اتسهعولون الأمريقيرق والم هوخن للمسفولياتك لعارية 
السياسات الصهيونية وعدم قدرتهم على مواجهتها علناً أو الضغط عليها ضغطا 
مؤثراً» وما هو سر الشعبية الكاسحة لهذه التوجهات التي تهدد كل من يقف في 
وجهها بالعزل السياسي والنبذ الاجتماعي. 

فآ تحاول هذه الدراسة توصضيحه هو نقاط الكباية يم التسوذجية الثار ييز 


الأمريكي والصهيوني وذلك بواسطة إلقاء نظرة على تاريخ السابقة الأمريكية التي 
حلت بالسيكاة اللأصليين فمارست ضذهم كثيراً من السياسات التي فاوسها 


الصهاينة ضد العرب فيما بعد كما أثارت لدى هؤلاء الهنود كثيراً من ردود الفعل 
التي تطابق ردود فعل أهالي بلادنا على التجربة الصهيونية. 

وقد وجدت أن الجريمة الاستيطانية الصهيونية التى عانت بلادنا منها ليست 
سوى نموذج مصغر من جريمة استيطانية أكبر اتخذت من القارة الأمريكية مسرحاً 
لها على مدى أربعة قرون» وكان منطلق التشابه بين الجريمتين هو سعي القائمين 
عليهما في كل حالة منهما إلى امتلاك أرض يقطنها شعب آخرء ولهذا استمدت 
التجربتان مثلهما الأعلى من التوراة اليهودية المكرسة لسرد حكاية شعب احتل 
أرضاً غريبة وطرد أهاليها منهاء وهذا هو سر العلاقة الحميمة بالتوراة في كلا 
الحدثين رغم الطابع العلماني الذي غلب على التجربتين» ولكن التشابه لم يقف 
مقتصراً على المنطلق أو المبرر النظري وعملية الطرد العملي» فقد امتد التطابق 
إلى الأفكار والسياسات التفصيلية اللازمة لإزاحة الشعوب الأصلية وإلى الطرق 
التي واجه بها هؤلاء الأهالي التحديات التي وجدوا أنفسهم أمامها. 


إن النقطة المركزية في هذه الدراسة هي أن ما قام به الكيان الصهيوني في 
بلاذنا سيق أن قامت به الولايات المتحدة ومن قبلها المستوطنون الأوروبيون في 
بلاد الهنود الحمرء وليس الأمر مجرد طرد وإحلالء إذ أن التشابه أعمق من 
ذلك ويمتد إلى السياسات التفصيلية التي لو كنا قد أحطنا بها وعلمنا آليات عمل 
الكبانات الاسشعسارية الاستيطانيةء لوفر ذلك علينا كثيراً من المعاناة والمتسائر 
التى دفعتاها ثمن اتجارب سباسية فاشلة كان غيرنا قد سبق إليها فأخبطته أيشاً: 
ولا أسعي أتنا كنا ستحصر وتعيد ما سلب مثاء قهذا الأآمر لبس همنوقفا على هجرد 
المعرفة التاريخية وحدها بل هو مرتبط كذلك بموازين القوى التي ليست لصالحنا 
في هذه المرحلة التاريخية. 


كان هناك ذدروس كثيرة يمكن أن نتعلمها فتختصر طريقنا وتوفر خساثئرثاء 
ولعل أهم هذه الدروس هي أن الكيانات الاستعمارية الاستيطانية التي يأتي 
مهاجروها دائماً من بلاد أكثر تقدماً من البلاد التي يهاجرون إليهاء غالباً ما ترفع 
شعارات نشر الحضارة في البلاد التي تستعمرها فيظن بأن المقصود هو تعليم 
وتمدين الأهالي. ولكن الحقيقة هي أن المستعمرين الاستيطانيين يقصدون نشر 
الحضارة لأنفسهم ويستثنون أصحاب الأرض عموماً من جنتهم لأن حاجتهم إلى 
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الأرض تجعلهم يستهدفون تدمير المجتمعات القائمة عليها فضلاً عن استثنائها من 
أسباب الحضارة والقوة التى يمكن أن تستعمل في الدفاع عن الوجودء ولهذا 
يعدل المستوطنون سياساتهم حتى على مستوى الشعار النظري لتلائم حاجاتهم 
فلا يتصورون مساواة مع "الأعراق الدنيا" أصحاب الأراضى المستهدفة حتى لو 
حققوا لقلاما كبيرا على عسكرق الكحشىر والقتصر» وهذا الس عسجيياً لأن المراذ 
عر سليا الكش متهم 17 ققد الاصقانا عا تالحضارة في الثثر. المسسمور 
نشر المستوطن وني الحضارة لفسه على أرض الفلسطيني الممنيع من 
وحياة الفلسطيني المهددة دائماً بجوارها في الضفة الغربية» هذا إذا لم نذكر قيام 
حضارة الكيان المتقدم كله على نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني سنة 1948. 


لقد ظن كثير من الهنود أن علاج تناقضهم مع الرجل الأبيض يكون 
باندماجهم كلية في الحضارة الأمريكية وتبنيها تبنياً شاملاً ليفسح لهم مجال الحياة 
الها عنما أقامة: مجصيها على القاقن 'البريرية * و" الإسينية؟ الى لة كان 
لها في عالم المدنية» وقد ذهب بعض هؤلاء الهنود بعيداً في مضمار التشبه 
بالرجل الأبيض حتى وصفهم هو بالقبائل المتمدنة إقرارا منه بما حققوه في هذا 
المجال إذ عمل أفراد هذه القبائل الجنوبية بالزراعة وحرثوا أراضيهم بالثيران 
وبنوا بيوتاً خشبية للسكن ولبسوا الأنسجة القطنية والصوفية 99 المواشي 
وتعلموا الإنجليزية ودرس قادتهم التتانوظ وايتقيوا عيرونا لكوابة لققدم اللنى 
وأصدروا بها صحيفة لهمء وامتلك مزارعوهم العبيد واعتنق كثير منهم الديانة 
المسيحية» أي أنهم أصبحوا كالبيض في في حياتهم وتخلوا عن طريقتهم السابقة. 


ولكن كل ذلك لم يشفع لهم عندما طمع الرجل الأبيض بأرضهم وثرواتهاء 
وقام بطل الديمقراطية الأمريكية الرئيس أندرو جاكسون بتأييد من الكونجرس 
والشعب بترحيلهم إلى أراضى الغرب القاحلة والاستيلاء على بلادهم الخصبة 
(1838) بسبب موت الآلاف منهم فيها نتيجة البرد والأمراض والإنهاك والجوع. 
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والغريب أنهم واصلوا في الغرب ما بدءوه في الشرق رغم صعوبة 
الظروف» وأعادوا بناء حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحاولوا تأسيس 
ولاية خاصة بدستور مكتوب تنضم إلى الولايات المتحدة ولكن التجربة ضربت 
مرة ثانية عندما طمع الرجل الأبيض بالأرض التي وعدهم بها لتكون ملكاً أبدياً 
لهم وتم الاستيلاء على أفضلها لتمنح إلى اللصوص وشذاذ الآفاق من 
المستوطنين وضم الباقي إلى ولاية أوكلاهوما البيضاء (1907) وتّرك الهنود فيها 
نيبا للفقر واليؤس والحرياة والاسمان والاتسمان. 


كل هذا يؤكد هامشية الهدف الحضاري في المشروع الاستيطاني» ولهذا لم 
يعبأ الصهاينة بتدمير المجتمع الفلسطيني رغم الخطوات التي كان قد قطعها في 
سبيل التطور والتقدم» ولهذا فمن غير المجدي أن نستمر في تقديم أوراق 
اعقيادنا سفاريا لدى الصهاينة» ومن الإسفاف أن نثبت لهم أن الفتاة الفلسطينية 
أصبحت تكشف عن ساقيها في المباريات الرياضية بصفة ذلك دليلاً على مدى 
تطورنا وكأن المشروع الصهيوني قام بغزو فلسطين ليزرع فيها غابة من السيقان (!) 


لقد كان التناقض بين الشعبين الأمريكي والأصلي في القارة الأمريكية كما 
هو الآن بين الصهاينة والشعب الفلسطيني» ولم يكن مجرد تناقض بين نظام ظالم 
وشعب يعيش في بلده كبقية أنواع الاستعمار والاحتلال» ولهذا كان الحاكم 
الذي يريد أن يحظى بالشعبية بين شعب المستوطنين يقوم باضطهاد وقمع السكان 
الأصليين ويبني مجده على دمائهم وعظامهمء كما كانت الحركات الشعبية 
والاتجاهات الجماهيرية تطالب بهذا الاضطهاد والقمع وانتهاك الحقوق لتبني 
مجتمعها على أنقاضهء وربما سبق التطرف الشعبي حسابات السياسة الحاكمة 
ورؤيتها الدبلوماسية للطرق الأذكى لتحقيق الأهداف, بل إننا نقرأ أن محاولة 
بريطانيا كبح التمدد الاستيطاني في أرض الهنود (1763) كانت من أسباب الثورة 
الأمريكية 'التحررية الديمقراطية الإنسانية ... إلخ"» ولهذا لن نعجب إذا وجدنا 
كثيراً من الرؤساء الأمريكيين كانت حملاتهم العسكرية على الهنود هي التي 
رفعتهم إلى سدة الرئاسة كما بنى القادة الصهاينة فيما بعد أمجادهم من 
التصاراتهى على العربي ولن تعحجب أن قرى. الففاسب: عكسيا بين ققلير 
الأمريكيية لرئيس وتقدير السكان الأصليين له. فكلما خدم شعبه الأمريكي. 
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انتهك حقوق الهنديء ولهذا فإن ثلاثة من الرؤساء ذوي الشعبية الجارفة 
(واشنطون وجيفرسون ولنكولن) والذين حفرت تماثيلهم على جبل راشمور في 
ولاية داكوتا تقديساً وتبجيلاً مكونة "مزار الديمقراطية" كانوا من الذين أسسوا 
نظرياً وعملياً لاضطهاد السكان الأصليين وسلبهم حقوقهم فضلاً عن مشاركتهم 
الشخصية في عملية القمع والاضطهاد»ء وقام رجال "محرر العبيد العظيم' 
أبراهام لنكولن بسلب حرية الهنود في نفس الوقت الذي كانوا يدعون فيه تحرير 
العبيد الأفارقة في الحرب الأهلية الأمريكية (1865-1861)» ومن الدلائل 
المهمة أن نصب راشمور أقيم على أرض هندية مقدسة عندهم ومسروقة منهم وما 
زال أصحابها يطالبون بها منذ سلبت منهم بغير حق قبل أكثر من قرن وربع 
ويرفضون التعويض الكبير الذي عرض عليهم مقابل التنازل عنها بعدما حولها 
الرجل الأبيض إلى مشروع سياحي ومنجم معدني يستخرج منه الذهب الوفير. 


وإِذا أردتا الحديت عن العطايق بين الفموشهين الفاريشيين الأسريكيى 
والصهيوني فعم أتكلم وماذا أترك: هل أتكلم عن المعاهدات المبهمة. أم 
الوعود الكاذبة» أم ارتكاب المجازر التي طالت القبائل المسالمة والمطيعة أكثر 
مما طالت المقاومين لنفس السبب الذي نسمع عنها اليوم وهو تحميل المسالم 
مسئولية من يقاوم» أم عن استعمال أسلحة الدمار الشامل» أم عن تدمير مصادر 
الرزق والمعيشة لجعل أصحابها عالة على المساعدات الحكومية التي تصرف متى 
شاءت الحكومة وتقطع متى أرادت الضشقط على الهنوةد لتقديم ؤفك عق 
التنازلات» أم عن طريقة التعامل مع الزعماء المنتخبين الذين يمثلون شعوبهم 
ويتمسكون بحقوقها ومحاولات الحط من شأنهم وتميرو مكانتهم وعزلهم أو 
قتلهم للإتيان بعملاء مطواعين يُشترى أحدهم بزجاجة خمر للتوقيع على التنازل 
عن حقوق شعبه وأرضه»ء كل هذا وغيره سنراه في ثنايا هذه الدراسة التي قضيت 
عمراً طويلاً فى تحصيل تفاصيلها ولما حاولت ضمها في كتاب واحد وجدته 
يتضخم حتى تعذر صدوره في جزء واحدء ولهذا آثرت تقسيمه جزئين يختص 
الأول منهما بفترة ممتدة من وصول الأوروبيين إلى أمريكا (1492) فيما سمي 
" اكتشافاً ' مع أن شعريا عدينة كانت قعرقف عله القارة وفسكنهاه أي أنها 
'اكعشنتها" قبل الأوروبيين بألاف السدين ه ولكن الأورويييم لا يقيموة وزيا إلا 
لما يقومون هم بهء وينتهي الجزء الأول بما بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية 
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عندما أجهز رجال "المحرر العظيم" أبراهام لنكولن على أبرز زعماء السلام 
الهنود (1868)» أما الجزء الثاني فسيتركز بإذن الله على آخر أيام المقاومة 
الهندية المسلحة الممتدة منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية (1865) وحتى 
هزيمة هذه المقاومة وإغلاق منطقة التخوم الهندية والقضاء على استقلال الهنود 
كليا بمجزرة الركبة الجريحة (1890) مع بعض الإشارات للنضال السياسي فيما 
بعد ذلك مما سيعطينا ذرسا مهما عن هآله المقاوضات على مقدساتناً. 


اللمّسهات الإداريية ( الولايّات) ‏ 
ِ ' 9 


4 : يا 5 
2 الشمالبه 
١لنوهاميشيريور‏ 

5 -قسمرتقك 11 

؟ ماس لوست بق 

+ ارودايسلانة .4 رؤ1 


- ماري لامتد هاري ليا ١‏ 


خريطة الولايات الأمريكية7) وتواريخ انضمامها إلى الاتحاد ويلاحظ 
أن التوسع كان يتجه غربا بمرور الزمن 


(1) الأطلس المدرسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.» 2008» ص197. 
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حا 0 7 

0 1 ع 1 : 59 كو 2 ١‏ .0 

ا 7 + 2 عسو ١‏ 
دملاو زيول خوط ايز رتزانيا العظمى/3 


2 اللتكاا 0 6 2 | ٍ' : ا 35 
كنا 5 - : 0غ ' إ' 
٠ 1 , 4 5‏ ا ٠١‏ 
5 ْ 1 | : عازِل مكسبكى 1848 ٠‏ 
ب || تحصن م . 


ع شر زه 


١‏ > ركنت "حم 4 3998999 كي لبن ذا 
.5 ' ّْ 
|| ب 
حا 1 2 0 


فلم يدا ا 07 
(تنارل مسبائني) 1819 


توزيع الولايات على الأقاليم المختلفة وتواريخ انضمامها للاتحاد”” ا 


00 
- 109/0 9084912890 1099859109 / نكا تع 12.01لع م ك7/11. 1ة//:ماغخط 
-/9 _ 9ي 9/0 8559/108 9/0 67/109 9/0 1/0125 م/ 0829/0105 1099/082:90109 
للخم" 0/0108 7خ م/؟ 7/0108 يخ 9/8 9/0109 7ح م9 109985497108 109954910990889 ذه 15 
- 9/0 9/082 9/0109 0/0137 0/128 9/7 9/0108 9/086 109908590109 8497/0 901099 لخم 90108 01099,085/ 
2/1 8 9/109 9/181 1099559108 3خ 9 9/108 105177971099854 
1م.5111015.31 نوع 111011314 '5._'1. لآ :1116 /1ع013516177ع #0 9خ م 9/1028 خرة 0/ 7/0109 97/053 
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نهر المسيسبي والأنهار الرئيسة في الولايات المتحدة (الميسوري وأوهايو) 
وسيرد ذكرها كثيرا فى هذا الكتاب00. ْ 


(3) لويرء 1968. 
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نا 


١‏ اننيد 


1 2555 


مم السك 
5 ةروعلا 
ملم 


100 


ثم اأقننااناي) 


اعم 
علاعوطن5 [ | 
051 أوه/اطاتزولا | ] 
5 . لاهع31|م 
تسرعممطا6 0 5 0 مق 6183 3 
١ 1 5‏ 


1090 5 


1000 8265 


غريظة هيق المراطق الأسملية التبائل الهندية حسب المتاماق الجقرافية؟؟ 


(4) عم[.232-وع11ا أ [ناء-0135ه2011/11/1/ حمء.ذوع1م5.17010ع71577.51دع طء10//:صاغط 
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كشعقعه الخ8 ناكاناء لأخامهذا لجفعإزععيزم برجوويم 
نعطلا كهافكما هعومجم لمهذ؟ عل أن هدوم أت مومعو مغك عععمم عوجوم 


وسيم 80 
بمعجيم لا 
تع يع هيد 
وسسداممه 0 نجع رورع 
اكدم اكع ساوركومهم 1 وس وممت»؟ ادوع جودع برجريوو 


خريطة تبين اختلاف طرق المعيشة للقبائل الهندية حسب المناطق الجغرافية7) ويلاحظ 
انتشار الزراعة من تكرار صورة الذرة وهى أمر سيعمى عنه الرجل الأبيض فيما بعد 


(5) أغخمسطل 2.1973 ص 6. 
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ملخص تاريخي 
سياسات التوسع القاري 4# التاريخ الأمريكي 


بين الدوافع والتبريرات ونظائرها الإسرائيلية 


بحث تاريخي يقرأ الحاضر في الماضي 


تحاول هذه المقدمة التاريخية التعرف بإيجاز على السياسات التي اتبعتها 
الولايات المتحدة تجاه السكان الأصليين في أثناء مرحلة التوسع داخل القارة 
الأمريكية» وتحديد مدى اتفاق هذه السياسات مع التبريرات التي قدمت لما لحق 
بالهنود من اقتلاع وتشريد وإبادة» وتبيان أن هذه التبريرات حتى على المستوى 
النظري لم تكن لتنتج أو تخدم سوى عملية الاستيلاء على الأرض وما استلزمته 
من فظائع القتل والسلب وإن ظهرت لأول وهلة خلاف ذلكء. لعل في هذه 
الذكرى ما يكون لنا عبرة» وسيجد المتابع كثيراً من المطابقات بين الماضي 
والحاضر في مفردات تاريخية عديدة سواء في تصرفات المعتدي أو دفاع 
الضحية» والتاريخ يعيد نفسه عندما لا نعي درسه. 


إن قضية الهنود في أمريكا واحدة من أكثر القضايا مأساوية في التاريخ 
البشريء إذ أنها انتهت بإبادة شبه كاملة لهذا العنصر الذي ملا هذه القارة 
بأشكال شديدة التنوع من الحياة البشرية في يوم ماء وهناك أكثر من تفسير لما 
حل بهؤلاء السكان الأصليين من كوارث» وتراوحت هذه التفسيرات بين القدرية 
المسفسلية والأقانة العابقة تلسلوك اليشري سواء “الزرعتب* الهيمني أن 
الامبريالية الأمريكيقف وتتطلق هذه الدراسة عن مسقولية الأتساثن فى حيناعة 
مصيره » وأن القوى الذي يملك وسائل التغيير يتحمل وا أغلى ميغ المسعولية 
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فما هو السبب الذي قاد السكان الأصليين نحو هذه الخاتمة؟ أي ما الذي 
جعل الرجل الأبيض القوي يصل بالهندي الضعيف إلى هذه النهاية المأساوية؟ 
وبكلمات أخرى: لماذا ارتكب الأمريكي هذه الجريمة الكبرى في الوقت الذي 
كان ينهي فيه السال على علب السفيارة للقيساياة وعا أعديه هر هل قاقات 
السضارة سقاً ع الداقع للسيايات الأبريكة تجاه الهره الصمر؟ وها هر القور 
الذي أدته المصالح المادية كالاستيلاء على الأرض وثروات الطبيعة في عملية 
التوسع القاري التي سبقت التوسع الخارجي ورسمت خطوطه فيما بعد؟ 

لمعرفة الدوافع الحقيقية لغزو أمريكا ستتنقل الدراسة بين تجليات السياسة 
الأمريكية المتعلقة بمختلف التبريرات التي تحدث عنها الرجل الأبيض أثناء 
انهماكه في هذا الغزو الذي استمر أربعة قرون قاسى أثناءها السكان الأصليون 
من الأهوال ما لم نتحمل نحن منه قرناً واحداً بعد نهاية الحدود في أمريكا 
(1890) وخروجها للعدوان على بقية العالم حيث كنا نحن في مركز هذا العدوان 
المستمر إلى اليوم» ولهذا فمن المهم أن نطلع على هذه التجربة التاريخية التي 


من هم سكان أمريكا الأصليون؟ 


يطلق على معظم سكان الأمريكتين اسم الهنود الحمر بسبب الخطأ الذي 
وقع فيه كريستوفر كولمبس عند وصول حملته الاستكشافية إلى شواطئ جزر الهند 
الغربية في الكاريبي وظنه أنه وصل إلى الهند وكان بعض قبائل السكان الأصليين 
يصبغون أنفسهم بطلاء أحمر فأطلق عليهم التجار الأوروبيون هذه الصفة» أما في 
الحقيقة فإن سكان أمريكا لم يكونوا هنوداً ولا حمراً. 

وبسبب الشبه العرقي بين الهنود الحمر والجنس المغولى لا سيما سكان 
التبت وأندونيسيا”''» فإنه يعتقد بأن الهنود وصلوا إلى أمريكا مين نيا عبر مضيق 
بيرنج الذي يفصل بين القارتين حينما كانتا متصلتين وقبل اختراع القوارب». 
وتختلف التقديرات الزمنية عن هذه الهجرة ويصل بعضها إلى ما قبل 30 ألف 
سنة قبل الهبيلاه. 


210 المهندسء 981 1غ ص 94. 


20 


وقد اختلفت البيئات الحضارية التي عاشت فيها القبائل الهندية في 
الأمريكتين اختلافاً كبيراً حسب التنوع الجغرافي في هذه الأرض الواسعة» فمن 
القابات: الأسعواقية العئيفة إلى الصهجارى القاحلة والمخاطق شببه المعجمدة: 
واختلفت كذلك تكويناتهم الحضارية فمنهم بناة مدنيات كبرى كالآزتك والمايا 
والإنكا التي ضاهت مدنيات الشرق القديم» ومنهم القبائل البدائية بسيطة 
التكوين» ومنهم أيفيا السجتمعات الزراعية والرعوية والمعفهدة على معقعاب 
أشكال الصيد كصيد السمنك أو الوعول أو الثيران» وقد اتقسم هتوة أمريكا 
الشمالية موضوع حديثنا إلى عدد كبير من القبائل اجتمعت كل مجموعة منها في 
بيئة جغرافية مناخية ميزتها عن بقية المجموعات من حيث طرق المعيشة» فهناك 
غابات الساحل الشرقي حيث الزراعة وأشكال من الصيدء وهناك السهول العظمى 
في الوسط حيث الاعتماد الكليى على صيد الجواميس وحياة التنقل خلف القطعان 
وهناك حياة الهضاب غرب السهول حيث صيد الأسماك وجمع الجذور وهناك 
منطقة الجنوب الغربيى حيث القرى الطينية المستقرة المعتمدة على زراعة الحقول 
وستاحة الشكار وهتاك الساطق شبه المعيممةة حيث: الاصماد على فيد الأسماة 
والتنقل بحثاً عن صيد الوعول» بالإضافة إلى كاليفورنيا حيث الاعتماد على صيد 
البر والأسماك بالإضافة إلى بذور البلوط» يعلوها الساحل الشمالي الغربي حيث 
حياة الوفرة الطبيعية من منح الأنهار والبحر والغابات. 

وتكلم هنود أمريكا ما يقارب ستمائة لهجة-بعدد القبائل-صنفت داخل 
3300-0 لغة صئفت بدورها ضمن بضعة عشرات من الأسر أو المجموغاتث 
اللغوية» ولم يكن من الضروري أن تتحدث القبائل المتجاورة نفس اللغة وذلك 
لأن التنقل والانفصال اللذين طبعا حياة الهنود عبر العصور باعدا بين العشائر 
المتقاربة وجعلا من الانتقال بين وسائل المعيشة وطرق الحياة ظاهرة متكررة بين 
هذه القبائل» وقد جعل تعدد اللغات من المستحيل توحد القبائل الهندية ضد 
الخطر الأمريكي”©» (هل نتعظ من ذلك ونفهم حقيقة دعاة الانصراف عن اللغة 
العربية الموحدة؟). 


(2) عأتط7لك 21979 هن 49د 3 
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مراحل الاستيلاء على أراضي البكان الأصليين 


1 - منذ وصول كولومبس (1492) إلى بداية تأسيس المستعمرات (1607) : 


وإيزابيلا للبحث عن طريق أخر إلى الهند غير الذي يسيطر عليه المسلموث»: 
وللحصول على موارد من الذهب لإنفاقها على فتح بيت المقدس”©. وذلك في 
نفس العام الذي سقطت فيه غرناطة آخر معاقل المسلمين فى شبه الجزيرة 
الزيبيريةة وبعد اكتشافه القارة الأمريكة التي لم تكن معروفة في العالم القديم 
أقذاك: أذر كفك أووونا أن هذه الأرفن ليست المقد وؤناف خليى يد امريكو 
فيسبؤكقى (1505) السميت: أمريكا كيمتاً بده وآرسل ملوورك. أووويا عذة يلت 
استكشافية إلى تلك الأرض الجديدة لتحمل معها ادعاءات بملكيات واسعة لهم 
فيهاء وقد واجه الإسبان منذ البداية المدنيات الهندية الكبرى في أمريكا الوسطى 
والجنوبية وقاموا بتدميرها بوحشية ودموية» إذ غزا هرناندو كورتيز امبراطورية 
الأزتك في المكسيك (1519) ثم غزا فرانسيسكو بيتزارو امبراطورية الإنكا في 
بيرو (1532). 


إلا أن الصدام بين الأوروبيين وهنود أمريكا الشمالية تأجل قرناً كاملاً 
وذلك لأن الكنوز الذهبية والفضية التي دفعت المغامرين لقيادة الحملات ضد 
الأزتك والإنكا لم تكن موجودة في الشمال كما أثبتت ذلك عدة حملات قادها 
كثير من الباحثين عن مدن الذهب الخيالية» أما الكنز الوحيد الذي امتلكته 
القبائل الشمالية» وهو الأرض التي تزدحم بثروات الطبيعة» فلم تكن حملات 
المغامرين تصلح للإفادة منهاء وكان الأمر بحاجة إلى نوع آخر من المغامرة 
والاحتلال هو الاستعمار الاستيطاني» ولم تكن دول أوروبا التي ادعت ملكيتها 
لشمال أمريكا متفرغة في ذلك الوقت لعمليات الكشوف كتفرغ إسبانيا والبرتغال» 
مل كانق مشكولة بشقوة أوزوبا الداغلية وصراعاقيا إلى أن اعجلت الملكة 
اليزابيية. الآولى غرش إتجافرا (1558) وبداث ترجه أتنظارها وراء البهار فاعظطت 


)3( تودوروف» 12 ف ان 


ا 


في البداية أحد المقربين إليها وهو الرائد الاستعماري والتر رالي براءة استملاك 
لكل الأراضي التي يتمكن من استعمارهاء فقام بمحاولتين لإرسال المستوطنين 
في 5 و1587 إلا أنهما انتهتا بالفشل ولم تقم محاولات أخرى إلا بعد بداية 
القرن السابع عشر حين قام التاج بإصدار براءات للشركات والملاك لإقامة 
المستعمرات على الساحل الشرقي للقارة الجديدة ووصل عددها إلى ثللاث عشرة 
مستعمرة ألفت نواة الولايات المتحدة فيما بعد. وفي ذلك الوقت تواجد 
الهولنديون حول خليج هدسون (نيويورك فيما بعد) والفرنسيون في منطقة 
اليحيرات: الكبرى. 

وقد سارت عملية فتح القارة واستيطاتها وققاً للترتيب الآتى: في البذاية 
منطقة الشمال الشرقي حيث نيو إنجلاند وساحلها الأطلسي» وبعدها منطقة 
البحيرات الكبرى وهي ما سمي الشمال الغربي القديم» وبعدها منطقة الجنوب 
الشرقي وفلوريداء وبعد ذلك كاليفورنياء وبعدها الشمال الغربي» ثم منطقة 
الحوض الكبيرء وكانت السهول العظمى في وسط أمريكا هي المنطقة الأخيرة'* 
التي شهدت العدوان الأمريكي والمقاومة الهندية التي ردت عليه. 


3 - مدل تأسيس المستعمرة الأوؤلى (1607) إلى استقلال المستعمرات حن 
بريطانيا وقيام الولايات المتحدة الأمريكية (1776) : 


تأسسثت المستعمرة الإنجليزية الأولى على الساحل الأمريكي الشرقي في 
سنة 1607 وهي جيمس تاون في ولاية فرجينيا وقد استمد اسم المستعمرة من 
اسم الملك الإنجليزي جيمس الأول واستمد اسم الولاية من الملكة العذراء 
إليزابيث الأولى». وحكمها جون سميث الذي قاتل العثمانيين في هنجارياء وتتابع 
تأسيس المستحمرات الاقنى عشرة بعد ذلك عقي سقة 1739 بيع تأسست 
المستعمرة الثالثة عشرة وهي جورجيا في الجنوب. 


وقد اختلفت الدوافع التى جعلت المهاجرين الأوائل يذهبون إلى أمريكاء 
ومن ذلك البحث عن خرية الدين وهرباً من الاضطهاد البروتستانتى أو الكاثوليكي 


(4) عأاتط1717 21979 وى 13 ل 
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في أوروباء بالإضافة إلى الرغبة في الحراك الاجتماعي والبحث عن مستويات 
معيشية أفضل ومن ذلك العمل في التجارة لاسيما تجارة الفراء وزراعة 
المحاصيل التجارية التي وفرتها أراضي العالم الجديد لاسيما التبغ. 

وفي جميع الأحوال رحب السكان الأصليون بالوافدين الجدد في بداية 
الأهر وقدموا لهم مساعدات مختلفة ليتمكنوا من التأقلم مع البيئة الجديدة» 
فعلموهم الزراعة والصيد وصناعة الطعام وأنقذوهم من الجوع وأعطوهم 
مباجاض من الأرض ليعيشوا علييا: إلآ أ5. اسعسرار اتذقق المهاجرين وازدياد 
غدذ المسشعمرين الذين اعشاجوا 5 من الأراضي والموارد وقاموا بدفع الهنود 
شيعا فشيعا عن أراضيهب إلى أراض رديئة في الغرب جعل الأهالي يتصدون لهذا 
الأبعيلاد على أرطي 


ففى مستعمرة فرجينيا رحب الهنود بالمستوطنين وقدموا لهم يد المساعدة 
ثم انقلبوا إلى مقاومتهم مما أدى إلى نشوب أولى الحروب الهندية الكبرى وهي 
حرب البوهاتان سنة 1622 والتي انتهت بهزيمة أصحاب الأرض بالطبع أمام 
السلاح الإنجليزي وذلك رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الرجل الأبيض» ولم 
يبق من هنود فرجينيا في بداية القرن الثامن عشر سوى ألفين من أصل ما يزيد عن 
عشرين ألفا””': ومن المفارقات الدالة أن انتصار المستعمرين في فرجيئيا على 

د جعلهم يتخلون عن فكرة ضمهم وهدايتهم إلى المسيحية”©'» وهو ما يشير 
إلى مركزية دور المصالح المادية بالاستيلاء على الأرض في تكوين نظرتهم إلى 
الهنود» ومما يؤكد كون الأرض هي محور الصراع وأن التناقض كان بين شعبين 
غاز وصاحب حق أن رفاهية القاعدة الشعبية بما فيها من فقراء ومعدمين في 
فرجينيا توقفت على قمع واضطهاد الهنود وسلب حقوقهم والاستيلاء على بلادهم 
كما اتضح من الثورة التي اندلعت في المستعمرة سنة 1661 بقيادة ناثانيال باكون 
ضد فساد حاكم المستعمرة وساندها الفقراء والخدم بل والعبيدء طالبت بإبادة 
الهنود أو تهجيرهم وإزاحتهم من طريق الاستيطان ووعدت أنصارها بالحرية 
وتوزيع أراضي الهنود عليهم» وبدأت بسلسلة من المجازر ضد السكان الأصليين 


(5) «مغصمط]1'. 1990. ص 70. 
(6) 1115ل 21998 ص 6. 
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ثم تحولت إلى الثورة على الحاكم مما ألجأ النخبة لتخفيف الضرائب عن سكانها 
والتحول عن استخدام الخدم البيض المتعاقدين وخفضت متطلبات حريتهم 
وانتقلت إلى استخدام العيودية الإفريقية» وتبقت سياسة أكثر عدواتية تجاه الهثود 
واستقرارهم في المستعمرة بشكل واضح على الاستيلاء النهائي على أرض الهنود 
واستعباد الأفارقة”" (بسصد اليمين الصهيوني المقطرف كدذلك فى قلسطين غلى 
جمهور من الطبقات الدنيا المكونة من اليهود الشرقيين الأكثر معاداة لبقية أهل 
الشرق عد معاداة اليعود الغرييين الاطفكياز). 

وفى منطقة تير التعلاتد الشمالية حيف ألشا النتطهروث الكالتيتيوة 
المتعصبون "البيو و يكانية ن' المستعمرة الثانية وهى بلايموث سكة 165200 فيما 
وشاركوهم في غذائهم وعلموهم صيد الاسماك وزراعة الذرة وتخلوا لهم عن 
مساحة واسعة من الأرض تقدر ب12 ألف فدانء إلا أن استمرار قدوم السفن 
المحملة بالمهاجرين المتعصبين الذين دفعوا الهنود بطريقة توراتية عن أراضيهم 
نحو أراض رديئة أدى إلى نشوب حرب البيكوت (1637) حين قام الإنجليز 
بمذبحة مروعة أحرقوا فيها مئات الهنود في بيوتهم حتى انقرض اسمهم كما مسح 
الله اسم أعداء بني إسرائيل تحت السماء وفقاً لما جاء في التوراة”*'» أو هكذا 
162 فيما يعرف بحرب الملاك فيليعة كهنا سيمأة المستعمرون» فهاجم ا 
في السنة المقبلة (1676) وعرضوا رأسه فى حصن بلايموث لمدة 25 عاما”'. 
وكانت هذه الحرب أعنف صراع في المنطقة في القرن السابع عشرء ونتج عنها 
غلم نيو اإنعلائد من سكاقيا الح 


(7) #عصمظء 2004. ص95-94. 

(8) بإمرعط1717. 1993. ص76. 

(9) ءخ«م]ظ. 1996. ص374. 

(10) 390ةةط1آ عناطسط عازملا برعل8 عط1» 1997» ص 5. 
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هكذا كان النموذج في معظم الحاللات: ترحيب هندي بمهاجرين مساكين 
لا يلبث عددهم أن يزيد مما يؤدي إلى نزاع على الأرض والموارد وسوء معاملة 
للأهالي كالغش التجاري والاسترقاق وفرض العمل بالسخرة والاستيلاء على 
الآراضى قوق مقايل واغتصابه التساء والحرب الكقافية بالعيهير الذي يودي إلى 
انحلال التماسك الاجتماعي وإدخال الأمراض الفتاكة التي قضت على مجتمعات 
مزدهرة وإغراق هذه المجتمعات بالبضائع التي تفقدها استقلالها وتجعلها معتمدة 
على تجارة الرجل الأبيض والوقوع في فخ ديونه» وكل ذلك مما يقود إلى إشعال 
الحروب. 

ولع تكن الحروب محضورة يبن السكان الأصليين والميقتععرين 
الاستيطانبيقة يل قنافست آيقاً دول أوروبا على الأراضي والموارد في العالم 
الجديد ونشبت حروب طاحنة لاسيما بين فرنسا وإنجلترا عرفت بالحروب 
الفرنسية الهندية لأن الهنود كانوا ينحازون فيها إلى الجانب الفرنسي الأقل خطراً 
على وجودهم في أراضيهم بسبب قلة الاستيطان الفرنسي واهتمامه بتجارة الفراء 
بالدرجة الأولى”'''» وفي الجولة الأخيرة من هذه الحروب والتي عرفت بحرب 
السنوات السبع (1763-1756) وكان لها امتداد في كل العالم بين بريطانيا 
وفرنساء انتصر الجانب البريطاني الذي كان مستعمروه يحاولون التمدد على 
أراض فرنسية وتنازلت فرنسا عن أملاكها في كندا وتخلت عن حلفائها الهنود في 
معاهدة باريس 1763 "بجرة قله"”2". 

كات هزيمة قرنسا يداية ثررة ععدية جنودة حين وجك السكاتق, الأصليورت 
أنفسهم في مواجهة خطر الاستيطان البريطاني دون دعم من قوة عظمى» وشعر 
الهنود بحقيقة الخطر الذي يمثله المستوطنون الإنجليز» فقام بونتياك زعيم قبائل 
أوتاوا بتوحيد القبائل في منطقة البحيرات العظمى وتمكن من إحراز انتصارات 
أسقط أثناءها جميع قلاع المنطقة ولم يتبق سوى قلعتين كما أغار على 
المستعمرات والمزارع إلى أن تمكن الجيش البريطاني من إنهاء الثورة بعد تخلي 


10 1( 51 1اتون)ا» 21978 ج220 ص 2649. 
(12) :021103 2006. 
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وفي السابع من أكتوبر/ تشرين أول 1763 أصدر الملك جورج الثالث 
إعلاناً ملعي استهدف إحكام سيظرثه على الس ةعس اه وتهدئة مخاوف 
السكان الأصليين»؛ فحدد خطاأً فاصلاً على طول جيال الأبالاكن بين أراضي 
الهنود في الغرب وأراضي المستعمرات في الشرق» ومنع المسعوطنيع من عبور 
هذا القط والأستيطان ظريهةة وكات ذلك من اسباب النقمة على الملك ومن 
محقزات الكووة عليةء إلا أن الاسقيطاقة اسعمر واسعمرت ذلك غارات الهنود 
لحماية أراضيهم حتى قامت الثورة الأمريكية ضد التاج البريطاني فغيرت مجرى 
الأبمة ]اك 


3 - منذ استقلال الولايات المتحدة (1776) إلى وصول الاستيطان نهر 
المسيسبي (1840) : 

ثارت المستعمرات في أمريكا على حكم التاج البريطاني في سنة 1776» 
ولكن الثورة لم تحظ بإجماع المستوطنين» فقد اشترك فيها ثلثهم» وعارضها ثلث 
آخر انضم إلى الجيش البريطاني» ووقف الثلث الأخير على الحيادء كما لم 
ينضم إليها المستوطنون في كندا وظلوا على ولائهم لبريطانيا» وقد وقف الهنود 
في هذا الصراع إلى جانب بريطانيا لأن طمع المستوطنين كان هو الخطر الأقوى 
على أرضهم واستقلالهم ووجودهم. 

وقد اتبعحه القورة الشاقض ؛ بين الشعبين نتيجة الصراع على الأرض» وأن 
ازدهار الجمهور الأمريكى متوقف على إزاحة الهنود من طريقه» وهو ما ثبت منذ 
بداية الاستيطان وأكدته 50 التناقض بين القاعدة الشعبية العريضة في الجانب 
الأسريكي والقبائل الهندية» كثورة باكون 1661 التى جاءت الثورة الأمريكية 
لتنسج على منوالهاء ولتؤكد أن الثوار عازمون على الانفصال عن الامبراطورية 
البريطانية في الشرق ليؤسسوا لأنفسهم امبراطوريتهم الخاصة في الغرب”*". 

ولتثلك كانت القورة كارثة على السكقات الأصليين » ول حعجب فى ذلك لأة 
جوهرها كان الصراع على الأرض التي يمتلكها الهنود. وقد أدرك الثوار حقيقة 


(13) 85 03تصمعل.» 2000»؛ ص 78. 
(14) نفس المرجع.» ص200. 
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تناقضهم مع أصحاب الأرض ولهذا لم يطمعوا بأكثر من وقوفهم على الحياد أثناء 
الثورة في مقابل وعود بإقامة ولاية هندية مستقلة» ولكن مجريات الصراع 
أوضحت المستقبل أمام السكان الأصليين الذين اعتدى الثوار على قراهم وقتلوا 
أبناءهم ودمروا محاصيلهم وسلبوا أرضهم بأوامر مباشرة من قائد الثورة 
'الأسطوري ' جورج واشنطن الذي رفع إلى مقام الآلهة. ولم يسلم حتى حلفاء 
الأمريكيين من الهنود من هذا المصير المأساوي وكان ما أصابهم من العدوان 
والقتل لا يختلف عما أصاب بقية أبناء قومهم من الذين قاتلوا الأمريكيين» ورغم 
معاهدات السلام لمكافأة الحلفاء» فقد استمر الاستيطان في أراضيهم بوتيرة 
أسرع بعد ذلك (كالاستيطان الصهيوني بعد أوسلو)» وقتل الأمريكيون حلفاءهم 
الهنود واغتصبوا أراضيهم كما فعلوا مع أعدائهم تماماء وإضافة إلى الضرر 
المباشر الذي تسببت فيه الثورة الأمريكية التحررية التي "ألهمت" ثوار العالم 
فيما بعد. فقد فتح انتصارها الباب لمزيد من القمع والاستيلاء على أرض الهتود 
بعدما أصبح المستوطنون هم الحكاه”7". 

وبعد هزيمة بريطانيا في حرب الاستقلال تخلت عن حلفائها الهنود بجرة 
قلم أيضاً كما فعلت فرنسا من قبلء وتفردت الحكومة الأمريكية بالسكان 
الأصليين وفرضت عليهم معاهدات الهزيمة (1786-1784) والتيى سلبت منهم 
أراضيهم بلا مقابل وفرضت عليهم 126 نوريا 155 ادعت: أنها بي تسمح 
لمستوطنيها بمجاوزته ولكنها لم تلتزم بذلك ولم توف بتعهداتها كما أخلفت من 
قبل وعودها لمن سالمها أو تحالف معها من الهنود بإقامة ولاية هندية تدخل 
الاتحاد كبقية الولايات» واستمر تدفق المستعمرين إلى داخل الأراضي الهندية. 

ورغم القوانين المتعاقبة التي أصدرها الكونجرس الأمريكي "لحماية' 
حقوق السكان الأصليين من جشع المستوطنين وطمع التجار وغشهمء فإن هذه 
لقو اشن لم تفد في كبح التوسع ومنع تصماعيك الأاسقباء بين الهنود: ولما عير 
المستوطنون نهر الأوهايو شمال غرب الجمهورية الوليدة رد الهنود بغارات 


(15) 68110839 21995 ص31 و58 و64 و82 و103 و177 و194 و209 و236 
4ه 2ه وعد ووه وم 
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انتقامية دفاعاً عن أراضيهم» فأرسل الرئيس جورج واشنطون حملات عسكرية 
ضدهم دخلت فى حربه اسثمرت بين 1795-1790 وتراوحت بين أكبر عريمة 
تلقاها جيش أعبر يي في الحروب الهندية قاطبة (1791) وانتصار على الهنود 
(1794) أدى إلى تخليهم عن مجمل إقليم أوهايو في معاهدة جرينفيل (1795). 

وقام الكونجرس في السنة التالية (1796) برسم الحدود الهندية من جديد 
والتي لا يسمح بالاستيطان الأمريكي بعدهاء ولكن المستوطنين واصلوا تقدمهم 
وتعديهم مما أدى إلى إشعال الحرب مرة أخرى وكانت هذه المرة بقيادة تكومسيه 
زعيم قبائل الشاوني والذي عمل على إقامة وحدة هندية أيضا شاملة هذه المرة 
للوقوف في وجه التمدد الاستعماري الأمريكي ودفع خطره إلى الأبد» وانضم 
أخوه إلى دعوته مانحا إياها جوهرا دينيا فدعى إلى التمسك بالثقافة الهندية 
والابتعاد عن تقليد الأمريكيين لاسيما في شرب الكحول الذي أفسد الهنود ودمر 
مجتمعاتهم» وأقام الأخوان مركزاً لدعوتهما عرف بمدينة النبي» وقام تيكومسيه 
بزيارات لمختلف القبائل بين البحيرات العظمى شمالا وخليج المكسيك جنوباء 
أن على طول الرلايات السعلف قلاقت دصرت نجاحا وبدا يسقير للثورة عسيدا 
من التناقض البريطاني-الأمريكي ولكن الأمريكيين عاجلوه بالهجوم قبل أن يتم 
تحضيراته وهزموا جيشه في سنة 1811 مما كان سببا في إشعال حرب 1812 بين 
بريطانيا وآمريكا وفيها قكل تكرمسية سئة 1819 وتمكقت السكرمة الأمريكية من 
إخلاء منطقة الشمال الغربي المحيطة بالبحيرات الكبرى من الهنود يمعاهدات 
عقدتها مع القبائل مقابل مساعدات سنوية تركت السكان الأصليين تحت رحمة 
أعدائهم. 

وكبي الجنوب الأعر يكين رسمت الحكومة #ذتيك عمدوها هندية يمنع 
الاستيطان الأمريكي خلفها ولما لم يلتزم المستوطنون بذلك حدثت صراعات 
وقفت فبها الحكرمة الأمريكية إلى جاتب مواطتيها البيشن وتحطمت المقاوءة 
العسكرية الهندية على يد من سيصبح رئيساً فيما بعد وهو الجنرال أندرو جاكسون 
في سنة 1814. 


وفي توجه نحو مزيد من تجريد السكان الأصليين من بقايا حقوقهم تبلورت 
في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر سياسة النقل (التي عرفت في السياق 
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الصهيوني بسياسة الترانسفير)» وفي اعتراف يؤلف عذراً أقبح من الذنب أقرت 
الإنسانية الأسريخية بالأثر المدمر لاحتكاك اليتود بالأمريكيية لآث الهندىق سلبت 
أرضه وأمواله واختفت فضائله واكتسب الرذائل من الأمريكيء أما الجانب 
الرسمي فأقر ذلك ضمنياً بالقول إن الهندي يفتقر للصفات اللازمة للحياة في 
مجتمع متحضر كالذكاء والمثابرة والأخلاق والرغبة في التغيير وإن التمدد 
الأبيض دمر موارده وحرمه منهاء ولذلك فمن الخير والأفضل له أن يعيش بعيدا 
كي يتجنب مصير الفناء”6''» وكل ما عدا الإقرار بالأثر السلبي للبيض كان مجرد 
ذرائع أو أكاذيب كما سيتبين لنا فيما بعد»ء ولم يغب عن ملاحظة أحد الباحثين 
أن التوفيق بين الادعاءات السابقة عن الآثار المحمودة للاحتكاك بالبيض وتبني 
الملكية الفردية والرغبة اللاحقة في إبعاد الهنود عن ذلك ظل مشكلة لأنصار 
الترحيل””' وكان هو الحل المقترح» أي نقل جميع القبائل المتبقية قي شرق 
الولايات المتحدة إلى أراض في غرب نهر المسيسبي لتمارس حياتها كما يروق 
لياه أو لتكسب الحشارة على مهلها أى يعيقا عن ادعاءات القمدين. والتبحضير 
والتنصير الفارغة» وبالفعل أنشئت المقاطعة الهندية (في ولايات أوكلاهوما 
وكاتساس ونبراسكا فيما بعد ورسمية: الحدوه اليقنية "الذائية" مرة أخرى وأقر 
الكونجرس "سياسة النقل' سنة 1830 ومنح الرئيس صلاحية التفاوض مع 
القبائل لتستبدل بأراضيها الشرقية أراض في الغرب على أساس أن هذا هو 
'الحل الوحيد" للمشكلة الهندية ولتأمين "سلامة" السكان الأصليين» مع منح 
سيل من التعهدات بعدم اختراق الأراضي الهندية أو التعدي على الحدود 
'الداقمة*» وبالفعل حصلت الحكومة على الموافقة الهتدية بوسائل الغش 
والخداع والتهديد والتحايل والرشوة وشراء الأصوات واصطناع الزعماء وتزييف 
الإرادة» وتم التوقيع بين 1835-1830 بعد مقاومة عنيفة وقمع دموي». وأرسل 
الهنود إلى الغرب في رحلة مأساوية أطلق عليها درب الدموع لكثرة ضحاياها 
اللريك قدرت نسبتهم بربع المرتحلين نتيجة البرد والمرض والجوع والإنهاك. 


وكانت آخر ثورات المقاومة الهندية الوحدوية في شمال شرق المسيسبي 


(216 11117 21996 ص 42. 
17 1 1989. ص56. 
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هي الحرب التي أعلنها زعيم قبيلة سوك (101ة5) الصقر الأسود في سنة 1832 
توحيد القبائل كرة أخرى على خطى من سبقه من الزعماء الوحدويين وأعلن 
فض سياسة الترحيل الى امففدت إلى البعاهدة الى وقعها سنة. 1804 أشخاضص 
غير مخولين قبليا وتنازلوا فيها عن أجزاء كبرى من ولايتين مقابل هدايا وخمور 
قدمها الأمريكيون لهم ولم يعطوا القبيلة مقابل كل هذه الأرض سوى ألفي دولار 
ووعد بمؤونة سنوية بألف دولار (بكم زجاجة خمر ينوي الصهاينة شراء فلسطين 
اليوم؟)» وفي مواجهة المطالب الأمريكية بانتقال قبيلته إلى غرب المسيسبي قاد 
الصقر الأسود محاربين من القبيلتين *ه10 880 علددة5 وشن عدة غارات ناجحة 
دفاعا عن حق قومه في أرضهم التي أراد المستوطنون ومن خلفهم الحكومة 
الأمريكية الاستيلاء عليها واصطنعوا زعامة مزيفة تقبل بكل الإملاءات التى 
رفضها الزعيم الحقيقي» وقد اغتنت تلك الزعامة من بيع أراضي شعبها إلى 
عدوهاء ورغم النجاح الذي حققته ثورة الصقر الأسود لم يكن لها فرصة للفوز 
على المد الكاسح الذى. أتهى مقاومة الهنود في الشرق بمجزرة راح ضحيتها 
المئات من الرجال والنساء والأطفال وهم يحاولون البحث عن ملجأ آمن من 
سطوة الجيش الأمريكي» وقد شارك أبراهام لنكولن في هذه المعارك ضد الهنود 
ليستكمل زمن رئاسته عملية قمعهمء وتم أسر الصقر الأسود وعرض على 
الجسهون الأمريقى بصفعه غهديمة تذقارية من الحرب» ولما توق 1838 نهب 
1 / 1 (18) » , 8 2 
اللصوص قبره وعرضوا راسه للجمهور ثم وضع هيكله العظمي في مكتب 
حاكم مقاطعة أيوا المؤسسة حديثاً آنذاك””". 


4 - الاستيطان غرب المسيسبي وحروب السهول ونهاية المقاومة الهندية 
المسلحة (1890-1840) : 


أصدر الكونجرس في سنة 1834 قانون تنظيم التجارة والعلاقات مع 
القبائل الهندية والحفاظ على السلام في التخوم» والذي رسم حدوداً فاصلة بين 


(18) صقصل1721: 2000. ص142-140. 
9 براوفه 41982 هن 110 
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أراضى الهنود والأراضى الأمريكية ومنع الاستيطان فى الأراضى الهندية خلف 
الحدود وحذر من استخدام القوة إذا خالف المستوطنون الأمرء وكان سبب هذا 
الكرم الامريكي هو الاعتقاد السائد أن الاراضي السهلية خلفه الحدود ليست 
الرجل الأبيض فى الاستيطان فيها”0©» إلا أن الانتهاكات استمرت» فقد جاء 
الانتصار الأمريكي في الحرب ضد المكسيك (1848-1846) ليضيف أراض 
واسعة إلى الولآياث المفهدة ضمت أوريقوتن و#هاليقورقيا وتكساس وتيو 
مكسيكوء ثم اكتشف الذهب في كاليفورنيا في نفس العام (1848) فاندفعت 
سيول المهاحرين والباحقين عن اللهب إلى هذه الأراضى الجديدة مشترقين 
الحدود الهندية مستولين على أراض ومفسدين أراض أخرى أثناء عبورهاء فقامت 
ثورات في خمسينيات القرن التاسع عشر في كل من مقاطعات أوريغون وواشنطن 
وكانساس وكاليفورنيا وأرسلت الحملات العسكرية لإخضاعها. 

وبعد إخضاع الساحل الغربي من القارة الأمريكية لم يبق سوى منطقة 
السهول العظمى فى الوسط. وهى منطقة واسعة انضمت للولايات المتحدة فى 
سنة 1803 عندما تجاوز الرئيس الأمريكي وملهم الديمقراطية وكاتب إعلان 
الاستقلال توماس جيفرسون صلاحياته الدستورية التي لا تسمح بحيازة أراض من 
دولة أجنبية وقام بشراء مقاطعة لويزيانا”'*' من فرنسا نابليون بثمن قدره 15 مليون 
دولار (أي بأقل من ثلاثة سنتات للفدان الواحد)*7': فضاعف حجم دولته 
بصفقة واحدة رغم أنه كان من أنصار تقييد الصلاحيات الرئاسية» وأرسل بعثة 
لويس وكلارك الأاسكشانفية لدراسة أحوال هذه البلاد وسكاتها وجخرافيتها سنة 
4 .؛ وكان الاعتقاد الساتد أن هذه المنطقة الواسعة والتى أصبحت من أكبر 
مصادر الحبوب في العالم فيما بعد» منطقة قاحلة أطلق عليها الصحراء الأمريكية 
الكبرقء ولهذا تآخحر الاسقيطان فيها وترك سكانيها الأصليوة إلى تهاية عطاف 
العدوات. 


(220 تععاعن 1 21996 ص 42. 
(10) جوردون.ء 2008.» ص 95. 
(22) 012عمه1عتزعصظ 0210 مأك بجعءآح 2.1999 ج10 ص 1-412 . 
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وقد أتحق العدوات على السهول العظوى فكلا مفكررا منذ البداية؛ منلغل 
استيطاني أو تنقيبي داخل أراضي القبيلة مما يشعل صراعاً مسلحاً يخسره الهنود 
فيوقعون على معاهدة للتنازل عن الأراضي التي يطمع بها البيض وتضمن لهم 
الحكومة محمية أو أرضاً في الغرب ولكن لا يلبث الاستيطان والتنقيب أن يمتد 
إلى الأرض المضمونة فيشتعل الصراع المسلح من جديد بأهواله ومجازره 
ويخسره الهنود رغم أنهم قد يربحون بشجاعتهم بعض المعارك ثم يجبرون على 
التوقيع على تنازلات جديدة عن أراضيهم المرغوبة بشروط أقل ربحاً من 
المعاهدات السابقة”2*'» وقد استمرت هذه الدائرة المفرغة حتى تم القضاء على 
المقاوعة اليندية المسلحة والامقيلاه على كل ما رقب به المسعوطة الأبيقن 
وحصر الهنود في الأراضي الأقل جاذبية وخصوبة وكان من المتوقع أن يفنى 
جنس السكان الأصليين أمام تمدد "الحضارة والمدنية". 

وعندما طبقت سياسة النقل في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وضعت القبائل 
الشرقية في مساحات مخصصة لها في المقاطعة الهندية (في ولاية أوكلاهوما فيما 
تعد)ء وكانت تلك أراض يعيش عليها قبائل ألخري هما أدص إلى توقرانه من 
الهنود اللاجئين والأصليين (كما حدث في تاريخ اللجوء الفلسطيني أيضاً)ء وكان 
هذا بداية للتوسع في سياسة المحميات التي اتبعت بعد اختراق الاستيطان حدود 
نهر المسيسبي» ومع أن تخصيص المحميات سياسة اتبعت منذ بداية الاستيطان 
في أمريكا (1637)» فإنها اختلفت هذه المرة عن الماضي حين كان الهدف منها 
نقل الهنود إلى المسيحية وتعليمهم سجايا التحضر الأمريكي مع الاستيلاء على 
أراضيهم» أما الآن بعد تراجع الاهتمامات الدينية وبقاء الاهتمامات المادية 
أصبح الهدف هو إزاحة الهندي من طريق الاستيطان بإبعاده غربا حيث يعيش كما 
يحب أو يتعلم الحضارة على مهل» ويتم الاستيلاء على أرضه» وكان حصر 
القبائل في بداية هذه المرحلة» أي بعد وصول الاستيطان نهر المسيسبي» في 
قطعة من أرض المقاطعة الهندية ولا يجوز لها تجاوزها والاستقرار خارجهاء 
وبعد تجاوز النهر لم يعد الهدف هو "إبعاد" الهندي إلى الغرب» إذ لم يعد هناك 
غرب خارج حدود الاستيطان». بل "حصر'" الهندي في جزيرة يحيط بها 


(23) عاوتاجهن)فء 21978 ج20 ضنى 053 هه 
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الاستيطان من جميع الجهات» وقد صاحبت هذه المحاولات كثير من الحروب 
الهندية بعد الحرب الأهلية الأمريكية بل وأثناءها (1890-1860)» وذلك لأن 
الهنود كانوا يرفضون البقاء في قطعة محددة من الأرض لاسيما إذا كانت قاحلة 
ولا تصلح للاستقرار وحتى لو قبلوا بذلك فلن يلبث التمدد الاستيطاني أن يصلهم 
وسرعان ما تنقض الحكومة وعودها مما يتسبب في مزيد من الصراع وسفك 
الدماء» وقد انتهت هذه المرحلة باستيلاء الولايات المتحدة على الأراضي التي 
تقوم عليها حالياً وحصر الهنود في محميات ظلت تنكمش مع الزمن ووصل 
أصحاب البلاد إلى حافة الانقراض. 


فما هى الأعذار التى قدمها الرجل الأبيض لجريمته؟ وما هى الأسباب 
الحقيقية لما حل بهنود أمريكا الأصليين؟ 


مبررات الرجل الأبيض في تدمير وإبادة سكان أمريكا الأصليين 


عديدة أثناء تاريخ الصراع الطويل بين الطرفين» وقد أعطتهم أعذارهم في زعمهم 
حقا بالاستيلاء على اللأرض من سكانها وطردهم منهاء ورغم تنوع هذه التبريرات 
واختلااف صورها حسب الأفكار السائدة في كل مرحلة وتطورها بمرور لمن 
حسب الموجات الفكرية التي تعاقبت على سكان المستعمرات وتنوعت تبعاً 
للزمان والمكان» فإن جميع هذه العبري انت المختلفة التقت فى نقطة مركزية هى 
منح الحق في الآارض للوافدين وسلبه من أصحابها الاصليين» وكما يقول المثل 


1 - عصر الإيمان التطهري (البيوريتاني) : 


وهي الفترة التي تبداً بوصول المهاجرين الأوائل من طائفة المتطهرين 
البروتستانتية الكالفيئية وتأسيسهم مستعمرتهم الأولى (بلايموث) في سنة 21620 
وتمتد إلى نهاية القرن السابع عشر تقريباء وقد تميزت هذه الفترة بسيطرة 
المفاهيم الدينية في منطقة نيو إنجلاند وتمسكها الشديد بالتعاليم الحرفية للكتاب 
المقدس. ورفض أي خروج عليهاء وقد كان هدف الآباء الحجاج» كما أطلق 
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عليهم تشبيهاً لرحلتهم برحلة الحج الديني ودلالاتها للنفس البشرية» "إقامة دولة 
دينية 1 بأوامر الله وكانوا يعاقبون من يخرج على هذه الأوامر بالنفي أو 
الإعداء *7247, 


وقد تفاعل تعمقهم في الكتاب المقدسء» بعد تركيز اهتمامهم على "العهد 
القديم". أي التوراة» مع هجرتهم والمصاعب التي واجهوها فصاروا يرون 
أنفسهم شعباً مختاراً كبني إسرائيل الذين ذكرت التوراة قصة نفيهم وغربتهم» بل 
هم إسرائيل الجديدة» فالإسرائيليون الأوائل فروا من بطش فرعونء والآباء 
الحجاج فروا من بطش جيمس الأول ملك إنجلتراء والإسرائيليون هاجروا إلى 
أرض الغربة التي وعدهم الرب بهاء والمتطهرون هاجروا إلى أرض غريبة 
أصبحت في نظرهم "أرض الميعاد" كذلك أو "كنعان الجديدة" أو "صهيون 
الجديدة" أو 'أورشليم الجديدة' وهم 'بنو إسرائيل الجدد" في مواجهة 
'الكنعانيين الجدد"””0. وكما حارب الإسرائيليون الفلسطينيين يقودهم الرب 
على شكل "عمود النار" من نصر إلى آخرء حارب البيوريتانيون الهنود الحمرء 
أعوان الشيطان» بدعوة من الله”26': الذي طهر لهم هذه الأرض من الهنود قبل 
وصولهه””2: أي أن النظرة إلى السكان الأصليين في هذا العصر تطابقت مع 
النظرة التوراتية إلى سكان فلسطين الذين وعد الرب بني إسرائيل بأرضهم وأمرهم 
باستعبادهم أو إفنائهه؛”*7» وقد ساد هذا التناقض الذي سببه الصراع على 
الأرض ودعمه التناقض بين ثقافة الهندي وطريقة تعامله مع أرضه وحياته عليها 
مع ثقافة البيوريتاني وحياته”” وطغى على الطبيعة التبشيرية التقليدية للمسيحية 


(24) فورستر وفوك» ج1» ص23-17. 

(25) صتعلاه51. 2000 ص38 و58. 

(26) فوستر ؤفوك» ص22. 

- الشريف. 1985» ص184-183. 

(27) تقتتهآء 1977. ص550. 

(28) يفصل الدكتور جورجي كنعان في مؤلفاته النفيسة هذه الأفكار ومن أهم كتبه في هذا 
الميحال: 

- وثيقة الصهيونية في "العهد القديم"» 1977. 

- أمجاد إسرائيل فى أرض فلسطين» دار الطليعة» بيروت» 1978. 

(29) مدمذقلطفء 1972 ص 102. 
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ورغبتها فى إنقاذ أرواح البشر وفق ها نتصت عليه براءات التملك: وغطى على 
اعتقاد المتطهرين أن الهنود هم نسل القبائتل الإسرائيلية العشرة المفقودة والذين 
يجب إعادتهم إلى حظيرة الرب”””» ورغم إعلان المتطهرين عزمهم على نشر 
الإيمان ن المسيسي بي وام ير 7 0 تأي جهد في بدأية الاسسيطان 
الهشىء عجموا عليه للاستيلاء على أرضة عوضاً عن هناك أ وانقسلوا عن تلك 
الكئيسة واستقلوا بكنيستهمء و صبح الهندي عقبة يجب إزاحتها لين ونوا 
معي ل اي وحور الكشير ليلائه الحاجات الجديدة وأصبح وسيلة للتوسع 
بالحضول على "همج مسالمين :”02 بدلا من المقاومين؛ وباصطناع المقلاع 
والمتعاونين بل والمقاتلين م أو ضد ءئة بقية الدول الأقوودة المنافسة 
لأسينا كيه أفر : بيبطانيا”” ادك نشل المهاسرين. تي الحثرا] الحقوق الهندية 
الى 
يكن آيضا سوف باسوي وبا يا وإث اقل سبمة 
شفافة من الخلاف بين الإيمان والكفرء ولهذا فقد أدى تطابق الظرفين الإسرائيلي 
القديم والبيوريتاني الجديد لين استنساخ التجربة القديمة بصورة مذهلة في تطابق 
مفرداتها مع الماضي. 


2 - العصر الكلاسيكى الحديد : 


في القرن الثامن عشر تغيرت الأجواء الدينية التى كانت تهيمن على منطقة 
نيو إنجلاند» فمع استقرار المهاجرين وزيادة أعدادهم» وانغماسهم في تحقيق 
الفضائل الكالفينية المتعلقة بالعمل والكسب والاقتصادء واكتشافهم الفرص 


(30) نفس المرجعء ص156. 

(0) ونان 1.. 2005 صن 12 

- ك5عستسمعلء 2000 ص30. 

(32) 5متح17171111 .لخن معطمل 41992 صن 199-198. 
(33) 0021102 1995 ص14 و86. 

(34) مدمئاخلطفء 1972ء ص156. 
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الكبيرة والمتعددة المتاحة أمامهم في الأرض الجديدة» تغيرت وجهة الإيمان 
وبدأ التوجه نحو العقل والقانون الطبيعي والقبول بفكرة الحرية الدينية”7 اللازمة 
لاستقرار مجتمع مكون من خليط متعدد من الأفكارء وإن ظل هناك من يحمل 
لواء الإيمان بحرارة» ومع ذلك فإن ذلك التحول الاجتماعي لم يكن قطيعة مع 
الماضي وتنكرا له وانسلآحًا عن المفاهيم الديئية في مجتمع مأ 5اك يؤكد 'تدينه 
إلى يومنا هذاء بل إن هناك من يرى أن المفاهيم الدينية هي التى مهدت الطريق 
لهذا التحول”©7» وإن بطريقة غير مقصودة كما يرى بعض المؤرخين”””. 

ما يهمنا هو أن تغير بعض هذه المفاهيم الدينية» كفكرة الدولة الدينية التي 
يحكمها اللهء وفكرة عدم الخروج على الأوامر الدينية ومعاقبة من يخالفهاء لم 
يؤد إلى تغير المفاهيم الأخرى ذات الصلة بالواقع الدنيوي والتي تساعد على 
استقلة ل الفرعس وإخضاع الأرض وحيازتهاء بل إن هذه المفاهيم ترسخت 
واتخذت أبعاداً جديدة» ولا يخفى أن سبب تبدل النوع الأول من الأفكار هو 
عدم ملاءمتها لمجتمع غص بالاختلافات الدينية في وقت يبحث فيه عن التقدم 
الاقتصادي الذي حضت عليه أيضاً تلك الأفكار الدينية الكالفينية ومتطلبات 
الحياة كذلك. 


ورغم الممهدات المنطقية لمواقف أكثر إيجابية من الهنود بعد زوال 
التعصب الديني”**': وبما أن انتزاع أرض الهنود هو من ذلك النوع الدنيوي من 


(35) فورستر وفوك» ج1» ص44. 

(36) ليرنرء 1967.» ص1090-1088. 

- 138(13 1973 هرح 3. 

- 79711113205 .لخ 6رء2150» 1990 ص196. 

ومن أشهر من تحدث عن العلاقة بين البروتستانتية والرأسمالية والتي لم تكن علاقة السبب 
بالنتيجة كما يظن البعض بل علاقة تمهيد انتقائي لبعض المظاهر وتسهيل الانتشار في العالم 
بالإضافة إلى التأثير المتبادل بين الأسس المادية وأشكال التنظيم الاجتماعي والمضمون الروحي 
للإصلاح كما يقول عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» مركز الإنماء القومى» بيروت» ترجمة: محمد على مقلد» ص59-58. 

- أوقطي» 12003 ج21 عن 39-54 1 

(837) كروندقء 1995: هن 19 31. 

(38) صنكلأه51. 2000. ص190. 
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الدوافع الفكرية» فقد ازداد قوة وآثاراً وأصبح التركيز فى عصر العقل على 
اختلاف الثقافة والحياة الهندية عن ثقافة البيض وحياتهم مما يبرر محاربة السكان 
الأصليين وانتزاع الأرض منهم» وكانت وجهة النظر الأمريكية تقول إن تأخر 
وهمجية الحياة الهندية التي تتطلب أراض واسعة لحياة الكفاف لا تتفق مع 
التحضر الذي يستغل الأرض استغلالاً اقتصادياً وينتج منها إنتاجاً غزيراً يكفي 
لحباة أعداد مضاعفة من البشر لا يمكنها الحياة وفقا للنموذج الهندي الخامل 
والأكسولب فاتيهرة لا بعبشرة عيياة الامشقرار ولا يماورسوث الزراعة ولة قات 
للملكية الفردية في تنظيمهم الاجتماعي على الرغم من أنها أساس كل تقدم 
وحافز على العمل الذي هو أساس شرعية حيازة الأرضء ومن لا يعمل عليها لا 
يمكنه امتلاكهاء كما قالوا إن الهنود يسيئون معاملة نسائهم (كشعارات تحرير 
المرأة المسلمة المضطهدة اليوم) وهم متوحشون ويميلون لشرب الدماء وقتل 
الأيرياء من الساء .والأ 590 
وفي المرحلة التي سبقت قيام الثورة الأمريكية (1776)» كان الهنود في 
نظر سكان المستعمرات مجرد أدوات بأيدي قوى خارجية معادية تتابعت على 
الاختلاف معهم والدخول في حروب ضدهمء فالفرنسيون هم الذين يدفعون 
الهنود للقتل والإغارة على المستوطنات””*'. وبعد انحسار الوجود الفرنسي بعد 
حرب السنوات السبع وجهت التهمة للتاج البريطاني بإثارتهم ضد سكان 
المي اجهه وفها لإعلان الاستقلال الأمريكي نفسه”'”» وبعد زوال جميع 
العفتيدانك: الأوووية ظل الاختلاف الثقافي هو المبرر للعدوان وقد ساعدت 
المفاهيم التوراتية على ترسيخ هذا الاختلاف27©, 
ملاحظات على المبررات 
عندما نستقصي مبررات الرجل الأبيض في تدمير وإبادة الوجود الهندي 

(39) سنومهع. 1975. ص124-116. 

(40) كيتشامء ص 6. 

- لامبيغ ضن 49 


0410 فورستر وفوك. جآء ص 14 1. 
(42) منوه2. 1975. ص127-126. 
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الأصلي في أمريكاء يجب ألا نطالعها بشكل مجرد منفصل عن الواقع» فالهجرة 
إلى أمربكا كانت تسقيدف الحصول على الأرضء وكاث لايد من وجيرة سبررات 
لانتزاعها من أصحابها إذ لم تكن خالية من السكان تنتظر مالكاً لهاء وكان يمكن 
تجاوز الخلافات الثقافية المجردة بطريقة تستوعب الجميع وفق وجهة نظر 
الوافدين إذا قبل أصحاب الأرض ترك طريقتهم "البدائية" في الحياة لصالح تبني 
يقة المهاجرين "المتحضرة"» وحينئذ لن يعود لأي اختلاف وجود ولا لأي 
مبرر أهميته» ولكن هذا لم يحدث لأن الخلاف الذي اتخذ الصبغة الحضارية بين 
طريقتين في الحياة كان يخفي طمع الأقوى ورغبته في الاستئثار بكل ما يملكه 
الطرف الأصلي الضعيف» ولم تكن المشاركة على جدول الأعمال كما سيتبين 
فيما بعد. وقد حلت العنصرية التي سادت المجتمعات الغربية "مشكلة"' قبول 
الهندي بإملاءات الرجل الأبيض وجعلت منه كياناً مرفوضاً مهما بالغ في التشبه 
بالسادة البيض وطاعتهم»ء روعت علجرا عالياً جذاً ببق الطرفين ظل قاكما حي 
عتدما سقطت السواجز الثقافية والقكرية والدييةة. ولهذا قإنه عغدما قش عقن 
الهنود الديانة المسيحية بكل إخلاص ثم بطريقة الحياة كما أملاها عليهم 
الأمريكيون لم يمنع كل ذلك من توجيه ضربات قاصمة لهم تراوحت بين القتل 
والسلب والتشريد والنفي والإوبادة. 
لقد كانت الأرض هي محور الخلاف بين الطرفين وهي التي تحدد السلوك 
تجاه الهنود بغض النظر عن بقية العوامل الأخرىء ولهذا رأينا أن المجتمعات 
التطهرية شديدة التدين لم تتبن "الدعوة إلى الإيمان" بين السكان الأصليين 
سياسة مستقلة عن حاجاتها المادية إليهم بل حاربتهم من أجل الأرض وساعدتها 
مفاهيم التوراة على ذلك لأنها دارت حول خلاف قديم على الأرض كذلك» 
ولهذا لم يكن إظهار الود من جانب الهنود حافراً على رد المؤمنين بالمثل أو 
بمحاولة كسب أرواحهم لحظيرة الرب» بل كان هذا الود يؤول على أنه رضا من 
الرب على شعبه الإنجليزي المختار”**» وبينما يستحق الهنود عندما يستخدمهم 
الرب لتأديب شعبه رداً عسكريا من المؤمنين» فإنهم لا يستحقون ردا إيجابيا 


(43) 5ع تتصمعلء 2000.؛. ص 14-13. 
(44) معتاططدة177, 1988. ص535. 
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عندما يستخدمهم الرب لإسباغ نعمته على أبنائه المختارين ومساعدتهم في حياة 
الورية الم حفلة 

ومما يؤكد مركزية الدوافع المادية أنه في بقية المستعمرات الأمريكية حيث 
سادت طوائف أخرى تختلف عن المتطهرين» كالكاثوليك والكويكرز وبروتستانت 
متنوعين» كان بعضهم ولاسيما طائفة المهتزين (الكويكرز) في بنسلفانيا يحملون 
نوايا طيبة وسلمية تجاه الهنود وبدءوا معهم بدايات واعدة ومبشرة» إلا أن تدفق 
الهجرة وتزايد الأطماع أدى إلى تنحية ذوي النوايا الحسنة عن الحكم وتسلم 
غيرهم زمام الأمور في الولاية وانضمامها إلى مسيرة العدوان على الهنود كغيرها 
من الولايات» هذا ما حدث في أفضل الحالات, أما نيو إنجلاند فهي النموذج 
المسيطر الذي هيمن بآثاره الثقافية على الحياة الأمريكية في العصور التالية"7". 

لقد أدت الأفكار العنصرية دوراً مهماً فى المجتمعات الغربية» ومنها 
الولايات المتحدة» وقد تطورت مع مرور الزمن من احتقار الهنود وطريقة حياتهم 
مع المطالبة بجلب الحضارة إليهم وتمدينهه'**: إلى قمة التطرف والصراحة مع 
سيل التوسع منذ أواسط القرن التاسع عشر عندما طالب أصحاب فكرة "المصير 
الجلي " باكتساح سهول ووديان وجبال الغرب دون اكتراث بأصحاب البلاد الذين 
قضى مصيرهم الواضح بفنائهم أمام العرق الأنجلو سكسونئ "طليعة الحضارة". 
فلم يعد هناك مطالبة بتمدين أو تحضيرء فالموت هو المصير والهندي الصالح هو 
الهندي الميت””*'» وبعدما كان شعار المشروع الاستيطاني صورة الهندي يطلب 
المساعدة من المستوطن كما صور ذلك شعار شركة خليج مساشوستس في القرن 
السابع عشرء اختفى ذلك الوهم وأصبح الأمريكيون يرون تقدم المدنية الأمريكية 
بما فيها من أنوار وزراعة متقدمة في مزارع مسيجة وسكك حديدية وأعمدة 


الكهرباء والتعليم وحتى الإيمان المسيحي مقتصراً على السكان البيض الذين 


(0) مارسدن.ء 2001» ص36. 

- فورستر وقوك»: ج1: صص17. 

ب لونجلي», 3 ج21 ص 34. 

- 102»012عنإعص8 51320210 برعلل ج12 ا 
(046 كيتشام , 0ك 

(47) براون.ء» 1982» ص 114 و145. 
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يتراجع الهنود وأراضي صيدهم وحيواناتهم البرية والظلام الذي يعيشون فيه أمام 
هذا التقدم ولا ينالهم منه شيء كما صور ذلك الفنان جون غاست في لوحته 
الشهيرة "التقدم الأمريكي" (1872) التي رسمها أثناء احتدام الحروب الهندية 
بعد الحرب الأهلية» وما كان لتلك الأفكار العنصرية أن تؤدي ذلك الدور الهام 
لولا اتفاقها مع متطلبات التوسع الرأسمالي وما تولده أفكار الرأسمالية من نزاع 
وصراع ومنافسة مما جعل استخدام العنصرية أداة فعالة للقضاء على منافسة 
الهنود المنتمين إلى جنس آخر في عملية الصراع على حيازة الأرض. 


لوحة تصور تقدم الحضارة الأمريكية وتراجع الحياة البدائية أمامها 


ولابد هنا من الإشارة إلى أن الرأسمالية لا تعرف سوى المنفعة» ولا 
همها عنصيرة ولة سساواة» 3إةا خدمت العتضصرية أغراضها كما حدت قي الححالة 
الهندية تم تبنيهاء» وإذا وقفت العنصرية في طريقها أزاحتها وتبنت المساواة» ولا 
مانع من تبني الفكرتين في نفس الوقت» فبينما كانت الولايات المتحدة تقاتل 
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القبائل الهندية التي تنتمي لعرق آخر للاستيلاء على أراضيهاء كانت تقاتل أيضاً 
بيضا آخرين وقموا في وجه توسعها كالبريطانيين والمكسيكيين والجنوبيين» وبينما 
كانت: الرأسمالية الشمالبة تحارب الجتوب العيودى تحت شعار المساواة وإلقاء 
الرق وتحرر العبيد لسحب البساط من تحت أقدام ملاكهم» كانت في الوقت 
نفسه منهمكة في آخر فصول الحروب الهندية التي انتهت بالقضاء على مقاومة 
المكرة وسلب: حريتهم ووصولهم إلى حافة الإبادة الشاملة بنفس الشعارات 
العنصرية التى كان الشماليون يحاربونها فى الجنوبس(!) 


وبقط مخ يظن أن سياسة الولايات المقحدة تجاه الهخرد #شمعت "عذة 
أهداف" هي حيازة الأرض وجلب الحضارة والقضاء على تخلفهم... إلن ”68 
لأن سياستها لم تتضمن سوى عامل واحد مستقل هو الاستيلاء على اللأرض 
وترواتهاء أما نية "الأهذاق: فهي متغيرات تابعة لا تؤدي دورا إلا بما يلائم 
الهدف الوحيد والمتغير المستقل وهو الأرضء أو حين لا تدخل الأرض ضمن 
المعادلة وتفسح المجال لعامل آخر في العلاقة مع إحدى جماعات الهنودء وهذا 
أمر قليل الحدوث» ولو حدث لبرهة فسرعان ما يداخله الطمع ويتغير الحال 
بدخول الأرض أو الثروة في المعادلة. 


والملخص أن الأمريكي زاوج بين المبدأ والمصلحة بل أتبع المبدأ 
للمصلحة»؛ فأصبحت مفاهيم الإيمان مسخرة للاستيلاء على الأرض بدلا من 
غداية السكان الأصليين » وأصيحهت مشاريع التمدين بإدخال مفهوم الملكية 
الفردية لقطعة محددة من الأرض» هي كذلك مشاريع مسخرة للاستيلاء على 
معظم الأرض للاستيطان» وبينما نجحت في هذا الاستيلاء فقد فشلت في تمدين 
الاين لأنها حصلت على "حق" الرجل الأبيض في المعادلة ومنحته الأرض 
بإخلاص ولكنها لم تعط الطرف الهندي حقه في التمدين بإخلاص ممائثل» وهو 
ما يؤكد حصرية الأهداف التوسعية دون غيرها من الادعاءات الجوفاء. 


زقك يكون مخ الصضعبيه التعميم بهذه الصورة ما لم نلمس الوقائع من 


(48) ك4ممااوسئق 1981 ص 36. 
(49) 141 1027104 1989. ص 80-79. 
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استعراض مظاهر من السياسة الأمريكية تجاه السكان الأصليين بما يبين حقيقة 
الأهداف» وسيكون التركيز على القرن الأخير من المواجهات في الجتوب 
الأمريكي والغرب الأوسط. 


صور من السياسات الأمريكية التوسعية تتحاه القبائل الهندية 


1[ - تدمير و تهسحبر القبائل الزراعية والمتمدنة : 


مل الفرسعيدة الأمريكيوة التنبا سراكعا عع "تعلق اليقره الجمره 
الرحل» الذين يعيشون على الصيد ولا يمارسون الزراعة» ونشبت كثير من 
الحروب بهذا المبرر وتحت عنوان إلزام القبائل بالاستقرار وتعلم الزراعة؛ ومن 
كان يسمع ذلك يظن أن جميع السكان الأصليين كانوا قبائل مرتحلة تعتمد على 
صيد الطرائد ولا يصدق أن قسما كبيراً منهم كانوا من المزارعين المستقرين 
والمعتمدين على محاصيل لم يسمع بها الرجل الأبيض من قبل ولم يتعلم زراعتها 
واستهلاكها إلا منهمء ويكفي في هذا السياق ذكر الذرة التي كانت قبائل الساحل 
الشرقي تعتمد في معيشتها على زراعتها ومع ذلك أبيد كثير منها عن آخرهء ولعل 
تجربة "القبائل الخمس المتمدنة" أوضح دحض لحجة التخلف والترحال الهندي. 

وعندما نريد أن نتعرف على الدوافع الحقيقية لسياسة الولايات المتحدة 
تجاه السكان الأصليين» من المهم دراسة مواقفها من القبائل الهندية التي حاولت 
اتباع طريقة حياة الرجل الأبيض» والتي كانت وفق منظوره متحضرة كما اعترف 
بنفسه عندما أطلق عليها اسم القبائل الخمس المتمدنة 311260كن0 1196 156 
695 .» وهو ما سيكشف حقيقة الدوافع» فهل قام الرجل البيض بتشجيع هذه 
القبائتل على مزيد من التمدن واتخاذ مزيد من الخطوات في هذا السبيل ومن ثم 
يمكنتنا القول إن تشر الحقبارة كان أحد أهداف: السياسة الأمريكية تجاه الهتود 
لاسيما إذا تعارضت مع أهدافها المادية؟ 

قبل الاحتكاك بالوافدين البيض» كانت القبائل الخمس تعيش في منطقة 
الغابات جنوب شرق الولايات المتحدة حاليا حيث قام اتحاد الولايات الجنوبية 
أناء الحرب. الأهلية يوماً ماء وأشهر عذه القباكل سى قييلة الشيروكي التي 
ستتحمل عبئاً مرهقاً من السياسات الأمريكية فيما بعد ثم يصبح اسمها علامة 
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تجارية متحفية لواحدة من أشهر السيارات في عالم اليوم» وكانت هذه القبائل تقطن 
في قرى ثابتة ومستقرة» وعندما احتك أبناؤها بالمهاجرين الأوروبيين كانوا أسرع 
من غيرهم في تبنى حضارة البيض» وكانوا في عشرينيات القرن التاسع عشر قد 
فطعر! شوطا كبيراً في التشبه بالحياة الأمريكية» ومن ذلك مثلاً اتخاذهم البيوت 
الخشبية للسكن» وارتداؤهم الملابس المنسوجة في المنازل» وحرث حقولهم 
بالثيران» ورعاية المواشي» وتعلم القوانين واللغة الإنجليزية» وبالإضافة إلى 
التزاوج مع البيض واعتناق كثير منهم المسيحية مما عزز الاقتباسات الثقافية 
والحضارية» وتمكن أحد عباقرة قبيلة الشيروكي واسمه سيكويا من اختراع حروف 
مقطعية لكتابة لغة قومه الشفوية في سنة 1821 مما جعلهم يصدرون صحيفة ناطقة 
باسمهم بداية من سنة 1828» وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بتقليد البيض في 
امتلاك العبيد لمزارعهم على غرار مزارع الجنوب الأمريكي الذي كانوا يعيشون فيه. 


ولكن كل هذه الإصلاحات لم تمنع من دحض فكرة تقدم الهنود "علمياً' 
ووصفها بالوهم ونسبة ما حدث من تطورات إلى البيض الذين يعيشون بين الهنود 
أو أصحاب الدماء المختلطة» ومن ثم تبنت الحكومة الأمريكية هذه الأدلة 
“العايب ا ات -التي ثبت زيفها فيما بعد- لتدمير هذه المجتمعات عندما طمع 
المستوطنون بأراضيها واكتشف الذهب فيهاء ومنح الكونجرس الرئيس أندرو 
جاكسون سلطة للتفاوض مع القبائل للوصول إلى معاهدات تستبدل بأراضيهم 
أراض أخرى في الغرب البعيد ليتم انتقال جميع الهنود إليهاء وهي سياسة تعود 
بجذورها إلى بداية تأسيس الجمهورية عندما تحدث الرئيس جورج واشنطن عن 
تخلي الهنود عن ديارهم بالقوة والرحيل إلى الغرب”'”: ولكن الرئيس الثاني 
جون آدمز لم يقدم على تنفيذ ذلك رغم كونه ليس محباً للهنود”*©» ثم كان 
الرئيس توماس جيفرسون هو مهندس هذا المشروع» ولكن التنفيذ تم في عهد 
الرئيس السابع جاكسون وخلفه مارتن فان بورين» وكل ذلك يثبت أن الهندي كان 
عانبة افي انظر الأمريكبين معد البداينة وليس مشروغا للتمدين» ووقف الركيس 


(80] شن المرسعر»ه عى 78-73 
(51) 1992غ: ص 7-6. 
(52) 141 103714 1989. ص86. 


44 


جاكسون المعروف بحزمه عاجزاً أمام تهديدات ولاية جورجيا غير القانونية ضد 
الهنود رغم أن سياسته لم تكن موالية لكرق الولايات إلى درسة أله يرك يورعا 
القوة المسلسة فبك ولأية كارولينا عندما آلغف قرآرا اتحافياء ولكته برك على 
عكس ذلك فيما يختص بالهنود رغم أن المعاهدات ضمنت لهم أراضيهم إلى 
الأبد.» وتجاهل الرئيس الديمقراطي ذو الشعبية الجارفة مطالب الهنود الديمقراطية 
واعتراض أغلبيتهم على قرار نقلهم إلى الغرب» ولجأ إلى وسائل غير ديمقراطية 
للحصول على موافقة الهنود أهمها تجاهل المعترضين وقصر التعامل على 
الموافقين ثم إجبار الجميع على تطبيق رأي هذه الأقلية غير المخولة. 

ولذلك لم تسر عملية النقل بسهولة»ء وقاومت بعض الجماعات بالقوة 
المسلحةء وتم نقل قبيلة الشيروكي بقوة الجيش الأمريكي في شتاء 1838 في 
ظروف بالغة الصعوبة فماتت نسبة الربع منهم (4000) في الطريق نتيجة البرد 
والجوع والإنهاك والأمراض كالحمى والسعال الديكي والزحار (دوسنطاريا) 
وغيرها حتى أطلق الهنود على هذه الرحلة اسم درب الدموع وهي مازالت تعيش 
في ذاكرتهم إلى اليوم رغم مرور السنين» كما فقدوا نصف عددهم في السنة 
الأولى من الاستقرار في موطنهم الجديد نتيجة الظروف القاسية» ولم تكن خسائر 
النهجير عتد بقّية القباقل أقل عولاً سواء أثناء الرحيل أو بعد الاستقرار في 
الأراضي القاحلة في الغرب» فهناك قبائل أخرى أيضاً فقدت نصف أعدادها من 
رحلة العذاب أو بعد الاستقرار أو نتيجة الحروب التى شنت عليها لإجبارها على 
ال ل 

ورغم كل ما سبق واصلت القبائل الخمس المتمدنة لآسيما الشيروكي في 
وطنها الجديد في المقاطعة الهندية (أوكلاهوما فيما بعد) طريقها السابق فاعتمدت 
السير على طريق الرجل الأبيض من جديد فأعادت تأسيس نظام التعليم وبنت 
المدارس الابتدائية والعليا وواصلت إصدار صحيفتها باللغة الإنجليزية ولغتها 
القومية» كما أسست حكومة ذات ثلاث شعب تنفيذية وتشريعية وقضائية واتخدت 


عاصمة لها وواصلت ثري النيانة المسبحية ويتاء الكناتكسء ولخصضص أعحد الياحثين 


(53) 002غ12مط1.» 1990.» ص 114 و118. 
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إنجازاتها اليا حاولت "بناء مجتمع قائم على أفضل مواصفات حضارة 
اليذ تا 


ماذا كانت ردة الفعل الأمريكية على كل هذه الخطوات الواسعة التي 
اتخذتها القبائل المتحضرة في السير في طريق الرجل الأبيض؟ وهل أقنعها كل 
ذلك لقبول الهندي في المجتمع الأمريكي؟ وهل نجحت كل تلك الإصلاحات 
في تحويل الهندي إلى رجل أبيض؟ 


في سنة 1887 أقر الكونجرس قانون التملك الفردي الذي اقترحه السناتور 
هنري دوز لتقسيم أراضي الهنود إلى قطع صغيرة توزع على الأفراد وعائلاتهم 
لتكون ملكية خاصة لهم مع فتح بقية أراضي القبائل للاستيطان وتملك البيض» 
وقد سمي القانون كذلك قانون التحصيص أو توزيع الحصصء وقد غلف 
بادعاءات إنسانية تحرص على تمدين الهنود ونشر الحضارة بينهم بإدخال مفهوم 
الملكية الفردية بينهم وكان مقترح القانون ممن يوصفون بأصدقاء الهنود. إلا أن 
التتيجة التي أسفرت عن تطبيق هذا القاتون لمذة 47 سنة صورت كيف أن 
التوجهات الإنسانية يمكن أن تخدم أحط دوافع الطمع المادي» إذ انتقلت نسبة 
الثلثين من أفضل أراضي الهنود إلى ملكية البيض وكان ما تبقى للسكان الأصليين 
هو القلث الأكثر رداءة وقحلا وقصور لقطات عاصرت الحذية كبيق وققف 
عشيرآت للف من المستوطنين الطامعين على حدود الأراضي الهندية بانتظار 
لحظة فتحها رسمياً للانقضاض عليها والسبق إليها وكيف تم الاندفاع داخلها 
واحتلالها وشغلها في وقت قياسي في قصره. وعلى سبيل المثال قام 100 ألف 
مستوطن في 16 سبتمبر 1893 بوضع أيديهم على ستة ملايين فدان في غضون 
ساغعات اقليلة فط 33 


الضمانات التي منحها الرئيس جاكسون لها في المعاهدات التي عقدها معهم في 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ومنحها فيها أراض في الغرب إلى الأبد مقابل 


(54) 95 ») [1981». صسص164. 
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أوطانها الأصلية في الشرق» ولكن في سنة 1901 بدا الكونجرس بالتحضير 
لوضع محميات هذه القبائل ضمن قانون التحصيص وذلك بمنح المواطنة للهنود 
في المقاطعة الهندية التي تحوي هذه المحميات وذلك لجعلهم تحت سلطة 
القانون الأمريكي» وبالفعل امتد قائثون التخصيص إلى هناك في سنة 3601903 
ومع ذلك قامت القبائل الخمس بالتعاون مع بقية قبائل المقاطعة الهندية بإرسال 
مندوبيها إلى مؤتمر عام (1905) أطلق عليه اسم مؤتمر سيكويا تيمنا بمخترع 
أبجدية الشيروكي» وقام المؤتمرون بتحضير مسودة دستور لعرضه على الكونجرس 
بصفته القانون الأساس لولاية هندية مستقلة تدخل الاتحاد الأمريكي باسم ولاية 
سيكريا. 

رفض الكونجرس المشروع برمته وأنهى وجود المقاطعة الهندية في السنة 
التالية (1906) وألحقها بمقاطعة أوكلاهوما التي دخلت الاتحاد بصفتها ولاية 
أمريكية جديدة في سنة 1907. 


لقد برر الرئيس جاكسون عملية نقل الهنود المتمدنين إلى الغرب بالقول إن 
هذا هو الحل الوحيد للمشكلة الهندية لآن الأراضي غرب المسيسبي غير مطلوبة 
أمريكياً ومن ثم يمكن تأمين سلامة الهنود حيث لا احتكاك مع البيض» وهو عذر 
أثبت فشله أمام شره الأطماع إذ لا يمكن المراهنة لمدة طويلة على عزوف اللص 
عن غنيمة بعيدة» ويُرر قانون التحصيص الذي سلب أراضي الهنود بأنه ضروري 
لتمدين الهنود عن طريق تعليمهم الملكية الفردية التي لا يمكن التحضر 
دوه" ؛ وآق الملكية القبلية الجماعية تحجر مساحات واسعة أكثر عن حاجة 
القبيلة» ولهذا على الهنود تعلم الطريقة المتحضرة في التملك» ولكن ما حدث 
بعد إلغاء الملكية الجماعية التي وصفت بأنها تدعم وحدة القبيلة التي هي عائق 
فى وجه تمدين الهمج”*7, (هل ستقبل أمريكا التي تخشى وحدة قبيلة بوحدة 
عربية أو إسلامية؟)» يؤكد أن تلك التبريرات لم تكن سوى أكاذيب وذرائع لسرقة 
أراضي الهنودء فقد انتقلت الأراضي الجيدة إلى أيدي البيض ولم يبق مع الهنود 


(256 1ط[ 1977 ضَن 9 / 3: 
(57) 4سدااءة5» ٠.1981‏ ص 32. 
(258 ممكلمة82, 21985 ص 88 3. 
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إلا الأراضي الفقيرة» وأصبح هنود أوكلاهوما من أفقر الجماعات الهندية في 
أمريكا الشمالية"”*' وذلك بعدما هيئوا أنفسهم ووصل مستواهم إلى إعلان ولاية 
خاصة بهمء ولهذا فإن قانون التملك الفردي لم يكن كما وصفته الدعاية بأنه 
كإعلان تحرير العبيد للأفارقة وكإعلان الاستقلال للأمريكيين وكوثيقة الحقوق 
(الماجنا كارتا) دمجت جميعاً في وثيقة واحدة (!) 

وإضافة لمثال القبائل الخمس المتمدنة هناك أمثلة عديدة تشهد بأن التوسع 
الأمريكى خدم كثيراً من الأنظمة الزراعية الهندية وكذلك الأنظمة التي حاولت 
السير في طريق الرجل الأبيض» وذلك عندما يحتاج أراضي هذه القبائل» ومن 
هذه الأمقلة قبيلة البرتكا التي كانت تزرع الذرة وتمتلك بساتين الخضار في 
موطنها الأصلي في نبراسكا ثم نفيت إلى المقاطعة الهندية حيث عانت من 
'أحزان لا توصف"5"7 ومات ربعها من قسوة الظروف وأنكرت الحكومة 
الأمريكية كونهم بشراً يتمتعون بحماية القانون حتى بعد تأييد المحكمة موقفهم 
كسس وهناك تجربة النافاجو الذين أحرق الجيش الأمريكي محاصيلهم 
لوجبارهم على ترك بلادهم كما سيأتي. 


2 - المحميات الهندية والوكالات الحكومية المسيطرة عليها وسياسة 
التمدين الفاشلة فيها: 

المحميات هي أراض خاصة كانت تُقتطع للهنود بموجب معاهدات مع 
الحكومة الأمريكية ومن قبلها المستعمرات» وقد دعمت هذه السياسة عملية 
التوسع لأنها كانت تحصر أصحاب البلاد في أماكن محددة وتفتح بقية القارة 
الواسعة للمستوطنين والمنقبين والتجارء وقد توسعت الحكومة الأمريكية في اتباع 
سياسة تخصيص المحميات للقبائل الهندية بعد اعتمادها سياسة نقل هذه القبائل 
من الشرق إلى الغرب حيث أنشأت المقاطعة الهندية لإيواء كثير من قبائل أمريكا. 


وقد ادعى الرجل الأبيض أن الهدف من المحميات هو نشر الحضارة بين 


(59) 4صداعاءمزو. 1981 ص36. 
(60) أممط31715ك 1994. 
610( براونء» 1982. ض 272-201 
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الهنودء أي تعليمهم طريقة حياة الأمريكيين» ولهذا السبب كانت المحميات تزود 
بمعلمى المدارس والمبشرية سخ مكتلقف الطواكقب المسيحية» والحدادين» 
والطحانين» وخبراء الزراعة. وتجار مر خصين » وكان جميع هؤّلاء يحضعول 
لسلطة وكيل رسمي تعينه الحكومة» وكان هذا الوكيل يتلقى تعليماته من قسم 
الشئون الهندية في العاصمة واشنطن» وكان من المفترض أن يقوم بمجموعة من 
السعمابت الرئيسة مثل توزيع المؤن التى تعهدت الحكومة بإرسالها إلى الهنود 
مقابل التنازل عن أراضيهم والقبول بالعيش في المحمية» وحماية الهنود من جشع 
التجار وطمع المستوطنين» والحفاظ على الأمن في المحمية بواسطة الشرطة 
الهندية التي أنشئت للسيطرة على تصرفات أبناء قومهاء والأهم من كل ما سبق 
في وظائف الوكيل هو نقل الهنود من حياة الهمجية إلى الحضارة عن طريق 
تعليمهم الزراعة والسكن في بيوت خشبية عوضاً عن الخيام بالإضافة إلى التخلي 
عن العادات الو نك 

هذه هي المحمية نظرياً. أما في الحقيقة فإن الحال كان مختلفاً عن ذلك» 
ففي كثير من الأحيان كانت أراضي المحميات مما لا يرغب فيها أحد ولا تصلح 
للزراعة ومما زهد فيها الرجل الأبيض نتيجة لذلك» وما حدث فى محمية بوسك 
الأبيضى ياراضى قبيلة التاقاجو وما فيها عن ثرواك معدلية ساق عيش "المحور 
العظيم ' أبراهام لنكولن الآلاف من أفراد القبيلة قسراً بعد حرق محاصيلهم 
وتدمير بساتينهم وقتل أو مصادرة مواشيهم إلى أرض بعيدة (300 ميل) وقاحلة 
حيث احتفظ بهم أسرى لمدة أربع سنين فشلت فيها الزراعة نتيجة الجفاف 
والفيضان والحشراتء بالإضافة إلى رداءة التربة وقلوية المياه وفقاً لتقرير رسمي 
آنذاك» فمات ربع القبيلة قبل أن تعترف الحكومة الأمريكية بفشل برنامج التمدين 
(1868)» ورغم الكوارث التي أصابت القبيلة فقد عدت من النماذج الأسعد 
حظأً في تاريخ العلاقات الأمريكية بالسكان الاصايين إذ تمكن أفرادها من العودة 


2620 225 81 ص 163 و 109 
- 11/155162 1966. ص 286-285. 
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إلى موطنهم على عكس كثير جداً من بقية القبائل اليييية" وقلق سبب عدم 
رغبة البيض فيما ترك لهذه القبيلة من أراض صحراوية. 
الوسائل المناسبة لهاء فقد حاولت تعليم الزراعة لهنود السهول الكبرى بوسائل 
كانت تلائم منطقة الساحل الشرقي رغم الاختلافات الواسعة بين المنطقتين 
الشرقية والوسط 0 

أما الموّن والمساعدات الدورية التى تصرف للهنود مقايل تنازلهم عن 
أراضيهم فعادة ما تكون غير كافية لاسيما إذا قام التاجر المتعهد بغش التغليف 
والوزن مما يعني تسليم كميات أقل من المتفق عليه للوكالة» كما كان كثير من 
هذه المؤن (كاللحوم والطحين) رديء النوع ولا يقبل الرجل الأبيض باستعمالها 
لنفسه (وقد علق أحد الزعماء الهنود الذين زاروا العاصمة واشنطن لمقايلة الرئيس 
الأمريكي بعد تذوقه الطعام في البيت الأبيض بالقول : لاشك أن لدى الرجال 
الْبيضن اأقسباء كتير 5 لوك أفضل من تلك التى يرسلونها إلينا)» وقد كانت وفيات 
قبيلة النافاجو آنفة الذكر بسبب رداءة الموّن التى كانت الحكومة ترسلها إل 
وبالإضافة إلى ذلك قفإن المون كثيراً ما كانت تتأخر عن مواعيدها المقررة مما 
يتسبب في التهديد بالمجاعة بعد تنازل الهنود عن طريقة حياتهم التقليدية التي 
تؤمن لهم العيش باستقلالية وقبولهم العيش في المحميات» وهو ما يجبرهم بعد 
الثورة. 

آما الأموال القى كانت اترسلها الحكورمة الأمريكية جرءا من المساعدات 
فإنها تكون غرضة لاستغلال التجار القشاشين الذين يقرضون الهيرد أموالاً ثم 
يطالبون الموظفين الحكوميين في الوكالة بسدادها عند وصول دفعات الأموال 
السهوية اليدود السصيات» وكثيرا ها كاترا يطاليرة بأكثر ميا اقرضواء وقان 
اليتوة أصحابه الشآت يدركوت مقل عذه الاآلاعيب لاأسبما إذا كانوا يعرفون 


(63) براون» 1982ء» ص 32-18. 
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الحساب» ولكن لم يكن هناك من يسمعهم أو يصدقهم فتكون النتيجة ضياع 
مخصصاتهمء وقد كانت هذه الإساءة في المعاملة سببا في ثورة قبيلة داكوتا 
(الفرع الشرقي لقبيلة "سو' أو"*ناه51" أقوى قبائل السهول وأشدها مقاومة 
للتوسع الأمريكي) في ولاية مينيسوتا سنة 1862» في عهد "المحرر العظيم' 
أبراهام لنكولن. 

وقصة هذه القبيلة من الأمثلة الشهيرة على معاناة الهنود في المحميات» 
فقد تخلت هذه العشيرة عن معظم أراضيها في معاهدتين وقعتا في سنتي 11 
و1859 وقبلت بحصر نفسها في محمية رغبة في السلام وعدم الاصطدام مع 
الأمريكيين» ورغم السعر الضئيل الذي بيعت به أراض واسعة تقدر ب 30 مليون 
فدان بسعر أقل من خمسة سنتات للفدان الواحدء فإن القبيلة لم تحصل منه على 
شيء نتيجة الديون التي دفعت للتجار””65'» وبُّذلت محاولات لتعليمها طريقة حياة 
الوجل الأبيقى رتكعا أصمهت أيفيا هدذا للعجار البشميى الذي كائرا يقر عرق 
أفرادها مبالغ ثم يستردون أكثر منها من المخصصات السنوية» مما تسبب في 
التوتر في المنطقة» وفيى صيف 1862 تأخرت المساعدات السنوية وانتشرت 
الإأشاعات بأن الحقومة ستورقف دفعها لتوفر نققات اهرب الأعلية» ورقض 
الوكيل والتجار توزيع الطعام على الهنود قبل وصول الأموال» فأصبحوا بذلك 
مهددين بالمجاعة» واستدعي مائة جندي من الجيش لحراسة مخازن الوكالة. 
ولكن الهنود حاصروها وأخذوا ما بها من الطعام سلدياً ولم يغادروها حتى تعهد 
لهم الوكيل بتوزيع مزيد من الطعام ليكفيهمء إلا أنه أبلغهم فيما بعد أنه لا طعام 
قبل ورصوال المالء وغلق أحد العجار بوقاحة قائلة : *إذا كاتوا جوعى غلياكلوا 
العشب أو برازهم". 

بلغ التوتر حد الاشتعال حين قام أربعة من المحاربين الهنود بالاستيلاء 
على بعض البيض من مزرعة أمريكية مجاورة ثم قتل من فيها من المستوطنين» 
ولم يكن أمام زعيم القبيلة واسمه 'الغراب الصغير" مجال لأي حديث عن 
السلام أمام سجل المعاهدات المنقوضة والوعود الكاذبة» ولهذا قاد قومه في 


(65) قتف 22001 عبى 30-29. 
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اليوم التالي لإعلان ثورة كبيرة فهاجموا الوكالة وأخذوا ما بها من طعام وأحرقوا 
مبائيها وهاجموا الجنود والمستوطتثين وتمكتوا من قتل ما بين 800-400 (من 
بينهم التاجر الذي سخر منهم إذ قتلوه ووضعوا العشب في فمه ردا على عبارته 
المسيئة) وذلك قبل أن يتمقن الجيش الأمريكي من هزيمتهم فقرر بعضهم 
الاستسلام والبعض الآخر الهروب. 


أما الذين استسلموا فكانوا ألفين وحوكم المشكوك في اشتراكهم في الثورة 
وحكم على 303 منهم بالإعدام ومع ذلك لم يطلق الجيش سراح البقية من الذين 
يشتركوا في أعمال العنف بالإضافة إلى النساء والأطفال وأصبحوا عرضة 
لأعمال الانتقام الوحشي ونقلوا إلى أحد الحصون حيث احتجزوا في انتظار 
مصيرهمء وأما المحكوم عليهم فقد تدخل بعض العقلاء من رجال الدين 
والسياسة لدى الرئيس لنكولن لتخفيف الأحكام عنهم» وأجريت مراجعة 
للمحاكمات فأذهلت القاقمين عليها مخ 'تسرعها واقتقاد الآدلة قبها واعتمادها 
على الإشاعات وغير ذلك من الثغرات: القانوئية» قضادق الركيس المخاصر 
بهستيريا الرأي العام على إعدام 39 وتم التنفيذ بإعدام 38 منهم فكان ذلك أكبر 
عملية إعدام جماعي في التاريخ الأمريكي» ثم اكتشف وقوع الخطأ في إعدام 


أما الذين لم يستسلموا فهرب بعضهم إلى كندا لطلب المساعدة من 
آخرون ومنهم زعيم القبيلة "الغراب الصغير" إلى الولايات المتحدة وشئوا بعض 
الغارات على المستوطنين للحصول على جيادهم مقابل الأرض التي تمت 
سرقتهاء وقد قتل 'الغراب الصغير" مع ابنه في سنة 1863 وهو يجمع الفراولة 
من أحد الحقول» ودبرت مؤامرة للقبض على زعيمين آخرين ظلا في كندا وأعيدا 
للولايات المتحدة وحكم عليهما بالإعدام وقبل شنق أحدهما سمع صوت قطار 
مقبل فقال: "عندما يأتى الرجل الأبيض» يذهب الهندي الأحمر". 


وقد اتخذت ثورة قبيلة ذاكوتا مبرراً للاستيلاء على ما تبقى من أراضيهاء 
وخصصت لها محمية بعيدة عن موطنها في ولاية داكوتاء ولم ينفع الاستسلام في 
الحفاظ على الأرض لمن استسلم» ولم يفد عدم الاشتراك في الثورة في الحفاظ 
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ورحّل كل القبيلة بداية من مايو 1863 إلى حيث انتظرتهم الأرض القاحلة 
والأمطار القليلة والموت الذي أتى على ربع القبيلة (أكثر من 300 من أصل 
0) في العام الأول من الاستقرار البعيد”66, ومن النتائج المهمة لسياسة 
المحميات كما طبقتها الحكومة الأمريكية أن ضحاياها من السكان الأصليين فاق 
عددهم عدد الضحايا الهنود فى الحروب مع الجيش ا ريل فى تفمسن 
الوقت الذي كانت فيه نفقات هذه المحميات أقل من نفقات الحروب» أي أنها 
أدت نتائج أكثر فاعلية من القتل المباشر الذي قد يتطلب مليون دولار في ذلك 
الوميع اليعيد لفقل ععدف وا ولهذا سرى القول الشائع آنذاك بأن إطعام 
الهندي أرخص من قتاله» كما أنه كان أكثر فاعلية من القتل نفسهء (واليوم تقدم 
الدول الغربية المساعدات لإطعام الفلسطيني عوضاً عن نشوب حروب غير مأمونة 
لربيبتها الصهيونية المدللة)» ومازال نفس المنطق النفعي سائداً إلى اليوم في 
التعامل مع الهندي إذ أن إطعامه من المساعدات أرخص من دعم المحميات 
ببرامج التمدين والتنمية والتشغيل» ولهذا مازال الهنود أفقر الأقليات في 
المجتمعين الأمريكي. 577 وهو ما يو كك هامشية لذبو الحضارة للآخرين 
في المشروع الاستيطاني الأمريكئ واقتصارها على صاحب المشروع وحله. 
وبالعودة لين ساق ) المحميات يمكن القول إن أسوا ها لقية الهتوى قيها 
المخصب الذي يمترض استعماله لتعليمهم ؟المينة” * ماسو “العشباة* بينهم : 
ولكن هؤلام الرعلاه كانوا عادة عن شرق. الولآيات المعحنة ولا يعرفرن قيقاً عه 
هنود الغرب””': كما كانت رواتبهم أقل من رواتب نظار محطات المسافرين مما 


3 فة القبيلة عتسلة ف - 

يراأوتب ‏ 1993 عن 94-وة, 

- .5ممة©. 1981 ص179-170. 

(67) 284 .م ,ه2175/1551 1966. ص 284. 
(68) عاؤوتاعة0)» 21978 ج220 صض 2053. 


(69) نفس “المرجع» ج20 ص 2654. 
0000 71551» 1966. ص 285. 
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يوضح عدم أهمية برامج التمدين لدى الحكومة الأمريكية”'”'» وهو ما يدفع 
الوقيل لبحاولة "تعويض' قمة على سياب قوق الينوةء خكان الوكلةء 
يستغلون وظيفتهم في جمع الثروات بواسطة بيع مخصصات الهنود وعدم توزيعها 
عليهم والاسفلاء غلى عا خدره من أموال» وكاقة: الوكلزه يكسبون آلأفق 
الدولارات من هذه الانحرافات» فيروى مثلاً أن وكيلاً لم يوزع المخصصات 
غلى الهتود لمدة أربع سنوات» ولما وصل خليفته إلى الموقع (1869) لم يجد 
أي مال كما وجد ديوناً على الوكالة بمبلغ 14 ألف دولارء وفي وكالة أخرى 
كان الوكيل يدفع راتباً لشخص يفترض أنه معلم في مدرسة» فلما غادر الوكالة 
بعد ارتكابه جريمة قتل اكتشف خليفته أنه لا مدرسة في الوكالة أصلاً وأن المعلم 
المزعوم كان كاتباً خاصاً عند الوكيل السابق الفاسد. وقد صارحه هذا الكاتب 
بالقول إن منصب الوكيل في محميته يساوي أربعة آلاف دولار سنوياًء وذلك رغم 
أن راتب الوكيل كان يساوي ألفاً ولمسماقة حولار فقطه ويروى أن وكيلا لخر 
آخر جاء بابنه إلى الوكالة فكوّن ثروة من 25 ألف دولار في مدة قصيرة”2". 

ويلحق بالحديث عن المحميات حديث عن سياسات التمدين الاستفزازي 
فيها التي تصنع نسخة هندية مشوهة من الرجل الأبيض» وفي هذا السياق نلاحظ 
أن الرجل الأبيض لم يقم بعملية إرشاد وتعليم للهندي وفقاً لمفهوم التمدين ليصل 
إلى ممارسة الحياة كما يعيشها البيض» إذ أن نشر الحضارة لم تكن من أولويات 
الأمريكي وذلك نتيجة طمعه في الأرضء ومن ثم كانت عملية التمدين غير 
مخلصة كما تدل على ذلك حوافتها وتطوراتها وتعامجهاء فئد. اعفمت بإلقاء 
الأوامر الصارمة والإملاءات القاسية على الهندي دون مراعاة ظروفه مما ينتج عنه 
الضرر المادي والمعنوي» ويؤكد أن الهدف كان هو إهانة الهندي والحط من 
شأنه لا تعليمه وإرشاده للأفضل الذي يفترض الرجل الأبيض أنه يعرفه أكثر من 
الهندي. 

ومن ذلك الهجوم على أسلوب معيشته واحتقاره ووصفه بالبدائية والهمجية 
دون إحلال البديل "الحضاري " مكانه» فكان فشل محاولته ممارسة الزراعة قبل 


0010 00095 1 6.198 ض 1659.. 
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دمجه في المجتمع يؤدي إلى إحباطه أكثر من المزارع الأبيض الذي يملك مفاهيم 
20 ع ١‏ 07313 00" و ف : 
مختلفة عن اسباب النجاح والفشل2 .٠©‏ على فرض تساوي ظروفهماء ومن ذلك 
أيضا أمره مكلا يرك يمه والسكي في بيت خش قفو يثبين ألا هذا البيثك تسب 
في إصابته بالسل فيؤمر مرة أخرى بالعودة إلى الخيمة"””'» ثم يؤمر بقص شعره 
وإلا فلن ينال وظيفة حكومية في المحمية رغم اهتمامه بشعره وعده من مظاهر 
كبريائه ورغم أن كثيراً من البيض كانوا يطيلون شعورهم بلا ضابط وكان الجنرال 
جورج كاستر أشهر الذين قاتلوا الهنود من أصحاب الشعر الطويل رغم كونه 
عسكريا ويفترض فيه انضباط الجيشء ولا ننسى في هذا المقام مآسي المدارس 
الداخلية التي أجبر الهنود على إدخال أطفالهم فيها بعد خطفهم عنوة من أهاليهم 
و كنف عوملوا بقسوة مادية» كالشمر ب والتعذيب واللاغتصاب والإجبار على العمل 
القاسِى والعقوبات الشقينة كتثا و ل القىء. ومعئوية كتوجيه الإهانات المستمرة 
وقص الشعر والحرمان من الحديث باللغة الأم تحت التهديد بالعقاب الشديد 
(يذكر الأستاد أحمد. الشقيرى أول رئيس لمتظمة التحرير القلسطينية ظاعرة مشابية 
فى العدارص الداغيلية الاتسببية زمن الاتعدابه البريطاتى فى ولسط .330 ستى 
أفنت هذه المداوصس عدداً كيرا عنييج لسبتة أكقن هما أفنته الح و20 وتركت 
التاجين مشوهى الي 


(لا يد من الإشارة هتنا إلى التفكير الصهيوتي يحصر الفلسطينيين في 
محميات ومعازل على غرار التجربة الأمريكية وهو تفكير تؤكده وقائع الاستيطان 
في الضفة وتقطيعه أوصالهاء فهل يا ترى تقبل أمتنا بأن تصبح أرضها المقدسة 
تحت رحمة وكلاء التمدين الصهاينة؟). 


(73) 16ووة/آ. 1966 ص291. 

(74) نفس المرجعء ص 288. 

(75) الشقيري» 2006. ج1 (المذكرات/ 1)» ص 190 (أربعون عاماً في الحياة العربية 
والدوليةة: 

(76) العكش» 2009.» ص111» وفي هذا المرجع تفاصيل كثيرة عن الواقع الوحشي 
للتعليم الهندي. 
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3 - نقض المعاهدات : 

وهنا هبو السمة الركيسة لسباسة الولاياف المعهدة تهاه اكقر من 3970 
معاهدة مع السكان الأصليين تم التصديق رسمياً عليها من جانب الكونجرس 
الأمريكي ولم تلتزم الحكومة الأمريكية بأي منهاء وقد كان العامل الرئيس 
المسبب لنقض هذه المعاهدات هو أن سياسة التوسع كانت تتقدم خطوة خطوة 
دون نية التراجع مهما كان السبب» وإن المناقشة العقيمة عن توفر سبق الإصرار 
على ضم القارة كلها أو عدمه ليس هو النقطة الحاسمة في إثبات الجرم»ء لأن 
عدم هدم بناية كاملة دفعة واحدة على رءوس ساكنيها لا يعفي المجرم بعد ثبوت 
تفرده بهدم شققها واحدة تلو الأخرى كلما دعته ضرورة الطمع إلى ذلك» وليس 
من الضروري أن يكون المجرم كلي التخطيط لإثبات الجرم عليه» إذ أن ارتكابه 
مجموع هذه الجرائم ولو بنوايا جزئية لا يعفيه من المسئولية. 

لقد كانت الحكومة الأمريكية تعالج التوسع في كل مرحلة لتأمينه بأقل 
الخسائرء ورغم كون السلام هدفاً لعقد المعاهدات» فإن الهدف الأكثر أهمية في 
السياسة الهندية للحكومة الأمريكية كان صيانة الحدود بشكل ملائم للبيض”*” 
(هل يشبه ذلك نظرية الحدود الآمنة الصهيونية؟)» وذلك دون النظر إلى ما يمكن 
أن يستجد من أحوال فيما بعد وترتب عقد المعاهدة مع هذه القبيلة. أر تلك وكأن 
التوسع قد اتخذ شكله النهائي رغم أن تجدد الأطماع لم يكن بعيداً عن نظر 
المستبصرين في ذلك الزمن””': ولهذا قال أحد المؤرخين إن المعاهدات كانت 
مجرد وسيلة للحصول على الأرض بأدنى درجات النزاع والنفقات» ولتحويل 
أنظار المقاومة الهندية إلى حين تجدد الصراع مرة أخرى””**. ومن هنا كانت 
الحكومة ترسم "الحدود الهندية الدائمة" التي لم تكن دائمة قط وظلت تتراجع 
إلى القغرب حى انعفت تهائيا سنة 21890 وكاتت الحكومة تسلك كما لو أنه لن 
يستجد ما يجعلها تعيد النظر فيما توقع عليه الآن» وهناك من يتحدث عن أدلة 
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على أن رسم الحدود لم كلق بنية استمرارها معد البداءة' "3 وكان اللي يحنت 
أن التوسع يستمر والأطماع تزداد فتخرق المعاهدة عند اكتشاف المنقبين الذهب 
أو تجدد أطماع المستوطنين بالأرض وتستولي على ما وعدت بإبقائه في أيدي 
السكات الاصلييق إلى الأب 

وكما قلت فإنه ليس من المهم إثبات أن نقض المعاهدات كان مدبراً منذ 
البداية» ومن ثم فإن رد بعض المؤرخين عن كون "الظروف هي التي قادت إلى 
ؤلك 5277 لا مسحل له فى القبرقق» لاسيما مع الاعتراف (ولكن يقصد تبرقة 
القائمين على هذه السياسة وليس إدانتهم) بأن الوضع في المحميات بعد عقد 
المعاهدات حتى على المستوى النظري وبفرض تحقق أفضل الظروف كان سيؤدي 
إلى خسائر جسيمة”**'» ولهذا فليس هناك ذنب على أحد ولم يكن من الممكن 
تلافي الكوارث مهما كان التطبيق مخلصاً وماهراً»ء أي ليس بالإمكان أبدع مما 
كان وما لنا إلا الرضا بقضاء الرجل الآبيض (!)» ولكن هذه الحجة القدرية 
تنقلب على صاحبها عندما نناقشه فيمن وضع أصل هذه السياسة التي تصور قضاء 
وقدراً مع أن من يحاول تبرئتهم هم الذين صاغوها أساساً ثم طبقوهاء (كما 
تحاول في أيامنا الحجج القدرية أن تصور قيام الدولة الصهيونية قضاء وقدرا ليس 
أمام ضحاياه سوى التسليم بنتائجه والتخلي عن بلادهم للغزاة» ولكن هذه 
الحجج تغفل أن الصهاينة لم يستسلموا لقدر "الشتات" رغم استمراره ألفي سنة 
كما يزعمون وأننا أيضاً يمكن أن نجادل في أصل ما عدوه قضاءء وهو ليس 
كذلك لأنه صناعة بشرية وليس من قوانين الطبيعة» فنرفضه ونرفض نتائجه), 
وذلك القبول بالظلم يفتح باب القدرية والاستسلام لأي عدوان أمام حكم القوة 
الذي هو حكم الذول. الكبرئ) وعدم أكورلة مؤاهرة كبيرة سليرة منل البداية 
لاكتساح القارة كلها والاستيلاء على جميع أراضي الهنود لا يعطي البراءة 
للسياسة الإجرامية التي اتبعت وللقائمين عليها. وعدم كون المعاهدات مجرد 
"يكنات " أو "مخدرات" للهنوة ريثما يحيخ وقت الساجة لنقفيها والأستيلاء 


(81) نفس المرجعء ص 9. 
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على بقية أراضيهم» وأنها كانت تعقد "بنوايا خالصة" لا تتصور إمكان نقضها لا 
يعني نظافة القائمين بها بعدما تسارعت الأحداث "رغماً عنهم" فنقضوهاء وأن 
الجن هم الذين صبغوا تاريخ أمريكا بالدماء» لأنه كان يمكن بشيء من الحزم 
والإرادة تجنب نقض كثير من المعاهدات لاسيما بعد أن تم حصر الهنود في 
محميات محددة وأخليت بقية المساحات الواسعة للتوسع الأمريكي وأبدى 
الهندي استعداده لسلوك سبيل الرجل الأبيض وطالب بشيء من العدل وإتاحة 
الفرصة له لفعل ذلك ولكن العجيب أن شدة الطمع لم تترك له فسحة للحياة كبقية 
البيض كما تقتضي وجهة نظرهم» وكان الحزم يستعمل لإجبار الهندي على القبول 
بالاستسلام المطلق بدلاً من الحد من أطماع الجمهور الاستيطاني الأمريكي, 
وهو ما يوكد عدم افتقاد الجانب الرسمي للإرادة ولكنها كانت إرادة مطابقة لإرادة 
جمهوره نتيجة لوحدة الانتماء الحضاري. 

ويشير أحد المورعين إلى أث كون المعاهدات عقدت سمباورة وصياغة 
الجانب الأمريكي بصفته مقابلا للهنود منحه ميزة تعريف الحرب والسلام لصالحه 
وجعل مطالب الهنود بلا معنى”**' كما جعل الطرف الآخر (الهندي) هو العدو. 
وحتى عندما كانت القيود 'متبادلة" فإنها لم تضع المستوطن وصاحب الأرض 
على نفس المستوى من المسئولية إذ توقعت أن يغير الهندي سلوكه وآن يكون 
تضسية المستوطة معاياه اتا والخلاصة أن تاريخ نقض المعاهدات 
يوضح قوة المصالح المادية بصفتها دوافع لسياسات التوسع الأمريكي في أراضي 
السكاة الأحابية. 

ولعل قصة قبيلة لاكوتا (وهي الفرع الغربي من قبيلة "سو" القوية آنفة 
الذكر) مثال واضح على الآلية الإجرامية لنقض المعاهدات وكيف أنه كان سلسلة 
من الجرائم المتعاقبة إن لم يكن جريمة واحدة كبيرة. 

بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب مع المكسيك وانضمام الساحل 
الغربي (أوريغون وكاليفورنيا) إلى الأراضي الأمريكية (1848)» اكتشف الذهب 


(84) 52141. 1989. ص 333. 
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هناك واندفعت سيول المستوطنين والمنقبين مخترقة أراضي الهنود في السهول الوسطى 
ومحدثة فيها أضراراً بالغة أغضبت أصحابها فوقعت الحكومة مع وفود القبائل المتعددة 
معاهدة شاملة في حصن لارامي سنة 1851 لتعويضها عما أصابها ولتسمح ببناء مراكز 
عسكرية لحراسة الطرق ولتقبل بعبور المهاجرين أراضيهاء ولكن الحكومة نقضت 
المعاهدة لسبب تافه في سنة 1854 يتعلق بالإصرار على تسليم هندي ذبح عجالة 
ضالاً طالب صاحبه بالتعويض وذلك رغم أن المعاهدة تقضي بحق كل طرف 
بمعاقبة متجاوزيه وليس تسليمهم للطرف الآخرء فاقتحم الجيش بقيادة المقدم 
جون جراتان أرض الهنود وطالب بتسليم الهندي وأطلق النار عليهم فردوا بإيادة 
السرية كلها المكونة من ثلاثين جنديا ورغم هذا الاعتداء من قبل الجيش سميت 
الواقعة مذبحة جراتان في التاريخ الأمريكي. 


٠ ينا‎ 5 


ثم نقضت المعاهدة مرة ثانية في سنة 1865 حين بدأ الجنود يقتحمون 
أراضي الهنود لبناء سلسلة حصون على طريق بوزمان المؤدي إلى مدينة فرجينيا 
التي اكتشف الذهب فيها في مونتانا وكان هذا الطريق يخترق أفضل أراضي 
الصيد الهندية والمعاهدة تمنع ذلك إلا بموافقة الهنودء فشن الزعيم 'الغيمة 
الحمراء" عدة غارات على الجنود فأرسلت الحكومة وفداً لإقناع الهنود ببناء 
الحصون ولكن قبل أن يقول هؤلاء الهنود كلمتهم لأعضاء اللجنة في نفس 
المكان الذي عقدت فيه معاهدة 1851 وهو حصن لارامي». وصل عدد كبير من 
الجنود لحراسة طريق بوزمان وبناء الحصون بغض النظر عن موقف أصحاب 
الأرض مما جعل زعيم الهنود الأكبر آنف الذكر يسخر من هذا الاستخفاف 
وينسحب من الاجتماع يتبعه بقية الزعماء. واستمر تقدم الجنود بانين ثلاثة 
حصون في مناطق الصيد الهندي فأعلن "الغيمة الحمراء" حربا استمرت عامين 
لإنقاذ نهر البارود (1868-1866) وجه فيها ضربات قاسية لحصون الجيش 
الأمريكي وقوافل المسافرين خلال طريق بوزمان ودمر سكة الحديدء ولعل 
أشهرها إبادة سرية المقدم وليام فترمان المكونة من ثمانين جندياً كان يعتقد أنه 
يمكنه بهذا العدد أن يخترق قبيلة لاكوتا الكبيرة كلهاء ولكنه وقع ضحية غروره 
وتجاوز أمر رئيسه فوقع في الفخ الهندي» ورغم كونه المعتدي على الهنود في 
أرضهم فقد سمى التاريخ الأمريكي هذه الواقعة بمجزرة فترمان وهو وصف لم 
يمنح لاعتداءات أكثر هولاً أصابت السكان الأصليين. 
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ورفض زعيم الهنود "الغيمة الحمراء" مفاوضة اللجان التي حاولت 
التحدث إليه إلى أن يتم إخلاء المنطقة من الحصون والجنود (أي لا صلح ولا 
اغتتراقف ولا مقاوضات قبل الاتسحاب الشامل): فرضِكت الحكومة لمطالبه 
وانسحب الجنود ودمر الهنود الحصون الثلاثة وأغلق طريق بوزمان وتم توقيع 
معاهدة جديدة في حصن لارامي أيضاً سنة 1868 مع "الغيمة الحمراء". 
وخصص بموجبها محمية واسعة في مقاطعة داكوتا وكفل لهم حق الصيد في 
المنطقة التي تنازع الطرفان عليها وأقسمت الحكومة بشرفها (!) على الحفاظ 
على السلام وإنهاء الحروب "إلى الأبد"» فكان هذا الانتصار الهندي هو 
الانتصار السياسي الوحيد في تاريخ مقاومتهم إذ تمكنوا لفترة من إجبار الحكومة 
الأمريكية على الرضوخ لمطالبهم والانسحاب من أرضهم بالمقاومة المسلحة. 
وكان "الغيمة الحمراء" هو الهندي الوحيد الذي ربح الحرب ضد الولايات 
5301 

ولكن سرعان ما انتهكت الحكومة المعاهدة التي تم الاتفاق عليها حين 
اكتشف "الغيمة الحمراء" سنة 1870 أن ما اتفق بشأنه مع اللجنة لم يكن هو 
نفسه ما دون في المعاهدة» فذهب لزيارة العاصمة واشنطن ووعدته الحكومة 
والرئيس نفسه بتعديل الأمر ولكن لم يوف بهذه الوعودء وعادت الحكومة إلى 
العياك البساهدة ثاتة حين قررت أن قبد خظا حدينيا حديدا داخل أراضي الهنود 
سنة 1872 دون إخبارهم ولم يمنعها من إكمال المشروع سواق أزعة سحة 1873 
الاقتصادية» وفي سنة 1874 قررت الحكومة بناء حصن في صلب الأراضي 
الهتنية المقذسة (التلال السوذاء؟ وآرسلت حملة عسكرنة لتحديد موقع الحصن» 
فأطلق الهنود على الطريق الذي سلكه الجيش اسم "درب اللصوص"» وقد 
اكتشف أفراد الحملة وجود الذهب في المنطقة فأرسل قائد الحملة الجنرال 
جورج كاستر تقريراً يعلن فيه توفر الذهب بين جذور الأعشاب» فاشتعلت حمى 
الطمع وهاجت الصحف وبشرت الجمهور بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية وسداد 
الدين القومي». واندفع المنقبون كالمجانين إلى أرض الهنود فقامت الحكومة 
ببعض الجهود الهزيلة والشكلية لإخراج الدخلاء ولكنها ما لبثت أن طالبت 


(86) عغاتط7لك 21979 حى 13 لد 
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أصحاب الأرض (1875) بالتخلي عن موطنهم المقدس ومركز معيشتهمء. 
ويشخصن أحد المووغين مصدر الشلل هذا ونه كاف نايعا من بفية الدولة 
الديمقراطية الخاضعة لضغوط الرأي العام ومن ثم تفتقد الإرادة والانضباط 
الذاتي لكبح مواطنيها””**» (وبالفعل هذا ما وجدناه في جميع القرارات 
الاستعمارية الديمقراطية منذ تلك البدايات وانتهاء بالديمقراطية الصهيونية)» 
ويؤكد مؤرخ آخر هذا الوصف بالقول إن الحكومة الأمريكية افتقرت إلى الموارد 
والإرادة والدافع لحماية حقوق الهنود وأراضيهم في مواجهة التعديات من 
مواطنيهاء وقد كان هذا العجز عن تنفيذ الوعود المقطوعة هو السبب الدائم في 
نشوب الصراع بين الجانبين”**': والذي كان الجانب الأمريكي يجد له بسهولة 
الموارد والإرادة والتشجيع لقمع الهنود وإجبارهم على القبول بانتهاك حقوقهمء 
أي أن الإرادة تستعمل الحزم ضد الهنود الذين يرفضون انتهاك المعاهدة وليس 
ضد البيض الذين ينتهكونها. 

ولم يكن هناك نقطة التقاء بين الطرفين إذ رفض الهنود بيع مقدساتهم بأي 
ثمن» وحتى تى الموافقون على البيع وجدوا الكمو الذي عركبته الحكومة شغيلة 
عدا فعلى سبيل المثال طالب الزعيم الأكبر الذي وقع معاهدة 1868 التي 
ضمنت هذه الأرض للهنودء وهو "الغيمة الحمراء"» بمبلغ 600 مليون دولارء 
وهو مبلغ أكبر من مجمل النفقات الأمريكية لعام كامل بمرتين» (فلعل باعة 
الحقوق العرب يتعلمون من نظرائهم المعتدلين الهنود)» في حين أن اللجنة 
الحكومية لم تعرض سوى 6 ملايين دولار ثمنا للتلال السوداء. 

حاولت الحكومة بعد ذلك السيطرة على الأرض بالقوة مما أدى إلى انتصار 
هندي أولي على الجيش الأمريكي عند نهر البرعم (17 يونيو 1876) ثم أدى إلى 
معركة كبرى عند الفرع الصغير لنهر القرن الكبير في مونتانا (25 يونيو 1876) 
حيث أحرزت القبائل الهندية في أكبر تجمع لها تحت زعامة "الثور الجالس' 
الذي أخذ مكان الزعيم الأكبر "الغيمة الحمراء" الذي تنحى عن المقاومة 
السيكريةع واحدا من أكبر انقصاراتها على الجيش الأمريكي وأبادت أكثر من 
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0 جندياً تحت إمرة قائد الفرقة السابعة الأكثر شهرة في الغرب ومرتكب 
مجزرة "واشيتا'" سنة 1868 كما سيأتي ومقتحم "درب اللصوص" الذي اكتشف 
الذهب في أرض الهنود سنة 1874 والطامح إلى مجد عسكري يوصله البيت 
الأبيض» جورج كاسترء وهو أصغر جنرالات الحرب الأهلية سنا وقد قضى عليه 
تهوره واستعجاله المعركة وسرعته في مهاجمة الهنود الذين ظنهم يهربون منه 
فتصدوا له بكل بطولة وقضوا عليه وعلى جيشه» ودخلت هذه المعركة التاريخ 
الأمريكي وأصبحت من معالمه البارزة. 

ولكن الانتصار الكبير في معركة لا يعني كسب الحرب ضد عدو يفوق 
الهنود عدداً وعدة» فقد تعبأت الأمة الأمريكية ضدهم بالحقد والضغينة بعدما 
وصلتها أخبار الهزيمة المدوية وهي تحتفل بالذكرى المئوية الأولى للاستقلال (4 
يوليو 1876)» وانطلق جنود الجيش الأمريكي كالذئاب يبحثون عن مخيمات 
الهنود ويدمرونها ويضيقون عليها السبل دون تمييز بين من اشترك في المعركة 
ومن لم يشترك». واستسلم كثير منهم وأجبروا تحت التهديد بالتجويع بل القتل 
بالإضافة إلى الرشاوى بالمال والخمور””*” على التوقيع على التنازل عن المنطقة 
المقدسة الغنية بالذهب (1877)» وهرب الباقون إلى كندا بقيادة زعيم المعركة 
'الثور الجالس" حيث أقاموا مدة لم تكن في صالحهم وتخاللك عتهب الممكومة 
الكندية مما اضطر آخرهم للعودة بعد أربع سنوات (1881)» وتم سجن الزعيم 
: ثم أطلق سراحه فتحول إلى مقاومة مشاريع الحكومة للاستيلاء على مزيد من 
أرض الهنود وتخفيض مساحة المحمية الكبرى وتمكن من قيادة قومه للوقوف 
بصلابة ضد الموافقة على بيع أرضهم إذ كانت المعاهدة تقتضي موافقة ثلاثة 
أرباع الهنود على أي صفقة بيع في المستقبل» ولهذا بذلت الحكومة الأمريكية 
ديو ذا لتحطيم زعامته واصطناع زعامات من 'المعتدلين" و"المتعاونين" (هل 
لاحظنا هبو دآ مشابهة في بلادنا أيضب]؟] بدلا منه» وفى النهاية (1889) تمكنت 
بالتضييق والتهديد من - جمع التوقيعات اللاومة تييع © ملانين فدان وتجزئة 
المحمية الكبرى إن نفة سبيت صغرى (تجزئة سبقت تجزئة سايكس بيكو). 


وبعدما باع القشود ارضهم قطعت الحكومة نصف مون اللحوم عنهم؛ 
(2)89 115 21999 كن 92 
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وتأخرت المساعدات عنهم بما فيها الملابس والمؤنء 'إذ لم يعودوا أعداء 
يحشى جانبهم , وأصبحوا مجرد مسشهلكين مكلفين للفبرحات * (دائماً كان هذا هو 
مصير المستسلم في نظر المنتصر)» فمات أطفالهم من الجوع والحمى والإنفلونزا 
والسعال الديكى» وهاجمت الأمراض كبارهم» وتجمدت مواشيهم وفشلت 
محاصيلهم» فتعلقوا بأمل غيبي ظهر على يد رجل دين في الغرب البعيد أمرهم 
برقصة الأرواح لاحل نك معجزة وتقضى على الرجل الأبيض ويعود أمو أب الهنود 
إلى الحياة وتمتلئ أراضيهم بالصيد الوفيرء فتحفزت الحكومة الأمريكية ضد 
النيخ الجديد وأرسلت الجيش لقمع الهنود فقتل زعيمهم الأكبر "الثور الجالس' 
بأيدي الشرطة الهندية العميلة» وارتكب مذبحة قتل فيها أكثر من مئتين من 
الرجال والنساء والأطفال عند نهير الركبة الجريحة (1890) حيث أسدل الستثار 
على المقاومة الهندية المسلحة وأغلقت منطقة الحدود ولم يعد هناك أرض هندية 
حرة ولم يتبق للهنود سوى المحميات التي تسيطر عليها حكومة الولايات 
الم 


وقبل مغادرة الرئيس يوليسيس غرانت منصبه اعترف بأن جشع الرجل 
الأبيض هو الذي تسبب في عدم الالتزام بمعاهدة 1868 وأن أي مجهود لإبعاد 
المنقبين عن التلال السوداء بعد اكتشاف الذهب فيها كان سيؤدي إلى فرار الجنود 
الذاهبين لإخلائهه”'”". وهذا هو أثر ما وصفته سابقاً بوحدة الانتماء الحضاري 
الذي يجعل الجندي يرفض الوقوف إلى جانب الأعداء في إطلاق النار على 
شعبه» ولكنها صفة مذمومة عندما يمارسها القوي ضد الضعفاء وينتهك بها وعوده 
لهم» لاسيما إذا علمنا كما سيأتي الحديث أن هذا الرئيس نفسه كان في حملته 


(90) قصة قبيلة لاكوتا مفصلة في المراجع العالية: 
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الانتخابية (1869) من أنصار الحل الإبادي ضد الهنودء وظاهرة صحوة الضمير 
عند الرؤساء الأمريكيين وتغير أقوالهم بعد ترك مناصبهم» لا تقتصر على الرئيس 
غرانت وحله. 

وما زالت قضية الاستيلاء عنوة على أرض الهنود المقدسة الغنية بالذهب 
في التلال السوداء تراوح في محاكم العدالة الأمريكية منذ أكثر من قرن من 
الزمان (فهل ستعود القدس إلينا بجهود العدالة الأمريكية وهي الأكثر أهمية عند 
الغرب كله من التلال السوداء؟)» ورغم حكم المحكمة بأن التلال سلبت بطريقة 
غير قانونية» فإنها لم تأمر بردها وحكمت سنة 1980 بتعويض الهنود بمبلغ 106 
ملايين دولارء وما زال الهنود يرفضون تسلم المبلغ حتى بعدما وصل إلى مليار 
دولار نتيجة تراكم الفوائد مع مرور السنين» ورغم ارتفاع بعض الأصوات الهندية 
الموافقة على قبول التعويض (كما تنازل العرب عن ثلاثة أرباع فلسطين)» فإن 
هذه الأصوات ما زالت ترفض الإفصاح عن هويتها (يبدو أن نسبة الاعتدال 
العربي أكبر منها عند نظيره الهندي)» وما زالت القيادات القبلية ترفض الموافقة 
على بيع أرض تمثل رمز الهوية الهندية وثقافتها وهناك من ينادي بنزع الهوية 
الهندية عمن يقبل التعويض وإخراجه من محميات الهنود”2” (لعل بعض 
المعتدلين العرب يأخذون دروساً خصوصية في الصلابة من أمة أضعف منا 
يكفير). 


ومن الطريف أن الرئيس الأمريكي أوباما قدم في سنة 2009 وعوداً خلابة 
للمتوة دم وعوده المهدوية للمسلمين). وأكد لهم بأنهم لن يكونوا منسيين 
مادام هو في البيت الأبيضء. ولكن شيئاً ملموساً لم تسفر عنه تلك الوعود» وقد 
طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين من الحكومة 
الأمريكية إنصاف مظالم الهنود الحمر ورد بعض الأراضي على قبائلهم. ومن 
مها العلل السوداءه وكا ذلك فى سسسب خقأؤة "كك وين المؤقد أن 
المسيح المؤ يقب الذي عجز عن مجرد إغلاق سجن مشبوه و سى ء السسميفة 
كغوانتنامو تابع لبلاده ولكنه يقع في بلاد أخرى (جزيرة كوبا) لهو أعجز عن إعادة 
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هذه الحقوق الأكبر لأصحابهاء فما بالنا بالحقوق الأكثر ضخامة لأآمتنا؟ 


وبهذا نرى أن سياسة نقض العهود لم تكن مجرد عدم التزام بوعود واضحة 
قطعت. إذ كانت الحكومة تستعمل التضليل فتتفق مع الهنود على شيء وتسجل 
على الورق شيئاً آخرء كما أنها تلجأ في سبيل تمرير سياستها إلى إهمال الزعماء 
الحقيقيين الممثلين لإرادة قومهم وصناعة زعامات عميلة تنفذ مآرب المحتل» 
وأنه لم يكن هناك سبب مقنع لكل تلك الانتهاكات لاسيما بعد حصر الهنود في 
أراض محددة وفتح بقية القارة للتوسع الأمريكي واختفاء مقومات الحياة الهندية 
المستقلة بإبادة مصادر العيش مثل جواميس البيسون كما سيأتي. 
4 - ارتكاب المحازر ضد الإنسان والحيوان : 

ينتشر استخدام المجازر ضد القبائل الهندية على طول تاريخ الاستيطان 
الأمريكي منذ بدايته في القرن السابع عشر حين وقعت مجزرة فرجينيا 
216103" إلى إغلاق الحدود الهندية ونهاية المقاومة المسلحة بمجزرة الركبة 
الجريحة (1890)» وبين هذين الحدثين وقعت مجازر كثيرة حلل أحد الباحثين 
أسبابها بدراسة إحدى حالاتهاء فقال بداية إن أهمية الأرض في المشروع 
الاستيطاني في أمريكا غيّرت "عبء الرجل الأبيض" من العمل على هداية الناس 
والتجارة معهم إلى استخدام قانون العنف المسلحء وإن استهداف الأرض لم 
يكن معلناً بصراحة إذ لا يمكن للبيض أن يعترفوا بكونهم يستهدفون فقط حيازة 
أراضي الآخرين ولهذا لجئوا إلى الأسطورة التى صورت متتالية مما أسميه 
الاستئصال الفكري (نظير الاستشراق في بلادنا) والذي صور الهندي يحيك 
مؤامرة ضد الأبيض "الطيب" ويهدد وجوده (كما يهدد الفلسطيني الوجود 
الصهيوني الذي يحتل بيته) ويصمه استناداً إلى الحجج العنصرية الرائجة بمختلف 
عيرقات العقلف والومجية والقمرية وفضن الفظر عن قل سليكه الود 
ويتخذ من دفاعه عن أرضه ووجوهه دليلاً على "الإرهاب" مع إغفال تعديات 
البيض (الاستيلاء على الأرض ونقض المعاهدات وسرقة المخصصات والغش 
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التجاري والخداع السياسي) التي أثارت الدفاع الهندي عن النفس”5”»: ويعمل 
على تعميق هوة التناقض بالتركيز على الاختلافات بين الطرفين سواء الطبيعية 
كلون البشرة أو الثقافية مما يزيد التوتر ومن ثم ترتفع دعوات العنف والقمع 
وإبادة هؤلاء الهنود الأشرار في حرب 'عادلة"”7” » وإن سياسة الإبادة كانت 
ذات شعبية في مناطق الاحتكاك وعلى الحدود بين الهنود والبيض» وإن قتل 
الهنود كان عملا وطنيا”*' يشرعه السلوك الحكومي الرسمي الذي يكون مواطنوه 
أكثر استعداداً للاستسلام لسلطته عند إحساسهم بالتهديد والعجز”79. 

ومن مفارقات المجازر التى وقعت ضد المجتمعات الهندية أنها غالباً ما 
أصابت المسالمين وليس المحاربين ضد الرجل الأبيض» فلم تكن عداوة الهندي 
هي السبب فيما أصابه بل إصرار الرجل الأبيض على تحميل الزعيم المسالم 
جريرة غيره من المعادين”""'' وسعي السياسيين أو العسكريين إلى دعم 
طموحاتهم السياسية التي قد تصل إلى المنصب الرئاسي نفسه”!”" » بمآثر 
وبطولات عسكرية ضد أعداء الأمة من الهنود الحمرء ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك قصة زعيم قبيلة الشايان "الإبريق الأسود" الذي وصفه أحد المؤرخين بأنه 


"يك عن العملاام فود الحرب"2 وروي "قصيه الماس 0022 


وملخص القصة أن هذه القبيلة وقعت معاهدة لارامي سنة 1851 ولكن 
الذهب اكتشف في أراضيها سنة 1858 مما جعل المنقبين والمستوطنين يتوافدون 
بالآلاف داخل أراضيها دون وجه حق وبنوا مدينة دنفر وسايرتهم الحكومة بإنشاء 
مقاطعة كولورادو وعينت لها حاكماً رغم أنها مازالت ضمن الأراضي الهندية وفقاً 
للمعاهدة. ولإسباغ الشرعية على هذا الوضع وقعت الحكومة معاهدة جديدة في 
سنة 1861 لحصر الهنود في محمية وفتح بقية الأرض للاستيطان» فقبل "الإبريق 
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الأسود" ضمن مجموعة قليلة من الزعماء بذلك وتعهد بتهدئة أتباعه والحفاظ 
على السلام واتباع أوامر الحكومة ولم يرد على تحرشات الجيش الأمريكي 
ووضع نفسه تحت الحماية الرسمية وزار مدينة دنفر لإثبات نواياه السلمية» ولكن 
مع كل ذلك هاجم الجيش» بقيادة العقيد الطامح إلى منصب سياسي رفيع ومجد 
عسكري جون تشيفنغتون» قريته عند نهير الرمل» أو ساند كريك» في نوفمبر 
4 في زمن "المحرر العظيم' أبراهام لنكولن وارتكب واحدة من أبشع 
مجازر التاريخ الأمريكي لما جرى فيها من قتل وحشي بلا تمييز» وتمثيل بشع 
بالضحايا رغم أن الزعيم رفع علم الاستسلام الأبيض والعلم الأمريكي أيضا. 


ثارت القبائل الهندية في المنطقة وأغارت على المحطات والقوافل 
والمراكز العسكرية وأحرقت إحدى المدن وفعلت بأهلها كما قعل بأهل نهير 
الرمل» أما "المحرر العظيم' فلم يقل شيئاً ضد المجزرة وعين لجنة تحقيق 
اكتشفت أن الجناة قد انتهت فترة تطوعهم في الجيش ولهذا فهم خارج مسئوليته. 
وانتهى الآمر (!) 


ورغم كل ما حدث واصل "الإبريق الأسود" الذي نجا من المجزرة 
سياسته السلمية رغم غضب قومهء ووقع على معاهدة التخلي عن الأرض في 
مقاطعة كولورادو والتي وقعت المجزرة للاستيلاء عليهاء وكان ذلك بعد أقل من 
سنة من وقوعها (1865)» وفي صيف 1867 أرسلت الحكومة لجنة لإقناع 
القبائل بالعيش في محميات وتعلم الزراعة والحصول على المواشي من 
الحكومة»؛ فبذل "الإبريق الأسود" مجهودا كبيرا لإقناع بقية الزعماء بالموافقة» 
وتم التوقيع على المعاهدة الجديدة التي سميت بالكوخ السحري في أكتوبر من 
نفس العام» ولكن توقيع الهنود لم ينقذهم من الكوارث إذ لم يكد الشتاء ينتهي 
حتى انتهت مؤونة الهنود وهاجمهم شبح المجاعة بعد تخليهم عن أراضي الصيد 
في الوقت الذي ما زال الكونجرس فيه يناقش المصادقة على المعاهدة» وبدلا 
من إرسال المساعدات أرسل لهم الجيش لتأديبهم. 


حاول "الإبريق الأسوذ" النجاة بقومه والحصول. مرة أخرى على الحماية 
الرسمية بالإقامة إلى جاتب سصع اليش الأمريكى ولكق الجترال رفش بقاءه 
وأكد له أنه لو عاد إلى مخيمه والتزم الهدوء فسيكون في أمان» ولم يكن الأمان 
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هذه المرة بأفضل من الأمان في السابق سنة 1864» إذ هاجم الجيش قريته عند 
نهر "واشيتا" في نوفمبر أيضا سنة 1868 بقيادة الجنرال جورج كاستر وارتكب 
مجزرة جديدة لم ينج منها الزعيم هذه المرة وسقط مع زوجته تحت سنابك الخيل 
الأمريكى ولم تنفعه إشارات السلام كما لم ينفعه العلم الأبيض والعلم الأمريكي 
في نهير الرمل قبل أريع سنوات» وادعى قائد الجيش كاذباً أن "الإبريق الأسود" 
ارفض» الدعرل فى حمالية الجيش وقر ن «لبىى ولي بوراتالى كدب 
التاريخ الأمريكي المصابة بالنرجسية وعبادة الذات تطلق على هذه المجزرة اسم 
'معركة واشيتا" رغم أن ضحاياها من الهنود فاقوا الماتة» في الوقت الذي تطلق 
فيه على اعتداءات الجيش على الهنود فى أرضهم عندما تنتهى بهزيمة المعتدي 
صفقة المجزرة (مجزرة جراتان 114 ومجزرهة فترمان 17 ومجزرهة كاسكر 
6) كما تطلق على عملية شغب ضد الجيش البريطظانى صفة المجزرة 
(وتسميها مجزرة بوسطن 1770) رغم أن من قتل فيها خمسة أشخاص فقطء 
وتعطيها بعدا رمزيا ثوريا ضد الحكم البريطاني في أمريكا. 

لم يكن "الإبريق الأسود' هو الزعيم المسالم الوحيد من قبيلة الشايان 
الذي قتله الأمريكيون» فقد كتب أحد المؤرخين كتاباً كاملاً عن "زعماء السلام' 
من هذه القبيلة الكبيرة والذين قتل البيض كثيرا منهم بعد أن حملوهم مسئولية 
المقاتلين من قومهم رغم أن بعضهم زار العاصمة الأمريكية وقابل "المحرر 
العظيم ' أبراهام لنتكولن وحصل على وثيقة أو ميدالية سلام منه» ولكن كل ذلك 
لم يشفع لأنصار العملية السلمية”*"'' (ولم ولن يشفع لأمثالهم من أمتنا اليوم مثل 
هذه الإنجازات). 

وكما يحاول الصهاينة تخفيف وقع جرائتمهم بخلطها بمشاكل بلادنا والقول 
إن ضحايا الصراع بين العرب والمسلمين والصهيونية أقل من ضحايا الصراعات 
الداخلية 959 المنطقةء» حاول بعض المؤرخين الأمريكيين التخفيف من وطأة 
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جريمة الرجل الأبيض بالقول إنها لا تنحدر إلى مستوى الإبادة الجماعية وإن 
مهايا الجية الأمريكي في الحروب الهندية كلها لا يتعدون بضعة آلاف لا 
تؤلف سوى نسبة ضئيلة من مجمل عدد الهنود سواء عند وصول الأوروبيين 
(1492) أو عند نهاية الصراع المسلح (1890”"''. والحقيقة أن هذا 
الحسابات المقبرية تتجاوز عن الحقيقة الرئيسة المشاهدة بالعين المجردة وهي 
تدمير الحياة الهندية في طول القارة وعرضها بكل الوسائل المتاحة أمام الرجل 
الأبيض كالقتل والتهجير والتجويع والحصار والأمراض وتدمير مصادر العيش 
كالمزارع والبساتين وقتل الطرائد التي يعيش الهنود على صيدها وممارسة العنف 
التمديني ضد الهنود وأطفالهم كما مرء ويجب ألا ننسى حقيقة مهمة جداً وهو أن 
إطعام الهندي كان أرخص وأجدى من قتاله» وأن قتل الثقافة أرخص من قتل 
اليمي 9 كانت هذه الحقيقة من المسلمات في عصور المواجهة بين 
الطرفين» فلماذا يحمل الرجل الأبيض سلاحه منفقاً الملايين إذا كان إخضاع 
الهندي ممكناً بوسائل أرخص وأكثر فاعلية كالمحميات والمدارس التي أفنت من 
الهنود فضلاً عن ثقافتهم ما لم تستطعه الحروب؟؟ ولماذا يتكلف الرجل الأبيض 
عناء الإبادة الشاملة بالسلاح في الوقت الذي يمكنه فيه الوصول إلى نفس الهدف 
مع 'احترام القوانين الإنسانية" كما قال الكاتب الشهير ألكسيس دي توكفيل في 
ملاحظته المباشرة: "لقد عجز الإسبانيون عن إبادة جنس الهنود الحمر بتلك 
الفظائع الى ارتكبوها معهمء) وهي فظائع لا نظير لهاء وسمتهم بميسم العارء بل 
إنهم لم يستطيعوا حتى أن يجردوهم كل التجريد من حقوقهم التي لهمء. أها 
أمريكيو الولايات المتحدة فقد حققوا هذا الغرض المزدوج (الحرمان من الحقوق 
والإبادة) بلباقة مدهشة حقاء وفي هدوءء وعلى صورة قانونية بشكل عمل خيري» 
ومن غير إراقة دماءء أو انتهاك لمبدأ واحد عظيم من مبادئ الإنسانية في نظر 
العالم» فمن المستحيل أن يقضى على قوم مع احترام للقوانين الإنسانية بأكثر مما 
قعل | لأمريكيون ليله الحيب 88706 
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كل ذلك يجعل الاقتصار على حصاد الرصاص والقنابل اختزالاً للموقف 
وتجميلاً للبشاعة» وكأن الإجرام يقتصر على لون واحد وما عداه تجاوزات 
بريئة» وهذا ليس واقع الحال لأن المجرم يستخدم ألواناً شتى من الجرائم حسب 
حاجته وعليه أن يهتم بفعاليته وليس بشكل الجريمة» فالقتل المباشر بالأسلحة لم 
يكن سوى وسيلة من وسائل إبادة الحياة الهندية وهو حل لم يتردد البيض في 
اللجوء إليه عند اللزوم دائماً ولم يكبحوا عدوانهم أمام أي إغراء لاسيما ضد 
المسالمين الضعفاء أوالمسيحيين المتدينين أوالعملاء المتعاونين» وقد أدت هذه 
الوسيلة ما طلب منها وكانت فعالة في قهر الهنود وهزيمتهمء وكان 'إنقاذ' 
الهنود من الإفناء بجهود أصدقائهم لا يتم إلا بخيارات تكرس الاستيلاء على 
5-66 عن ريق عي لاله و سأرو أقعا 9 الأرا 20هه أي ركيب 
بوضع لا يحسدهم ظالمهم عليه ومن ثم يتركهم بعد قضاء مأربه منهم (!) وهذا 
هو المهم والهدف المبتغى» وليس هناك من يرتكب الجريمة لذاتها إلا المرضى 
من البشرء أما "الطبيعيون" فيرتكبون الجرائم لأجل المصالح» وقد تبنت هذا 
الحل الإبادي وروجت له القيادات العليا في الدولة من رئاسة الجمهورية (الرئيس 
يوليسيس غرانت في حملته الانتخابية التي فاز فيها سنة 1869) وقيادة الجيش 
(الجنرال وليام شيرمان 1883-1869).» التي اعترفت بدور المستوطنين في خرق 
المعاهدات وإثارة المتاعب. ونزولاً إلى الساسة من النواب والشير غ191 
وكانت الإبادة تحظى بشعبية جارفة في أوساط الاستيطان الحدودي منذ زمن 
المهاجرين الأوائل إلى زمن إغلاق الحدودء وكان الزعيم النازي أدولف هتلر 
يشبه حربه على روسيا بصراع الأوروبيين ضد الهنود الحمر في أ لكا 

ونظراً لمجموع الخسائر الهندية من عملية الاحتكاك بالبيض» يمكن 
الاستنتاج أن محاولة نفي الإبادة بحصر الأضرار في إصابات الحروب التي ربما 
لم تتجاوز مقتل 6 آلاف من الهنود-وفقاً لبعض المؤرخين-على أيدي الأمريكيين 


(2)108 11 ل 106 ص 42. 
(109) .1222105 1999. ص90. 
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وهو رقم ضئيل مقارنة بأقل عدد لمجموع الهنود العام في أي وقت». ليست سوى 
مجاولة. لعبركة الذات الأوروبية من الجريمة الكبرى التي يمكن رصدها بمجرد 
النظر وهي تدمير المجتمعات الأصلية ومحوها من الوجود نتيجة عوامل عديدة لم 
تكن الحرب سوى واحدة منها حتى لو سلمنا بالرقم الضئيل المذكور وهو ليس 
واقعياً. وكل تلك العوامل كانت نتيجة التدخل البشري وهي: الأمراض وما 
يتبعها كالإدمان على الكحولء. والترحيل» وتدمير وسائل المعيشة» والحرب 
والمجازرء وقد وجدنا أن بعض هذه الأسباب القاتلة كانث أكثر تدميراً من 
الحروب كالحياة في المحميات والمدارس والإدمان على الكحولء بالإضافة إلى 
الأوبئة التي ساهمت العوامل البشرية مساهمات حاسمة في نشرهاء ومن هنا يبدو 
من السذاجة حصر الخسائر الهندية بمجرد إصابات الحروب للوصول في النهاية 
إلى نتيجة مضحكة وهي أن الإبادة لم تقع”7''". 

وإذا كاق عدد مهايا السرورب الوئلية ليس قبخماً جداء فاق نسبة هذا 
العدد كانت كبيرة جداً بحساب المؤرخين» فقد قدر المؤرخ المعروف فرانسيس 
جيتينغر إن تسبة فبحايا حرب: الملك فيليب (21675 إلى عدد السكان فاقت 
بأضعاف نسبة ضحايا كل من حرب الاستقلال الأمريكي والحرب الأهلية 
الأمريكية والهرف العائية لطيو" "و كما كانت نسية قمسايا درب السقال 
(1877-10) إلى عدد المشاركيخ فيها أكبر عن نسبة فيحايا الحرف العتمائية 
الروسية والحرب الأهلية الأمريكية المعاصرتين لها على ما فيهما من أهوال 
أسطروياة ولهذا أطلق على الحريية اليققية اقب حروب طروادة الأب 


ومن الوسائل التي اتبعت لقهر السكان الأصليين وتدمير حياتهم الإبادة 
المتعمدة لمضذر عيشهم فى السهول الوسظى وهو ثور البيسون حيث انطلقت 
حملة عبيذ كبرى يتشجيع رسمى للقشاء على هذا السبواق الذي يعتمد عليه 
الهعدي فقي معيشعه اعتماداً شبه كامل في المأكل والعليس والمسكوء وكان 


وسشااة 28 1995. ص 549. 

- 0121011ط1كء 21990 ض 8 49-4 
0 1) ققتوتنةة 1 1999: صن5. 
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القضاء عليه مقدمة لابد منها لتدمير حياة الهندي المستقلة وهزيمته وتركه بلا 
55 ومن ثم دفعه للجوع والخضوع لقرارات عدوه والسقوط تحت رحمته 
وفسح الطريق أمام تقدم "الحضارة"» وقبل تدخل الرجل الأبيض في صيد ثور 
البيسون كانت قطعانه الهائلة تغطي منطقة السهول ويقدر عدده بما يزيد عن 60 
مليوناً» وربما غطى القطيع الواحد عشرات الكيلومترات المربعة» وبعد حملات 
صيد مكثف بدأت في منتصف القرن التاسع عشر ووصل حصادها أحيانا 
(1874-1872) إلى قتل أكثر من ثلاثة ملايين ثورء اختفت القطعان في جنوب 
السهول في سنة 1875 وبعد ذلك بعقد من الزمن (1885) اختفت قطعان الشمال 
ولم يبق سوى 20 ألف ثورء وبحلول سنة 1895 لم يتبق سوى أقل من ألف في 
القارة كلها ليصبح بعد ذلك من الآثار المتحفية التي تحميها قوانين الحفاظ على 
البيئة والطبيعة» وفي سنة 1983 قدر عدد الثيران بخمسين ألف ثور””15". 

وعن هذه الإبادة يقول الجنرال فيليب شيريدان في سنة 1874 في أثناء 
الحملة التي قضت على أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ثور فى غضون 
ثلاث سنوات» وهو الذي تولى قيادة الجيش في منطقة السهول وقاد الحروب 
ضد الهنود: 'لقد أنجز صيادو الثيران في السنتين الأخيرتين» وسينجزون أكثر في 
السنة القاجمة» لتسوية الهمسألة الهتدية المثيرة للجدل ما يؤيد عَما أنسزه الحيش 
في الثلاثين سنة الأخيرة» زودوهم بالبارود والرصاص لأجل سلام دائم ودعوهم 
يقتلون ويسلخون ويبيعون إلى أن تتم إبادة الثيران '(وهي عبارة مثيرة تبين معاني 
كلمات التسوية والسلام الدائم والشامل في مفهوم الأمريكيين الذين يشرفون على 
عملية السلام). 

وفي هذا يقول أحد المؤرخين: ' لقد كان القضاء على الجاموس عملاً 
قذراً ... إذ كان كل هذا القتل عملا مبيقاً من جاتب الحكومة للتحكم في الهتدي 
بالتخلص من مصدر طعامه"» ولهذا قال أحد زعماء الهنود: 'لقد انتهى 


(0) ووصة0). 1981.» ضص167-166. 
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الجاموس » وعلي الهتلق الأحمر أن يحوت جيعا5"» ومن الطريف أن 
الجنرال شيريدان نفسه بعدما تورط هو (1875) ورئاسة الجمهورية (1874) في 
عطراث وسية للحقة على القشباء على الحياة البصبيدة على المسنة” 225 قاه 
حملة للحفاظ على يقاياه عشدما شارفت أعداده على الانقداش 43150 وعو ما 
ينبئ عن نوع التعددية التي ينادي بها الغرب وأنها ليست سوى تعددية فلوكلورية 
بعد القضاء على تعددية طرق الحياة الحضارية» ولهذا يهتم بالتعددية المتحفية 
نفس الشخص الذي يقضي على التعددية الحقيقية. 


كانت الأرض هي محور الصراع بين الطرف الهندي والطرف الأبيض منذ 
البدابةء وقد أدى ذلكق إلى الكوية صور للهندي في ذهن المستوطن تبرر نزع 
ملكيته والاستيلاء على أرضهء فهو كالكنعاني القديم وبقية أعداء بني إسرائيل 
شعب الله المختار الذين منحهم أرض الميعاد ملكا أبدياً خالصاً لهم من دون 
الناس» هذا في العصر البيوريتاني الإيماني» أما في عصر العقل الذي تلاه فهو 
الهمجي الذي لا يستخدم أرضه بكفاءة ولابد أن يتعلم طريقة الرجل الأبيض فى 
الحياة ثم أصبحت إزاحته من الطريق وفناؤه هو الحل الوحيد لتقدم الحضارة» 
حتى على المستوى النظري الذي يفترض أن ينحو نحو التجمل» وقد كانت 
الأرض هي العامل الذي شكل النظرية والممارسة السياسية تجاه الهنود وليس 
الرغية فى العيشير الدينى فى عسير الإيمانء. ولا شعارات العوير الع لم تكن 
0 8 5 : 01 
تعني المستوطنين في عصر العقل : 

لقد دمرت الحكومة الأمريكية تجربة القبائل المتمدنة والزراعية عندما طمع 
الرجل الأبيض في أراضيهاء وإن وجود هذا الطمع كان كافياً لاتباع سياسة 


(116) عععاعنةك 1996.: ص 52. 
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العنف ضدهاء ولهذا لا يمكن القول إن تمدين الهنود كان من الأهداف 
الأمريكية» وأنه حتى تبني هذه السياسة نظرياً لم يكن يعني بالضرورة ضمان 
تحقيق المساواة القانونية””*'". وقد أثبتت الحوادث أن كل التبريرات التي قيلت 
ليها امار كانت مجره أكاكيية» وقد أشاز البكسس دي توكفيل في كتابه 
الديمقراطية في أمريكا (1840-1835) في ذروة سياسة النقل والتهجير إلى 
معضلة الهندي مع الحضارة: إذا رفضها سيظل الرجل الأبيض يلاحقه ويقتلعه من 
أرضهء وإذا رضي بها لن يتمكن من الدخول في حلبة المنافسة وسيظل في أدنى 
السلم الاجتماعي مما يجبره على العودة لحياته الأولى2''277» وهذا من طبيعة 
الو أسمالية التنافسية التي تسعى دائما خلف الاستئثار بالمنفعة وعدم توسيع رقعة 
التنافس ولهذا لم تكن سياسة الدول الرأسمالية الكبرى معنية بصناعة نماذج 
مستقلة على شاكلتها لتحافسها على التقوف والموارد, 

كمسا أي سياسة المحميات الفعلية لم تدعم سوى المصالح المادية للرجل 
الأبيض لاسيما أن نفقاتها كانت أقل من نفقات الحروب وقاغليتها أقوى من 
السلاح» ولكن هذا لم يمنع العنصرية الأمريكية من اللجوء إلى الحل الإبادي 
عند اللزوم سواء ضد الإنسان أو وسائل معيشته من الكائنات لتسهيل الاستيلاء 
على الأرض وتقدم الحضارة المقصورة على البيض وحدهم.ء وكان نقض 
المعاهدات» من السمات الركيسة لسياسة الولآيات المتحدة التوسعية وهو ما أدذئ 
إلى تسيل اسقنرار الآسنيلء على اراق للاستيطان أو التنقيب بعدما تم التعهد 
ببقائها في أيدي أصحابهاء ولكل ما سبق يمكننا القول إن السياسة الأمريكية 
تجاه السكان الأصليين كان دافعها هو المصالح المادية كالحصول على الأرض 
أو ثرواتها كالذهب والفضة والفراء والعبيد» وإن التوسع هو السمة الأهم لهذه 
السياسة والتي استمرت بعد إخضاع القارة في البلاد الخارجية. 

ورغم ندرة الاعترافات المتعلقة بالأهداف التوسعيةء يلاحظ أن الاستيلاء 


على الأرض كان يعقب كل اكتضباو أسر يي كني : الهنود ومن ثم يوثق بمعاهلة 
"سلام'" جديدة ما تلبث أن تنقض لصالح مكاسب تالية تتلو الصراعات 


(120) 572101. 1989. ص335. 
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المتجددة» كما كانت حمى الحصول على الأرض بادية في كل الوسائل التي 
اتبيعت في سبيل الوصول إلى موافقة الهنود على التخلي عن أراضيهم سواء 
بالرشوة بالمال أو الخمور أو بتدمير مصادر المعيشة لكي يفقد الهندي استقلاله 
ويصبح عالة على المساعدات ومن ثم التهديد بقطعها ومواجهة المجاعة إذا 
تصلب في مواقفه»ء أو بصناعة الزعامات المزيفة المطواعة بعد تنحية الزعامات 
المنتخبة» أو بتمرير بنود لم يوافق الهنود عليها أثناء المناقشات ثم يكتشفون أنهم 
'وقعوا" عليهاء أو بتزوير الأصوات» أو بالحصول على موافقات من زعماء غير 
مخولين أن عقى من قبائل أخرق غير أصضصحاب الأرضن المعتية (كما سلمت 
زعامات عربية غير فلسطينية أراضي فلسطين للصهاينة)» أو بتعمد مراكمة الديون 
التجارية على أفراد القبيلة لتضطر إلى التنازل عن أراضيها سداداً لهذه الديون 
الناتجة عن استهلاك البضائع الأوروبية والأمريكية لاسيما الكماليات (كما احتلت 
بلادنا في القرن التاسع عشر نتيجة الديون التي شجع المستعمرون على تراكمها 
أيضاً)» أو الحصول على الموافقة من زعماء سكارى تحت تأثير الخمورء ورغم 
كل هذه الجهود لعقد المعاهدات لا تلبث السلطة الأمريكية أن تنقضها وتلجاً 
للحروب إذا لزم الأمر لإرغام الهنود على القبول بتنازلاات جديدة. 


وقد اعترف الرئيس الأمريكي التاسع عشر رذرفورد هايز في غمرة الحروب 
الهندية سنة 1877 أن "كثيراً إن لم يكن معظم حروبنا الهندية سببها نقض 
الوعودء والأعمال الظالمة :1227 وكائت الحقيقة بادية قبل ذلك لكاتب إعلان 
الاسعقلال الأمريكى الرتيس الثالك توماس سيقرسون غتدما راي الظلو فى 
مبررات الرجل الأبيض لحيازة الأراضي التي يعيش الهنود عليها وقال عنها: "من 
سيحاول أن يعزو مطالب الأمم الأوروبية في أمريكا إلى مبادئ العدل» أو يحاول 
التوقيق بيخ الغرو الذّئى شن على السكان الأصليين والقوائيق الطبيعية للجتس 
المسق مع الططائق المةقنه 3257 


وهذا يؤكد أن الظلم في الماضي لم يكن عدلاً بمقاييس زمانه كما تحاول 


(122) 012عمهلءلزإعصظ 11156017 تعطدقع متكا عط1نء 1999. ص 371. 
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بعض الكتابات التبريرية أن تدعي» وأن اكتشاف هذا الظلم ليس سببه تطور القيم 
في القرن العشرين عنها في القرون السابقة» ولهذا يلاحظ أحد المؤرخين أن 
الدين القومي والدين العنصري في القرن العشرين ليسا أقل أثراً من دين الفرسان 
الصليبيين في العصور الوسطىء ويؤكد آخر أن العلاج ليس في المطالبة بكبح 
النفس أو بمزيد من النصوص القانونية التي أثبتت عدم جدواها بالإضافة إلى 
إمكان الالتفاف عليهاء وأن هذا العلاج يتطلب أن يتوقف الرجل الأبيض عن 
إسقاط مخاوفه على الآخرين وعن الاعتقاد أن التاريخ تحركه المؤامرات ضد 


(2)024 
وجوده . 


وليس غخرييا أن عه التكير الأمروك الراأسمالى سيت اليسنية بالارعاب 
"تنكروا" للمعاهدات "لتغذية حقدهم' لأنهم "يزعمون" أن الرجل الأبيض 
خدعهم وأن التجار غشوهه”25'', ثم يأتي بعد زوال الخطر وفوات الأوان في 
نفس الوقت فيبدي ندمه على ما حدث وأن يوثق بالأدلة والوثائق مظالم الهنود 
السابقة (وليس الحالية بالطبع)» أما الاعترافات بالذنب في لحظة الخطأ كما 
قولها قثير من العماولين ااه + بين فليس لها أي أثر عملي بل لقد وجدنا أشيق 
الظالمين ظلماً للسكان الأصليين يعترفون بظلمهم ولا يبالون: ومنهم من سار 
شوطأً أبعد من ذلك كقائد الجيش الأمريكي في زمن الحروب الهندية الأخيرة 
وليام شيرمان الذي طبّع الخطيئة التي ارتكبتها السياسة الأمريكية تجاه الهنود 
وجعلها من طبيعة الأشياء وليس رغبة منظمة في فعل الخطأ”©2'' (وهناك من 
يعيب على المسلمين التفكير القدري وتبرير الظلم بالإرادة الإلهية رغم أن ذلك 
نم في "عصور الظلام" وليس فى "عضر الأنوار" !)» وكل هذا هو مستقبل 
علاقة الأمريكيين بضحاياهم اليوم لو تمكنوا لا سمح الله من الانتصار عليهم 


ع 
وا 


ليأتوا بعد زمن ويبكوا عليهم أيضا أثناء انهماكهم في جرائم مستقبلية أخرى. 


(124) نمس المرجع. صن 1 و18 و343 و347. 
(25) عايرق؛ ه3854 
(126) قن#قققل» :1999 صنى 935 
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الحل: عدالة القيم الإنسانية وفاعليتها تتطلب نظاماً يغير الظروف 
البشرية ومظالمها 


ومع كل الاحترام للمتمردين على مظالم الغرب الرأسمالي فإنه كما أن 
الحل ليس بمجرد المطالبة بضبط النفس وكبحها وليس بوضع ضوابط وتشريعات 
امت عتمياء قإن قفي مواجس الرسل الأبيشن وتقير أطماعه قبعا للك لن 
فمن غير المجدي أن يعدت الآتى : أن لأ تلبى حاجات الإنسان الآأساسية ويرك 
ليشبعها من أي مورد حيث توضع الشعوب في مواجهة بعضها البعض في ظل 
إطلاق الغرائز والأطماع وسيادة المفاهيم المادية التي تجعل كل شيء مادة 
استعمالية يسخرها القوي دون الالتفات إلى أية خسائر مادية أو معنوية تنجم عن 
ذلك» ثم يطالّب هذا الإنسان بعد تزيين وتسهيل كل سبل الاعتداء بالإحجام عن 
العدوان الذي مهد له منذ البداية أو بالتخلي عن الاستيلاء على ملك غيره يعدما 
عُرس فيه حتمية الصراعء وألا بقاء إلا للأقوى» ودونية الآخرين المعتدى 
عليهمء وأصبح الجميع يتحرك وفقا لهذه القيم التي تسحق من يتعامل بغيرها من 
قيم سامية تتحدث عن العدل والمساواة والأخوة والقناعة والكرم والإيثار 
والتضحية وغير ذلك من القيم التي لا تزدهر في الداخل الرأسمالي إلا بممارسة 
عكسيا عبد الشعوريه الأعرف. 
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الباب الآول 


حروب المستعمرين 
قبل الاستقلال 


1774-2 
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(لفصل الأول 


كريستوفر حولمبس 


تميز الزمن الذي عاش فيه كريستوفر كولمبس بشيوع الاعتقاد في عالم 
أوروبا المسيحية بقرب عودة المسيح» وقبل عودته» كان يجب نشر الإنجيل في 
العالم كي يتقبله الناس كلهمء وهذا يعني إما تحولهم إلى المسيحية أو فناءهم 
بالإضافة إلى تحرير بيت المقدس رمز الأرض المقدسة" '". 

كانت إسبانيا في ذلك الزمن مشغولة بآخر حروب الاسترداد ضد مسلمي 
مملكة غرناطة» ولهذا عزف البلاط الإسباني عن دعم مشروع كولمبس سنة 
6 للإبحار غربا بحثا عن طريق جديد إلى الشرق». يتفادى الطريق الذي 
يسيطر عليه العثمانيون منذ فتحهم القسطنطينية سئة 71453'» ولكن بعد خمس 
سنوات من الرفض» أي في سنة 1491» وافق الملكان فرديناند وإيزابيلا على 
تمويل المشروع بسبب التعطش لتحقيق نصر على المسلمين والاتصال بالأمم 
الشرقية التي افترض أنها ستدعم الحرب ضد الأتراك» ويمكن كذلك الوصول 
إلى القدس من طريق خلفي ومهاجمة الدولة العثمانية من الخلف. وفي ظل 
الانتصارات على غرناطة ثار الحماس لإرسال بعثة مسيحية كبرى إلى الشرق 
الأقصى مما جعل أغرب المشاريع تبدو معقولة» وقد استنبط الإسبان من سقوط 
آخر الممالك الإسلامية في الآندلس إشارة إلهية برضا الرب عنهم إذ منحهم هذا 
الانتصار الأول الحاسم على "الكفار" منذ زمن طويل مما جعلهم يقدمون على 
دعم كريستوفرء الذي يعني اسمه رسول المسس 2 


(1) 4تقسصماقء 1992. ص 192-191. 
(2) 1235075 22010 ص 1 1 و 25-217 و75-7/74 و121. 


(3) نفس المرجعء» ص 192. 
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وبعد رحلة كريستوفر كولمبس التي كشفت أمريكا للعالم القديم سنة 
2 ؛ والتي قادها باسم ملكي إسبانياء أرسل ملوك أوروبا عدة حملات 


كريستوفر كولميس 


ومع أن الإسبان قاموا منذ البداية بمهاجمة وتدمير الحضارات الهندية 


أهريكا الشمالية تأجلت قرنا كاملا وذلك لأن الكيوز الذهبية والفضية التى دقعت 
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المغامرين لقيادة الحملات ضد الأزتك والإنكا في الجنوب» لم تكون موجودة 
فى الشمال كما اتضح لحمللات استكشافية عديدة كانت تبحث عن مدن الذهب 
الأسطورية» والكنز الوحيد الذي امتلكته قبائتل الشمال هو الأرض وما فيها من 
ثروات ستكتشف فيما بعد. ولم تكن حملات المغامرين تصلح للإفادة من هذا 
الكنزء وكان الأمر بحاجة إلى نوع آخر من المغامرة والاحتلال» وهو الاستعمار 
الاستيطاني» فقد كان على من يريد سلب ثروة أمريكا الشمالية أن يهاجر إليها 


ويستقر فيها. 


00-5 ات "مييق قا 3 00 ف 2 7 3 2 5 الجن علا 118ظ 
رسى سفن كولمبس واللقاء الأول بسكان أمريكا الأصليين ورغم حمل الرموز الدينية 
سرعان مأ سيتيين أولوية المصالح المادية 


رست سفن كولمبس على إحدى جزر البهاما في البحر الكاريبي» فأطلق 
عليها اسم اسبانيولاء ولأنه ظن أنه رسا على شواطئ الهند فقد أطلق على 
السكان اسم الهنودء. وكان لقاؤه بهم نموذجا بدئيا رسم معالم ما سيحدث بعد 
ذلك بين الطرفين الأوروبى والأصلي في كل القاوة الشهالية» ققد رحب 
"الهنود" بالقادمين الجدد وظنوا أنهم آتون من السماءء وقد ظهر عدم التكافقؤ 
بين الطرفين من أول عملية تبادل تجري بينهماء إذ قدم الهنود ذهبا وقدم الإسبان 
خرزاًء ورغم أن الأمر يمكن فهمه من وجهة نظر السكان الأصليين الذين كان 
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الخرز عندهم نفيساً وله دلالات مهمةء فإن إقدام الطرف الأوروبي الأقوى على 
قبول هذا الميزان دليل على نواياه الاستغلالية منذ البداية والتيى تحتج برضا 
الهندي عندما يتفق مع أطماعهاء كما ساعد الهنود كذلك في إنقاذ حمولة سفينة 
إسيانية تحطمت» أما كولمبس فكان له تفكير آخرء ففي مبادرة سلبية أخرى عمل 
على إرهاب السكان الأصليين بإظهار تفوقه وقوته بإطلاق بعض المدافع ليوقع 
الرعب في نفوس الهنود. < 

أما عن تقويمه لهؤلاء الهنودء فلم يقتصر الخطأ فيه على ظنه أنهم من 
سكان الهند. وهو على كل حال خطأ فني لا حرج عليه» ولكن نظرته إلى 
سلوكهم تميزت بأنها ذات شقين قد يبدو عليهما التناقض لأول وهلةء فمن جهة 
'هؤلاء الناس طيبون جداً ومسالمون جداء إذ أني أقسم لجلالتيكما (يخاطب 
ملكي إسبانيا) أنه لا توجد في العالم أمة أفضل منهمء إنهم ليحبون جيرانهم أكثر 
مما محيوقخ أنفسهم. كها أن حديثهم دائم الحلاوة واللطف. ويرافق دائما 
بابتسامة» ورغم أنهم عراة» فإن سلوكهم محتشم وجدير بالإطراء"”©. 

وقال أيضاً: "ولو سألتهم عن أي شيء يملكونهء لا يقولون لاء قطء 
ولكنهم يدعون المرء لمشاركتهم به» ويبدون من الحب كما لو أنهم يعطون 
قلوبهم؛ سواء كان الشيء ذا قيمة كبيرة أو صغيرة» فإنهم على الفور يقنعون بما 
يعطى لهم مهما كان قليلاء ومن أي نوع كان"”©. 

وفي إشارة دالة على مستقبل العلاقات بين الطرفين» لم يكتف الفاتح 
الإسباني بما أبداه السكان الأصليون من حسن نوايا وسلوك» وبحث عن نقيصة 
ستبرر له عملية الإخضاع التي جاء بهدف تحقيقهاء ولهذا قال من الجهة الأخرى 
إن هذا الشعب يجب أن 'يجبّر على العمل والزراعة والقيام بما هو ضروري وأن 
يتبنى أساليبنا "57» وهي عبارة ستطبع السياسة الأوروبية والأمريكية فيما بعد تجاه 
السكان الأصليين لمدة قرون. 


( برارشه 1988 ص 3. 
)25 5 ع11آ-ع112' 01 801015 عط1. 1992. ص 9. 
(5) يرارف 1983 ص1 
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و 2 - 1 
سو أ 


ا 0 
الزراعة الهندية في فلوريدا حيث يعمل الرجال والنساء وفقا لوصف فرنسي من نهاية القرن 
السادس عشر وهو مظهر لم تره الأعين الأوروبية انذاك وفيما بعد وأصرت على كسل الهندي 

وترحله في الوقت الذي كان المزارعون الهنود فيه هم أول ضحايا الغزى الأوروبي 


ار 1ه رج 7 ا ل 7 
م ىن اط الب وين 


ب * 


1 :1 ق 


أ 


وسرعان ما سيتبين أيضاً أن خطابه هذا ليس موجهاً نحو إصلاح معيشة 
هؤلاء الهنود وتعليمهم أساليب أنفع لحياتهم» وأن المقصود هو سلبهم ونهب 
خيراتهم» وقد طغت هذه الازدواجية في الطرح على خطاب الفاتح الأوروبي منذ 
البداية إلى النهاية» وأوضحت أنه ذهب للإخضاع بغرض الاستغلال وليس لمجرد 
الاستكشاف والتجارة والحوار الحضاري» فهو من جهة يقر بتهذيب سلوكهم مما 
ينفي عنهم صفة "التوحش" و"البربرية" التي طالما ألصقت بهم فيما بعد عندما 
رفضوا منطق الإخضاعء ولكنه كي يبرر هذا المنطق الذي يعلم هو أنه أسلوبه 
كان لا بد له من العثور على عيب يجيز له استعمال القوة مع هؤلاء الناس 
لتقويمه» وهذه النظرة لم تكن صادرة عن مجرد التمركز حول الذات الموجود في 
كل نفس بشرية ويجعلها تحكم بصواب ما هي عليه وتخطّئ ما عليه الآخرون. 
فاللقاء لم يكن لقاء عابراً بل هو بتصريحه يحتوي على مصالح ممثلة في إجبار 
هؤلاء الهنود على "تبني أساليبنا " » وهو ما ستؤكده الحوادث القادمة» وكان 
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ذلك ما دفعه للقيام برحلته منذ البداية حينما صرح بأن هدف الحملة هو الحصول 
على الذلهية "ويكميات كبيرة حتى يتسقى للملكين (الإسبانيين فرديثائد وإبزابياة) 
خلال ثلاث سنوات الاستعداد والاتجاه إلى فتح الديار المقدسة" ولهذا "فقد 
أعلنت لسموكما أن كل مغانم مشروعي هذا سوف تنفق على فتح القدس"”7. 


أبى عبد الله الصغير يسلم مفاتيح غرناطة للملكين فرديناند وإيزابيلا (1492): وهى 
الحدث الذي فتح شهية الإسبان للعمل على فتح القدس والبحث عن طريق جديد إلى 
الشرق الأقصى لا يخضع لسيطرة المسلمين بعد فتح العثمانيين للقسطنطينية (1453): 
ومن ثم اكتشف العالم الجديد!. 


ولهذا لم تصلح كل المظاهر الحضارية التي وجدها كو لميس ومن بعذده من 
الأوروبيين في أمريكا في إيقاف مشروع الإخضاع العسكري» فرغم سلوك الهنود 
الراقي مع كولمبس والذي أطراه بنفسه. ورغم مساعدتهم له في إنقاذ حمولة 


(0) تودوروف. 1992.» ص17. 
(8) ##قكتاقة1». 2010 حصن 11-10 28-27 


56 


سفينته المحطمة ونجاحهم في ذلك بما لم يضيع معه حتى إبرة بشكل أثبت كما 
يقتوال أهل المؤرضين 5إا سكان الجور معلكوث هواوه أنسبب لمتظلباع 
بيئتهم"”2 » ورغم الصورة المُرضية التي رسمها بحارته للقرى الهندية بما 
'يفضلها على قرى أوروبا في ذلك الزمان"197', ورغم نجاح كثير من القبائل 
الهندية فيما بعد في "تبني أساليبنا" حتى في الصغائر فضلاً عن كبريات الأمور 
مما أسقطت معه كل حجج الوثنية والبدائية والتوحش» وعدم العمل» والكسل». 
مما جعلهم باختصار "متحضرين ' باعتراف الأمريكان أنفسهمء فإن كل ذلك لم 
يشفع لأحد منهم ولم يدرأ عنهم العدوان» فمورست عليهم أبشع أساليب القهر 
والاضطهاد والإخضاع وثبت أن الأرض وثرواتها هي الهدف الوحيد للمستعمر 
الأوروبي ثم الأمريكي وأن الحصول عليها هو المبرر الوحيد لما جرى على 
السكان الأصليين» وقد اختصر كولمبس هذا الطريق بشطب شامل عمّى به على 
كل الوجود الأصلي في الأرض التى رسى عليها وكتب إلى راعييه الملكين أثناء 
عودته إلى إسبانيا بعد عمليات استكشافية بحثاً عن ملوك وثروات ومدن عظيمة أن 
رجاله اخترقوا دواخل الجزر لمدة ثلاثة أيام وجدوا أثناءها عدداً لا يحصى من 
القرى الصغيرة وبشراً لا يمكن عدهم "ولكن لا شيء مهما "”17'» وسيطبع هذا 
التعامي والتجاهل طبيعة الرؤية الأوروبية لكل ما سيواجهه المهاجرون من 
إنجازات الثقافات الهندية فيما بعد» ولن يكون بنظرهم أي شيء مهماء وهذا أمر 
طبيعي لدى قوم عيونهم مسمرة على الأرض للاستيلاء عليها ويبحثون عن كل 
الحجج الانتقاصية التي تشيطن أهلها وتبرر سلبهم وجودهم. 

وهذا النموذج سيتكرر في فلسطين حيث وصف أحد المؤرخين المشهد 
بالقول إن مؤسس الصهيونية السياسية الأول» تيودور هرتزل» كان "يرى في 
الدولة اليهودية المستقبلية رأس جسر للغرب المتقدم والمتنور بالغ التطورء في 
الشرق الرجعي والمتخلف» بحيث ستؤلف الدولة اليهودية جسراً لعبور الأدمغة 
متقئدمة. التفكيرء وعتناصر التطظوير إلى المتطقة المحيطة» بيد أن الرواد الصهاينة 


)29 5 عم]11آ-عحة1' 1ه 801015 عط1ا'ء 1992. ص 7. 


(10) نفس المرجع» ص 8. 
(11) 210ممقؤادى.ء 1992. ص 258. 
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الأوائل» كانوا أكثر اهتماماً بمسألة "استرداد الأرض" بوسائلهم الخاصةء 
وبالعمل». ورأس 5 اليهودي. فقد آثروا 0 يبقوا منفصلين بمنهجهم. 
ومختلفين بأسلوبهم لكونهم يتكلمون اللغة العبرية التقليدية» ومن ناحية أخرى». 
فعلى الرغم من أن الرجال الذين أدركوا أهمية الحلم الصهيوني المنعش من 
أفقال حاييم وايزمان» ويتبنود نهج وأفكار معلمهم '"هرتزل" الجدلية في أن 
الدولة اليهودية في فلسطين سوف تجلب المنافع العظيمة إلى المنطقة» فإن 
اهتماماتهم الخاصة قد انصبت أساساً في تطوير دولتهم بشكل خاص» بحيث كان 
هدفهم الجوهري هو ضرورة أن تتم دولتهم بثقافة عالية ومستويات معيشية 
0 ( 
إ نت 
ولهذا فإنه من المستحيل أن يقوم صاحب هذا البرنامج وهذه المصلحة 
بتحسين حياة من يسعى لسلبهم» وما سيقوم به هو اختلاق الأساطير التي ستبرر 
له أفعالهء إذ أن الأسطورة كما يقول الدكثور عبد الوهاب المسيريى رحمه 
)2 . : 1 . 7 , , 5 8 
الله ' هي نموذج معرفي ذو علاقة واهية بالواقع. وظيفتها تبرير الطرد 
والاستعباد والإبادة. ودونها د يمكن لأ و 31 يقوم بهذه الأقهالك مهما بلغ 
من وحشية. 
وفى هذا الإطار يمكن لنا تفسير قول كولميبس عن وجوب إجبار الهنود 
على "تبنى أساليبنا' بأنه خدعة نفسية يمارسها القوي ضد الضعيف فتصور له 
عيوباً في الضحية تبرر له اضطهادها فيما بعد» وهو نفس ما جرى علينا في 
الشرق العربي الإسلامي عندما رأنا الغربيون بعيون من يسعى لاحتلالنا فظهر علم 
سمي بالاستشراق وهو الفكر الذي برر للغربي إخضاع الشرق واستعماره والهيمنة 
عليه”*''» وذلك بوصمه بعيوب تحتاج تدخلاً منقذاً من جهة الغربي العالم العاقل 
الذكي» ولهذا أقترح أن يعمم اسم يحتوي على التجارب الشرقية بالإضافة إلى 
تجارب بقية السكان الأصليين في العالم غير الأوروبي الذين أضابهم 
'استشراق" خاص بهم أينما كانواء وبهذا فنحن نتكلم عن لفظ "الاستئصال' 


اد ف انفلك 22011 ض 427-426 


030 المسيري» 009 جك خض 07 
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الذي يؤدي معنيين في ذات الوقت: دراسة "الأصلي"' كما يدرس الاستشراق 
"الشرقي". ولهذا فاللفظ مشتق من كلمة "أصل "على نفس الوزن الذي اشتق 
الاستشراق من الشرق» والمعنى الثاني هو المعنى المعروف لكلمة استئصال وهو 
الذي يعني في الدراسات التاريخية الاجتياح والنهب والاقتلاع من الجذورء وقد 
أنتجت النظرة إلى الهندي بالفعل صوراً كثيرة مشوهة كان هدفها جميعاً تبرير 
إخضاعه وانتزاع أرضه””'' وهو ما يسوغ اللفظ الذي أقترحه وهو الاستئصال. 

وفي م هذا ارم شرح أحد ند الامريكيين المشهورين بقربهم من السكان 
الأصليين حقيقة المعضلة الاستشراقية-الاستئصالية 8 كل زمان ومكانء» وهذا 
هو الفنان جورج كاتلين الذي ساح بين القبائل الهندية في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر ورسم لوحات خلدته عنهمء. وقال بعد الاختلاط بهم : "لقد وعجلنت: السيفية 
الرئيس وراء احتقارنا وعدم تقديرنا للهمجي وهو عدم فهمنا إياه"» وإن هذا 
الفهم متيسر إذا اتخذت الوسيلة الصحيحة للاقتراب من شخصيته التي لا يوجد 
أي غرابة فيهاء وإذا كان هناك من يقول إن سبب عدم الفهم هذا هو أن معظم 
البيض في ذلك الزمن لم يقابلوا هنوداً في حياتهم وأنهم كانوا يقيسون الهندي 
بأفكار الرجل الأبيض الا" فإن هناك سبباً أهم وراء هذه الممارسات 
وهو وجود مصالح لآ تسعتر إلا بعشريه صووة السكان الأصلييق وتثبرير الاعتداء 
عليهمء ولهذا نجد أنه مهما كانت صورة البشر البعيدين عنا سلبية» لا يتبعها 
مظالم ما لم تكن لنا حاجات في ذلك. 


الفنان الأمريكي جورج كاتلين (1872-1796) 
حضله: اك اميه اليكرى عمل شركدا فم العف كن 


(15) م5378 .7لا دن7:11ا,» 1977 ص6. 
(16) دماعه:28000» 1977. ص 14-12. 
(17) 2ممسةلر(ماء 1997. ص 497. 
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وقد امتدت عملية تبرير العدوان على سكان أمريكا الأصليين إلى التشريع 
القانوني الذي مر بمراحل عديدة تعود بجذورها إلى المسيحية وأفكار العصور 
الوسطى الدينية التي تطورت ودخلت العصور الحديثة بنفس المضامين التي بررت 
الحروب الصليبية وكان من المفترض أن تلغى عصبيات الماضي الدموية مع 
حلول عصر العقل والأنوارء ولكن هذا لم يحدث واتخذ العدوان في النهاية 
شكله العلماني العقلاني من الجذر الديني”*". 


وعن دور العقل تحدث الدكتور زكي نجيب محمود في المحاضرة 
الافتتاحية لندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي التي انعقدت في 
الكويت سنة 1974» وكانت المحاضرة بعنوان الحضارة والتقدم والتخلف. قائلاً 
أثناء الحديث عن العقل بصفته فيصلا بين التقدم والتخلف: "فما هو الذي نسميه 
عقلاً؟ هو ببساطة شديدة ذلك النمط من أنماط السلوك الذي يتبدى عندما نحاول 
رسم الطريق المؤدية إلى هدف أردنا بلوغه» فليس الهدف المختار في ذاته 
' عقلا ' لأنه وليد الرغبة وحدهاء وليست النقطة التي أبدأ منها السير على الطريق 
'عقلا" لأنها مبدأ مفروض» أما العقل بمعناه الدقيق فهو -ببساطة شديدة كما 
قلت- رسم الخطوات الواصلة بين هذا المبدأ المفروض من جهة وذلك الهدف 
المطلوب من جهة أخرى "77 ". 

ومما يؤكد استبعاد العقل من عملية تحديد الأهداف أن الأمم الغربية 
'العقلانية'" كثيراً ما دخلت في حروب طاحنة فيما بينها للصراع على غايات من 
المؤكد عدم عقلانيتها وإلا لما حصل التضارب بينهاء وهذا كلام موجه لمن 
يحلو له إسباغ الصفة العقلانية على كل ما هو غربي حتى لو كان مما لا يُعقل» 
أما إن يعمل الانساثة إلى درجة تحديد الهدف بالعقل فهذا ما لم تحققه الحضارة 
الغربية إلا في خيالها'””'. وحتى هذا الخيال سيتبين أنه لم يكن عقلانياً بل كان 
[سقاطا لرغبات: زمته غلى المغل العليا. 


(18) 25:ةخ177111 .ى 6رءطه180, 1990. ص15. 


(19) مصطفى. 1975.: ص21. 
(20) مورء 1987» ص 175. 
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لقد اشتركت المراحل الدينية والعلمانية من التطور الأوروبي في هذه 
السمة» وهي تحديد الأهداف وفقاً للرغبات» وهو ما أدى إلى استمرارية في 
تبرير الحاجات مع اختلاف الديباجات» ولكن الجوهر فيما يتعلق بالهندي كان 
إبراز اختلافه عما يراه الأوروبي الغربي صالحاً لنفسه ومن ثم للإنسانية كلها''2', 
وهي نفس الرؤية التي صدر عنها كلام كولمبس في وجوب إجبار الهنود على تبني 
الأساليب الأوروبية وذلك لأن هذه الأساليب كانت في الرؤية الأوروبية هي 
الوضع الأصح للإنسان الطبيعي» ولكن ما سيتكشف بسرعة أن المطلوب ما هو 
صالح للأوروبي وحده ولو على حساب وجود غيره» وهذا ما سيظهر أن 
الأهداف كانت نتاجا للرغبات وليس للعقل. 

وكان مدخل هذا الحق الذي أعطاه الأوروبي لنفسه هو حق الكنيسة 
ورأسها الباباء خليفة المسيح» في فرض "الحقيقة' على الشعوب الأخرى». وهي 
ذكرة ترجع زمنياً إلى حقبة حروب الفرنجة الصليبية ثم خبت بانتهاتها ثم عادت 
إلى الحياة زمن الكشوف الجغرافية”7*'. التي كان البابا هو الذي يمنح براءات 
التملك فيها ويقسم أراضي العالم بين الدول» وكانت رحلة كولمبس قد اتجهت 
في الأصل إلى الغرب لتجنب الاحتكار الذي منحه البابا للبرتغال في إفريقيا"” 2 
وقد منح البابا الكسندر السادس (1503-1492) براءة امتلاك الأراضي الأمريكية 
لإسبانيا في مايو/ أيار/ ماي 1493» وذلك بعد أن عزز انتصارها على المسلمين 
في مملكة غرناطة دور الكنيسة”24, وكانت البراءة تتضمن ملكية الأراضي وحق 
الملك المسيحي في وضع السكان الأصليين تحت إدارته المستمدة أصلاً من 
ورضساية: اليابا على الشعوب. قير المسيسية» وَإن كات عولام السكاة لا يعيكوة 
القانون الطبيعي» وذلك لأجل ألا يقاوموا التبشير المسيحيء وهو الأمر الذي 
كان حتى ذلك الوقت هو مبرر الإخضاع العسكري. 


وبعد اعتراض البرتغال على هذه القسمة أصدر البابا مرسوماً آخر بتقسيم 


(21) وسفئتلاة1] .لح أرءطه2. 1990. ص59. 
(22) نفس المرجعء» ص15-14 و59. 

(23) نفس المرجعء» ص 75. 

(24) نفس المرجع. ص80. 
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العالم الجديد بين الدولتين»؛ وهو مرسوم لا يستطيع أي حاكم مسيحي أن 
يتحداهء وهذا ما حصل بالفعل إلى أن ثار الإصلاح الديني البروتستانتي. 

وقد أوضح التاريخ فيما بعد أن هدف الأوروبي لم يكن مجرد فرض 
الحقيقة المسيحية على سكان أمريكاء ولهذا لم يكتف المشرع الإسباني بالوصاية 
البابوية بصفتها حاكماً مباشراً على الهنودء كما لم يكتف بحجة مقاومة المسيحية 
بصفتها مبرراً للإخضاع العسكريء لاسيما أن الهنود لم يقاوموا التعميد» فعمد 
المشرع إلى الطلب من البابا نقل صلاحيات الوصاية بإعطاء حق الإدارة والإرشاد 
إلى الملك الإسباني صاحب الحق في الاكتشاف, الأمر الذي سهل على الملك 
الدنيوي عمليات الاستغلال اللاحقة. 1 

ومسلحاً برؤيته المركزية وبغطرسة قوته التي أظهرها للهنود قام كولمبس 
بقراءة إعلان باسم الملكين الإسبانيين» وباللغة الإسبانية أمام الهنود الذين لا 
يفهمونهاء يعلن فيه ملكيتهما لهذه الأراضي» وأكد أنه "لم يعترض أحد "277 
وقد كان القانون الغربي يعطي الأمة المسيحية التي تكتشف أرضا للوثنيين» الحق 
الأعلى في ملكيتهاء ملغياً بذلك حق السكان الأصليين» وهو تشريع يرجع إلى 
فترة العصور الوسطى”76. 

فسر كولمبس غرق إحدى سفنه بأنه أمر إلهي بالاستقرار في الأرض 
الجديدة» وهذه الإشارات الإلهية ستتكرر في التاريخ الأمريكي بداية من ذلك 
الوقت مروراً بالمستوطنين المتطهرين (البيوريتانيين) وصولاً إلى جورج بوش 
الإبن الذي تلقى أمر غزو العراق من السماءء وبعد التقاط كولمبس إشارة الرب 
هذهء قرر أن يعود إلى أمريكا بمستوطنين من إسبانياء وفهم الهنود طبيعة هؤلاء 
القادمين””* الذين استولوا على ثرواتهم وباعوهم في أسواق الرقيق» فاندلعت 
المقاومة ضدهم "ومات الآلاف من الهنود في المقاومة وفي المناجه "297. 


وفرض الإسبان أنظمة اقتصادية محكمة ومختلفة للاستغلال ونهب ثروات 


(025) 55 عم11106-111 01 801015 عط1اء 1992. ص 10. 
060 15 هلك ه110 1990. ص99 و213. 

قو 2007 مر ا 

(28) 5صتدنلا:77 .لك ؤرءط180, 1990.» ص 82. 
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'إسبانيا الجديدة" » وهي الذهب والفضة والقطن والرقيق» وقامت هذه الأنظمة على 
أساس استغلال عمل الرقيق الهنود في استخراج المعادن الثمينة أو زراعة المحاصيل 
التجارية أو من مجرد بيعهم في أسواق الرقيق» فدمر أساس النظام الاجتماعي الذي 
كان السكان الأصليون يعيشونه ويكتفون به» وسبب الدمار هو تحويل جهدهم بالقوة 
نحو العمل الإجباري””2': ومات عشرات الآلاف من الهنود من الأمراض التي جلبها 
الإسبان معهم كالجدري والحصبة والإنفلونزا ولم يكونوا يعالجونهم منها ولهذا "لا 
يمكن تبرئة الإسبان من هذه الموجات الوبائية"77'» وأيضاً ساهمت المجاعة في هذه 
الخسائر بعدما تحول جهد الهندي من زراعة القوت إلى زراعة المحاصيل التجارية 
للإسبان (تماماً كما ستتحول بلادنا فيما بعد)» كما تسبب العمل الشاق في مناجم 
الذهب والفضة في تكبير حجم الخسارة البشرية» ولم يمر جيل على رسو سفن 
كولميبس في البحر الكاريبي» إلا وقد أبيد الهنود من أجزاء واسعة من هذه 
المنطقة» وانخفض عددهم في الجزيرة الأولى (إسبانيولا) من مائة ألف في أقل 
تقدير»ء وهناك من يقدرهم بمائتين وخمسين ألفاًء إلى ألف أو آلاف قليلة 
فقط”'*'» ثم اندثروا تماماً من منطقة الكاريبي كلها بحلول القرن الثامن عث 620 
بعدما أكمل الفرنسيون والإنجليز طردهم واضطهادهم عقب الإسبان”27» وأما 
الزعيم الذي استقبل كولمبس وقدم له الهدايا وظل على ولاته له عقداً من الزمن 
وحارب إلى جانبه ضد أبناء جلدته فلم يفده كل صنيعه هذا إذ انقلب أسياده 
الإسبان عليه ومات هربا منهه”*7. 


ورغم القسوة التي تميزت بها أنظمة الاستغلال المتتالية» والاعتراضات 
5 5 : 0 فخ (5) 5 . 
التي واجهتها من ذوي الضمائر من رجال الدين » بل حتى ممن تزعم اضطهاد 


(29) فروء 62007 ض55. 

(30) تفن المرجعء ص 54. 

(31) 5عأه80 عكنآ-عصسة] 4ه 5:م6غ16ل8 عط 1992. ص 13. 
- كدة !1/1/1 .كذ أرء6ه10, 21990 ص55. 

(32 قررة 22007 صن 39. 

(0) نفسى المرجع. ضى 1 6: 

(34) 5كله80 عكنآ-عصسة] 1ه 0:5غ801 عطلاء 1992. ص 12. 
(35) نفس المرجعء ص12. 

د قاو اسه 19901 
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المسلمين الأنتلسييو 2 » ووصلت حد تدشل الملكة إيزابيلة نفسها للاغتراض 
على إجراءات كقولمبس الرسقية فيد الميوو”©: ققد اسعير الاغطياد 
والاستغلال نتيجة الأطماع المادية وشُرّع الحصول على الربح باستعباد الهنود 
بمرسوم ملكي ألغى الإجراءات الإنسانية وبرر الاسترقاق بأنه ضرورة لخلاص 
الهندي وتحوله إلى الحضارة تحت عنوان العمل”5©, وسنرى على طول التاريخ 
الأمريكي أن وسيلة الاستغلال وجني الأرباح للبيض (مثل فكرة الملكية الفردية 
في الولايات المتحدة) كانت تبرر دائماً بكونها طريق الهندي للحضارة ثم تكون 
النتيجة هي مزيداً من البؤس له والاضطهاد الذي يقع عليه. 


الأسقف بارتولومي دي لاس كازاس 
(16868-47) يس بعكى العو رهيق 
أشهر شخصية في القارة الأمريكية بعد 
#راعوبين افشاحه القري عع .حارج الونود 
كاؤاس» 1891 رص قلقب بعافى 
اليقرىء وركفه دعا أيضا لأحلال العبودة 
الاقرضة مكل استعيان السقان الاسايية 
فى الريك 


(36) هعتمتمقاء8 5نل0عءممالء عمط 21987 ا ض 68 1. 
(37) 11711225 .لخ أرءعط0 21 21990 ص 53 


(38) نفس المرجع» ص 83. 
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الكاردينال فرانسيسكوى خيمينيس دي 
سيستيروسن (181-1458) قير 
ماكر التقتيش التى الشطيدت 
الأكالسسيين بومع شلك صاقف انقبية 
الأسقف لاس كازاس للدفاع عن 
حقوق السكاع الاصلمين في امريكا 


التى تقلبا الأسقف لاس كأزاس فى القرن الساس عغشر. 
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وبهذا أسفر الغازي عن حقيقة أهدافه التي تكلم عنها منذ البداية وظهر أنها 
ليست مجرد نشر حضارة متفوقة أو غرس مبادئ جديدة» بل هي الحصول على 
الربح المادي من هؤلاء السكان الأصليين المساكين» وحتى المسيحية التي 
حصلوا عليها مقابل كل ما أعطوه كانت في صالح المحتل القوي لأن عملية 
التعميد كانت تسهل التدجين وغرس الولاء له فيصبح امتصاص الأرباح واستنزاف 
الجهد أكثر سهولة”””». ولم تؤد إبادة الهنود إلى أي تراجع عن برنامج الكسب 
المتوحش بل إلى تفكير المحتل بوجوب البحث عمن يحل محلهم في أداء 
العمل الشاق» فاتجه التفكير إلى شراء العبيد الأفارقة بدلاً من أولئك الهنود 
الأصليين. 

وهكذا سنجد أن التدخل الإنساني في مجمل التاريخ الأمريكي فيما بعد اللحظة 
التأسيسية سيتحول إلى عبث لا طائل جذرياً منه في أحسن الأحوال» وإلى أداة في يد 


(39) نفس المرجعء ص 199-198. 
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المحتل تقوم بتسهيل مهمة الاستغلال والتهيب والإبادة دون القيام بتعهداته نحو 
الضحايا لأته عندما يتدخل بين الطرقين يتمكخ من الحصول على تتنازلات هن 
الضعيف بحجة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المد القدري الكاسح ولكنه في نفس 
الوقت لا يستطيع تغيير إرادة القوي فتكون النتيجة لصالح هذا الأخير دائماً. 

هذا هو نموذج العلاقات الأوروبية والأمريكية-الهندية الذي سيحكم 
التاريخ التالي بعد ذلك بما يحتوي عليه من : لقاء أولى سلمي يحمل في طياته 
سوع الفهم والغطرسة وإرادة الأ عدلد اه ثم وضوح النوايا الاستغلالية بعل ذلك 
الذي يستغل الخلافات الداخلية ويقوم بتجنيد العملاء والمتعاونين الذين لا 
يستفيدون غالباً من عمالتهم وينتهي الأمر بهزيمة الهنود جميعاً سواء المقاوم أو 
المسالم أو حتى المتعاون» ويقوم في هذه الأثناء أصحاب الضمائر في الجانب 
القوي المحتل باستنكار ما يحدث محاولين تجنبه قدر المستطاع ولكن الأمر 
ينتهى بهم إلى إجراءات عديمة الجدوى أو مساندة للظالم مع عدم القدرة على 
الوفاء بالالتزامات تجاه الضحية الضعيفة وذلك لأن القوة ليست في يد هؤلاء 
الإنسانيين» ولا فائدة منهم للنظام الاجتماعى الاقتصادي للمجتمع الاستعماري 
الاستيطاني إلا إذا قاموا بتبني برنامجه التوسعي بحجة فوائده للهنود» وكثيراً ما 
تطابقت البرامج الإنسانية مع البرامج الاستغلالية» وكثيرا ما كانت الرايا الحيكة 
لجثل شاعة اللحراءات الظالمة ولكنيا ترك أساسها السعيل سليهيا””. وسلق 
أحد المؤرخين على اللقاء الأول بين أوروبا والهنود قائتلاً: "وفي هذا اللقاء 
المواجهات القادمة» تحولت عروض الصداقة إلى الإجبار» ولم يكن مهما من 
أين أتى الدخلاء أو ما الذى كانوا يبحثون عنه» قسواء كانوا جتودا أو مبشرين 
إسبان يبعكون علخ المعادق التميعة والمهعتين من الكاريبى إلى #اليقورتياء أ 
كانوا مستوطنين إنجليزاً أنشئوا مزارع في فرجينيا وماساشوستسء أو فرنسيين 
يبحثون عن تجارة الفراء فى الداخحل الكندي» أو اليعاوا 506 يذرعون شو أعطلىء 
ألاسكا بحثاً عن الجلودء فإنه في النهاية اصطدمت طموحاتهم بمطالب (الهنود) 


(40) 80015 عأ1آ-عصسةط' 04 801015 عطالاء 1992. ص 12. 
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المتجذرة» وفسدت العلاقات التي بدأت دائماً بمنح الهدايا ورموز الاحترام 
سوه إلى البرازة واللدياوة 1 

لم تكن الدول الأوروبية االلأخرى التي ادعت ملكيات في شمال أمريكا 
متفرغة في ذلك الوقت لعمليات الكشوف والاستيطان كتفرغ إسبانيا والبرتغال, 
وكانت مشغولة في شئون أوروبا وصراعاتهاء وكانت إنجلترا التي أدت فيما بعد 
الدور الأبرز في تطور الأحداث في أمريكا الشمالية» مشغولة بشئونها الداخلية 
التي هيأت لها القاعدة المادية للانطلاق في عملية الاستعمار في الخارج» وقد 
ورثت في البداية وقبل نشوء الإصلاح الديني البروتستانتي الخطاب الكاثوليكي 
الذي دفع الإسبان والبرتغاليين نحو الاستعمارء إلا أنه بقيام الإصلاح وتبني 
الملك هنري الثامن مبادئه تطور الخطاب الإنجليزي نحو تبني الرموز التوراتية 
التي أسقطت على الأمة الإنجليزية فجعلتها الشعب المختار وصاحب الرسالة 
التي سيؤديها في العالم الجديد”2". 

هذا العالم الجديد واجه عالماً جديداً آخر نشأ في العالم القديم وذلك 
نتيجة التحولات التي نتجت عن قيام ثورة الإصلاح الديني البروتستانتي التي 
جعلت من السعي وراء المصلحة الذاتية المادية خلقاً دينياًء ومن الوفرة المادية 
دليلآً على الخلاص النهائي للإنسان”7“» وقد رأى ماكس فيبر أن هذه الأخلاق 
البر وكسعاتتية مهت لطيور الرأسمالية وساعدت على انتشارها ولم ينف أثر 
عوامل اقتصادية أخرى فى نشوئها وما نفاه هو أن تكون الأفكار الدينية مستخرجة 
ببساطة مح الظروق الاقس 440 أما الماركسية ققد علق الب وتسفافية اجا 
فوقياً بُني على تلك الظروف الاقتصادية للرأسمالية» وإن كانت لا تلغي أثر هذا 
البناء الفوقي على الأساس التحتي””“: والخلاصة أن الارتباط بين الجانبين 
الديني البروتستانتي والاقتصادي الرأسمالي متحقق في النظريتين. 


: 


(41) نفس المرجع؛ ص 9. 

(42) كسفتلاة79 .لح أرءطه2: 1990 ص122. 
(43) بريتتونء 1984 ص 84. 

(4ي4) فير ض :165 

(45) لابيكاء 2003,» ص293-291. 
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سلعيق إسبائيا بن شمال أمريكا "آرص لا سمس لعو 205, وهذا الشعار 
الذي اتفقت عليه دول أوروبا فيما يخص أمريكا يذكرنا بالشعار الصهيوني الذي 
نحت فيما بعد ليصف فلسطين بأنها "أرض بلا شعب" وهو شعار صاغه الروائي 
البريطانى إسرائيل زانجويل (2)1926-1864 وتبنته الحركة الصهيونية لتبرر 
الأسبائي السابق مكاثاً لا يسري عليه قوانيق العاله القليمى» وقد لاحظ 
البروفيسور الراحل إدوارد سعيد أن الحقوق اليهودية في فلسطين "صيغت بلغة 
المختلفة في أميركا وآسيا وإفريقيا"””“» وهو ما جعل القوة هي التي تصنع 
الحقوق”*. وأصبح المجال مفتوحاً أمام أمم أوروبا للتسابق في هذا الميدان 
بحثاً عن مصالحها التي لا يوقفها إلا تصدي هذه الأمم المسيحية لبعضها البعض 
بالقوة””*» أما السكان الأصليون فسيصبحون الضحايا الذين سيتفق الجميع على 
سلب أراضيهم وتهجيرهم منها أو إبادتهم عليها لاستعمارها. 


(46) 5ننةخ !11711 .ن أرءط 10 21990 ضين 133 
(47) كيالى» 1979» ص134. 
(48) 5نةخ77111؟ .لك إرء2180,» 1990». ص 133. 


(49) نفس المرجعء ص134. 


09 


الفصل الثاني 
وصول الإنجليز 


قبل الدخول في مغامرات الإنجليز في أمريكاء يحسن الاطلاع على 
مشاركة الحركة الإنسانية الإنجليزية في دفع عملية الاستعمار بواسطة المثل 
الأعلى للمدينة الفاضلة الذي طرحه السير توماس مور في كتابه الشهير 'يوتوبيا' 
الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1516». أي بعد أقل من ربع قرن من اكتشاف 
العالم الجديد وفي الوقت الذي كانت فيه أمم أوروبا تتطلع إلى أمريكا للتنافس 
عليها ولكن قبل موجات الاستيطان الاستعماري المكثفة. 


وكما يتضح من العنوان فقد كرس مور كتابه لوصف "السياسة المثلى 
للدولة"ء ومع استعراضص معالم هذا المجتمع الذي وصفه نرى تغلغل مفاهيم 
الاستيطان والطرد والاستعلاء الحضاري» حتى في المثل الأعلى في ذلك الزمن» 
وهي نفس المفاهيم التي قادت الأحداث بعد ذلك بقرن في أمريكا الشمالية» 
ومن ضمن عباراته في الكتاب الذي يعد "وثيقة من وثائق الحركة الإنسانية"”'', 
قوله: في يوتوبيا "كل شيء مشترك "2*7 فلا يرقد الدجاج على البيض بل يحفظ 
الزراع عدداً كبيراً منه في درجة حرارة معينة ثابتة”©» وأبواب البيوت "تفتح 
تلقائيأء بمجرد أن تلمسها اليد تسمح لأي شخص بالدخول"”"» وتنتقل الذبائح 
' بعد أن يقوم العبيد بذبحها وتنظيفهاء فهم لا يسمحون للمواطنين بالتعود على 


3 هورة 41989 عن 38 
(2) اتقمن المرجمء صن 131. 
(3) نفس المرجعء ص 145. 
(4) نفس المرجعء ص 148. 
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ذبح الحيوان» إذ يظنون أن ممارسة ذلك تقلل تدريجياً من الشعور بالرحمة وهى 
أووع مشاعر الطبيعة الإتسائية 909 “ليس سناك مشارب أو حانات 1595 وسكان 
يوتوبيا "يعجبون من أن رجلاً تبلغ به الحماقة حداً يجعله يظن نفسه أكثر نبلاً من 


و "1 
5 | 


غير ي "أق إتسائا يجد الذة مع اللبعان الخاقع الجوهرة صشيرة أن سر 
كريم بينما يمكنه أن ينظر إلى النجوم". "أما التنبؤ بالأمطار والرياح وجميع 
التغيرات الجوية الأخرى فذلك أمر يتقنونه"”**» ويرون "أن السعادة لا توجد في 
٠. 586 1‏ آعم 8 5 5 .اس اوس 292 1 ) »)| :5 1 5 
جميع أنواع اللذة بل في اللذة الخيرة الشريفة فقط » "إذا أدين رجل أو امرأة 
بالمعاشرة سراً قبل الزواج عوقب الإثنان أشد العقاب"”""'. "أما أولئك الذين 
يخونون الرباط الزوجي فيعاقبون بأشد أنواع العبودية صرامة"”''"“. "لا يرسلون 
مواطنيهم إلى صفوف القتال إلا القليل أو لا يرسلون منهم أحداً مطلقا "27 
"فمن المقرر في نهاية هذه الحياة أن تنال الرذاكل عقابها والفضائل 
عية أببطا *0137ي وهم 'مصممون على 3 يكونوا مستحفين للسعادة المسكقلية بعل 
(2)14 
الموت . 


كات الستين : قال عنهم تحت عنوان "العلاقات الاجتماعية "' : 


"أما إذا زاد عدد السكان في الجزيرة على الحد المعين» فإنهم يختارون 
جزء من أرض القارة المجاورة لهم في مكان تكثر فيه لدى السقات الأسلبية 
الأرقنى غير الماهولة وغير المزروعةه وإن أرآه السكان الأصلبوت أن يسكدرا 


(5) نفس المرجعء ص 160. 
(6) نفس المرجع» ص 165. 
(7) نفس المرجع» ضص171. 
(8) نفس المرجع» ص 174. 
(9) نفس المرجع» ص 175. 
(10) نفس المرجع» ص 192. 
(11) نفس المرجع» ص 194. 
(12) نفس المرجعء ص 204. 
(13) نفس المرجعء» ص215. 
(14) نفس المرجعء؛ ص 218. 


1]02 


معهم سمحوا لهم بالانضمام إليهمء وعندما يتم هذا الاتحاد يندمج الفريقان معاً 
تدريجيا وبسهولة ويتبعان نفس طرق الحياة ونفس العادات بما فيه فائدة الشعبين» 
وباستخدام الأساليب التي يستخدمونها في بلادهم يجعلون الأرض تدر ما 
يكفيهما معاًء تلك الأرض التي بدت من قبل لسكانها الأصليين فقيرة جدباء» أما 
إذا رفض هؤلاء السكان طاعة قوانين اليوتوبيين فإنهم يطردونهم من الأرض التي 
اختاروها لأنفسهم. فإذا قاومواء شنوا عليهم الحرب» فهم يعدون أن أعدل مبرر 
للحرب أن يتمسك قوم بقطعة من الأرض لا يستغلونها بل يتركونها بوراً ويمنعون 
غيرهم من استخدامها وتملكها بالرغم من قانون الطبيعة"”2157. 

رمن اليك عنا أن تشير إلى أذ سلب أراضيى الهفره فى أمريكا تر ذاتها 
بحجة أنهم لا يحتاجونهاء وأنهم كانوا "يحاولون بأنانية الاحتفاظ بها 


ع 


لأنفسهم "57 ولكن البيض سلبوهم مما لا يحتاجونه ومما يحتاجونه أيضاً حتى 
وصلوا حافة الانقراض فلم يعد هناك على الأرض غير الرجل الأبيضء أما من 
بقى منهم فقد حصروا في أراض لا يطمع فيها أحد بسبب بوارهاء ولما ظهر في 
باطنها أو التفت إلى ما على ظهرها مما يثير جشع هذا الرجل وما لم يسلبه حتى 
الآنء عاد مرة أخرى لينازعهم عليها””''. 


ولهذا لا نستطيع أن نبرئ توماس مور وإنسانيته وإنسانية غيره من الغربيين 
مما حل بسكان أمريكا الأصليين» كما لا نستطيع تبرئة بلفور مما حل بشعب 
فلسطين نتيجة وعده المشئوم رغم ما تضمنه من "فساثات " شكلية صغرات مخ 
شأن ذلك الشعب ثم وعدته بالحفاظ على حقوقه وعدم الإضرار بهء وهو ما 
سهل تجاوزه على الأرض كما تجاوز المهاجرون الأوروبيون كل الحقوق التي 
متحدها 'برتكوبيا" وبراعاسه العملكه وقوانيت اللركات والشرارات السياسية للسكاث 
الأصلبين» ذلك أثه من الجور قصل المقدمات عن تفاكجها المقطقية يبمجرة 
إعلانات لفظية عن حسن النوايا بطريقة بلهاء لا تدرك البديهيات ومنها أن إحلال 
شعب في أرض شعب آخر سيضر بصاحب الأرض في نهاية المطاف. 


(15) نفس المرجعء ص 158. 
(16) ليفن. 2008. ص452. 
(17) معتوع. 1998. 
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السين الإتمايؤي توساس هون 1978 
5) مستشان الملك. هخري الثامن 
ووزين عدله» ورسم معالم المدينة المثالية: 
ورغم كاثوليكيته فإنه سبق منطق 
الاسقسار الاسقيطاكى البرى تسشالقي 
المصسك بالقوراة: رقض المراففة على 
طلاق ملكه من زوجته وتنصيبه رأساً 
للكنيسة فحكم عليه بالخيانة وأعدم 
فرسمته الكنيسة الكاثوليكية قديساً 


ولما اعقلت الملكة اليزاييث الأولى عرش الجلترا سنة 1558 يداك نوع 
أنظارها وراء البحارء حاملة رؤية قانونية تسهل لها مهمتهاء ومحتواها هو أنه 
لجميع الأمم الأوروبية الحق في استعمار العالم الجديد بلا توسط البابوية الذي 
جعله الإصلاح الديني باطلاً. وأن هذا الاستعمار يجب أن يدعم بالاحتلال 
الفعلي ليؤسس حقاً في مواجهة بقية الأمه”*': أما أصحاب البلاد الأصليين فلا 
حق لهم ضمن هذا "القانون"» ولم يكن هذا من العجيب لآن الاعتراف بحقهم 
يلغي "حق" من جاء من وراء البحار يسلبهم أرضهم». وحينئذ يكون عليه أن يظل 
في بلده ولا يبحث عن أراض يملكها الآخرون ليستعمرهاء وهو ما كان من 
المحال تحقيقه آنذاك» وبهذا استقر "حق" الإسبان والبرتغاليين في أرض الهنود 
على المنح البابوي والفتح الذي تلاه» واستقرت بقية 'حقوق' الأمم الأخرى 
كالفرنسيين والهولنديين والإنجليز على الفتح و"فراغ" الأرض وعدم استعمالها 
5 سا 493 


(15) 25ةخ11111 .لك ه2180 1990. ص55 1. 
(19) و11 205 ضبن د لدء 
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وقد جهدت كعابات تلك المرجلة في تصوير عيوب السكان الأصليين 
وحاجتهم إلى الحقارة الأوروبية» وتركزت هذه الكثايات على ثلاث قفضهايا: 
دياناتهم الوثنية» وعلاقاتهم الاجتماعية» وسوء استخدامهم لأراضيهم. 

فعن النقطة الأولى كُتب عن اختلاف عبادات الهنود عن المسيحية ووصمت 
بالزيف والسحرء ولم يكن هذا عجيباً في عصر ساد فيه التمسك بالإيمان الديني 
في أوروباء ولكن العجيب أن يقوم المستوطن الأوروبي ثم الأمريكي باضطهاد 
الهنود المتنصرين وارتكاب مختلف الجرائم ضدهمء أما النقطة الثانية فهي استياء 
الأوروبيين من "الحرية المطلقة"' التي يعيشها السكان الأصليون بعدم احتشام 
ملابسهم وسوء توزيع الأعمال بين الرجال والنساء بعيداً عن المفهوم الأوروبي 
الذي يرى ضرورة التزام المرأة بعمل داخل البيت واختصاص الرجل بالسلطة 
داخل بيته والعمل خارجه» ولو كان هذا هو سبب الاختلاف بين الأمتين لفضل 
الأوروبيون النأي بأنفسهم عن “فسق' الهتود مثلاً وعدم الاختلاط بهم» أو على 
الأقل العمل على "تحريرهم" من هذا الضلال ورعاية من تبنى الحضارة منهم 
لتشجيع الآخرين على السير في هذا السبيل وليس تدمير الجميع كما حدث 
بالفعل» فحقيقة أن الخلاف كان محوره الاستيلاء على الأرض وليس أي تباين 
بين المستويات الحضارية» هي التى حولت "عبء الرجل الأبيض " من هداية 
الناس والتجارة معهم إلى استخدام العنف المسلح لتحقيق هدف الاستيلاء على 
الأرض الذي لم يكن معلناً بصراحة إذ لا يمكن للبيض أن يعترفوا بكونهم 
يستهدفون فقط حيازة أراضي الآخرين ولهذا لجئوا إلى الأسطورة التي شيطنت 
السكان الأصليين”*©» ولو لم يوجد في "كسل" الهندي ما يضر عملية الاستيلاء 
على أرضه لما أولاه الأوروبيون هذا الاهتمام» وقد كشف أحد المؤرخين هذه 
الحيلة التي طبقت على العبيد السابقين في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية في 
منتصف القرن التاسع عشر حين وصفوا بالكسل والبطالة فقال: "لم يكن السود 
مالمرذين غلى العمل » لكنهم كانوا يزرعونء. قبل كل شيء» زراعات معاشية. 
انف لهو نينا مصلضة مباشرة: أما الزواعات الاستعيارية #السكر والبق أى 
الروكو فلم تكن تعود عليهم بشيء»؛ بل تبعث فيهم ذكرى ظروف العبودية 


(20)( 1 5غ 1989)» ص 2 و4 و89 اله 
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المؤلمة» ولأسباب مادية ونفسية في آنء» كانوا ينبذون هذه الزراعات بقوة» وهو 
ما الصق بهو وصف 'كسالى' أو 'بطالين' من قبل أنضار العبودية1 219 ومكذا 
لو لم يكن نفع من اتهام أسلوب الهندي الذي أملته ظروف حياته أيضاً”22» لما 
وجيت العهمة أضا: ذلك أن أوروبا لم تمانع من الإفادة حتى من الرذائل 
الحقيقية في حياة الهندي فشجعتها ونشرتها على نطاق واسع مثل عادات سلخ 
فروة الرأس والاسترقاق: والتدخين. 

وعموماً فقد نزع الرجل الأبيض إلى تمرير أهدافه الحقيقية بربطها بمثل عليا 
عامة لا تتحقق إلا إذا تحققت تلك المصالح؛. فحصول رضا الرب مرتبط 
باستخدام الأرض كما يقرر الرجل الأبيض ومن ثم عليه الاستيلاء عليها لتحقيق 
الرضا الإلهي؛ والقضاء على كسل الهندي لا يمكن إلا بنزع ملكيته لأرضهء ثم 
أصبح تحضر الهندي وتمدينه مرتبط بغرس مفهوم الملكية الفردية الذي يؤدي إلى 
الاستيلاء على أراضي الملكية القبلية المشاعية» ولو قفزنا إلى الزمن المعاصر 
لوجدنا أن الحضارة الغربية العلمانية سعت للتعجيل بعودة المسيح. بإقامة الكيان 
الصهيوني في أرض فلسطين» وهي مصلحة مادية مباشرة للغرب» ولهذا تم تحوير 
الميدأ الذي ينتظر القرار الإلهي لهذه العودة وتوجب تدخل البشر للتعجيل بذلك 
وهذا كفر من وجهة النظر الدينية الرافضة لتعديل قضاء الرب والتدخل فيه 
وادعى الغربه كذلك أن تدخبلاقه العسكرية تنشر السقبارة والحرية والمدثية 
والديمقراطية في العالم» وأطلق على تطفله على الآخرين عبارات جوفاء كعبء 
الرجل الأبيض والرسالة الحضارية؛ كما اعتقدت المركزية الغربية الذاتية أن 
مصلحة الرجل الأبيض هي مصلحة العالم كله”*7» ومنذ البداية صور المشروع 
الغربي نفسه في العالم الجديد مدينة على تل تنير العالم كله”4» وبررت 
التدخلات الغربية الفجة ف العالم بشعارات تحرير المضطهدين وتمدين 
المتخلفين وهداية الضالين ومحاربة الرق والقرصنةء. كما ربطت الولايات 


(21) فرّوء 2007. ص806. 
(0) ععمه7: 2005: ص 28. 
23 ليفنء: 2008 ص78 
(24) ميري 2005 عن 13: 
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المتحدة بعد ذلك هدف نزع السلاح العراقي بإسقاط نظامه الذي أصبح مجرد 
وجوده شغباً على مصالح الغرب خاصة:؛ وإسقاطه هدفاً غربياً استراتيجياً خاصاً 
ومصلحة أمريكية عليا بغض النظر عن أية خطوات عملية يتخذها لإثبات خلوه من 
الأسلحة الممتوعة”25©» ولكنه صور خطراً على العالم كلهء أي على سكان 
مبببيزيا وأوغندا والأرجنتين أيقيا: وليس على مصالح الغرب وحذه » والغريب 5 
يتم شن العدوان عليه مع التأكيد على الالتزام بسيافة العراق امف 
الإقليمية60©» وهي صورة هزلية مكررة في التاريخ الأمريكي من عملية إنقاذ 
الغريم بقتله””© في سبيل تحقيق المصالح المادية التي لا تخجل من هذا النفاق 
البيرة» وهذه الارتباطات الجدلية بين الميادئة والمصالح. وتصوير المصالح 
الغربية الخاصة بصفتها مصالح عامة للبششرية ؛ وارتكاب الظلم على سبيل الإنعام. 
ستقابلنا كثيراً فى مسيرة التاريخ الأمريكي ومعاملته للهنود الحمر. 

أما المقطة التالفة الدى عابيا البيشن على السكاة. الأصلبين داري أنه 
المسون التق الكلدف فبى آذ الأوروييزة فاقوا يروث فى وجوه الههره غائقاً 
أمام استملاك أرضهم ولهذا عابوا عليهم طريقة استغلالهم لها "رغم زراعتهم 
المتطورة جك : ومدنهم الماسسة 0060 يبي" وسيدهيى الأوروبى فى القرون 
التالية أنه يعمل على تعليم الهندي مفهوم الملكية الخاصة للأرض ليصبح إنساناً 
متحضراً» ولكن الإجراءات التي اتخذها في تنفيذ عملية التعليم تنفي كل ادعاءاته 
وتؤكد أنه أراد الاستيلاء على كل الأرض والقضاء على أصحابهاء فاستخدم قوته 
في سلبهم لا في الإفادة من ومضات التحضر عندهم نحو مزيد من التقدم لهم. 
وذلك رغم اعترافاته الكثيرة منذ البداية بوجود هذه النواحي الحضارية لديهم» بل 
إننا نجد أنه استغل أمراً آخر كان يعده من عيوب الهنود وهو مفهوم الملكية 


.و 


(5فاعرقة ذراسات الوسدة العرييبة: 02107 عن 761757 
(2)26 نفس المرجع. ص 988 و993 و1075 و1077. 

(27) لإطمءو10 .1 متحلفء 1989.» ص166. 

- تنكلاه51+ 2000: ص 563. 

(28) تعمه. 2005». ص 29. 
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البيع حتى لو كانوا غير مخولين» وكثيراً ما أدى استخدام الرجل الأبيض لهذا 
الأسلوب المخادع والملتوي في نشوب الصراعات بين الطرفين الأوروبي 
والأصلي» وبين الهنود أنفسهم» ويؤكد هذا الاستغلال لما يراه الرجل الأبيض 
المقحهم سحجايا همجية ومسفالقة أنه لم يأت إلى العالم الجديد لينشر الحضارة 
نين سيكانه ويمدنهم. بل جاء من أجل هدف محدد خاص به وحده وهو الحصول 
على هذه اللأرض لنفسهء ولا مانع لديه من استغلال "التخلف" لتحقيق أهدافه ما 
دام هذا يعود عليه بالمنفعة» بل إنه حينئذ يمكن أن يمتدح هذا التخلف ويطريه. 
أما إذا وقف نفس هذا التخلف حائلاً دون الأهداف التي يسعى الرجل الأبيض 
خلفها فإنه حينئذ يشن الحروب الباردة والساخنة عليه. 


ولا يلام الأوروبي بالطبع على شراء الأرض من السكان الأصليين ابتداءء 
ولكن ما يلام عليه هو ازدواج معاييره فيصبح ما كان جيداً مرة غير جيد حين 
يقف في وجه مصالحه فيستخدم كل قوته لتدميره تدميراً ساحقاً لا ليحل نموذجاً 
أفضل مكانه. وعلى 1 حال طالما استخدم الأرروس والأعرية. ساو 
ذكره حد استغلال الرذائل أو محالفة القبائل عند الحاجة إليها ثم الانقلاب عليها 
متى اقتضت المصالح» وهي ممارسات شائنة وشائعة وكثيراً ما كررها الغربيون 
002" (29) 


وهكذا فرغم اعتراف بعض الإنجليز ممن كانوا من أوائل المحتكين 
بالسكان اللأصنيين دأ هؤلاء "مهذبون ومتحضرون كأي أوروبي "377 ورغم 
النوايا الحسنة التي صرحوا بها تجاه الهنود''*' وحرصهم على عدم تكرار الظلم 
الإسباتي الى اس 620 فإن الخلاف على الأرضء» وهي هدف الاستيطان 
الذي جاءوا لأجله. سرعان ما تفاقم بين الطرفين وبرر للإنجليز فكرة الحرب 
على الهنود بحجة أنهم لا يستعملون أراضيهم "المبددة"037©, 


(09 مظني 41975 157 و162. 
(30) 15 .ث 516ء2106, 1990. ص 177. 


(31) نفس المرجع؛ ص 181. 
(32) نفس المرجع. ص 184. 
(33) نفس المرجع» ص 183. 


108 


وسنرى في قابل الأيام والسنين والقرون التي مرت بعد بداية احتلال 
أمريكاء أن الغربيين عامة والأمريكيين خاصة: كثيراً ما اصطنعوا ذرائع وحججاً 
كاذبة لتحقيق المصالح» ولقد كان التركيز على التفاوت الحضاري يخفي وراءه 
إرادة السيطرة» والاختلاف في حد ذاته لا يستدعي التركيز عليه والاهتمام الشديد 
به ما لم يكن هناك رغبة في الصراع مع صاحبه على قضية ماء وهو ما يذكرنا بما 
حشد على العراق من قبل الإعلام الأمريكي من اتهامات قبل غزوه سنة 22003 
حين وصمه الإعلام بالاستبداد والدموية والتسلح» وهي صفات وجدت في نمس 
الرسن فى مجفيحات أرق ون المساس بهاء قما الذي دفع الأمريكبين 
لاستهداف العراق دون غيره من بين تلك المجتمعات غير المصالح المتصورة في 
حينها؟ وعن قضية الشيطنة وتشويه السمعة يقول أحد المؤرخين إن الكلمات 
المستخدمة في التعبير عن الفكر هي التي تشكله وتوجهه وتمنحه المحتوى» وإن 
الكلمات التي تطورت في قرون الهيمنة وجدت لأجل السيطرة وليس المعرفة» 
فوصف إنسان بالهمجية يعني تبرير قتله والجهل بحقيقته وعدم التأسف عليه * 2 
وهذا ما فعله الاستشراق في زمن السيطرة الاستعمارية على بلادنا ثم ما فعلته 
الدعاية الصهيونية المشتقة منه في فلسطين. 

والمافحظل أن الأفكار الغربية تعبرت كيرا عمقل حشد سلسلة "غيرب' 
الهنود التي تبرر تدميرهم» فالمجتمع الأوروبي الذي غزا باسم "الحرية" كثيراً 
من المجتمعات البشرية» كان يأخذ على المجتمع الأصلي في أمريكا "حريته 
المطلقة" و"عدم احتشامه"» وهي صفات أصبحت فيما بعد ألصق بالأوروبي 
نفسه وباسم هذا الوضع الجديد أصبح يعيب على مجتمعات أنها "متشددة' 
و"مترمعة" بعدما كان هو المتقدة والتزمت الذي يغرو المجتمعات الحرة وغير 
المحتشمة في نظرهء والأمر الذي لم يتغير في حالتي التزمت والتحرر هو الهجوم 
على الآخرين لنهبهم واستغلالهم والقضاء عليهم في سبيل إقامة المجتمع الغربي 


ورفاهيته. 


أرسلت الملكة إليزابيث الأولى رحلة قرصنة بحرية إلى العالم الجديد في 


(34) 5عمتصمعدء 1976» ص 12. 
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سنة 1578 بقيادة السير همفري جلبرت””2» ثم أعطت أحد المقربين إليها وهو 
السير والتر رالي براءة تملك لكل الأراضي التي يتمكن من استعمارها بين 
فلوريدا جنوباً وخليج سانت لورانس شمالاً» فقام بمحاولتين لإرسال المستوطنين 
في سنة 1585 وسنة 1587 وكانت المستوطنة التي أنشأها مركزا للقرصنة ضد 
جزر الهند الغربية حيث تهيمن إسبانيا"©» إلا أن المحاولتين الاستيطانيتين باءتا 


نال 5 ظ 200 


الملكة إليزابيث الأولى بدأت التطلع 
الإنجليزي لما وراء البحار ومنح 
انتصار الأسطول الإنجليزي على 
الآرمادا الإسبانية (1588) دفعة قوية 
لذلك. 


(2)35 5 .ل أء106, 1990. ص 157. 


(36) نفس المرجع» ص 183. 
0000 نعنعى » 3 ص 36. 
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السير والتر رالى (1618-1552) مساهم 
إلى الديمقراطية السياسية والليبرالية 
الاقتصادية والتسامح الدينيء ولكنه أيضاً 
من العالم الجديدء أعدم في النهاية 

في أمريكا الجنوبية 


وفي غذه المرحلة تصور الإتجلير أن السكان الأصليين سيرحبوة بهم لآنهم 
في حاجة لحضارة الرجل الأبيض الذي سيمنحهم المسيحية و"يحررهم" من 
الطغيان الإسباني كذلك» وسيكسب الإنجليزي في المقابل أراض جديدة تحل 
أزمة الانفجار السكاني في بلادهء بالإضافة إلى ربح منافع تجارية» ومواد أولية. 
ولكن سيظل الهندي هو الرابح في هذه المقايضة من وجهة النظر الإنجليزية”*27 
وذلك كما كان رابحا بمقايضة ذهبه بمسيحية الإسبان» وتصور "الحق"' 
الإنجليزي تجذره في أمريكا وحاول البعض اصطناع أسلاف فيها منذ قرون 
ماضية(”©»: وهذه هي نفس فكرة الحقوق التاريخية التي يحلو للمغامرات 
الاستيطانية أن تستعملها أينما حلت ومهما بلغ بُعدها عن الأراضي التي تحاول 
اختراع روابط بهاء وسيحاول الأمريكيون فيما بعد أن يربطوا أنفسهم بأسلاف 
على القارة الأمريكية» وبهذا يغرس الغريب نفسه حتى في أكثر البلاد بعدا عنه 
مما يجعلنا لا نعجب من محاولة الصهاينة ربط أنفسهم بأرض فلسطين» وعن 
نقاط التلاقي بين الاستعمار الاستيطاني الأوروبي ونظيره الصهيوني يقول المفكر 


(38) قصسفنالة18 للى إمءطه2. 1990ء ص171 و174. 
(39) نفس المرجعء ص170. 
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الراحل إدوارد سعيد في بحثه عن الجذور الفكرية للإمبريالية والصهيونية: "ولقد 
صيغ المشروع الصهيوني بشأن فلسطين على غرار الأساليب ذاتها التي انتهجها 
البريطانيون والفرنسيون والألمان والأميركيون والروس في مشاريعهم الرامية إلى 
التوسع الإقليمي. وتوجهت الدفعة الأولى من الصهيونيين إلى فلسطين بالروح 
نفسها التي كان الأوروبيون يتوجهون بها إلى الأقطار والمناطق التي اعتبروها 
خالية من السكان والحضارة» أما السكان العرب الأصليون في فلسطين فقد كان 
الصهيونيون يعتبرونهم متخلفين أو غير موجودين على الإطلاق"”40. 

وقد عاصر الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون (1626-1569) الأحداث 
الأولية للاستيطان الإنجليزي في أمريكاء وهو المفكر الموصوف بأنه "من رواد 
حركة التنوير في القرن الثامن عشرء وفي الدعوة إلى الفصل بين اللاهوت 
والعلم "”'*, و"ربما كان أعظم شخصية مثقفة في العصر الإتيراة انك كما 
"أطلق الإنكليز فيما بعد على اللورد بايكون لقب القائد القومي للنهضة العلمية 
والصناعية» ولقبوه أيضاً بأب العلم الاستقرائي "77 وقد وصف هذا الفيلسوف 
حال الإنجليز مع سكان أمريكا الأصليين قائلاً : "إذا أردنا التحدث بدقةء فإنه لا 
يسكن اتأكيد أن نشر الإيمان المسيحي كان هو (الدافع)... لاكتشاف ودخول. 
واستعمار العالم الجديدء وليس الذهب والفضة والربح والمجد الدنيويين "440, 
وقد علق المؤرخ روبرت وليامز على هذا الكلام بقوله إن الخطاب الاستعماري 
فى زمن الهلكة إليرابيث الأولى نجح في الربط بين الإيمان الديني والربح 
الدنيوي؛ وتمكن بهذه الوسيلة من مخاطبة الناس في ذلك العصر. 


(40) كيالىء 1979 ص134. 
410) بدوي »2 020006 ج1ء ص 98 3. 
(42) 2نلعمهاعنزعمظ 0210م ةك 2167 1999. ج2, ص8-14. 


430) سترومبرج » 4 . ص 68. 
044 15 مث 16ء0خ1. 1990ء. ص 185. 
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الفيلسوف الإنجليزي 
فرنسيس بيكون الذي 
شرح حقيفة الدواقع جلف 
استعمار العالم الجديد 


بعد فشل المحاولات الاستيطانية الإنجليزية الأولى في أمريكا لم تقم 
محاولاات جديدة إلا بعد بداية القرن السابع عشر هذا حين قام التاج الإنجليزي 
بإصدار براءات للملاك الأفراد والشركات لإنشاء المستعمرات» وفي هذا الوقت 
كان الفرنسيون متواجدين في منطقة البحيرات العظمى والهولنديون في منطقة 
خليج هدسون (نيويورك فيما بعد)ء والإسبان في فلوريدا والجنوب» وبناء على 
البراءات الإنجليزية تأسست على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية ثلاث عشرة 
مستعمرة تباعاً ألفت نواة الولايات المتحدة» وهذه المستعمرات حسب تواريخ 
تأسيسها هي : 
1 - فرجينيا 1607. 
2 - ماساشوستس 1620. 
5س نبو هاعقير 1633 
4 - نيويورك 1624 (بدأت مستعمرة هولندية باسم نيو أمستردام ثم استولى عليها 
الإتجليز سنة 1664). 
5 - ماريلاند 1632. 
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6 - نيو جيرسي 3 (بدأت مستعمرة هولندية ثم استولى عليها الإنجليز سنة 
114). 


7- كونكتكت 1635. 

8 - رود آيلاند 1636. 

9 - ديلاوير 1638 (بدأت سويدية ثم تحولت إلى هولندية ثم إنجليزية) 
6 - تارولينا الشمالية 18553 

1 - كارولينا الجنوبية 1670. 

2 - بنسلفانيا 1680. 

3 - جورجيا 1732. 


كمع معلاكه 5 5 , 5 
كمع لرة اخأعد أمعمة ممعم 11:51 كه عأون (1607) 7 0 
"!سعط جع د94 أ 

45 ععل اع ددع هاب 04 افير 
(1623) سقط دترسده]1 ع1 1 
فخي 10090 7 
00[ 5" 


ل 


(1660) برعووعز مدعلا 


(16536) لددة1ع1 عقه 185 
(1533) لدع 7تاعع حتنتدونا 


60 .يع كعسطابت موذامم| فى بوتا م 
كع أصه امت قمع نظا !1 2 (1634) اده ارسهك1 تاجية 1 __/ 
أوثايا موتهصا ع طعمصعم 2 ك4 يدبن جوع الام 00 
كله أتطلقمنزع أواعواتع] .5 لا 3 00-06 : 1 
12 أن "وبق نه 
خه انا امع عا موده | 4 
'قبثيا ممعنعرع آنا ي 
60 تأاعع58 لععأاتدلا قي >1 نواعم 
عووا ا نا (1670) ددن عن طخيدو> 
.5 لاعطا مما علوم عبواك ىق ليو 5 
تلماأقابامه2 حقك تاج قيخ_-حروت انزح إل ا ارك 0 (1733) فتوموء6 ١‏ 
حمتلهاناحره 6 حرهه رع ححيقت أحهمرك 1 في 2 ا د و 
منت وأمما .5 لا ي 1< 2 


4 


المستعمرات الإنجليزية الثلاثة عشر مع تواريخ استيطانها التي يثور الخلاف عليهاة") 


( 45) :2677011110121/121 > و ناعة7/معقطدعاهه1/نال». دع قط .ىا /:صاغخط 
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ويوجد تباين في المراجع في تحديد سنوات التأسيس» وقد اخترت تاريخ 
أول استيطان أوروبي مع الإشارة للتحولات اللاحقة”06. 


وكانت هذه المستعمرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مستعمرات مملوكة 
لشركات أو أقراة» ومستعمرات ذانك حكم ذاتي» ومستعدرات ملكية قعحت 
الإشراف غير المباشر للتاج الإنجليزي» كما انقسمت هذه المستعمرات جغرافياً 
إلى مستعمرات شمالية (نيو إنجلاند) ساد فيها التعصب الكالفيني البيوريتاني» 
ومستعمرات وسطى (نيويورك وديلاوير وبنسلفانيا) تميزت بقدر أوسع من التنوع 
والحرية» ومستعمرات جنوبية (ميريلاند وجورجيا وكارولينا وفرجينيا) تميزت 
بغلبة الطابع الزراعي خلافاً للمستعمرات الواقعة إلى الشمال منها حيث غلبت 
الصتاغة فبما يبنا 

أما عن الدوافع التي دفعت الإنجليز لاستيطان العالم الجديد والبحث عن 
أراض جديدة لحيازتها فتنقسم إلى دوافع اقتصادية: مثل استثمار الفوائض المالية 
الذي وجد فرصة في مشاريع المغامرين الاستيطانية» والرغبة في المعادن الثمينة 
التي تصوروا توافرها في أمريكا بعد نجاح الإسبان في الحصول على كميات 
كبيرة من الذهب والفضة من مغامراتهم العسكرية في أمريكا الوسطى والجنوبية» 
وحاجة إنجلترا إلى المواد الأولية كالسكر والتبغ والأخشابء» والحاجة إلى 
أسواق لتصويفه السصناعات: والرغية لدى الأثراك بحيازة ملكباة ضاصة من 
الأرض» وهناك دوافع دينية تتلخص في الرغبة بممارسة حرة للعبادات بعيدة عن 
تسلط الكنيسة الأنجليكانية في إنجلتراء كما ادعى كثيرون رغبتهم في نشر رسالة 
الإنجيل ولكن سيتبين زيف هذه الادعاءات أمام الطمع في الاستيلاء على 
الأرض» ووجدت كذلك دوافع اجتماغبية نشبجة زيادة أغداد السكاث والحاجة 
لتخفيف الضغط السكاني في البلد الأم بالإضافة إلى الرغبة في حصول الأبناء 
الذين لا يرثون الإقطاعات على أراض لأنفسهمء ووجد لدى البعض حب 


(46)( الشيخ ء 9 1غ ضقن 1 ده 
- اليريه 177 ص 42-35 


- 118197[ عتاطناظ علرملا تعلط عط1ن» 1997». ص 43. 
(47) الثيرسف» ٠1997‏ ص46 
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الأرض أما الفرنسيون فاهتموا بالفراء وأما الإسبان فانصب اهتمامهم على الذهب 
7 اننا 

وقد اشتركت المستعمرات ببعض المميزات فيما يتعلق بعلاقاتها مع السكان 
الأصليين منها ممارسة التجارة معهمء إذ مارس المهاجرون التجارة مع الهنود 
حتى في المستعمرات التي لم تنشئها شركات لأهداف تجارية» أو المستعمرات 
التى أصبحجت زراعية ومختصة بإنتاج مواد أولية فيما بعد» فدخل سكانها منذ 
البداية في عمليات تبادلية مع من يحيط بهم من الهنود للحصول منهم على 
ضروواق. الحياة أو لاستغلال سلعة عندهم يعدها الأوروبيون سلعة نفيسة» ومع 
أن أمريكا الشمالية لم تكن بمثل غنى أمريكا الوسطى والجنوبية في الذهب 
والفضة» وأن اكتشاف المعادن الثمينة فيها جاء في مراحل متأخرة من الاستعمار 
الاستيطاني» فإن الفراء أثبت أنه سلعة يمكنها أن تثير نهم الأوروبيين لاسيما أنها 
كناقى اسمعمرارا لمجارة غاتمية مؤقغيرة أصلاه وترغل تجار المسضمعيراف بين 
القبائل الهندية للحصول على فراء القندس وغيره من الحيوانات التي كان الهنود 
مختصين بصيدهاء وفي المقابل حصل السكان الأصليون على البضائع الأوروبية 
المصنعة كالبطانيات والبلطات والمرايا والخرز وأدوات الصيدء والأهم من كل 
لأللق البدقية والشمر. 

وقد أصبحت جميع تلك البضائع من ضروريات حياتهم وعملت على 
إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في حياة القبائل» إذ لم تكن هذه 
التجارة مقتصرة على التبادل البريء كما يبدو للوهلة الأولى» وأدت إلى ظهور 
سلبياك أقيريت كل حيرت حياة اليفردة مغل الفش وشبرب النسر بالأشياقة إلى 
التنافس بين القبائل على مواطن الصيد لاسيما مع تزايد الصيد وتراجع أعداد 
الحيوانات. والعتاقس أيضاً على اقتناء البضائع الأوروبية التى أصبحت محور 
الحياة الهندية الجديدة التي فقدت قيمها ومهاراتها التقليدية وتماسكها الاجتماعي 
واستقلالها واكتفاءها الذاتي فربطها ذلك بالاعتماد على الأوروبيين وورطها في 
حروب الدول الكبرى وتكونت تحالفات في السلم والحرب بين الطرفين وأصبح 


(50) صئلغه51.» 2000. ص 42. 
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لمن يتعامل مع الأوروبي مزية اقتناء تقنيته العلمية المتقدمة التي تعطي من يمتلكها 
قوة لا يمتلكها منافسه اا موازين القوى بين القبائل» وتراكمت الديون على 
أفرادها وكثيراً ما تم سدادها باحتلال الأراضي» وقد أدى ذلك التنافس بين 
القبائل إلى إشعال الحروب فيما بينها وزيادة حدتها وتقطيع أوصال الكتل 
السكانية وترحيل جماعات فقدت موارد الرزق بعد نضوب أعداد الحيوانات في 

10) 
برأ 

بل إننا نجد أن عملية استعمار القارة الأمريكية مولت على حساب سكانها 
الأصليين وذلك بأرباح التجارة التي دفعوها للتجار البيض وبالأرض التي قدموها 
للمستوطنين”2© لاسيما بعدما اضطروا لدفعها سداداً لديونهم التي شجعهم البيض 
وزعماؤهم المتنورون الأحرار العقلاء كتوماس جيفرسون على تراكمها من 
حصولهم على البضائع الاستهلاكية الأوروبية التي عجزوا في النهاية عن دفع 
أثمانها”7'. وهذا يذكرنا باستعمار بلادنا نتيجة غرقها في الديون التي شجع 
الغرب حكامنا على الحصول عليها والذي أدى إلى احتلال مولته ثرواتنا سواء 
بالإكراه أيام الانتداب والحماية» مثلما ساهمت مصر مثلاً في تمويل مجهود 
بريطانيا الحربي في الحربين الكبريين» أو برضا أنظمتنا وتبرعها بتمويل الاحتلال 
الأجنبي لبلادنا كما حدث في أزمات الخليج منذ 1990. 

وإننا نجد هذه النتائج السلبية للاتجار بالسلع الأوروبية ظاهرة شملت 
#عديا وق غير السكان الأصليين فى أفريكا: ويمكينا تتبع هذه النتائج لين 
تجارة الشرق العربي الإسلامي مع الدول الغربية منذ العهد العثماني لاسيما في 
أواخره”*”*؛ وكما صبت أرباح التجارة الهندية في سلعة الفراء النفيسة في سلة 
الجانب الأوروبي”””*.: فكذلك تجارة العرب في سلعتهم الثمينة وهي النفط ما 
زالث أرياجها تصب في جبوب الغربيين» ولكن بدلا من القرز والمرايا التي 


51) وولف 42004 صى 2317-231. 
- 10261 2005» ص 50. 

(52) 1285ططء1. 2000.» ص21 و38. 
() نفس المرجعء فيو 2 

(54) صوانء 2013» ص 54-42. 
(0) #عده75غ: 2005 ضص50. 
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حصل الهنود عليها مقابل ثرواتهم». أصبح العرب يحصلون على بهارج الحياة 

المعاصرة من السلع الاستهلاكية التي تقابل في بريقها وتفاهتها ما حصل عليه 
5 260 

الهنود من قبلهم : 


امنا وقق سدكت صيفنه اتشددات ععتر نه فى عماة عاو اا كه 9 6 
دق نكراهه قي يذ معوررات قري فى كن ن أقويد - 


كان غش الهندي وخداعه ونهبه هى صفات "التاجر النموذجي" في مناطق 
الحدوة والاتصال بين المستوطنين الأوروبيين ثم الأمريكيين والسكان 
الأصاببه 577 وكاكت هذه العجاوؤات اتحذلة: بوسافل مقيلنة تستيدق الحصرلك 
على أكبر قدر من الفراء والجلود من الهندي وإعطائه في مقابلها أقل ما يمكن 
شق البضائع. وذلك بوسائل تنقص موازين ما يقدمه الهنود وترفع أسعان ها وللسة 
اعجار الب قا ولم تكن هذه الممارسات غريبة في عالم سادته قيم تجارية 
ترى في الربح هدفاً أسمى» وقيم دينية تستحل دم الهندي وماله»ء وقد أدت 
مساوئ التجار إلى توتر العلاقات مع الهنود ووصل الأمر إلى نشوب أعمال عنف 
للانتقام مما كان يحل بهم من مظالم كانت من أسباب ثورة الزعيم بونتياك 
الشهيرة سنة 571763 وهو ما حمل بريطانيا على القيام بمحاولة إصلاحية في 


5.6 


() ضواتن؛. 2013 ص 94-89 و295-280. 
(57) قصطةن18:11 .لك 6]رءط10, 1990. ص281. 
(58) وطمع13.» 1985. ص36. 


(59) نفس المرجعء ص38-37. 
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السنة التالية تقوم على فرض ضوابط للتجارة مع الهنود ولكنها لم تنجح كما لم 
تنجح بعليها مداو لاق مكو مية أمريكة للجم استفحال الغش التجاري الذي تطور 
وتبلور فيما بعد على شكل حلقات من المستفيدين من الأموال المخصصة للهنود 
بعد هزيمتهم وإرغامهم على التنازل عن أراضيهم وإجبارهم على القبول بالعيش 
على المساعدات» فتألفت زمر من القائمين على عمليات غشهم والذين حققوا 
أرباحاً طائلة وأثروا على حساب الضحية الهندية/". 


أما الخمر فقد كانت من البضائع التي حملها الأوروبيون وروجوها بتوسع 
بين الهنودء وكان لها تأثير عليهم يفوق تأثيرها على الأوروبيين» مما جعلها من 
الأسباب الرئيسة في إبادة أعداد هائلة منهه”'*': وقد ظهرت مشكلة الإدمان 
بوضوح في القرن السابع عقيو””7 8 ليس بغيذاً فخ بذاية الآستيطات. الاأوروبي؛ 
وفي رواية لأعضاء بعثة استكشافية أمريكية في كولورادو سنة 1835 وجد 
أعضاؤها أن قرية هندية كاملة بمن فيها من الرجال والنساء والأطفال قد غرقت 
في السكرء فعلق الصحفي الرسمي المرافق للبعثة على ذلك بالقول إن الهنود 
مغرمون جداً بالخمر ومستعدون لبيع خيولهم وبطانياتهم وكل شيء يملكونه 
للحصول على شربة منه» وعند تصنيف اهتماماتهم الدنيوية تحتل الخمر المكانة 
الأولى يليها التبغ فالبندقية فالخيول ثم النساء””©'» وهذا يدل على هيمنة بضائع 
الرجل الأبيض على حياتهم ويفسر عمق الآثار التي خلفتها التجارة على 
مجتمعاتهم» وقد استخدمت الخمور وسيلة للغش التجاري بالإضافة إلى الغش 
الذي كان يمارس في بيعها ويتسبب في إحداث الأضرار البالغة في صحة السكان 
الأصليين ولكن بتحقيق أرباح "طائلة" للتجار'*» فكان تزويد الهنود بها 
وحملهم على السكر يسهل الاستيلاء على بضائعهم وعدم دفع أثمانهاء كما كانت 
الخمور وسيلة فعالة للغش السياسيء إذ كان الزعيم الهندي السكران أكثر انقيادا 


(60) 22066يء12ء221» 1998. ص 7-4. 
(61) 2مغصعمط1. 1990. صللتة< و66. 
- 126065 1985» ص 40. 

(62) 2مغممط1'» 1990. ص 65. 
(63) عنمكةء 1990. ص 25. 

(64) 2مغممط1» 1990. ص 65. 
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لتوقيع تنازل في معاهدة مجحفة من الزعيم ال وقد فشلت جميع 
محاولاات منع بيع الخمور للهنود كما فشلت محاولات تقنين التجارة ومنع الغعش 
فيها”©؟'» وهذا دليل على أن محاولات الاستقامة مع الآخرين كانت تسير ضد 
منطق الحضارة الغربية الاستئثاري الذي يؤمن بحصر المنافع في أصحابها 
الأقوياء. 


وبالإضافة إلى التجارة المشوهة مع السكان الأصليين اشتركت المستعمرات 
الإنجليزية في أمريكا بصفة جامعة أخرى فيما يتعلق بعلاقتها مع هؤلاء الهنود 
وهي نظرتها إلى حقوقهم في الأرض وتعاملها مع مشكلة نقل ملكيتها من الهنود 
إلى المسترطتين : إذ لم يعترف أولقلك المسةوطنون عامة بحقوق الهكوة فى 
أراضيف 671 بحجة ادعوها وهي عدم قيام الهندي بحرث وزراعة أرضه!68, 
وذلك رغم ما كانوا يلمسوه عكس هذا الادعاء الذي ترسخ مع الزمن””» ولكن 
لضرورة حفظ السلام واستقرار المستعمرات التي كانت ما تزال ضعيفة التكوين 
فى المراحل المبكرة من الاستيطان» اعترف المستوطنون بحق الهنود القائم على 
الأمر الواقع واتخذوا من الإجراءات ما يكفل تقنين عمليات انتقال الملكية من 
السكان الأصليين بغية عدم تكدير صفو الاستقرار””'. ومن تلك الإجراءات 
التأكيد على وجوب شراء الأراضي من أصحابها ومنع عمليات الشراء الفردية 
والفصل بين المرسقوطتات وأراضي الهنود. ولكية هذه الإجراءات فلبلا عا 
احترمها وتقيد بها المستوطئون777: لاسيما مع اشتداد عود الاستيطان وإحساس 
المميكعيرات بالقوة وهو أأعير لازم التاريخ الأمريكي فيما بعد إذ لم تثبت أية 
تجربة فعالية الحكومة في لجم الاستيطان والتعدي على أراضى الهنود إلى نهاية 
الحروب اليسية وإقلاق معطت البحدوى نهائيا مذ 1890 


(65) نفس المرجعء ص 66-65. 
(66) وطمعول.» 1985.» ص 40. 
(7) ععتدوظ: 41988 ص 9 

(68) تعده.» 2005» ص 49. 
(69) قعقهة12»: 61988 ص 70-66 
(0) #عصصدظ؛ 2005 صر 43-39 
(10) #عصمط. 2005» ص 49. 
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وبين تأسيس المستعهرة الأولى والمستعصرة القالكة عشيرة وقعت كثير هد 
الصدامات بين المسترطيين وأصحاب البلاه الآصليين ه وكاث 'تسلسل الأحداث 
المؤدية إلى العنف متشابها إلى حد بعيد في معظم الحالات: تمدد استيطاني يقوم 
به البيض داخل أراضي الهنود مما يحرم أصحاب الأرض من مساحات واسعة 
يحتاجونها لمعيشتهم» بالإضافة إلى ممارسات التجار الذين يحصلون على الفراء 
والجلود من الهنود مقابل بضائع مصنعة ولكنهم يقومون بغشهمء وهناك أيضاً 
التفكك التدريجي لثقافة الهنود واستقلالهم نتيجة الأوبئة وامتداد السيادة الأوروبية 
داخل أراضيهم والتشاط التبشيرق. والاتقسامات الحزبية وؤياذة الاغقماة غلى 
البضائع الأوروبية لاسيما الأسلحة والخمورء وقد دعم هذه الممارسات 
افتراضات المستوطنين عن عدم الثقة بالهنود ووجوب إبهارهم بالقوة البيضاء 
لجعلهم مطواعين وأن "الحقوق" الاستيطانية مقدمة على حقوق الهنود المشكوك 
فيها في الارض وأن حضارة البيض ستسود فى ثهاية المطاف غلى 
با اين" ومن الواضح أن هذه الافتراضات هي التي قام عليها تعامل 
الغرب مع بقية مستعمراته فيما بعد لاسيما مع الشرق العربي الإسلامي وخاصة 
في افلسطين. 

وفيما يلي سنطلع على أهم هذه الصدامات التي كان سببها الوحيد هو 
الصراع غلى الأرض» وليس الخلاف على الدين: ؤلا امشعلاف المسترىق 
الحضاري» فقد كان الطرف الأوروبي في المعادلة يطمع دائماً في مزيد من 
أراضي الهنود ولا يقف عند حد في مطالباته المستمرة مما يدفع صاحب الأرض 
للمقاومة غتدما يصل حد الرفضن للتتاؤل عن هزيك من أراضيه لآسيما يعدما يكون 
قد تنازل عن كل الأراضي 'الفائتضة" ولم يبق لديه إلا الضروري لمعيشة قومه. 
وهو ما يلفت الأنظار إلى فساد الحجة القائلة إن الهندي أراد الاحتفاظ بكل 
أراضي القارة بأنانية: فالحقيقة أن الأوروبي هو الذي أنكر عليه حقه في الحد 
الأدنى من اللازم لمعيشته بعدما تنازل السكان الأصليون برحابة صدر عن أراض 
للواقدين الأوروسين الذين لم يقبلوا إلا بكل الغنيمة» وبهذا كان الصراع ينفجر 
وتفسد العلاقة التي ظلت سلمية لبعض الوقت نتيجة الأوهام بإمكان التفاهم بين 


220 5-1 9558 1. ص 129. 
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الطرفين والناتج عن جنوح الأوروبي في بداية أمره للسلم نتيجة ضعفه أو عن 
تدرج الأمريكي في الزحف على الأرض مما يسهل عليه في كل مرة تكريس 
إمكاناته للحصول على التنازلات المطلوبة في كل مرحلة بدلا من فتح الجبهة 
للصراع على كل شيء ابتداء» وكون الرجل الأبيض لم يخطط منذ البداية للنتيجة 
المأساوية التى وصل الهنود إليها لا يعفيه ذلك من مسئولية الجريمة الكبرى لأنه 
ارتكب في كل مرحلة ما يكفيه من المظالم ضدهم للحصول على ماربه منهم. 
فالنتيجة النهائية هي محصلة النتائج المرحلية التي كانت الجرائم بادية فيها 
جميعاً. وفي النهاية حوّل هذا الطرف الأوروبي أو الأمريكي عندما اشتد عوده 
العلاقة إلى صراع وجود وليس صراع حدود وهذا هو سبب الخلاف بين الطرفين 
رليس أتاتية الهقود» إذ سترى فى قابل الأيام أن الأوروبي ثم الأمريكي انكر 
عليهم حتى ما اعترف لهم به من محميات كانت تتقلص مع مرور الزمن كلما 
استجد طمع فيها فضلاً عن كونها منذ البداية غير صالحة لمعيشة الآدمي ومن ثم 
لم يكن للرجل الأبيض في البداية من حاجة فيها إلا أنه لم يطب نفسا فيما بعد 
بتركها كلها للهندي فبدا له أن يستولي عليها لاسيما إذا اكتشف فيها ثروة 
كالذهب أو الفضة. 
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الفصل الثالت 


مستعمرة فرجينيا 


بعد فشل التجربتين الاستيطانيتين اللتين رعاهما السير والتر رالى في 
مستعمرة فرجينياء “قامت شركة فرجينيا بمحاولة ثالئة حين أرسلت ثلاث سفن 
رست على شواطئ فرجينيا إلى الشمال من الموقعين السابقين» وكان ذلك في 
سننة 81609 وأسعس الركاب مستوطنة جيمس تاون التى سميت كذلك باسم 
الملك الإنجليزي آنذاك» وقد اتضح من طبيعة الحملة ومن الظروف التي أحاطت 
بها أن روادها باحثون عن أراض جديدة يودون الاستيلاء عليهاء وإن كان هذا 
الهدف قليلاً ما صرح به الإنجليز''". فالأرض التي قذفتهم تعاني من الانفجار 
السيكاني ”7ه وكانة تقدف أبباعها إلى حيت يمكتها 'تصنير مشاكلهاء كإيرلقدا 
وجزر الهند الغربية وشمال أمريكا””» وقد كان هؤلاء المهاجرون من الباحثين 
عن حياة استقرار جديدة وعن الحرية التي تتأسس على امتلاك الأرض”» كما 
أن النظام الذي اتبع في العالم الجديد وزع الأراضى على موظفي ومسئولي 
الشركة » وعلى كل ستوطع يعيبر الميحيظ على تفتقه مندذ. 0801618 

ولهذا طبع الحذر من الهنود منذ البداية موقف الشركة الراعية للحملةء 


(1) هطء2, 1983ء ص 69. 

20( 535 هال 116ء2105. 1990. ص 175. 
(3) جعمه. 2005. ص 47. 

(4) نفس المرجعء ص 48. 

(5) هه8:2506. 1985. ص162. 

)06( 5 مالل ه1100 1990. ص 211. 
- ع2]16ناه0 1 1996 ص 56. 
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لاسيما أن التجربتين الاستيطانيتين السابقتين بما تحويان من احتكاك سلبي مع 
الهتود لم يبعد العهد بهماء فالهنود "سيصبحون غير راضين عن سكناكه "7" 
وذلك كما نصت التعليمات للمستوطنين» ويجب عليهم أن يحصلوا على تموينهم 
قبل أن يدرك الهنود "أنكم آتون للبقاء بينهم"'5: كما يجب ألا ينتقل السلاح 
الإنجليزي إلى الهنودء وألا يروا ميتاً إنجليزياً حتى لا يعلموا أن الإنجليز بشر 
عاديون» وذلك في خطوة تناظر الغطرسة التي استعرضها كولمبس أمام سكان 
إسبانيولا حال وصوله لبث الرعب في نفوسهم وإبراز تفوقه عليهم. 

وكما حدث مع كولمبس وكما سيحدث بعد ذلك في كل اللقاءات الأولية 
بين القبائل الهندية والمستوطنين الأوروبيين ثم الأمريكيين» رحب هنود الساحل 
بالقادمين الجدد الذين اعتمدوا عليهم في توفير مؤنهه””". لاسيما أنهم كانوا في 
البداية يظنون أنهم سيجدون الذهب كما حصل مع الإسبان من قبل» ولهذا فإنهم 
لم يتجهوا إلى الزراعة لإطعام أنفسهم» وكانوا "يفضلون الجوع على العمل" كما 
وصفهم جون سميث وهو من قادة المستعمرة الأوائل”"''. 


حرن مسينة (1881-1580) قال مستممرة 
فرجينياء قبل وصوله أمريكا قاتل العثمانيين 
وعمل بالتجارة والقرصنة. 


) 


(7) 17111225 .خ غ6رء218060» 1990. ص 205. 


)26 نمس المرجعء ص 206. 
(9) «رعوهم8» 22005» 0 


(10) نفس المرجعء» ص51. 
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شعار النبالة الخاص بجون سميث والذي 
حصل عليه بمناسبة قتل ثلاثة من القادة 
العثمانيين كما يتضح من صورة رءوسهم 

(موسوعة ويكيييديا) 


ورغم المساعدة الأساسية التى حصل عليها المستعمرون الاستيطانيون من 
الهنودء ورغم مظاهر التحضر التي وجدوها في حياة السكان الأصليين» كالقرى 
المستقرة» والزراعة المنتظمة» والحكومة التي "تفوق كثيراً من الأماكن التي تعد 
متحضرة لكا فإن هدف الحصول على الأرض الذي يسعى هؤلاء 
المستوطنون وراءه» قد أثر في رؤيتهم للهندي» فرفضوه قبل أن يرفضهم. 
وشيطنوه قبل أن يدرك حقيقة أهدافهم فيقاومهم دفاعاً عن أرضه ووجودهء ذلك 
أنهم مارسوا "الاستئصال" الاستشراقي منذ البداية» فعدوا أرضه خالية لا 
صاحب لها ولم يروه قائماً فيهاء وحتى عندما اضطروا للاعتراف بوجوده قلصوا 
حجمهء ولم يعترفوا بحقه في الأرض إلا حق الوجود عليها والذي يعلوه حق 
بيااة المتلك الإنجايزىق الت حبوك الشركة التس عدو" وأصيروا على أله لا 
يفلحها رغم مظاهر الزراعة الواضحة أمامهم. كما رأوا في ديانته ممارسات 
شيطانية يجب "تحريره" من طغيانها و"طغيان" زعمائه الذين يغرسونها فيه»ء 


(1 0 عمتوعط» 1988 صن 15. 

- 171711113225 .لخ أزء211056» 1990. ص6 و8 و211. 
(12) عقا تاهكل. 1996 عبن 2 1. 

- #عطه1» 2005» ص 49. 

- 1/1118 ..خ 1201562 1990 صن 215-211. 
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وهذا التحرير يكون بغرس مبادئ المسيحية والحضارة”*'": وكان هذا التنصر في 
الحقيقة ضماناً لخضوع الهندي”*' وقبوله إجراءات الرجل الأبيض التي أهمها 
الاستيلاء على الآرض دون اعتراض» بالإضافة إلى استخدام الهنود بصفتهم 
عملاء أو وقود لحروب الأوروبيين» وقد كانت نظرة الميفوظن إلى معهدات 
الهنود هي تكرار لخطاب العصور الوسطى الذي كان يرى في ديانات الشعوب 
الأخرى وثنية تنتهك قانون الرب وقانون الطبيعة كما حدده الأوروبي» وقد تكرر 
في ذلك الزمن تشبيه الهنود بالوحوش التي يجب هدايتها”” ". 


كان الهدف من تحويل حياة الهندي هو ما أطلق عليه كولمبس قبل الإنجليز 
جعل الهنود يتبنون "أساليبنا"» وهي في ذلك الوقت قطع الأخشاب من الغابات 
والعمل والتجارة”؟''» وسيتضح في مدة قصيرة أن المستعمرين الاستيطانيين لم 
يكونوا يهدفون إلى "تعليم" الهنود وسائل حياة أفضل» وأن الاستيلاء على 
أرضهم هو الهدف الحقيقي من الحساب الذي قرروا فيه أن الهندي يحوز عشرة 
أضعاف ها اسه من الأرضب 4 وأث الادغعاء باقه سن الأفضل له أن يعيش 
على مساحة العشر لم يكن سوى تبرير ذاتي لعملية تجريده من كل شيء حتى من 
هذا العشر المفترض بل ومن الحياة نفسها عندما لا تتحقق أطماع الاستيطان 
الإنجليزي الذي لا يشبع» وسيثبت أن التحول الديني عند الهنود لم يكن سوى 
أداة لتحقيق تلك الأهداف وعندما تتعارض الأهداف المادية مع المسيحية الهندية 
لم يكن المستوطن يرتدع عن تنفيذ أبشع الجرائم ضد إخوانه في المسيحية من 
السكقاث الأعطييق. 

لقد تخيل الإنجليز في بداية الاستيطان برؤاهم "الاستئصالية" (التي تناظر 
الرؤى الاستشراقية في بلادنا) أنه من الممكن أن يعيشوا بسلام مع الهنود لآن 
هؤلاء السكان الأصليين بحاجة إلى حضارة الرجل الأبيض”*''. وأنهم سيكونون 


(613 غنقةة8», 21988 صن 1-6 

(14) 5مطة 7711 .كه :تزء0خ1.» 1990. ص 199-198. 
(15) نفس المرجعء ص211-210. 

(16) نفس المرجع» ص 209. 

(17) نفس المرجعء ص171. 

(18) ععجوءط. 1988. ص 108. 
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الرابحين من مبادلة الحضارة بالأرض» وقد طبع هذا التفاؤل أحادي الجانب 
يصمد استنكار الإنجليز لمظالم الإسبان في تجربة فرجينيا الأولى أمام أطماعهم 


ال 1 


قرية هندية في 
كارولينا كما 
شاهدتها بعثة 
استكشافية 
إنجليزية أرسلها 
السير والتر رالي 
سئة 1583 وتيدو 
فيها حقول الذرة 
واكمطة بريبع باك 
أنكرت الرؤى 
الاستتصالية 
الأوروبية 
والأمريكية فيما 
بعد الزراعة 
الهندية وأصرت 
على ذلك إصيراوا 
عجيباً رغم وضوح 
المقس سق يذاية 
الاحتكاك 


بساتين الهنود (الذين وصفوا فى الأذبيات الاستتصالية بالترحل وعدم حراثة 
الآأرض !0 وما تبع ذللكة من عملبات انتقام متصاعدة » قام الهنود بالهجوم على 


(19) 5متدن!7111 .لخ أمرءع2180. 1990. ص 153. 
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مستعمرة جيمس تاون في سنة 1610» أي بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسهاء 
وانتقم الإنجليز بالقتل العشوائي وتدمير المحاصيل الهندية9» واستخدموا 
"الاستئصال" في تبرير أفعالهم ليلقوا باللائمة على الإسبان ومبعوثيهم الذين 
عرضوا السكات الأصليين وكأتة الهتدي ليس لدية ما يشكر مله من تعدياك 
الإنجليز''©» ودعم ذلك رؤية استئصالية أخرى رأت في مفهوم ملكية اللأرض 
المشاع ما يجعل الهنود لا يشتكون حتى لو سلبت كل أرضهم منهم إذ أنهم لا 


ام 


يعرفون مفهوم الملكية الخاصة”22©. 


ويلاحظ هنا أن الإنجليزي يلجأ إلى الاحتكام إلى وجهة نظر الهندي بطريقة 
تبرر فعل الاستيلاء على اللأرض» مع أنه حكم منذ البداية على هذه الرؤية لدى 
غريمه بأنها مخالفة لقانون الرب والطبيعة» وبالهمجية والبربرية» ولكنه مع ذلك 
قبل بها مما جعل التحضر في نظره هو ما يفيد الجشع والطمع بالأرضء أما ما 
يقف في وجهه فهو التوحش والتخلف مهما كان مضمون الرؤية والفعل» وقد 
رأينا في تاريخ القضية الفلسطينية رؤية استشراقية مشابهة تحكم بأن أهل فلسطين 
غير متمسكين بأرضهم "'لأن العادات البدوية ما زالت ذات تأثير قوي حتى في 
صفوف العناصر الحضرية"» وكان صاحب هذه الرؤية» وهو المليونير اليهودي 
الأمريكي إدوارد نورمان» يخطط لترحيل الفلسطينيين إلى العراق لأن "التمسك 
الشديد والمكاث ليس من تقاليد العرى :32379 وذلك فى سنة 1994. وقد حامع 
الأحداث يعد ذلك لتكشف غوار هذه النظرة وأن اللاجئين متمسكون بأرضهم 
حتى بعد عشرات السنين من طردهم وأنهم يرفضون كل المشاريع البديلة» بل إن 
المشروع الصهيوني برمته قام على فرضية سهولة زحزحة أهل فلسطين عن أرضهم 
إلى الأراضي العربية المحيطة الواسعة. 

وقد استمرت الحرب المتقطعة بين هنود البوهاتان 20768642 والإنجليز 
إلى سنة 1614 حين عمد المستوطنون إلى إجراء مصالحة مع الزعيم الذي سبق 
لهم أن توجوه ملكا ومنحوه لقب ملك بوهاتان» فقاموا في تلك السنة (1614) 


(20) ععمه1:. 6.2005 صن 52. 

(10) 2هل0مه8. 1985. ص159. 

(22) قصتذنللة118 .ى 6:ء280, 1990. ص211. 
(35) سيالسه 1992 عن111, 
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بتزويج ابنته بوكاهونتاس (صاحبة الأسطورة الشهيرة) من الإنجليزي جون رولف 
وهو الأمر الذي جعل الملك يمنح ولاءه للإنجليز”*': وقد وصف أحد 
المؤرخين سياسة مستعمرة فرجينيا تجاه السكان الأصليين بأنها لم تكن سياسة 
ذاتية بل سياسة رسمية ذات ميول لا ترحم وقائمة على اهتمامات اقتصادية 
تسترضي الهنود إذا كانوا ذوي نفع وتضغط عليهم بلا شفقة وبطريقة آلية تشبه 
العجلة الدائرة وذلك عندما يصبحون أقل نفعاً من أرضهه"””2. 


بعد موت الملك بوهاتان وتمدد المستوطنات في أرض الهنودء وذلك نتيجة 
لزيادة أعداد المهاجرين بعد صدور قرار بمنح الأرض مجاناً لكل من يعبر 
المحيط على نفقته سنة 1618» لم يسّع أخاه وخليفته إلا إعلان ثورة عامة سنة 
2 افتتحت أولى الحروب الهندية الكبرى التي استمرت بعد ذلك لأكثر من 


ثلاثة قرون ونصمف. 
بوكاهونتاس 20063102185 ابنة زعيم 
البوهاتان التي أنقذت رئيس مستعمرة 
فرجينيا جون سميث من القتل على يد أبيها 
الزعيم وتزوجت المزارع جون رولف 
واعتنقت المسيحية ورحلت إلى إنجلترا 
وفضلت الحياة مع الإنجليزء كما صورها 
أحد الفنانين في سنة 21616 وقد خضعت 
أسطورتها لكثير من التحوير لتناسب الرؤية 
" الاستتصالية" الأوروبية للهندي في 
أمريكاء فأصبحت رمزاً لنوايا التبشير ونشر 
المسيحية بين السكان الأصليين» مع كون 
هذه النوايا لم تحظ باهتمام جدي في أية 
مرحلة منذ البداية» ومنحت الفتاة ملامح 
أوروبية دلالة على الاستيعاب الذي لم يكن 
كذلك من اهتمامات المستوطنين الذين يبدو أنهم اكتفوا بهذه العملية الفردية الرمزية 

سوكبا عن دمج السكان الأصليين كلهم عطلياء 


(24) براون.» 1982» ص58. 
(25) مملمصوء8.» 1985. ص 163-162. 
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اختزلت أسطورة يوكاهونتاس 
العلاقات بين السكان الأصليين 
والمستوطنين الإنجليز في علاقة 
غرايية رقت قيعات الحتق على 
"الأشرار" الذين لا يمثلون 
الطرفين 


وقبل الحديث عن هذه الثورة لا بد من الإشارة إلى أن صلة الزعيم بوهاتان 
الاجتماعية بالمهاجرين الإنجليز جعلته في موقع مذبذب بينهم وبين قومهء ولهذا 
لم تكن مواقفه بعد زواج ابنته من جون رولف معبرة عن مصالح قومه الذين كانوا 
يرون التجاوزات المستمرة على حقوقهم وأراضيهمء ثم تمكنوا من التحرر من 
موقف زعيمهم بعد وفاته وتولي أخيه السلطة فلجئوا إلى المقاومة كما سنرى. 

هذا المثل يوضح أن صلات النخبة مع القوى المحتلة تحقق مصالح الغزاة 
بتحجيم المعارضة ضدهم ولجم الميول الثوريةء وستتنوع هذه الصلات في 
مستقبل التاريخ الأمريكي بين صلات اجتماعية تنتج عنها فئة من أبناء الزيجات 
المختلطة ترتبط بمصالح الرجل الأبيض»ء وصلات ثقافية ودينية تنشأ عن التعليم 
في المدارس التبشيرية والعلمانية» وصلات اقتصادية ناشئة عن منح فئة منتخبة 
مميزات مالية تتيح لها التحرك وبسط النفوذ بي بين أقوامها. وستكون هذه الصلالات 
أدوات للمحتل الأوروبي والأمريكي في تحقيق مصالحه المختلفة بواسطة 
استخدام هذه الفئات التي ماه إلى نقويه الهندي وتراجعه أمام الزحف 
الاستعماري الأبييض. 

وقد كان لمثل هذه الصلات نظائر في تاريخ القضية الفلسطينية» إذ عمدت 
بريطانيا في زمن انتدابها على فلسطين إلى ربط زعمائها بروابط مختلفة بالإدارة 
البريطائية للجم حالة الغضب والثورة ضد إجراءاتها المتعلقة بإيجاد الوطن القومي 
اليهودي» وهو ما يفسر حالة التردد التي سادت فترة من الزمن بين الزعامات 
الفلسطينية التي كانت تقبض رواتبها من تعيينها في مراكز رسمية ومن ثم كانت 
ترجح اللجوء إلى الوسائل السياسية ولا توجه عداءها نحو سلطة الانتداب وتقصر 
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هذه العداوة على المهاجرين الصهاينة وحدهية وقك أمقك ظهور هذه الفكة إلى 
معلا للمحكم فى الجماهير القلسطينية» وما زالت. المحاولات مسعمرة إلى يوفنا 
هذا إِذّ تعمقت صللات ألفقات: المستفيدة بالمحيل الصهيوتى وراعيه الأفريكى 
اللذين يتحكمان بالأموال التي تضخ داخل الساحة الفلسطينية ومن ثم يستطيعان 
ازداد نهم المستوطنين الإنجليز إلى الأرض بعد وفاة الملك بوهاتان بسبب 
الرغبة في زراعة محصول التبغ التجاري» ونشأت في سنة 1619 وحدها أكثر من 
2 مزرعة جديدة”75': وكان السكان الأصليون يتراجعون نحو الداخل بزراعتهم 
وصيدهم أمام هذا التمدد»ء إلى أن وصل الغضب حد إعلان ثورة في مارس 
2 "قادت كاي على مستعمرة جيمس كارن قا وتمكن الهنود أثتاعها من 
قل ها يقارب: ثلث سكائها والدين روصل عددعم إلى 1200 نسم 
دير عر د عذدد 0 ل 200 وغوه 23 المسكاناة ودمروا مستوطتات 
بهجوم مضاد على الهتود وصدرت التعليفات للمسقوطتينق " وإشعتاث البوهاتان 
لكنى لا قو غلى رجه الأرضي *+ ومن الأسالييه الغاذرة الى ايتعملوها فى سنة 
3 أي بعد سنة من اندلاع الثورة الهندية» أنهم فاوضوا بعض القبائل على 
السلام» فلما استجاب لهم أحد الزعماء وشرب مع أتباعه نخب الصداقة الأبدية 
مع الإنجليزء سقط الهثوة صرقيى الجهر المسموم وأجهز الإنجليز على بقيتهم 
وكا التيحايا يجريس يوذ بالمقات 150 لقهل ميعسي العرانب بوااسقة لدم 
المضاد 14 سنة بواقع ثلاث حملات ا ولع يتركوا للسكان الأصليين قرصة 
للزراعة أو إعادة بناء ما دمر من مدنهم» ومارسوا ضدهم القتل بلا تمييز ولا 
رحمة» وأوقعوا خسائر جسيمة بأولئك الهنود بخداعهم بوعود السلام ثم 


(26) عع1012116,» 1996.؛ ص 66. 

(27) 0قة1طنآ عتاطباط عضرملا بوعل8 عط1ك» 1997.» ص 4. 
(28) وطوطء 1983 ص 46. 

(29) تامتضامط!؛ 1990 ص 69. 
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الانقضاض عليهم»ء وقد أقسم القادة الإنجليز على عدم إحلال السلام تحت أية 
8 +3001 
ار : 

جدد الزعيم أوباشانكانو 653263201185م0 خليفة الملك بوهاتان ثورته 
سنة 1644 عندما كان له من العمر مائة سنةء وتمكن الهنود أثناءها من القضاء 
على 500 مستوطن» ولكن الأمر كان متأخراً لأن عذد المستوطتين ضار الآن 
ثمانية آلاف تقريباًء ودالت دولة البوهاتان بعدما دمر الإنجليز قراهم 

31 ب 1 1 + / : 
ومحاصيلهم”” * وقتلوا زعيمهم وأجبروا خليفته على التنازل عما بقي من 
الأراضي بأيدي الهنود واستبقي لهم قطعة ظلت تتقلص مع الزمن في انتهاك 
٠ 7 30 5 5‏ 5 

للتعهد بعدم التدخل في حياتهم” '». وبعدما كان هنود فرجينيا يعدون بين 20- 
5 ألفا لم يتبق منهم في مطلع القرن القامن عشر إلا الغاذه وذلك نقيجة 
الحروب والأوبئة التي جلبها المستوطنون الإنجليز”3©. 


١ 


الوعيم ارياشاتاتى غخليقة الملك جوهافاق والقود 
2 وظل يقائل إلى سن الماثة غام. 


(30) «ملصةء8. 1997. ص 163. 

010 ماع10 1983.» ص 40. 

(32) 5سنقنلا:77 .ى 6رء280. 1990» ص 219. 
(33) صمغصمط1". 1990. ص70. 
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قررة هتوى البرجاتائ سطة 16480 .ضد مستعيرة حدس تاوق 
كرا بوصمياا فقث عافى اليف 


ونلاحظ في تاريخ القضية الفلسطينية شبيهاً لذلك الهندي المتحول الذي 
وقفه قشمد عقاومة شعيد للغناة وأققى مرها إلى الأعداءه وذلك كما جدرة. حِيد 
المجندين العرب في الجيش الصهيوني» بالإضافة لما كان من فئة "المثقفين' 
المقكريين ين شد حرب على مقاومة الاسعلال والدعوة إلى الطرق السيابية 
والمناهج 'الواقعية"»: في وقت ظهر فيه بوضوح عقم هذه الأساليب» ولم يخجل 
بعضهم من إعلان تأييده العطلق للاحتلال الأجنبي كما حدث بوضوح في غزو 
العراق سنة 2003 وقد سبق أن ظهر في أمريكا الإسبانية نخبة أثرت فيها عملية 
'الأسبنة" وجعلتها تتميز عن شعبها ووضعت نفسها تبعاً لذلك في خدمة 
الايد الا 


لقد كانت ثورة هنود البوهاتان وما تبعها من انتقام المستوطنين صراعاً بين 
(34) فروء 2007: ص201. 
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إرادتين على حق السيادة والحياة على الأرض» وليبس خلذفاً فيياً أو سطيناري ا 
للمستوطنين» ولهذا تمسكت بسيادة الملك الإنجليزي الذي خولها هذا الحق مما 
يعنى إلغاء أية سيادة منافسة له» وهو ما يفسر العنف الشديد الذي حارب به 
00 ا دااع . (35) 

المسك طدو ْ بوره الهنود دفاعا عن حقهم وارضهم , 

وكلكفلت: عسلية “الاسصال ' الأستفراقى لعشوة صورة السكان الأمعايين 
وثورتهم ودوافعهم فيهاء. ودخلت العقيدة الكالفينية لمحامي شركة فرجينيا في 
رواية الأحداث التي خرج مؤلفها بأن مخاوف الهنود من سلبهم أرضهم لا مبرر 
لها وأن ما دفعهم للثورة هو الشيطان. وهو معادل ديني قديم للغة العلمانية 
مقاومة المشروع الصهيوني بأنها إرهاب غير مفهوم ولا علاقة له بأي مظالم 
يرتكبها الصهاينة وحلفاؤهم بل هي حلقة في سلسلة العداء الأزلي الأبدي للسامية 
وأنها قضية نفسية تتعلق بكراهية عربية لليهود بغض النظر عن كل ما حل بفلسطين 
3 ع ) ( 0 8 5 5 1 
وأهلها وما حولها من أذى””” لا حق لهم في مقاومته وفقا لهذه الرؤى 
الامتشرافية: وهمى فظرة تتطيق صموماً على مسجمل ها يسيه الغرب إوهاياً ويجعله 
ناشئاً من ميول عدوانية وغير متصل برد الفعل على جرائم الغرب في بلاد 
ذو ت 1372 
اشير ف + 

كما أكدت الرواية الإنجليزية والتبرير القانوني لأفعال شركة فرجينيا أنها في 
ححا مرك و أسجب الكبشيو أن الله وحده هو المسئول عن هداية السكان الاصَليينث 
في الوقت وبالوسيلة المناسبين”*”': وهي إشارة دالة على أولوية الاستيلاء على 
الأرض على هداية الوثنيين والتى جعلت الرجل الأبيض هنا يتنازل منذ بداية 
مشروعه عن قناع التشثير الذي ادعاه ويلقي مسكوليته على الرف وحده دول التزام 
من البشر إلا بتحقيق مصالحهم الحقيقية التي قدموا إلى العالم الجديد لتحقيقها. 


(35) 5تتةنا17:1 .لك 16ء2280, 1990. ص216. 
60 السيري: 2003 ص 194 و248. 
(7) لوكمان: 7 صن .1 302-30. 

بت ليتل . 9» ص 546 وما بعدها. 

050 95 هلل ه2105 1990.؛. ص 217. 
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كما أصبح شن الحرب على الهنود وتدميرهم مبرراً وسيكافاً الحماس 
والعقوى الإتجليزياقة غروات قرجيماء أعذا ما قرو الله 5771" ؤيعظيي اللة 
يقتضي استخدام الأرض بطريقة مناسبة» والهندي المتوحش أكثر من الوحوش 
التي يصيدها (وهي صورة متكررة في نظرة الأبيفى المعقدف) لا عمل الأرض. 
كما يل وييذا ريطت الرقية الأسفصالة ين وهنا الريه وامصكمبال الأرقن 
كما يجب وفق رؤية الرجل الأبيض وتخلت عن الربط بين الرضا الإلهي وهداية 
الأرواح وتخليصها وفقاً للنظرة المسيحية التقليدية» وهو انعطاف أملته ظروف 
الصراع على المصالح المادية التي نحت المصالح الروحية جانباء وهذا مثل اخر 
لعملية الربط بين الأهداف العليا والمصالح المادية التي سبق الحديث عنها. 

وفي مقابل استخدام الأفكار "الاستئصالية" في تبرير اضطهاد السكان 
الأصليين» جرت محاولة لغزوهم فكريا بممارسة الحرب النفسية لغرس هيبة 
الرجل الأبيض في أذهانهم عن طريق نشر الأوهام المتعلقة بعدم إمكان هزيمة 
البيضء» فبعدما بدأ المستوطنون بحمل السلاح ضد الهنود "المتوحشين "» كانت 
'أول التوجيهات الصادرة إلى العاملين في شركة فرجينيا كانت تجيز لهم 
استخدام القوة وتحذرهم من تمكين أي متوحش من رؤية جثة بيضاء" وذلك 
بهدف غرس استحالة هزيمة البيض عحسكوياً وعدم تعريض هذا الوهم للاهتزاز أو 
المساءلة!؟* (رموكد اسطورة الصيش الصهيوني الذي ل" يقهر والعي سباول 
الصهاينة نشرها استناداً إلى توالي الهزائم العربية زمناً طويلاً استمرار السابقة 
الأمريكية التي قشف بعدها أن هؤلاء "الأيطال الخارقين " يرتدون حفاضات 
الأطفال أثناء المواجهات الحقيقية لمنع ظهور "أعراض" جبنهم» ولعل ممارسة 
شركة فرجينيا بإخفاء الخسائر هي السابقة للرقابة العسكرية التي يمارسها جيش 
الاحتلال الصهيوني أثناء المواجهات العسكرية مع المقاومين ويمنع بموجبها نشر 
أخبار الخسائر التي تصيب الكيان الصهيوني حرصا على تماسك جبهته وتثبيطا 
لجهد المقاومة). 


(89 عقهةغ26: 21988 صنىة 1 1. 


(40) نفس المرجع» ص8-7. 
410( ديفيز ) 26 ض 240. 
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ويلاحظ دائماً في نقد الرجل الأبيض لحياة الهندي أن الكلام يكون 
بأسعمرار عن الآرضن واستعمالهاء وأن الحديث عن الخلاف الديني والتفاوت 
الحضاري يؤدي دائماً إلى النقطة ذاتها وهي تبرير الاستيلاء على أرض الوثنيين 
المتخلفين» ولهذا لم يكن التنصر أو التحضر مانعا من اضطهاد الهندي وإبادته 
للحصول على أرضهء وكان المفهوم الشائع هو أن السكان الأصليين يحوزون 
أكثر مح عشرة أضعاف ما يحتاجونه. ولهذا فإنه من الواجب أن تصادر منهم هذه 
الأراضي ويعطيها الرب إلى جنوده الأتقياء المتحمسين وبهذا تصبح البلاد لهم 
ويخسرها الهنود "بجرائمهم' الخارجة عن قانون الإنسانية» ضد الإنجليزء كما 
يخسر الهنود حقهم الطبيعي في تلك الأرض27". 

وكانت هذه هي دورة العدوان والمقاومة دائماً : عدوان مبرر لدى صاحبه 
تتبعه مقاومة يرد عليها بعدوان جديد يصور المقاومة الأولى بصورة العدوان على 
استقراره مما يستتبع مقاومة جديدة إلى أن يهزم أحد الطرفين الآخرء وكانت 
المقاومة الهندية هي الخاسرة على المدى الطويل رغم الانتصارات التي حققتهاء 
وتكشف الهزيمة النهائية لمقاومة السكان الأصليين عن النوايا الحقيقية للمعتدي 
الذي يصبح الآن في مركز القوة والتصرف فلا ينفذ الوعود الخلابة التي قطعها 
متك وسوة على الشاطيئع الأمريكي ولا يثرك للهندي حقى عُشر الأرض الذي 
اعترف بنفسه بإمكان الحياة عليه لو توفرت الظروف الملائمة» وبدلاً من جلب 
الهداية والحضارة للوثنيين المتخلفين يتم تدميرهم جميعاً بمن فيهم من المهتدين 
والشداية. 

ويلاحظ أن هذه الدورة من العدوان والمقاومة هي نفسها التي جرت على 
الأرض الفلسطينية التي سلب أصحابها حق السيادة عليها وجيء بأغراب 
ليتملكوها ويسكنوها وفق "القانون" الذي فرضه المحتل فأصبحت مقاومة القانون 
والنظام جريمة تقتضي المزيد من العدوان الذي يدعي كونه "رداً" على عنف 
المقاومة وينسى الخطيئة الأصلية التي استدعت هذه المقاومة التى هي الحق 
الشرعي للكائن الحي فضلا عن الكائن البشري. 


(42)( 15 .لك :ه2106 1990. ص 218. 
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وعندما رفض السكان الأصليون الخضوع لمنطق الاستيلاء على أرضهم 
وسلبهم حقوقهمء بهت الاهتمام 'بفهمهم” و"تعليمهه'427, وساد بعد ذلك 
منطق جديد يقول إن عقاب الهندي أسهل من تمدينه وتعليمه”**'» ويلاحظ هنا 
أن هدقف الأسعيلاء على الأرض هعرار ين كلماة هذا الشعار: قلماذا فض 
الهندي هذه السفيارة لر كاتت هجره قزويده يآللات وومائل عحديكة قسن أقاء. 
في الحياة؟ فهل كان رفضه إياها بسبب أنها تلازمت مع تجريده من وسائل العيش 
التي يفترض أنها جاءت لتحسينهاء بل وربما تجريده من الحياة ذاتها كما حدث 
في أمثلة كثيرة جداً؟ ولما يصر الشعار على عقاب الهندي لو كان كل مطالبه هو 
أن يحيا وشأنه؟ وهل في حوزته ما يستوجب العقاب للحصول عليه وتجريده منه؟ 


وسيجد الرجل الأبيض في قابل الأيام وسيلة أسهل من العقاب والحرب 
لتحقيق هدفه وهو الأاستبلاء على أرض الهنود.» وهذه الوسيلة هى حشرهم في 
بأخذ أيديهم نحو الاعتماد على النفس ولكن التجارب تثبت كذب هذه الادعاءات 
ويتحول الهندي إلى يومنا هذا إلى أفقر الأقليات في المجتمع الأمريكي الذي 
يستقبل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا ويقوم باستيعابهم ومع ذلك يضيق 
بسكانه الأصليين وهم أقلية ضئيلة فيه» وستتلخص تجربة الهندي مع حضارة 
الرجل الأبيض بشعار يشمل كل سنوات التمدد الاستيطاني وهو: حرب الهندي 
الحضارة بين الأهداف الأمريكية والأورويية قبلها رم قبية اللاستيلزاء علي الأرضن 
فيها. 


(43) ععروة2: 1988© صن 2 1. 
(244 مم10 3 1 وى ا 
- 117111131025 .م أرءعط180 2 21990 ض 18 2: 


139 


الفصل الرابع 


في سنة 1620 رست سفينة زهرة نوار 14337101765 على شاطيئع مساشوستس 
إلى الشمال من فرجينيا حيث كان من المقررالرسو فيها ابتداء» وكانت السفينة 
تحمل أكثر من مائة مهاجر غلب عليهم طابع المتطهرين 20216825 الكالفينيين» 
رغم أنهم لم يكونوا جميعاً منهم» وينتمي المتطهرون إلى فرقة بروتستانتية منشقة 
عن الكنيسة الأنجليكانية الرسمية في إنجلتراء ويؤمنون بالعودة إلى بساطة 
المسيحية الأولى وتعاليم الكتاب المقدس الحرفية» ويتبعون تعاليم اللاهوتي 
سويسري الأصل فرنسي المولد جون كالفن (1564-1509) الذي قال بالمصير 
المقدر مسقا للبشر وإن الخلخص لآ علاقة له يأعمال الأثساث بل بإزادة الله 
وحدها ولكن يمكن التعرف عليها من علامات في الإنسان منها الحياة السوية 
والنجاح الاقتصادي» وبهذا يكون عمل الإنسان دليلاً وليسن يا للخلاص» 
ومهما عمل فلن يستطيع تقيير عضيرة أيداء وقد علق ول ديورانت على تاريخ 
المؤمنين بالكالفينية بالتساؤل هل اكتسب هؤلاء من الاعتقاد بأنهم الصفوة القليلة 
قوة تفوق ما فقدوه منها بالتسليم بأن سلوكهم ليس له نصيب في تحديد 
مضيس 01 وقد لقب المتطهرون بالقديسين» والمستقلين 00281682400811565) 
نسبة إلى استقلال مجالسهم 7 انيخاب» رجال الدين. 


(1) ديورانت». 1971 صن216. 
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المصلح البروتستانتي جون كالفن كان 
اكثر تطرفآ من. مارتق. الوكر. 


نسخة طبق الأصل من سفينة 
زهرة نوار التي حملت 
مهاجري مستعمرة بلايموث 
إلى الشاطئ الأمريكي» وقد تم 
مقا هده القسكة ست 1956 


رسئ "الآياء الحجاج" على 


تأسيس فيو كو للتجارة في أمريكاء وأطلق على ركام زهرة نوار فيما بعد لقب 
الآباء الحجاج 5تعطنة1 معان لأنهم كانوا أصل سكان الولايات المتحدة فيما 
الخلاصية إلى المواقع الدينية المقدسة» .وكا أصل السمية تشبيها لهم بالعبراتيين 
القداي 420 وأسين هؤلام المهاجروكة مسترظنة بلأيمورث ايمتاأ بالمرقاً الإتجليرئ 
الذي أقلعوا منه» وكان موقع المستوطنة الجديدة يقوم على موقع قرية هندية 
اجتاحها الوباء الذي عم المنطقة بعد زيارة قام بها أحد تجار العبيد الإنجليز قبل 
وصول. المهاجرين بزمن قصير (5)1619-1616 وقد أتى الوياء. على السكان 
الأصليين هناك فأبادهم إلا قليلاً منهم ولم يتبق على قيد الحياة إلا ألف نسمة من 
أصل عشيرة الا 

والحلول محل أصحابها الهنودء رؤيتهم لحدث الوباء والتي أثبتت أنهم ما جاءوا 
يبحثون عن أرواح لتخليصها ولا لنشر كلمة الرب ولا لجلب الحضارة بل جاءوا 
لتحقيق منافع مادية خاصة تقتضي التنافس مع أصحاب البلاد وليس مساعدتهم» 
ولهِذا عدوا الوباء تأييداً من الرب لهم وتمهيدا لمهمتهم لأنه "أفسم لنا 
متكانا 90 ولو كاتوا قد جاءوا لمساعدة الهفوة كما اذغو] لما سروا بإيادتهي 
ولما رأوا الخلاص منهم نعمة ربانية ولا إشارة إلهية تذكرنا بالإشارة الإلهية التي 
تلقاها كولميس وفسرها يآمر إلى بالاستقرار فى أمريكا أيضا. 


وقد حصل الحجاج على ملكية الأرض التي نزلوا بها وأقاموا عليها من 
مجلس نيو إنجلاند في إنجلتراء وفي سنة 1629 تأسست في إنجلترا شركة خليج 
مسباشوسكدن من مجموعة من الصجار اللين أبدوا قضية المتطيرين وآرادوا حت 
الأرباح في نفس الوقت من التجارة مع الهنود» وحصلوا على براءة من الملك 
تشارلز الأول بامتلاك الأرض "من البحر إلى البحر"ء أي من المحيط الأطلسي 


(2) 4ع110ول#مستع[ئط_لعللوء_مستع [أط_عطا_ععة_نقط 0/77 /مدمء. ذتاعء 2051 1791[1//:طماغط 
(3) صملصة:8,» 1985. ص170. 
(4) «مغصءمط1". 1990)» ص 71. 
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إلى المحيط الهادي» وهو ما وصفه أحد الموّرخين بأنه "واحدة من أكثر 
الضربات إدهاشاً في تاريخ الاستعمار"”© » وتوالى إرسال دفعات المهاجرين 
والتي كانتك جزعا مما عرف بالهجرة الكبرىق: فوصل عدد المهاجرين فيها إلئ 
1 ألقا بعلول سؤة 0513 


وتذكر المؤرخة ريجينا الشريف أنه بسبب اعتماد اللاهوت التطهري على 
النص الحرفي للتوراة» أصبح المتطهرون يماثلون بين تجاربهم في أمريكا 
وتجارب العبرانيين في التوراة» وصارت أمريكا في نظرهم 'كنعان الجديدة". 
وصوروا فرارهم من اضطهاد ملك إنجلترا جيمس الأول كخروج العبرانيين من 
أرض مصر فراراً من اضطهاد فرعون وبحثاً عن ملجأ في أرض الميعادء وباتت 
العوراة مصدوا لأسمائهم وتشريعاتهم» كما أصبحت مستوطناتهم تحمل أسماء 
مستقاة من الأأرض المقدسة في فلسطين كبيت لحم والخليل ويهودا وصهيون 
والقدس 'وتغلغل التماثل البيوريتاني مع الشخصيات العبرية التوراتية في الحياة 
القومية الحديثة في أمريكا المستعمرة» وأصبح هذا الإرث جزءاً لازباً لما يسمى 
بالتقاليد الأمريكية"”"'» ولكني أعتقد أن مجرد التركيز الاعتقادي على المعاني 
الحرفية للعهد القديم "التوراة" لم يكن لينتج هذا التطابق بين التجربتين لو لم 
تكن كلتاهما تدوران حول الرغبة في الاستيلاء على أراضي الآخرين. 


إنجلترا سنة 01608 يصون ههياً يستقيث بالإفجلية 
كطالوا مامه كا 


(0) 072ضأوآطذضص 21972 ص 106. 
6 #عمهظ1ء» 22005 ضى 03 
(0) الشريف» ديسمبر 1985» ص 184-183. 
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ادعى المتطهرون أنهم جاءوا لمساعدة الهنود وهدايتهم ونشر الحضارة 
بينهم» فكان شعار شركة خليج مساشوستس يصور هندياً يخاطب الإنجليز 
اقل "اليا وساغدونا *» كما كسمتت براءة الشركة تحيداً رافيسا بالمل على 
"كسب وحث سكان البلاد الأصليين على معرفة وطاعة الرب الحقيقي الوحيد 
ومخلص البشرية» والإيمان المسيحي"”**': وتضمنت كذلك تصريحاً لا لبس فيه 
بأن هذه الهداية هي "الهدف الرئيس من إقامة المستعمرة"”'؛ كما ادعى جون 
ونثروب سنة 1629 قبل سنة من توليه حكم المستعمرة أن هدف الاستيطان 
الرئيس هو "نشر الكتاب المقدس بين الهنود» وبذلك توسيع رقعة مملكة المسيح 
وإنقاذ الهنود من قبضة الشيطان"”""'»: ولكنه قام أيضاً في نفس العام بالحديث 
عن شرعية انتزاع الأرض "المهملة دون أي تطوير"”'''» وقد شاع وصف أرض 
الهنود في الزمن الاستعماري بكلمة 773516 وهي تعني القفر القاحل أو الخالي أو 
البور غير المحروث وغير العامر أو المهمل غير المستعمل» وهي صفات لجأ 
إليها المستعمرون الاستيطانيون بعدما اصطدموا بوجود سكان في أمريكا التي 
تصوروها أرضاً خالية بلا شعبء فادعو أنها أرض غير مستعملة ومن ثم يحق 
لمن يفلحها الاستيلاء عليهاء وهو وضع حلا للصهيونية إسقاطه على أرض 
فلسطين إذ نقراً لزعيم معسكر السلام الصهيوني شمعون بيريز مرتكب مجزرة قانا 
الذي يراهن عرب الاستسلام عليه» قوله في سنة 1986عن فلسطين التي هاجر 
الصهاينة إليها بلغة يلاحظ إدوارد سعيد تجاهلها للتاريخ وللواقع الذي سجل في 
تلك اللحظة وجود خمسة ملايين فلسطيني» وعموما فإن هذا التجاهل هو سمة 
الاستشراق وتعميمهء. أي الاستكصال6 يقول بيريز في التيويورك تايمز عدد 5 
أكتوبر 1986: "إن الأرض التي قدموا إليهاء رغم أنها حقاً أرض مقدسة. كانت 
مهجورة وغير مغرية» أرض قد لحق بها الخراب وظمأ المياه» مليئة بالمستنقعات 
والملاريا وتفتقر إلى الموارد الطبيعية» وعلى الأرض ذاتها كان يعيش شعب 
آخرء شعب أهمل الأرض (كما "أهملها' الهنود في أمريكا !) ولكنه كان يعيش 


(8) صمذقاطفء 1972ء ص156. 
(9) وطءط. 1983 ص47. 
0 شعياة؛ 2008 ه37 
(131) ع8 1988 صن 1ه 
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عليها (فهي إذن ليست أرضاً بلا شعب !)" ثم يستدرك القول بأن هؤلاء السكان 
كانوا 'قليلين"””''. وهي نفس الحيلة التي لجأ إليها المهاجرون في أمريكا لا 
لتوزيع الأرض على الجميع بالتساوي بل لإبادة هؤلاء "القليلين". 

كما قام جون ونثروب في العام الذي تلاه (1630) بصياغة موعظة منقولة 
عن قول النبي موسى لبني إسرائيل: "إنكم مقبلون على الأرض التي حلف الرب 
لآبائكم إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها" وإن مصير أمريكا ومن فيها 
يسير على غرار تاريخ الأرض المقدسة”*''» ويلزم هنا ملاحظة أن بني إسرائيل 
دلوا الأرضن المقدسة وفق زواية العوراة غراة مستعمرين ومحاربية ومبيدين 
أهلها لا مجرد دعاة وهداة» ولهذا لم يفعل المتطهرون شيئاً في العقدين الأولين 
من استيطانهم في سبيل عداية السكان الأصليين”*": وغلي: على طابع التبشير 
الصفة الفردية والمبعثرة "بلا نتائج عملية" ولديها "قليل من العاملين في هذا 
المجال الموحش الواسع"””'': وفي ذلك يقول أحد المؤرخين إن الوجود 
البريطاني في العالم الجديد تبنى الخطاب العنصري للغزاة الإسبان منذ السنوات 
الأولى للاستعمار في بداية القرن السابع عشرء وإن البريطانيين "لم يحاولوا قط 
بصفة جدية تنصير الهنود الحمرء فعلى الرغم من بعض النوايا التبشيرية» كان 
هدفهم الأول السيطرة على الأراضي» ولم تكن التحالفات المعقودة مع بعض 
الزعماء الهنود إلا وقتية» نظرا لميزان قوى غير مناسب (للإنجليز) عندئذ» ولا 
يهم من أجل هذا (الهدف: أي السيطرة على الأراضي) القضاء على السكان 
المحليين إذا لوم الأمر "©" » وكل ها سبق يؤكد أن تشليل المعطيويق على 
التطابق بين حالهم والتاريخ التوراتي لفلسطين نبع من التشابه بين التجربتين في 
الصراع على الأرض مع سكانها الأصليين وليس من اهتمام بنشر الهداية وكلمة 
الرمة» وذلك كما سبقته الإشارة. 


(18) مسيده 1897 هن 7 
(3 علذله 2001 ص78 
(14) معصمطء 2005: ص72. 
(5) عوموو8: 61988 صن 28 
(66فوء 2009 مى 66 
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جون وككروب (1649-1587) أقل يحاكم 
لسمتسرة قليي ماسالفيوستس التي ظت 
مستعمرة بلايموث فى البناء» أصيح 
حاكماً 12 مدة سذوية بين 1649-1530 


ثم تطابقت التجربة الصهيونية الحديثة التي اتخذت من التوراة مستنداً 
لشرعيتها مع تجربة الاستيطان التطهري في أمريكاء فقد تكلم الصهاينة في البداية 
كثيراً عن جلب الحضارة إلى الشرق» وعن إفادة سكانه من التقدم الذي حققه 
اليهودء وهي لغة معادلة لنشر الهداية الدينية في السابق» فقد جاء في رسالة 
مؤسس الصهيونية السياسية اليهودية تيودور هرتزل إلى الوجيه الفلسطيني والنائب 
الهجرة البقوذية إلى فلسطين * " فهذه الحركة (الصهيونية) مهتمة في إيجاد موارد 
جديدة للإمبراطورية العثمانية عن طريق السماح لعدد محدود من اليهود بالهجرة. 
أحد بأن الصالح العام للبلد سيكون ذا نتائج إيجابية... لا يوجد خلف اليهود قوة 
مقاتلة» ولا حتى هم بطبعهم شعب محب للحرب. وهم عامل سلام دائم 55 
وجنابكم ترون صعوبة أخرى تتمثل في مصير السكان غير اليهود في فلسطين» 
ولكن من يفكر في طردهم بعيدا عن فلسطين؟ وجودهم وثرواتهم سنضاعفها 
أخوة أذكياء كما سيكسب السلطان مخلصين سينعشون الولاية التي هي أرضهم 


تار 0 


(17) خلاق» 1999 صن376-375. 
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ويتضح من كلام هرتزل للخالدي أنه كان يتحدث بلسان مشقوقء كما 
يصف الهنود الحمر كل من يكذب وينافق في حديثهء ذلك أن مشروع هرتزل 
الذي سطره فى كتاب "دولة اليهود" الذي صدر فى سنة 1896 هو "نقل جماهير 

43431 ع 1 . ه 292 1-5 
اليهود"”*'' وزرعهم تدريجيا في وطن خاص بهم" ''» وليس مجرد هجرة "عدد 
محدود" منهم كما أوهم الخالدي في رسالته سنة 1899» كما أن إنكاره الواضح 
لنية تهجير "'السكان غير اليهود" : يتناقفض صراحة مع ما سطره في يومياته (12 
يونيو/ حزيران/ جوان 1895) حين قال في معرض تفصيل مصير السكان الأصلبين 
ويؤكد على الطابع السري لهذه العملية بالقول إن السالكله سيوافقون عليها 
"وسعليقا الاسقالةه على الملكبة وترحيل الفقراء ينبعى أن تجريا فعا بصورة 
00 وعا و اا 

وقد قام الصهاينة بمحاولة خداع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني نفسه 
بهذه الادعاءات الجوفاء عن التطوير والتنمية» ولكن السلطان أدرك منذ البداية 
أبعاد المشروع الصهيوني» فكتب في مذكرات السياسية (1895) قائلاً: "لن 
يكتفي الصهاينة بممارسة الأعمال الزراعية في فلسطين» بل يريدون أموراً اخرى 
تقدير خدماتهم والاستجابة لأطماعهم» وهي مسألة غابت عن حملة الحضارة في 
أمريكا حين ظنوا أن نشر الحضارة يخولهم اضطهاد غيرهم: "وكما أنني أقدر في 
رعايانا من اليهود خدماتهم لدى الباب العالي فإني أعادي أمانيهم وأطماعهم في 
١ ١ 00-78‏ 


وفي محاولة لخداع زعماء فلسطين رتب الإنجليز لقاء لهم في القدس مع 


(18) هرتزل.» 1997. ص83. 

(19) نفس المرجعء ص 48-47. 

(20) مصالحهء 1992.» ص11. 

(21) السلطان عبد الحميد الثاني.» ٠21979‏ ص35-34. 
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زعماء الصهيونية في نهاية الحرب الكبرى الأولى (1918).» وفي المأدبة التي أقيمت 
بالمناسبة كرر الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان ورفاقه على مسامع الزعماء الفلسطينيين 
معزوفة تحويل رمال الصحراء إلى قرى مزهرة (فهل ذكر من سيسكن هذه القرى؟) وأن 
الهجرة اليهودية ستؤدي إلى تدفق أموال وخبرة اليهود وستنعم فلسطين برخاء اقتصادي 
لم تشهد له مثيلا من قبل» وعلقت جريدة المقطم الموالية للاحتلال البريطاني في مصر 
بالقول إن المفتي الأكبر قال إن شرح الصهاينة أزال كثيراً من الأوهام التي كانت عالقة 
بالأذهان والمخاوف التي كاتت ساون ال ل 


وقل خدع الأمير فيصل بن الحسين بهذه الدعاية وأذعن للضغوط البريطانية 
وقام باتصالات مع الصهاينة أسفرت عن تصريحه بأن العرب "لا يحملون ضغينة 
قبط الصهيوتيين اليهوف.. آنا الشحاميك فين سكات المسصمراظ البعودية 
والمزارعين المحليين فقد أثارته الفتن التركية... وإن الصهيونيين هم حملة حضارة 
أوروبا إلى الشرق"0*7»: وعلى غرار كثير من الزعماء المسالمين من السكان 
الأصليين في أمريكا وقع بعد ذلك اتفاقية فيصل-وايزمان التي أقرت بتشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين مقابل المساعدة الصهيونية في تقديم تقرير عن أحسن 
الوسائل للنهوض بالبلاد العربية بعد دراسة إمكاناتها الاقتصادية '"وستستخدم 
المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدول العربية بتزويدها بالوسائل 
لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية في البلاد"”24. 

واستمرت محاولة خداع زعماء فلسطين فقام بن غوريون بترديد نفس النغمة 
على مسامع موسى العلميى في سنة 6 قائلا إن المستنقعات ستجفف 
والصحارى ستزدهر والرخاء سيعم» فرفض العلمي هذه الدعاية ورد عليها بالقول 
إنه يفضل بقاء الأرض جرداء لمدة مائة أو ألف عام إلى أن يقوم صاحبها 
باستصلاحهاء فما كان من الزعيم الصهيوني سوى الاعتراف بأن العربي يقول 
الحقيقة وأن كلمات الصهاينة بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى”257. 


(22) الخوليء 1973: ج1. ص266-265. 
(23) نفس المرجعء ج1» ص 298. 

(24) نفس المرجعء ج1ء ص304. 

(25) السيرع»: 1996 ض 64 
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واستمرت آلة الكذب المتحضر تدور حتى بعد حلول النكبة بشعب فلسطين 
حين ادعت مناهج التعليم الصهيونية أن حياة العرب لم تكن شيئاً قبل قيام الكيان 
الصهيوني في فلسطين وأنهم ذاقوا طعم الحياة بعد قيامه وفقاً لوصف الأستاذ 
ماجد الكيلاني في دراسته”©*'» ومازال الكذب الصهيوني يكرر على مسامع 
العرب نفس الأسطورة التي خدعت الأمير فيصل بن الحسين ومازال الصهاينة 
يتكلمون عن تطوير الشرق وتنميته بإمكاناتهم التي رأينا بأعيننا كيف استخدمها 
هؤلاء في تهجير شعب فلسطين واضطهاده وقمعه وقتله ونال من حوله من 
الشعوب العربية مما ناله من الصهاينة أيضاًء ثم يأتى شمعون بيريز ليسوق عليهم 
أسطورة قديمة هي "الشرق الأوسط الجديد' حيث "لم نكن يوما بالشعب الذي 
يرغب في التحكم بالآخرين"”27 و"لم نزمع قط أن نغدو حكام شعب آخر "97 
وحيث كلام كثير عن الانتقال من اقتصاد الحروب إلى اقتصاد السلام وعن 
يضار الاستعمار والقمويل يعن المياء والبقية السهية تلتقل والبراصلات 
والسكك الحديدة والطرق والموانيع ومناطق التجارة الحرة وقناة البحرين وتطوير 
السياحة””*'. ويذهب في الكذب بعيداً حين يقول إنه "مع السلام القادم والخطط 
المستقبلية فإن غزة ستزدهر من جديد وسيعيش شعبها في ازدهار وشرف ووفرة”" 
ويمكنها أن تكون مركزاً هاماً للسياحة " وبناء حوض لرسو وإصلاح السفن حول 
الميناء الجديد الذي سوف يجتذب المزيد من الزوار" و"عندما تصبح غزة ميناء 
مزدهراًء فبإمكانها أن تصبح أيضاً المحطة النهائية لشبكات الطرق والسكك 
الحنيدية» ومركزاً إقليمياً لصيد الأسماك» ومركر جذب للاستثمارات 
الأجنبية"90©» ولأن الكلام مجاني فإن بيريز لا يخبرنا لماذا لم تصب غزة شيئاً 
من هده الوعوه عتدما كاقت تحت سلظة الاحغلال لمده أكثر من عشرين هاما 
ولماذا كانت تعيش في اكتظاظ و'"ظروف صحية غير مقبولة" ودون مصدر للدخل 
وأهلها "رهائن لعداوات وأسرى لحياة من الفقر والحرمان والإذلال". فهل من 


(26) الكيلاتى: 1972: ص 129 وما بعدها. 

(99) ببريس 18584 ص17 

(28) نفس المرجعء» ص52. 

(29) نفس المرجعء ص 111 و141 و158-149 و167. 
(30) نفس المرجعء ص156. 
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العجيب أن يكونوا رهينة لعداوة محتلهم وأن يتنكروا لكل 'الإنجازات" التنموية 
التي صنعها كالفقر والذل والحرمان؛ وأن تصبح غزة بعد العشرين عاماً من 
'الرغد' الصهيوني هي التي قررت نفضه من واقعها وفجرت الثورة عليه في سنة 
7 فلم ينلها من التنمية سوى تكسير عظام أبنائها أو قتلهم. 

ولو هداقا إلى سعيرة مساشريكس عرد هله البقارتة تجا سوال قن ادر 
عن طريقة المواءمة بين هدف الاستيلاء على أرض السكان الأصليين وما يتبع 
ذلك من ضصرورة إباذتهم» مع هدق القجارة الذي كان السبب فى إرسال 
المستوطنين إلى أمريكا عند تجار إنجلتراء فكيف نقول إن المستوطنين حملوا 
الاستيطان والإبادة من جهة في الوقت الذي كان فيه هدف إرسالهم هو تحقيق 
الربح من التجارة مع الهنود؟ 

والواقع أنه لا تناقض بين الهدفين» فالمستعمرون الاستيطانيون كانوا 
يطلبون الأرض التي تكفيهم في مرحلة معينة ويزيحون أو يبيدون من عليها من 
سكاتها الأصليين؛ ولم يكن في مقدورهم أو حتى يدور في خلدهم في البداية 
أنهم سيملئون القارة كلها في يوم من الأيام وسيؤدي هذا إلى إبادة كل من عليها 
من سكانهاء لقد تمت العملية بالتدرج: إقامة وإبادة أو تهجير في موقع يصحبها 
تجارة مع مواقع أخرى سيتم التمدد عليها فيما بعد مع تكاثر الهجرة والوافدين, 
وستتلاشى التجارة شيئاً فشيئاً بعد أن تكون قد أدت دورهاء لاسيما بعد أن تحل 
زراعة المحاصيل الاقتصادية كالتبغ والقطن وغيرهما محلها بصفتها مصدر الدخل 
الرئيس في بعض المستعمرات”!0, وسيظل الأوروبي ثم الأمريكي من بعده يتمدد 
تدريجياً ويزيح أصحاب البلاد إلى أن تمت له السيطرة على القارة كلها دون أن 
يحسب حساباً في يوم لمراعاة حقوق سكانها الأصليين بلجم شرهه وجشعه 
للاستيلاء على كل ما وصلت إليه يداه» وتقول واحدة من مؤرخي تلك الفترة إنه 
منذ سنة 1633 حلت الأرض محل الفراء بصفتها سلعة التبادل الرئيسة في 
اا ا ا 


(10) مه0مة:8. 1985. ص164. 
(232 1111 18 يوق لع ذه 
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المسلمين والأوروبيين إذ "كان ثمة صداقات حميمة تنشأ في خضم المذابح. لقد 
حاربت جيوش ريتشارد وصلاح الدين لأشهر كثيرة دون تقدم» وكانت معسكراتهم 
متجاورة؛ فنشأت صداقات بين الفرسان والعوام من كل طرف أثناء الفترات 
الطويلة من الهدنة. وقد جاء فى بعض الرواياتء» أن المتقاتلين كانوا يتوقفون عن 
القتال في منتصف المعركة إذا أدركوا أن ليس لأحدهم اليد العليا فيهاء فكانت 
الأسلحة توضع جانباً وتبدأ المحادثات ورواية القتصصء. حتى إن أحد الطرفين 
كان يدعو الآخر إلى تتاول العشاء. وفى أوقات أخرى كاتوا يقيعوث المبارزاك 
لرؤية من لديه براعة أكثر في فنون الحرب» ثم يحتفلون بالفائزين. هذه المشاهد 
كانت بالكاد تتناسب مع صورة المحاربين الأشداء المؤمنين بالله» الذين 
يواجهون بعضهم البعض بالحماسة المتقدة للمؤمنين الصادقين "277 ولعل هذه 
الصورة توضح كيف يتعايش الصراع مع الحوار. 


استمد المتطهرون "حقهم" في أراضي العالم الجديد كما رأينا في قول 
جون ونثروب آنف الذكر من القانون الإلهي أكثر من القانون الطبيعي”*" الذي 
عرضه توماس مور ومن بعده.ء ولكننا رأينا القانونين يسيران في نفس الاتجاه 
وسرران تقسن السلوك وهو الاستيلاء على أرقن السكان الأصلييي وهذا يؤكد 
أن اليلق الوحيل سن السجربة الأستعمارية الاسعيطائية كات واحدا رسو الذى 
يصنع الأحداث مهما تنوع اللاعبون» وهذا الهدف هو الأرض. 

ومع ذلك كان الإنجليز يشترونها من الهنودء لا لإيمانهم بحقهم فيهاء بل 
بصفة الشراء وسيلة لحفظ السلام””'» وهو تصرف مشابه لما سلكه المستعمرون 
الصهاينة في فلسطين حين كانوا-وما زالوا-يعرضون أموالاً ضخمة لشراء الحقوق 
هناك رغم تملكهم إياها بالقوة وذلك لإسباغ الشرعية على وجودهم وإسكات 


(63 كارايلء 22010 حى 157 
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صوت المقاومة ضدهمء ولو كان الأمر قد استتب لهم لما ظلوا يواصلون 
محاولاتهم هذه. 


ومثل كل الشعوب التي ابتليت بالاستعمار الاستيطاني» لم يفهم السكان 
الأصليون في نيو إنجلاند أبعاد الموقف منذ البداية» وكما رحب الهنود بكولمبس 
بومستعدرهة فرجينيا» رحب هنود ساحل مساشوستس بالقادمين الجددء ورودوهم 
بالطعام وعلموهم صيد السمك وزراعة الذرة وصناعة القوارب للتنقل» ولولا هذه 
المساعدة لما نجح الآباء الحجاج في أمريكا ولا احتفلوا بأول عيد شكر في أول 
خريف يمر عليهم بعد وصولهم» وهو الاحتفال الذي ما يزال الأمريكيون يحيون 
ذكراه إلى هذا اليوه”6. 


٠‏ ى 2 7 5 1 دناسي 
3 #و . 01 2 دي 3 5 9 كه 5 ف 
ع آنا ا ناا - .2  -...‏ تممه داه 97 اضف 2 هنا به > 


احتفال المتطهرين في بلايموث بأول عيد شكر سنة 1621 بعد وصولهم إلى أمريكا 
يسنة واحدة. 


كان مستعمروزو فرجيئيا 'معتمدين لاون القبائل المجاورة للحصول على تموين 


دامع 8778 كذلك كاق أواكل المسفعسيرين الصهاينة فى غكلسطين “على اتصال 
بومي بالمحيط العربي المجاورء. لأنهم اعتمدوا 5 القرى المجاورة للحصول 


(236 مطع1 21983 ص 45 
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على الغذاء والسماد» والعمال الموسمييةن والحهراس» وللانتقال وتسويق 
منتجاتهه "357 وكما درب سكوانتو الهندي مستعمري بلايموث على الزراعة 
وتحضير الطعام والتلاؤم مع البيئة الجديدة””7» كذلك "تلقى مستعمرو هاديراء 
مشمار هايردن» والمطلة؛ بعض التمرين الزراعي من الجيران والعمال العرب» 
واعتعدت سطن المسسصيرات حل القرى المعاورة للحصول على الملمب قا 
ويمكننا تتبع الترحيب بالمهاجرين اليهود بين المسلمين في سنوات بعيدة عن بداية 
الاستيطان الصهيوني وهي نهاية القرن الخامس عشر عندما طرد اليهود بعد سقوط 
الحكم الإسلامي في إسبانيا فاتجه معظمهم إلى أراضي الدولة العثمانية. 

[ق عبورقي الموسعين الامريقية والإسسرائيلية ماها معفابيكين» ركسا جاء 
المتطهرون وغيرهم من مستعمري أمريكا بدوافع دينية وهرباً من الاضطهاد. 
كذلك نظر سكان فلسطين إلى أوائل المهاجرين الصهاينة بأنهم "قدموا إلى 
البلاد حجاجاً جاءوا لدوافع دينية أو لاجئين هربوا من الاضطهاد في أوروبا 
الشرقية"”'*"» ثم يشير المؤلف نفسه إلى أن قلة أعداد المهاجرين اليهود في 
البداية وتسترهم على دوافعهم السياسية للهجرة جعل أهل فلسطين 
يظهرون نحوهم 'شعوراً يمكن وصفه بأنه غير عدائي" وذلك تماماً كما كان 
جهل الهنود بحقيقة الهجرة الأوروبية دافعا لهم لاستقبالها بشعور غير عدائي في 
البداية 


وقد تكرر السلوك المرحب عند الهنود في معظم مناطق القارة الأمريكية 
بعد مستعمرة بلايموث» وإن كان تحول بعد تثبيت الأوروبيين أقدامهم إلى الشكل 
التجاري أكثر من الإنقاذ الحيوي». فكان الاحتكاك في كل منطقة يصل الاستيطان 
إليها يبدأ مع قلة من التجار والمغامرين والمستوطنين الذين يحملون بضائع إلى 
الهنود فيرحبون بهم ويظئون أن ما يحمله هؤلاء من أدوات ستجلب التطور معها 
ويحسبون أن العلاقات ستستمر على هذا المنهج. ولكن عندما تتزايد أعداد 


(38) 1101515 2001». ص 46. 
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المستوطنين ويأتي الجيش لحمايتهم تتغير الأمور نحو الأسوأ شيئاً فشيئاً حتى 
تصل إلى الانفجار. 

وهذا تقريباً ما حدث بعد استقرار المتطهرين في نيو إنجلاند» إذ استمر 
السلام أعواماً إلى أن اندلعت حرب البيكوت 260006 سنة 21637 وأعتقد أن 
الدخول في السبب المباشر لاندلاعها غير مجد.ء لأنه يغفل الخطيئة الأصلية 
ويقبل بمنطق العدوان الذي فرضه حضور المستوطن في حياة صاحب الأرض» 
فربما كان السبب المباشر للحرب ما رآه كاتب في اغتيال زعيم هندي» أو ما رآه 
غيره في قتل تجار إنجليز» وربما كان القاتل ليس من قبيلة البيكورت» وهناك من 
يشير إلى طمع الإنجليز بتجارة الأحزمة الصدفية الثمينة التي كان الهنود 
يستخدمونها نقوداً للتبادل*”2*"» وكانت قبيلة البيكوت تسيطر على إنتاجها 
وتجارتهاء هذه التفاصيل تدخل في متاهة الرد والرد المقابل» وربما أعطت الحق 
لمن اعتدى أولاً بأن يفعل ما فعله على قاعدة أن الحروب تختلط فيها الأمور 
وقد يعاقّب غير الجاني» وتصبح وجهة نظر المعتدي جديرة بالاهتمام» أما عندما 
برجع إلى أسس الخطيئة وهي وفود طارئ على هذه الأرض يحلم يتأيس وجوده 
على أنقاض أصحابها وعدم ترك أي فسحة لهم للعيش المكافئ كما اتضح من 
التجارب الأولى» فإننا لا نتيه حينئذ فيمن بدأ شرارة الحرب لأن وضع العدوان 
يبرر دفاع صاحب الحق عن نفسه ووجوده ضد من سلب حتى الحقوق القديمة 
التي لم يعد الجاني يذكرها لتقادم العهد ولكن الضحية التي قذفت في حياة 
التشرد والبؤس تظل ذاكرتها حية للحظة التي أسس الظلم عليها. 

وربط الحوادث بأصولها يجعل من العبث قبول الأحكام الجزئية التي ترى 
في أية عملية مقاومة إرهاباً لأن المجتمعين المتصارعين ليسا جواراً طبيعياً يحدث 
فيه من الخلافات ما يحدث بين أى احتكاكات بشرية يمكن أن تتقبل كثيراً من 
الشرارات التي يُدعى أنها أسباب الحرب هنا دون أن ينشأ عنها حروب في 
الأحوال الطبيعية» أما عندما يكون الخلاف بين مجتمع ما يزال يتمدد على 
حساب مجتمع آخر فحينئذ لا يمكن الغرق في أحداث لحظية وجزثية لأن هذه 


(42) نإطمعده1 .1 ستالذمء 1989. ص 48. 
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الأحداث كثيراً ما تقع بين المجتمعات المتجاورة دون أن تسبب حروباً طاحنة 
ويتم حلها سلمياً لعدم وجود الرغبة في الشطب والإلغاء» أما عندما تتوافر النوايا 
العدوانية الجذرية فيمكن لمستصغر الشرر أن يسبب خريقا عاقلاء وريما شاهدنا 
في أمريكا نفسها كثيراً من حوادث العنف الفردي أو الجماعي التي يتم وأدها 
قور دون التسبب في مضاعفات كبرى وذلك لعدم وجود الأرضية الملائمة 
للانفجار خلافاً لما يحدث عند وقوع حوادث أقل أهمية ولكن في بيئة سريعة 
الاشتعال نتيجة نوايا الإبادة والعدوان على الأرض والثروات والوجود. 


إحريمة الواعيوم السكونة عن بكرن 
الأصداف الثمينة كان السكان 
الأصليون فى الغابات الشرقية فى 
امريكا العمالية يعسرتيا | 
ويستخدمونها للاحتفال بالمعاهدات 
0 :إل وإحياء المناسبات وتقديم الهدايا كما 
3 ! 1 1 5 / استخدمها المستعمرون للتيادل 


1 7-4 
5ه 23 جا : 
: 0 1 ا 4غ 


الجا مو 0 0 1 03 - 
نه ١‏ التجاري مع الهنود. 


ويروى في هذه القصة أنه في سنة 1634 قام تجار هولنديون بقتل زعيم من 
زعماء قبيلة البيكوت رغم الفدية التي دفعت له» مما دفع الهنود لمهاجمة مركز 
تجاري هولندي» وبعد هذه الحادثة قتل تاجر إنجليزي من فيرجينيا بأيدي قبيلة 
تابعة للبيكوت الذين حاول زعيمهم إصلاح الأمر بالموافقة على تسليم القتلة 
للمتطهرين الإنجليز» والموافقة أيضاً على بيع أراض لهم في وادي كونكتيكت 
للاستعمار الاستيطاني فيهاء والموافقة على دفع دية من الفراء وغيره» ولما أرسل 
المتطهرون تاجراً للعمل بين الهنود» وجد مقتولاً فانصب غضب الإنجليز على 
البيكوت رغم الشواهد التي ترجح مقتله بأيدي قبائل أخرى». ودخلت الحرب في 
دوامة العنف والانتقام» حتى أعلنت ماساشوستس وكونكتيكت حرب الإبادة ضد 
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قبيلة البيكوت وانضم للإنجليز في هذه الحرب هنود منافسون للبيكوت منهم قبيلة 
الناراجاتستسسن وقبيلة أحبرى ريبما كاث لها يد فى الأجداك المياشرة الى أشعلت 
قتيل الحرب بققل التاجر الإتجليزى الذق أرسلة المتطهرون للبيكوت كما سيق 
وى 


وفي 26 مايو/ أيار/ ماي 1627 ارتكب الإنجليز مجزرة راح ضحيتها ما 
بين 700-300 من نساء وأطفال البيكوت وكبار السن فيهم؛ في الوقت الذي 
كان فيه معظم الرجال خارج الحضن المهاجّم» ويروي قائد الحملة كيف أشعل 
رجاله النار في الأكواخ وأحرقوا من فيهاء وقاموا بقتل من حاول الخروج من 
بين النيران» وكيف تكومت الجثث بطريقة يصعب المرور بينها”*”“» وقد أقر 
القائد البيوريتاني وحاكم بلايموث وليام برادفورد بفظاعة الموقف حين قال إنه 
لمنظر مخيف أن تراهم يقلون في النار””*“'» "وفظيعة كانت النتانة والرائحة 
الكريهة المنبعثة منهم"”6*: ولكن رغم كل هذا "فإن النصر يبدو تضحية حلوة 
المذاق» ولقد مجدوا (المنتصرون) الرب بها"» وهذا ما برر به قائد الحملة أيضا 
فعلته إذ رجع إلى حروب داود حين أذنب الناس بحق الرب» فلم يحترم 
الأشخاص ووضع السيف فيهم... و“أحياناً يعلن الكتاب المقدس أن النساء 
والأطفال يجب موتهم مع والديهمء وأحيانا تتبدل الحال» ولكننا لن نتجادل فيها 
الآذ؛ إننا تملك ضوعا كافياً عن قلمة الله لما قبلا 30 


ريسم التشيكي لقثربية بقرت التي 


0) ععمه1: 42005 عن 73: 

(46) 8:22002. 1985. ص 173. 

(47) تاتتعط/لا. 1993. ص76. 

- فتقةة». 1988 صن 023 ووذلك تقلا عن كعاب بشارة من نيو إتجلاتك الذى صتر سنة 
8 للقائد المذكور. 
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هجوم المتطهرين على قرية 
الييقيت 1437 وإشراقها وققل 
من حاول النجاة منها. 


وقد قال القائد الأعلى في روايته: "لقد كان الرب كما لو اث راهياً ليقرك 
لنا: سأعطيكم أرض كنعان رغم أنكم قلة وغرباء فيها"”*2. ولا يخفى الإيحاء 
التوراتي في هذه العبارة. 

وقعت أحداث هذه المجزرة على نهر اسمه 11076 743:51 وتبعها حادث آخر 
وقع فيها مجموعة من البيكوت في فخ أحد المستنقعات» وبعد استسلامهم قتل رجالهم 
وبيع أولادهم في جزر الهند الغربية عبيداء» ووزعت البنات والنساء إماء على 
المستعمرات””*» ووقعت في سبتمبر/ أيلول 1638 معاهدة هارتفورد التي أنهت 
الحرب رسمياً وعدت فيها قبيلة البيكوت منتهية ومُنع استعمال اسمها بعد ذلك 
في المستعمرات””” » ورغم دور الدين في تبرير الحرب ونتائجهاء حتى قيل إنها 
محت اسم البيكوت تحت السماء كما محي اسم عماليق أعداء بني إسرائيل 
القدماء”'©: فإنها انعكست سلباً حتى على الإعلان الأجوف الذي أطلق في 
السابق لهداية الهنود كما بهت الاهتمام بتحضير الهندي بعد ثورة البوهاتان في 
فرجينيا من قبل» إذ أقنع المتطهرون أنفسهم. ودون شك هناك نص ديني يدعم 
قولهم» إن هداية الوثنيين لن تتم قبل هداية اليهود وقتل المسيح الدجال”277 


(48) 2ممسرماء 1997» ص 42. 
(49) تملصهةء8. 1985.» ص 173. 
(50) «عده؛ 2005:؛ ص 73. 

- تقققطالاا. 1993» ض76. 

(51) بإمعط177. 1993 ص76. 
(52) #وققة11 1988 ص 28. 
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وهي أحداث مرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح ونهاية العالم» وكان هذا كشفاً لحقيقة 
الاستعمار الاستيطاني وارتباطه بمصالح ذاتية لا علاقة لها بهداية دينية أو حضارية» 
فالأرض هي الثابت الوحيد في هذه العلاقة وكل الإمكانات مسخرة لتسهيل الحصول 
عليهاء وكان من نتائجح حرب البيكوت كذلك أن المستعمرات أدركت أهمية اتحادها 
فدخلت في سنة 1639 في مفاوضات انتهت سنة 1643 بتكوين اتحاد مستعمرات نيو 
إنجلاند» وهو الاتحاد الإنجليزي الأول في أمريكا”*”*» وهكذا كان المستعمرون 
يتحدون وفي نفس الوقت يعملون على التفرقة بين المستعمّرين» وهي صورة 
سنجدها تتكرر في تاريخ الشرق العربي الإسلامي بوضوح. 
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المواقع الرئيسة في حرب البيكوت في نيو إنجلاند2*) 


ويمكننا عند الحديث عن حرب البيكوت والذرائع الى قدمت لقنيا أن 
يهاجموا المستعمرات الاستيطانية أو أن هنوداً غير البيكوت هم الذين قتلوا 
التجار محل النزاع أو بالقول إن الخلاف حول القتلى انتهى قبل شن الحرب» أو 


٠1985 18068 )353(‏ هن 173 
(54) اتعااء7751ع0-اعطمغاعم/ع01.وع 10طنال»م. لمع 0ه مط// :مخخط 
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إثبات أن التاجرين المقتولين كانا من الباحثين عن المتاعب والمشاغبين ومن ثم 
يستحقان ما جرى عليهماء أو غير ذلك من الدفاعات التي لا جدوى منها وتدخل 
في دوامة التحقيقات والاتهامات المتبادلة التي تجعل من العدوان في النهاية 
وجهة نظر قد لا تكون صحيحة ولكنها مقبولة» إن سؤالي هو: هل كان قتل تاجر 
أو تاجرين سيؤدي إلى هذه الحرب الشاملة لو لم يكن هناك توجه إنجليزي من 
البداية نحو الاستيلاء على أرض الهنود؟ إن حقائق التاريخ وحوادث الأيام 
تخبرنا بأن الطرف الأوروبي كثيراً ما تغاضى» منذ أيام كولمبس» عن حوادث 
مشايهة وأكير هما سيق عفنها لا وكوة ستعندا لشن الحرية أما عقد الاستعداء 
فإن شرارة واحدة يمكنها تفجير الموقف تماماً كما حدث في عصرنا الحاضر 
عندما اتخذ اجتياح الكويت مبرراً لشن حرب تدمير شامل على العراق حتى بعد 
خروج الجيش العراقي من الكويت وذلك لأن توجه الولايات المتحدة كان نحو 
تدمير التجربة العراقية المستقلة الموازنة للقوة الصهيونية في المنطقة» ولهذا لم 
تكن كل المبادرات السلمية كافية لكبح الجماح الأمريكي ولم يكن إخراج العراق 
من الكويت كافيا لوقف العدوان قبل تحطيم التجربة بالكامل في عملية الاحتلال 
سة. 2003 كما اتشذ بعد ذلك من أسر حتديينخ صهيولبينخ فريعة لشخ عدوان 
شامل على لبنان سنة 2006» وهو حادث لم يبرر هذا الرد الضخم لو لم يكن 
هناك توجه صهيوني عام لاتخاذ أية ذريعة لشن حرب شاملة ضد المقاومة في 
لبناق. 

وبالعودة إلى الوراء قليلاً نرى الحجة الواهية في غزو لبنان سنة 2.1982 
حين تعرض السفير الصهيوني في بريطانيا لمحاولة اغتيال لم تكن لتؤدي إلى هذا 
الدمار الشامل لو لم يكن هناك توجه عند القيادة الصهيونية للغزو ولم يعد من 
المفيد أن لا تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المسئولة عن محاولة الاغتيال 
وأن يكون أحد أعدائها هو المنفذ الحقيقي بشهادة رئيسة الوزراء البريطانية نفسها 
أمام مجلس العموه*”5» إذ أن غزو لبنان كان وراءه مخطط قديم تتعلق بضعف 
الحلقة اللبنانية في التحالف العربي ووجوب دعم قيام دولة مسيحية تكون حدودها 
على نهر الليطاني» وقد تحدث قادة الصهاينة منذ الخمسينيات عن نفس تسلسل 


(55) جاروةي» 1986 ص 3335. 
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الأحداث الذي حدثت بإيجاد جيش لبنان الجنوبي بعد ثلاثين: عام”©: كما 
الضمت أعداق حنيقة لهذه المسقططات القديمة ودعمت العوجه تحو غزو لبقان 
الذي كان الكيان الصهيوني يخطط للهجوم عليه "منذ زمن. طويل'"» وهذه 
الأهداف هي التخلص من تهديد منظمة التحرير وإبعاد شبخ منافستها الدولة 
الصهيونية على السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة"””“. وإطلاق يد الكيان 
الصهيوني في السيطرة على الأراضي المحتلة عام 71967*©. "فالهدف الرئيس 
لإسرائيل في لبنان قد كشف عنه من خلال بياناتها. فعلى سبيل المثال» فقد أشار 
رئيس وؤراتها بأت إسرائيل تواعه أو كانت تواسه خطراً ححقيقياً في لينانة قبل عاء 
2. ومن ثم مضى يفسر ذلك على أنه لم يكن خطراً عسكرياً ولكنه خطر 
سياسي» ذلك أن منظمة التحرير كانت تلتزم تماما بوقف إطلاق النار» وكانت 
تزيد من محاولاتها لوضع الأسس من أجل إيجاد تسوية سياسية للمشكلة 
الفلسطينية» وكان ذلك يشكل خطراء لأنه إذا ما كان هنالك حل أو تسوية 
سياسية» وأن يعترف بالفلسطينيين كشركاء في القضية» فإن إسرائيل عندئذ لن 
تكون قادرة على الإبقاء على سيطرتها على الأراضي المسعلةةه وآن علييا أن 
تنخرط في تسوية سياسية سلمية» وهو الأمر الذي لا تريده... فالهجوم على 
الفلسطينيين» الذي قصد منه تدمير المجتمع الفلسطيني المنظمء كان هذا هو 
الهدف من حرب لبنان أو عملية "سلامة الجليل"» وقد نجح., فقد دمر المجتمع 
الفلسطيني المنظمء وهمشت منظمة التحرير الفلسطينية» وقلص خطر التسوية 
السياسية' كما يقول المفكر نعوم شومسكي” . 

ويمكننا أن نرجع بالزمن لأكثر من هذا ليتبين لنا أن الحجج الواهية كانت 
حاضرة أيضا في احتلال الجزائر (1830) التي اتخذت فرنسا من الادعاء بقيام 
حاكمها الداي حسين باشا بضرب السفير الفرنسي بمروحته سبباً للهجوم عليها 
واحتلالها لمدة زادت عن 130 عاما ظل الشعب الجزائري فيها يعانيى من شتى 


(56) نفس المرجعء» ص 537 و547. 
(57) أورين» 2008 ص537. 
(58) روجان.ء 2011» ص 573. 
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صنوف الإبادة والاضطهاد. ونتساءل أمام هذا الحدث الكبير: هل كان يمكن 
لحادث عرضي كوكز حاكم لسفير أساء الأدب أن يجر لحرب شاملة واحتلال 
طويل أفضى في النهاية لقتل مليون ونصف المليون شهيد لو لم يكن خلف هذا 
الحدث نية مبيتة وتوجه عام نحو العدوان واستعداد كبير له وتمسك شديد به حتى 
النفس الأخير لأسباب تتعلق بمصالح عليا ولا علاقة لها بالكرامة الفرنسية 
المهدورة على حواف ريش المذية؟ 

وبمكها أن نيبحت عن الأسيافى الحقيقية لتلك الحروب في النتائج التي 
صنعها الطرف القوي المعتدي بعد انتصاره فيهاء وسنجد في حرب البيكوت ما 
روته موسوعة الغرب الأمريكي الجديدة قائلة: "نتج (عن الحرب) فتح كثير من 
جنوب نيو إنجلاند للاستيطان الأبيض"””6» وعن السبب الذي أدى إلى ثورة 
البوهاتان في فرجينيا من قبل (1622)» تقول الموسوعة ذاتها: "ما إن أدرك 
الإنجليز بتوجيه من رولف (الذي أدخل زراعة التبغ من جزر الهند الغربية”'© إلى 
جيمس تاون) الفائدة التي يمكن تحقيقها من زراعة التبغ في أرض الهنود»ء لم 
يعودوا بحاجة إلى دعم هؤلاء واتبعوا سياسة الإقصاء والإبادة» إذ لم يعد 
الإنجليز يرغبون في حضور الهنودء سواء كانوا ودودين أو غير ذلك"727". وهذا 
ما يفسر التوسع في زراعة التبغ بعد هزيمة الهنود» وفورة الأرباح التي تحققت 
بالملايين من هذا السحصول”*2: وكاث إدراك الهدوة أن هؤلاء المهاجرين ليسوا 
مجرد تجار بل مزاحمين على الأرض هو الذي دفعهم للثورة”*©» لاسيما بعدما 
خدعوا للتخلي عن أجزاء واسعة منها لصالح الطامعين بزراعة التبغ مما أدى إلى 
تلامير الحياة الاققصادية للسكان الأصلبيه 2 وكل ذلك يوكد خيرودة العوعة 
قاقما إلى عطور المشاكل وليس الاقعصار على لحظة ميتورة مخ الحددة وقركز 
على غضب المظلوم وحده فتعطي انطباعاً بكونه إرهاباً دون سبب مبرر لهء وأن 


(60) تقسمآء 1998. ص 852. 

(61) عقدهة2 2005 ص 53. 

(62) تقتمآء 1998. ص 908. 

(63) #عصه1. 2005. ص54. 

(64) نفس المرجع» ص 52. 
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موقف الضحية» سواء المسالمة أو المقاومة» ليس هو الذي يحدد عدوان 
المستعمر بل رغباته وأطماعهء فإذا كان له برنامج للاستيلاء على أرض لا تردعه 
المسالمة ولا تحفزه المقاومة لأنه يسعى لتحقيق الربح بعيداً عن ردود أفعال 
أصحاب الحقوق. وهذا ما يؤكد عبثية الندم على رفض الفلسطينيين مشروع 
تقسيم بلادهم سنة 1947 بحجة الظن أن القبول به كان سيبقي شيئاً لأصحاب 
الأرض في الوقت الذي يصرح فيه قادة العدوان الصهيوني أن قبولهم بقرار 
التقسيم كان له هدف محلد هو منحهم شرعية الوجود دون نيتهم الالتزام بحدوده. 

وبالعودة إلى حرب البيكوت نجد أن الإنجليز قاموا باللعب على وتر 
الخلافات القبلية بين السكان الأصليين» كما فعل كولمبس من قبلهم» فاصطنعوا 
العملاء كما اصطنعهم كولمبس وكما فعل مستعمرو فرجينياء أما عن هذه 
الخلافات فقد رأينا قبيلة الناراجانست تؤيد الإنجليز وتقف إلى جانبهم ضد 
البيكوت» وسنرى مصيرها فيما بعد في حرب الملك فيليب سنة 1675» بل إننا 
لسنا في حاجة إلى انتظار هذه الحرب بعد أربعين عاماً لنرى جزاء تلك القبيلة: 
إذ بعد انتهاء حرب البيكوت اتبرى الإنجليز لممارسة السياسة الاستعمارية 
التقليدية وهي فرق تسدء وذلك ببذر الخلافات بين السكان الأصليين إبعاداً لشبح 
اتحادهم ضد المستعمرات الاستيطانية”**'» وفي ذلك دليل على حقيقة النوايا 
الإنجليزية تجاه الهنود وعدهم أعداء حتى الحلفاء منهمء وذلك لأن نظرة 
الإنجليز إلى علاقاتهم بالهنود لا تقوم على أساس تكافؤ وتبادل بين طرفين 
متساويين بل على أساس الطمع فيما عند الطرف الآخر من أراض وثروات ما 
يجعله محلاً للاستغلال المناسب وفق الحالة أو للطرد والإبادة» وهذا الطمع ظل 
مستمراً مما جعل الهندي دائماً وبصورة لم تتوقف إما عدواً قائماً وإما عدوا 
محقيلا ولا مسال الاظيكتان إليه فى آثناء التحالف معه موقن قد هندى آخر 
كور قوع وحظطرا سامير ا 

وقد تنبهت قبيلة الناراجانست إلى هذه الحقيقة وحاول زعيمها توحيد 
جهوده مع غيره من القبائل في سنة 1642 بعدما لمس عداء الإنجليز وتطاولهم 


(66) مام تطده0). 1999. ص66. 
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على .حقوق قرمه باسعمرارة ولكنه قتل على يد زعيم آخر عميل أمره سادته 
الإنجليز بذلك» وكانوا قد أعاروا زعيم الناراجانست درعاً ثقيلاً» في الظاهر 
لحجمابقةءع ولكنه أصبح عبئاً عليه ومنعه من الحركة مما أدين إلى سيره وقتله 


بأمرهم اكهدا مرء ولم ب هذه هي المرة الوحيدة التي يوّدى فيها الاجحماة على 
أسلجة الأووويين ذاث السمعة المغطورة إلى الهويمة؛. وقد أدت الأستراث 
السابقة إلى تضاؤل قوة الناراجانست بعد الخدمات الكبرى التى قدموها للإنجليز 


ع 


مما جعل الهنود يغيرون دفة سياستهم في حرب الملك فيليب كما سيأتي””6©. 


أسر زعيم الناراجانست على يد 
أنكاس زعيم الموهيكان الذي قتله 
بآمر الإنجليز (1643) بعدما حاكمه 
فؤلاء والسيدروا كيده عكنا بالإعدام 
وسلموه لعدوه العميل الذي قتله ثم 
مثل بجثته وآكل من لحم كتفه(”, 
وهي حوادتث تذكر يسلوك الآمريكيين 
عندما اجتاحوا العراق سنة 22003 
وهى ما يؤكد استعداد " المتحضرين " 
2 5-2 للإفادة من همجية المتخلفين حين 


وهذا الخدر بيحلفاء الأمس الذين استكدموا لعقريق جبية المقاومة ضد 
الوجود الاستعمارىي» سمة مميزة للسياسات الأمريكية سواء قيما يعد ذلك فى 


ع 


(67) تفس المرجعء ص 67. 
(68) لإطمءو10 .11 متعلفء 1989ء» ص70. 
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تاريخ أمريكا أو في بلادنا الشرقية وبقية بلاد العالم التي طالما تخلى فيها 
الأمريكيون عن الحلفاء والعملاء الذين روجوا ودعموا السياسات الغربية في 
بلادهم» وإذا كان البعض لا يلوم الولايات المتحدة على اتباع سياسة الحفاظ 
على مصالحها أينما وجدت بغض النظر عن أية قيمة أخرى» ويرون في ذلك 
سياسة ناجحة تستفرد بالأعداء واحداً تلو الآخرء فإن من حقنا أن نلوم الجانب 
الضعيف وهي دولنا التي سمحت للأجنبي بعد كل التجارب المريرة بالنفاذ فيما 
بينها وعدم سعيها للاستقواء ببعضها البعض وصناعة تكتل يجمعها ويحافظ على 
حضورها الدولي ومصالح سكانها وعدم استجابتها إلا لكلام الأجنبي الذي يغذي 
الخلافات فيما بينها متى شاء اتباعا للسياسة الاستعمارية التي يتعلمها الصغار في 
مدارسهم وهي فرق تسكد. 


أما عملاء الإنجليز من الهنود فقد تلخص دورهم في شخص الزعيم أنكاس 
5 زعيم الموهيكان الذي قاتل إلى جانب سادته ضد خصمه زعيم البيكونك 
وكافأه هؤلاء الأسياد بوضع بقايا قبيلة البيكوت تحت سلطته ولكن شدة الانتقام 
جعلت الإنجليز يرأفون بهم ويستعيدونهم من تحت سلطته””"» وكان يتبرع أيضاً 
بنشر الإشاعات غن جيراثة الهنود حتى طالبه الإنجليز بالكف عن ذلك أيضا791 
ولكنه استمر في تزويدهم بالمعلومات حتى نال رضاهم» وربما كان أكثر زعماء 
الهنود بيعاً للأراضي الهندية التي لا تخصه للإنجليز في زمنهء فكان يبيع أو حتى 
يهب أراضي قومه لسادته وهو سكران» ويعلن باستمرار حبه للإنجليز» وذلك كما 
يتبرع الساسة في عصرنا بأرض فلسطين للصهاينة ويتنازلون عن حق اللاجئين 
بالعودة إلى ديارهم. وسيكون لأنكاس دور في حرب الملك فيليب الآتية» وقد 
توفي (1683) سكيراً بديناً موصوماً بالخيانة عند القبائل التي ساهم في تدميرها 
بل ومكروها عدد قير من أقراك قبيليه» ولكنه فى نس الرقف نيجل عند البيضن 
بصفته صديقهم وحليفهم الكبير"7'"» ومن أبرز مظاهر تبجيله في تاريخ الرجل 
الأبيض بأمريكا أن أطلق الأديب الأمريكي جيمس فينيمور كوبر اسمه على بطل 


(69) 2ه8:3206.» 1985. ص 173. 
(70) 1220© 12022104 220 معوصقطه1 .8 ععتحورظ» 1998. ص 401. 
(71) لإطامء105 .21 ستكلذء 1989 ص72. 


]65 


روايته آخر الموهيكان (1826)»: مع تناقض أسطورته مع المعو أن وهذا 
السكير الخائن يوضح لنا النموذج التغريبي الذي يفضله المحتلون والمستعمرون 
دائماً في تعاملهم مع السكان الأصليين حيث يحلون» وكيف أنه نموذج بعيد عن 
التحضر الذي يدعي المستعور أنه جاء لنشره بين المتخلفين»: كما يؤكد أن 
الاستسلام المطلق لأطماعه في ثروات السكان الأصليين هو المطلوب وليس 
القيام بأي جهد تمديني بينهم» وهو ما يؤكد التعارض الموضوعي بين الشعبين 
وألا المشكلة ليسث سخ البيشن وزعماه عنوة مهعرشين كما عيلة لآتضار 
الاستعمار أن يصوروا القضية حيث حلوا إلى يومنا هذاء بل بين عموم الشعبين 
اللذين تتضارب مصالحهما وتجعل من الصراع بينهما صراع وجود على نفس 
الأرض ولبس صبراعاً على الحدوة يثهما عليها. 

كما أن هذا النموذج يذكرنا بنماذج المتعاونين مع المحتلين في عصرنا ممن 
يزايدون على العدوان الاستعماري على أمتنا فيقدمون خدمات أكثر مما يطلبه 
المستعمر أو حتى يتوقعه فتجدهم يحرضونه على تحقيق مصالحه باندفاع أكثر من 
اندفاعه» كما حدث في التحريض العربي لأمريكا والصهيونية للهجوم على العراق 
ولبنان وسوريا وفلسطين» مما يجعل المستعمر يطلب أحياناً إلى هؤلاء العملاء 
المسحمسيق التريث قليلاً من أجل الشكليات البروقوكولية لعمليات العدواق» أو 
لحسابات خاصة بتوازن مصالحهء أو حتى أن يكونوا أكثر تمسكاً بحقوقهم بدلاً 
من التنازلات المستمرة التي يقدمون عليها: "ومن المفارقة أن مسئولين أمريكيين 
داخل الإدارة وخارجها طالبوا السلطة الفلسطينية وبعض المسئولين العرب 
بالتشدد في مواقفهم تجاه إسرائيل لمساعدة (الرئيس الأمريكي) أوباما في الضغط 
ليا 830 


(022غ2 نفس المرجعء ضر 2 . 
- 711206 1001210 3120 تتعةمقطه1[ .8 ععنمرظه 21998 ص 401. 
(253غ2 صحيفة القدس العره: الصادرة وام 12/ 7/ 2010. 
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شنقصية انقانس القى خلذها الأذيب 
الأمريكي كوبر في روايته آخر 
الموهيكان التي تجري أحداثها في 
3 | بين بريطانيا وفرنسا والتي 
عم فصلها الذي جرس في الساحة 
الأمريكية الحرب الفرنسية والهندية. 
وقد صورت الرواية الزعيم أنكاس 
بصورة عاطفية بعيدة عن الواقع 


وقد اتضح في حرب البيكوت حقيقة محاها 'الاستئصال' في القرون 
التالية حين صور الهندي متعطشاً للدماء مزهقاً للأرواح» فقد استنكر حلفاء 
الإنجليز من الهنود في تلك الحرب مدى الدمار الذي أحدثه أولئك المتطهرون 
وصلموا بة وصاجوا : "إثه قمار؛ إنه دقار ' # وذلك يسبية كثرة الشيحايا كما 
وصف الحال أحد قادة المجزرة عند نهر الميستيك. وصرح هذا القائد واسمه 
جون أندرهيل باحتقاره أسلوب الهنود في المعارك وأنه أشبه بعرض التسلية وليبس 
حرباً لهزيمة الأعداء وإخضاعهمء وأن الهنود ربما قاتلوا لسبع سنين دون قتل 
سبعة رجال» وقال قائد المجزرة الأعلى جون ماسون إن أسلوب القتال الهندي 
صعيف ولا يسقحق اسم الفال” *".. وقد قطى "الاسفصال" الامعقراقي على 
هذه الحقيقة التي تشمل معظم هنود أمريكا الشمالية الذين كان قتالهم يوصف 
بالاستعراضية أكثر من الدموية» فصور الاستئصال الهندي بصورة مغايرة» لتبرير 
إبادتة. واستعصاله وذلك كعادة الغرب داقماً أمام أي عدو محتمل قيعمد إلى 
شيطنته بكل الوسائل لتبرير ما سيفعله "المتحضرون" لإزالة "خطره"» وبعد 
انقشاع غبار المعركة ؤزوال يقطر المقاومة كيذأ جملة العدقيق والعمحخيصض 
والدراسة العلمية لتكشف الحقيقة وكذب كل الادعاءات التي قام الكيان 
الاستعماري الاستيطاني على أساسها وأنه لا أساس لكل التهم التي ألصقت 


(274 10+ 1997 . ص 43. 
- ترعوروظ1» 2005) 3/. 
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بالعدو-الضحية» ويبرع المحللون والأكاديميون في توثيق ذلك» ولكن بعد فوات 
الأوان» وهذا ما حدث مع تهمة التوحش والدموية التي ألصقت بالسكان 
الأصليين» إذ تذخر المراجع الحديثة بتفصيل حقيقة موقفهم من الحروب وكيف 
أن معاركهم لم تكن دموية كدموية الرجل الأبيض وأنه هو الذي نقل للهندي 
دمويته» ويشير مؤرخ معاصر إلى أن حرب البيكوت كانت لحظة حاسمة في 
التاريخ الأمريكي لأنها جعلت الحرب تشمل غير المحاربين من النساء والأطفال 
بعدما كانت الحروب القبلية قبلها تقتصر على المقاتلين من الرجال» وكان 
الإنجليز هم المسئولين عن هذه النقلة ومع ذلك ألقوا باللوم على السكان 
الأصليين””7 » وكان إسقاط العيوب الذاتية على الضحايا من أهم سمات 
'الاستئصال" الأوروبي والأمريكي كما سيأتي في الباب الثالث عن الحديث عن 
العبر والخللاصات. 


وقد كان للإنسانية الليبرالية دور في هذه الحرب تمثل فيما قام به رجل 
يوضع في صف الرئيسين توماس جيفرسون وأبراهام لنكولن في التاريخ 
الأمريكي”؟". ويوصف يأله يطل الحريةا”"» الذي أسس واحدة من 
المستععرات الخلاة عشرة الأصلية ودافع عن الحرية الدينية وفصل 
السلطلت”؟ 4 واسمة روجر وليامز وكاق أيغباً مع المداقسق عن سق السكان 
الأصليين في أرضهم ومن المنادين بضرورة شراء الأرض من أصحابها إذا أريد 
للعملك أن يون شرهيا؟”؛ وكومش آراقة بآنيا كاتنت سابقة السسسةةة 
لاسيما وأنه تعرض للطرد في سبيلها من مساشوستس على أيدي المتطهرين 
المتعصبين» فلجأً إلى هنود الناراجانست وقام بتأسيس مستعمرة بروفيدانس نواة 
ولاية رود آيلاند في سنة 571638" : وذلك على أرض حصل عليها من هؤلاء 


(75) لإامءده1 .1 متكلذء 1989. ص60. 

(76) تاقاقةة عاق 1995 ص 1230 

(27) تغط تاعع 7/10م»ء.1218000210. 1717/17 / :مراغخط 

(758) 1-17/11113105مع 1]31//211-174092/120 ع ماع اع / تمه . وع تطصطة قط . 1105/ / :ماغخط 
(79) ععمهة2: 62005 صن 172 

(80) مدمأواطفء 1972. ص157. 

(81) النيرب» 1997» ج1» ص38. 
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البرابرة"”2*': بل إنه أقنع الناراجانست بمساندة الإنجليز””*» وقام بإفشال 
محاولة هندية لتكوين تحالف بين الناراجانست والبيكوت الذين حاولوا إفناع 
منافسيهم وأعدائهم القدامى أن الإنجليز عندما يهزمون البيكوت ويقضون عليهم 
سيشنون الحرب على الناراجانست أنفسهه”**' وفق القاعدة الاستعمارية المشهورة 
فرق تشمل 6 وبالفعل أصغى هنود التارسهاتعيثة و9 نصيحة لاع ا ولم يأبهوا 
بنداء الوحدة الهندية» وقدموا للإنجليز مساعدة وصفت بالحاسمة فى تلك 
الحرب67© إذ وصل عدد محاربيهم إلى ألف مقابل 240 مقاتل من المستوطنين 
وسبعين محارب فقط من قبيلة الموهيكان””*, ولكن رسول المحبة الإنجليزية لم 
يستطع فعل شيء لوقف نهم المستعمرين الاستيطانيين وتمددهم في أرض الهنود 
مما أشعل خرياً جديدة اشتهرت في التاريخ الأمريكي بحرب الملك فيليب 
110-65 


روجر وليامق (1683-1605) من الغلام 
التاريخ الأمريكي وقد صبت إنسانيته في 
عمالب الاساضاى الأسقبلاتي 


(82) #فققة(1ء 01997 صن 53. 
(53) «ملسوعظة 1985 ضى 172 
(84) لإطمعوه1 .1 ستعكلذمء 1989. ص60-59. 
(85) «ممسمت»طلء 1997. ص 41. 
(86) 2ه8:320.» 1985.؛. ص 172. 


(87) نفس المرجع.» ص172. 
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اللحظة حين يقف وليامز إلى جانب عدوان قومه عليهم 


روجر وليامز يتلقى أرض رود ايلاند 
مرق عتقررى الذار الجاقسة 
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وتذكرنا "النصائح " الإنجليزية للناراجانست بنصائح كثيرة قدمها الإنجليز 
والأمريكيون في بلادنا لدق الأسافين بين أبناء الأمة الواحدة وحملهم على شن 
الحروب ضد بعضهم البعض مستخدمين في ذلك نفس الأدوات وهم الأشخاص 
والمنظمات الإنسانية التي تقف ضد أعمال العنف التي يمارسها الضعفاء ولا 
تملك من أمرها شيئاً إزاء العنف المنظم الذي يمارسه المستعمرون الأقوياء 
فتكون نتيجة جهودها غالباً هي تسوية الطريق أمام المصالح الاستعمارية الكبرى 
بعد نجاحها في القضاء على مقاومة الضعفاء مستخدمة الدعاية الإعلامية السلبية 
والعرجاء التي يقوم بها الإنسانيون. 

وكما في بقية حروب المقاومة الهندية» من العبث أن نبحث عن مسبب لها 
من بين الأحداث المباشرة السابقة لهاء لأن الظلم عندما يتراكم يصبح بحاجة 
إلى إشعال فتيل صغير فقط لينفجر مع أن هذا الفتيل لا يؤدي بحد ذاته في 
الأحوال العادية إلى إشعال حروب كبرى» ولكن تراكم الظلم هو الذي يفجر 
الطاقات الكامنة لرفعه» ويتضح هذا الأمر في حرب الملك فيليب في قائمة 
المظالم التى عرضها الزعيم الهندي ميتاكوم, الذي قاد هذه الحرب ولقبه 
المستعمرون بالملك فيليب» على الحاكم السابق لرود أيلاند جون إيستون 
المنتمي إلى طائفة الكويكرز والذي حاول التوسط بين الهنود والإنجليز» فقد 
عرض عليه ميتاكوم سلسلة طويلة من الإساءات الإنجليزية التي قابلت الإحسان 
الذي منحه قومه للإنجليز منذ أيام والده» فذكر له إن ذلك الزعيم منع قومه من 
الإساءة إلى الإنجليز وأعطاهم الذرة وعلمهم كيف يزرعونء كما منحهم من 
الأرض أكثر مما يملكه قومه الآن مائة مرة» وذكر له إن إساءة الهندي للإنجليزي 
تُقبل بشهادة واحد من العملاء ضد الزعيم نفسه في حين لا تقبل شهادة عشرين 
هندياً ضد إساءة إنجليزي» وكان الإنجليز يغشون زعماء الهنود في عملية شراء 
الأراضي» ويتركون مواشيهم تفسد مزارع الهنود”*. 


(88) 160118125 1999 ص 29. 
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ميتاكريم (1676-1689) وعيم قيال الوامياتراج: 
لقب بالملك فيليبء» وشن على المستوطنين الإنجليز 
واحدة من أعنف الحروب الهندية وسميت بالحرب 
الهندية العظمى7 أى حرب الملك فيليب؛ وهذه 
صورة كاريكاتيرية لهذا الزعيم كما رسمها فنان 
بويك سنة 1922 


لقد كان انتهاك الحقوق والتمدد على الأرض هو السبب الحقيقي وراء كل 
حروب الهنودء وهذا الانتهاك والتمدد كان جارياً على قدم وساق باستمرار دون 
توقفء. وكان من الطبيعي أن يثير المقاومة ضده عند أصحاب البلاد الأصليين» 
بل إن العجيب أن يستمر هذا الوضع دون معارضة» ولهذا فمن العبث أن ثتهم 
المقاومة بإشعال حرب لأنها تدافع عن أصحابهاء وذلك حتى لو كان التمدد على 
حساب حقوقهم يتم تدريجياً وسلمياً إذ أنه سيؤدي في النهاية إلى اقتلاع وجود 
أصحاب الحق ولهذا فإنهم لابد واصلون إلى نقطة ينفجر عندها سخطهم 
فيقاومون ذلك القهر دفاعاً عن أنفسهم وحياتهم ووجودهم ومستقبل أبنائهم الذين 
سيّستأصلون إذا استمر الانتهاك في مجراهء وسيتم هذا الاستئصال وإن بصورة 
تدريجية فلا يكون من خيار أمام صاحب الحق في هذه الحالة إلا رفض هذا 
الواقع واللجوء إلى تغيير هذه المعادلة السائدة بالمقاومة التي يرى فيها حماية من 
الاقتلاع الجاري على قدم وساقء» لاسيما عندما يكون المعتدي هو الطرف 
الأقوى الذي يملك السلاح الذي يتمكن بسيطرته من فرض قانونه ومن ثم فرض 
وجوده على الأرض مما يتسبب في الإزاحة التدريجية لصاحب الحق فلا يكون 


(289 ك1 اطع 01. و نلع م1 ةا مع //:مخخط 
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هناك داع عند المعتدي لاستخدام القوة مادامت السيطرة بيذه ويستخدم أدواتها 
"القانونية" في تغيير الوقائع على الأرض. 

وقد شاعدنا مقلة واضجا لذلك فى عسيرنا قيما يتعلق بملف الاسغيطاة فى 
القضية الفلسطينية حيث يعمد الاحتلال الصهيوتى إلى فرض وقائعه» وتحت نظر 
قوانينه وتشريعاته» على أراضى الضفة الغربية دونما حاجة إلى اللجوء إلى 
الحروب» ولكن غذا الزحقف المستمر لو ظل قائماً قإئه يهدد ويجود أصحاب 
الأرض ومستقبل أبنائهم» ولما كان قانون المحتل ليس في صفهم لا يتبقى لهم 
من ملجأ إلا المقاومة بأشكالهاء وهو ما يحاول الاحتلال التشنيع به عليهم بأنهم 
يلجئون إلى العنئف ويخفي عن الإعلام حقيقة زحفه وتمدده على حقوقهم في 
إجراءات أحادية نتم “سليا' بدعم من سلا حه المهيمن ممأ يهدد وجود السكان 
الأصليين الذين تُرفض جميع الإجراءات الأحادية التي قد يتخذونها لحماية 
حقوقهم كإعلان دولتهم المستقلة مما يجعل ميزان الإجراءات الأحادية مائلاً 
لصالح الجانب الصهيوني المسيطر فيُحدث ما شاء له من تغييرات على الأرض 
ويكرس وجوده في ظلها ويمنع صاحب الحق من مجرد الدفاع عن النفس ويشهر 
فى وجيه سلاحا *قاكرها" وخر إعلاميا لا يملك الفحية معليما فكرة العبة 
إزاحته فى ظل "القانون". 

ولو عدنا إلى تاريخ القضية أبعد من زمن الاحتلال الصهيونى لوجدنا أن 
القورات الفلسطيئية المتتابعة ضد إجراءات الانتداب البريطانى كانت تحدث فى 
غطاء سيطرته "القانونية" المدعومة بالقوة المسلحة مما يهدد أصحاب البلاد 
الأصليين الذين يرون فى استمرار هذه الإأجراءات تهديداً لمستتبليع ولا يكو 
أمامهم من حل إلا اللجوء إلى القوة لوقف هذا النزيف من حقوقهم. وهذا ما 
عبر عنه الملك عبد الله بن الحسين في رسالته عن ثورة 1936 للجنرال آرثر 
واكهوب وهو المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن: "إني على اتفاق مطلق 
معكم بأن أعمال القتل والعنف ممقوتة... ولولا أنهم تحت تأثير الخطر اليهودي 
الذي يتفاقم كل يوم بتدفق الهجرة اليهودية وخطب اليهود النارية وتصريحاتهم 
المقيرة» من غير أن تقايل من أي جانب. آتمر ولو بتظمين يسيط»ء لكانوا أهدا يألا 
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وأقرب منالاً. ولذلك فالعرب يعتقدون أنهم يدافعون عن كيانهم المهدد بالزوال 
يوماً بعد يومء فوق أنهم يريدون أن يعلنوا بما فعلوا -وإن كانوا ربما قد أخطتوا 
الطريق (!!)-بأنه لم يبق في أيديهم من وسيلة غير ما هم مكبون عليه... *707, 


لقند أخاطت المستعمرات الإتجليزية الاستيظانية بأراضى الهئود فى نيو 
إنجلاند من جميع الجهاتء. فلم يتبق لهم من الأرض إلا مقدار مازال ينكمش 
مع مرور الزمن حتى قال الزعيم ميتاكوم إنه لم يبق من أرض أسلافه إلا القليل 
والطرق المخادعة التى ضاعت بهاء من حوافز السكان الأصليين على مقاومة هذا 
العدوان الكاسح» المسلح برؤية ترضي أصحابه عن "أحقيتهم" في هذه الأرض 
في كل الأحوال لأن الرب إله آبائهم قد منحهم إياها"2”» ولم تكن الأساليب 
المخادعة عائقاً في نظرهم أمام تملكهمء فكيف يكون الحال وقد "دفعوا ثمنها "؟ 

اشتعلت ثورة الهنود على المستعمرين الإنجليز في نيو إنجلاند والذين وصل 
عددهم إلى أكثر من خمسين ألف مستعمر في ما يقارب تسعين مستعمرة استيطانية» 
وذلك في مقابل عشرين ألف هندي فقط. وأعلن الزعيم ميتاكوم الحرب على 
الإنجليز فى سعة 16173 وهاجم 328 مستعمرة واستطاع تذمير 12 منها تلعيرا 
شاماة: وفتل أقتاء عذهة الثورة ما يقارب ألف مستعمر إنجليزي وثلاثة آلاف من 
السكان الأصليين» وتمكن الثوار في أثناء ذلك من إعادة خط الاستعمار 
الاستيطاني نحو الشرق حتى وصل لعن الساحل» ولكن في وسط عام 16 
انقلب الميزان وتمكن الإنجليز بمساعدة عملائهم الهنود من تحطيم الثورة وقتل 
زعيمها وبيع المئات من الناجين» بمن فيهم زوجته وابنه» عبيدا في جزر الهند 
الغربية وفدر عدد من سحن من مستعمرة بلايموث وحدها لد 5200 ا 

راع 1 , 5 ء ٠‏ 200 2047 
كما علق راس الزعيم ميتاكوم في مكان عام في بلايموث لمدة عشرين عاها ‏ . 


(290 الحسين» 3 ص 346. 
(91) وممعل1ق 21983 ص 48. 


(92) 10118125 1999. ص 20. 
)203 2 1985 . ص 177. 
(94") براون.ء» 1982.» ص9. 
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ين ينا 


75 وتم ,انعد حك مين ادمةا 
1 عسة لقنا د أحد مدروقيه وبين رميينة 


الموااكم والتسريفاك الركيسة فى هري الك قاين 
فى مستعمرات نيو إنجلاند بشمال الولايات المتحدة حاليا 


مسو 6 |1 ,اذا 12:5 ]لاط ن لاا ودج 


عقيم مااحنسي هد كبر ! جين ورا وقد 
دجسا “15 عز) عوانج بععاحيهره 


صه عوقمءا إن عإعوو؟ | 
آنعبيا دم ون ١6‏ 

معد سماقد؟ عدبويكا 
طملاوة ) جه 

مبيعره طداهوم ؟ عربزيل؟ 
ممبليعوا مو 

ىس وتحوم ا أن الحصابوم | 
١47 +‏ 


3 وااأن اأسبياوية؟ 


5 اموه 4و 5 
ويلا صل أهوع موجمريء 


15-46 ععكجيه 


١!‏ » ؟ إل 


دن إتمد ؤراتد ») حفضدا : 
1 سكا ى 


مملقد! مسذؤ جز جبعوولاد 


شرا اأصد؟ميهصا 
كاج سا لاك 
لع أيه ] احم رودا 


مقصم صما 1 ا جه 


ممم فاتجبريزيذا مجك فعمصميم 


ااا 10 


تق 


وقد عدت هذه الحرب أكثر حروب أمريكا دماراً إذا قيست غسائرها مقارنة 
بعدد السكانء إذ فاق العدد النسبي لقتلاها خسائر الثورة الأمريكية والحرب 
الكبرى (العالمية) الثانية بل والحرب الأهلية الأمريكية التي عدت خسائرها 
الأشد فتكاً في التاريخ الأمريكي قاطبة'*” » وكان من ضمن 'معاركها"» ما 
وصفه بعض المؤرخين بأقسى معركة وقعت في أراضي نيو إنجلاند» دون استثناء 
حتى المعارك الضارية أثناء الثورة الأمريكية» وقد راح ضحيتها 2000 من هنود 
التاراجانست قُلوا أو أحرقرا حتى العمورت””© 2 ولهدا لم يترد بعضض المؤوخين 


في وصفها بالمجزرة التي أعادت إلى الأذهان مجزرة البيكوت قبل أربعين عاماً. 


مما أدى إلى القضاء على قوة القبيلة وتحطيمها بمساعدة هندية قدمها الزعيم 


الخائن أنكاس لسادته الإنجليز في قتال إخوته في هذا الموقف الحاسم أيضاء 


تجاوباً مع خطة فرق تسد التي اتبعها أولئك الإنجليز منذ حطت رحالهم في نيو 


(2)©95 -/آ1-215]01-/15-02طغ/2/2012/08مء.01جدع 1132.510 م0أعتطاع 17521121 /:ماغخط 
لصغاط. داع صدمء 1113 


(96) 5هزعناه1.» 1999. ص5. 
(97) دةافشهظ1": 61990 صن 72 
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لكا وقد سمب أآحد المؤرخين نسية الخساكر اليقنةا 


نتيجة الحروب مع الأوروبيين في نيو إنجلاند فوجد أنه في القرن الممتد بين 
1720-0 خسر السكان الأصليون في تلك المنطقة ربع عددهم من هذه 
الحروب”” دون حساب بقية الخسائر نتيجة العوامل الأخرىء كالأمراض التي 
جلبها الرجل الأبيض وكانت قد قضت على ما بين 9070-50 من هنود المنطقة 
الساحلية في نيو إنجلاند قبل وصول الآباء الحجاج بقليل» وهناك تقديرات بأن 
سكان المنطقة الأصليين انخفض عددهم في القرن السابق على وصول الإنجليز 
(1620-1520) نتيجة الأوبئة إلى 907 من العدد الأصلي فقط””"''. ثم نقص 
عدد الهنود المتبقين في القرن السابع عشر إلى الخمس نتيجة الأمراض المختلفة 
الي جاء بها إلى تمق وفي تلك الحقيقة عن مدى الدمار الذي أحدثته 
الحرب في منطقة مدمرة أصلاً رد على من يهون من شأن خسائر الحروب الهندية 
وأثرها على مجتمعات السكان الأصليين. 

كان الهنود الثوار في هذه الحرب ينتمي معظمهم إلى قبيلتي وامبانواج 
وناراجانست» وقد لاحظنا فيما سبق ان القبيلة الأخيرة وقفت إلى جانب الإنجليز 
في حرب البيكوت سنة 1637 وأنقذتهم من كارثة'7""'» ولكنها في هذه المرة 
علمت من هو عدوها ومن هو حليفها ولم تقبل بتسليم لاجئي الوامبانواج إلى 
الإنجليز ولا حتى بتسليم "قلامة ظفر" واحد منهه؛*"'". ولم يعد أفراد القبيلة 
يثقون بالإنجليز ولا حتى بمن يظهرون لهم الود منهم كروجر وليامزء وحاول 
بعض الهنود انتزاع الملجأ الذي كان قد ذهب إليه وليامز لما طردته 
ماساشوستس» ولا عجب في ذلك فقد لمست القبيلة حقيقة الخطر الإنجليزي منذ 
نهاية حرب البيكوت كما رأيناء أما قبيلة الوامبانواج فقد كان زعيمهم ماساسويت 
هو الذي أسعف المتطهرين لما حطوا على شواطئع ماساشوستس وها هو ابنه 


إنجلاند منذ خمسين عاما 


(98) لإطمءد10 .11 ستعلفء 1989ء ص 71. 
(99) «مغمرمط1. 1990 ص 72. 

(100) تإطمء105 .14 ستولفء 1989. ص 42. 
(101) «مغصعمط1, 1990 ص 72. 

(102) صملسوءظء 1985.» ص 175. 

(103) 1018125. 1999 ص52. 
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الآن يخشى أن لا يبقى له شيء من أرض أسلافه بعد الإحسان الذي قدمه قومه 
إلى الإنجليز. 

أما مستعمرو نيو إنجلاند فقد تعاملوا مع الثورة وفقاً لمفاهيم "الاستئصال' 
الدينية التطهرية التي شبهوا بها أنفسهم ببني إسرائيل القدماء» وشبهوا أعداءهم 
الهنود بسكان فلسطينء» فأصبح الواجب المقدس للمسيحيين الإنجليز هو 
استئصال "الكنعانيين " الوثنيين من الوجود.» ووضعت مخططات الإبادة التي 
مازال النقاش دائراً حولها منذ حرب البيكوت موضع التطبيق العملي”*"'': وكتب 
أحق المتظهرين آنذلك: "بدو وافيصا آث الله بتصر السمعيراك الجر من 
فالناروهايجانستس (الناراجانست) وحلفاؤهم يعتمدون على أعدادهم وعددهم 
والفرص المتاحة لإلحاق الأذى بغيرهم» كما تحالف الآشوريون والعمالقة 
والفلسطينيون مع الآخرين ضد إسرائيل *0757. 

وإذا كانت موازين القوى قد أدت إلى هزيمة القبيلتين فإن استمرار الوضع 
السابق على الثورة لم يكن سيؤدي إلى نتيجة أفضل لهما بدليل ما عاناه الهنود 
العملاء الذين أيدوا الجانب الإنجليزي أثناء الحرب» ورغم دورهم الحاسم الذي 
وصف بأنه "قلب الميزان لصالح الجانب الإنجليزي"67”'' وبأنه مساعدة "لا 
تنم صمو 55059 وقق كان عولاء الصملاء من البدرد التي اعشرا السسسية رمن 
أتباع زعيم الموهيكان الذي شارك الإنجليز في حرب البيكوت أيضاء أنكاس» 
ورغم أهمية الهنود المسيحيين في حرب الملك فيليب للجانب الإنجليزي» فإن 
الفاصل العنصري الذي وضعه الإنجليزء بسبب طمعهم في الأرض» بينهم وبين 
أصحابهاء لم يسمح لهم بإدماج حتى من اعتنق دينهم في مجتمعهم». وهذا دليل 
إضافي على أن التبشير لم يكن هدفاً في أمريكا بقدر ما كان الاستيلاء على 
الأرض هو الهدف الأعلى» وعلى أن المستعمرين الاستيطانيين لا يأبهون بمن 
تبعهم من العملاء إلا بالنخبة التي تقودهم وهو ما يؤكده اختلاف مصير الزعيم 


(104) «صملمه8.» 1985. ص177. 

3 القريقهة فسسير 81885 صن 184-1853 
- جازرودى»: 1986 عبى 327 

(106) وطوطء 1983 ص 49. 

(107) 5قنونه1. 1999. ص17. 
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العميل أنكاسء الذي بجله الإنجليز ثم الأمريكيون كما سبق الحديث» عن 
مصائر العملاء الصغار. 

وقد وصل عدد هؤلاء المهتدين من السكان الأصليين قبل الحرب مباشرة 
(1634) إلى 1100 هندى يقطترن فى 14 بلذة بنيث فيهما كنيستان تحث [إشراف 
الانسل . (408, وغيداك سر اسم خر الع الرقم إلى 2000 هندي يي لأفقنر اا 
في مراجع أخرى إلى 4000 هندي”'''': وبسبب الفاصل العنصري الذي وضعه 
الإنجليز بين الأجناس لتسهيل استيلائهم على الأرض» حمّلوا الهنود المسيحيين 
جريرة ما فعله الثوار ضد المستعمرات الاستيطانية» وقد قتل وبيع في أسواق 
الرقيق الكثير منهه''''"» ويقول أحد المؤرخين في ذلك: "اضطهد الجيران 
الانجليو والحكرعة الاستعمارية الغاليية العظى كبن اليترد المسرحيين) به 
رحمة. وبحلول مارس 1676» وأثناء الذعر الذي أحدثته الخسائر الضخمة 
للمستعمرات» نقل 400 من الهنود المسيحيين الأبرياء بالقوة إلى جزيرة دير في 
بوسطن» حيث كانت الظروف بائسة جداً إلى درجة موت الكثير منهم من الجوع 
والقع رق الا 


ونعود الآن للحديث عن روجر وليامز الليبرالي الإنساني الديمقراطي الذي 
وقف مع حقوق الهنود وأقنعهم بتأييد الإنجليز في حرب البيكوت (1637). 
ولكنه لم يستطع في حرب الملك فيليب (1675) أن يمنعهم من الغضب لحقوقهم 
المنتهكة ولم يقف إلى جانب مقاومتهم وحاول كبقية الوسطاء الإنسانيين في كل 
العصور وقف المقاومة المسلحة في الوقت الذي يعجز فيه عن وقف الانتهاكات 
الاستعمارية الاستيطانية في الحياة اليومية فتستمر معاناة صاحب الحق ولا يجد 
من يوقف نزيفه إلا جهود بعض ذوي النوايا الطيبة الذين يقومون بإعلام الناس 
عن حقيقة الأوضاع الماسادة. 


(108) هطوط. 1983. ص 47. 

(2)109 م0 ١1985‏ صن 17. 

- 10263 2005 ص97. 

(110) صدوئواطفء 1972. ص157. 

(111) تإطمءوه10 .1 ستولفء 1989. ص 82. 
(112) قهنهنده5]. 1999. ص17. 
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حاول روجر وليامز وقف الحرب وذلك بالمشاركة بوفود لحث الهنود على 
الإخلاد إلى السكينة”*''': وتعرض منزله في رود آيلاند إلى التدمير في حملة 
انتقام الهنود ثأراً من هجوم انجليزي دموي عليهه”*''': وقد حاول وليامز أن 
يخيف الهنود من انتقام الإنجليز لو استمروا في مقاومتهم وتوسل في حججه 
عليهع بالملك الإتجلبري تقسه ولكديم لع يقبلوا منه خذا المنطق وسيحرا ذه 
بالنجاة حيا فذهب إلى مساشوستس التي كانت قد طردته واستقر في مين قبل 
تحولها إلى ولاية مستقلة إلى أن توفي سنة 215711683). 

ويمكننا بتحليل إنجازات وليامز القول إن أعماله قد صبت في النهاية في 
صالح الاستعمار الاستيطاني» فدفاعه عن حقوق السكان الأصليين في الأرض لم 
يؤد إلى أكثر من الحث على شرائها وعدم اغتصابهاء وهو ما كان متفقاً مع 
الأسلوب الاستعماري السائد حتى عند من يؤيدون أحقية الإنجليزي في أرض 
الهنود» وذلك لأن الشراء يضمن لهم عدم إثارة الهنود ضدهم ولهذا فإنهم كانوا 
يعترفون بفائدة هذا الإجراء لهم» كما أن وليامز وقف ضد الهنود عمليا في حرب 
الييكوت (316837) بإققاعة قبيلة الغا راجانسة بمساندة الإتجلة تمت مباعدابة 
'"حاسمة" ولما جاء الدور عليها ححاول ثنيها غن المقاومة ووقف خند الهئوة مرة 
ثانية ولم يتصد عملياً لانتهاك حقوقهم المستمر رغم اعترافه بوقوع الانتهاكات 
ضدهم كما سترى» ولهذا يمكنئنا القول إن محصلة جهوده الإنسانية الليبرالية 
كانت في صالح تكريس الاستعمار الاستيطاني الإنجليزي في أمريكاء ولهذا فلن 
نعجب حين نراه ينحاز موضوعياً لفكرة التخلي عن العمل على هداية الهنود 
بالتبشير بينهم» لأن هدايتهم لن تتم إلا بعد إعادة بناء القدس وهداية اليهود وهي 
من أحداث آخر الزمان وعودة المسيح» وهي أفكار شاعت بعد حرب البيكوت 
وفغلت ورا لهجران أية محاولة للالتقاء معهم أو تعهد أية مسئولية تجاههم 
وبذلك تسهيل العدوان عليهه*16". 


(0 نفس المرجعء ص 41. 
(114) نفس المرجعء صن 37 
0 نفس المرجعء ين 3-252 8ه 
(116) ععتوءط, 1988. ص28. 

- 12ء]125عاذ» 1993.» ص 1230. 
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هذه الصورة مازالت حية إلى يومنا هذاء إذ يقوم أصحاب التوجهات 
الإنسانية بالوقوف إلى جانب حقوق الضعفاء نظرياً ويرصدون كل الانتهاكات 
ضدهم فلا يطبّق من دعواتهم إلا ما يسمح به الأقوياء الظالمون وإذا انفجرت 
مقاومة الضحية حاولوا جهدهم وأدها باسم السلام والهدوء والحلول السلمية» 
ولو تم لهم ما يريدون سرعان ما تبدا الدورة نفسها من جديد باستمرار عدوان 
القوي الذي تغريه قوته لمزيد من العدوان وعدم كبح أطماعه»ء ووقوفهم إلى 
جانب الضعفاء ورصد الانتهاكات والدعوة إلى الإغاثة والنجدة فلا ينفذ من ذلك 
إلا ما يرضي الظالم ويجمّل وجهه أمام العالم. 

ومثل كل عمليات المقاومة في التاريخ» والتي يستدل منها دائماً على 
'توحش" المقاوم و"إرهابه"» في مقابل "تحضر" الظالم و"تمدن" المحتل 
الذي لا يعترف بوحشيته رغم أنها تفوق كثيراً يأس المقاومء ولأن الإعلام 
ووسائله تكون بيد القوي فإنه يفرض رؤيته على الآخرين» وهكذا رغم أن 
'الطرفين ارتكبا أعمالاً وحشية في هذا الصراع عديم الرحمةء فإنه في أعقابه 
تدعمت صورة الهنود بصفتهم بدائيين متعطشين للدماء» وأصبح ذلك راسخا في 
نيع نوكن 57م وقاق هذا عا ناله السكاة الأسمليون من لأعشويه 
'الاستئصالي" في تلك الحرب مع أن هذه الصفات الدموية لم تلصق بالعميل 
أنكاس الذي أكل اللحم البشري فيها أمام المتطهرين المتحضرين المتدينين الذين 
أصبح الباب أمامهم مفتوحا الآن لاجتياح نيو إنجلاند بشتى الوسائل غير 
الأخلاقية وغير المتحضرة كالرشوة والخديعة والقسر والقتل أبضا!019. 

لقد أثبتت حرب الملك فيليب أن نهم الأرض طبع مستعمري نيو إنجلاند» 
وأن ذلك حدث منذ البداية وأدانه مراقبون محايدون ومعاصرون للأحداث مثل 
روجر وليامز الذي شجب "النهم الفاسد وراء التفاهات الكبرى والأحلام وظلال 
هذه الحياة الفانية» ومساحات الأرض الواسعةء أرض في هذه البرية» وكأن 
الناس في حاجة كبرى إلى هذه المساحات الواسعة» كما يحدث لرجال البحر 
العطاشى والجائعين والمساكين بعد رحلة جوع ومرض طويلة وعاصفة» إن ذلك 


(0) غقققة"1 2005 عنى 97 
(115) 'إامعده1 .14 متعلذء 1989. ص71- 72. 
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أحد أرباب نيو إنجلاند الذي سيدمره ويجوعه الرب العالي الحي الأبدي "170 
وقد كتنب وليامز ذلك في سنئة 1670 قبل ثورة الهنود بخمس ستوات» وكان 
القاتمون والمخططون للحرب من الجانب الإنجليزي من أصحاب المصالح 
المباشرة في الحصول على الأراضي» وقد ذكر أحد المؤرخين أسماءهم 
بالفصيل 40997 بالق بين غياقم المتطهرين ووصل إلى نتيجة قائلاً: "رغم أن 
المتشقية والمعطيرية معا كانوا يملكون دوافع دينية قوية تدفعهم إلى الهجرة إلى 
نيو إنجلاند» فإن من يقلل من شأن الأرض بصفتها دافعا مساويا فإنه سيفشل في 
فهم نظام القيم في تلك المجتمعات الإنجليزية في القرن السابع +847 
ويقول مؤرخ آخر إن حروب نيو إنجلاند في القرن الأول من الاستيطان كانت هي 
مسرح التجربة الأولى التي سار على منوالها تاريخ الأمة الأمريكية فيما بعد/22". 


(119) #8تتمموله 41976 عى 151. 
(2)120 5 1999؛ ص 19. 


(121) نفس المرجعء» ص 19. 
(122) ستعلاماىء 2000. ص229. 
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الفصل الماس 


مستعمرة نيويورك 
14 


استكشف هنري هدسون منطقة النهر الذي ما يزال يحمل اسمه إلى يومنا 
هذا في سنة 1609 باسم شركة الهند الشرقية الهولندية بحثاً عن طريق إلى آسياء 
وجاء على إثره التجار ليتاجروا مع الهنود هناك» ثم أعقبهم المستعمرون 
الاستيطانيون الذين جلبتهم شركة الهند الغربية الهولندية في سنة 1624» وبعدها 
ستتين اشتروا جزيرة مالهاتن يما يساوئ 24 دولاراً فقط (بأسعار القرث 19) من 
الشرز وأذوات الصيد من السكان الأصلييقء وقد قوعت مرسوعة ويكببيديا هذا 
السعر بما يعادل ألف دولار"'' على الأكثر في زمنناء وهناك من يقدره بثلثي هذا 
المبلغ فقط”2» ولو قسمنا هذا التعديل وفقاً للألف دولار على مساحة الجزيرة 
(59 كيلومتراً مربعاً) فإن سعر الفدان يكون ستة سنتات تقريباً أي أن الدونم 
بسنت ونصف» بما يذكرنا بالمبادلات غير المتكافئة التي أجراها كولمبس ورجاله 
مع هنود إسبانيولاء وبمنح الأراضي المجانية التي كان المستعمرون الإنجليز 
يحصلون عليها من هنود الساحل الشرقي بعد ذلك في فرجينيا ونيو إنجلاند» وهو 
منهج سيستمر طوال التاريخ الأمريكي إذ كانت الحكومة الأمريكية تستولي على 
الأرض من القبائل الهندية بأسعار مضحكة قد تصل إلى أقل من سنت واحد 
مقابل ستة فدادين (24 وونما)7©» كما يذكرئا هذا بالتبادل غير المتكافئ الذي 


(1) صهاخأشطصة 1/1 جاع 012.01 عم 7/11 مم //:ماغط 
(2) اتتحط نآ ماعط / ك1 بتاع 12.01ل عم 7/111 داع //:ماغخط 
(0) وكا 21998 ص 66. 
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أقدست غلية الدول. الأسجععيمارية مع مستعمراتها حين كانت تستولى على المواد 
الخام بكس الحتمان وتعيدل تصديرهاء» بعد تصنيعها والاستفادة منهاء بأعلين 
الأسعاو. 


البولتدية (1633-1636) والذ اشترئ مانهاتق 


0 عبي؟ 2 وا‎ / ١ 
دسي - 1 د‎ - + ٠ , ع 0 ا ووحممر»‎ 
برد-- اه 5 , اي‎ 1 .ِ 
0 30 في : 5# 1 لي رك عو “به ات ةك‎ 1 : 05 7 
2 2 : 0 5 ب 7 7 هه‎ 
فرك عي‎ : 0 7 ١ 2 5-9 5-5 1 
2 به ع عم م هده اسن .-. -22ه هسك 5 00-5 2 1 1 يد‎ 0 


شراء مانهاتن ببضاعة رخيصة كما تصوره فنان أمريكي من القرن العشرين 


1654 


الأربعماتة لشراء مانهاتن في نيويورك 


لم يكن السكان الأصليون في منطقة نيويورك يدركون أبعاد الموقف الذي 
أصبحوا فيه باستقبالهم هؤلاء الهولنديين» ومن ثم لا يعرفون ما يخبئه الغيب 
لهمء. يدل على هذا كلمات الزعيم الهندي الذي خاطب الهولنديين فى حفل 
مبادلة الخرز بالأرض قائلاً: "لقد تشاورنا وقررنا أن نقبل هداياكم وندعكم 
تقطنون في جزيرة المانهاتاء وسنتجول في الجزيرة كما نشاء ونقيم» على أننا 
سنستمر في تجوالنا ذهاباً وجيئة» وفي إقامة أكواخناء وفي ممارسة الصيد كما 
اعتدنا أن نفعل دائماً "© » وبالفعل حدث ما كان يحدث دائماًء فقد دعم الهنود 
المهاجرين الأوائل بالمساعقات الهذاقيةء ولكن عقدما لآضى الهولتديرة 
مصالحهم منهم صاروا يضيقون بهم إلى أن انفجر الوضع سنة 1643. 

فقد لجأ بعض الهنود ممن كانت قبيلتهم ممثلة في حفل شراء مانهاتن إلى 
المستعمرين من بطش قبيلة أخرى» فما كان من الهولنديين إلا السماح للمغيرين 


(4) ماكنير». 1970 ص 14. 
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بقتل بعض اللاجئين ثم قاموا هم بالإجهاز على البقية ممن كان معظمهم من 
التساء والأطنال:؛ ونقلت رءوس ثمانين منهم إلى حصن أمستردام حيث لعبت بها 
إحدى النساء البارزات كرة قدم في الشارع» كما قام المستعمرون بتعذيب أحد 
الهنود علانية أمام الملا بسلخ جلده وإجباره على أكل نفسه وسحله في الشوارع 
ثم سحق رأسه على حجر وسط ضحكات الحاكم الهولندي العميقة. 

وقد تلا ذلك بالطبع حرب مكلفة لم تأت بنتائج مهمة للجانب الهولندي 
فطلب الحاكم من شركة الهند الغربية الهولندية السماح بشن حرب إبادة على 
السكان الأصليين ولكن هذا كان يتطلبه ثثقات قير مستملة مخ جائب أضحاب 
العقلية النفعية التجارية» وما زال السور الذي بني في هذه الاضطرابات لحماية 
المستعدرة اليولقية هيا في اسم شارع السور 50666 77/811 أشهر شوارع المدينة 
اليوه””, ويقدر عدد الضحايا من السكان الأصليين في ذروة حربهم التي امتدت 
خمس سنوات مع الهولنديين بألف هندي ما بين 71644-1643': ومع ذلك 
بر أسد المؤرحين أن حلاقة السكان الأصليين بالهوتنديين والسوينيين الذين 
مالوا إلى شراء الأرض منهم أكثر سلمية من علاقتهم بالإنجليز الذين كانوا 
يستولون على الأراضي الهندية استيلاء غير مشروع”. 


الحلاقات الكجارية السلمية بيخ 
السويديين والهنود في أمريكا 
في عتظمم الحياة اليومية 
للهنود بما فيها من صراعات 
في بدايات القرن السابع عشر 
كما صورها فنان سويدي في 


منتصف القرن 


(5) 8222062 1985. ص169-168. 
- 2501037]013) . 41999 اض 1/. 

(6) «مغخمةمط1'. 1990. ص 72. 

() 822002 1985. ص155. 
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وقد قامت هذه المستعمرة الهولندية التي أطلق عليها اسم الأراضي الواطتئة 
الجليذة» أئى هولنذا الجديذة: بالاستيلاء: على مستعمرة السويد الجديدة» الثى 
52-0 فيما بعد ولاية ديلاوير»ء سنة 2.1655 والتي كانت تتمتع بعالاقات جباة 
مع سكانها الأصليين» ثم قام الإنجليز بدورهم بالاستيلاء على المستعمرة 
الهولندية سنة 1664 فأصبحت نيويورك بدلاً من نيو أمستردام» وبهذا زال النفوذ 
السويدي والهولندي من أمريكا الشمالية وبقي نفوذ الإنجليز والفرنسيين يحيط بهم 
نفوذ الإسبان في الأطراف”0. 

ويلاحظ بعض المؤرخين اختلاف معاملة الإنجليز للهولنديين» الذين 
يعدونهم مكافئين عرقياً لهم بالإضافة إلى اشتراكهم في الإيمان البروتستانتي» عن 
معاملتهم للسكان الأصليين أو الأفارقة» فلم يطردوهم من المستعمرة بعد 
انتتصارهم عليهم ولم يغلقوا أبواب ازدهارهم الاقتصادي وحافظوا على وجود 
الشخصية الهولندية ضمن التعددية التي صبغت طبيعة المستعمرة فيما بعد بلجوء 
الفرنسيين البروتستانت بالإضافة إلى اليهود» وقد أنجب المجتمع الهولندي في 
تيوبورك رئكيسين من .رؤساء الولاياك المتحدة البارزين هها اتبيوذوو وفرانكلين 
روزفلت””"'» ويشير أحد المؤرخين البارزين إلى أن أملاك الهولنديين حفظت 
تحت السلطة الإنجليزية الجديدة» في تناقض واضح مع ما أصاب أملاك السكان 
الأصليين الثين ثم إغخضاغهم والاستيلاء على آراضيي.9*؛ وهو ما يشي 
باستعمال العنصرية اللونية حين تكون مفيدة أو على الأقل غير ضارة» ولذلك تم 
التخلى عنها عندما أصبحت ضارة بمصالح الطبقة الصناعية المسيطرة في شمال 
الولايات المتحدة في صراعها مع الملاك الجنوبيين البيض بعد ذلك الزمن 


هو . 


بقرنين. 


(8) ومامتطوع: 1999. صن 71. 
(9) علامصوة1: 62009 هن 32 
(10) 5ع صتصمءع1.ء 2000 ص 36. 
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(لفصل (لساوس 


مستعمرة ماريلاند 
1632 


ومن تجارب الاستعمار الاستيطاني في أمريكا التي تستحق الوقوف عندها 
لما حملته من نوايا حسنة في البداية دون نتائج تناسب هذه النوايا في النهاية. 
تجربة مستعمرة ماريلاند الاستيطانية التي أسسها السير جورج كالفرت (1580- 
3 الذي لقب بلورة بالعيمور الأول كو قرلعها آسرقه عن يحده» وذلّك 
لتكون ملجأ للكاثوليك الذين تعرضوا للاضطهاد في إنجلتراء ومشروعاً يحقق 
الربح لأسرته في نفس الوقت» أما إنجلترا فاستهدفت من منح البراءة قطع الطريق 
على التمدد الهولندي في العالم الجديد”'". 


لورد بالتيمور الأول ومؤسس مستعمرة ماريلاند 
الكاثوليكية» توفي قبل أن يصادق الملك تشارلز 
الأول على مكسة براءة القبلكه قمخصها اللملك إلى الوكة 
الأكبر لورد بالتيمور الثاني 


210 17 ]1 21998 ص 1-680 68. 
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وذلك الاقتران بين المبادئ والمصالح كثيراً ما شاهدناه في التاريخ 
الأمريكي. ولكنه إن كان في صالح القوى المستعيرة وحقق لها ما تهدف إليه 
فإنه ككيراً ها ستى على أصحاب الحق في البلاة مق السكان الأصلبيخ لأن 
تشخيص المصالح لم يكن يأخذ مصالحهم في الحسبان» وهذا ما رأيناه على 
سبيل المثال في سياسة هذه المستعمرة الاستيطانية» فقد حاول حكامها اتباع 
سياسة التسامح مع الطوائف المسيحية الأخرى””»: كما نووا معاملة الهنود 
بالحسنى خلافاً لما كان يحدث جنوباً في فرجينياء فكانوا يشترون الأراضي من 
السكان الأصليين وفق معاهدات وخصصوا لهم محميات خاصة ليعيشوا فيها 
وبدأت هذه السياسة بمحمية ذات عشرة آلاف فدان أسسها الحاكم نفسه في 
خمسينيات القرن السابع عشر””» وهنا نجد الاختلاف الواسع بين السياسة 
المتبعة نحو البيض والسياسة المتبعة نحو الهنود»ء فرغم الاضطرابات المذهبية 
التي حدثت بين الطوائف المسيحية المختلفة في المستعمرة بداية» فقد شهد 
التاريخ الأمريكي فيما بعد تصالحاً بينها وعيشاً مشتركاً خلافاً لما حدث مع 
السكان الأصليين حين ذهبت الصراعات السياسية» ربما بين الكاثوليك أنفسهم». 
بمشاريع النوايا الحسنة كالمحميات والتبشير بين القبائل» وتطور الصراع إلى 
العنف في عدة جهات من المستعمرة وذلك رغم الإمكانات الواسعة للقبول 
المتبادل والتي وثقتها شهادات المبشرين عن حسن سلوك الهنود وفضائلهم 
الطبيعية وميولهم السلمية وانشغالهم بالزراعة التي هي علامة التحضر عند 
المستعمرين اووس 

ومع ذلك فقد أزيح عؤلاء الهقود تدريجياً عن أراضيهم حتى لم يتبق عنهم أحد في 
نهاية القرن الثامن عشرء ولم يستقر الأمرء خلافا لما حدث بين الطوائف المسيحية 
البيضاءء إلا بالاستيلاء على أراضي الهنود ونفيهم من الولاية”©. أما الطوائف 


(0) نفس المرجع. ص 681. 

(3) فعقهه» 1988 ص 16. 

(4) نفس المرجع.» ص 18-16. 

- 1026013ع نوعط 3202310اذ5 برعا 21999 ج11غ؛ صن 8.1 155-1. 
)25 8 512202140 عل 1999. ج11. ص 158-181. 
- وقققطة1غ 62007 ص 33-32. 
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المسيحية غير الكاثوليكية في مستعمرة ماريلاند الاستيطانية فلم تأبه بالهنود. 
تماما كما حدث في مستعمرات نيو إنجلاند. وتميزت مشاريع التبشير التابعة لها 
بأنها فردية وقليلة هما يؤكد أن سلب الأرض لإقامة المعيشة عليها كان هو 
المشروع الرئيس الذي جلب أولئك المستعمريخ: وأئه حكم أوضاعهم هنا كما 
حكمها في المستحمرات. الاستيطانية الأخحرى”*': وأن المتطلبات الديتية الأخروية 
عند المستوطنين تعارضت مع المتطلبات المعيشية الدنيوية لهم وأن الأخيرة هي 
التي انتصرث كما يثبث هذا ازدهار الاستيطان الأبيض وإبادة الوجود الهندي في 
النهاية. 


26 عع1جع2 21988 كن 1 
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الفصل السابع 


وو شٌُ 3 ٠ ١‏ انيا 
10 


ومن التجارب التي بدأت بالنوايا السلمية كذلك تجربة مستعمرة بنسلفانياء 
الف كان مكانها هو المكان الأخير الخالي من الاستعمار الاستيطاني الأوروبي 
على الساحل الشرقي الأمريكي» فمنحه الملك الإنجليزي تشارلز الثاني لوليم بن 
المنتمي لطائفة المهتزين (الكويكرز) في سنة 1681 وذلك لسداد ديّن كان في 
رقبة الملك لوالد وليم» ثم أتبعه بأرض أخرى أخذها من دوق يورك الذي أسس 
نيويورك مكان نيو أمستردام الهولندية التي أسست مكان السويد الجديدة بدورها 
كينا سيق ذكره. 


وليم بن (1718-1644) مؤسس 
مستعمرة ينسلفانيا ذات التوجهات 
السلمية والتي "استقلت" عن توجهات 
مؤسسها حسب تعبير ويكيبيديا- قيل 
أن تستقل المستعمرات الأمريكية عن 
بريطانياء نهايته المأساوية تشبه نهاية 
مشروعه المسالم 
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ونتيجة لقناعاته الدينية عزم وليم بن على تأسيس "تجربة مقدسة" بتوفير 
ملاذ آمن لكل المضطهدين وبالتعامل المنصف مع السكان الأصليين في نفس 
الوقتة وقد لآقى المستعمروة الأواقل ترحهيب اليدرة على غرار تجاورب 
المستعمرات السابقة» 


لوحة أمريكية للفنانة جين ليون جيروم فيريس تصور وصول وليم بن 
إلى بنسلفانيا (1682) وترحيب السكان الأصليين به 


نجحت النوايا السلمية لوليم بن في تجنب العنف مدة تقارب ثلاثة أرباع 
القرن» ولكن تراكم مسببات الصراع» لاسيما أن ورثته تركوا إيمانه الكويكري 
وانضموا إلى الكنيسة الأنجليكانية وتحللوا من الميول السلمية وخدعوا الهنود في 
الحصول على أراض سنة 7 كان وليم بن قد أعطاها لهم وتدفق المهاجرون 
ممن لا يحملون معتقدات المهتزين السلمية واعتدوا على أراضي الهنود» ورغم 
تمسك المهتزين بمعتقداتهم وعدم استجابتهم لدواعي العنف من المستعمرين» فإن 
السياسة السلمية أصبحت غير مقتعة لسكان المستعمرة الاستيطانئية مما جعل أفراذ 
الطاتفة يحجمون عن تولي المناصب العامة بعد سنة 1756 عندما أعلنت الحرب 
على قبيلة ديلاوير الهندية ومنحت جوائز سخية لقتل الهنود وهي 130 دولارا 
لققل وجل فوق مين 12 غاماً و50 ذولاراً لققل الأتىء وبدآث العناصر الأخرى 
تحتل المناصب في المستعمرة مما زاد من أعمال العنف ضد السكان الأصليين» 
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وفي سنة 1764 منح مجلس المستعمرة جوائز لقتل الهنود أيضاً ولكن فوق سن 
العاشرة هذه المرة وهو ما يراه أحد المؤرخين "نهاية عهد من علاقات الصداقة 
بين الهنود والبيض في بنسلفانيا ١*7"‏ ويرى آخرون بأن الهوية القومية في أمريكا 
ارتبطت بالاستيطان وإخضاع البراري» وفي الوقت الذي تميزت فيه تجربة نيو 
إنجلاند بالجانب العسكري الذي قاتل الهندي في أرضه في عملية الفتح» فإن 
تجربة بنسلفانيا أظهرت التطور الطبيعي الذي جعل من الفتح عملية حتمية"”. 


لربحة للفتاق نوارك هيقس 
في منتصف القرن التاسع 
عشر يعنوان : معاهدة بن 


لوحة أخرى عن نفس 
المناسبة للفنان بنيامين 
وست 11199 وسمها 
بطلب من ابن وليم بن» 


توماس 


(1) وطمعولء 1985. ص119. 
(2) صتاءه51؛: 2000. ص230. 


5ظ15 


اندمجت المستعمرة مع بقية المستعمرات باندلاع الثورة الأمريكية التي 
أحجمت الطوائف السلمية كالمهتزين والمورافيين وغيرهم عن تولي المناصب 
العامة فى اتناكياء وانعيت السياسة السلمية تماما تجاه السكاث الأصليين بأعمر 


عمليات شراء الأراضى فى سنة 301792 


ومن الأحداث التي يجدر الوقوف عندها والإشارة إليها مجزرة جرت 
وقائعها في أثناء ثورة الزعيم بونتياك سنة 1763 وإن كان هذا ليس مكانها ولكن 
يحسن ذكرها هنا لآنها تتصل مباشرة بمآل النوايا السلمية التي بدأت بها مستعمرة 
بنسلفانيا تجاه السكان الأصليين. 

فقد غضب المستوطنون من هجمات الهنود التابعين للزعيم بونتياك على 
مستعمراتهم في حدود بنسلفانيا وأحبطهم موقف مجلس المستعمرة المؤلف من 
الكويكرز في عدم الرد على الهنود فسعت مجموعة مكونة من 75 رجلاً من 
الطاتفة المشيخية للانتقام من أي هندي واتخذوا ذريعة من سرقة وصهر ملعقة (!) 
للهجوم في ديسمير 1763 على تجمع من الهنود المسيحيين التابعين لإرسالية 
الطاتفة المورافيئة فقتلوا ستة من الرجال والنساء والأطفال واقتلعوا فروات 
رءوسهم» ولما قام بعض المتعاطفين مع هؤلاء الأبرياء بتوفير مأوى للبقية الناجية 
في أحد السجون قامت العصابة نفسها بالهجوم عليهم بعد أسبوعين من الحدث 
الأول وقعلت 14 فردا من الرجال والنساء والأطفال التين تجوا من المجررة 
الأولى» ولما أدان حاكم المستعمرة جون بن ابن مؤسسها وليم بن هذه المجزرة 
زحفت العصابة في فبراير 1764 على العاصمة فيلادلفيا وهددت بقتل جميع 
الهنود فيها ولم يردعها إلا تدخل بنيامين فرانكلين الذي وصفها بالهمج البيض 
المسيحيين وكان أكثر ما استطاعه لوقفها هو أنه عقد معها اتفاقا ينص على ترك 
الهنود المسالمين مقابل منح مكافآت لمن يأتي بفروات رءوس الثوار مع 
بونتياك”*'» وهذا الحدث يؤكد أن الإرهاب الأبيض لم يكن يواجه بنفس العنف 
الذي يواجه به "الإرهاب" الهندي بل كان يُسترضى عند محاولة كف شره أما 


)3( 11ص 1998. صسص850. 
4( 1112 2006. ص 287-286. 
- 202211ل ١7721‏ 22000 ص 130. 
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الهنود فكان الجيش والمجتمع والدولة يتحدون ضدهم حتى لو كانوا يدافعون عن 
وجودهم وحقوقهم المكفولة لهم بالمعاهدات الرسمية» وهذا ما نراه اليوم في 
المجتمع الاستيطاني الصهيوني الذي تدعم دولته الإرهاب الذي ترتكبه عصابات 
المسترطتين» خقبلا هم إرهاب الدرلة الذق نقآ برجوة الكيانا اسيم وتتصدى 
بكل قوة لدفاع الضحايا الفلسطينيين عن أنفسهم وتصفه بالإرهاب. 


بنيامين فرانكلين 
(1790-1706) من 
الآباء المؤسسيق 
للولايات المتحدة: 

ومع ذلك له 


امترافات. .صريعة 


عن مظالم الهنود ا 2 1١‏ 


هذا الحدث الذي رأينا ما يوازيه تجاه الهنود المسيحيين في حرب الملك 
فيليب؛ حدث في مستعمرة تأسست على قاعدة من حسن النوايا أكثر من غيرهاء 
وعلى ضرورة التبشير بين الهنود وإنقاذ أرواحهم أكثر من سواهاء ومع ذلك رأينا 
أن المجتمع الأوروبي لم يدمج هؤلاء المتنصرين فيه وظل الفاصل العنصري 
قائماً بوضوح بين الطرفين» ولهذا فعندما يثور هندي على الظلم الإنجليزي» 
يوضع الهندي المتنصر والموالي للإنجليز بطبيعته في سلة واحدة مع الثائر 
والمقاوم» مما ينفي أي أثر للنوايا الحسنة التي ادعيت في البداية وقامت التجربة 
الاستعمارية الاستيطانية على أساسهاء وسنرى هذا الحاجز أكثر وضوحا في 
تجربة القبائل الخمس المتمدنة في عهد الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشره وهو نا سيؤاقك لقا هرة أخري أن تشم المدقمارة أل 
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الهداية لم يكونا من أهداف التجربة الاستعمارية الاستيطانية» بقدر ما كان 
الاستيلاء على الأرض وما يتبعه من تفريغها من أصحابها هو الهدف بحكم طبيعة 
الأشياء التي تم اختيارها ابتداء فألغت أثر الخيارات الفردية والنوايا الشخصية 
المعاكسة» ويُتبع في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيس أية وسيلة حتى لو كانت 
سحق أهداف أخرى ادعيت في مراحل تالية. 


]8 


الفصل الثاسن 


مستعحمرة حارولينا 
0ئئظ1 


كانت الدوافع السياسية والاقتصادية هي الموجهة لإنشاء مستعمرة كاروليناء 
فقد رغب التاج الإنجليزي بتأسيسها لتكون حاجزاً بين الوجود الإسباني في 
فلوريدا والاستيطان الإنجليزي على الساحل الأمريكي» ومانعاً لتمدد الإسبان» 
ولهذا منح في سنة 1663 براءة ملكية لثمانية من الملاك» ولكن الاستيطان لم 


بيدا | 


ع 


لا سنة 0 »ع كما كان المللاك 7 مستعمرة باربادوس قو الكارييى يبحثون 


عن أراض جديدة لأبنائهم بعدما استنفدت أراضي المستعمرة فاتجهوا إلى 
كاروليناء ولهذا أطلق عليها اسم مستعمرة المستعمرة توصيفاً لوضعها في البداية. 

ومطاء ظيرغا من الستعيراك عهما, تآسيس كارولينا نرانا طيية تعاه اليشره 
الأصليين» فحصرت عملية نقل ملكية الأراضي بملاك المستعمرة تجنباً لخداع 
المستوطنين» كما انتهجت سياسة التسامح تجاه معتقدات الهنود» ولكن لم يكن 
تطور الواقع مماثلاً للمثال الذي رسم في البداية”'". 

وعلى عكس كثير من المستعمرات الأمريكية في بداياتهاء لم يكن هناك ما 
يجمع مستوطني كارولينا أكثر من البحث عن الربح. وقبل أن تكتشف إمكاناتها 
الزراعية التي عرفت فيما بعد. اتجه سكانها إلى تجارة الرقيق التي ألفت مصدر 
الربح الأول فيها منذ قيامها إلى العقد الثاني من القرن الثامن عشرء وكانت 
العجارة فى البداية تسد من السكاتق: الأصليينخ يضاعتهاء وقد قدر أن ما شحن 


010( 011217 02 ص 45. 


1049 


منهم إلى الخارج (الكاريبي) شوق عا اسغورة من عبيد أقارقة حتى سلة 1715: 
وكان سبب عدم استخدامهم في أرضهم هو "قرب الهنود من جماعاتهم الأصلية 
مما كان يشجعهم على التمرد والهرب المتكررء (و)كان المستعمرون الإنجليز 
يخشون من أن يؤدى استعباذ الهئود إلى استعداء الحلقاء الأميركيين الأصليين في 
حروبهم ضد الإسبان والفرنسيين» كان ممكناًء أخيراء تجنيد الجماعات 
الأميركية الأصلية في عمليات إعادة العبيد الأفارقة الهاربين إلى أسيادهه :20 
وقد "ظل استرقاق (الهنود الحمر) هامشياًء فقد كانوا غالباً ما يرفضون الأعمال 
الزراعية التي توكل لهمء ويستغلون معرفتهم بالمنطقة للفرار» إذ من الصعوبة 
بمكان دائماً استرقاق رجال في أوطانهم... وعلى كل حالء لم يتوافر على الفور 
ما يكفي من (الهنود الحمر) الأحياء للاستجابة للحاجات الضخمة إلى المزارع 
الاستعمارية"0©. وإذا كان استرقاق الهندي في بلاده محفوفاً بالمخاطرء فإن نقله 
إلى جور اليد القريية أو الأماكن البعيلة في أتحاء أمريكا أقر آمنا السكعيه 
حيث تكون الخيارات أمام الهندي معدومة كوضع الإفريقي تماماً””. 

أما عن طرق الحصول على العبيد من السكان الآأصليين فكان ذلك عن 
طريق تنافس الجماعات الهندية التي كان يدفعها الرغبة في الحصول على البضائع 
الأوروبية المغرية كالفؤوس والبنادق والملابس والأواني والأصباغ للإغارة بحثاً 
عن الأسرى» ومع أن الأسر للاستعباد كان موجوداً قبل الاستيطان الأوروبي» 
فإنه زاد وتوسع معه بشكل "مفاجئ ومثير"””'2 ولا يفيد الاختباء خلف حجة 
ممارسة السكان الأصليين هذه العادة في تبرير ممارسة "المتحضرين" لهاء 
فالغرب الأوروبي وضع نفسه بالقوة في موضع المعلم الذي ينشر الحضارة 
والتمدن والعقل والعلم بين متخلفي البقرية: وأولى يه أت يحخدذ فين المماوسات 
المتخلفة بدلاً من إشاعتهاء وقد رأيناه يشيع أكثر من ممارسة متخلفة زاد انتشارها 
بعد وضول الأوروبيين: كما لا يفيد الغرب اعتذاره بأنه خارب هذه الممارسات 


(2) وولف. 2004. ص294. 
(3) فرّوء 2007» ص 66. 
(4) :2119 ©. 2002. ص311-309. 


(5) نفس المرجعء» ص 8. 
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فيما بعد لأنه فعل ذلك بعدما أصبحت عائقاً في وجه أطماع جديدة أكبر مورس 
فيها أشكال حديثة من العدوان على الآخرين» وأهمية الامتناع تأتى في خضم 
المكاسب المتوقعة لتكف أذى الجريمة التي تأتي ديه المكاسيه وليس من زوال 
أهميتها بعد حلول أشكال جديدة ووسائل أكثر فاعلية في العدوان. 


لقد سادت المصالح في كارولينا وسيرت سياساتها ودبلوماسيتها وحروبها. 
خلافاً للمستعمرات حيث سادت المصالح الإمبريالية التي يظل لها الأولوية على 
المصالح الشخصية للمسئولين رغم أنهم قد يستفيدون من أوضاعهمء ويصف أحد 
الباحثين هذه المصالح التي سيرت شئون كارولينا بأنها مصالح فردية وليست 
مصلحة المستعمرة أو ملاكها أو حتى مصلحة التاج”*'»: وفي هذه الأجواء من 
السهل أن تزدهر ممارسات عدوانية إذا كانت تحقق المصالح. 

وكما حدث في بقية المستعمرات السابقة» كان السكان الأصليون هم 
الطرف الأقوى في بداية الاستعمار الاستيطاني» وساعدوا المستعمرين على 
البقاء» وكان بإمكانهم القضاء عليهم في مهدهم ولكن تشخيصهم لمصالحهم لم 
يكن يؤيد ذلك حين رأوا أن التجارة مع أولئك الوافدين أربح من القضاء عليهم. 
وكانوا من القوة التي يصفها أحد الباحثين بالقول إنه لم يكن بمقدور الأوروبيين 
في جوارهم التغلب عليهم: لا الإسبان في فلوريدا ولا الفرنسيين في لويزيانا ولا 
الإنجليز في كارولينا””'» وإنه لولا مساعدة الهنود لما تمكن الأوروبيون من 
الشجاة قصل عن الا رمعا 

كاتت الشحة أن دخل الأوروسون في مباذلآثك تحارية. غير متكاققة أغعطت 
السيكان الأصلبين الفتات وسلبت: حرياتهم بطريقة تذكرنا بعبادلات كولميس ومن 
جاء بعده. ودخلت المنطقة في سلسلة من الحروب التي أنهكتها إلى جانب 
الأمراض والاسترقاق مما أدى إلى وفاة الآلاف ونزوح غيرهم وبيع آلاف آخرين. 

ولا ينفع الغرب الأوروبي تبرير ذلك بالقول إنه تم برضا الهنود وتعاونهم. 


(6) نفس المرجع؛ ص 18. 
(7) نفس المرجعء» ص4. 
(8) نفس المرجعء ص5. 
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لآن تصوير حقة الفخلف حسي الطلب وجعلها أراشدة” أحيانا لغبرير الععامل 
معهاء ثم وصمها أحياناً أخرى لتبرير المطالبة "بالوصاية" عليها إذا تطلبت 
الأرباح اتجاهاً مغايراًء لا يعني كل ذلك إلا انتهازية فكرية ووصولية أخلاقية لا 
تتفقان مع صورة المتحضر الذي وضع نفسه في مكانة معلم للبشرية» وإذا كان قد 
تمكن من التصرف وفق هذه التجاوزات بقوته فإن للضعيف بكل بساطة أن يرفض 
هذه الأستاذية الجزيفة. 

أي أن التأرجح في نعت ومعاملة الآخرين بين التخلف والرشيل سيب 
مصلحة القائم بالأمر غير مقبول ولا هو من صفات التحضر المدعى» وقد درج 
الغرب على استغلال نقاط الضعف في ضحاياه لصالحه مهما كانت صفة هذا 
الوضع المستعّل» فإذا نشب صراع بين طرفين تدخل لنصرة الطرف الذي يحقق له 
مصالحه. وإذا خرج خارج عن قومه نصره ليحقق به مصالحهء وإذا طالب أمير 
بعرش هدد به الجالس على هذا العرش وهو في كل هذه الصراعات لا يميز بين 
الحق والباطل بل يبحث فقط عما يحقق المصالح حتى لو كان تخلفاً ورجعية» 
وسند هذا السلوك النفعي رؤية استشراقية-استئصالية ترى جميع الأطراف متخلفة 
يخلفاً تصيقاً يها مقت الآرك وإلى الأبد» أي لا يمكن تخييره» ولهنا فمن الأفغيل 
معاملتها جديا وقق عا تتطليه هذه الطبيعة السليية العابعة والإفادة هنها. 

ورغم أن الأرض لم تكن في مستعمرة كارولينا موضع الصراع الرئيس كبقية 
المستحميراث الأمريكية إلى الشمال: فقد آذك تجارة الرقيق وما صحيها من 
خسائر من الأمراض والحروب إلى انهيار مجتمعات هندية جنوبية كما فعل 
الصراع على الأرض شمالاً وقد كانت هذه التجارة بالبشر هي العامل الأهم 
الذي أثر على الجنوب الأمريكي في الفترة الواقعة بين 1715-1670» وكان 
الاهتمام بالأرض ومواردها قليل الأهمية"'. ثم حلت مرحلة الصراع على 
الأرض في الجنوب فيما بعد ووصلت أوجها في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

وقد سرت في كارولينا حركة إصلاحية بعد اتحاد اسكتلندا وإنجلترا في 
الاتحاد البريطاني سنة 1707» طالبت هذه الحركة بدمج الهنود وتغيير معاملتهم 


(9) نفس المرجع. ص 7. 
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إلى الأفضل» أي ضمهم في كيان يتساوى أعضاؤه على غرار الاتحاد البريطاني» 
وإذًا كان عبفور مغل هله الآراء الأتسالية طببعياً فى المجتمعات الظربية ثتيجة 
لروح النقد العقلانية التي تتبناها هذه المجتمعات» فإنها سرعان ما تخمد أمام 
المصالح الكى تتقمص الرؤية الليتية أجيانا: فقل استخدم أصحاب هذه الرؤية 
الرأي البروتستانتي بحصرية الخلاص”"''» للدفاع عن المصالح المتأتية من 
استعباد الهنود وحصر التعامل معهم على مجال الاستعباد”''"» وساعد على ذلك 
كالعادة ضبابية الرؤية الإصلاحية في الحضارة الغربية وعدم طرحها برنامجاً 
محدداً للدمج”*'': وبهذا انتصرت الأفكار الإقصائية التي تستند إلى مركزية 
المنفعة في الحضارة الغربية» كالعادة التي تتكرر مع الرؤى العدوانية التي تنتصر 
دائماً رغم وجود الأفكار النقدية التي تظل معلقة في الهواء في الوقت الذي 
تفرض فيه بنية حضارة الغرب حقائقها على الآرض مستندة إلى مركزية المنفعة 
التى تؤدي دائماً إلى سلوكيات الإقصاء المعادية "لللآخر"». أما أصحاب النوايا 
فيكون من الطبيعي أن يتراجع أمام حكم القوة'*''» وليست القوة المشار إليها 
اليج قوة الدولة بالضرورة» إذ كيرا عا قدهي الكو مانت أقيا تفرض النظام على 
الجميع» ولكنها تتراجع عن كلك إذا كان متاقفباً "للمقسة" ؛ فالقرة المتمبوردة 
هي قوة "المصالح" في المجتمعات الأوروبية أو الأمريكية البيضاء في مواجهة 
الضحايا الأصليين. 

لقد أدى سوء المعاملة التي تعرض لها السكان الأصليون إلى اندلاع حرب 
والمعلومات عن طريقة الحياة في بيئة كاروليناء ووقمفت 9 جانبهم ضد غيرها 
من القبائل الهندية» ولكن كما كان جزاء من قبلها كان جزاؤها: سلبت أراضيها 


(10) نفس المرجعء ص356. 
(10) نفس المرجع؛ ص 232. 
(12) نفس المرجعء» ص 232. 
(0) نفس المرجع؛ ص 329. 
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المستعبرات الإنجليزية في سنة 1711 وقتل 200 ستوطقء ولكن المستعمرين 
الإنجليز ردوا الكرة عليهم بمساعدة هنود آخرين» لاسيما من قبيلة الياماسي. 
وهكذا تدور الدائرة» ورغم عقد السلام فإن الإنجليز لم يحترموه وواصلوا أسر 
أفراد التوسكارورا لاسترقاقهم ودخلت المنطقة في دوامة العدوان والمقاومة مرة 
أخرى إلى أن هجم الإنجليز على قرية في سنة 1713 وقتلوا وأسروا ما يقارب 
ألقا عن اليفوه واضطروا الفالجين إلى السغعرة شمالاً حيك اتضموا إلى تهالك 
اين 


ولم يمض وقت طويل حتى عانت قبيلة الياماسي حليفة الإنجليز من سوء 
معاملتهم ودارت الدائرة عليها في موطنها الجديد الذي هاجرت إليه هربا من سوء 
المعاملة الإسبانية ومحاولة الإسبان ترحيلها إلى جزر الهند الغربية ليصبح أفرادها 
رقيقاً رغم أنهم حضروا في البداية إلى بلاد الهنود بصفتهم مبشرين» فلما ظهرت 
حقيقتهم هاجم الهنود بعثاتهم التبشيرية ودمروها وانسحبوا شمالا من المنطقة نحو 
مستعمرة كارولينا الإنجليزية””'': وفي هذا دليل على أن نشر الدين كان يتراجع 
أمام مصالح المستعمرين الأوروبيين الدنيوية. 

وتنوعت إساءة المعاملة الجديدة من سلب أراضي الهنود دون مقابل وفرض 
العمل بالسخرة عليهم إلى اغتصاب نسائهم واسترقاق أبناتهم وزوجاتهم بعد 
استدراجهم في فخ المديونية من الخمور والبضائع الأوروبية الأخرى”'؟'"» (وقد 
وقعت بلادنا فيما بعد في كوارث الاحتلال والاستعباد نتيجة نفس فخ المديونية 
الذي نصب للسكان الأصليين في أمريكا)» وطالما اشتكى الهنود إلى حكام 
المستعمرة من ممارسات التجار الجائرة» وكثيرا ما عادوا بالكلام المعسول فقط 
أو بوعود بالعمل على وقف هذه المظالم ولكن دون جدوى””''. ويلاحظ قارئ 
التاريخ الأمريكي تكرر هذه الظاهرة» وهي إحجام السلطات عن كبح جماح 


(14) مهحمل177721. 2006. ص 304. 
(15) 11م :» 1998. ص 1243. 
(16) مقحمل7721. 2006. ص 323. 
ت 611821 61998 ص 25: 

2170 لاه 2002 من 355-322 
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مواطنيها وكف أيديهم عن ظلم الهنود رغم اعترافها بخطايا تجاوزاتهم وإقرارها 
النظري بضرورة إيقافهاء ويتساءل الضحية هل كان هذا الإحجام ناتجاً عن "عدم 
قدرة أو اين 

وإضافة إلى الأسباب آنفة الذكر شعرت قبائل هندية أخرى من قبائل 
المسقويات الاقتصادية ينها وبين مستحيرة كارولناء كالسكاة الأصليوث كاتوا 
يرون الثراء الذي يرفل فيه الإنجليز هناك ويقارنونه بالفقر الذي يعيش الهنود فيه 
رغم أن التجارة القائمة بين الجانبين تستند إلى جهد الهنود في صيد الحيوانات 
يذكرنا بالتجارة غير المتكافئة القائمة بين بلادنا والغرب إلى هذا اليوم)» كما أن 
الاوروبيين كانوا يستفيدون من بضائع الهنود (كالمواد الخام في بلادنا لاسيما 
على قوات هندية إذا قرروا الهجوم على قبيلة ماء ولم يتوان التجار الإنجليز عن 
إثارة حلفاتهم الهنود ضد بعضهم البعض للحصول على الرقيق من هذه العداوات 
القبلية التي ينتج عنها الحروب والغارات (وكم استفاد الاستعمار في بلادنا من 
العداوات القبلية وأثار بها حروباً طاحنة بيئنا) ولم يستفد منها غير المستعمر 
الأجنبي ولم يتضرر غير أصحاب البلاد بمجموعهم غالبين ومغلوبين والذين 
اخترق التجار نسيجهم الاجتماعى» وكانوا يخطفون أعضاء من القبيلة» أصليين 
أو 3 لسقاه عبوق ترووظت فيها القيبلة وأعشاؤهاء وكاثة عطي هذا 
الاستلااقف مضاعقا بعدما قضصت الآوبنة على أعداد عكمة عن السكان الأصايين»: 
فأدى كل ذلك بالإضافة إلى ذكريات تلك القبائل عن ماضيها المزدهر إلى جعلها 
تنظر بعدم رضا إلى ثراء الإنجليزء مما منعها من الرضا بالإساءة من جانبهم»ء 
المقاومة لبقائهم وحفاظهم على وجودهم من هذا الاستنزاف””7". 

لم يكتف التجار بإساءاتهم التي عاملوا بها القبائل الهندية» والتي سكتت 


(18) نفس المرجعء ص322. 
(19) نفس المرجعء ص 223 و333. 


205 


غنييا السلطات المسئولة في المميتعهر 8 بل إنهم لما وجدوا التجارة في حالة 
تراجع ولم يعد لها من الأهمية ما كان لها سابقا عملوا على إشعال الحرب بين 
المستعمرة والسكان الأصليين للحصول على أراضيهه'02 وطردهم منهاء وهو ما 
جعل من اندلاع الحرب أمراً لا مفر منه وفرض القتال على الهنود. وقد رأينا 
تكرار هذا النموذج في بلادناء فكم من حرب أشعلها الغرب لحفز تجارة السلاح 
والنفط ؟ 

وفي يوم الجمعة الحزينة 1715/4/15 هاجم المقاتلون الهنود 
المستوطنات التابعة لكارولينا وقتلوا أكثر من مائة من المستوطنين ثم وصلت 
حصيلة قتلى المستوطنات إلى 300 بالإضافة إلى التجار المتواجدين بين 
الهنود '*'» وقد دفع ذلك الكثيرين للهروب إلى ميناء شارلستون على البحر”77, 
ورد الحاكم الاستعماري بتنظيم ميليشيا قامت بملاحقة الهنود في الشهور التالية 
ومهاجمة القرى حتى تشتتت قبيلة الياماسي» الرئيسة في هذه الحرب,. بين القبائل 
الأخرى وأبيد كيانها ولم يعد لها وجود قائم» وظل الإنجليز يلاحقون أفرادها 
حتى أنهم وصلوا فلوريدا وقاموا بتدمير قرية في سنة 1727. 

لم تكن نتيجة الحرب مدمرة على بقية القبائل الهندية كما كانت على قبيلة 
الياماسي 9 لأن مشاركتها في القعال لم تكن بنفس القبوة» شبيتما غياجم 
الياماسي المستعمرات ركو برهي على الشجار المسيعية*7» إلا أن المصير 
القاتم كان بانتظارهم فيما بعدء أما على المدى القصير فقد أعادت هذه القبائل 
ترتيب علاقاتها بالمستعمرين على أسس جديدة ولم تعد تتحالف مع قوة واحدة 
مق الأورووين بل سسخلههى قد يعضهم البعفن أثتاء #تافسههاقة 
الونرة إلى ب 0 


( وتنامت قوة 


00 قلس المرجم عو 331 
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أما على الجانب الاستعماري فقد دمرت الحرب مستعمرة كارولينا التي 
احنتاجتث غشرين سنة لإعادة اليناء”” + وتم لها ذلك يسبب امتلاكها قوة عمل 
العبيد”*. الذين عملوا بمزارع الرز التي استقر وضعها إلى نهاية الحرب الأهلية 
(2”0)1865» وانحسرت تجارة العبيد الهنود ولم يعد بالإمكان استخدام السكان 
الأصليين في أسر بعضهم بعضا”””» كما لم يعد من الممكن استخدامهم في 
حراسة الحدود فاستخدم بدلا منهم فقراء البيض”'"©. 

ولحاجة المستعمرة إلى السكان الأصليين في مرحلة تالية فقد فضلت 
النسيان على الانتقام» واعترفت بمسئوليتها عن قيام الحرب وهو حدث فريد في 
الحروب الهندية”2©» وإن كان ذلك لا يغطي ولا يخفف من وطأة ما حدث لقبيلة 
الياماسي من استئصال وحشي يشبه ما جرى على القبائل الهندية الأخرى في 
السابق كالبوهاتان والبيكوت والناراجانست وغيرهمء فإن هذا التنازل يدل على 
طبيعة السياسة الاستعمارية التي كانت تعرف حقيقة نفسها ومستعدة للاعتراف 
بهذه الحقيقة لو تطلبت المصالح ولكنها في ظل تفوقها المادي كانت غالباً ما 
تصر على العدوان. 

وبغض النظر عن الحروب التي جرتها تجارة الرقيق الهندي في جنوب شرق 
أمريكا وما نجم عنها من ضحاياء فإنه من الصعب أن نتوصل إلى عدد ضحايا 
الرق المباشرين الذين تاجر الأوروبيون بهمء ولكن أحد الباحثين قدر عدد الهنود 
الذين استرقوا بين 1717-1670 على أيدي الإنجليز وحدهم في هذه المنطقة 
فقط بما بين 50-30 ألفا”*©. فإذا علمنا أن السكان الأصليين في منطقة 
الجنوب الشرقي قدر عددهم سنة 1715 بما يقارب 40 ألفا”*©. وأن عدد 


(07) كين المرخم . ص 353: 
(28) نفس المرجعء ص 340. 
(29) نفس المرجعء» ص 338 و341. 
(30) نفس المرجعء ص338. 
(31) نفس المرجع» ص 343. 
(32) نفس المرجعء ص342. 
(33) نفس المرجعء ص 299. 
(34) نفس المرجعء» ص 206 و208. 
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المسترقين المذكور هو عدد من استرقهم الإنجليز وحدهم» علمتا حجم الكارثة 
التى أنزلتها تجارة الرقيق بالمجتمعات الهندية فى ذلك الزمن. 
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المواقع الرئيسة في حرب الياماسي في كارولينا بجنوب الولايات المتحدة حالياً كما 


نشرتها موسوعة ويكيبيديا 


وهناك باحث يعزو الدمار الذي نتج عن انتشار الأويئة في الجنوب الشرقي 
والتي يراها أكثر من مجرد نتيجة غير مقصودة لوصول الأوروبيين والأفارقة إلى 
أمريكاء يعزوها إلى الممارسات الاستعمارية التي قام بها الأوروبيون في الأرض 
الجديدة» وكان أشدها وقعا تجارة الرقيق الهندية» ويقارن بين الحضور الإسباني 
المبكر مع الحضور الإنجليزي فيما بعد» ورغم أنه سبق الحضور الإنجليزي كثيراً 
فإنه لم ينتج عنه دمار كالذي أوقعه وباء الجدري العظيم في الفترة 1700-1696 
وتبعاته فيما بعدء وذلك لأن الاستعمار الإسباني على بشاعة ودموية وسائله في 
الإخضاعء لم يهيئ الظروف المناسبة لانتشار الأوبئة في المناطق البعيدة عن 
الاحتكاك المباشر به» وهي الظروف التي هيأتها تجارة الرقيق بانتقال جموع 
بشرية كثيفة مسافات شاسعة بالإضافة إلى العنف المصاحب لعملية القسر والذي 
هيأ الظروف البيئية اللازمة لتصاعد حجم الخسائر البشرية تصاعداً مخيفاً. 
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واستنتج هذا الباحث نفسه "أن التبدل الجذري في المشهد الاجتماعي لم 
يكن نتيجة لا يمكن تجنبها بعد إدخال جرائثيم جديدة» بل هو نتيجة للظروف التي 
أوجدها الاستعمار الإنجليزي ومكن بها هذه الجراثيم الجديدة من الوصول إلى 
أقصى درجات إمكاناتها القاتلة"””©» ويؤكد المؤلف دور تجارة الرقيق في إبادة 
السكان الأصليين بقوله إنه بعدما أنهت حرب الياماسي هذه التجارة لم يحدث 
وباء بعد سنة 1715 ما أحدثته الأوبئة التي تفشت عندما كانت تجارة البشر في 


ع 
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الفصل (التاسة 


الحروب بين الدول الاستعمارية 
)01 


الحروب الفرنسية والهندية 

قبل نشوء الولايات المفسدة الأمريكية (1776)» تتافست جسن أصم 
أوروبية على استعمار أمريكا الشمالية وهي إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا 
والسويدء وقد خرج السويديون (1645) والهولنديون (1674) من المنافسة 
مبكراًء أما الإسبان فلم يكن لهم اهتمام بالاستعمار شمال فلوريداء ولم يتبق من 
الدول التي تملك الرغبة والموارد للمنافسة على القارة ومواردها إلا فرنسا 
وإنجلترا (أو بريطانيا منذ 61707 ''» ولم يقتصر العنف الأوروبي في أمريكا على 
اضطهاد السكان الأصليين ومحاولة إخضاعهم وسلبهم» إذ نشبت بين هذه الدول 
الأوروبية حروب طاحنة للتنافس على أراضي وثروات أمريكاء وسميت هذه 
الحروب بالحروب الاستعمارية وكانت امتداداً لحروب وقعت خارج الأراضي 
الأمريكية تنافست فيها القوى الأوروبية في بقية العالم» ومن أشهر الحروب 
الاستعمارية الحروب الفرنسية والهندية (1763-1689)» ويمكن أن نضم إليها 
ذلك العروة الأمريكية على الحكم البريطاتي (417838-1979735 كي الححرت 
الأمريكية البريطانية (1814-1812)» واللافت للنظر في كل هذه الحروب أن 
السكان الأصليين كانوا ينضمون فيها إلى الطرف الأقل خطراً عليهم والذي يحقق 
التحالف معه أكبر قدر من مصالحهم» وشهدت جميع هذه الحروب وجها هنديا 


210 117 21998 قن 238-237 
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قاتل فيه السكان الأصليون دفاعاً عن وجودهم وكانوا يواصلون القتال حتى بعد 
هزيمة حلفائهم الأوروبيين وتسوية خلافاتهم مع خصومهم مما يؤكد استقلالية 
السكان الأصليين وأنهم لم يكونوا مجرد أدوات كما صورتهم دعاية ذلك الزمن 
تبريرا للعدوان عليهم وقمعهم إذ كان المستعور في كل زمن يصور ثورة المستعمّر 
بأنها مؤامرة خارجية تستعمل المحليين أدوات لها. 


الحروب الفرنسية والهندية : 


هي أربعة حروب اندلعت بين الإنجليز والفرنسيين في أمريكا الشمالية 
وذلك يعدما بدأ التنافس الفعلي بين الأمتين منذ استيلاء الإنجليز على مستعمرة 
نيو أمستردام الهولندية سنة 1664 وأصبحوا بذلك على اتصال مباشر عبر 
المجاري المائية في نيويورك -كما أصبح اسمها- بمنطقة البحيرات العظمى حيث 
القباتل الهندية التي تزود الفرنسيين بالفراء الثمين» ومن ثم أصبح الإنجليز قادرين 
على عنافسة اللوفسييدةة : وكلقته العروب الشفركسية واليئلية انعنادا الستروب 
أوروبية» وهي حرب الملك وليم (1697-1689) التي كانت جزءاً من حرب 
الحلف الكبير» وحرب الملكة آن (1713-1702) التي كانت امتداداً لحرب 
الوراثة الإسبانية في أوروباة وحرب الملك جورج (1748-1744) التي كانت 
امقداذا أمريكيا لحرمه الوراثة النمساويق والحرب القرنسية واتيقدية (1754- 
3 التي كانت جبهة أمريكية ضمن حرب السنوات السيع التي شملت 
بالإضافة إلى الجبهة الأمريكية أوروبا وآسيا وغرب إفريقيا”7» وكانت الحرب 
الفرنسية والهندية هي الأكثر امتداداً وحسماً من بين الحروب السابقة» ولهذا 
أطلق اسمها على ما سبقها كما اطلق عليها اسم الحرب العظمى من أجل 
الامبراطورية» وهناك من المؤرخين من يرون الحروب الأربع حرباً واحدة ممتدة 
بين 1763-1698 فصلت بيتها فترات من الهدئة”*': ومنهم من يرى أن هذه 


020 نمس المرجع. هبو 23 
تعووتله 220035 فى 151 
(4) مقممل1ح1717. 22000 ص 121 و124. 


1 


الحرب لم تنته بين امبراطوريتي بريطانيا وفرنسا إلا بهزيمة نابليون سنة 71815. 

وما يتصل بموضوعنا في هذه الحروب أن معظم القبائل الهندية التي 
اتصلت بميادينها حاربت إلى جانب الفرنسيين ضد الإنجليزء وليس من الصعب 
أن نتبين السبب في ذلك» ولكن من المهم قبل التطرق إلى سبب الاصطفاف 
الهندي إلى جانب فرنسا أن نطلع على النوايا الحسنة التي بدأ بها الفرنسيون 
حضورهم في أمريكا كما بدأ الإنجليز في كثير من مستعمراتهم أيضاً بنوايا طيبة 
ولكن تطلعهم إلى احتلال أرض الهنود نتيجة كثرة أعدادهم دمر العلاقة بين 
الطرفين كما دمر الإسبان أيضا علاقتهم بالهنود باسترقاقهم» ومما دعم وضع 
الفرنسيين عند السكان الأصليين في البداية سير مستوطنيهم قدماً لمدة زمنية أطول 
في تطبيق سياسة الاندماج بينهم وبين الهنود بسبب قلة عدد المهاجرين الفرنسيين 
وهو ما جعلهم يعوضون هذا النقص السكاني بجلب الهنود المسيحيين إلى مقرهم 
في كويبك» ولكن هذه السياسة الودية التي استهدفت الاندماج الكامل ما لبثت 
أن اصطدمت بمتطلبات الاستعمار في نهاية القرن السابع عشر وربح الفرنسيون 
موقعهم في لويزيانا إلى ظ 
القرب سخ مستجهرانتق 
الساحل الشرقي الإنجليزية 
وبذلك انضمت فرنسا إلى 
الأورويييق على الهيمتة 
على الأراضي والموارد 
اك 


" 
مع روم ١.‏ 
ل “تين 


. 


الهيمنة الأوروبية 
على يريف السبيالة 


فى كه نجل 


)25 مم10 21983 ص 70. 
(6) هع 1983 ص69-68. 
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هو قدرة الطرف الأوروبي على تلبية مطالب السكان الأصليين التي تركزت على 
جمازة أراضيهي أو المصيرك على البشناكم الأزروية بالقجارة آو بالإسزي؟ "د برد 
أن هناك من المؤرخين من يرون أن وضع السكان الأصليين في الحروب 
الاستعمارية كوضع الأدوات””*. فإن هناك من يصحح هذه الرؤية بتقديم الأدلة 
على استقلالية القرار الهندي النابع من حاجات السكان الأصليين الذاتية المختلفة 
عن الأهداف البو نات وما يو كل ذلك أن الهنود كثيراً ما واصلوا خروبهم 
بعد استسلام حلفائهم الأوروبيين ولم يكونوا معنيين بتوصيفهم أتباعا لملوك 
أوووياء وهو أمر حراصتثت السباسيارث الأوروبة على تأكيده رغم عدم تقديم 
المكان اللأصليين هذا العاد ل 2 

وقد عحرصبتك القرتات الأوروبيقاة. المسافيتان والمقصارعهاة على التحالف 
مع القبائل الهندية لأن هذا التحالف كان عاملاً حاسما في الانتصار في 
السر 820 وقد أفيك الإنجتير والفرقسيوق كلك كما أقركوا أهمية العجارة فى 
تأمين هذا التحالف”*'". وكان الطرف الفرنسي في الحروب الإنجليزية الفرنسية 
هو الأكثر ملاءمة للسكان الأصليين وحاجاتهم المتصلة بحماية وجودهم على 
أراضيهم من الاستيطان الإنجليزي الذي أرسل مهاجريه إلى أمريكا بأعداد تفوق 
أعاناد اللونسيين مما جعل المسترطييق الإتجليز أقة خطرا على الهفره هن 
الفونسييخ الذيخ تركر اهتمامهم بممارسة التجارة كر من اللأس مط ة وكانوا 
يواجهون العدو الإنجليزي نفسه””''» ويقول أحد المؤرخين إن الفرنسيين لم 


(8) صهمل7721. 2000. ص 121. 
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(10) 1/2115 1998. ص30. 

- تقمل171721» 2000 ص 121. 
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(11) /إ13له©0. 2002. ص176. 

(12) صهمل177721.: 2000. ص121. 
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يفدوا لأمريكا للاستيطان فيها بل للاكتشاف والحصول على الفراء والتبشير 
السممؤات, ويقول قمر إن الفرتسين 'قاتر] أقل القرى الاسسمارية وظاة على 
الهعود” + وقك قهم السكات الأمصليرة الفروق يبن الفرتسيين والأتج اب 
ويعترف جورج واشنطن» الذي سيصبح مؤسس الجمهورية الأمريكية وأول رئيس 
لها فيما بعدء بأهمية دور السكان الأصليين في انتصار بريطانيا في آخر هذه 
الحروب» وهي الحرب الفرنسية والهندية (1763-1754) فيقول إن الهندي هو 
وحده المكافئ لنظيره الهندي» ولولا المساعدة التي قدمها حلفاء بريطانيا من 
الهقوذ لتساوبت: الكقعان البريطالية والقرنيبية2, 


وبينما كان الإنجليز يحرصون على التفريق بين القبائل الهندية ليتحكموا 
بهاء كان الفرنسيون يعملون على توحيدها لمواجهة الخطر المشترك”””'» وفي 
تحليل كتبه تاجر بريطاني لبي كارولينا في منتصف القرن الثامن عشر وقبل اندلاع 
الحرب الفرنسية والهندية» قال إدموند آتكين إن صداقة الفرنسيين مع الهنود لم 
تتحقق بواسطة بناء الحصون الفرنسية في أراضي السكان الأصليين» فتلك 
الحصون كان من الممكن أن يجتاحها الهنود بسهولة ويزيلونها من الوجود. وقد 
تمكن الفرنسيون من كسب ود الهنود بالصداقة وليس بالخوفء. والهنود ينظرون 
إليهم بصفتهم محسنين يقدمون الخدمات والهدايا كالأسلحة والذخائر وغيرهاء 
ويرسلون الحدادين والحرفيين للعمل بين السكان الأصابية على إصلاح أدواتهم 
تحت رقابة إدارة مركزية لا تقبل إلحاق الظلم بهمء أما الإنجليز فإنهم لا يبنون 
حصوناً لحماية الهنود ولا يصلحون لهم أدواتهم» مع أن الهندي يثمن إصلاح 
بلاس أكثير من ميحة سللاحا عنديدا» ولا أيه الأنسايز فذتك بالمكاة الأصليين 
إلا بصفتهم صيادي جلود يقوم التجار بغشهم وخداعهم أيضاً. 


وقد أدى تقديم هذا النقد إلى تعيين آتكين في وظيفة المراقب العام للشئون 
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المستوطنين الإنجليز والسكان الأصليين لم يدع مجالاً لحسن النوايا أن يقوم 
بإصلاح العلاقات بين الطرفين» إذ سرعان ما غضب المستوطنون من قرار الملك 
البى فاته : سئة 1763 تحديد مجال الاسقيطان وعدم اجتيازه وقامت الثورة 
الأمريكية لتجهض خطة اتكين» ويخلفه في منصب الإشراف على العلاقة مع 
السكان الأصليين رجال سلبوا ممتلكات الهنود وسمحوا أحياناً بإبادتهم فعلياً من 
ع لا 

على وجه الاارض ا 

ورغم دور الهنود الرئيس في تحقيق انتصار بريطانيا في الحرب الفرنسية 
والهينيةة*؟" ققد أقبعت الحرادث أن الهطني كان هو الخاسر داتما مهما كانت 
النتائج النهائية لتلك الصراعات”*: ذلك أن الطرف القوي المنتصر صاحب 
المواوة الماكية واليشرية الأمى حشوووا فى القارة الأمريكية واانى اتصصر يسبيها 
على منافسه الأوروبي» أظهر قوته أيضاً على السكان الأصليين واستعملها في 
المزيد من سلبهم واضطهادهم كما استعملها من قبل في إزاحة نكا قسسة 
الأهبراطوزيبيقت: فى الوقث الذي كان فيه حلفاء الهنود على الدوام غير مهتمين 
بفصير السكان الأصليين بعد مزيية دولهم الأوروبية في الصراع على أمريكاء 
وكانت معاهدات السلام التي تعقب نهاية الحروب لا تذكر شيئاً عن حقوق 
الهنود الذين كانوا أكثر المتضررين ومع ذلك لا يهتم بهم حليفهم المهزوم ولا 
عدوهم المنتصرء ويتركون لمواجهة مصيرهم أمام مد المنتصر الكاسح والذي لا 
يراعى حش حلفاقه مخ السكان الأصليية» ويجملهم ضمن من يجب عليه دفع 
فاتورة الهزيمة والاستسلام وينسى كل بلائهم إلى جانبه مما أوضح أنه لم يكن 
ينظر إلى تأييدهم إلا بصفته أداة يستعملها ثم يتخلص منها. 

وقد أفصح عن هذه الرؤية إلى جانب المصير الذي تعرض له المتعاونون 
مع المنتصر الأمريكي في نهاية المطاف». الاحتقار والحقد اللذان كشف عنهما ما 
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الاتجليز كانوا يزعجول تجارة الف كئييية في نهر المسيسبي في الجنوب» فلما 
سلطوا عليهم إخوانهم الذين دمروا قراهم وقتلوا وأسروا المئات منهم» قال ذلك 
العرتسى إن أهم نتيجة لهذه الحرب (1716) هى تلهير هؤلاء الهنود المعادين 
وحجم خسائرهم الضخمء والأهم من ذلك أنها لم تكلف قطرة دم فرنسي» 
العدسير الدذاتي من داخل المجتمعات البربرية لأنفسها هو الوسيلة الأكثر فاعلية 
لضمان الهدوء في مستعمرة اللاي 

لقد عامل المستوطنون السكان الأصليين منذ البداية وفقاً لدرجة انتفاعهم 
منهمء وذلك كما رأيناهم في بداية الاستيطان عندما احتاجوا مساعدة الهنود ثم 
انقلبوا عليهم» وهذا ما حدث أيضاً زمن الحروب الاستعمارية» إذ لم تراع 
خواطر الهنود إلا عند الحاجة إلى مساعدتهم وبالقدر الذي يحقق المصالح منهم». 
ومن ذلك ما أوصت به لجنة بريطانية رسمية فى مستعمرة كارولينا سنة 1713 
بوجوب عدم السماح للتجار بغش الهنود ومعاملتهم بغطرسة تهينهم وتتناقض مع 
صداقتهمء؛ وكررت ما هو معلوم آنذاك من أن الهنود "هم حصن هذه 
|| نا 

واكيما سبق ذكيه كانت هذه المراعاة نابعة من الحاجة وليستة هه سفوق 
الأخلاق» وكان اللأوررسية3 يبررودل لأنفسهم اتععات حقوق الهشوده برؤاهم 
الاستئصالية عندما يحتاجون لذلك بتشويه صورتهم أو استغلال نقاط ضعفهم». 
ومن ذلك استغلال بعض مظاهر الحرب وطقوسها عند السكان الأصليين لوصمهم 
بصفات التوحش والدموية والعنف في مقابل "نبل" الرجل الأبيض في حروبه 
*المسسفيرة:5©: فى الوقت الذي تسلب فيه الإيجابيات متهم وقطرق سبب 
انطباقها على إيجابيات الأوروبيين””2» ثم يأتي دور الدقة العلمية والمشاعر 
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الإنسائية المتفهمة بعد قوات الأوان "ليكتشف" المؤرخون المعاصرون أن توحش. 
وأعسال: العنف البس 3 وأن المجتمعات الهندية لم تكن مجتمعات حربية 
رغم أهمية الحرب في حياتها ولكنها مع ذلك لم تكن هذه الحرب هي المتحكمة 
فى مسارها وآن القدرات السياسية كانت لها الأولوية فى مكانة الزعاسات. اليتدية 
عثلها فى ذلك مثل كتير من المجدبعات البشرية العى عاصرجي2: وآق الحردب 
أالهمجية" تتضاءل إلى جائب الحروب "المتحضرة" الأقثر ابتمرارا والأوسع 
لوطاو" وآن الحروب بين القباكل, اليعدية قاقت أكيه يعيليات قبلا 
واستعراض مهارات المحارب وشجاعته أككر متها عمليات عنيفة ودموية». وقد 
تستمر مدداً طويلة مع سقوط أقل عدد ممكن من الضحاياء وأن الهنود هم الذين 
تعلو من وبحشية الرجل الأبيض قما سبق الحديث سن سرب اليقرت 216999 
وال "الحهشيارة” الأورروية استفادت من الممارسات الهمجية كسلخ الرءوس 
ونشرتها على أوسع نطاق بعرض المكافات المجوية عليها؛ وأصبح القتل في 
النهاية مجرد "رياضة" يمارسها الرجل الأبيض ضد السكان الأصليين كما سيأتي 
الحديث:؛ فاه عجب إدذن إن لم تود الحروب ' الهمجية " الهكدية ل الهولية 8 
الحقيقة» إلى الإبادة التي أنجزتها حروب 'النبل" و"الشجاعة" و"القداسة" 
و"الحضارة" البيضاءء كل هذه الحقائق اكتشفها الرجل الأبيض ولكن بعد فوات 
الأوان كعادته في العطف على ضحاياه وتفهم مواقفهم ولكن بعد فنائهم. 

اندلعت الحروب الفرنسية والهندية بسبب تنافس الإنجليز والفرنسيين على 
التجارة مع الهنود والتمدد في أراضيهم» وقد قاوم السكان الأصليون الأوروبيين 
فى أثناء هذه الحروب ونشبت حروب هندية إلى جاتبها ضد كل من الإتجليق 
والف رتسيين 6 مثل حرب التوسكارورا (1711) وحرب الياماسي ( 1715 اللقية 
سبق الحديث عنهما في مستعمرة كارولينا البريظائية » وحرب الشيروكي (1760) 
فد القينى السسفسيرة» وكقروالف قياقل الداتشيز 0172893 والشيكاسو (ابعناه هد 
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القلاقيبيات) والكغلب تعوةة" (ابقداء من العمهريبفيات» فد الفرتسيين 


1 2)0)10 
ولمقاومتهم 5 


مشهد يصور قتال الهنود 
إلى حاكب اتسين قد 
الإنجليز في الحرب الفرنسية 
ْ والهندية 


وكان السبب المباشر لاندلاع الحرب الفرنسية والهندية الأخيرة (1963-1754) 
والتى سبقت اندلاع حرب السنوات السبع (1763-1756) بين الأمتين الإنجليزية 
والفرنسية بعامين» هو سياسة بريطانيا في محاولة طرد الفرنسيين من وادي نهر 
الأوهايو جنوب البحيرات العظمى» وكان اهتمام الفرنسيين بهذه المنطقة نابعاً من 
رغبتهم في وصل أملاكهم في كندا مع أملاكهم في لويزيانا بسلسلة من الحصون. 
وهو ما كان عائقاً في وجه التمدد البريطاني غرباً مما أدى إلى اندلاع الصراء/2 
الذي وقف فيه الهنود إلى جانب الطرف الأقل خطراً استيطانياً على أراضيهم وهو 
الطرف الفرنسي» ورغم الدور الهندي في هذه الحرب فإن دور السكان الأصليين 
تميز بعد انتهائها وتوقيع فرنسا صلح باريس (1763) دون ذكر حلفائتها الهنود أو 
ضمان حقوقهم وتم نقل ملكية أراض واضعة يعيشوث عليها ين ملوك أورويا 'بجرة 
قلم' دون استشارتهم وفي انتماك واضح لمعاهدات سابقة عقدت معهم مما تسبب 
في إحباط عميق لهم شبهه بعض المؤرخين بالصعقة”*" فأعلنوا الثورة على بريطانيا 
المنتصرة منذ شعورهم بهزيمة فرنسا. 


010 1 7 2000.» ص 125-126. 
(32) جوع560ه0نءتزعمظ 0310 صماك برعلل 21999 ج 7 صن 1-345 
() 00211018 2006» ص 169. 
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التصيرات الس طراك طلن المقراها السياسية يعن الهري القرئسنة واليضدية الت كه 
فيها قوقسا واتسحيت مق أمريكا اللمالية لصائح بويطانيا سانا 
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الفصل العاشر 


ثورة الزعيم بونتياك 
(1763) 


بعد هزيمة الفرنسيين في مونتريا ل وسقوطها بيد الإنجليز (1760) أثناء 
الحرب الفرنسية والهندية» تتابع استسلام الحصون الفرنسية في منطقة البحيرات 
العظمى والتقلت السيادة على المتطقة الواقعة شمال غرب المستعهمراك» إلى 
بريطانياء وكان ظن السكان الأصليين أن الإنجليز سيتابعون العلاقات معهم بنفس 
يقة الفرنسييين السابقة» أي أنهم سيقومون بتزويد الهنود بالمساعدات (الأسلحة 
ومستلزماتها وأدوات المعيشة والملابس والبطانيات) والتي أصبحوا يعتمدون 
عليها في حياتهم» وسيفتحون مراكزهم التجارية لهم» مقابل الصداقة واستعمال 
أراضيهم في بناء الحصون والمواصلات والاستيطان» ولكن القائد البريطاني 
العام في أمريكا اللورد جيفري أمهرست قرر أن الطريقة المثلى للسيطرة على 
السكان الأصليين هي الصرامة والعقوبات وليس منحهم 'رشوة" من المون 
لاسترضائهمء فقام بتقليص المساعدات بنسبة 29040 وهو ما وضع الهنود في 
حالة حرجة أدت إلى استيائهم الذي زاده سلوك المستوطنين المتغطرس وإقلاعهم 
عن الاختلاط بالهنود كما كان يفعل الفرنسيون من قبل”''» وفي حربه على 
القبائل المتذمرة أمر أمهرست بنشر مرض الجدري بينها بواسطة البطانيات الملوثة 
التي أهديت إلى الزعماء بصفتها تعبيراً عن حقيقة التقدير البريطاني لهم» وقد 


(1) صهممل171721. 2000. ص128. 
- 1212221[ 21998 صب 1897 
- معل0عم10علإعطظ 51320210 برعلل 21999 ج13 ء ص 476. 
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أدت هذه الجريمة إلى انتشار الوباء في وادي نهر الأوهايو بين عدة قبائل” © 
وكانت هذه الحرب من 55 الحروب 9 المكسيلت فيها اساي الدمار الشامل 
البيولوجية رغم بداتية الوسائل التي طورها الغرب فيما بعد ثم ألقى التهم على 
الآخرين يمنة ويسرة باستعمال هذه الأسلحة التى كان له "شرف" اختراعها. 


وقد رفض زعيم قبائل أوتاواء بونتياك عهننهه2»: الذي كان قد أدى دوراً 
مهماً في الحرب إلى جانب الفرنسيين» فكرة أن استسلامهم يعني استسلام 
القبائل الهندية» وبنى تحالفاً من القبائل الهندية استهدف استعادة الأراضي الهندية 
التي تخلى عنها الفرنسيون لبريطانيا”© وصد الهجرة والاستيطان الأوروبي في 
منطقة الشمال الغربي القديم (البحيرات العظمى ووادي الأوهايو)» وأدى سلوك 
التجار الذين كانوا يغشون الهنود بالخمور المغشوشة فيفسدون صحتهم 
ويستدرجونهم إلى بيع مساحات شاسعة من أراضيهم إلى تصاعد الغضب 
كن 

أدى استياء الهنود وتذمرهم إلى محاولات مقاومة ظلت في مهدها إلى أن 
ظهر بونتياك» الذي أهلته مواهبه الخطابية والقتالية إلى كسب احترام مختلف 
القبائل في منطقة الشمال الغربي فعمل على توحيدها تحت راية واحدة وفقا 
للنموذج الذي اتبعه ميتاكوم (الملك فيليب 1675) من قبله والذي سيتبعه عدد من 
الزعماء الموهوبين فيما بعدء وطاف بين القبائل وأخبر زعماءها أنه إذا لم يتحد 
السكان الأصليون لمقاومة الاستيطان» سيغمرهم الإنجليز كطوفان أمواج البحر 
اللانهائي”””'» وانضم إلى قيادته السياسية والعسكرية دعوة دينية ثقافية بطلها 
شخص اسمه نيولين (أي المستنير) أطلق عليه لقب نبي قبيلة الديلاوير» والذي 
دعا إلى العودة إلى العادات والتقاليد الهندية ونبذ ما جاء به الرجل الأبيض حتى 
البندقية التي أصبحت هامة في حياة السكان الأصليين» وقد قبل بونتياك بهذه 


(2) صمغص:ةمط1'.» 1990. ص 79-78. 

(3) لقةةط1آ عناطناط علوملا برعل8 عطاك 1997.» ص6 و28 و149. 

(4) ع120© 12022104 220 معدمقطه1[ .8 عمتحظء» 1998. ص 296. 

- وتاوعولة 619835 صن / 3. 

(5) ع220© 12052104 320 تعكمسقط10 .8 ععبحظ,» 1998 ص 296. 
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الدعوة الموحدة إلا أنه أدخل عليها بعض التعديلات التي وافق بها على استعمال 
البنادق وصداقة الفرنسيين الذين منحوه دعمهم الضمني في حربه على بريطانيا"©. 
بدأت ثورة الزعيم بونتياك في ربيع سنة 1763» موحداً القبائكل في منطقة 
البحيرات العظمى» وأعلن حربا شاملة على جميع المستوطنات» وكان من 
المفترض أن يقوم كل من القبائل الهندية المتحالفة بمهاجمة الحصون البريطانية 
الحاو 0 وتمكن الهنود من إحراز انتصارات عديدة» فأسقطوا ثلثي 
القلاع الإثنتي عشرة ولم يتبق سوى أربع قلاع”* منها ديترويت التي قاد حصارها 
بونتياك بنفسه. وقد عبر أحد المؤرخين عن هذه النتيجة بالقول إن بريطانيا 
سريف الشرب في هده الجرب”*. وأغار الهنره على المسعرطنات وروا 
المباني وهاجموا المزارع» وتم تدمير التخوم من نيويورك شملا إلى فرجينيا 
روي" وقد اسثمر عصيار فيقرويت شهوواً عديدة جعله ين أطول عملياث 
الحصار في التاريخ العسكري الأمريكي”'' ولكن دون استسلام الحصن مما 
جعل حلفاء بونتياك يتخلون عن الحرب شيئًا فشيئاء ولم تؤد نداءات طلب 
المساعدة من الفرنسيين إلى أية نتيجة بعدما ألمت الهزيمة بهم”2' وهو ما قاد 
إلى رفع الحصار عن ديترويت وإصابة الهنود بالإحباط”*''» وقد أدى تدخل 
الجيش البريطاني العنيف في وادي أوهايو حيث أحرقت جميع القرى التي لم 
تستسلم”*" إلى إجبار القبائل على القبول بالسلاع وتسليه الأسرى220. 


(6) صهمل171721. 2000. ص128. 

(7) علص0 12022104 2320 معوصقط10 .8 ععتاحرظ» 1998. ص297. 

400 8 512020 لعل 1999. ج13. ص 476. 

(9) تقستهةآء 1998. ص897. 

(10) وطءط؛. 1983. ص81. 
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اسقمرت ثورة الزغيم برتعياك ثلاث ستوات*". ونج غنها مقفل آلقي 
مستوطع”27©. وقد آثار قثاله ضد قوة الامبراطورية البريطائية لمنعها من اسولال 
بلاده إعجاب بعض المؤرخين”*''» وقال آخرون إنه تمكن من صد الإنجليز عن 
منطقة البحيرات العظمى لمدة ثلاث سنوات» وهي منطقة كانت مفتوحة قبل ذلك 
ومركزاً للاستيطان لمدة ستين عاماً سابقة””''» وبعد انتهاء الثورة وعقد السلام 
غمر المستوطنون وادي نهر الأوهايو'””'» وهو ما أفقد الزعيم شعبيته بين الهنود 
بعدما ركن إلى الوعود البريطانية بلجم الاستيطان بعد اليأس من مساعدة فرنسا 
المستسلمة» وهي وعود توجت بالإعلان الذي أصدره ملك بريطانيا (أكتوبر/ 
تشرين الأول 201763 بعد معاهدة باريس وقصد منه إحكام قبضته على 
المستعمرات الأمريكية واسترضاء القبائل الهندية» ولكنه كان من الدوافع الرئيسة 
لسخط المستعمرات على بريطانيا وثورتها على الحكم البريطاني بعد ذلك بسنوات 
قليلة وذلك نتيجة الجهود التي بذلت لكبح التمدد الاستيطاني داخل الأراضي 
الهندية!2©, 


الزعيم بونتياك (1769-1720) كما تخيله الفن المعاصرء 
والذي أصبح اسمه علماً على سيارة شهيرة من 
سيارات شركة جنرال موتورز مثل كثير من الآسماء 
الهندية التى اتخذها الأمريكيون علامات متحفية احتفوا 
بها بعد زوال خطر أصحابهاء فهل سيصيح اسم 

لمنتج إسرائيلي أو أمريكي أو غربي في المستقبل لو 


(16) قة1طاآ عناطناط ع1جملآا بسعلة عط 1997»؛ ص 45. 

(17) 2همل7721.: 2000. ص 129. 

(18) جعاووة18. 1989. ص92. 

(19) دصملمصة:8. 1985. ص 205. 

(20) ع1120© 1202214 220 معدسقط10 .8 ععتحظء» 1998 ص297. 
(21) صهحطل17721. 2000.» ص130. 

(22) هملصهء8ء» 1985. ص 205. 
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ولكن بونتياك لم يركن إلى السلام إلا في سنة 1765 حين وقع معاهدة مع 
الانسك لكقا وحاول أ ينتقل من حلف فرنسا ال حلف 1ن لها 
الوضع الجديد هدنة يلتقط فيها أنفاسه لأجل توحيد السكان الأصليين ثانية ولكنه 
وجدهم أكثر اهتماماً بممارسة التجارة منهم بشن الحرب على عدوهم (هل يذكرنا 
هذا بما يناظره فى الشرق العربي أيضا والذي فضل التجارة مع الغرب وبيع 
أما المقاتلون المتحمسون فقذدٌُ فَقَدَ الزعيم مكانته بينهم من جراء تعامله مع 

١ 1‏ (25) #ى # ع وى مو ل فد ل ل له 

الحافل بالقادة الثوريين الذين كانوا يفقدون شعبيتهم عندما يركنون ليه فسا لمة 
الأعداء فتندلع الثورات ضدهم)» وقد أجبر ذلك بونتياك على مغادرة موطنه 
والنزوح بعيداً حيث اغتاله أحد الهنود الذي قيل إنه رشي ببرميل خمر من أحد 
التجار الإنجليز بدوافع فآزالت غامضة وتتراوح بين الغيرة الشخصية ا 
السياسى البريطاني ”77 وقاق ذلك في هة : ظ 
9).» ورغم فشل بونتياك في إحداث ثورة 
أخرى فقد بذر بذور هذه الثورة التي سيشعلها 
من بعدءا” ' ا مويل الاي دير 
3 دين 


الملك جورج الثالث ملك بريطانيا وإيرلندا (1760- 
العتددة حتى وقاتة سكة 1820 


(23) تقستمآء 1998. ص897. 

(24) عن«ه18. 1996. ص497. 

(25) #تقسمصلء. 1998. ص897. 

(26) ع02120 21ده2آ 220 معمسقطه10 .8 ععتحظ,» 1998. ص297. 
- سقدم 78/11 2000. ص130. 

(27) طهودصل17721. 2000.: ص 130. 
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الإعلان الملكي: كانت النتيجة الأهم لثورة بونتياك هي إصدار ملك بريطانيا 
جورج الثالث إعلاناً ملكياً في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1763 تضمن وضع خط 
حدوكي للاستيطان على طول جبال الأبالاش من البحيرات العظيى قمالا إلى 
فلوريدا جنوباً لا يجوز للمستوطنين تجاوزه والتعدي على أراضي السكان 
الأصليين مع إصدار الأمر لمن استوطن في أرض الهنود بمغادرتها90©» وكان 
الهدف المعلن من صدور هذا القانون هو تجنب الحروب مع الهنودء ليس رحمة 
بهم أو تطبيقا للعدالة بل لتجنيب بريطانيا التورط في نزاعات حدودية لا قبل لها 
بها وكذلك تجنيب الخزينة البريطانية النفقات الباهظة للحروب الهندية كثورة 
الزعيم بونتياك» واستهدف الإعلان في نفس الوقت إحكام السيطرة على 
المستعمرات بمنع تمددها غرباً حتى لا تظهر فيها منشآت اقتصادية بعيدة ومن ثم 
مستقلة عن الموانيء التي تربطها ببريطانيا””» فكان هذا الإعلان هو التبرير 
القانوني للسيطرة على الأراضي الواسعة التي انتقلت إلى بريطانيا نتيجة الحرب 
الفرنسية والهندية» ولتنفيذ ذلك سينتشر عشرة آلاف جندي على طول الحدود 
بنفقة سنوية مقدارها 500 ألف جنيهء وكان على سكان المستعمرات توفير هذا 
المبلغ لتمويل الحد من حريتهم في التمدد الاستيطاني”'؛ ولذلك صدرت 
قوانين لزيادة موارد الخزينة البريطانية بإحكام السيطرة الاقتصادية على 
المستعمرات وجباية الضرائب منها مثل قانون الدمغة (1765) الذي يفرض 
رسوما على المطبوعات والحاعلاث الروقية مويل حراس الحدود» وقانت كل 
هلم القيود هما أثاو اسقياء المسترطتين اللين كانوا يتظرون إلى أمريكا بعبتتهنا 
مقيعا للق والغنى وأن أية محاولة لكبح وصولهم إلى مواردها ليست سوى تعد 
على حقوقهم الطبيعية التي استقوا نظريات جون لوك في تنظيرهاء وزاد قانون 
الدمغة من ذلك الاستياء ومنحهم فرصة للاعتراض وفقاً لقاعدة "لا ضرائب بلا 
تمثيل " » وذلك لأن المستعمرات لم تكن ممثلة في البرلمان البريطاني ومن ثم فلا 


(29) مستلح1.» 2.2003 ج23 صن 30. 

(30) متنتقطمء105. 2003. ص 299. 

- 61013815 20053 عى 155. 
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يحق للسلطة أن تفرض ضرائب عليها"2. 

استاء سكان المستعمرات من محاولة كبح تمددهم في أراضي الهنود التي 
جلا عنها الفرنسيون قريباً وكان المستوطنون» لاسيما الفقراء غير القادرين على 
شراء الأراضي من المضاربين””©: يتوقون للحصول عليها”*©» واستاءت أيضاً 
حكومات هذه المستعمرات من إلغاء براءات تملكها الأراضي الواسعة» الممنوحة 
لها من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي””” حين لم تكن الكشوف قد أدركت 
بعد حدود القارة الأمريكية”79»: ومن منعها من تنفيذ تعهداتها بمنح الأراضي لمن 
خدموا في الحرب الفرنسية والهندية”””'» وتجمع المراجع التي أرخت للثورة 
الأمريكية”5© -استناداً إلى إعلان الاستقلال نفسه الذي جعل من موقف الملك 
البريطاني الذي "أقام الحواجز والعقبات دون تملك أراض جديدة"7”- على أن 
الإعلان الملكي كان من أسباب تذمر الأمريكيين من الحكم البريطاني لأنه كان 
'يحظر على الأمريكيين-التواقين لامتلاك الأراضي-الاستيطان في الخغرب 427 
وهذا ما جعله في نظرهم "إغفالاً استبدادياً لحقهم الأول في احتلال الأراضي 
الغربية واستثمارها كلما دعت الضرورة والحاجة". وذلك رغم أن هذا الإعلان 
"لم ينفذ بصورة جدية مطلقا "7 ؛ (ولعل هذا الاستياء الأمريكي يشبه في 
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تاريخنا الاستياء الصهيوني من سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين نتيجة 
محاولتها كبح الهجرة اليهودية في "الكتاب الأبيض 1939" مما أدى إلى إعلان 
حرب الاستقلال الصهيوني عنها قبل أن تنشب حرب الاستقلال ضد أهل فلسطين 
والدول العربية» وذلك كما أعلن الأمريكيون حرب استقلالهم عن بريطانيا نفسها 
تسن الأسبافب) 


ومن الطرائف فيما يتعلق بالاعتراض على الإعلان الملكي أن أكثر 
رأسماليي سوق الأراضي تطرفاً وتشدداً لبسوا مسوح الملائكة وانتحلوا فكرة 
الدفاع عن الحقوق الطبيعية للسكان الأصليين» ولكن في بيع أراضيهه”2" وليس 
في الحفاظ عليها والحياة فيهاء وقد ظهرت حقيقة هذه المواقف جلية في الال 
بوادر الاعتراض العملي على كبح الاستيطان غرب الأبالاش من ممثل السلطة 
البريطانية وحاكم فرجينيا اللورد دنمور الذي تجاوز الأمر الملكي ومنح أراض 
لمقاتلي الحرب الفرنسية والهندية في المنطقة المحظورة مما أثار استياء الهنود 
وأدى إلى نشوب حرب أطلق عليها حرب دنمور وكانت أكثر معاركها احتداماً 
المعركة التي نشبت في أكتوبر/ تشرين الأول 1774 عند نهر الأوهايو وأصيب 
فيها المئات من الطرفين بين قتيل وجريح» وقد أثبتت هذه الحرب أن الاستيطان 
سيستمر في التعدي على أرض الهنود رغم الإجراءات التي حاولت السلطات 
البريطانية اتخاذها لمصالحها بالدرجة الأولي. 437 

ويفصل أحد المؤرخين دوافع عدم الالتزام بالحد من الاستيطان وفقاً 
للؤعلان الملكي فيقول إنها لم تكن تقتصر على العنصرية والجشع بل تعدت إلى 
صعوبات وعقبات عملية تمثلت في وجود ديون هندية كان لابد من سدادها 
بالأراضي وتعذر ذلك لو تم الالتزام بالحد الملكي» كما أنه عندما رسم هذا 
الحد كان الاستيطان الأبيض قد تعداه بالفعل ومن ثم أصبح على من هم غربه 
مغادرة مستوطناتهم إلى الشرق» والأمر اللافت للنظر أن هيمنة البضائع الأجنبية 
على حياة السكان الأصليين جعلت من إغلاق الباب في وجه بيع أراضيهم مقابل 


(42) 5صتةخا17/11 .ى رّء180, 1990.» ص 273-272. 
(43) 2همل7721. 2000. ص 131-130. 
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تلك البضائع أمراً بغيضاً لهم كما هو للمستوطنين”*'» وهي قضية ستتكرر في 
التاريخ العربي ولكن مع الثروة العربية التي تغيرت من الأرض إلى النفط الذي 
أصبح أصحابه يرفضون توقف بيعه إلى أعدائهم حتى ولو على سبيل المقاطعة 
الاقتصادية لإعادة الحقوق العربية كما يرفض الغرب نفسه هذا المبدأء» مما أفشل 
في النهاية كل محاولات استخدام "سلاح النفط" في حروب العرب مع 
الصهيونية وكل ذلك في سبيل السلع الترفية التي يسوقها الغرب في بلادنا كما 
حدث في التاريخ الهندي قماماً. 

وتتبدى أهمية عنصر الأرض في تمرد الكيانات الاستيطانية على الدول التي 
رعتها بحقيقة أن إعلان الاستقلال الأمريكي خلا من تحديد حدود الجمهورية 
الوليدة» وهو عا يؤكد نوايا السيده الاستعماريى» وعلى هذا المتوال. ساو الصهاينة 
فيما بعد» ولهذا رفضوا تحديد حدودهم في إعلان استقلالهم» تماماً كما فعل 
الأمريكيون من قبلهم وفقاً لما اعترف به ديفيد بن غوريون في يومياته» فضلاً عن 
هرتزل الذي كان يتطلع 
نحو مزيد من الأرض 
كلما زاذ عندة المهاجرين 
كما تطلع الأمريكيون 8 
[تزكلاللك "كلها قضهف تت 00 1 "لير 54 كر 1 6 232 
الحاجة ". 0 


صورة الإعلان الملعى 

الذي أصديء الملك سرى» 

الثالث سنة 1763 وكان مع 

تبعاته من أسياب استياء 
المستعمرات وثورتها ضد سحو سامت سمت 
الحكم البريطاني َس“ 


(44) تعصصة8. 2005,. ص 100-99. 
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الباب الثاني 


حروب الديمقراطية الأمريكية 


1568-5 


الفصل الماوى عشر 


هنود أمريكا فى ظل تغير المفاهيم الحقوقية 
بين عالمي بريطانيا الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 


لقد كانت السيطرة على الأرض هي القضية الأهم التي واجهت 
المستعمرات الأمريكية في مرحلة إعلان استقلالها عن بريطانياء فكان التاج 
البريطاني يعطي نفسه الحق الأعلى في السيطرة على الأرض وإجازة شرائها من 
الهنودء وكانت المستعمرات تطالب بالاعتراف بحقوق الهنود فيها ولكن ليس 
لأجل حمايتها لهم بل لأجل إقرار شرعية بيعهم إياها لمن اشتراها من 
المسفرطتين» وقد نقا الخلاف: على حق الشراء من الهتوة والهيمنة على الأرضن 
بين التاج البريطاني والمستعمرات أولاً» وثانياً بين المستعمرات المحصورة داخل 
حدود مستعمرات أخرى, مثل بنسلفانيا وماريلاند ونيو جيرسي ورود آيلاند 
وديلاويرء وبين المستعمرات ذات الحدود المفتوحة على الغرب» مثل فرجينيا 
وبقية المستعمرات» فطالب المضاربون في المستعمرات المغلقة بحقهم في شراء 
الأراضي مباشرة من الهنود "أصحاب الحق الأصلي " دون إذن أحدء سواء التاج 
البريطاني أو المستعمرات المفتوحة على الغرب» ولكن المستعمرات المفتوحة 
طالبت بوراثة سلطة التاج البريطاني وإعلان حقها في الهيمنة على صفقات 
الأراضي الحدودية الغربية إلى المحيط الهادئ» استنادا لبراءات الملكية التي لم 
تكن تعلم مساحة القارة الأمريكية فعلاء وذلك لتكبر مساحاتها وتزداد ثرواتها. 
وبهذا نرى أن المصالح الذاتية هي التي هيمنت على المشهد وصيغت القوانين فيه 
لتبريرهاء ولهذا أجمعت كل النظريات عشية الثورة الأمريكية» بما فيها تلك التي 
تمنح الهنود الحق في بيع أراضيهم "لمن يشاءون"» على منع الهنود من الحق 
في بيع أراضيهم لمن يختارونه هم من أمم أوروبية أخرى كفرنسا أو إسبانياء أو 
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بريطانيا بعد استقلال أمريكاء فقد كان "مبداً الاكتشاف" يعطي الأمة الأوروبية 
التي "تكتشف" أرضاً وثنية حقاً حصرياً دون بقية الأمم الأوروبية في الحصول 
على ذه الأرشفى عن ماك أي على وجوب أن "يختار" الهندي بيع أرضه 
لمن يختاره السيد البريطاني مثلاً ثم الأمريكي الأبيض فقط (مثل ديمقراطية 
الو لآيانت المتحدة في زمننا المعاصر حين تجبرنا على "اختيار" من تريده هي 
لحكم بلادنا وإلا فإن أية ديمقراطية بديلة تكون مرفوضة)» وكانت التسوية التي 
أقرتها المستعمرات فيما بعد هي إيجاد سلطة اتحادية تهيمن على عملية انتقال 
ملكية الأرض من السكان الأصليين الذين اعثرف "بحقوقهم" ولكن لتسهيل 
سلبهم وليس للحفاظ عليهمء وذلك بإقرار 'حقهم' في التنازل عن حقهم» ثم 
ألجمغت الآراء على سلب الهندي حقه في البيع لمن يشاء واختفت بسرعة نظرية 
منحه هذا 'الحق" الذي كان نظرياً ومشروطاً على كل حال؛ ولما أحس الهندي 
بضرورة وقف عملية التنازل عن أرضه سلبه القانون الأمريكي حرية الرفض أيضاًء 
وتم إقرار اللجوء إلى القوة العسكرية لإزاحته قسراً عن أراضيهء بحجج "قانونية ' 
كالعادة. 

لقد كانت المصالح البيضاء هي التي سنت قواعد التعامل مع الهنود وليس 
القانون ولا آراء القضاة المتمرسين» وبناء على "الصالح العام"» تم إنكار حق 
الهنود الطبيعي في أرضهم وخلع هذا الحق على الأوروبيين المكتشفين وفقاً 
لنظرية الاكتشاف التي ظهرت في بداية عصر الكشوف الجغرافية ومنئحت 
الأوروبيية حقوقا عليا في ملكية ما يكتشفونه من أراضي الوثنيين» كما منحت 
قوانين الماجنا كارتا (1215م) وغيرها للمستوطنين حقوقهم الطبيعية في خلع نير 
بريطانيا عنهم والتي أنكروا مثلها على الهنود الأصليين وسلبوهم حق رفع نير 
المستوطنين عنهم»ء ورغم المصادر القديمة لهذه النظريات» والطبيعة الانتقائية 
التي طبقت بهاء لم يرتفع صوت مستنكراً هذه "الرجعية" المؤاتية أو "السلفية' 
المفيدة لما تسببه من انتهاك للحقوق ربما كان مقبولاً في زمن غابر ولكنه أصبح 
مرذولا في عصر العقل والإنسانية والحرية... إلخ الذي سهلت فيه الديمقراطية 
العدوان على الآخرين ولهذا قال أحد المؤرخين إن مؤسسي الجمهورية الأمريكية 


210 2005. ص 1582. 
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ضحوا بحقوق الهنود في أراضيهم لأجل '"المصلحة العامة" وهذا مؤشر واضح 
على دور الديمقراطية» المنفصلة عن القيم» في العدوان على الشعوب» والجدير 
بالذكر أن التضحية شملت أيضاً مصالح المستوطنين في الولايات المغلقة التي 
كانت تطالب بمنح الهنود الحق في البيع لتقطع الطريق على هيمنة الولايات 
الكبيرة» وهو ما يؤكد أن المجتمع الاستعماري الاستيطاني يقمع حتى مصالح 
أفراده المتفقة مع مصالح السكان الأصليين والتي تتعارض مع استمرار العدوان 
وسالب الحقوق. 

وتطالعنا المصادر بمظاهر فاضحة من المصالح الشخصية التي انهمكت في 
سلب أراضي السكان الأصليين وصاغت الرؤية السياسية والقانونية بل والعسكرية 
في التعامل معهم» وكانت المسيّرة لتسلسل الأحداث التي وقعت أثناء الصراع 
للاستقلال عن بريطانياء ويقول أحد المؤرخين إن قليلاً من الهيئات التشريعية في 
التاريخ الأمريكي لوثت أنفسها بالمصالح الذاتية التي ألبست أقنعة المبادئ كما 
حدث في المؤتمر القاري عشية الثورة الأمريكية» وإن الرئيس الأمريكي الأول 
جورج واشنطن“””* الذي حفز عملية الوصول إلى أراضي الهنود غرب خط 
الإعلان الملكي”2» ونخبة المؤسسين كتوماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين”' 
بالإضافة إلى العائلات الثرية في فرجينيا حيث تجمعت أكبر المصالح في 
الاستيلاء على الأراضي الغربية» كانوا جميعاً على رأس المستفيدين من المضاربة 
في أراضي الغرب» ولهذا كانت لهم مصالح ذاتية مباشرة في الخروج من الهيمنة 
البريطانية التي أرادت كبح التمدد الاستيطاني لمصالحها هي أيضا””'. ولم يكن 
من الغريب أن تقود مستعمرة فرجينيا الثورة الأمريكية ضد التحكم البريطاني. 


وقد ” التطور الأبرة الذي حدث بعل الثورة الأس يقي على صعيد 


(2) 285تصمعلء 2000.» ص 238. 

(3) تاعصصد8ظ.» 2005.» ص 100. 
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إليه : 11101338 مث 10582 61990 حجن 323-227 
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المفاهيم الخاصة بحقوق السكان الأصليين في أراضيهم هو انتقالها من الاعتراف 
بموجبه. أراضى الهنوذ تابعة لحكومات الولايات الى يعيشون فيها أو للحكرمة 
الأمريكية الاتحادية والتي كانت في الفترة الممتدة تمنح مواطنيها مساحات من 
أراض لم يتم شراؤها من الهنود بعدء» حتى أقرت المحكمة العليا هذا الوضع 
الجديد قاتوئياً ونظريا بإسباغ الشرعية على هذا الواقع بالقول إن الهندي لا يملك 
الأرض التي يعيش عليها بل يشغلها وينتفع بها فقط ولكنه لا يستطيع التصرف بها 
أو نقل ملكيتها إلى من يشاءء وكان التغير الذي نشأ عن تبدل المفاهيم هو أن 
الأرض في السابق عندما كان الهندي يملكها كان لا بد من شرائها منه لتصبح في 
حوزة المستوطن الأبيضء ولهذا كانت المساحات التي حصل الإنجليز عليها 
بالشراءه والذئ تم كتبرا بوسائل غير قائوتية أيضا» أكبر من المسااحات التي 
التصرف في الأرض دون مراعاة وضع الهندي فيها بل أصبح من الممكن 
الاستيلاء عليها وإجلاؤه منها ضد رغبته» وشن الحروب عليه عند رفضه بواسطة 
الدولة التي تملك رقبة الأرض نظرياً وفعلياً» نعم لقد حدث هذا بالتدرج من 
"احترام" حق الحيازة والشغل إلى إهماله تماماًء ولكن غرس فكرة نزع الملكية 
عن الهندي كان كافياً للوصول إلى النهايات المأساوية فيما بعدء ولم يود 
' الاحترام' الأوولي سِع 4 دور شكلي لتهدئة ضمير القاضي الذي نزع ملكية 
الهندي قانونياًء وكانت هذه الفكرة الجديدة حاسمة في الاستيلاء على معظم 
من اجتياح مساحة أكبر بمرات من مساحة الشريط الساحلي الضيق الذي هيمنت 
عليه بريطانيا في أكثر من قرن ونصف منذ بداية الاستيطان» مع ما صاحب 
الاجتياح الأمريكي من عنف واضطهاد ودمار غير مسبوق في القارة". 

ويلاحظ على قرار المحكمة العليا الذي أقر نزع ملكية السكان الأصليين 
لأراضيهم والموافقة على مجرد حقهم في شغلها والانتفاع دون التصرف بها هو 
أن القاضى الشهير جون مارشال الذي أصدر القرار فى قضية سنة 1823 كان له 


(6) #ففتفقط. 62005 هن 190-150. 
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مصالح شخصية فيه لأنه كان أحد المضاربين في الأراضي الهندية كما كان لقادة 
الثورة الأمريكية مصالح ذاتية في الانفصال عن بريطانيا والتمدد في الأراضي 
الهندية» كما أن مبرراته التي استند إليها في تقرير هذا المبدأ الجديد كانت غير 
صحيحة وتعتمد على تصوير محرف للماضي البريطاني في أمريكا والذي صَور 
لايقاذه سلفا وكبريرا قائرتيا تسيا حل الحيازة هرت الملقية وحر ها أثبيتك لحد 
المؤرخين عدم دقته وكونه خطأ فاضحا"”". 


وبشير أحد الكبرآء فخ السكاة الأصليين إلى أن قراو المحكمة الحليا سئة 
3 أكر وسمياً ققرة العشيق الاكهفاقف" العى قسطي الآع الأورويية 
'المتحضرة وصاحبة الدين الصحيح" حقوقاً تعلو على حقوق السكان الأصليين 
في أية قطعة أرض "يكتشفها" الرجل الأبيض» وتستند هذه الفكرة إلى الحملة 
الصليبية الأولى على الشرق العربي الإسلامي سنة 1095 والتي منح فيها البابا 
أوربان الثاني الجيوش المسيحية حق الاستيلاء على الأراضي المقدسة من الكفار 
والوثنيين واستبدال المسيحيين الأوروبيين بهم» وهو ما سار الباباوات على نهجه 
فيما بعد لتبرير الصليبيات ضد الشرق العربي والحملات ضد الغرب الهندي 
الأحمر زمن اكتشاف الأمريكتين» ويمكن أن تعود هذه الفكرة إلى أقدم من ذلك 
في كتابات أرسطو في "السياسة" في القرن الرابع قبل الميلاد حين فرق بين 
البشر المتحضرين والبشر المتوحشين» بين من يَحكمون ومن يحكمون» بين 
الإغريق والبرابرة» وفي الوقت الذي أعطى المتحضرين امتياز الحكم» وضع 
البرابرة في الخارج والعبيد في الداخل» في سلة واحدة تضم كل من يجب أن 
يكون ضمن المحكومين” ”. 


6 تنس المرجع, 
(8) ءالآ 22001 صق 10-12 
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الفيلسوف أرسطو من القرن الرابع قبل الميلاد والبابا أوربان 
الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد: مصدران موغلان في 
القدم لقوانين الغرب العدوانية الحديثة ومع ذلك لم يتهمها أحد 
بالرجعية والسلفية والانكفاء إلى الماضي 


ورغم هذه العودة إلى الماضي التي لم يصمها أحد من المعجبين بالغرب 
بالرجعية» فقد كان لفكرة حق الاكتشاف آثار مدمرة جداًء فقد كانت المسئولة عن 
الاستيلاء على 97! من أراضي أمريكا من أصحابها الأصليين». كما كانت 
الخلفية التي استندت إليها معظم السياسات الأمريكية تجاه الهنود كالاستيعاب 
والنقل والتحصيص و«التعليم الإجباري والمحميات والإنهاء (1953) وإعادة 
التوطين» وأصبحت أيضاً أساساً للقوانين الأمريكية الخاصة بالهنود» وهي مصدر 
لتبرير سلطة الكونجرس على الشئون الهندية وللقضايا المرفوعة ضد السكان 
الأصليين وتهدد بمزيد من التقليص والتراجع في أوضاعهم الحالية'”“» ورغم كل 
ما نتج عن ذلك من أوضاع أفنت معظم السكان الأصليين وألقت بالبقية منهم بين 
أمواج الاضطهاد والحرمان» فلم نر ممن يلقون دروس احترام الآخر على غيرهم 
من استنكر الرجعية البنيوية في قوانين أمريكا الهندية. 


(9) نفس المرجع؛ ص19-16. 
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الفصل) الثاني عشر 


الحروب بين الدول الاستعمارية 
2( 


الثورة الأمريكية (1783-1775) 


إعلان الاستقلال الأمريكي يلخص مكانة السكان الأصليين ويؤصل عملية 
اضطهادهم مستقبلاً: بعد تصاعد الخلافات بين المستعمرات الأمريكية والتاج 
البريطاني نتيجة بذور الدمار التي ظلت مزروعة في إعلان 3 البلقي7: 
قررت هذه المستعمرات إعلان استقلالها في سنة 1776» ووضع بيان الاستقلال 
الذي دونه رسول الحرية توماس جيفرسون "التماساً أمام منبر قضاء العالم' 
لينصفه من ملك بريطانيا الذي عدد البيان له خطاياه التي أوجبت الانفصال عنهء 
وكان من ضمن المظالم التي ارتكبها "أنه أثار الفتن والقلاقل في صفوفنا 
رركن القاظيية على عحدوة ولأياتماء الهدرة الحمر المس شقيقه» الدين ا 
يعرفون للرحمة معنى» والذين لا تميز سنن الحروب المعروفة عندهم بين رجل 
وامرأة» وبين طفل وشيخ. على مهاجمهنا والتعرضن لنا "57 : وإذًا كان “الأحرار 
في كل العالم" قد التمسوا الدعم من عبارات إعلان الاستقلال فيما بعد» حتى 
أنصار إلغاء الرق الذي لم يتعرض البياق: له واكر إرضاء ولايات العدونةة؛ قإن 
أنصار حقوق الهنود لم يجدوا ما يدعم موقفهم في هذا الإنجيل» وقد استمرت 


20( رافيتش» 8 ]1 صن 0 
000 نمس المرجع. ص 61. 
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أمة هذا الإعلان المقدس بمعاملة الهنود وفقاً لما سطره عن السكان الأصليين» 
إذ حصر مكانة الهندي بالتوحش الدموي الذي تستخدمه الأيدي الخارجية لإثارة 
القلاقل بين شعب الله البريء الذي لم يرتكب أي ذنب يستوجب العنف من 
الهندي الهمجيء وعندما انسحبت كل الأآيادي الخارجية من القارة الأمريكية وفقا 
لمبدأ مونروء لم يكف الأمريكيون عن التشدق بوحشية السكان الأصليين إلى أن 
تمكنوا من القضاء تماماً على مقاومتهم وإغلاق منطقة الحدود بين الحضارة 
والهمجية سنة 1890 لينمو منذئذ الشعور الزائف بالذنب بعد فوات الأوان في 
الوقت الس كادع الأ فيه منهمكة في عمليات اضطهاد جديدة» تخفف الدموع 
على الهندي الآفل من وخز الضمير تجاههاء وذلك الفرق بين السكان الأصليين 
والعبيد في الكيان الاستيطاني هو الذي يجب أن نضعه نحن في الحسبان وألا 
نأمل بتطور في فلسطين يوازي التطور الذي حصل عليه العبيد داخل الكيان 
الأمريكي لحاجات ومنافع تخصه وحدهء لأن مكانة العرب والمسلمين محددة 
بواقع أنهم سكان 

أعبليوق لا اسن عرب .د حال 8:4( !/ 0 003 ١‏ 
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التوقيع على إعلان الاستقلال الأمريكي مهد لنشوء أمة جديدة على أنقاض عدة أمم أخرى 


الغورة كيد الهنوذ أكثر متها ضد بريطاتيا : رغم أن الثورة الأمريكية كانت 
ضد الحكم البريطاني في الظاهرء فإن هناك من المؤرخين من يرى أنها كانت 
حرياً غبد السكاق الاصليين آأكقر منها ربا قد بريطاتياء ذلك أن السب الرئيس 
للقتال كان هو الصراع على أراضي الهنود”' الذين أدركوا ذلك جيداً وذكّر 
البريطانيون من نسي ذلك منهم””“'» ويصف أحد المؤرخين دوافع الثورة بأنها 
كانت تتركز في الحرص على الاستيلاء على أرض الهنود أكثر من الاهتمام بعدم 
فرض بريطاتيا الضراكب على المستعموات إلا مقايل تمقيلها في البرلّماك 
البريطاني”؟'» وهو الدافع الذي يسود ذكره في تواريخ الثورة الأمريكية بتريد 
شعار "لا ضرائب بلا تمثيل" دون إعطاء الطمع في الأرض الهندية وزنه الحقيقي 
وإن كان يذكر من ضمن أسباب الاستياء من قيود الحكم البريطاني كما مرء وقد 
وجد الهنود أنفسهم بين الحكومة البريطانية العاجزة عن حمايتهم» والمستوطنين 
الطامعين في أراضيهم» فاختار معظمهم أهون الشرين وهو الجانب البريطاني””2 


4( 21 2005. ص 121. 
(5) /0021108.» 1995. ص 23. 
60( 1 22005 صق 122-121 
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وقد نظر كثير من الأمريكيين إلى الثورة بصفتها حرب إخضاع تمكنهم من 
الاستيلاء على أراضي الهنود الذين تحالفوا مع الأتيولية المم ود د رادا أ 
هذه الحرب استمرار لحروبهم الماضية على الهنود والتي "لم تكن حروب 
إخضاع هدفها الاستيلاء على الأرض"» ولكن حكومات المستعمرات كانت 
تستولي على أرض الهنود بعد هزيمتهم في كل الأحوال بصفتها تعويضاً من 
المهزوم لا أكثر”” (!)» ولما انتصرت الثورة لم يعد هناك حكومة من مصلحتها 
لجم الاستيطان بل تغير الأمر وصارت الحكومة ممثلة للمستوطنين» ولهذا دعمهم 
الكونجرس الأمريكي منذ البداية'”''» فكانوا يمتدون على الأراضي الهندية 
ويقنعون أنفسهم في نفس الوقت أن مقاومة السكان الأصليين لهذا التعدي هي 
التي تتحمل مسئولية العنف بين الطرفين”' © (وهو التحيز الذي ما زال قائماً إلى 
اليوم عندما يغض الغرب الطرف عن جرائمه ويحمل مقاومة الضحية مسئولية 
العنف)؛ وكان الأمر في مناطق التخوم بيد المستوطنين في غياب الحكومة 
الاتحادية التي أثبتت عجزها بل عدم رغبتها في لجم ناخبيها ومن ثم تقود دوامة 
العنف إلى مزيد من التعدي الاستيطاني الذي يحفز المقاومة من جديد وهكذا 
(كما أدت المظالم التي ارتكبها الغرب إلى أحداث سبتمبر 2001 والتي رد 
الأمريكيون عليها بعنف مجنون أثار مزيدا من المقاومة في العالم الإسلامي). 
ولا يبدو حتى الآن أن الغرب مستعد للتعلم من أخطائه في هذا المجال خلافا 
لآلية "التصحيح الذاتي" التي يشيعها عن نفسه ويرددها المبهورون من أتباعه. 


مواقف الطرفين المتنازعين من السكان الأصليين وموقفهم منهما: 


انقسم مجتمعات المستعمرات في موقفها من الثورة إلى ثلاثة أقسام وفقاً 
لوضف جوت أدامر الرقيس القانى للجميورية: ثلتك أيدها وقلف عاررقها رظنل 
على ولاته للتاج البريطاني والثلث الأخير فضّل الحياد'*'"» وكان تحديد موقف 


(8) نفس المرجع. ص 189. 
(هذا لس اللمرم: م121 
(10) 85 07تصمعل.» 2000.» ص 125. 
(11) #عمصدظء» 2005.» ص 145. 
(12) :021103 1995 ص1 3. 
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السكان الأصليين في هذا الصراع مهماً للطرفين المتصارعين كما كان مهماً قبل 
ذلك في الحرب الفرنسية والهندية» ولم يجرؤ طرف منهما على استعداء قبيلة قبل 
أن تحدد موقفها””'". ويبدو أن الثوار أدركوا السبب الموضوعي الذي جعل 
السكان الأصليين يقفون ضدهمء إذ "كان المستعمرون ينظرون إلى سكان البلاد 
الأصليين كأعداء ألداء يجب استئصالهم دونما تأخير أو إبطاء"”*'"» وقد كان 
طلبهم إلى الهنود ابتداء هو الوقوف على الأقل على الحياد بعدم القتال إلى 
جائس أ طرف7 85 .وذلك خلاقا لالوتجلير الذين وجدوا أرضاً خصية عل الهدره 
لتأييد موقفهم فتوددوا إليهم”©'' وحثوهم على مهاجمة المستوطنات””''» ولكن 
التعارض الموضوعي بين الثوار الذين يطمعون بشره في الأرض والهنود الذين 
يدافعون عن وجودهم هو الذي أدى إلى أن يشن الأمريكيون الحرب على 
المجتمعات الهندية أثناء قتالهم ضد بريطانياء وقد نالت هذه الحرب حتى من 
وقف على الحياد من تلك المجمعاتةة2. 


أسباب موقف الهنود ومدى قوتهم في هذه الحرب : 

وكما سبقت الإشارة فقد وقف السكان الأصليون إلى جانب بريطانيا في 
هذا الصراع. والمهم في ذلك أن أسبابهم كانت متعلقة بقضاياهه””'' ولم يكونوا 
الاستقلال الأمريكي نفسه والذي كتبه رسول العقل توماس جيفرسون» وقد اتخذ 


ت العتملي: 9810 1ع عيبن 271 
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الهنود هذا الموقف بسبب خيانة الأمريكيين لهم وخطر المستوطنين الأمريكيين 
على أرضهم ووجودهم» وبسبب الموارد التي كانت تحت تصرف بريطانيا 
ويمكنها بها استمالة الهنود وزعمائهم'"» هذا بالإضافة إلى مغريات التجارة 
ووعود لم تنفذ بدعم حقوق الهنود في أراضيهه”'”'» وقد وصف أحد المؤرخين 
الوضع بأن حضور الإنجليز تمثل في الموظفين الرسميين والتجارء أما 
الأمريكيون فكانوا مزارعين ومضاربين في الأراضي”2”» ولهذا تجسد الخطر من 
الحضور الاستيطاني الأمريكي أكثر من حضور بريطانياء ولا يمكن توجيه اللوم 
للسكان الأصليين بسبب موقفهم المؤيد لها في الوقت الذي تبدي فيه حسن 
نواياها تجاههم ويؤلف المستوطئون مصدر متاعبههم”*؟ (كما لا يمكن ولا يصح 
توجيه اللوم للعرب بسبب موقفهم المؤيد لدول المحور المعادية لمن يحتل 
بلادهم في الحرب الكبرى الثانية 1945-1939)»: ولكن بريطانيا مع ذلك لم 
تحسن استغلال تحالفها مع هؤلاء الهنود الأقوياء والذين يملكون الكثير من 
المحاربين» ويشير أحد المؤرخين إلى أنها لو أحسنت تنظيمهم وتجهيزهم ودعم 
زعمائهم لكان من المحتمل أن ينتصروا في هذه الحرب”*7 » ويشير مؤرخ آخر 
إلى أن ثورة موحدة على التخوم في زمن الثورة الأمريكية كانت ستؤلف خطراً 
حقيقياً إن لم يكن قاتلاً على المشروع الاستيطاني الأمريكي””2»: كما أن الهنود 
كانوا قادرين في بدايات عهد الجمهورية على القضاء على الأمة الوليدة لو أنهم 
قاوموها مقاومة مستمرة في منطقة التخوم» ولهذا كان التوصل إلى تفاهمات معهم 


ع 


لسرا ع ]260 
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(23) تعمصوظء 2005. ص115. 
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العداء الأمريكي والصراع على التأييد الهندي : 


ورغم أن الطرفين البريطاني والأمريكي أهملا المشاركة الهندية في بداية 
الصراع وحثا السكان الأصليين على التزام الحياد» فإنهما سرعان ما حاولا 
اجتذابهم وتنافسا على الحصول على دعمهمء وفد عبرت المستعمرات في البداية 
عن رغبتها في وقوف السكان الأصليين على الحياد» ولعل ذلك بسبب شعور 
هؤلاء الهتود 98 الدفاع عن وجودهم وبقائهم. ؤكاشت قدرة الإنجليز على تجنيد 
السقات الأمصطيية أكير فخ فشر الأمريقييه"ت. وويا اق سمه الك عر تنس 
ذلك التعارض الموضوعي بين المصالح الأمريكية الاستيطانية ومصالح أصحاب 
الأرضهى الآأصلييت» ومه المسفيعد أن 'تكونة هذه الحقيقة غائية. فى ذلك الزمن 
لأنيها ترجمك سريعا إلى عذاء مسعككم بين اشوا والييرد لسن بيه القمالف 
يعحتدوق حتى على أصدقائهم فيظهر سكان التخوم ' ميولهم المميزة لفقل اسن قاء 
محوريين فى أوقات مقصنة' 57990 هلز فقلا غح الاعقداء على الهفوذ المسالمين 
والمحايدين بل والمتنصّرين أيضاً ويفشلون في نهاية الأمر في مكافأة حلفائهم 
الذيخ قُدمتِ إليهم وعود سخية بقيام ولاية هندية تنضم إلى الاتحاد الأمريكي, 
فضلاً عن فشلهم في احترام حقوق الهنود بعد تلك المساندة للثورة الأمريكية 
وتأييدهم إياهاء فقد عاملوا من ساندهم كمن حاربهم» ولم يؤة اتشغال الآمة 
الجديدة بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية ل تعميم هذه المناكي على 
معاملة السكان الأصليين» ولم يكن تغير الأحداث منذ البداية ووقوف الهنود إلى 
جانب المستعمرات سيغير من موقفها الظالم تجاههه””2» ذلك أن الذين ساندوا 
الثورة من الهنود على قلة عددهم لم يفوزوا بالعدل والإنصاف» وهو أيسر من 
إنصاف القبائل الهندية كلهاء فضلاً عن الحظوة» ولهذا يخطيئع من يظن من 
المؤرخين أن تأييد عامة الهنود للثورة كان سيعدل مسار الأحداث لصالحهم 


(27) نفس المرجعء ص 40. 
(28) (إ02110:8. 1995. ص39. 
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لاسيما مع الإقرار بأن الطمع في أراضيهم كان مستقلاً عن موقفهم من الثورة”"0ا 
(هل أدى وقوف العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب الكبرى الأولى إلى تحقيق 
مطالبهم ليتخذ الصهاينة من مجرد أماني العرب بانتصار المحور في الحرب الثانية 
مبرراً لسلب حقوقهم؟)» وقد اعترف توماس جيفرسون بأن انصراف الهنود عن 
كأييد الأمريكيين سببه الأسى والالام المشراقمة كما كان موققف العرب شد 
الغربيين في كل مواجهة بسبب أساهم والامهم المتراكمة)» ومع ذلك اتخذ هو 
نفسه مواقف عدائية منهه”7©». بل إن فكرة الترحيل إلى الغرب البعيد نشأت عنده 
ميكراً في زمق الغورة”*: .ذلك أن الأمريكيين كاتوا ميسيق بالآستبلاء على 
الأرض وليس بالإصلاح”73©. ولم يكن قادتهم إلا تجسيداً لهذا التوجه أكثر من 
عامة التأس. 


التبشير والاستعمار: 


استخدم الإنجليز التبشير بين السكان الأصليين ليكون الدين المسيحي 
البروتسقاتض آداة للحصول على ولاء الهقود عمد الفرتسيين الكافوليك”*5. ولها 
قامث: الثورة الأمريكية كان ككير من الهنود الذين قاتلرا فى صضفها من الذين 
استجابوا للمبشرين واعتنقوا المسيحية» وسواء أكان الهنود المسيحيون مقاتلين في 
صفوف أعدائهم أم محايدين مسالمين فقد خدموا المشروع الاستيطاني» (كما أن 
البعظن من الطيونة فى فلسطين لاسيما يصن الأقليات اللي قحرقوا التناقير 
الثقافي الإسرائيلي 'الأسرلة" المقابل للتبشير في التاريخ الاستعماري قاتلوا إلى 
جانب الجيش الصهيوني وخدموا المشروع الاستيطاني)» وهكذا نجد أن ما 
اصطلح على تسميته في تاريخنا بالغزو الفكري وتبني أفكار الأعداء كان وسيلة 
استعمارية فعالة في شل قدرة المجتمع الضحية على مواجهة العدوان» وتيسير 
الهيمنة عليه لاستغلاله في النهاية وليس لإعادة تكوينه تكوينا حديثا يطابق تكوين 


(30) ططعتطط. 1995. ص 42. 
(10) 0211073 1995. ص 204. 
(32) نفس المرجعء» ص197. 
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المجتمع الاستعماري الوافد. وفي المقابل استخدم مقاومو الاستعمار ثقافاتهم 
الأصلية في عملية المقاومة وقاموا بحركات إحياء قادها زعماؤهم الروحيون 
لمواجهة الاستعمارء كما كان هناك فئات تبنت الموقف التوفيقي باعتناق 
المسيحية برؤية هندية”33, 


أخلاقيات الحرب عند السكان الأفيبايي* ؛ 


لقد أيانى السكان الأصليون في عذًا الضراع كثيراً من مظاهر الوه 
والإنسانية تجاه الطرفين المتنافسين بغض النظر عن مصالحهم الانية» فقد دخل 
مؤيدو الثوار الأمريكيين فى حرب أهلية مع قومهم من الهنود وفكوا أواصر 
ارتباطاتهم في سبيل ارتباطهم بهؤلاء الثوار*”» ولقد شن كل من الطرفين 
المتصارعين البريطاني والأمريكي حربا اقتصادية على حلفاء الطرف الآخر من 
الهنودء فكانت معاناة السكان الأصليين على جانبي خط النزاع شديدة””7؛ أما 
المقاتلون إلى جانب بريطانيا في سبيل حريتهم وممتلكاتهم فقد أبدى زعيمهم 
وزعيم قبائل إيروكوي» جوزيف برانت» وجوهاً من السلوك الإنساني تجاه أعدائه 
اللأمريكيين: ويصفة اعد المورهين بأقه كان رحوفاً على الهنود وغيرهم ويصر 
على عدم الهجوم على المستوطنين أنفسهم إلا إذا رفعوا السلاح للقتال» ولهذا 
نجا كثير منهم رغم دمار بيوتهم ومخازنهم أثناء الهجوم على المستوطنات في 
نيويورك في سنة 21778 وأثناء الهجوم على بعض الحصون في بنسلفانيا في نفس 
العام سمح للمستوطنين بمغادرة مناطقها إذا استسلموا دون قتال» وحاول برانت 
جهده منع قتل المستوطنين في إحدى مستوطنات مساشوستس التي تم الهجوم 
عليها في خريف ذلك العاه”*. 


333 قنس السرعية سن 14 
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مكانة الزعيم جوزيف برانت : 


ويصنف الزعيم جوزيقه درالكق ضمه الموالين البريطاتنيا من (عهاء السسكان 
حظي بالاهتمام وأصبح من الشخصيات الشهيرة فاستقبله الملك جورج الثالث 
ونم قبوله في الماسونية ورسم الفنان جور رومني صورة له وكان يتمن ثلااث 
الثورة الأمريكية قام بجولة على قرى فبيلته الإيروكوي لحضها على مناصرة 
الا: كيين 


القعيم نوزيف عراقت كما وسعة سنة 1386 
الفنان حليرت ستيوارت أحد أشهر الرسامين 
الأمريكيين والذي رسم ستة من رؤساء 
الولايات المتحدة إلى جانب آلف شخصية 
تقريباً وفقاً لموسوعة ويكيبيديا 


الحرب التى شنتها قيادة الثورة الأمريكية على القبائل الهندية : 


كات حرف المستعمرات على السكان الأصايين عيثة وسليدة» وقد أرسل 
قائد الثورة جورج واشنطن عدة حمللات ضدهم اتبعت سياسة تسوية القرى 
بالآرض وكان أبرزها حملة كلينتون في سنة 1779 التي دمرت بيوت الهنود 
وأحرقت محاصيلهم وقتلت أطفالهم بطرق همجية في مدن هندية وصفت بأنها 


(39) نفس المرجعء ص131. 
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أجمل ما رآه مهاجموها””*'. وحملة سوليفان في نفس العام على أربعين بلدة 
هندية تم إحراقها مع محاصيلها بعدما أدهشت جنود الحضارة الأمريكية ببنائها 
ومحاصيلها وبساتينها التى دمروها تدميرا تاما وزادوا على ذلك بنبش القبور 
لنهبها أو لسلخ جلود الأموات واستخدامها في الأحذية”'*': وقال أحد الزعماء 
إن هؤلاء الثوار قاموا بمهاجمة قريته وقتل كل النساء والأطفال ماعدا الفتيات 
اللواتي تم اقتيادهن لأجل الجنود ثم قتلن بطريقة مهينة فيما بعد“ ويصف 
بسام العسلي مشهد الحملة ودور واشنطن فيها بالقول: "وفي سنة 1779غ أعطى 
جورج واشنطن تعليماته إلى الجنرال "سوليفان" باجتياح مناطق استيطان الهنود 
الحمرء واقتياد من بقى منهم على قيد الحياة للاحتفاظ بهم كرهن "رهائن". 
وانطلق سوليفان لتنفيذ مهمته» وبضربة واحدة أحرق بقسوة وحشية المحاصيل 
الؤواعية. لاحدف. واربعين منطقة كانت مسرا لليشرة الحمرء وقضى عندذ كبير من 
الهنود نحبهم في الشتاءء بعد أن أفلتوا من أسر القوات الاتحادية"”27 ورغم 
ذلك يصف المؤلف واشنطن بأنه قائد من أعظم قادة الدنيا عبر العصور”*4, 
ولاشك أن هذا الوصف من آثار الاستلاب لهذه الحضارة التي لا نعدو نحن فيها 
مكاثة السكان. الأصلبية مخ غنود أمريكا. 


01110 ادا اناه 


صورة الجنرال جون سوليفان الذي قهر 
الهنود أثناء الثورة الأمريكية, ومازال 
الاحتفاء " بيطولاته 0 إن اليوم 
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ومن معارك الثورة الأمريكية كذلك ما قام به الثوار تلبية لرغبة رسول 
الحرية والديمقراطية وكاتب إعلان الاستقلال الأمريكي وحاكم فيرجينيا والرئيس 
المقبل توماس جيفرسون في أن يرى إجلاء قبيلة الشاوني أو إبادتها””7» فقامت 
الميليقيا الثورية بهجوم على بعض القرى ذات البيوت الجميلة والمحاطة 
بمحاصيل الذرة على ضفاف النهرء ابتداء من سنة 1779 أيضا ثم في السنة 
القاليةء وفعتحت تيران المدفعبة على ملجاً السكان وقضت يومين في إحراق 
محاصيلهم ونبشت قبورهم للنهب والحصول على فروات الرءوس» وفي سنة 
2 واصلت الميليشيا الثورية» التي وُصفت بالهمجية لما ارتكبته من أعمال 
وحشية» هجومها على القبيلة التي كانت في حالة انضباط نتيجة تفكير الإنجليز 
بعقد سلام مع الثوارء ولكن ذلك لم ينفع الهنود إذ ساح المهاجمون في أرضهم 
وأحرقوا خمس قرى "مدمرين محاصيل الذرة وثمار أخرى بشكل كامل وناشرين 
الخراب في الإقليم " ٠:‏ ووصف زعيم الإيروكوي آنف الذكر ما ارتكبه ثوار الحرية 
في قبيلة الشاوني بقوله إن هؤلاء المتوحشين قدموا كالذئاب في الليل عندما كان 
المحاربون غائبين في أراضي الصيدء وأحاطوا بقراهم وقتلوا كل النساء 
والأطفال» وذلك كما فعلوا في قبيلته من قبل067. 


كان العنف الذي أدخله الأوروبيون في القارة الأمريكية استثنائياً في حياة 
سكانها الأصليين» ولا يخفف من وقع هذا العدفه واثآرة المدمرة أن الهنوه كائرا 
يتقاتلون فيما بينهم» فالعنف الأبيض كان أكثر خطورة بكثير من أي عداوة 
وجدت فيما سبق بين القبائل الهندية””*"» وقد لفت بعض المؤرخين الانتباه إلى 
أن حرب المستعمرات على السكان الأصليين لم تلتزم قواعد القتال التقليدية» 
وأن القادة الذين أظهروا الإنسانية في مواطن أخرى لم يكونوا كذلك عندما تعلق 
الأأمر باليقوة* , وقد كاثيق القورة اللأمريكية من صنف الحروب الفى صنقها 


(45) 285تصمء1.ء 2000» ص 247. 
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'السضروة” تحت وصفه الوسفةة كما أن تراجع الثوار عن هذه الهمجية لم 
يتأت إلا حين رد الهندي على العدوان وشن الحرب على المستوطنات» هنا فقط 
سمعت أصوات الحرب الإنسانية””*'» أما نحن فلا يمكننا أن نضع المعتدي 
وصاحب الدار تحت مجهر واحدء لأآن هناك تفاوتا بين عنف المعتدي الذي 
يسعى إلى السرقة وعنف الضحية الذي يدافع عن نفسه ووجوده في مواجهة آلة 
الحرب العملاقة» ومن الفروق الهامة بين العدوان ومقاومة الضحية أن المعتدي 
يضطهد حتى حلفاءه أو المسالمين والمحايدين بل والمتنصرين التابعين للكنائس 
المسضية. 

الوعود الأمريكية بالولاية الهندية المستقلة وتقديم المجازر بدلاً من 
الاستقلال : 


ومن أبرز الخيانات الأمريكية للهنود المسالمين والمحايدين والمسيحيين 
الذين سبق الهجوم عليهم في أثناء ثورة الزعيم بونتياك في بنسلفانيا كما مر ذكره. 
تعرض بقاياهم وأشقاؤهم من نفس قبيلة ديلاوير في أثناء الثورة الأمريكية 
0 إلى مجدرة أكقر ترويعا يتياهة عقية هن يعسلفاقيا أيفماً » ركافت هده 
المجزرة هي المكافأة التي قدمتها الثورة لقبيلة ديلاوير التي سبق تقديم الوعد 
إلبيا شي محاهده حصن بيتك (41758 بقياع ولاية عدلية لرسل مدذوبييا إلى 
الكونجرس مقابل تقديمها الدعم للثوار”'”” » ولكن سرعان ما قامت الميليشيا 
بقتل 96 هندياً مسيحياً مسالماً من الطائفة المورافية آنفة الذكر وسلخ فروات 
رءوسهم رغم إصرارهم على الحفاظ على السلوك الديني السلمي وعدم الانجرار 
إلى تأييد بريطانيا وحلفائها واستقبالهم بالترحاب الميليشيا الأمريكية التي قامت 
بذبحهم بسبب أوهام لا أساس لها عن نوايا عدوانية مخفية لدى الهنود”1”»: وقد 
باشر العقيد البنسلفاني قائد الميليشيا القتل بنفسه بالمطرقة إلى أن استنفدت قواه 
بعد قل 3 هندياً فيما وُصف بأنه أسوأ عمل وحشي ارتكب في القتال في 


(49) 85متصمعل. 2000. ص231. 
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الغرب أثنام القووة الأمريكية» وأذتث المسؤرة إلى فحول قبيلة ذيلاوير ضد. الثورة 
وقيامها بدور قيادي فيهاء وقد وقع قائد المجزرة في سنة 1789 في يد هنود قبيلة 
الشاوني الذين تعرفوا عليه وقاموا بقتله بعد تعذيبه بشدة جزاء لما ارتكبته يداه 
الآثمتان'2©: ولم يكن ذلك الهجوم هو الوحيد الذي شنه الثوار الأمريكيون على 
الهنود المسالمين في الحرب الاستقلالية”7» وهذا المصير الذي لقية الهنود 
المسيحيون يلقي ضوءاً على مصير محاولات الاندماج بالحضارة الغربية التي لا 
تنفك عن وضع البشر في مراتب وتصنيفات محددة مهما حاولوا الخروج من 
جلودهم والالتحاق بالغرب الأبيضء كما أن ذلك المصير المظلم يلقي ضوءا 
على مآل الوعود بالدول المستقلة والتي تقدم اليوم للسكان الأصليين في فلسطين 
حيث الكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وهو مآل ستؤكده مصائر المحاوللاات 
والوعود اللاحقة بتأسيس الولاية الهندية في التاريخ الأمريكي» وهي وعود لم 
يطلقها الجانب الأمريكي وحده بل وجدنا أن بريطانيا تقوم بعد انتصار الثورة 
الأمريكية بمحاولة إنشاء كيان هندي عازل في وادي الأوهايو بينها وبين الولايات 
المتحدة» وتقوم إسبانيا في الجنوب (فلوريدا) بمحاولة مماثئلة لإنشاء دولة هندية 
ينها وبين الأمريكيين . وبلاحظ أذ اليدقف كان وظيفياً وليس فايعا من اسعراءه 
حقوق القبائل الهندية» ودخلت الولايات المتحدة على خط المنافسة في تقديم 
الوعود فوعدت قبيلة الشيروكي الجنوبية (1784) بأنها ستقبل وفدها داخل 
الكونجرس الأمريكي وهو ما كان يعني» قبل كتابة الدستور الأمريكي» إنشاء 
ولاية خخاصة7*©» ولكن كل هذه الوعود تنكفت لأن الأطراف الأوروبية لم تكن 
تستطيع وقف الزحف الأمريكي ولم تكن في وضع الحرب نيابة عن السكان 
الأصليين أو دعمهم دعماً ظاهراًء كما أن التمدد الاستيطاني الأمريكي المستمر 
جعل من الوعد بالدولة الهندية مجرد كتابة على الماء لا تلبث أن تمحى» وكل ما 
سبق يؤيك التأقيق على سوء المصير السياسى للسكان الأصليين في جداول 
المسنو طنية: 


(52) 57014. 1993. ص76. 


(53) نفس المرجعء» ص 38. 
(54) م٠طع10‏ 21983 عبن / 9-8 8 
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معاهدة باريس 1783 وتخلىي بريطانيا المهزومة عن حلفائتها الهنود: انتهت 
القورة الأمريكة بهزيمة بريطانيا وتوقيعها معاهدة باريس (1783) التي اعترفت 
قيها باسعقاذل. المسشحهرات الأمريكبة وتنازلت عن جميع الأراضي رق 
المسيسبي لهاء كما حصلت إسبانيا على فلوريدا التي كانت بحوزة الإنجليز. 
فوقع الخبر على السكان الأصليين وقع الصاعقة وأحسوا بالغضب ولم يصدقوا 
أن حلفاءهم الإنجليز سلموهم إلى أعدائهم الأمريكيين والإسبان وظنوا في البداية 
أن الخبر لا يعدو كذبة من فرجينياء وقد أبلغ الأمريكيون الهنود أنهم سألوا 
الملك البريطاني عن موقفه من حلفائه الذين عليه رعايتهم فقال: 'ماذا أستطيع أن 
أفعل؟ لا شيء» لقد هزمتموني ولهذا يمكنكم أن تفعلوا بهم ما شكته'657, 
ويصف أحد المؤرخين الموقف بأنه بعد زوال الحكم الفرنسي (1763) بعشرين 
عاماً (1783) ترك الهنود دون دعم من أية قوة أوروبية بعدما تخلت بريطانيا عن 
حلفائها الهنود ووافقت على التنازل عن سيادتها على جميع الأراضي شرق 
المسيسبي إلى الولايات المتحدة مع إهمال حضور الهنود كلياً©©» ولما تأكد 
الآمر وعلموا بالخيانة البريطانية (التي لن تكون الأخيرة في التاريخ البريطاني) 
عجبوا من قيام ملك بريطانيا بمنح ما لا يملك لمن لا يستحق (سيواجه العرب 
نفس الموقف زمن وعد بلفور») وقالوا إنهم لم يفعلوا ما يوجب تسليمهم لأعدائهم 
غير التطوع وسفك دماء أبنائهم في سبيل خدمة بريطانيا (سيقول العرب نفس 
العبارة بعد قيامهم بسفك دمائهم في سبيل بريطانيا في الثورة العربية الكبرى 
6 أثناء الحرب الكبرى الأولى وخيانة الإنجليز لهم بتسليمهم إلى أعدائهم 
الفرنسيين والصهاينة)» وعندما سمع الهنود بتداول الإشاعات عن المعاهدة بين 
الإنجليز والأمريكيين رجا بعضهم أن تذكر بريطانيا "أبناءها" الهنود في تلك 
المعاهدة» ولكن هذه الأم المزيفة لم تأت على ذكر أبنائها ولم تشعر بوجوب 
تضمين المفاوضات موضوعهم ولم تحاول ضمان حقوقهم رغم قتالهم إلى جانبها 
سنوات طويلة واقتصرت على تقسيم تركتها بين أعدائهه””” (كما اقتسمت فيما 

(55) #عصصده8. 2005. ص 113. 

(56) #عمصه. 2005. ص219. 


(57) :03110123)» 1995, ضفن 296-293 
- 12101512211 1992غ» صن 3 


ع6 


بعد أراضي حلفائها العرب» دون ذكرهمء مع الفرنسيين والروس في اتفاقية 
سايكس بيكو 1916)»: وقد صدم الهنود من هذه الأعمال وصرحوا بأن هذا 
الظلم وهذه الوحشية اكنال حليقة أن تصدر عن المسيحيين وحدهه” 73 


الترهيم التتهيدي على معافدة 
باريس في 30 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1782 


الوفد. الامريكي امفاوضاك. بارس 
كما رسمهة الفنان وست» وقد 
رفض الوفد البريطاني الظهور 
فلم تتم اللوحة 


- وطأع نع 1995» ص 42. 
- “اع متصضو8ظء» 2005» ض 23 1: 
(58) 51 . 2005» ص 123. 
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الأآرض التي حصل عليها مع أنا30 3850 ا 


3 
أي 


الأمريكيون من بريطانيا في 5أ5أ وام بز 0 
ا ١‏ 00 عا مغ ون ألمع)ة 1 
ال و 0/6335 لاقع 1783 م 
الثورة 


أثر الثورة الأمريكية على القبائل الهندية : 


يقول أحد المؤرخين إن وصول الأمريكيين إلى أرض الهنود كان من ثمرات 
الانتصار الأمريكي في حرب الثورة» وإن حرية البيض كانت تعني خسارة حرية 
الهنودء وإن الاستقلال الأمريكي أعطى فرصة لإكمال عملية تجريد الهتود من 
أراضيهم في نيويورك ووادي الأوهايو والجنوب» وهو ما ولد في الأذهان حل 
المشكلة الهندية بترحيل الهنود إلى الغرب البعيد عن الاستيطان الأمريكي» وبالفعل 
لم يحل "السلام" بعد معارك الثورة إلا بترحيل قبائل كثيرة من مواطنها في وادي 
الأوهايو ونيو إنجلاند» وفي عبارة مهمة الدلالة على مكان السكان الأصليين في 
عالم الرجل الأبيض يقول رسول العقل توماس جيفرسون إن إزاحة الهنود من وادي 
نهر الأوهايو سيضيلك إقليما واسعا وخصيا الإمبراطورية السدية:502. مكنا 
كانت الحرية دائماً تعني للرجل الأبيض سلب الحرية من الآخرين. 


(259 660 لتاط/ 1 تصدابخذ 115[ سخ 8128/2008 1685162 02121ء / مدمء.ع ستصههع 21 أمع نكه/ / :ماخط 
امصغط.ذ 1_عع 0م 6 


(60) «مرعمه2» 22005 فى 19 له 


لالم 


ومن الآثار السيمة الحري الاستقلال الأمريكية على اليترة حذلنك. آنها 
جعلت الهندي يقاتل أخاه الهندي من نفس القبيلة لأول مرة في حرب الرجل 
الأريضر 3" لإولعل ذلك مشايه لما أحدثه الصبحل الغربى فى العالي الإسلامي 
عندما تسبب في قتال الإخوة حتى داخل القطر الواحد)» وقد شاركت فئات 
مجتمع السكان الأصليين كافة في حرب الثورة بصورة استثنائية» ورغم اعتيادها 
على مشاركة النساء في المعارك: فإن المجسعات الهندية شارقت أحيانا يرمنتها 
لصد هجوم الأمريكيين على قراهاء وقد خاطب أحد الزعماء حلفاءه البريطانيين 
بالقول إن الهنود هم الذين يتعرضون وحدهم للمعاناة في هذه الحرب التي 
يفقدون فيها أهاليهم في الوقت الذي ينعم فيه الإنجليز بالهدوء في حصونهم ””, 
ومن النماذج البارزة لأثر الثورة الأمريكية على المجتمعات الهثلية مضير قبيلة 
الشيروكي التي فقدت ثلاثة أرباع أراضيها وتم تدمير أكثر من نصف قراها 
بالإضافة إلى التوتر الاجتماعي الذي نجم عن انقسام المواقف من الثورة”*6, 
وفي عملية تقويم مخعصر لأثر القورة الأمريكية على السكان الأضلبين يقول أحد 
المؤرخين إنه بنهاية هذه الثورة اكتسى إقليم الهنود بالقرى المدمرة من البحيرات 
العظمى إلى الجنوب الأمريكي» وإن الذين نجوا من أهوال الحرب واجهوا 
مستقبلاً غامضاً محملاً بأعباء إعادة البناء ولأم جراح عميقة خلفتها الحرب بين 
الأشقاء الهنود وأيضاً بين الهنود والأمريكيين”**'» وهو ما لم يحدث نتيجة 
الأطماع التي ترصدت لممتلكات السكان الأصليين» ورغم ما قدمه الهنود لهذه 
الثورة فقد أدت إلى معاناتهم الشديدة نتيجة الإصابات البشرية التي تعرضوا لها 
وتدمير قراهم ومحاصيلهم وخسارة أراضيهم ونهاية وحدتهم الاجتماعية التي 
استمرت في الماضي ومقا طويلاً قببيا أت الثورة إلى غربتهم عن المجتمع 
الأمروكي المحيط بهه””' والذي كان يطمع بشره في أرضهم الخصبة التي جعلت 


(61) نفس المرجع؛ ص 218. 

(62) :621103 19935 هن 536-55. 
(63) نمس المرجع. 21.1 

(64) نفس المرجعء» ص64. 

(65) 2هح:ل171731. 2000 ص 136. 
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من مجتمعاتهم غنية في المحاصيل الزراعية”6 على العكس من الرؤية 
الاستئصالية التي أنكرت الزراعة الهندية وربطت بين الهندي وحياة التنقل لتبرر 
جريمة اقتلاعه من أرضه وإبادته بحجة تخلفهء مع أن الهندي كان هو المستقر 
الذي عاب على أوائل المهاجرين بداوتهم وتنقلهمء وهي رؤية شارك فيها 
الإسبان في فلوريدا حين عابوا على الأمريكيين شبههم بأعدائهم العرب 
البدو””6'» وبعد انتصار الثورة حدث طوفان من الهجرة والاستيطان في أرض 
الهنود»ء وقد صرح بعض زعمائهم بأن هذه الثورة كانت ضربة قاصمة وُجهت 
إليهم» وقد صدقت توقعاتهم إذ أنها أوجدت مجتمعاً أبيض جديداً وقدمت تبريرا 
لاستبعاد الهنود منه”**'» وبهذا يكون الاستقلال الأمريكي قد أدى إلى خسارة 
استقلال. اليكاة لاب 21 


وقد أدت الثورة كذلك إلى انتقال مفرداتها الفكرية» لاسيما "الحرية". إلى 
السكان الأصليين الذين تبنوها في عملية دفاعهم عن حقوقهم داخل الجمهورية 
الجديدة» وانتقلت إلى قواميسهم أيضا مفردات 'الاستقلال" و"الحقوق 
الطبيعية" التي طوعوها لأهدافهم كما طوعها الأمريكيون لأهدافهم في مواجهة 
بريطانياء وكانت الحرية كما فسرها الهنود هي الاحتفاظ باستقلالهم وملكيتهم 
لأراضيهم» ولكن كما أن تبني لغة الخطاب الحقوقي الغربي في المحاكم الغربية 
والمحافل الدولية لم تجد أهل فلسطين في محاولتهم درء الخطر الصهيوني الذي 
رعته بريطانيا ثم الولايات المتحدة ولم يساعدهم ذلك على استرجاع أي حق من 
حقوقهم المسلوبة رغم الإثباتات والتوثيقات والدراسات التي قدمها رجال 
متعلمون على درجة عالية من الثقافة كالأستاذ أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة 
التحرير الفلسطينية الذي اشتهر بحججه المنطقية الموثقة وبإحراجه مندوبي الغرب 
والصهيونية في أروقة الأمم المتحدة» فكذلك لم تجد هذه اللغة هنود أمريكا ولم 
تؤد إلى استرجاعهم أي حق من حقوقهم في مواجهة القوة الطامعة التي صممت 


(66) نرةن«والهع. 1995 ص55. 
679 قلس المرجع: عن 22 
(68) نفس المرجعء» ص7<-07. 
(69) نفس المرجع؛ ص 213. 
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على عدم منحهم مكاناً في الجمهورية الأمريكية”" » ويشهد حالهم اليوم بصفتهم 
أكثر قطاعات المجتمع الأمريكي فقراً وبؤساً ومرضاً وبطالة وانتحاراً وإدماناً على 
مدى عجز لغة الأخلاق عن حماية الضعفاءء ويمكننا أن نعمم الظاهرة ونرى أن 
الاستعمار القديم لم يضطر إلى الخروج من مستعمراته نتيجة الإثباتات الحقوقية 
بل نتيجة المقاومة المسلحة التى جعلت من بقائه قضية مكلفة وباهظة النفقة إلى 
أن قرر إعفاء نفسه من هذا العبء الثقيل» ولولا ذلك لما غادر مستعمراته. 


نات [آاواناوعم8 ا9811016غ [1 8 وك 
7843-3 ! ش 0 


معي نادم 5م74 ين 
845 


الاثر الاهم للثورة الأمريقية فى المدى البعيذ انها مهدت السيطرة البيضاء على القارة في 

ععوخ سة اقل كقيى من السدة الظرياة ال الستكرنيا التحف العاضى البط عمقي اقل ف 

كلاق أرياع قرن هومقت اللثيات المقحناة غلى القارة يعذما كافك هيمكة المسمتعمرات مسشورىة 

فى الساسل الشرقي لمدة اكثرمق قرق وتنصهد رلوم وعد النام الرجل الأبيض سوي اللتقناد على 

اصحاي الباق الأصلبيقه هذه الخريطة الدكريية القن ريما وسعت فى منقصف القين 
الغترين ريع قلك لقص قارييخ اللتورسع القاري الدريية 37 


(70) معمه28. 22005 فى 9 1 220-2. 
(71) 0111511025ع1171101131_32عا_وع 512 0م01 نآ / ك1 تع 012.0ع م7711 مع//:ماغخط 
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استمرار الحقيقة الإمبراطورية الاستعمارية بثوب جمهوري ثوري: ويعد 
انتصار الغورة استخدمت حكومة الجمهورية الأمريكية نفس أدوات الإمبراطورية 
البريطانية في الاستيلاء على أرض الهنودء فقد انتحلت سلطات التاج البريطاني 
في الهيمنة على هذه الأراضي واحتكرت حق التعامل مع أعهايها لأسا ل 
كسا ثينت فكرة الحدود الهنذية الفاصلة بين الاستيطات الأبيض والقباكل 
الهندية””7» ومع أن هذا الحد سمي دائماً بالحد "الدائم' فإنه لم يكن في أي 
زمن دائماً بالفعل لأنه كان دائم التراجع نحو الغرب كلما تقدم الاستيطان» كما 
أنه كان مبرراً لنقل القبائل الهندية من مواطنها إلى الأراضي البعيدة التي زعم أنها 
مخصصة لهم وأطلق عليه اسم المقاطعة الهندية» ومادامت هندية فهي أولى 
بالهنود (كما أن البلاد العربية أولى بعرب فلسطين من أرضهم في عرف 
الصهيونية)» وحتى التاج البريطاني الذي توى. أن يكون خط الإعلان الملكي 
3 هو الحد الفاصل الدائم عاد مرة أخرى لرسمه إلى الغرب في سنة 
8 »”»” وهذه الممارسات الامبراطورية التي قامت بها الجمهورية» ويا 
للمفارقة» هي التي دفعت مؤرخين موثقين إلى القول إن صراع المستعمرات 
الأمريكية مع التاج البريطاني لم يكن موجهاً ضد الممارسة الإمبراطورية بل إن 
المستعمرات كانت تريد إنشاء إمبراطوريتها الخاصة في الغرب الأمريكي””7 وهو 
أرقى السكاق الاصليين. 
نماذج من معاملة الحمهورية لحلفائها من الهنود : 

تقول واحدة من المؤرخين إن الجمهورية الأمريكية الوليدة كان اهتمامها 


5 عياا بالاعتراف بفضل حلفائها الهنود ولم نه بمنحهم مكاناً لائقاً فيهاء وإن 
كراهية المستوطنين للسكان الأصليين هي التي تحكمت في السياسة الأمريكية بعد 


(72) #عمسمةظء». 2005» صن135. 
(0) صخناططوة1717. 1988» ص 11. 
(74) كلدل 2003. ج3: ص37. 
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انتصار الثورة» وإن حرب كثير من الهنود استمرت بعد نهاية الثورة التي لم تكن 
تعني لهم نهاية المتاعب”6, ومن ذلك ما وقع لبعض قرى قبيلة الشاوني والتي 
بذلت جهداً كبيراً لمنع رجال القبيلة من الالتحاق بالإنجليزء فكان جزاؤها هو 
هجوم الميليشيا الأمريكية عليها وتدميرها أو إحراقها رغم جهود بعض الزعماء 
لتوضيح صداقتهم وارتباطهم بمعاهدة سلام مع الأمريكيين ورفع العلم الأمريكي 
طلبا للنجاة» ولكن كل ذلك لم يجد وتم قتل الزعيم المسالم بالفأس بالإضافة 
إلى مجموعة من الزعماء وبقية الرجال» وأحرقت المحاصيل والبيوت ونهبت 
الممتلكات””*'» وكانت حرب الجمهورية على قبيلة الشاوني استمراراً لحرب 
الثورة عليها والتي حفزها رسول الديمقراطية توماس جيفرسون الذي كان يتمنى 
طرد القبيلة أو حتى إبادتها كما مر ذكره» ومن ذلك طرد بعض العشائر التي 
ساندت الثورة من أراضيها بعد تحقيق النصر على بريطانيا”*'» والتمدد في 
أراضي البعض الآخر"”'» وما أصاب عشيرة قاتل رجالها إلى جانب الثوار 
الأمريكيين ولكن نساءهم اضطررن لبيع الأراضي لتسديد ديون المقاتلين لأجل 
أمريكا وبعد انتصار الثورة استمر التعدي على أراضي العشيرة حتى اضطرت 
للجوء إلى قبيلة أخرى منحتها المأوى» ورغم الوعد الأمريكي بالحفاظ على 
أراضي الهنود الحلفاء خلافاً للأعداء فإنه لم يطبق وتسابق المستوطنون 
والمضاربون وأصحاب الشركات للاستحواذ على أراضي الهنود. ولما حاول 
مجموعة من زعماء هؤلاء الهنود التظلم وزاروا الكونجرس طلباً لإنصاف مطالبهم 
وحقوقهم في الأرضء صُرفوا بهدايا تافهة وأكفان لمن قُتلوا دفاعاً عن قضية 
أمريكاء يقدر ثمنها بماثة دولار فقط"00. 


)0)6) 1115 21998 ص 43-40. 
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دوافع الإجراءات الرسمية الأولى لحكومة الجمهورية (معاهدات 
الانتقام 1786-1784. مرسوم الشمال الغربي 1787. معاهدات 
الاسترضاء 1789) ودور أفكار الاستئصال الاستشراقى فى تسهيل 
عملية السلب: 00 


بعد هزيمة بريطانيا وحلفائها رأى الأمريكيون أن جميع الأراضي الهندية 
خاضعة لهم بحق الانتصار والفتح والإخضاع وأنهم يستطيعون تجريد الهنود من 
كل حقوق الملكية التي فقدوها بهزيمتهه''"' (كما ادعى الصهاينة فقدان 
الفلسطينيين أيضا حقهم في بلادهم بعد هزيمتهم في حرب النكبة سنة 1948)., 
ورأوا أن الهنود هم المعتدون دون أي سبب أو إثارة ”2*2 (عدا اقتحام الغرباء 
بيتهم واستقرارهم فيه "بسلام" !ء تماماً كما كانت دورة العنف في التخوم 
الأمريكية تبدأ بتعد استيطاني "سلمي " على أراضي الهنود الذين يهبون للدفاع 
عن وجودهم وبقائهم مما يدعو المستوطنين لمزيد من التعدي متهمين الهنود 
بافععال العهف والابعداء بالهعا * 35 وعدا التاكيك على 'البراعة" سيتكرر الى 
التاريخ الصهيوني حيث سيرهب الفلسطينيون "الدمويون" المستوطنين المستقرين 
مع أطقالهم "الأبرياء' في البيت: الفلسطيني "بسلام" أيضا 2)1 وقد سيقت 
الإشارة إلى أن الجمهورية الجديدة صنفت مؤيديها ومعارضيها من الهنود في 
خانة واحدة» وقد مارست الرؤى الاستئصالية مفعولها في الرأي العام الذي تبنى 
الوهم القائل إن جميع الهنود قاتلوا إلى جانب بريطانيا مما برر عملية الاستيلاء 
على أراضيهم فيما بعد**'» وفرضت الحكومة الأمريكية على الهنود ببتعض 
المعاهدات ضريبة الهزيمة بالتخلي عن ابم ا وكان من ربح من القبائل 
اسناء ملسويل 05 وهتاك مع متستهم معاهدة معالويكين 1784 مانا يقاء 


(0) ت#عتقة8؛ 2005.: ص 123-122. 
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أرااء يهم فى 000 بأيديهم مكافأة لوقوفهم إلى جانب الثوار الأمريكيين» ثم 
2670 
اد 


وحدث تغير جذري في التعامل الرسمي مع السكان الأصليين» فبينما كانت 
المعاهدات في السابق تبين الأراضي التي ثم بيعها وانتقال ملكيتها إلى الرجل 
الأبيض» أصبحت المعاهدات الآن تبين ما تبقى للهندي وماعداه فهو من أملاك 
الحكومة الأمريكية”**؟ التى عدت نفسها "كريمة" إذ لم تستول على جميع 
الأراضي التي تخلى عنها ملك بريطانيا بعد هزيمته'”*» ولم تكن كل تلك 
الاجراءات: مستظربة. لأن حكومة الجمهورية الوليدة كانت هفلسة ولا تملك موارد 
لإنعاش خزينتها سوى الأراضي الهندية التي يمكن بدي" : وكات ريحها عن 
بيع هذه الأراضي طائلاً لأنها كانت تشتري الفدان منها بسِئْتين أو أقل ثم تبيعه 
للمستوطنين بدولار وربع”!" أو حتى دولارين”””*'؛ كما ضغطت فئات عديدة في 
الجمهورية الاستيطانية الجديدة للحصول على أراضي الهنودء كالتجار الذين 
طلبوا من الحكومة الاتحادية دفع ديون الهنود من أراضيهم» والجنود الذين قاتلوا 
في الثورة مقابل وعود بالحصول على أراض يدلا من المال الذي لم يكن 
متوفراً» وحكومات الولايات التي أرهقت بالديون وتحتاج أراض الهنود لبيعها 
وتأمين مورد مالي لسداد الديون القديمة والحصول على أخرى جديدة"”'» وكل 
ما سبق يؤكد التعارض الموضوعي بين الكيان الاستيطاني» وصاحب الأرض 
بغض النظر عن مواقفه من العدوان» فالمسالم كالمحارب عقبة في وجه التمدد 
الاستعماري» وهو ما يفسر الإجراءات العنيفة التى عومل بها الهنود في تلك 
الفترة» مثل العقوبات الجماعية التي يمكن أن تحرق بلدة بسبب فعل شخصين أو 
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ثلاثة منها ودون انتظار تسليمهم رغم إبداء القيادات استعدادها لذلك (هل يذكرنا 
هذا بالعقوبات الجماعية التى نفذها الانتداب البريطانى فى فلسطين؟)» أو مثل 
عدم الالتزام بمضمون معاهدات السلام التي اشتكى الهنود من زيادة الاستيطان 
ةو| 5 5 . (2©94 1 ١‏ بو 1آقة ا 2 

في أرضهم بعد التوقيع عليها (هل كان التوسع الاستيطاني بعد اتفاقية أوسلو 
سكة 1993 نكرارا لأحدات جرت سبابقا 9): 


ولكن تلك الغطرسة الثورية "الكريمة" لم تعجب أصحاب الحقوق فبدءوا 
يتململون ويفكرون بالثورة””* وهو ما دعى الحكومة إلى تغيير هذه السياسة التي 
سادت بين 1786-1783 والتي استندت إلى فكرة حق الاستيلاء على الأرض 
بالفتح والإخضاع'*" إذ كان السكان الأصليون مايزالون في موقع قوي بعد 
انتصار الثورة وفي بداية عهد الجمهورية» وكان التوصل إلى اتفاقات معهم 
وتهدئتهم أمراً حيوياً للكيان الجديد”””'» وإذا كان بغض الهنود قد ظهر في بعض 
الأفعال الدالة» فإن الحكومة الجديدة قامت ببعض الإجراءات الرسمية التي 
استهدفت مسالمة القبائل وعدم استثارة عداوتها ومن ثم الدخول في حروب معها 
في تلك الفترة الحرجة بالقدر الذي يناسب مصالح الاستيطان الذي لم يمنع 
الاهتمام به والاستيلاء على أرض الهنود من استخدام الوسائل الدبلوماسية 
والوعوه السياسية لواد أى تهرك قد يشم يوجود الآمة الوليدق وكاك 'تحقيق 
'السلام' هاجساً للحكومة الجديدة”*” (وهذا نموذج لدواعي جنوح الكيانات 
الاستيطانية نحو "'السلام" مع السكان الأصليين) والتي كانت حربها ضد الهنود 
المستائين ستتطلب مليوني دولار أما شراء ما استولت عليه من أراضيهم فلن 
يكلفها سوق غشرين ألنْب ذولار؛ أي 1 من نفقات ال ا ولهذا لم عل 
في الاختيار'"""': وفي سبيل تحقيق ذلك تم إصدار مرسوم الشمال الشرقي 
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7 الذي أكد أنه "سيتبع أقصى درجات حسن النية تجاه الهنودء ولن تؤخذ 
أراضيهم دون موافقتهم» وأن أملاكهم وحقوقهم وحريتهم لن تتعرض للهجوم أو 
الإزعاج إلا بحرب عادلة يقرها الكونجرس» وستشرع قوانين قائمة على العدل 
والإنسانية بين فترة وأخرى لمنع ارتكاب الأخطاء بحقهم وللحفاظ على السلام 
والصداقة معهو"7'"". وتخلى الكونجرس في سنتي 1788 و1789 عن فكرة 
الفتح وتنازل عن فكرة خسارة الهنود حقوقهم في أرضهم نتيجة هزيمتهم في 
حرب الثورة مع بريطانيا وأقر بامتلاكهم حق إشغال أرضهمء» ولكن ذلك لا يرقى 
إلى الملكية السابرولة"؟. وفقدت مسبوعة من المعاهدات على أمسن جليدة 
ابتداء من سنة 1789 مع السكان الأصليين والتي يشير المؤرخون إلى كونها 
أنهت سياسة وضع اليد على تلك الأراضي بل ودفعت ثمنا للأراضي المصادرة 
في معاهدات الانتقام التي دك بعد ضار القووظ وعربينة الدب وألتظاطى بويركنها 
القول إنها بينت أن هدف السلام كان هو تمكين وضعها على الأرض في ظرفها 
الحرج لتتمكن فيما بعد من الانطلاق في العدوان (ولعل هذه هي أيضاً النظرة 
النفعية للسلام عند الكيان الصهيوني فيما بعد)ء وبهذا فإنها أنهت بها سياسة 
الامعيلا» على أراضيى الونوة بالرة بالمصسام 898 واقجييث إلى سيلية الشراء 
انر كانت أرخص كثيراً من شن الحروب والدخول في معارك مكلفة مع 
أموابيزة4389 فسن عرب غلى قبيلة قد يتطلب مليوئاً وتميف المليون عولار؛ 
أما الدخول في معاهدة سلام فلا يتطلب إلا ثمن المساعدات السنوية التي ستدفع 
للقبيلة وتتراوح قيمتها بين ألف وألف وخمسمائة دولار» وقد يحتاج الأمر بعض 
الرشاوئ للزعماء المعتفذين وتصل إلى ماثة دولار ستوياً أو دفعة من ألقه أو 
ألفي دولار”6؟1 (وذلك كالرشاوى التي دُفعت وتدفع لزعمائنا مقابل تمرير 
المصالح الغربية أو منح الامتيازات الاقتصادية). 
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ولكن الحكومة الجديدة لم تتخل عن الهدف الاستيطاني التوسعي» فقد 
كانت أولوياتها هي التوصل إلى السلام مع الهنود والآستيلاء على أراضيهم في 
نفس الوقة”27”7 للوهذا هر شأن السلام الاستيطاتي داكما كما تظهر تجريتنا مع 
الصهاينة)» ومما يلفت الانتباه استعداد الحكومة الأمريكية لدفع أموال للهنود 
تساوي أرباحهم من عملهم في أرضهم مقابل تنازلهم عنها”*"1'. وهو ما سيعطي 
الصفقة لأول وهلة صفة "العدالة" ولكنها في النهاية ستفقدهم مصدر معيشتهم 
مقابل مال لن يستمر إلى الأبد وحينئذ سيشعر البائع بفدح الخسارة الأمر الذي 
يؤكد أن التعارهى بين الشعيين لم يكن يسبب لزاع على مصالح مادية عابرة لأن 
الرجل الأبيض استعد أن يدفع المال وهو ما رفضه الهندي وسنجد أنه سيقترح 
عليه دفع المال نفسه للمستوطنين ليرحلوا عن أرض الهنود ويستأنفوا حياتهم 
بعيداً عنهه””29 22 وهو ما يعزز الاستنتاج أن الصراع كان صراع وجود على موارد 
المعيشة وأهمها الأرض التي اتضح منذ البداية أن ملكيتها هي العامل الحاسم 

للبقاع اليكفي والمستقل 197" ولهذا استعذ الأمريكيى للتضحية في سبيلها 
واستعد صاحبها لتضحية أكبر للدفاع عنها (وهو ما يشبه اليوم استعداد الصهيوني 
ومن خلفه لدفع مبالغ طائلة لشراء فلسطين مقابل تنازل أصحابها عنها والذين 
يبذلون تضحيات أكبر للاحتفاظ فيها). 

وإن التطبيق العملى لطرق الحصول على أراضي الهنود والبعيد عن 
النظريات المثالية في المعاهدات والقوانين"'''' يبين أن تلك الوثائق الرسمية لم 
تكن سوى وسائل تهدئة للاستيلاء على تلك الأراضي بالوسائل الملتوية غير 
المكلفة وهو شأن "السلام' في الكيانات الاستيطانية الجائعة باستمرار لبلع 
أراشى السكاة الأصليين بمقوه لو أمكن. كما ين أن الخيل فن ذلك العهد 
اقرع قوق الهنود ولكن الممارسة ابتعدت عن ذلك الماما 0 يلقي بظلال 
من عدم المصداقية على الدفاع عن ذلك العصر بالقول إنه مختلف عن الزمن 
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المعاضر ومقلة» لاسيما أن هذه الممارسات مازالت سارية إلى اليوم. 
دلائل الاهتمام بالاستيلاء على الأرض على حساب أصحابها : 


ومما يؤكد أن قضية الهنود لم تكن متعلقة بمعاملتهم بالعدل أن واضعي 


الدستور لم يأبهوا بالشئون الهندية عندما اجتمعوا في سنة ١271787‏ أي فير 
نفس العام الذي صدر فيه مرسوم الشمال الغربي الذي وعد بعدم الاستيلاء على 
أراضي السكان الأصليين دون موافقتهم». كما أن الرؤى الاستئصالية ظلت ماثلة 
فى الراق العام والمخيال الشعبي الذي أصر بعد زمن الثورة على استعادة 
ذكريات العداوة بين الهندي والأمريكي وأهمل كل الحقائق التي لا تدعم هذه 
الرؤية» وذلك بسبب الطمع في الأرض الذي جعل من تلك الأفكار الاستئصالية 
'قوية ومستمرة ومفيدة" » ولم تعد الحقائق المتعلقة بالجهود السلمية التي بذلتها 
الوعاماهت الهبلية: أو الإنجازات الحضارية التي قامت بها مجتمعات الهنود 
قادرة على محو تلك الذكريات المرتبطة بمحاولات الاستيلاء على أراضي 
السكتان الأساب ا 


وسائل الجمهورية الوليدة في عقد المعاهدات وتطبيقها في سبيل 
الحصول على أرض الهنود : 


يمكننا أن نلخص الوسائل التي استخدمها الأمريكيون في عقد معاهدات 
الاستيلاء على أرض الهنود بأنها الخداع والرشوة والإكراه والخمرء وكانت هذه 
الوسائل الملتوية من الإثباتات التي أكدت أن الاستيلاء على الأرض هو الغاية 
التي تبرر كل وسيلة في سبيل الوصول إليها دون مراعاة أي قيم أو أهداف أخرى 
مزضومة قنثير اليجظيارة والعمسيحية وتطبيق العدالةه وليذا أصبح اسم الرجل 
الآببشن مرادفا للكذاب عدد. السكاة الأصليين» ونظرة سريعة على هذه الرساقل 
كما سطرها المؤرخون تؤكد ما سبق: فمن الخداع عدم الوفاء بتنفيذ التعهدات 
والبنود المسطورة في المعاهدات» ومنها استغلال نقاط الضعف الهندي كضبابية 


(112) 2 21995 ص 50. 
(0) 021101729 1995. ص 212. 


2066 


الحدود بين القبائل للحصول على مكاسب إجبارية أو استغلال عدم معرفة الهنود 
باللغة الإنجليزية لتمرير بنود غير متفق عليهاء أما الرشوة فهي تقديم الرشاوى 
للزعماء المتنفذين للقبول بشروط الرجل الأبيض» ثم صناعة زعماء دمى إذا 
تطلب الأمر ليكون هؤلاء العملاء رهن إشارة أسيادهم البيض ويقوموا بتنفيذ ما 
يملى عليهم ويقبلوا ما يرفض زعماء القبيلة الحقيقيون التوقيع عليه (ألم تصبح 
سياسة تغيير الزعماء متبعة في الساحة العربية والإسلامية بواسطة التدخلات 
العسكرية أو الانقلابات أو المؤامرات للمجيء بزعماء مطواعين يقبلون بما يملى 
عليهم لاسيما على الساحة الفلسطينية التى شهدت تطبيق هذه السياسة أيضاً): 
ومن وسائل الإكراه إرهاق القبائل بالديون من التجارة ببضائع الرجل الأبيض 
حتى يعجزوا عن سداد ديونهم إلا بالتنازل عن أراضيهم»ء ومن الإكراه كذلك 
إجبارهم على الامتثال لرغبات الحكومة الأمريكية تحت ضغط التهديد باستخدام 
القوة أو بمنع المساعدات والمؤن؛ وشاركت الخمر في تطبيق جميع الوسائل 
الملتوية ومنها في الخداع الحصول على توقيع الزعماء وهم في حالة سكر وثمل 
من شرب خمور تقدم إليهم قبل المفاوضات»؛ ومنها في الإكراه تحميل الهنود 
ديوناً من إقبالهم الشديد على الخمور حتى يضطروا إلى بيع بلادهم للتجار أو 
الحكومة» ومنها في الرشوة تقديم الهدايا من الخمور للهنود وزعمائهم للحصول 
على موافقتهم على بيع أراضيهه”*0. 


تقويم آكثار الغورة الأمريكبة "الستحررية الديمشراطبة* على السكان 
الاير ! 


يقول أحد المورضيت الباوزين إن حرق القرق والمحاصيل» واقتيال 


(114) تعمصد8ظ.» 2005 ص143-140. 
- 10656 61983 ص 89 و06١1‏ 

ت اقتمومه 2 ٠‏ 1992؛ صن 132. 

- قةاتتةةقلء 6.1985 حجن 230 ودده 

- 1501205 : 1990 ص66. 

- 839اةالضام 1993 صن 1. 

- و11 1998 هين 465 
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الزعماء» وانقسام القيادات» والحروب الأهلية» والهجرات» وازدحام الحصون 
والبلدات باللاجئين» وتفسخ التقاليدء والخسائر في المعارك والأمراض 
والمجاعات» والتخلي عن السكان الأصليين لأعدائهم. والتمزق والعطل 
الاقتصاديء. كل ذلك جعل من الثورة الأمريكية واحدة من أكثر الفترات ظلاماً 
في تاريخ السكان الأصليين» وإنها كانت كارثة على معظمهم وتختلف عن غيرها 
من الكوارث التي مرت بهم وأمكنهم تجاوزها بإعادة البناء لأن هذه المرة لم يعد 
هناك مكان في أمريكا لعالم الهنود'”''". وقال مؤرخ آخر إن الثورة الأمريكية 
اأكقبملة» سنا وداقة الحرب الفرنسية والهندية التي أنقصت أعداد الهنود بالإصابات 
الضخمة التي أحدثتهاء فزادت الثورة بإحداث مزيد من الإصابات”5!!': وهو ما 
يدعو لمراجعة التقويمات التي رأت أن الثورة الأمريكية ومثيلتها الفرنسية وغيرهما 
من الإنجازات الغربية الثورية انحرفت في النهاية عن مسارها وأهدافها حين 
اتجهت إلى الاستعمار والإمبريالية'”'''» فهذه التوجهات لم تكن انحرافات كما 
يظن البعض بل هي من صلب هذه الثورات ومن المكونات الرئيسة لها وشروط 
أساسية لإنجازاتها كما يتضح مما رافق الثورة الأمريكية من دمار حل بالسكان 
الأصليين في زمنها وليس فيما بعدء وهو ما ستؤكده سياسات 'الآباء 
المؤسسين " بعد تسلمهم قيادة الآمة الجديدة. 


(115) /02311083))» 21995 صن 2910 291 
(116) «صمغصعمط1. 1990. ص86. 


(17) العسلىء 1980. ص8. 


2068 


الفصل الثالت عشر 


حروب أشباه الالهة الأمريكيين 
)01 


جورج واشنطن (1797-1789) 


وضعت الأمة الأمريقية 'الآباء السؤوسسين" الذين وقعوا على إغلان 
الاستقلال وشاركوا في الثورة ووضعوا الدستور في منزلة أشباه الآلهة الوثنية أو 
الأنبياء الذين أتوا بالكتب المقدسة التي لا يجوز نقاشهاء وقد صرح الرئيس 
توماس جيفرسون بذلك عندما وصف واضعي الدستور بأنهم أشباه آلهة وهي صفة 
التصقت بهم فيما بعد في التاريخ الأمريكيء, وكان أشهر هؤلاء هو جورج 
واشنطن الذي اكتسبت أفعاله حتى الهامشية صفة التقديس» ولكن إذا كان الآباء 
المؤسسون على هذه الدرجة من الأهمية عند المجتمع الأمريكي فإن منزلتهم 
كانت غلى فعكس ذلك عند السكاتة الأصليين الذيخ وقعت الإنجازات الكورية 
على حسابهمء. ومن ذلك أن اسم جورج واشنطن مثلاً أصبح مصدراً للرعب 
لديهم”''» وهذا ما تظهر سببه حروب رئاسته على الهنود بعد حروب الثورة التي 
قادها ضلهم. 


210 العكش»ء 0052 ض 44. 
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قاكد الثورة الأمريكية ومؤؤسس 
الجمهورية وأول رئيس للولايات 
المتحدة جورج واشنطن (1789- 
7] كان شيه إله عتد قومة 
المستوطنين وشيطاناً مرعباً عند 
السدان اللااررطي لساري 


ولفهم الأحداث لابد من ربطها بما سبقهاء فقد شهدت مرحلة الثورة 
الأمريكية ضد التاج البريطاني تناسي القبائل الهندية خلافاتها الجانبية واتحدت 
لمواجهة الخطر المشترك؛. إذ حاربت قبائل الديلاوير والإيروكوي في خندق واحد 
ضد غاصبي أراضيهم رغم العداوات التقليدية التي كانت تفرق بين أولئك 
الهنودء ومع أن كونجرس المستعمرات حاول إبقاء السكان الأصليين بعيداً عن 
الصراع الأمريكي البريطاني» فإنه يبدو أنهم كانوا يدركون حقيقة الخطر الماثل 
ضدهم في هذه المستعمرات وأتة أكبر من العيارات المنمقة التى صاغها 
الكونجرس. 

وبعد هزيمة بريطانيا في حرب استقلال المستعمرات قامت سياسة الحكومة 
الأمريكية الجديدة على إشراك الهنود في الهزيمة التي وقعت على الإنجليزء 
فأملت على القبائل الهندية خطأ حدودياً جديداً سلب منهم كثيراً من أراضيهم بلا 
مقابل إلا الوعد بعدم السماح للمستوطنين باختراق هذا الخط» وقد استعملت 
الحكومة الأراضي التي استولت عليها في مكافأة الجنود الذين شاركوا في 
الثورة» وتم التوقيع على تسليم هذه الأراضي للحكومة في ثلاث معاهدات أملتها 
على القبائل في حصن ستانويكس سنة 1784 وفي حصن ماكينتوش سنة 1785 
وفي حصن فيني في سنة 1786» ولكن هذه المعاملة التحكمية الجائرة لم تعجب 
الهنودء وزاد من غضبهم عدم وفاء الحكومة بالتزامها بمنع المستوطنين من 
اختراق الأراضي الهندية» فلاح شبح الحرب من جديد مما اضطر الحكومة لعقد 
معاهدات جديدة دفعت للهنود بموجبها تعويضات عن الأراضي التي أجبرتهم 
على التخلي عنها في معاهدات 1786-1784. 
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وبالرغم من القوانين المتعاقبة التي أصدرها الكونجرس 'لحماية" حقوق 
الهنود في مواجهة جشع التجار وطمع المستوطنين وذلك في سنوات 1786 
و1787 و1790» فإن التوسع الاستيطاني استمر داخل أراضي الهنود الذين 
أغضبهم انتشار البيض بعد نهر الأهايو فقاموا بغارات انتقامية عليهم مما جعل 
الرئيس الأمريكي الأول والمنتخب حديثاً يرسل الحملات لتأديبهم. 


وتذكر المراجع أن هذه الحرب التي اندلعت بعد نهاية الثورة» في سبيل 
الاستيلاء على المنطقة الواقعة شمال غرب المستعمرات» شجع تجار الفراء 
البريطانيون السكان الأصليين على خوضها تشجيعاً سري”©»: والسبب في ذلك 
معروف وهو العداوة البريطانية الأمريكية في ذلك الوقت وتنافس الطرفين لاسيما 
أن الوجود السياسي البريطاني لم يغادر القارة كما غادرها الوجود السياسي 
الفرنسي عقب الحرب الهندية والفرنسية (1763)» وظل الإنجليز موجودين في 
كنداء وإذا كانت الحرب قد انتهت بالنسبة للأمريكيين بانتصار ثورتهم» فإن حرب 
السكان الأصليين لم تثنه رغم هزيمة حليفتهم بريطانيا”” » وهذا يؤكد أن الهنود 
5 يكونوا مجرد أدوات يتلاعب بها الأطراف الأوروبية المتنافسة» بل كانت لهم 
مصالح خاصة سعوا للحفاظ عليها بالانضمام للأطراف الأقرب لتحقيقها. 


بذور سياسة التهجير : 


قامت الثورة الأمريكية ضد التاج البريطاني وسياساته في المستعمرات» 
وطالب المستوطنون "بحقوقهم' التي حاول التاج الاستيلاء عليها أو مصادرتهاء 
وكان من ضصمن ذلك كما مر *حقهم'" في التمدد الاستيطاني داخل الأراضي 
الهندية» ورغم أن الملك رسم خطا يحظر الاستيطان خلفه في محاولة لإرضاء 
القبائتل الهندية المتمردة» فإن حكومة الثورة استفادت من هذا المفهوم واستخدمته 
لخدمة صمملة الاسفيظان بصقفة ميررا لإبعاد السكان الأصليين إلى الشرب خلف 
الخط المرسوه”*» والذي سيظل يتراجع رغم أنه في كل مرة كان يسمى "حداً 

(2) «ملصهء8. 1985. ص209. 
(3) 132215. 1998. ص 43. 
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فاقيا * بين الاستيطان الأبيض حيث "الحضارة" والأراضي الهندية حيث 
'الهمجية"» وكان جورج واشنطن هو أول من أثار فكرة الاستفادة من مفهوم 
الخط الفاصل بعدما وضعت الحرب أوزارها حين قام أولا وهو قائد الثورة بما 
يمليه عليه منصبه بصفته قاتداً لأمة استعمارية استيطانية» وفكر بمستقبل مشروعها 
القائم على إزاحة السكان الأصليين من طريقهاء وبإعطاء رجال الجيش 
المسرحين أراض على التخوم الهندية ليحمي وجودهم المستوطنين "الأبرياء' 
الذين يتعرضون *لوحشية البرابرة" الهنودء وتخيل أن وجود مستوطنات ضخمة 
على الحدود الهندية سيكون الوسيلة الأفضل لحث السكان الأصليين على التنازل 
من "أواقييتا" والرحيل إلى سيف القضك كير اليسدوف وعقد المويعرة أنه 
كان يشير إلى الأراضي الواسعة غرب المسيسبي» ولكنه تراجع مؤقتاً عن محاولة 
التهجير بالقوة وفكر ثانياً في خطة أكثر عملية وهي إخبار الهنود أن من واجبهم 
التراجع نحو أراضي حلفائهم الإنجليز وأن الولايات المتحدة لن تطبق هذا 
الإجراء عليهم من باب "الكرم' وأنها سترسم حداً فاصلاً بين أراضيها 
والأراضي الهندية و"ستحاول" منع الاستيطان خلف هذا الحد مع إرضاء الهنود 
ببعض التعويضات والوعود إذا أصروا على المقاومة» وبهذا يتم الحفاظ على 
صلابة الاستيطان ونمو الحكومة حتى يشتد عودها وسيتراجع الهنود كلما امتد 
استيطان الأمريكيين وسيبدون رغبة في البيع كرغبة الحكومة في الشراء» وهذه هي 
الطريقة الأرخص للتعامل معهم بدلا من الدخول في الحروب ذات النفقات 
العالية ل 


ع 


أي أ قاكد الغررة ومؤسس الجمهورية كان يعهدتث عن الحدوه الداقمة 
وينوي تحريكها باستمرار لتتقدم نحو الغرب ويتراجع أصحاب الأرض الذين 
شبههم بالذئاب التي تتراجع أمام البناء» وكان مؤسس الجمهورية في ذلك 
منسجما مع الطبيعة الاستيطانية التوسعية للكيان الجديد والتي فرضت على من 
كتيوا إعلان الاستقلال عدم وضع حدود لجمهوريتهم الوليدة (وهو ما سار على 
نهجه مؤسسو الكيان الصهيوني فيما بعد عندما رفض كبيرهم ديفيد بن غوريون 


)5( 10 1992 . ص 5-5. 
- 11تاططكعة17 21988 تق 11 
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ديك ععدوة كياثه الوليد مصتشهدا بالسابقة الأى يكيو" وماك ا على على 
مؤسس الصهيونية هرتزل الذي أكد على الحاجة المستمرة لمزيد من الأرض كلما 
زاد المهاجرون”” كما فعل مؤسس الجمهورية واشنطن قبله)» وليس هناك ما 
يببتغى من الحرب مع الهنود غير الأرض التي يمكن شراؤها بثمن أرخص من 
نفقات الدخول في الحروب المكلفة”* » فلا تمدين ولا تحضير ولا تبشيرء 
الأرض وحدها هي سبب الصراع وكل ما عداها فهو مجرد ذريعة» وقد أخطأ 
المؤسس في افتراضين: رغبة الهنود في التنازل عن أراض واسعة وإمكان تجنب 
الحرومه د تللك النازلايت الى تمق 

وقد كانت هذه هي بذور سياسة التهجير التي بلورها الرئيس الإنساني 
توماس جيفرسون ملهم أحرار العالم» وهي السياسة التي قضت بتهجير هنود 
الشرق إلى غرب نهر المسيسبي ليصفو الجو للمستوطنين البيض بذريعة أن الهندي 
سيكون أسعد في بريته وسيتبنى التحضر على مهله» ثم سيأتي الرئيس الديمقراطي 
أندرو جاكسون ليضع هذه النظرية موضع التطبيق ويسجل صفحة فخار 
للديمقراطية الأمريكية باضطهاد وإفناء آلاف السكان الأصليين» وبهذا نلاحظ أنه 
كلما ارتفعت مكانة سياسي في مجتمع الاستيطان كان ذلك دليلاً على بؤس نهجه 
تجاه أصحاب الأرض الشرعيين. 

وبهذا تبنى الرئيس واشنطن في البداية سياسة تجاه السكان الأصليين 
وصفت بالإنسانية”"""» إذ لم تكن نفقات هزيمة الهنود محتملة لدى الجمهورية 
اللاو وكان رأنه منذ ما بعد انتصار الثورة وجوب تجنب الحرب في وادي 
الأوهايو'*'': فلم يستهدف حكمه إفناءهم» وأعلن نيته تطبيق العدالة في التعامل 
معهم وشراء الأراضي منهم بطرق منظمة» وتشجيع التجارة بقوانين مؤاتية» وأراد 


(6) الخالديء» 2002. ص91. 
(7) جارودي. 1986. ص 499. 
(8) 2ممم5ه11., 1992. ص 9. 
(9) نفس المرجع» ص 9. 

(10) وطء(1ء 1983. ص90. 

(11) تطعتصم. 1995. ص 61. 


(12) نفس المرجعء ص 45. 
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نشر التحضر بينهم بتزويدهم بعدة الزراعة وحيواناتها وتعيين وكلاء حكوميين 
لتعليمهم طرق استخدامهاء مع التحذير من التعدي على حقوقهم وأراضيهم. 
وهي السياسة النظرية التي ستسير عليها الولايات المتحدة فيما بعد إلى نهاية 
الحروسه اليكنيةء ولكع الهدق هنح سباسة واشقطن كان عو استمرار العمدة 
الاستيطاني وحمايته أثناء تمدده» وهو أمر تقدمت أهميته على تحقيق السلام” 3 
ولهذا كان المخطط النظري أن تزدهر حياة الهنود فى مساحات أقل من الأرض 
لترك معظمها مفتوحة لاستيطان البيض”*''» وهو ما يعيدنا كرة أخرى إلى نظرة 
المجتمع الاستيطاني للسلام وأنه ليس سوى وسيلة لتسهيل التمدد الاستيطاني 
وتو قر الأجواء الآسة له وسمايته مع توترات عقاومة السكاق: الأصلبيخ له. 


ولكن الخلل تبدى عندما بدأ التطبيق العملي لهذه السياسة التي حملت 
أهدافاً متناقضة (التمدد الاستيطاني وازدهار الهنود)””''» وغير محددة في أحسن 
الأحوال أيضياً لمع الذي سيحده المساحة اللازمة لأزدهار السكان الأصليين في 
غمرة المد الاستيطاني الكاسح؟)» وقد بدأ واشنطن عملية التطبيق بإرسال 
الحملات العسكرية ضد الهنود الذين يدافعون عن أراضيهم خلف نهر الأوهايو 
والتي يرفضون الاعتراف بسلطة الزعماء المزيفين الذين عينتهم الحكومة الأمريكية 
وساقتهم للتوقيع على الازل مني" منل معاهدات ها بعد اسار القررية 7" وهنا 
تركب علبيا (معماعنة 2531788 وأكدت القباكل مدعومة من بريطانيا غدرة 
الأمريكيين أنها ترفض الفكرة التي بنيت عليها معاهدات التنازل وهي أنها طرف 
مهزوم في حرب الثورة عليه تحمل النتيجة إلى جانب بريطانيا الخاسرة» كما 
أكننيت أ قير الأوهايم هو الحد اليشيوك بين السقاق الأصليين والأسسطات 
الأمريكي””''» وكانت ترفض عروض السلام ما لم يوافق الأمريكيون على ذلك 


(13) 700و 1993. ص 131. 
(614 متافط .. 1983 حى 1-90 9 
(15) ثفن المريجم». ضص 90 

(16) 12715 1998. ص 44. 
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وترى أن السلام المعروض ليس سوى وسيلة للاستيلاء على أراضيها بالتدري”00 
(وهو درس كان علينا نحن استيعابه منذ نشأة المفاوضات مع الصهيونية). 


مقاطعة الشمال الغريى 

للق به عد اونا 
القديم7') التي كان النزاع 
عليها هو الحرب الأولى في 
ظل الدستور الأمريكي الوليد 


انقصارات هتدية أولية: 


بدأ الرئيس واشنطن حربه من أجل منطقة الشمال الغربي التي تضم اليوم 
قبله منذ الحرب الفرنسية والهندية (1763-1754) واستمرت أثناء ثورة الزعيم 
بونتياك (1766-1763) ثم أثناء الثورة الأمريكية (1783-1775)» وستستمر بعد 
واشنطن إلى ثورة الزعيم تكومسيه (1811-1809) والحرب مع بريطانيا (1812) 
الصمر الأسرة سنة 1882 وسعشية أقبء ها كلك فصولا حعرية كثيرة» وقان 


(20) 57010 1993. ص85. 


(21) //21.018/1 مع 1]017ق لطم تطه. 7 //:ماخط 
:1611101 -011157751 لا ح تمع 772 ح عع 1110177 1 _أوع تتط اهل 
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الفصل الجديد بداية من سنة 1790 بعد تولي الرئيس الجديد بمدة قصيرة حين 
السكان الأصليين وطعامهه”72» ولكن القوة وقعت في كمائن نصبها الهنود بقيادة 
زعيم قبيلة ميامى "السلحفاة الصغيرة" الذي قاد تحالفاً ضخما من قبائل عديدة 
وتمكن من تحقيق انتصاره الأول على الجيش الأمريكي مكبدا إياه خسارة أكثر 
مخ 180 قملة وأكثر عن 30 بيات 


الخال سوسها شارمر :15557 513 
أرسله الرئيس واشنطن لتآديب القبائل 
لبي الراضبة لحمكنة الاسسلةه على 
آواقيدها 


زعيم قبائل ميامى "السلحفاة الصغيرة" 
قاد تحالفاً ضخماً من قبائل الشمال الغربي 
القديم لهزيمة الجيش الأمريكي أكثر من 
مه قا بلدا عق اتساراتة (1791) 
أكبير انتصار هندي على الأمريكيين في كل 
الحروب الهندية 


0220 00117 )20 95 صن 78 1.: 
(23) صهدمل175721: 2000. ص136. 
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وفى السنة التالية (1791) أرسل الرئيس حاكم مقاطعة أوهايو الجنرال آرثر 
سانت كلير في حملة أخرى» ولكنه تلقى في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني ما 
صف يأل أأكبر هزيمة على الإطلاق في تاريخ الحروب الودج فون انير 
جنوده الذين بلغ عددهم 1400 قتل ما بين 900-600 وجرح 280 وبلغت 
الخسائر في العدة 33 ألف دولار'”: وهو مبلغ ضخم في ذلك الزمن الذي 
كانت المساعدة السنوية للقبيلة كلها تبلغ 1500 دولار فقط. مما يؤكد المثل 
الذي ساد ويقول إن إطعام الهندي أرخص من قتاله» أما خسائر الهنود فى 
المعركة افكانتك 21 قتبلا وأريعين رسيا 267 


الجنرال آرثر سانت كلير (1818-1737) 
رئيس الكونجرس القاري قبل إقرار 
الدستور الأمريكى ثم حاكم مقاطعة 

التشمال الغريى .رقا الجيس الذى قائل 

المت د هناك في سنة 1791 


وقد قاد هذه المعركة مرة أخرى زعيم قبيلة الميامي "السلحفاة الصغيرة' 
واشترك فيها قبائل الجونكين إلى جانب الإيروكوي على الرغم من الخلافات 
القديمة بق الطوقية إلا َك الخطر السشت ذه وحل جهودهم؛ ورغم كبر هذا 


(224 1993 ص الل . 


(25) نفس المرجعء ص 195. 
- ولاء12. 3 ]|[ ض 91, 
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الانتصار المتحقق في هذه المعركة فإنها لم تذكر كثيراً في التاريخ وطغى عليها 
كثيراً انتصار الهنود في معركة ليتل بيغ هورن في سنة 1876 أثناء آخر الحروب 
الهندية في القرن التاسع عشر. 

أحس السكان الأصليون بالثقة بعد تحقيق انتصاراتهم وحاولوا فرض 
شروطهم على مبعوثي الرئيس واشنطن للمفاوضات وطالبوا بأن يكون نهر 
الأوهايو هو الحد الفاصل بين الاستيطان الأمريكي والأراضي الى 
واقترحوا أن تقدّم الأموال التي يحاول البيض شراء أراضيهم بهاء إلى 
المستوطنين الذي تعدوا على هذه الأراضي ليرحلوا عنها ويبدءوا حياة جديدة في 
أماكن أخرئى237: ولكن واشتطن لم يقيل بهذا الاقتراح (الذي سيقترحه 
الفلسطينيون فيما بعد على الاستيطان الصهيوني) وانهارت المفاوضات”07. 


الجنرال أنتوني واين "الأحمق" قائد 
المعركة التي هزمت الهنود في سنة 1794 
نتازلوا على إكرها عن رادج الاريهايز 


الانتصار الأمريكى وحسم الصراع على الشمال الغربي : 
وكان واشنطن قد اختار الجنرال أنتوني واين الملقب بالأحمق وهو من 


أبظال الثورة الأمريكية ليشلفة. ساتته كلير على فيادة الجيش | لا مر يك والحملة 


000 ماعل 21983 صن 1 9: 
(28) 2هصط5:ه110. 1992. ص 98. 
(29) صهمل7721. 2000.» ص136. 
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ضد الهنودء واستطاع النفاذ في أراضيهم وجمع قوة من الجنود بلغت ثلاثة آلاف 
مقاتل وقام ببناء حصنين في المنطقة» وقد أحس الزعيم الهندي "السلحفاة 
الصغيرة' بطغيان المد الأمريكي الذي سيلحق الهزيمة بقومه ونصحهم بالسلام» 
ولكن المحاربين الهنود المتحمسين رفضوا ذلك واختاروا قيادة جديدة ودخلوا 
معركة "فولن تيمبرز' (الأشجار الساقطة) مع الجيش الأمريكي في أغسطس من 
سنة 1794 فحاقت الهزيمة الشديدة بهم وقتل المئات منهم مقابل مقتل 38 جنديا 
أمريكياً فقطء أما بريطانيا فلم تقدم لهم من المساعدات المرجوة إلا عدداً صغيراً 
من رجال الميليشيا ولما وقع الهجوم الأمريكي رفضت استقبال الهنود في الحصن 
الذي لجئوا إليه كي لا تستثير عداوة الأمريكيين مما جعل الهزيمة الهندية أكثر 
ندحا والشارر أ ع 2007 


لوحة للفنان تشارلز مكبارون 
تصور الجيش الأمريكي في 
الطريق إلى معركة فولن 
تيميرز التي حسمت الصراع 
على مفطاقة اللفسال العريي 
القديم 


00 


وقد تبع الهزيمة الهندية فرض معاهدة "غرينفيل " 766871116© على السكان 
الأصليين بعد سنة كاملة من هزيمتهم» وكان ذلك في أغسطس/ آب/ أوت 
5؛ وفي المفاوضات التي تلت المعركة منحت الصلاحية للمفاوض 
الأمريكى بتقديم 25 ألف دولار هدايا للهنود عند موافقتهم على التوقيع وعشرة 
آلاف دولار مساعدات سنوية» واستقر الاتفاق على دفع عشرين ألفا هدايا وتسعة 


(230 نمس المرجع. هص 137-150 
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اللآف وتضقه مساعقات معرية23: وهو ما يضيعتا مرة أخري أمام تاليش 
السلام الزهيدة التي تنفق على المدى الطويل ويمكن إنفاق أضعافها في مدة 
قصيرة من الحروب» وقد نصت هذه المعاهدة كذلك على تنازل الهنود عن 
أراضيهم الث ليصف قيما عد برلاية الرهاير رفسا كبو اح ولا ا 
ومع أنها رسمت حداً فاصلاً تفترض فيه الديمومة بين الاستيطان الأمريكي 
والأراضي الهندية» فإن المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس نفسه ووزراء 
حربه لم يكونوا معقئتون بيه الشيموعة وقانوا يروة اث امقيرار الشيمية 
الاستيطاني سيجعل الهنود راغبين بالتخلي عن أراضيهم وبيعها باستمرار وهي 
نبوءة ثبت زيفها فيما بعد» وبناء على هذا الاعتقاد المزيف نصت المعاهدة على 
حق الهنود في الاحتفاظ بأراضيهم ما شاءوا ذلك ولكن عندما يرغبون في بيعها 
فللولايات المتحدة وحدها الحق في الشراء”*7» وهذا النص يتضمن بشكل غير 
معلن الاعتقاد بأن إقامة السكان الأصليين في أرضهم لن تكون دائمة. 


مفاوضات 
عووتقيل ييخ 
القبائل الهندية 
واللمقورية 
الأأمريكية كما 
رسعها على ها 
يعتقد أحد 
الحاضرين في 
الوفد الأمريكي 


2310 10 ] 1992[ صن 02-99 1: 
(32) 2ومل11731)» 22000 ضر 117 
(33) تتقدة :0 ؛ 621992 خن 103-100 
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يقول مؤرخ درس أحداث هذا النزاع بالتفصيل» إن ذلك النزاع على منطقة 
الشمال الغربي كان له نتائج حاسمة في التاريخ الأمريكي؛ ومع ذلك لم ينل حظه 
من الدراسة والتحليل» ومن النتائج الحاسمة التي ترتبت عليه أن الحضارة الهندية 
أجبرت فيه على تسليم السيطرة على منطقة وسط القارة الحيوية وهو ما أدئ إلى 
تقرير مصير بقية القبائل القاطنة غرب المسيسبي رغم كونها بعيدة عن ساحة هذا 
الصراع آنذاك» وبينما أدى الانتصار الأمريكي إلى منح الدولة الوليدة قاعدة 
وموارد لمزيد من التوسع. فقلل حرفت الهويمة الهثرد من أن أمل بالرجوة 
المستقبلي المستقل» كما أدى تغير الظروف المحيطة بالهنود وتعرضهم لضغوط 
محطمة من قبل الأعداد الهائلة للمهاجرين البيض» إلى تحويلهم إلى وضع كئيب 
أصبح فيه تلاشيهم أمراً حتمياًء أي أنه نجم عن هذا الصراع تحفيز تطور الوجود 
الأمريكي وتدمير الوجود الهندي”*7. 
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مواقع حروب الهنود في سبيل منصطقة الشمال 
الغربي القديم: معارك واشنطن (1794-1790) كما 
سبقء وتكومسيه (1813-1811) والصقر الأسود 
(1832) كما موا 
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الفصل الرابع عشر 


حروب أشباه الآلهة الأمريكيين 
2( 


توماس جيفرسون (1809-1801) 


اتخذت شخصية الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون أبعاداً مثالية في 
المجالات الفكرية والسياسية والحقوقية أكثر منها في المجالات العسكرية 
الثورية» وقد ذهب تبجيله حداً بعيداً» فهو رسول الحرية ونبي الديمقراطية ومبشر 
العقلانية والمبعوث لرحمة الإنسانية الذي كتب إعلان الاستقلال الأمريكي 
وأصدر قانون الحرية الدينية وكان الجديد الذي أتى به ليس مجرد الأفكار المثالية 
بل تطبيقها العملي» احتفظت الأمة الأمريكية بمكانته المقدسة إلى اليوم وتمثاله 
الضخم واحد من أربعة نحتت على "هزار الديمقراطية" في جبل راشمور بولاية 
داكوتاء ولكن المعنى المتضمن في تقديسه على أرض اغتصبت من السكان 
الأصليين عنوة يختزل كل ما يمكن قوله عن الوجود على حساب الآخرين» 
ويمكننا القول إن الخدمات التى أداها جيفرسون لقومه المستوطنين فرفعت من 
شأنه عندهم. هي نفسها الإجراءات التعسفية التي اضطهد بها السكان الأصليين 
أو التي مهد بها وأسس لاضطهادهم وسلبهم وإبادتهم ما جعل كل ما حدث بعده 
من ذلك معلقا في رقبته. 
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الرئيس توماس جيفرسون 


عندما تسلم توماس جيفرسون منصب رئيس الجمهورية في سنة 1801 كان 
يملك ميراثا من إنجازات الحرية والديمقراطية التي قدمها للأمريكيين» كما كان 
يملك عداوة مع السكان الأصليين سطرها في إعلان الاستقلال» بالإضافة إلى 
ذلك كان مهتماً بدراسة الهنود ولغاتهم وجمع آثارهم وتحليل المعلومات عنهم 
بشكل صوّر لبعض المؤرخين ميولاً ودية تجاههم بل معجبة بهم توضع إلى جانب 
ميرائه التنويري بما يناقض سياسته تجاههه”'"'» فقد اعتقد أن الهندي مساو للرجل 
الأبيض في إمكاناته الجسدية والعقلية"'» وذلك خلافاً للرأي السائد في زمنه. 
ولكنه لم يعترف له بدرجة متقدمة من الحضارة رغم الإنجازات الكبرى التي اطلع 
عليها في بعض المواقع الهندية وأصر على كونها من آثار سلالات بيضاء حاول 
اختلاق وجودها في القارة الأمريكية قبل كولمبس”” لغايات استعمارية كما 
سيأتي» وأن بالإمكان تمدين هذا الهندي إذا توفرت الظروف الملائمة واستيعابه 
في المجتمع الأمريكي”*» ولكن ما طبقه عندما تولى الرئاسة وأصبح عليه آنذاك 
المواءمة بين أفكاره ومتطلبات منصبه بصفته على قمة مجتمع استيطاني توسعي» 
يوضح أن التطبيق العملي لهذه الأفكار لم يكن ممكناً بصيغتها المثالية لاسيما 


210 17721136 1999 ص1الا. 
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عندما يكون القائم عليها مسئولاً عن مجتمع كذلك المجتمع وهو ما جعله يطوّع 
كل الأهداف المثالية التي أبداها نحو السكان الأصليين لمتطلبات الاستيطان 
والتوسع””' كما استوجبها الزمن الذي عاش فيه وجعله يرى منذ البداية أن العرق 
الهندي عرق متلاش”'» وهو ما جعل ميراثه أيضاً يُستعمل لمزيد من الاضطهاد 
والتنكيل بالهنود بطرق لم يستعملها هو في سياسة التمدين أو التهجير أو حماية 
مستوطني التخومء. ولكننا لا نستطيع القول إنه لم يقصدها كما قال بعض 
المؤرخين”». لاسيما أنه لم يقم بكبح أي من رغبات زمنه فلماذا نطالب ورثته 
بكبح اندفاع التوسع والاستيطان عندما تغيرت ظروفه وتطلبت مزيدا من الاندفاع؟ 
وإذا كانت هذه الممارسات مستنكرة من وجهة نظر مفاهيم القرن العشرين فلماذا 
لم يفلح ميراث التنوير الجيفرسوني في القرن العشرين في إنتاج أي إصلاح 
إيجابي في أوضاع السكان الأصليين كما أنتج الاضطهاد والتهجير والتطهير 
العرقي فيما سبق”*)؟ 

لقد وقع جيفرسون في معضلة الحضارة الغربية الكبرى وهي الهوة الواسعة 
بين القول والفعل» بين الشعارات النظرية المثالية والتطبيقات العملية الإجرامية» 
ولم يكن الأمر خاصاً بجيفرسون إلا بكونه ممثلاً نموذجياً لفكر العقل والإنسانية 
والتنوير أكثر من غيره من الشخصيات الغربية» فقد واجه نفس المعضلات القديمة 
التي واجهت الديمقراطية الغربية فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والعرقي» ولم تبد هذه 
المعضلات أكثر وضوحاً في حياة جيفرسون من تعامله مع المشكلة الهندية”” 
التي كانت دائماً ميزان الاختبار لكثير من الشعارات في التاريخ الأمريكي» وإذا 
كان قد حزن لأوضاع الهنود فإنه بكى مصيرهم بصفته مصيراً حتمياً لا يمكن 
الجوول موت لأسيها أنه قد وضع أسيس نا يجرق أحنذ السؤر شين على وصقه 


(5) نفس المرجع» ص20. 

- 1101518222 1992. ص 110. 
(6) ع177721126,» 1999. صرءاة و20. 
(7) نفس المرجعء ص أذة. 

(8) نفس المرجع» صآلة,ا و337. 
(9) نفس المرجعء صفلة؟. 
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بالتطهير العرقي الذي واجهته أقليات أخرى داخل الحضارة الغربية'”' ولم يكن 
القادة الذين تبنوه ذوي سمعة حسنة» ولهذا يمكننا أن نضع اهتماماته الثقافية 
بالشقون الهندية في موضع الاهتمام العلمي المتحفي الذي يدرس ظاهرة متلاشية 
لا لإنقاذها بل لإنقاذ عينة منها أو بقاياها بما يحفظها فرجة 'للبشرية" اللاحقة» 
أي للإنسان الأبيض الآتى» والذي سيحل محل هذا الهندي باستحقاق”'"» أما 
دموع التماسيح والنفاق والازدواجية التي تسم الهوة بين الشعارات والممارسات 
فهى سمات مستمرة إلى اليوم ولم تؤد تطورات القرن العشرين إلى إصلاحها رغم 
أن بقايا الضحايا أصبح عددهم ضئيلاً جداً بما لا يصعب معه استيعابهم ولكن 
ميراث الاضطهاد الماضي يستمر إلى اليوم ويفضل الرجل الأبيض استقبال ملايين 
المهاجرين الغرباء على استيعاب بضعة آلاف من السكان الأصليين البائسين» ثم 
وإدانة وليس تبريراً لطبيعة الحضارة الغربية التي قامت على حساب الآخرين: لقد 
كانت العراوظة والعفه السامسى أيضا أله امعيدلها سترمرق فى هيا تآمين 
بقاء المجتمع الأمريكي مجتمعاً يحكمه الأنجلوساكسون”*'". وإذا كان قد بكى 
مصير الهنود فلقد ساهم مساهمة كبرى في هذه المأساة التى تعد واحدة من 
0 هَ 5 . 05 5 5 )0 6 

الماسي الكبرى في التاريخ البشري الحديث وهي سلبهم وإبادتهم 0 

ويتضح عدم التوازن السياسي في موقف الرئاسة الأمريكية من أن هدف 
جيفرسون الرئيس كان الحصول على أراضي الطرف الهندي لصالح الطرف 
الأمريكي». وكان "مكسب" الطرف الهندي وهو التحضر خاضعا لحصول البيض 
على أرضهء فلم تكن مراعاة تطبيق التمدين كمراعاة الحصول على الأرض بل 
كاق التمديخ خاضعاً وملحقاً ومجرة ذريعة ومبرر لتقل ملكية الأرقن المتقدمة على 
الهندي”*''» ولم يكن له أهمية في حد ذاته» وكان جيفرسون في الحقيقة مستعداً 
لانتهاك مبادئه الحقوقية والفلسفية وسفك الدماء وعدم المسامحة وذلك في سبيل 


(10) نفس المرجعء ص20 و338. 

(0) نفس المرجع.» ص*1. 

(12) نفس المرجعء ص20. 

(0 نفس المرجع». صن انالا 

(14) مطهددد:ه80. 1992. ص108- 111. 
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الشعباء علي انك الليى 8" يضاوكونه ارام هم 'الهرية" وقل روصل اد 
المؤرخين ميوله الراسخة للتضحية بالمبادئ الأخلاقية فى سبيل هذه المصالح 
وقيامه بالإعلاء من شأن المصالح الذاتية إلى درجة الحقوق المقدسة» ولهذا كان 
يبرر سياساته الهندية بمراسيم تعلن عن نوايا الخير والفضيلة بل ويجعل من رؤاه 
القامبة رقي عنامة وبسقط إرادته حلى إرادة * الشعى5521: وهده كلها سمنات 
عامة في الحضارة الغربية لم يكن لأحد ممثليها النموذجيين إلا تجسيدها بمهارة» 
ولهذا لم يكن من العجيب أن كانت الولايات المتحدة تتخذ من سياستها الهندية 
وسيلة للدعاية الخارجية والإثبات لأوروبا تحضر الأمة الأمريكية التي تنصف 
مواطكيها الثين بعيشوة درث حريي :23 وعصف أيضا عرفا آي و3 
ولعل النتيجة النهائية لهذه المعادلة حيث انتقلت الأرض كلها للأمريكيين ولم ينل 
الهندي غير التهميش والإبادة» تؤكد ما كان مرسوماً منذ البداية وأن الهندي لم 
يكن له أهمية في البرنامج الأمريكي. 

ويؤكد أحد المؤرخين ما سبقت الإشارة إليه من ازدواجية واضحة بين 
النظريات والتطبيقات في سياسة جيفرسون الهندية» فنظرياً اعترف جيفرسون 
بشرعية الحقوق الهندية في أراضي أمريكا وأسبقيتها على حقوق المهاجرين 
الأوروبيين» وتمنى» نظرياً أيضاء أن يتمازج الشعبان الهندي الأصلي والأوروبي 
الوافد» ولكنه أقر بالعوائق الضخمة التي تحول دون تحقيق ذلك» واعتقد أن مآل 
الهنود إلى الزوال» ورغم شعوره النظري بالرثاء تجاه هذا المصيرء فإنه لم يقدم 
عملياً على تحمل أية مسئولية أخلاقية عن ذلك» ولم يظهر أي شعور بالذنب 
تجاهه واقتصر على الأماني الطوباوية بالتمازج معهم دون الإقدام على أية خطوة 
عملية لتحقيق ذلك”*': بل وجدنا أنه رغم إيمانه بالمساواة بين الطبيعة الهندية 
وطبيعة الرجل الأبيض فإن ذلك لم يمنعه من اضطهاد السكان الأصليين”*'": وقد 
وضع كل استنتاجاته الفكرية في خدمة المشروع الاستيطاني ولواها لتتناسب معه 


(15) 1826لة17: 1999 حن5 1: 

(16) مهميوه]1. 1992. ص108-107 
(17) عههللة/18. 1999. ص20. 

(18) كتا0. 2000 ص52. 


(19) نفس المرجعء ص18 و19 و21 و25 و28 و29. 


267 


واستبعد منها كل ما لم يخدم هذا المشروعء؛ إذ وضع الهنود بين خيارين إما 
الاندماج في مجتمع الحضارة الأمريكية وإما مواجهة التهجير أو الفناء '7, 
وجعل فضائل الهنود وعيوبهم على حد سواء في خدمة اضطهادهم وزوالهم. 
وفضائل البيض وعيوبهم في خدمة تمددهم وتوسعهمء فالهنود يقاومون العدوان 
كالبيض تمام”'©» ولكن فضائل الحرية والاستقلال عندهم تؤلف عوائق أمام 
الحضارة الحتمية وليست مساعدة على انتشارها””” » ورغم أنه آمن بقدرة الهندي 
على التحضرء فإنه لم يقم بأي جهد في سبيل نشر الحضارة بين القبائل”227, ولم 
يعقرف عن جية أرق بحقوقها البساعية فى بؤدع0 2 أي لم يكن لها نخيار 
الحضارة ولا خيار الهمجية وتم استخدام حجة القابلية للتمدن في سبيل منع 
الاعتراف بحقوق الهنود في الاحتفاظ بثقافتهم ولكن دون تقديم البديل العملي 
لذلك» وحتى عندما وجدت بعض الفضائل الأخرى التي تتعلق بالحياة السياسية 
والتنظيم السياسي؛: جعل جيفرسون من هذه النواحي اقتباسات من الرجل الأبيض 
ولكن بدل أن يؤدي ذلك إلى التقريب بين الطرفين أدخل الهنود في دوامة 
الخلافات داخل معسكر الرجل البيض وجعل من اقتباس الهنود من بريطانيا أمرأً 
سلبياً ربطهم بالملك البريطاني وجعل منهم تهديداً للمستوطنين في أمريكا”””. 

وتحدث جيفرسون عن سلبيات الهندي أيضاً بصفتها عقبة أمام تحضره 
وأهم هذه السلبيات هي اضطهاد المرأة'6*' (عقدة الغرب في كل زمان ومكان 
وكأنه قام بإنصاف هذه المرأة الهندية أو المرأة الفلسطينية في نموذج الاحتلال 
الصهيوني الذي حملت المرأة عبئاً كبيراً من المعاناة منه)» وهذا الاضطهاد 
السلبي هو كصفات الهندي الإيجابية مبرر لتقدم الحضارة على حسابه. 


لقن كات -عرمان اليطرد من الحقوق آساسى لسياسة الجبهورية الأمريكية 


(20) نفس المرجعء ص16 و20. 
(21) نفس المرجعء ص21. 
(22) نفس المرجعء» ص31. 
(23) نفس المرجع» ص 28. 
(24) نفس المرجعء» ص26. 
(25) نفس المرجعء ص26 و37. 
(26) نفس المرجعء ص 30-29. 
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الداخلية والخارجية» فبعد الاستقلال عن بريطانيا كان عدم وجود سلطة مركزية 
قوية بديلة تتخذ من الهنود أداة لها ضد المستعمرات يعني أنه لم يعد لهم مكان 
في البناء السياسي الجديد””» هذا مع العلم أنهم سيعانون من تسلط السلطة 
الجديدة التي أؤ عدت السلطة البريطانية ومع ذلك اتخذ الكونجرس فيها سلطات 
أكبر على الهنود من سلطة الملك البريطاني عليهه”*2»: كما كانت المعاهدات 
الهندية التي تعترف للقبائل بحقوق لا تقرها سلطات الولايات مما كان سيوقع 
أنصار الفيدرالية في نفس الانتهاكات التي أخذت فيما سبق على الملك البريطاني 
وكانت من أسباب الثورة الأمريكية”””» وبعد تخلي بريطانيا عن حلفائها الهنود 
في معاهدة باريس 1783-1782 له يذكر الهنود في المشاورات التى جرت في 
الكونجرس واختلفت فيها الولايات بين ولايات ممتدة وولايات محدودة» وكان 
إهمال المسألة الهندية هو شرط نجاح تلك المشاورات والاتفاق على حل وسط 
ينها" وني عجلية الترسم لم يكن مصير السكاة الاسليين يورق الآمريكيين 
بعد انتصار ثورتهم والذين كانوا مشغولين في الخلاف بين أنصار المبادئ 
الجمهورية والمبادئ الأرستقراطية”'©» وفي الحالتين كان استبعاد الهندي 
ال يا حتى وفق مبادئ المساواة التي هي الفضيلة الكيرق للسمهورية» 
ولتطبيقها وكأسسيس "امبراطورية الحرية”* الخالية من السلطة المرفنة القراس :821 
يجب توزيع أراضي الهنود على مستوطنيها البيض ويجب ألا يعوق ذلك ملاكها 
الهنود المحمسوبوة: على ملك بريطانيا*© عدو الجمهورية الأول الذي نظر إلى 
الحريمية الينلية يصفعيا نهلك أيدريي" مقه وحن قيره هرق الالعفانت إلى 
شكاوى ومظالم الهنود أنفسهم وما يدفعهم لحمل السلاح””” في معارك يائسةء 


(27) نفس المرجع. ص39. 
(28) نفس المرجعء ص 40. 
(29) نفس المرجعء ص 43. 
(30) نفس المرجعء ص 41-40. 
(31) نفس المرجعء ص34. 
(32) نفس المرجعء ص56. 
(33) نفس المرجعء» ص 38. 
(34) نفس المرجعء ص 47. 
(35) نفس المرجعء ص 41. 
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وهذا ما يؤكد أن مبادئ الغرب السامية كالحرية والمساواة والديمقراطية لم يمكن 
تطبيقها إلا بوفرة الموارد التى قدمها اضطهاد الآخرين وجعلت من الممكن إرساء 
سلام اجتماعي داخلي اختلف في البداية على التوسع نتيجة خشية البعض من 
عواقبه على مسئوليات الجمهورية وقدرتها على الاضطلاع به'76 وليس نتيجة 
رفض المظالم التي يسببها للهنود. وما يؤكد ذلك أن الجميع اتفقوا على هذا 
التوسع لما أثبت جدواه وخلوه من المخاطر وصولا إلى فكرة القدر الجلي ابتداء 
00 سنا 


لقد أدرك جيفرسون حقيقة التناقض الجذري العملي مع الوجود الهندي منذ 
البداية وأعلن عليهم منذ بدء الثورة سنة 1776 حربا لن تنتهي إلا غرب 
المسيسبي”* (هل انتهت هناك فعلاً؟): وكما سبق القول كانت رؤيته الجمهورية 
تستند عملياً على الاستيلاء على أرض الهنود» ورغم الوعود المنمقة التي قدمتها 
الخطب البلاغية الجوفاء فإن الرئاسة لم تقدم للهنود الحماية المطلوبة ضد التوسع 
والاستيطان كما لم تقدم المساعدة اللازمة للتمدن والتحضر الهندي». وأصبح 
تقدم "الحضارة" مبرراً ذاتياً يعفي الأمريكيين ناشري التمدن بهذه الصفة من أية 
مسئولية تجاه السكان الأصليين الذين يقع على عاتقهم عبء التأقلم مع هذا 
الواقع» دون تقديم أية مساعدة لهم» ولم تكن فضائل الحضارة وحدها هي مبرر 
الاستيطان والتوسع على حساب الآخرين بل كانت سلبيات البيض عوامل مبررة 
لهذا التمدد حين كان عليهم أيضاً انتهاز "الفرص" التي توفرها عيوبهم الأخلاقية 
كالجشع الذي "يمنح"' الهنود التخلص من ديونهم ببيع أراضيهم ثم تطوير 
البقية'””'. وهو كلام نظري لم يتحقق إلا شطر الاستيلاء على الأرض منه. 


ورغم أن توماس جيفرسون وصل حدا بعيدا من الإعجاب النظري المثالي 
للق وحده بالهندي. فإن هله الرؤية المثالية نفسها هى لذن بررت له اضطهاد 
الهنود والقضاء عليهه””" (وهي رؤية نجدها تتكرر عند الاستعماريين فيما بعد 


(36) نفس المرجع» ص 56-55. 
(37) نفس المرجع » عس 57. 
(38) نفس المرجع.» ص27. 
(39) نفس المرجع؛ ص 50-48. 
(40) نفس المرجع. ص 25. 
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الأصليية واضطهاد حاضرهم قات المطلوب منهم فضر وجودهم على 
المعاحف ): 


شراء لويزيانا سنة 1803 


(يمكن الاطلاع على خريطة التوسع الأمريكي في الفصل الثاني عشر لرؤية 
المساحة التى أضافتها صفقة لويزيانا للولايات المتحدة) : كانت مقاطعة لويزيانا 
فى وسط القارة الأمريكية تابعة لفرنسا حتى نهاية الحرب الفرنسية والهندية عثدما 
تقلت عتها رسيا السليتهها إسائيا فى معاعدة بازيس 9 تعربظيا الها عد 
خسارة فلوويدا لبريطاتيا المعصرة**: ولكن تابليوة غمل غلى اسقرذاة النقاطعة 
من إسبانيا في محاولة لبناء إمبراطورية في العالم الجديدء فحصل عليها سراً في 
ف 200 ولكن ظروفه السياسية اضطرته للتخلي عن هذا الحلم””” وبيع 
هذه الأرض الواسعة تلو لآيانت المتحدة حيث خشى الرئيس جيفر سول من وجود 
دولة أوروبية قوية على حدوده لاسيما في ميناء نيوأورليانز الجنوبى حيث يصب 
نهر المسسبي » ومظك تجارة مؤاورعي الري 3 فدخل في مفاوضات انتهت 
بدفع 15 مليون دولار مقابل ضم لويزيانا للولايات المتحدة» أي أقل من ثلاث 
تابتع اللقداظ الراسوة”. وهر ما قاث تكسيرا فرسها برقفيه نقس الركيس 
للسقوو الأعريكى الي لا سبحم بعس آراض شعلكيا عوك أجييةة"ه ونشيكها 


(41) هماء10.» 1983. ص81. 

(42) تتنتقطامء1505» 2003 ص 215 

(43) نقتقاة "ل 62003 عى292. 

- 026012لعلإعطظ 51220310 بوعالخ, 21999 ج210 ص 412-213-.1. 
(44) «تنتةطامء1505» 2003. ص 215. 

- 1101367 620035 هن 292: 

(45) 256012ه0علإعصط 20210ةا5 نتزءل2 1999 ٠»‏ ج10 ص1-412. 
(46) نفس المرجع. ج210 ص 1-413[ . 

- تجورةن»: 22008 جن95. 

> تهيرو 1 42005 فى دليف 

- 15056581112 2003 ص 215. 
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واضحاً لمبادئ جيفرسون نفسه والتي لا تؤيد منح الحكومة الاتحادية صلاحيات 
واضعة” “كك وقد اغعمدت آراء الركيس المؤيدة لهذه الخطرة على كولها تمهيدا 
لاستمرار الصفة الزراعية التي تمنح الدولة فضيلتها لاسيما أن المزارعين هم 
"شعب الله المختار". وذلك مع اخغرافة يكون الصققة كجاوؤا للتسمور 
الا وهو ما كان على أمتعدآة3 للقيام به في سبيل الوصول لأهدافه كما 
سبق ذكره؛ ومن الطريف أن الحرب الاتحادىي (القدرالى) الذي كان يوؤمن 
بصلا حيات واسعة للحكومة الاتحادية عارض هذه الخطوة الاين كيبا قفي قيبييا نوه 
الولآيات المسعنةا"” عيبا شيع هن تضباقل تفرذ تبى إتجلاقد فى إدارة شقون 
الدولة”””*: وإن كان لا يختلف مع الرئيس في أن التوسع هو ضمان الاعتماد 
على الذات» وقد اعتقد جيفرسون أنه بتحقيق هذه الخطوة ضمن الصبغة الزراعية 
للبلاد لقرون قادمة”'”'» وشبهت واحدة من المؤرخين أهميتها للأمريكيين بأهمية 
اكشاف أسريكا بالنسبة كووب 22و وقد كان لهذه الصفقة آكار سامة على 
السكان الأصليين إذ سرعت أخبار الصفقة بين فرنسا وإسبانيا من سرعة إجراءات 
الاستيلاء على أراضي الهنود والضغط عليهم لبيع أراضيهم خشية من استقوائهم 
بالفرنسيين» وزال كل وخز للضمير أحسه الرئيس تجاه ضغطه على الهنودء كما 
أذت غملية الشراء إلى سلسلة من المعاقدات بعد ذلك جعلت مخ التأكيدات 
المستمرة على شعار حرية الهنود في التصرف بأراضيهم مجرد مهزلة بتعبير أحد 
المور خب 277 واقالحت السلكية الجديدة بده التتكير يعيسير اليهوة إلى الأراقى 
المتقسية عنيكا قل شرب اسه 0 
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الله 


خريطة الولايات القى خشاآف غلى, مساحة لويؤياتا كما نشرتها موسوعة وكيني 


حملة لويس وكلارك لاستكشاف لويزيانا (1806-1804) والأمن 
المرتحى بين فرض القانون النظري ومتطلبات الجشع المادي : 


نشآت فكرة استكهاف لريزياتا تدى الركيس جيفرسوة قبل انتقالها إلى 
سيادة الولايات المتحدة» وكان سبب اهتمامه بها اقتصادي يتعلق بتوسيع التجارة 
الخارجية لبلاده لاسيما بإيجاد ممر مائي نحو المحيط الهادئ طالما راود حلمه 
المستكشفين » بالإضافة إلى التحقق مما قيل عن غنى المقاطعة بالفراء والأخشاب 
والثروات المعدنية» وباشر الإعداد للحملة الاستكشافية قبل صفقة شرائهاء 
وورضك لها الكونجورس 2500 دولار: فلما ثكمت الصفظة دعمت أهغمة ضعلبة 
الاستكشاف: وانطلقت الحملة بقيادة سكرتير الرئيس ميريويذر لويس وصديقه 
وليام كلارك في مايو/ أيار/ ماي 1804 بعد تحضيرات امتدت منذ السنتين 
السابقتين ووصل عدد أفراد الحملة إلى أكثر من 45 بينهم جنود للحماية» وكانت 


(55) 256.2125طء151223111نام رآ :11/116 تع 12.01لع مك1 1ا. مع // :ماغط 
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مهمقها دراسة الجعرافيا والسكان الأصليين والشاتات: والحبواثات وظيرها من 
ملامح هذه المنطقة» والتقت في طريقها بمجموعة من القبائل الهندية التي سيكون 
لها تاريخ من الصدامات فيما بعد مع الأمريكيين» وقد قدم الهنود مساعدات 
نفيسة لرجال الحملة التي كانت تتوقف في فصل الشتاء ثم تواصل سيرها إلى أن 
وصلت المحيط الهادئ في نوفمبر/ تشرين الثاني من سنة 1805 ثم قفلت راجعة 
من نفس الطريق تقريباً ثم وصلت إلى حيث بدآت في مدينة سانت لويس في 
سيعوب '[ أيلول 41806 وقلك عنما قطعت 13 ألق كابلومعر كقريباً وجسعت 
الكثير من المعلومات وأكدت السيادة الأمريكية على المنطقة إلى أوريغون وشقت 
طريقاً سيسلكه بعدها الكثير من التجار والمستوطنين للعبور إلى الأراضي الجديدة 
بغرض الحصول على الفراء أو الإقامة الدائمة» وقد وصلت نفقات الرحلة إلى 
0 ألف دولارء أي أكثر مما رصده الكونجرس في البداية بأضعاف كثيرة» ولم 
فر النصوص الكاملة لبرعيات الرحلة إلا بعد قرث عن الحا 2 


ميريويذر لويس (1809-1774) 
قائد الحملة الاستكشافية الذي 
عينه الرئيس جيفرسون حاكما 
للويزيانا سنة 1806 فعقد معاهدات 
مع السكان الأصليين ونظم 
الميليشيا وسن القوانين ولكنه ما 
لبث أن توفي في حادث يعتقد 
كتيق. من الباحثين أنه انتحار. 
وليام كلارك (1538-1770) القائد الثاني لحملة الاستكشاف والذي صعد بعدها في 
عدة مناصب مؤثرة في حياة السكان الأصليين. 


ولعل من أهم ما لاحظه الويس قيما يحض سمستقيل هله الأرفى الراسعة 


(56) فنلءمهلءلزعصظ لمملصةة5 بعلل 1999. ج10. ص1-177-180. 
- تتتتقطمع1505» 2003» ص 205-204. 
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وسكانها الأصليين ملاحظة لم تأخذ نصيبها من الاهتمام والتطبيق إذ جرفتها 
الأطماع والعجلة للاستيلاء على أراضي الهنود ومواردهم» فقد قال في نقاشه عن 
طريقة حفظ الأمن في لويزيانا: "إن القاعدة الأهم لضبط الهنود هي ضبط البيض» 
وهلا 9 يممكن أن مهلك دون مؤسسات وسرى قث ورغم هذه الرؤية 
المحايدة والتي كانت مصلحة الولايات المتحدة هي منطلقهاء فقد جرفتها 
الجوادظت: وتقا عست اللولة عن فرضن القناتون على رعاياها وأثيعت عجتها أمام 
اندفاعهم وفضلت دائماً قمع الهنود وسحب التنازلات منهم على إلزام مواطنيها 
البيض بما شرعته بنفسهاء وكانت نظرتها الأحادية المحابية للمستوطن الأمريكي 
تستبعد من تمثيلها الهندي رغم دعاوى الدمج والتمدين والاستيعاب» فلم يكن 
على قدم المساواة مع الأبيض أمام الدولة وكان الطرف الأضعف المطلوب منه 
الخضوع لرغبات ونزوات المستوطنين رغم أن النصوص القانونية كانت تؤيد 
مطالبه غالبا. 


الفتاة الهندية ساكاجاوا التى 
قدمت معلومات مهمة لإرشاد 
الحملة أثناء مرافقتها إياها 


(57) 2طعنمم 21995 7 
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وكان لقائدي الحملة» وهما ميريويذر لويس ووليام كلارك» شأن سياسي 
كبير بعك أتتياء حملعهما: أما الأول ثقد عينه الرقيس حبترسوة حاكنا تبقاطدة 
لويزيانا سنة 1806 فقام بإجراءات عديدة في تنظيمها إلا أنه توفي نتيجة حادث 
يغلب الظن على ونه انفحارا» آما العائى صاحب الشآة الأكير فد هين في 
الفترة الممتدة بين 1838-1807 وكيلاً حكومياً لدى السكان الأصليين ثم حاكماً 
لمقاطعة ميسوري (1820-1813) والتي ضمت معظم مساحة لويزياناء وعين بعد 


هو 


ذلك في سنة 1822 مراقباً عاماً للشئون الهندية» ورغم "تعاطفه" مع الهنود فإن 
سياسته العملية» التى شاركت في حُمس المعاهدات التي أبرمت مع الهنود 
وشارك هو شخصياً في التوقيع على عُشْر جميع المعاهدات المبرمة والمصادق 
عليينا 357 هبن :5570 رفيشت بالسطولية مرج تجريذهم من أراقميهم أكثر من 
مسئولية أية شخصية أمريكية أخرى”''©» وكان مثالاً للشخصية الاستعمارية 
المخلصة لسياسة التوسع عن طريق إخضاع السكان الأصليين فاتخذ كثيراً من 
الإجراءات التي قلصت مساحات أراضيهم ودمرت ثقافتهم وفي نفس الوقت أظهر 
التعاطف معهم محاولاً التخفيف من محنتهم”*'': ولكن ذلك كله صب في النهاية 
في مصلحة التوسع الاستعماريء إذ لو كان مخلصاً للهنود لاستبدلته الحكومة 


(60) لإعاءاعتدظء 2008. ص1 . 
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وأحلت غيره مكانه في المنصبء ولو اهتم بتنفيذ مصالح الحكومة حصرياً لما 
وثق به الهنود أو وافقوا على التعامل معه”**"'. وفي الوقت الذي عامل كثيراً منهم 
بالاحترام فإنه عندما كان يقدم المميزات لم يكن يهتم بمتابعة تنفيذها وفي نفس 
الوقت نبذ المتمردين وعاملهم بالعنف”*". وملخص الأمر أنه انتقل من قتال 
الهتود إلى التبلو ماسبة مع الاحتفاظ بالمشاعر السلبية تجاههم دون التخلي عن 
التفذير والإعجاب”55: وهده الازدواجية مكتعه من آداء ذوره الاستعماري بمهارة 
حين كسب ثقة الهندي نتيجة محاولته حمايته وفي نفس الوقت قدم الأهداف 
التوسعية والمصالح الاستيطانية على مصالح الهنود”6': أي أنه حاول أن يجد 
المقافل للهنود وفق ها تتبحه السياسة الاستعمارية» وبكلمة أخرى إته حاول تفيل 
الأهداف الإمبريالية عن طريق الحصول على صداقة الهندي ومحاولة مساعدته 
ولكن عندما يتعاون مع البيض فقط وهو ما جعله يؤمن العلاقة الودية مع الهنود 
عندما تكون مفيدة لهم وفعالة لأهداف الولايات المتحدة”. ومع أن هذه 
السياسة الاستعمارية هي التي أثبتت جدواها على مر العصورء فإنها لم تكن 
ترضي جشع المستوطنين رغم أنهم هم الذين انتصروا بها في النهاية» أما الهنود 
فلم يشعروا بفوائد عملية لاسيما أنهم كانوا هم الخاسرين بلا جدال في النهاية 
رغم الدعاوى اللفظية والشعارات الإنسانية التى رفعت في لحظات الأزمات 
ولكنها لم تغن عنهم لسيكاء وأثبتت حياة كلارك استحالة التوفيق بين مصالح 
المستوطنين ومصالح السكان الأصليين”*': وهي قضية اتضحت منذْ بداية 
الاستيطان ولم تكن بحاجة لكل هذه الإثباتات» ويبدو أن الإصغاء للمهدئات 
اللفظية التي يحرص الحكم الاستعماري على تخدير الأهالي الأصليين بها سياسة 
تتكرر اليوم في فلسطين وتتخذ من عدف المسعوطئين غطاء مسرحياً يوحي 
بالموضوعية والحيادية بين الأصلي والمستوطن لينسى صاحب الأرض أن هذا 


(63) نفس المرجع» ص/. 
(40) نفس المرجعء ص7 . 
83 تقس المرجعء ص 1/< . 
(6) نفس المرجع. ض 2771 : 
(70) نفس المرجعء ض 1ك 
(68) نفس المرجعء ص 1/< . 
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الحكم هو عدوه الذي سلب أرضه منذ البداية وأنه لا يمكن بحال من الأحوال 
أن يطمع في عدله وإنصافه. 

وهذه السيرة الاستعمارية "المتعاطفة" هي ما فعلته شخصية مشابهة في 
تاريخنا ساهمت في استكشاف فلسطين وهي لورنس العرب الذي كان "متعاطفاً ' 
مع العرب ولكنه قام بدور سلبي في خداعهم وقيادتهم إلى حتفهم بالثورة على 
السلطة الإسلامية لأجل مصالح الاستعمارء خلافا لما كان يؤمن به وفقا 
لتصريحاته الجلية عن غشه ونفاقه في مذكراته"”؟'» ثم قام بدور جوهري في 
التمهيد للمشروع الصهيوني بإقناع الملك فيصل بن الحسين بالترحيب بهذا 
المشروع وعقد الاتفاق مع الصهاينة» ليصوّر فيما بعد شهيداً في سبيل قضية 
العرب”””'. والواقع أن "التعاطف' الاستعماري طريف في طبيعته» ولقد شهدنا 
في تاريخ الشرق المندوب البريطاني يقوم بالبكاء مع ضحاياه من الحكام العرب 
بعد قيامه بتفتيت ممالكهم وتأديب ملوكهم حسب هواه كما بكى السير بيرسي 
كوكس لبكاء الملك عبد العزيز ال سعود بعدما اقتطع كوكس قسما كبيرا من 
مملكته ثم بكى لبكاء شيخ الكويت أحمد الجابر بعدما اقتطع ثلثي إمارته في 
مؤتمر العقير سنة 1922» وكما بكى المندوب السامي البريطاني السير الصهيوني 
هربرت صموثيل وهو يبلّغ الملك عبد الله بن الحسين قرار نفي والده الشريف 
حسيق إلى قيرهن 4 لضرورات: عملية طبغا؛ لا يمنحه ذللك مخ الاخج الى بالدموع 
وحدها على ما ارتكبته يداه ولكن دون أي تغيير عملي» وهذه هي المفارقة 
الاستعمارية حين يكون القلب مع الضحية والسيف ضدهاء وهو ما يجب أن 
تعناد عليه وآلا تفاجا أو تشهر بإتساتية المسعير الجرقاء 

ويمكنقا أث نطايق بين مههة لريس وكلاورك الاستكشاقية وجمعيبات 
استكخشاف فلسطين فى تاريننا وال نشأت في البلاد الغربية الى كانت لها 
مطامع سياسية وثقافية وروابط دينية بتلك الأرض» ومن أمثلة هذه الجمعيات 
صندوق استكشاف فلسطين وهي جمعية تأسست في بريطانيا سنة 1846 برعاية 
الملكة فكتوريا وساهمت وزارة الحرب فيها بخدمات بعض الضباط كما ساهم 


(69) لورنس» 19959+ ص 146 وق187-18 و5 316-81 352-351 
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الجيش الأمريكي في رحلة لويس وكلارك» وكان من أولئك الضباط من تسلم 
مناصب عليا فيما بعد كما حدث مع وليام كلارك قائد الحملة الاستكشافية 
الأمريكية: كاللورد كتشتر الذق أصبح معتمد بريطانيا في مصر وكان له دور شهير 
في السودان» ولورنس العرب. 
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ملتاناعة السيسووري الفى تسبي والياكم كلاره بسكا علبيةا 8131 1888-1 1) رجلك هما 
2 الا الي 
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وكانت مهمة الصندوق المعلنة هي البحث في تاريخ وجغرافيا وجيولوجيا 
وسكان الأرض المقدسة بهدف "التوضيح التوراتيى"» مما جعل أهدافه مسيرة في 
سبيل تحقيق الأهداف الاسترجاعية التوراتية» ولهذا قام بدور ملحوظ في تزويد 
الساسة والعسكريين البريطاتيين بالمعلومات اللازعة تمد الغرذ الاستسارق قن 
منطقتناء تماماً كالدور الذي قامت به حملة لويس وكلارك في أمريكاء وكانت 
تقارير الصندوق تؤكد على ضرورة عودة اليهود إلى فلسطين»؛ وكان من ضمن 


(0) م.1812-06-1812-12_وعغ562_لع انم تآ :ع1 1ط ك1 جع 12.01لع م ك7/11. مع// :مخخط 
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إصداراته خرائط دقيقة وكتب وتقارير كيوميات حملة لويس وكلارك» وقد 
استشلعت الجيوقن البريطائية كبراكط الصقدوق اثتاء الحريه القيرى الأوبى فى 
تنقلاتها في فلسطين» ولم يكن هذا الصندوق البريطاني هو الوحيد في الساحة 
الاستعمارية» إذ قشآ غيره لس الأعداف فى يريطانيا والمانيا وقرنيا. 


النشاط الاستيطانى والتوسعى : 


نتج عن معاهدة غرينفيل (1795) تدفق الخمور على أراضي السكان الأصليين 
المتاخمة للمستوطنات الأمريكية فأحدثت الكثير من الدمار والعنف واليأس في 
مجتمعاتهمء في الوقت الذي استمر فيه التوسع الاستيطاني”””'» وقد كان من 
المفترض أن الخط الذي رسمته حداً لن يتجاوزه الاستيطان الأمريكي» ولكن هذا 
لم يكن الواقع» إذ استمرت تعديات المستوطنين وصار من المسلم به سنة 1800 
أن الاستيلاء على مزيد من هذه الأراضي من الهنود سيتم بصورة أو بأخرىء ولهذا 
نظمت مقاطعة الشمال الغربي القديم في مقاطعتين جديدتين تمهيدا للاستيطان 
فيهما وهما أوهايو وإنديانا””"', وقد تسارع التوسع والاستيطان في عهد الرئيس 
جيفرسون بصورة لافتة للنظرء فدخلت ولاية أوهايو في الاتحاد (1803) بعدما 
سمت أراض كانت قد شرفت للسكان الأصلييتة وجاء الدور على إتذيانا التحضصل 
على مزيد من أراضي الهنودء فأقر التعيين الذي قام به سلفه الرئيس جون آدامز””” 
لحاكمها الذي وجد فيه الآداة المناسبة لتطبيق سياسته الشرسة وحملته العنيفة لإلغاء 
حقوق الهنود في أراضيهم حتى وصفه أحد المؤرخين بمطرقة جيفرسون'6'. وكان 
هذا الرجل هو وليم هدر هاويسوث وهو ذو آراء عمساذية للسكان الاساي 1 
(05) 


فأوضح بعد تعيينه نواياه العدوانية تجاه أراضيهم "2 وبعد سنة 1805 تسارعت 


(72) المسيري» 1999. ج6» ص157-156. 
(73) انهلا 1998 ص46. 

(74) 522322ه]18., 1992. ص 105. 

(75) 1212115 1998. ص46. 

(76) قمء01,» 2007 ص (م128 غدمع"1). 
(77) سأعافمجماقة 61995 ضن 16 5. 

( 2101805 .1992 حى 142. 
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عملية ضم الأراضي الهندية التي كانت تحت الضمان للهنود وفقاً لمعاهدة غرينفيل 
رغم ادعاءات الرئيس الفيلسوف بالحفاظ على الحقوق كما ضمنتها هذه 
المعاهدة'””'» ولكن بعيداً عن الدعاية الإعلامية أصبح واضحاً أن هذه المعاهدة 
لج تعد سارية المفحول777. وعشدت معاهدات عديدة وضعك بمرجبها يد 
الو لأيات: المتحلة على مساحانتك: واسعة هين الآأراضي المقنية شرق وقرف 
المسيسبي (في إنديانا وإلينوي وأهايو وميتشيغان وويسكونسن) بمبلغ سنت واحد 
وات لجنم واستخدمت الوسائل التقليدية لتوقيعها كالضغوط والرشاوى رغم 
العأكية على خرية" الهنود فى التصرف””*: ومع ذلك استميرت تعذيات 
المستوطنين وتحول 'زعماء المعاهدات" المسالمون» ومنهم ثوار سابقون» إلى 
'زعماء المساعدات" الذين أصبحت همومهم محصورة في طريقة الحفاظ على 
بقاء أممهم المنكوبة بواسطة المساعدات الهزيلة التي يدفعها الرجل الأبيض 
وليس الحفاظ على حقوق هذه الأمم وهو ما دق طبول الحرب لدى السكان 
الأصليين وحذرهم من شر قد اقترب وصرف وجوه المحاربين عن زعماء 
"السلام' فتبعوا قواداً جدداً ظهروا على الساحة وبشروا بالمقاومة”7؟ (وهي 
ظاهرة تكررت في الصراع مع الصهيونية الإسرائيلية حين كانت وجوه المقاومة 
تجتذب المؤيدين بعد اليأس من تحقيق أي إنجاز على أيدي المسالمين الذين 
حولوا شعب فلسطين في النهاية إلى عالة على مساعدات الدول الكبرى)» فنبتت 
بذور صراع مسلح جديد سيكون لهاريسون فيه دور كبير سيبني عليه "أمجاده' 
على حساب الهنود وسيصل إلى منصب الرئاسة فيما بعد بناء على ذلك/4. 


(79) نفس المرجع» ص 149 و154. 

(80) نفس المرجعء ص 147. 

00610 عالطالا 81979 ص 239 
12016038335 1992 عن 2 1 و1335 و 1ة1. 
- 1/321 1998, ص 46. 

(83) 1/3115 1998. ص 47. 

(84) ستعاأمميعاق 1995: ص517-516. 
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(85) ععقاله/17. 1999. ص0 . 
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وروص أممتسهاذدراة 


كن 7 جبمنمنة ١‏ ْ 


, "١ 
تمتوجة ة‎ > 


الجنرال وليم هنري هاريسون 
(1841-17713) ححاكم مقاطعة إنديانا 
(1812-1801/) ومطرقة الرفيس 
جيفرسون في قمع حقوق السكان 
الأصليين» وصل إلى منصب الرئاسة 
يذاه على " يظولاته" كمد الهشود 
ولكنه مات يعد انتخايه وتسلمه 
الرئاسة بشهر ولم ينعم بالمنصب 
الجديد 


سياسة جيفرسون تجاه الهنود : 

ما هو الأنسب للتوسع التمدين أم التهجير أم الإبادة؟ : لما كان الاستيلاء 
على أرض الهندي هو الهدف الأعلى لسياسة الدولة الأمريكية الاستيطانية» فمن 
الطبيعي حينثئذ أن تتسم نظرة القيادة الأمريكية للسكان الأصليين بضرورة 
استبعادهم من المشهد وألا يكون لهم مكان في امبراطورية الحرية الجاري 
تأسيسها**» وأن يكون مؤسس هذه الإمبراطورية وهو الرئيس جيفرسون واضحاً 
في موقفه تجاههم مهما بدت مواقفه الأخرى مبهمة وملغزة» ذلك أنه كان يسعى 
دائما وبوضوح واتساق للتخلص من الهنود””*'»: وكان المهم بعد ذلك أن يجري 
البحث عبن أنسب الطرق لتحقيق هذا الهدفه بأقل العكاليف. الممكقكة» وقد 
'**. كما اقترح وحاول استخدام حل 
العيي 599 لاسيها بعدما “تقاعقت سباحة الولاباك السمدة بعقةة الويويانا 
وأصبح لديها من الأرض ما يمكنها نقل الهنود إليهاء ولكن حرب الهندي 
لإجباره على التخلي عن حقوقه في أرضه كانت أكثر نفقة من مسالمته» ولهذا 
تخلى جيفرسون مؤقتاً عن حل التهجير مع احتفاظه ببراءة اختراع هذا المشروع 
وحاول اللجوء إلى سياسة التمدين”" التي تخدم في النهاية مشروع التوسع. 


بللأ اقبي مجيفرسون الحل الترحيل مدل كاق ساكما لولأية قرجعييا ألتاء الثوررة 
الأفريكيةء ققد أوضى بتطبيق سياسة التهجير القسرئ إلى الغرب ضد قبيلتي 
الشيروكي والشاوني اللحين وقفتا لون جانب بريطانيا في الحرب» ولما تولى 
الرئاسة في بداية القرن التاسع عشر وقد أصبحت الأراضي الفرنسية في لويزيانا 
متاخمة للحدود الأمريكية وتسبب ذلاتك فى استباءغ الس يي من مجاورتهاء وق 
يشر اها من فرنسا» ولكنه خشى من إثارة حرب شافيلة مع الهنود فقامت يايد 


استخدم 15 الإبادة شبك بعضهم 


6 عع13113 2 21999 ضَن 5 1. 
(067 25 00 ضى 2 ده 
(88) (إ02110772).» 1995ء ص 53 و172. 


(89) نفس المرجع» ص 197. 
(0) تتقمة:ه18.» 1992: ص 113. 
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الأولية على ضرورة استيعابهم في المجتمع الأمريكي وذلك بالقضاء على 
اكتفائهم الذاتي وإغراقهم في الديون (نفس أساليب الاستعمار في بلادنا) وبفرض 
تخليهم عن ثقافتهم ودينهم وأسلوب حياتهم لصالح تبني المسيحية والملكية 
الخاصة والزراعة والتجارة واقتصاد السوق (وهي شعارات سيثبت كذبها عندما 
يطبقها الهنود كما ثبت كذب شعارات التمدين الاستعمارية في بلادنا)» ووصف 
دوافع هذه السياسة بالإنسانية المحضة (تماماً كما فعل المستعمرون عندنا) والتي 
عليهم أن يقدروا القوة التي تقف خلفها والقدرة الأمريكية على سحقهم» وفي 
حال مقاومة أي منهم لذلك سيتم انتزاع أراضيهم والتخلص منهم بإبعادهم له 
الغرب» هذا ما كتبه جيفرسون سراً للجنرال وليم هاريسون سنة 1803 وطلب منه 
كتمان هذا المشروعء ولكنه في نفس الوقت الذي كان يصرح فيه بالعمل على 
تمدين الهنود على أرضهمء كان يعقد صفقة مع ولاية جورجيا تقضي بترحيلهم 
عنها مقابل تنازلها عن امتدادها غرباً وقبولها بوضع حدود غربية لهاء ثم تحول 
الخيار بعد عشر سنوات مما بين التمدين والرحيل إلى ما بين الترحيل والإبادة 
وذلك بعدما رفض كثير من الهنود خطة التمدين القائمة على سلبهم وانضموا إلى 
بريطانيا في الحرب (7)1812'©» ولكن حتى من قبل منهم تفاصيل الحضارة 
الأمريكية لن يصبحوا في مأمن وستكتسحهم الأحداث. 

لقد كان من الواضح أن مشروع تمدين الهنود مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالاستيلاء على أرضهمء ومع ذلك لم يتوان جيفرسون عن ادعاء أن التوسع 
الأمريكي ليس مفيداً للمستوطنين وحسبء بل للهنود أيضأء (وهي حجة طالما 
لاكها المستعمرون البيض في كل أنحاء العالم بعد ذلك بالادعاء عن عبء الرجل 
الأبيض في نشر الرسالة الحضارية)» فالتمدين يعنى الاستقرار على قطعة من 
الأرض لفلاحتها والتخلي عن كل الأراضي اللازمة للصيد إلى جانب الزراعة» 
ومع كو كأن: ادعاء العمل على تمذين السكان. الأصليين مربحاً حتى لو كانت 
جيرد المليق قير جادة رقد ان هذا عبر حاليا فعلا: لأن المسعرطيين التين 
كانوا على جبهة الاحتكاك المباشر بالهنود لم يكن لديهم اهتمام بازدهار السكان 


(91) عمم.1812-06-1812-12_وعغ512_لع تم نآ نع لاط / كل تع 12.601لعم 11ت مع // :ماغخط 
- 11015193831 61992 صن 123 
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الأصليين ولا تمدينهم. ولاحظ بعض المؤرخين أن التمدين طرح على القبائل 
التي جرى الطمع بأراضيها وأغملت القباقل التى الم يكن المستوطتون بصدهة 
التعلاي سليها الذاك"””: كما أ سياسته في نشر التمدن كالتهديد بالسصار 
الاقتصادي أو شن الحروب في حال رفض التنازل عن الأراضي» وتقديم 
الوشاوى للوعماء ليله الغاية اوالجيار الزعماء المطواعين للتعامل معهم بالإضافة 
إلى وسيلة التوريط في الديون”*" التي فضلها جيفرسون لابتزاز قادة الهنود 
وسلب أراضيهم تؤكد على طبيعة الجشع البعيد عن الأهداف التمدينية» وقد 
أثبتت النتائج التي أسفرت عنها حملات "التمدين" وبقاء الهنود بعيدا عن 
استيعاب المجتمع الأمريكي لهم إلى اليوم أن كل الشعارات التي غطيت بها 
عملية الاستيلاء على أرضهم لم تكن شعارات جادة وأن الهدف الأعلى كان هو 
سلب هذه الأراضي بأقل التكاليف الممكنة كما كانت سياسة التوريط في الديون 
تحت ذريعة مشاريع التمدين هي المقدمة لاحتلال بلادنا في القرن التاسع عشر. 

ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى الازدواجية التي طبعت شخصية 
جيفرسون في سلوكه تجاه الهنود» فبينما هو يدافع عنهم أمام الأوروبيين ويأمر 
رجال حملة لويس وكلارك بانتهاج سياسة إنسانية تجاههمء نراه هو نفسه الذي 
خاض في حياته العامة حروباً ضارية ضدهم وسطر في إعلان الاستقلال إدانة 
خالدة لهو”*”»: وهذه الازدواجية بين التصرف الفردي الذي ربما كان إسكاتاً 
لوخز الضميرء والتصرف العام سنجدها بصورة أوضح تنس غعليفهه اتشورق 
جاكسون الذي وضع سياسة الترحيل موضع التنفيذ. 


(92) ققتقة 1161 1992 هن 114-104 


(93) تقس المرجع. كن 1.1. 

- 16221285 2000» ص 2 25. 

- عع17172112» 1999 ص 19. 
(94) اأعصمء8.» 2006. ص 246. 
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جيم سون والرؤى + شوتتضالية" التي اختر عت عولة | قديمة للمستو طنب» 
البيض فى أمريكا على غرار الحقوق التاريخية الصهيونية : 


لم تقتصر الرؤى الاستشراقية-الاستئصالية لتوماس جيفرسون على إنكار 
التقدم الحضاري للسكان الأصليين في أمريكا رغم المشاهد المحسوس لبعض 
الإنجازات الكبرى التي درسها بنفسه في المجال الذي حكمته مستعمرته فيرجينيا 
ايقد اه احفر فو ايا خردية خرشية وطرقا مسورة وسبائعات لأماكن اسطالية بحعود 
أقدمها إلى خمسة آلاف عام مضت»ء وقد اهتم جيفرسون بعزو هذه الإنجازات 
إلى القرطاجييخ القدماء مقلاً كما عزا غيرة المدنيات الكبرى فى بيرى والمكسيك 
الى سنوت مع شماكلك أوروبا «التشارك)ه وأعمل السشصصوس افيا فخ سعسارسة 
الهنود الزراعة وأصر على ربطهم عرف ال لكي يبور لنقسه عملية 
التمدين بتعليمهم الزراعة المفضية في النهاية إلى الاستيلاء على أراضيهم» ولكنه 
لم يقتصر على ذلك إذ أنه في تقدير أحد المؤرخين حاول اصطناع جذور تاريخية 
في أمريكا تغنيه عن العودة إلى الجذور التاريخية في العالم القديم» وبحث عن 
هنود شقر ذوي عيون زرق ليربطهم بويلز في بريطانيا"©”'» وفي ذلك يقول بعض 
المؤرخين إن إنجلترا سبقت الولايات المتحدة في هذه المحاولة وإن مستشار 
الملكة إليزاتيث الأولى وفي مسعى لتعزيز المطالبة بأمريكا من جانب أسرة تيودور 
الملكية المنتمية إلى مقاطعة ويلزء والتيى حكمت إنجلترا زمن اكتشاف أمريكاء 
'بادر إلى إحياء أسطورة مادوك» أمير إقليم غويند الواقع في الجزء الشمالي من 
ويلزء ويزعم أن مادوك أبحر من موطنه في القرن الثاني عشرء اهتدى إلى أمريكا 
واستوطنها.ء فمنح بريطانيا حقاً قبْلياً في امتلاك القارة مع حق الحلول محل 
الإمبراطورية الإسبانية التي تأسست على اكتشاف كولمبس الملتحق بالركب 
متأخراًء وقد قيل إن البرهان لصحة هذه الخرافة موجود في عدد من التقارير 
المختلفة عن لغات (أهالي) الأراضي الجديدة» (الذين) كانوا يتكلمون لغة ويلز, 
وجرى توظيف الخرافة كما لو كانت واقعاًء وتم إلباس الأسطورة ثوب الحقيقة 
في المواثيق التي أنعم بها التاج على الشركات التجارية المساهمة الشبيهة بشركة 


( 95 116851345 1992 ه106 
(296 11 2 21999 ص 160-130. 
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فرجينيا التي تولت استيطان الأراضي وصولاً إلى إيجاد الإمبراطورية» وفي تاريخ 
لاحق أبدى توماس جيفرسون,ء الذي جاء أجداده الأوائل من المنطقة القريبة من 
سنودونيا في إقليم غويند الويلزية» ولعاً شديداً بفكرة الهنود الناطقين بالويلزية 
وبوصفه رئيساً للجمهورية» قام بتمويل حملة لاستكشاف الأعماق الشاسعة التي 
تم الحصول عليها بشراء لويزيانا فى 1803» وطلب من لويس (و) كلارك أن 
(يوليا) اهتماماً خاصاً لمسألة العثور على أحفاد مادوك» الذين يقال إنهم يعيشون 
هناك. وقد تبين أن هنود الماندان» أفضل المرشحين, لم يكونوا من الناطقين 
بالويلزية» إلا أن البعثة لم تتردد في إرساء قاعدة استغلال واستيطان الولايات 
السحدة الأمروكية ال ل 2 


وذلك كما كان الصهاينة فيما بعد يصلون تاريخهم بتاريخ فلسطين القديم 
ويرفضون تاريخهم الحقيقي خارجها”*” » وهذه هي سمة الكيانات الاستيطانية 
التي تنزع نحو نبذ تاريخها قبل الاستيطان””' وتحاول وصل أنفسها بالأماكن 
التي هاجرت إليهاء وعندما نرى محاولة وصل تاريخ المستوطنين البيض بتاريخ 
أمريكا القديم لا نعجب من اختلاق الصهاينة حقوقا تاريخية لهم في فلسطين ذلك 
أن الرابط بين الرجل الأبيض وأمريكا كان أبعد كثيراً من رابط العقيدة اليهودية 
بفلسطين ومع ذلك اختلق "حقوقه' التاريخية في العالم الجديد. وهو ما يؤكد 
أن كل هذه المحاولات ليست سوى تشريعا لما هو قائم وما تحتمه حاجة 
المعقدي. وليست ذافحا له *للعرفة' إلى أصيرك ماء قيساولة اللأمريكيين هاجت 
بعد قرنين من استيطانهم ولم تكن فكرة سابقة على الاستيطان نفسهء وكما أرجع 
الوجود الإنجليزي حقوقه إلى وجود أسطوري ثبت خطؤهء وكما لم يؤد الفشل 
فى الحصول على أدلة على ذلك الوجود الويلزي إلى ضعضعة الاستيطان 
الأمريكي» فكذلك لم يتردد الاستيطان الصهيوني العلماني في تقديم أوراق 
اعتماد من الأساطير التوراتية ولم يؤثر فشله في الحصول على أدلة على وجود 
الهيكل» في تثبيت أركانه في فلسطين» ولم يعد علماء الآثار فيه يخجلون من 


(97) ديفيزء 2006» ص 148-147. 
(2)©98 المسيري» 9 ل عون ل. 
(99) المسيري» 19 34 ص 59 
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إعلان زيف الأدلة التوراتية بعدما أصبح الكيان الصهيوني وجوداً مادياً ليس 
بحاجة إلى مبررات في نظرهم. 


نموذج من التلال الهرمية 
التي عزاها جيفرسون إلى 
ار 


المبراث الهندى لجيفرسوق: جمع أحد المؤرخين ملخصا لما أدث إليه 
نظرة جيفرسون للسكان الأصليين وسياسته تجاههم فوجد أنه بعد ترك الرئيس 
منصبه سنة 1809 حافظ خلفاؤه على الجهاز الإداري الذي أوجده وعلى القيم 
التى وضعها وأبقوا الأشخاص الذين عينهم لتطبيق سياساته في مناصبهم مثل 
الرئيسين القادمين وليام هاريسون وأندرو جاكسون اللذين أديا أدواراً بارزة في 
قمع وهزيمة واضطهاد السكان الأصليين» فقد هزم هاريسون سنة 1812 الاتحاد 
الهندي الذي تزعمه الزعيم الكومسية ادق ذلك إلى قدمير إمسكاثات الويمدة 
الهندية في مجابهة الغزو الاستيطاني الأوروبي إلى الأبد”'"'': وقام جاكسون 
بتطبيق سياسة التهجير التى وضعها جيفرسون وترتب عليها كثير من الخسائر 
ومتوحشين » وما داموا وفقا لتقتديرة قل أبادوا وسلبوا أسلافهمء فما المانع من 
معاملتهم بأخلاقهم (!؟)» وبغض النظر عن ظنية هذا التأريخ» فكيف لمدع 


(100) 6/459390ع01511[/وععة 1ط / تكله /اعط. 01105 تاتأمعاعمطة. /717// :ماغخط 
(101؟ قتقتطةاصضاطء 1992 » عبى 109 
- لتتاعاقطمعامء 61993 ص16 5: 
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حمل أنوار العقل والإنسانية والديمقراطية للبشرية أن يبرر أفعاله بمبررات من 
أعماق ظلام التاريخ البشري؟ وما هي إضافة التفوق الأوروبي إذا كان سيكرر 
نفس خطايا ظلمات الجهل والتوحش والتخلف البشري؟ 

ورظلت رؤية جيفرسون عن الاسثيلاء على الأرض والقضاء على الهئوة 
المعادين تحكم السياسة الأمريكية طويلاًء وبينما تنبأ جيفرسون بنهاية حضارة 
المجتمع الامروش»: لاسيما في مجالات التعليم والتوظيف». فقد كانت الخسارة 
كسبيرة 55 إذ تمت إبادة معظم أفراد هذا العرق ولم يتبق من مجموع السكاان 
الشينخ عاشوا قبل وصول كولمبس سوى 5 في بعض التقديرات وتشتهر 
محمياتهم الباقية بمعدلات عالية من الأمراض الاجتماعية كالبطالة والإدمان على 
لسوت و وكان 0 المحميات العسطاص ول والممسادرة با لكماش 
القرة التابيع جقدر: رك يكن جبفرسوط حر الرحيد آلى تطييفيا ولقك: من نعل 
هذه السياضيابتة شر كر يه للنظام الأمريى : ونثاً كبدة على النهاية المحتومة للهنود 
فى غير حاجتها. 

ولم يقم الاضطهاد تحت هذا العنوان القاسي. ففي البداية استدخل 
جيفرسون ومن تبعه فكرة الميفنالن الهندي المعزول والمحمي من م الأامقداءع 
الاستيطاني» ولكن المشكلة لم تكن مشكلة حكم استبدادي يتعلق قراره بحاكم 
متفرد ومستبد» بل كانت الأزمة أزمة حضارة استبطنت فكرة المنفعة ومن ثم لم 
تتوقف عن التمدد داخل حدود الآخرين مما استتبع المقاومة من جانب أصحاب 
الحق فاندلاع الحروب فالتوقيع على معاهدات الهزيمة والتخلي عن الأرض في 
الأمريكي المؤيد للتوسع الذي ساهم جيفرسون وغيره من الآباء المؤسسين في 
غرس مفاهيمه». ومن جانب آخر كراهية الدولة» الممثلة لهذا الراي العام. 
لاستخدام القوءة وإنفاق المال» وإراقة الدماء لحماية أراضي الهنود وحقوقهم. 
انتظر السكان الأصليين. 
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ولم تكن هذه الأزمة الناتجة عن مشكلة التعددية داخل المجال الأمريكي 
خاصة بالولايات المتحدة» فهي مشكلة واجهت الكثير من المجتمعات في القرن 
العشرين ونتج عنها المحرقة النازية والتطهير العرقي وإزاحة السكان الأصليبن 
والحروب العرقية والدينية لمجتمعات واجهت نفس المعضلة الأمريكية بين 
مكوناتها: ما العمل بخصوص مجموعات عرقية ترفض الاندماج أو هي غير 
مؤهلة له كالهنود والأفارقة؟ لقد كانت إجابة الأمريكيين هي الفصل بين الأعراق 
أو الإبادة» وهو قرار اتخذه قادة آخرون في القرن العشرين» ولكن ما لا يلاحظه 
هذا المؤرخ أن قرارات "الحلول النهائية" اتخذت في مجتمعات شمولية كألمانيا 
النازية» فهل يحق لنا الآن أن نؤكد أن الإبادة والفصل العنصري من ملامح 
المجضيعات الشربية عمرما سواع الشعولية مها والديمتراطية وأن الخلل يعوه 
بأصله إلى جذور الحضارة الغربية وليس مجرد انحراف جانبي عن مضمونها 
التنويري؟ وإذا كان الآباء المؤسسون قد قاموا باستيعاب اختلافات اقتصادية 
وسياسية ضمن الاتحاد الذي أسسوه., فلماذا لم يحاولواء بمهاراتهم وقدراتهم 
الفكرية الفائقة» القيام بالإجراء ذاته فيما يتعلق بالاختلافات العرقية؟”2"'. 


جيفرسون وأولى الحروب على "الإرهاب" : 


لم يكن الرئيس ترماس جيفرسوة شديدا على السكان الأصلبين في أمريكا 
فقطء وضمن التلازم بين النظرة للهندي والمسلم في العقل الأمريكي» وجدناه 
أيضاً مؤسساً للحرب على الشرق العربي الإسلامي أيضاً تحت عنوان الحرب 
على البرابرة والدذي أصيع معادلا للحرب على الإرعايه البوء» وقلك. لأة 
الحربين شنتا على نفس العدو وبنفس الدوافع وتحت نفس الذرائع» ذلك أن 
الولايات المتحدة كانت منذ استقلالها تدفع الجزية للنيابات العثمانية (طرابلس 
الغرب وتونس والجزائر) والمغرب في شمال إفريقياء ولما طالبت طرابلس 
أمريكا بزيادة الجزية رفض الأمريكيون (1801) فأعلنت طرابلس الحرب عليهم. 
ثقاهوا محهار المديقة من البعر لمدة سقفين (805-1803] وهاجمرا درنة 


(102) الفقرة كلها تستند إلى هذا المرجع مع مناقشة أفكاره:11/211208» 1999» ص335- 
8. 
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بقوات من "المعارضة" الطرابلسية» فوقع الباشا معاهدة مع الأمريكيين تنص 
على عدم فرض الجزية عليهم» ولكنهم استمروا في دفع الجزية لبقية النيابات». 
وفي سنة 1812 رفضت أمريكا زيادة الجزية التي تدفعها للجزائر فأعلن الداي 
الحرب عليها فأرسلت الولايات المتحدة أسطولها في سنة 1815 مهددة بتدمير 
المدينة إذا لم تلغ الجزية ويدفع الداي تعويضات عن الخسائر الأمريكية» فوع 
معاهدة بتلك الشروط وتم إقناع بقية الدول في شمال إفريقيا بتوقيع معاهدات 
ممائلة”*"''» وكان سبب هذه النتيجة أن العثمانيين كانوا في سنوات شيخوختهم 
وكاتت» الو لايات المتحدة في فورة انطلاقها. وقد وقعت الجزائر بعد سنوات 
قليلة تحت الاحتلال الفرنسي (1830)» ومازال نشيد البحرية الأمريكية يتغنى 
' ببطولاتها" في طرابلس إلى اليوم. 


لوحة للفنان دينيس 
كارتر عن الهجوم 
طرايلسية 1804 


(103) 2تلءمهاءلإعصظ 5220254 رعلا 1999. ج3. ص8-85-56. 
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القرعايلة الأمريفية فلؤديلقيا الى 
أأسرهنا الطرايلسيوق ستة 1805 اناه 
سواحل طرايلس وقرر الأمريكيون 
إحراقها كي لا يستفيد أعداؤهم 
منهاء اللوحة رسمها في نهاية القرن 
1887 الوسام إنزارة موران 


مشروع ' عودة " الى إفريقيا لحل مشكلة العبيد المحررين يسبق مشروع 
'العودة" إلى فلسطين لحل المشكلة اليهودية فى أوروبا 


من القضايا التي واجهتها الثورة الأمريكية التي طرحت فكرة التحرر من 
الاستبداد» قضية الرق ومساوثه والتى فرضت نفسها على الآباء المؤسسين ومنهم 
توماس جيفرسون الذي كتب مسودة إعلان الاستقلال وألصق فيها تهمة التجارة 
بالبشر بالملك البريطاني وحده» مع أنه برر استعمال الرقيق بكونه من متطلبات 
البقاء لسكان أمريكا وهو ما يتقدم على مبادئ العدالة» وكان جيفرسون يعتقد أن 
مآل العبودية إلى الزوال ولكن ذلك لن يؤدي إلى السلام وسيظل العنف الناتج 
عن تبعات الاسترقاق على السادة والعبيد» والفروق الطبيعية في رأيه بين البيض 
والسودء يلقي بظلاله على المجتمع الأمريكي». وحل هذه المشكلة التي تتعلق 
بفائض سكاني فقد وظيفته في هذا المجتمع وأصبح عبئاً عليه» يتمثل في رأيه في 
الفصل بين الشعبين و'عوذة" هذا العتئضر البشري الفائض إلى موطته الأصلى 
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بمساعدة سادته السابقين واستعماره في بلد خاص يصبح ملكا له ويضمن فيه 
سلامة العبيد وسعادتهم ويمنحهم الحماية والرعاية ويمكن لأولئك السادة 
السابقين أن ينشئوا تحالفا مع هذا الكيان الجديد». وكما كان صاحب فكرة هذا 
المشروع ضد اضطهاد العبيد في أمريكا فقد كان ضد العبيد أنفسهم وساقه حرصه 
على الهوية إلى اقتراح ترحيلهم مرة أخرى إلى إفريقيا بعدما تم ترحيلهم من 
إفريقيا أول مرة؛ وكذلك كان الوزير البريطاني آرثر جيمس بلفور صاحب الوعد 
المشئوم معادياً لوجود اليهود في بريطانيا فسن أثناء رئاسته للوزراء (1902- 
5 قانون الغرباء الذي يقيد هجرتهم إليها في نفس الوقت الذي كان فيه 
متعاطفاً مع فكرة ترحيلهم إلى فلسطين ومنسجماً مع الأحلام الصهيونية إلى حد 
التبني كما هي صفة معظم الصهاينة غير اليهود الذين يكرهون اليهود ولهذا 
يتعاطفون مع الهدف الصهيوني وهو التخلص منهم في أوروبا وترحيلهم إلى 

ويلاحظ تشابه المسألة الإفريقية في أمريكا مع المسألة اليهودية في أوروباء 
ففي الحالتين كان هناك فائض سكاني فقد عمله وأصبح عبئا على مجتمع يرفض 
استيعابه» فكان الحل هو تصدير المشكلة إلى الخارج تحت ستار "العودة' 
بإنشاء كيان استعماري استيطاني يرعاه السادة السابقون» لهذا العنصر المرفوض 
ويتحالفون مع كيانه الجديد الذي سيصبح أداة في يد المصالح الجديدة لأولئكك 
السادة في مكانه الجديد» وكما كان أعداء اليهود هم أنصار الحل الصهيوني 
الذي طالب بترحيل اليهود من أوروبا إلى فلسطين» فكذلك كان أنصار ترحيل 
العبيد المحررين هم أنفسهم أعداء بقائهم في أمريكا وكارهي عنصرهم الإفريقي. 
وكما ظلت الأفكار الصهيونية في عالم الأماني زمناً طويلاً فقد ظلت فكرة ترحيل 
العبيد السابقين حبيسة الفكر الجيفرسوني منذ نهاية الثورة الأمريكية لمدة أربعين 
عاما بعد ذلك وظل يدافع عنها إلى يوم وفاته في ذكرى إعلان الاستقلال سنة 
6 وكان سابقاً زمنه في اختراع هذا الحل على غرار السابقين في اختراع 
العيل الصو ب قم 


(104) ؛نتص0©. 2000. ص 188-147. 
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وقد نتح عن هذا الحل الترحيلي في إفريقيا والذي أدى إلى قيام دولة 
ليبيريا من المشاكل بل الكواوت الدموية ببق السكاق الأصليين والواقدين الجلد 
ما يوازي النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة الحل الصهيوني» رغم 
كون 'العائدين" في الحالة الإفريقية ممن لا شك في أصولهم الإفريقية وهو ما 
ياكد. أ صلانت: التسي العيد بالأرض ليست هي معيار الحقوق وَأَكّ خوردة أي 
منفي بعد زمن طويل تحت راية أجنبية هدفها الطرد والإبادة والاستيطان 
سيواجهها أصحاب البلاد بنفس المقاومة التي يواجهون بها أي أجنبي محتل» 
افا لتر سبب: باللاجة طالب الآمات الى يطلب المساعدة حس. لى كان كريياً: 
وآن اققاة الامعسار أدوات كمه قرسة العردة يلف جدريا عن العودة للسها 
لأن العائد الحقيقي يحترم أصحاب الدار الذين ثبتوا في الأرض في الوقت الذي 
كان هو قد غادر فيه» وحتى لو كان مجرد لاجئ أجنبي وليس عائداً فإن الأبواب 
قرت أكثر تعدا له عن سحاولة الفحاسيا قسرا بالشيه» وقد اسعقبلت يلاذذا كيرا 
من اللاجئين من الشرق والغرب (الأرمن والشركس والشيشان والبشناق) 
واستوعبتهم في نسيجها إلا أن الموجة الصهيونية لم تكن محاولة لجوء وإيجاد 
مأوى بل غزو استعماري استيطاني يستهدف الإبادة والإحلال لأجل قيام كيان 
مرتبط بالخارج الغربي ومن هنا كان رفض السكان الأصليين له ولم يكن رفضهم 
إفساح مجال لمجموعة هاربين من الاضطهاد كما يصور الصهاينة أنفسهم. 
ركذلل كاقت اليبيربا كياقاً ماقظا والراية الأمريكية سيعت اليكان الأصلبية 
واضطهدهم ولذلك رفضوه وحاربوه بغض النظر عن أصول المستعورين الإفريقية» 
والخلاصة أن حجة العودة مرفوضة عندما يستخدمها كيان استعماري يعمل على 
استبعاد الأهالي» سواء كانت الأصول صحيحة كالحالة الإفريقية أو مشبوهة 
كالحالة الصهيونية أم مختلقة كالجذور الأوروبية التي حاول جيفرسون اختراعها 
فى آمريها الشماليفب وهذا الحسل يؤدق ذائما إلن مشاكل متعاليةا بعية إيجاد 


هو 


مأواقه مع أن الماوق لا يتطلب الطرد والإيادة. 
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الفصل الماس عشر 


الحروب بين الدول الاستعمارية 
3( 


ثورة الزعيم تكومسيه والحرب البريطانية الأمريكية (1812) 


كان الزعيم تكومسيه 1601110561 ينتمي لقبيلة الشاوني التي تقطن في وادي 
نهر أوهايو بين البحيرات العظمى والجنوب الأمريكي» وقد فقد والده وأخوين 
في الحروب ضد الأمريكيين ورفض المشاركة في معاهدة غرينفيل (1795) التي 
لم يلتزم الجانب الأمريكي بها ولا بالمعاهدات اللاحقة التي حصلت على المزيد 
من أراضي الهنود واستمرت تعديات المستوطنين مما جعل تكومسيه يفكر بإقامة 
دولة. عتلية تمشك هن البحيراث العظدى إلى خليج المكسياكة» واسعقدق: إحباء 
الحلم الهندي بجعل نهر الأوهايو هو الحد الفاصل بين الدولة الهندية والولايات 
المتحدة”'"» أما التعايش بين الشعبين فهو غير ممكن (وهي نتيجة توصل إليها 
الكثيرون أيضاً من الطرف الفلسطيني داخل الصراع مع الصهاينة» وفي الحالتين 
الأمريكية والصهيونية بني هذا الحكم على قرار الطرف الأقوى الذي لم يكن 
معنياً باستيعاب الضحية أو تحضرها أو القبول بها)» وكان تكومسيه يعتقد أن هذه 
الدولة الهندية المرتقبة يمكن أن تعيش في سلام مع جارتيها الولايات المتحدة 
الأمريكية وكنذا البريطاتية» بل كان يعتقد أن الإتجليز سيتعموة عله الذولة 
لمواجهة أعدائهم الأمريكيين» ولتنفيذ هذا المشروع نادى بوحدة هندية شاملة 
يقمكن الهتود يها من قثال الولايات المتحدة» وفى زمن تميز بممارسة تعذيب 


و 


210 2232060 21985 صن 0 1 2ه. 
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الأسرق رقفى الكومسيه ذلقه كهنا دعا أخوه اللي انم إليه ولقب بالتبي إلى 
تكريس الثقافة الهندية الأصيلة وعدم تقليد البيض لاسيما في شرب الكحول ودعا 
كذلك إلى خليط من التعاليم الهندية والمسيحية لاسترداد السكان الأصليين إلى 
الطريق القويم الذي سيحيي أمرهم عي ويملاً حياتهم بالوفرة المفقودة» وكان 
يرى أن أراضي الهنود ملك لهم جميعا ولا يحق لأية قبيلة أن تتخلى عن أي جزء 
منها دون موافقة جميع القبائل الأخرى» ولذلك فإن أي معاهدة تعقدها الولايات 
المتحدة مع قبيلة واحدة للحصول منها على مساحة من الأرض تعد معاهدة لا 
قبمة الياء اقجلبت دصوته كثيرا من السحاريين لاسيما فى أجواء القهر الى حاشتها 
القبائل على حذوهد الاستيطان الأمريكى وهى أجواء متحته التأييد, الأكبر حتى من 
القبائل التي لم يغمرها الاستيطان بعد”. 

727275555227 لوحة تصور الزعيم تكومسيه (1768- 

حو اد 3) لفنان مجهول (1815 تقريبا) 


2 


أسس تكومسيه وأخوه سنة 1808 مركزاً لدعوتهما في مقاطعاة إنديانا حيث 
بح ا يجتمع الهنود دون تطفل أبيض» وأطلق على المدينة الجديدة اسم 
تيبيكانئو 6663206م1180' نسبة إلى النهر الذي تقع عليهء وقام الزعيم بوياراسه 
لمختلف القبائل من البحيرات العظمى شمالا إلى خليج المكسيك جنوباء 
وخاطب الهنود بحماس مذكرا إياها بمصير الفناء الذي واجه القبائل الكبرى في 


(2) وعلقة]/1ء 1998. ص 48-47. 
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الساحل الشرقي بسبب الرجل الأبيضص: 'لقد فثوا أمام جشع واضطهاد الرجل 
الأبيض» وهكذا سيكون مصيركمء وقريباً ستجدون غاباتكم الضخمة تقطع لتصبح 
سياجاً للأرض التي سيجروؤ الدخلاء البيض على الادعاء بأنها لهم *”©: "هل 
سنسمح لأنفسنا بأن ندمّر بدورنا دون كفاح مناء وأن نتخلى عن بيوتنا وأرضنا 
التي وهبتنا لنا الروح العظيمة؟ أن نتخلى عن قبور موتانا وكل ما هو عزيز 
ومقدس لدينا؟ أعلم أنكم ستصرخون معي: أبداً أبداً "7 كما خاطب أخوه 
المتتبيح قرمه يتفس اللهيجة: 'اسمعوا متى آيها المضللون للمرة الأخيرةة غله 
البلاد الواسعة كانت ميراثكم يوماً ما... لقد مضى زمن طويل منذ اختفاء القبائل 
الشرقية» وحتى الغابات التي أوتهم سنظطت6 وبالكاة ستعقر على قايا أمتعا سبورق 
اسم هنا أو هناك لقرية أو نهرء» وسيكون هذا مصير الآخرين طال الزمن أم 
قصرء وعما قريب سيذهبون في الطريق الذي سلكه إخوانهم من قبل» وسيختفون 
كما يختفي الضباب على وجه الأرض» وسيضيع تاريخهم في النسيان» والأماكن 
التي تعرفهم الآن لن تظل تعرفهمء لقد ظللنا نتراجع حتى لم يعد لنا مكان 
نتراجع إليه» وقد كُسرت أسلحتنا وانطفأت نيرانناء وقريباً سيتوقف الرجل 
الأبيض عن اضطهادنا لأننا سنختفي من الوجود"”©. 


أخو الزعيم تكومسيه والذي رافقه في 
دعوته وحريه,. تنسكواتاوا الذي لقب 
بالنبي وتنباً بفناء القبائل الهندية أمام 
زحف الرجل الأبيض. 


(3) نفس المرجع. ص 48. 
(04 برأوة» 41982 ص7 
(5) 185625 1998. ص60-59. 
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ولاقت دعوة الزعيم نجاحاً في منطقة نهر واباش حيث أسس مدينته. 
وأصبح بذلك يخطط للثورة الهندية على الأطماع الأمريكية الزاحفة» ورفض 
المعاهدة التي عقدها الأمريكيون مع بعض الزعماء المصطنعين والمرتشين 
والمخدوعين والسكارى (1809) وتخلى هؤلاء بموجبها عن أرض واسعة تقدر 
بثلاثة ملايين فدان مقابل 7 آلاف دولار فقط (أي خمس سنت للفدان الواحد) 
مع مساعدة سنوية ضتئيلة”©'» وواجه تكومسيه حاكم الشمال الغربي مواجهة 
شخصية (1810) وأسمعه رأي قومه فيما يحدث : "الروح العظمى أبي» والأرض 
أمي. وسأستلقي في النهاية في حضنها " وصرخ مستنكراً : 'أبيع بلادي؟ فلماذا لا 
أبيع الهواءء والغيوم» والبحر الكبيرء كما أبيع الأرض؟" ثم لجأ إلى استخدام 
المنطق الأمريكي الذي وحّد أقواما مختلفين في ولايات متحدة ثم يستنكر قيام 
الهنود بنفس العملية” (وهو نفس المنطق الغربي عامة والأمريكي خاصة الذي ما 
يزال يتعامل معنا بنفس الأسلوب حين ينكر علينا ما يرضاه لنفسه ويحطم وحدتنا 
ونهوضنا بالقوة المسلحة مع أن هذه هي أسس الحياة السياسية الغربية 
المعاصرة)» ورفض الزعيم مطالب الجنرال المذلة بتسليم محاربين هنود متهمين 
بقتل مستوطنين”*' (ستتكرر هذه الظاهرة الاستعمارية في تاريخنا لاسيما في 
فلسطين حيث يطالب السكان الأصليون بغطرسة بتسليم المقاومين فتستجيب 
قيادات وترفض أخرى). 

وفي هذه الأثناء قاد نفس حاكم مقاطعة إنديانا في الشمال الغربي» وليام 
هنري هاريسون والذي عينه الرئيس السابق جيفرسون ورف بآرائه المناهضة 
للهنودء حملة مؤّلفة من 1000-800 جندي ضد تكومسيه الذي كان في الجنوب 
الأمريكي يطلب دعم القبائل الخمس المتمدنة» وأوصى أخاه بعدم الاشتباك مع 
القوات الأمريكية حتى يعودء إلا أن هاريسون توجه نحو القرية المركزية 
لتكومسيه (تيبيكانو) وأوقع هزيمة بالهنود أدت إلى فشل مشاريع الوحدة والدولة 


(6) مطء2. 1983. ص106. 

- سقدم77721: 2000: ص137. 
(7) هطء2. 1983. ص107. 
(8) صقصل1ة177: 2000, ص137. 
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(1811)»: ولكن مقاومة الزعيم استمرت بانضمامه للإنجليز في الحرب التي بدأها 
هو بين بريطائيا واثرلاباك المشسدة سكة 1812 4ك" ومرة أشرفي كال سيت 
الخيار الهندي كما كان ذائماً هو الخشية من التمدد الاستيطاتي الأمريكي ولهذا 
لم ينضم منهم للأمريكيين سوى عدد قليل» وكان السكان الأصليون يعلمون أن 
الإنجليز يستخدمونهم لأهدافهم الخاصة ولكن لم يكن لهم خيار آخر في ذلك 
الوضع الذي حشرهم الأمريكيون فيه والذي كان الأمريكيون فيه يلقون باللوم في 
تضاعل أعمال المقاومة الهعدية ضد معاهدة سنة 1809 على بريظاتيا ولكن 
مؤرخين من التاريخ المعاصر أدركوا أن رفض الهنود للمظالم التي وقعت عليهم 
وليس التحريض البريطاني كان هو السبب في تلك المقاومة”"'': وكانت مشاركة 
السكان الأصليين في هذه الحرب ملحوظة إذ قاتلوا الأمريكيين على تخوم 
أواضيهه فى الشمال الغربي يأعداذ أكبر من الأعداه القى قاتل بها 
لل لات ام 


وقد نتج عن الحرب دخول القوات الأمريكية كندا ودخول القوات 
البريطانية اللأراضى الأمريكية ووصولها إلى العاصمة واشنطن وإحراقهاء وقد كان 


(9) وطوط. 1983, ص 109. 
(10) تتمقسوعوط: 51992 من167 1693 
(11) هطعتمط. 1995. ص78. 
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حلفاع الهنود من الإتجليز يرتكبوط قل الأسرى وهو ما كات برفضه رسيت 
وقد اندفع غاضباً في إحدى المعارك التي ارتكب فيها الإنجليز قتل الأسرى 
وأوقف المجزرة فوراً وصرخ في وجه القائد البريطاني بأنه لا يصلح للقيادة وأن 
عليه ازتداء ثوب النساء”*"'» ومع ذلك التصقت بقومه تهم التوحش والبدائية 
والهمجية دون البيض أنفسهم , وفي النهاية فقتل الزعيم في معركة ثيمس 1128217265 
في أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1813 أثناء تغطية الهنود لعملية هروب البريطانيين 
نحو كنداء وتلقى تكومسيه الرصاصة تلو الأخرى وهو في الصفوف المتقدمة. 
ويبدو أن رفاقه أخفوا جثته كي لا تتعرض للتمثيل الذي مارسه الأمريكيون على 
جئة أخرى ظنوها هوء وفي تقويم لهذه الشخصية قال عدوه الرئيس الجنرال وليم 
هاريسون إنه "واحد من تلك العبقريات الفريدة التي تبزغ أحيانا لتصنع ثورات 
تقلب النظام القائم للأشياء» ولولا قربه من الولايات المتحدة» لربما تمكن من 
لأسيسن امبراطورية ينافس مجدها امبراطوريتي الأزتك في المكسيك والإنكا في 
بيرو"”*"» (وهذا الاعتراف ضمن اعترافات كثيرة زخر بها التاريخ الأمريكي 
خاصة والغربي عامة عن أعداء الحضارة الغربية ولكنها كانت تأتي دائما بعد 
فوايت الآأوان ودوت أي أثر عملي حتى لضحايا آخرين لم يتم اكتساحهم بعذ). 
ويرى أحد المؤرخين أن هذا الزعيم لو كان متولياً قيادة الجيوش البريطانية لحقق 
لها النصر على الأمريكيين» ولو امتلك وقنا أكثر مما حدث بالقعل لتمكن من 
إقامة الوحدة والدولة الهندية التي حلم بها"”". 


(12) صهممل171731. 2000.» ص7 13. 
(13) وطوط. 1983 ص110. 
(14) 0105متزع8. 2009». ص 83. 
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وقد وقع الطرفان الأمريكي والبريطاني في النهاية معاهدة غنت (1814) 
التي لم يحقق بها أي منهما مكاسب على حساب الطرف الآخرء وكانت الهزيمة 
الحقيقية من نصيب السكان الأصليين إذ تمكنت الحكومة الأمريكية من إخلائهم 
من منطقة الشمال الغربي بواسطة معاهدات عقدتها مع زعمائهم المفككين وتخلوا 
بموجبها عن حقوق أقوامهم في تلك المنطقة مقابل مساعدات سنوية وبهذا 
الطوفان الاستيطاني تحولت إنديانا إلى ولاية سنة 1816 وإلينوي كذلك في 
اليا 


نتائج حرب 1812: 


أدت نهاية الحرب البريطانية الأمريكية إلى انسحاب آخر عائق أوروبي في 
مواجهة التوسع الأمريكي في لا 351 وقد أطلق عليها اسم حرب الاستقلال 
الثانية» وبعد زوال العوائق الأوروبية أصبح السكان الأصليون فرادى في مواجهة 
السيل الاستيطاني الجارف» ولمنع اتصال السكان الأصليين بالإنجليز قضت 
معاهدة السلام بين بريطانيا والولايات المتحدة بمنعهم من التجارة مع الهنود في 


(16) 01120 133116-1--2106ع6 م11 --12013123--0160-5125ل] حدمه. تكاء-طال. جع //:ماخط 
(17) هطوطء 1983. ص111. 
(18) 22115 2.1998 فين 5 
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الأراضي التابعة للولايات المتحدة» ولتحقيق هذا الهدف والسيطرة على التخوم 
لاسيما أراضي الشمال الغربي وعدم إفساح المجال أمام خروجها عن السيطرة 
مرة ثانية اتجهت السياسة الأمريكية نحو بناء الحصون في الأراضي الغربية لتحمي 
سِكان مستوطنات التخوم ولتكون مراكز تجارية تغني الهنود عن التعامل مع 
الإنجليزء وكذلك عقد معاهدات سلام لم تحل القضايا العالقة والمتعلقة بحقوق 
الهنود والتي تركت لوقت لاحق (مفاوضات الوضع النهائي بتعبير التاريخ 
الفلسطيني) ووزعت الهدايا (أو الرشاوى) على الهنود على شكل بضائع بقيمة 
عشرين ألف دولار (أرخص كثيراً من نفقات أي حرب) لتعوضهم عن البضائع 
التي كان الإنجليز يزودونهم بها””'". 

كما أدت نهاية الحرب إلى نهاية فكرة تمدين السكان الأصليين ومن ثم 
استيعابهم في المجتمع الأمريكي مما أدى إلى التوجه نحو التهجير؛ ويلخص 
أحد المؤرخين المشهد بالقول إنه منذ نهاية الثتورة الأمريكية ستة 1783 وإلى ستة 
6 اعتمدت الحكومة الأمريكية على القوة المجردة في إخضاع الهنود متبنية 
فكرة أن جميع الأراضي شرق نهر المسيسبي آلت إليها بحكم انتصارها على 
بريطانيا وحلفائها الهنود وأنها يمكن أن تتحكم بهم وبمصيرهمء ولكن هذه 
السياسة فشلت بسبب عدم توفر المال اللازم لمواجهة الهنود وعدم قدرة الولايات 
المتحدة على مواجهة الأمم الأوروبية بهذا القمع للهنود بعدما ادعت أنها أمة 
مثالية"”7. ولكن هناك اععراض رفيس غلى الحجة الضميرية التى يوردها لآثنا 
سترق أنه غددما توقرت اللولايات المتحدة الإمكاتات الماقية اللأزمة لمواجية 
الهنود لم تتردد في القمع الدموي ضاربة عرض الحائط بكل ادعاءاتها المثالية 
أمام أورووظا. 

ويؤكد ذلك ما يورده مؤرخنا من أن السياسة الجديدة التي اتبعتها الحكومة 
الأمريكية بعد مرحلة القوة المجردة التي تخلت عنها تحت ضغوط الشح المالي 
والعسكري والضميريء. كان هدفها تسهيل عملية التوسع الاستيطاني أيضاً عن 
طريق السيطرة المحكمة على التخوم والاعتراف بحقوق الهنود في شغل أراضيهم 


(2)19 22 21995 ص 54-81. 
(220 10 ]ع 1992غ» فى 171-170 
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وليس بالتصرف فيها كما سبق ذكره» وكان من المؤمل من هذه السياسة أن تغري 
الهنود ببيع أراضيهم تدريجياً بعد قناعتهم بذلك نتيجة تضاؤل موارد معيشتهم فيها 
واختفاء حيوانات الصيد منهاء وستؤدي عملية التحكم بالتخوم ولجم الاستيطان 
العشوائي إلى منع الحروب ذات النفقات العالية لصالح التوسع السلمي» فلم يكن 
اللجم لصالح السكان الأصليين بل لصالح التوسع نفسه والذي سيكون أكثر 
سلاسة وسهولة بتحديد خطوط حمراء تستمر في التراجع غربا كلما باع السكان 
الأصليون 'برضاهم' الموية عن الأرفي » أبها مصيرهم بعد التنازل عن الأرض 
التي يعيشون عليها فقد صُور نظرياً بأنهم سيستفيدون من مزايا التمدن وسيكون 
التوسع نعمة عليهم كما هو نعمة على الأمريكيين (وبهذا أصبح نشر الحضارة هو 
'المبرر الأمثل" للتمدد الاستعماري كما كان في بلادنا بعد ذلك»)» أما عمليا 
فلم يؤد هذا التبرير إلى خدمة الأهداف المتعلقة بالضمير لأن السكان الأصليين 
كانوا يتراجعون ويتضاءلون نحو الاختفاء النهائي”21. 

هذا بالإضافة إلى أن "التحضر" الذي تخيلته السياسة الأمريكية ليس عملية 
آلية سريعة» ويلزمها كثيراً من الوقت في الوقت الذي لم يكن المستوطنون فيه 
مهتمين بجلب الحضارة للهندي وكانوا يستهدفون أرضه وموارده فقط. ولم 
يصبروا على تمهل الحكومة في عملية التوسع ودخلوا في مواجهة مع السكان 
الأصليين لاستعجال الاستيلاء على أراضيهم» ولما وجدت الحكومة نفسها 
مخيرة بين مواجهة مواطنيها الذين يلزمهم لجم عنيف,. أو موافقتهم في مواجهة 
الهتود الغاضبين من الاستفزازات وعدم قبلولهم التنازل عن الأراضي التي 
يعيشون عليهاء خلافاً لافتراض رغبتهم المستمرة في البيع أمام زحف الاستيطان 
"السلمي"» اختارت الوقوف إلى جانب مواطنيها وقتال الهنودا””. 

وبهذا نرى أن البرنامج الاستيطاني لم يكن سيحقق للسكان الأصليين أية 
مزية سواء على المستوى النظري "المثالي" حيث كان مصيرهم الفناء كما توقع 
جيفرسون منذ البداية» أو على المستوى العملي حيث فضلت الحكومة الوقوف 
إلى جانب المستوطنين في مواجهتهم مع الهنود للاستيلاء العاجل على أراضيهم 


ع نمس المرجع. فين 71 [حده 7 1 
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(كما تساير الحكومة الصهيونية برامج وأفعال المستوطنين في الأراضي الفلسطينية 
رغم تصويرهم أحياناً بصفة الخارجين عن القانون)» وهو ما أكد أن التوسع هو 
الهيدف الأعلى الذى انحازت إليه الحكومة الأمريكية لما وجندت نفسها على 
مفترق الطرق واضطرت للتخلي عن المظاهر والأقنعة» ولم يكن برنامج التمدين 
سوى واجهة تبريرية وتجميلية للاكتساح والإبادة. 

ويرى هورسمان أيضاً إن تبرير التوسع بنشر الحضارة كما حدث في الفترة 
بين 1812-1783 سبق استعمال نفس هذه الحجة في عمليات التوسع التالية 
والتي ادعي فيها العمل على تمدين المكسيكيين وسكان جزر هاواي والفلبينيين 
بل وحعى الكتديين» وفى ذلك لم يكن الأمريكبوة قرادق لأ الغرسيينخ غموما 
قاموا بطرح نفس هذه الحجة في عملية توسعهم ضد الأمم المختلفة وهي عملية 
تضمنت معضلة التوفيق بين المصالح ومستلزمات الشرف» ولم تتمكن من تحقيق 
"التوسع السلمى* 4 وهو يعتقند آن التوفيق بيخ الشعيين كاتق: مستسيلة ولم يكق من 
الممكن تحقيق السلام إلا بتوقف نهائي لعملية التوسع وترك الأرض كلها للسكان 
الأصليين» إلا أنه يقر بأنه كان بالإمكان معالجة المسألة بطرق أكثر واقعية ثم 
بعوود ليذكر قدرقيا على حل المشكلة 2 : ولكن بيعب [قباظ أن هذا الامسضاء 
نجم عن جشع الجانب الأمريكي القوي الذي كان يدير الصراع حسبما شاء ولم 
يكن يقبل بأقل من الاستيلاء على كل ما في يد الهندي من موارد؛ حتى بعد 
قبول السكان الأصليين بثبنى 'التحضر" والتخلى عن طريقتهم في الحياة 
والاندماج في المجتمع الأمريكي. ولم تعد لهم حاجة لمساحات واسعة من 
الأرض بل أصبحت الكرة في ملعب الرجل الأبيض ليقودهم في طريقه ويزودهم 
بالآدوات اللازمة لممارسة الحياة الجديدة ويعلمهم طريقة استخدامهاء ولكنه لم 
يفعل شيئاً من ذلك بل حشرهم في الأراضي القاحلة التي لا يرغب فيها أحد ولا 
تصلح لممارسة الزراعة التي هي حرفة 'المتحضرين " وأهمل تزويدهم بأدواتها 
وتعليمهم طرق ممارستها وتبخرت كل دعاوى التمدين بعدما نال وطره منها 
بإجبار الهنود على ترك أراضيهم تحت شعاراتها وإغراءاتهاء ثم رماهم إلى اليوم 
في بحور الفقر والبؤس والحرمان والأمراض الاجتماعية المختلفة» بل إنه لما 


(23) نفس المرجع. ص 173. 
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اكتشف بعض الثروات الكامنة في هذه الأراضي القاحلة جدد جشعه فيها وزاحم 
أهلها مرة أخرى عليها ليستولي على مواردها الخبيئة» وفي الوقت الذي كان 
ومازال يرحب بملايين المهاجرين من أصقاع الدنياء يضيق بقليل من السكان 
الأصليين الذين مازالوا يؤلفون الأقلية الأبرز في قاع المجتمع ولا يقوم بأي جهد 
لاستيعابهم على شاكلة بقية المهاجرين» مما يؤكد أن المشكلة لم تكن في قلة 
قدرات المجتمع الأمريكي على استيعاب هذه الثلة بل في رفضه القيام بذلك». 
نمام كما يقوم الكتيان الصهيوني اليوم بعفوسل الهجرة من أي يهودي أو شبه 
يهودي أو حتى أي غريب عن أرضنا ومن أي مستوى اجتماعي مهما كان 
منخفضاً ليستوعبه في مجتمع الصهاينة في الوقت الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً 
عودة أصحاب الأرض الشرعيين إليها رغم نسبة التعليم العالية بينهم مما يدحض 
فكرة كونه جالباً للحضارة إلى بلادنا وهو أيضاً ما يوضح بجلاء فكرة الرفض 
والأقصاء وليس العجة غيم الاستعناب. 

ولهذا ليس من التجاوز القول إن الصراع بين الكيانات الاستيطانية 
الإحلالية والشعوب الأصلية هو صراع على الوجود وليس صراعاً على الحدود. 
وهذا أمر يقرره دائماً الجانب المعتدي الأقوى الذي يرفض التعايش مع المظلوم 
الأضعف ويصر على سلبه كل ما يملكه من أراض وموارد للاستئثار بها كلها في 
الوقت. الذي يحاول الضعيفه التعايش بع ختالمه إلة آنه لا يمنك من القرة ها 
يفرض بها هذا الحل على الواقع» ومع ذلك نجد من يرفضون "تطرف" المظلوم 
عندما يشير إلى هذه الحقيقة التي فرضها الظالم ويصمون هذا المظلوم الثائر على 
هذه المعادلة المختلة بكونه رافضا التعايش والسلام. 


امتداد آثار حرب 1812 إلى المشرق العربي العثماني : 

لقد كان لبريطانيا اهتمام باليمن منذ بداية القرن السابع عشرء وكان هذا 
الاهتمام يزيد ويقل حسب تطورات المنافسات السياسية مع الدول الأوروبية» 
وقد أدى نشوب الحرب سنة 1812 إلى عودة الاهتمام البريطاني بعدن وذلك لأن 
التجار الأمريكيين تمكنوا من احتكار معظم تجارة البن في المخا وصاروا يهددون 
مصالح بريطانيا التجارية في اليمن تهديداً مباشراًء ومع أن نهاية الحرب أدت إلى 
تضاؤل اهتمام الإنجليز بذلك الميناء بعد زوال الخطر الأمريكيء فإن هذا 
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الاهتمام عاد للظهور مرة أخرى وانتهى بالاحتلال البريطاني سنة 1839 لتصبح 
عدن محطة تموين للسفن وقاعدة عسكرية لمواجهة المنافسين مثل محمد علي 
دافا وروسيةا او 


(24) اتاجيى» 1976 12-11 
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حروب أشباه الالهة الأمريكيين 
)03( 


أندرو جاكسون وسياسة التهجير 
قبائل الجنوب الأمريكى فى مسار الأحداث : 


عند الحديث التاريخي عن قبائل الجنوب الأمريكي يغلب ذكر القبائل الخمس 
الكبرى التي أصبحت معروفة عند الأمريكيين بشكل رسمي وغير رسمي بالقبائل الخمس 
المتحضرة 5وهطف:1 01111260 1106 16” '"» وذلك بسبب الخطوات الواسعة التي قامت 
بها في سبيل تبني حضارة الرجل الأبيض» وهذه القبائل هي الشيروكي 05670166 فيما 
أصبح ولايات ألاباما وجورجيا وكارولينا الشمالية وتنيسي» والكريك 01661 في 
ألاباما وجورجياء والشوكتاو :080613 والشيكاساو 01177 في المسيسبي » 
والسيمينول 016«ندم56 في فلوريدا””» وقد تركز الحديث منذ بداية الباب الثاني 
على مقاومة السكان الأصليين في شمال ووسط الولايات المتحدة» ولكن هذا لم 
يكن يعني عزلة هنود الولايات الجنوبية عن الأحداث» فقد أصابهم ما أصاب 
غيرهم عند مداية الأستيطان كما رايتا ومعدل أحذات الكورة الأمريكية أيضما ه راذا 
كان ثقل الأحداث قد استوطن في الشمال بسبب الكثافة السكانية الأمريكية التي 
اجعاجت الأرضن أكثر من سكدات الجدريه البيضر'” ومن ثم تركزية الضراعات 


(1) 2خلءمماءتزعصظ 0هقلمة5 جسوعلا 1999. ج7. صص157. 
وولف 30104 صن :103 
(3) تاعصصدظ,» 2005.» ص 194. 
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شمالاً في البداية» فإنه سرعان ما انتقل هذا الثقل إلى الجنوب بعد انتهاء زمن سياسة 
التمدين وانتقال الحكومة الأمريكية والمجتمع الأمريكي ي إلى تبني سياسة التهجير التي 
شهدت أفظع فصولها فيمن قطع شوطاً كبيراً للاندماج ‏ بمجتمع الرجل الأبيض الذي لم 
يتقبل أجدا من خارجه. 
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بدأت الولايات المتحدة بعد انتصار الثورة (1783) علاقاتها مع القبائل 
الجنوبية بمعاهدات هوبويل 11067611 (1786-1785) التي تنازل فيها السكان 
الأصليون عن الأراضي التي احتلها المستوطنون مقابل وعود بلجم التعديات 
الاستيطانية المستقبلية على بلادهم». كما وعدت الحكومة الأمريكية قبيلة 
الشيروكي بقبول مندوبها في الكونجرس وهو ما كان يعني تكوين ولاية مستقلة. 
وقد طالبت قبيلة كريك بنفس المزية لتعطي ولاءها للولايات المتحدة””'» ولكن 
من حصلوا على هذه الوعود لم يحصلوا على تطبيقهاء. فلا الولاية قامت ولا 
حتى تم لجم الاستيطان داخل الأراضي الهندية» وكل ما قام به الكونجرس في 
هذا المجال هو إصدار بيان تحذير من التعدي على رض اليترة ولكخ ذون أي 
إجراء عملي”*'؛ وقد حذر وزير الحرب في تقرير لجورج واشنطن سنة 1789 من 
خرق المعاهدة مع الهنود مطالبا الكونجرس بالنظر في القضية» ولكن ما حدث 
هو إجبار الهنود على التوقيع على معاهدة جديدة (1791) للتنازل عما استولى 
عليه المستوطنون مقابل وعد جديد بالحماية من تعدياتهم المستقبلية مع تزويد 
الهنود "مجاناً" بالأدوات الزراعية اللازمة لسيرهم في طريق الاستقرار والتحضرء 
وهي وعود سيجري تكرارها باستمرار في المعاهدات التالية مع القبائل الهندية. 
ولكن لن يُلتزم بهاء وجرت محاولات لرشوة القبائل بالمساعدات السنوية (1500 
دولار سنوياً بالإضافة إلى الماشية والأدوات الزراعية) ولشراء الزعماء بشكل 
خاص, حتى أن أحدهم وصلت رشوته السرية إلى مسغوى .رشوة القبيلة كلها تظرييا 
(1200 دولار سنوياً مع رتبة عسكرية)”". 

كانت قبيلة الشيروكي قد بداث بالفعل السير في تبتى حضارة الرجل 
الأبيضى مند منقصف ثمائيليات القرنة 078530 وتمكبت من تعمقيق خطوات 
واسعة”*'» ولكن الصراع استمر بالرغم من ذلك» ولم يتم الالتزام بالمعاهدة 
الجديدة» واستمرت تعديات المستوطنين وهجوم رجال الميليشيا على البلدات 


(5) هطء2. 1983. ص 89-88. 
(6) نفس المرجع. ص 88. 

(7) نفس المرجع؛ ص 96-93. 
(8) نفس المرجع. ص 88. 
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الهندية» التي كان يقطنها أنصار "السلام" غالباًء لتدميرها وقتل سكانهاء مما 
افقو حية ألرد من الهنود الذين لم يكونوا بمعزل عن التطورات في الشمال إذ 
اتصلوا بالإنجليز كما اتصلوا بالإسبان في الجنوب للحصول على المساعدة ضد 
الأمريكيين» وشاركوا هنود الشمال في المعارك التي وقعت في صراعهم لأجل 
الاحتفاظ بوادي الأوهايو (1794-1791)» ثم اشتركوا في مشروع الزعيم 
تكومسيه فقاتل بعضهم إلى جانبه””'» وشجعت بعضهم الآخر دعوته على المقاومة 
في أرضهم مما جعل ممثل الحكومة الأمريكية يهدد من لا يقف إلى جانبها ضد 
الثوار بالحرب”"'' (منطق من ليس معنا فهو ضدنا الذي استعمله الأمريكيون في 
بلادنا زمن الحرب على "الإرهاب" بعد سبتمبر/ أيلول 2001) مما أدى إلى 
حشد من الجيش والمقاتلين الأمريكيين والهنود ضد الثوار» وتم تدمير وحرق 
كثير مخ المذث الى تحعوي "بيواثاً ذات قنظيم رقيع ومملوءة بالعواد الثميتة السكتى 
الهمج' وفقا لشاهد عيان (مما يؤكد ثانوية هدف التمدين والتطوير في العدوان 
الأمريكي)» وفي المعركة الفاصلة (مارس/ آذار 1814) عند هورسشو بند 
264 11018565206 (منحنى الحدوة) في الأماها قاتل الثوار باستماتة حتى 
الموت'''» وكان الهنود حلفاء الأمريكيين هم البادئين بالهجوم على قرية 
إخوتهم في تلك المعركة الفاصلة (كما وقف العرب من عملاء الاستعمار معه 
ضد إخوتهم منذ ثورة العرب 1916 وثورة 1936 إلى حروب تدمير العراق). 
ولما وجد الأمريكيون عدم كفاية عملاتهم تدخلوا في المعركة التي قتل فيها 
قات من الغوار»ه واسر ععاظ من السك والاطفال جايدق: المرتوقة اليه فق 
وكما أدت معركة ثيمس ومقتل الزعيم تكومسيه (1813) إلى تحطم آمال الهنود 
شمالاًء كذلك فعلت معركة هورسشو بند في الجنوب”7©» والتى كانت أيضاً من 
توابع ثورة تكومسيه وحرب 1812 التي أدت في النهاية إلى فتح الغرب 


(9) نفس المرجع. ص 93. 

809 تنس المرجدة عن 110 
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(12) عومسوعةا: 1985غ ص 225-227 
(13) قطمتصطط:. 1995. ص 79. 
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للاسعطاق الآس يك 177 وأطلق. عليها عرب الاسظاكل. 1 


وبعد الانتصار على الهنود الثوار جمع القائد أندرو جاكسون زعماء قبيلة 
الكريك التي انطلقت الثورة منها وفرض عليهم شروط الاستسلام والإقرار بذنبهم 
في هذه الحرب رغم أن كل المجتمعين كانوا ممن حاربوا إلى جانبه ولم يخرجوا 
على السلطة الأمريكية» ومع ذلك تنازلوا على ثلثي أراضيهم التي ربحت 
الحكومة الأمريكية من بيعها آنذاك أكثر من 11 مليون دولار»ء(وسنرى في تاريخ 
منطقتنا بعد ذلك كيف أوقع المحتلون الغربيون والصهاينة العقوبات الجماعية 
على أبناء بلادنا كذلك ولم يفرقوا بين ثائر وحليف لأن هدفهم كان هو الهيمنة 
والسلب وليس تطبيق أي قانون)» وبعد قرن ونصف (1962) "ربحت" القبيلة 
قضية أمام لجنة المطالب الهندية التي حكمت بدفع أقل من أربعة ملايين دولار 
لنسل القبيلة المتضررين من عملية الاستيلاء؛ وهكذا نرى هوة العدالة الأمريكية 
كيف تبتلع الحقوق بسهولة وتربح منها الكثير ثم تدفع فتاتاً منه للضحايا بعد 
تعاقب الأيام والسنين إرضاء لضمير الديمقراطية المعذب (!) 

المهم أن جاكسون أكمل مسيرة الاستيلاء على أرض بقية القبائل الهندية 
الجنوبية (الشيروكي والشوكتاو والشيكاساو) رغم انتفاء حجة الثورة» وهنا قام 
القائد الأمريكي باستعمال أدوات التعاهد المعروفة: الرشوة والضغط والتهديد. 
وساعده في ذلك إعجاب ضحاياه بقيادته العسكرية ضد الإنجليز مما مكنه من 
سلبهم كما سلب أقرانهم من قبل'؟' (وستشهد بلادنا أيضاً أن العقوبات التي 
كاقت قفر كين عليها تستهدف» الهيمتة والاسعغلال بذليل تطبيقها على المذتت 
والبريء كما فعل جاكسون. وسيودي بنا الانبهار بقتال الحلفاء» الذين يستعمرون 
بلادنا ويقف زعماؤنا معهم ضد النازية» كما أودى برعماء اليعود التيخ اتيهروا 
بعدوّهم من قبل). 


(14) النيرب» 1997. ص154. 
0 ) كتتم)» 0060 ض 4 1.1. 
(16) 0اع10» 21983 كين 12 لل 
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ظهور شخصية أندرو جاكسون على الساحة الأمريكية : 


كان الجنرال أندرو جاكسون الذي انتصر على هنود قبيلة الكريك في معركة 
منحنى الحدوة آنفة الذكر وأطلق عليه الهنود اسم السكين الحادة قد بدأ حياته 
السياسية عضواً في الكونجرس (1796) ولفت الأنظار إليه بلغته المتشددة تجاه 
السكات الأصلية رغم تقدمهم الملحوظه. واتهاماته الجارحة التى طالت وزير 
الحرب والرئيس واشنطن نفسه””''» ومهد له انتصاره على الهنود قيادة الدفاع عن 
مدينة نيو أورليانز الجنوبية الهامة في الحرب ضد بريطانيا (1815) مما جعله 
بطلاً قومياً”*''» وخاض بعد ذلك حرباً ضد هنود السيمينول في فلوريدا الإسبانية 
(حرب السيميئول الأولى 1818-1817) بدآت بغارات أمريكية. لاستعادة العبيذ 
الهاربين والملتجئين إلى القبيلة» حيث عاشوا في وضع تبعية أفضل من عبودية 
الرجل الأببغرة* 7 وأدت: الغارات الأمريكية إلى غارات هدتية آنتقافية فأمر 
الرئيس جيمس مونرو الجنرال جاكسون بإنهاء الصراع إلا أنه تجاوز الصلاحيات 
الممنوحة له وقام بغزو شبه الجزيرة لإخضاع الهنود الذين تجمعوا هناك بعد 
هزيمة منحنى الحدوة””*'؛ حيث أضعف الوجود الإسباني ودفع إسبانيا للتخلي 
عنها للولايات المتحدة بصفقة بيع الأمر الذي أزاح المنافسة الأوروبية وجعل 
المنطقة كلها تحت السيطرة الأمريكية ومن ثم أفقد القبائل الهندية أهميتها 
للأمريكيين بصفتها فواصل بين الولايات المتحدة والأوروبيين» أو مصدر تحالف 
وقوة في القتال ضدهمء وهو ما سيشجع على التخلص منها للاستيلاء على 
أراضيها ومواردها وسيجعل "روح الحدود" الداعية لاستبعاد الهنود أكثر شعبية 
وانتشاراًء وهذا هو مصير العملاء دائماً بعد انتهاء صلاحيتهم» ليتسلم أندرو 
جاكسون منصب الرئاسة في سنة 1829 بصفته ممثلاً لتلك الروح ويقوم بتطبيق 
كرة بجر السكان الاصليين من الشرق إلى الددبيضطة 


(0) نفس المرجع. ص 94. 

(18) 2ه81:2206. 1985. ص228. 

- 81273:61076012 51220210 تتعء لل 21999 03 ص 6-ل وج 5 صى2/93-ة: 
(19) قتافتصظ» 1995 صن 230. 

(20) 2ه8:3506. 1985. ص228. 

- 1026013ع81223:6 513202130 بعلل 21999 ج29 ضبن 0دك.. 

(21) 2ه813206. 1985. ص 229-228. 
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أندرى جاكسون (1845-1767) الرئيس الأمريكي 
السابع (1837-1829) الذي طبق سياسة تهجير 
الهنود ونال منزلة رفيعة في التاريخ الأمريكي 
بصفته آخر جيل الثورة ومطبقاً للديمقراطية 
ونصيراً للإنسان البسيط في مواجهة الأثرياء. 
وكان الرئيس جون كوينسي آدامز يصفه 


الح (22) 


تطور فكرة التهجير : 


كان الرئيس جيفرسون هو المهندس الأول لفكرة تهجير السكان الأصليين 
من شرق نهر المسيسبي بعد قيام الرئيس واشنطن بالتلميح إليها.ء وكان جيفرسون 
يعتقد أن السكان الأصليين أمامهم خياران هما الاندماج في المجتمع الأمريكي 
بصفة مواطنين أو الانفصال عن هذا المجتمع والحياة بعيداً عنه في الغرب”*2, 
وفي ظل عدم إعطاء الفرصة الكافية زمنياً لاستيعاب الهنود ضمن المجتمع 
الأمريكي». وعدم القيام بالجهود اللازمة من وجهة نظر عملية التمدين لإحداثها. 
بل التأثير السريع سلباً وليس إيجاباً على وجود الهنود وأخلاقهم باحتكاكهم 
بالرجل الأبيض مما ولد وشجع رفضهم الاندماج في هذا المجتمع» لم يكن من 
الغريب أن يتبنى جيفرسون نفسه فكرة إزاحة الهنود واختفائهم من الوجود ليصفو 
الجو للاستيطان الأبيض كما سبق ذكره» ولم يكن من الغريب بعد ذلك على 
خلفائه أن يتخذوا من الآثر السلبي الذي أحدثه الاحتكاك بالبيض في المجتمعات 
الوفنية الأصلية حدجة للأتحداث هريد من الأثار السلية شيهير هذه اليجفميعات 
بعيذا عن أوطانها حيق اؤداة يؤسياء وقد وضعية فكرة الفيجير على سساظ 
البحث الجاد والتطبيق الفعلي بعد حرب 1812 بين بريطانيا وأمريكا حين استنتج 


(22) عانطللا. 1979. ص 224. 
(23) و10مملعه. 2009. ص 83. 
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الأمريكيون "فشل' حل التمدين الذي تبنوه بعد انتصار ثورتهم وفشل حلول 
فرض الأوضاع بالقوة التي تبنوها لبرهة (1786-1783)»: وقد جاء هذا 
الاستنتاج بفشل التمدين مبكراً جداً في الوقت الذي بدأت ثمار غذا الحل 
بالظهور بوضوح في مجتمعات القبائل الخمس التي اعترف الأمريكيون أنفسهم 
بتطورها فوصفوها بالمتمدنة» ولكن الطمع بأراضيها غطى كل رغبات نشر 
الحضارة الموعومة وكات ذلك استمراراً لمصير الهتود المتحقريق والمتتضرية 
والمتعاونين مع الأمريكيين كما سبقت الإشارة والتي تؤكد أنه لم يكن هناك 
صوت يعلو على صوت الرغبة في الاستيلاء على أرضهم. 


وفي سنة 1825 قدم الرئيس جيمس مونرو اقتراحاً للكونجرس بنقل جميع 
السكان الأصليين المتواجدين في شرق نهر المسيسبي إلى غربه ”2 وفي غضون 
عشر سئوات بين 1838-1828 تم تهجير 80 ألفاً من السكان الأصلبين من 
الشرق إلى الغرب» وكانت رئاسة الرئيس الأمريكي السابع أندرو جاكسون 
(1837-1829) في صلب هذه المدة» ويرى أحد المؤرخين أن فكرة التهجير لم 
تكن جديدة أنذاك لاسيما إذا نظر إليها من زاوية طرق الحصول على أراضي 
الهنود وتبعات تنازلهم عن هذه الأراضيء وأنها كانت استمراراً لسياسة الحصول 
على الأرض منذ مائتي عام””2'» وفيما يخص هنود الجنوب الأمريكي فقد بدأت 
هجرتهم إلى الغرب منذ نهايات الثورة الأمريكية (1782)» وقال أحد زعمائهم 
في تلك الفترة معلقاً على استمرار التوسع الأمريكي ودفع السكان الأصليين إلى 
الخلف حتى لم يتبق لهم مكان يذهبون إليه: "لسنا طيوراً ولا أسماكأء ولا 
نستطيع الطير في الهواء ولا الحياة تحت الماء"”76. إلا أن الجديد في الأمر 
كان السرعة التى تمت بها عملية التهجير هذه المرة وساعد عليها وجود مخزون 
جديد من الأرض في مقاطعة لويزيانا التي تم شراؤها سنة 1803 وأصبح من 
الجلي أنها ستستخدم في مبادلة الأراضي الهندية الشرقية بإقرار رسمي من 
الكونجرس الذي أصدر قانونين بهذا الشأن في سنتيى 1804 و1817» وفي الفترة 


224 115 21998 ص 63. 
(5) تعمصصد8,» 22005 صن 1 212-19 1 
(226 15 2.1998 - 
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الواقعة بين 1821-1817 وقعت الحكومة الأمريكية كثيراً من صفقات مبادلة 
الأراضي الشرقية بأراض غربية مع القبائل الهندية» وذلك بعدما كان الآلاف من 
الهنود قد بادروا بمغادرة أراضيهم للغرب دون السخلى أضلة عن حقوقهم 
في (27) ١‏ 


دور ولاية جورجيا في تبنى حل الترحيل : 


وكان ما حفز الحكومة الأمريكية على تبني حل التهجير بصورة مكثفة هو 
تزايد عدد السكان في ولاية جورجيا الجنوبية والتي تخلت عن بعض أراضيها 
للحكومة الاتحادية التى وعدتها بالحصول على أراضي القبائل الهندية والتي 
كانت تؤلف نسبة كبرى من أراضي الولاية لاسيما بعد تنازلها عما أصبح فيما 
بعد ولايتي ألاباما ومسيسبي». وأصبح سكان جورجيا يرون أنفسهم في وضع أقل 
امتيازاً من الولايات التي قل فيها عدد السكان الأصليين بصورة ملحوظة”*0, 
مما يؤكد أن صاحب الأرض الأصلي كان خارج معادلة التمدين والاستيعاب» 
فكيف يمكن للجورجي أن يعد نفسه مظلوما لوجود الهندي في ولايته إذا كان 
هذا الهندي من مسئولية الحكومة الأمريكية وأخاه في المواطنة؟ ولماذا لم يشكُ 
من البيض المجاورين له وعدّ نفسه جزءاً من جبهة واحدة معهم في مواجهة جبهة 
أخرى لم تعتدٍ عليه إلا إذا جعلنا مجرد وجودها على أرضها في طريق تمدده 
وتوسعه "عدوانا" لي " حقوقه " ؟ 
التطور الذي أحرزه السكان الأصليون زمن الترحيل يكذب ادعاءات 
التمدين البيضاء : 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات لترحيل 
الباق الأصلييخ من الجنربه الأمريكىء كانت بالق دلاقل قرية على قيام 
هؤلاء الهنود بجهود كبرى من أجل تبني مدنية الرجل الأبيض وإنجازهم خطوات 
واسعة في هذا السبيل» وقد أدت العلاقة مع الأوروبيين إلى تبني الهتود سلسلة 


(27) #اعمصو8. 2005. ص194. 
(68 اتلس العرسيم». صن 185 
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من الأساليب الأوروبية» كحراثة الحقول بالثيران وزراعة المحاصيل وتربية 
المواشي والدواجن واقتناء الأسلحة وملكية المزارع الواسعة التي يعمل فيها عبيد 
أفارقة تم شراؤهم من الأوروبيين والسكنى في بيوت خشبية وارتداء الأنسجة 
المنزلية وتعلم اللغة الإنجليزية واستيعاب القوانين الأمريكية» هذا بالإضافة إلى 
مصاهرة الأوروبيين واعتناق المسيحية””2'» وكانت أبرز القبائل في هذا المجال 
قبيلة الشيروكي التي كتب وكيل الحكومة الأمريكية المعين للقبائل الجنوبية في 
سنة 1796 تقريراً تضمن مشاهدته مزارع مسيجة» وبساتين» وحقولاً محروثة. 
وقطعان كبيرة من الماشية» ومساكن مريحة» كما تكلم عن رؤية محاصيل من 
القطن التي نصح الهنود بإنتاج مزيد منها. وقام بجمع النساء وحثهن على تعلم 
عملية الغزل والنسيج فقبلن ووعدن باتباع النصيحة وطلبن أدوات للعمل» ورغم 
حماس الهنود لممارسة التجارة فإنهم يفتقرون إلى سوق لتصريف منتجاتهم 
الزراعية (رغم اتساع مساحة الولايات المتحدة)» ومازالوا لم يتلقوا المحاريث 
التي وعدهم الأمريكيون بها"””'. وهذا يدل على عدم جدية جهود إدماج 
السكان الأصليين في الحياة الأمريكية مع كونها السياسة الرسمية المعلنة للدولة 
انذاك. 


وأظهرت عملية جرد في سنة 1810 تقدماً سريعاً بمقاييس الرجل الأبيض» 
فهناك عشرات: الألاقف من رعوس الماشية وأكثر من القيبخ من آلآت الغرل 
والنسيج بالإضافة إلى مئات المحاريث» ومطاحن الدقيق» والمناشر والعربات» 
إلا أن شعور السكان الأصليين بالضغوط من حولهم وعدم الترحيب بهم داخل 
المجتمع الأمريكي أوجد عندهم رد فعل نحو العودة إلى حياتهم الأولى وذلك 
فى الوقت: الذي كان فيه تكومسيه وأحوه ببشران بهده العودة فى الشسال5 
وكان ما قدمه الأمريكيون "للترحيب" بتقدم الهنود هو المناداة بترحيلهم غرباً مع 
بعض الشكليات التجميلية التي تؤكد أن هذا الترحيل هو لمصلحة القبائل الهندية 


(29) وولف. 2004» ص 403. 
- 5م32): 1981: ص 164. 

(30) هاء10ء» 1983.» ص 94. 
(1 3 وعتبماة :. 1998 ص53: 
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وأنها لن تُجبّر على التخلي عن أراضيهاء وسيكون ذلك برضاها وموافقتها"7, 
وهذا ما لم يراع كما سنرى. 

وكان العمل الأهم في تقدم قبيلة الشيروكي هو اختراع الحروف المكتوبة 
للغة الشفوية للقبيلة على يد العبقري سيكويا الذي أنجز عمله في سنة 21821 
وهو ما سهل عمل المدارس التي طلبتها القبيلة وبدأت عملها منذ بداية القرن 
التاسع عشرء كما قامت القبيلة بكثابة قانون وتكوين حكومة مسئولة بدلا من 
الزعامات العشوائية وأنتخبت في سنة 1828 مؤتمراً دستورياً أنتج حكومة لها 
زعيم وبرلمان مزدوج ونظام فضائي» وفنيك عاضهمة بمبيان ضامة: وأصدردت 
صحيفة باللغة القومية والإنجليزية وشاركت في الانتخابات» وكانت زعامتها نخبة 
ميت لين تجري فيهم الدماء الييضاء ومنهم الزعيم المتشكب» جو روس الذي د 
ينتمي للقبيلة إلا بمقدار ثمن نسبه وظل محتفظا بثقة القبيلة إلى وفاته سنة 21866 
وكانت القبيلة تعتقد في هذه المرحلة أنها بمنأى عن التنازلات التي كان الزعماء 
المرادشوة يقدموفها لالس يكييه0 © لإوالك مثلما كات اتشكاب أي زعامة فى 
بلادنا انتخاباً صحيحاً يعني تصديها للمخططات الاستعمارية). 


العبقري سيكويا 56011031 الذي 

الخترع الأحرق المقطعية التى امكق. بها 

ككابة لغة قييلة شيروكي وصدوت يهذه اللقة 
صحيفة القبيلة وقوانينها 


(232 #عقفة8» 2005 ص 195. 
(33) مطوط» 1983؛: ص114. 
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التمهيد للترحيل : 

وسارت بقية القبائل المتمدنة في نفس الخط الحضاري الذي انتهجه 
الشيروكي» فتقبلت التعليم ومارست الزراعة» ولكن ذلك لم يكن حامياً إياها من 
جشع البيض وطمعهم في أراضيهاء وذلك لأن التحضر لم يكن هو الهدف من 
التوسع الأمريكي بل الاستيلاء على أراضي الآخرين: ولم يكن الأمر كما ظن 
الشيروكي وغيرهم من أن تبني طريقة الرجل الأبيض في الحياة ستحميهم من 
الطوفان» فابتداء من عشرينيات القرن التاسع عشر تبنت الحكومة الأمريكية 
سياسة الترحيل التي أصبحت أشد اندفاعاً في نهاية العقد”*©» واستخدمت في 
ذلك وسائلها التقليدية كالرشوة لإغراء الهنود ببيع أراضيهم». والضغط السياسي 
على الزعماء» ومحاولة شرائهم بالعدانا والميابة والهرتبات السيثرية الذاقية 
لدفعهم للموافقة على خطط الترحيل» أو اصطناع زعماء مزيفين بدلا منهم. 
وغرس العملاء بين الهنود لنشر فكرة الرحيل» أو سن قوانين جديدة لإزعاج 
الهنود المقيمين داخل حدود الولايات ودفعهم للهجرة» واللجوء إلى الاحتيال 
للحصول على ستندات: التمليك» وقامت الحكومة بإجراءات قسرية رغم 
الادعاءات عن حرية الهنود في الانتقال إلى الغرب بعد مبادلة أراضيهم في 
الشرق» ومن ذلك الدعم الضمني لعمليات اقتحام أراضيهم والاستيلاء على 
ممتلكاتهم والقضاء على مصادر رزقهم بإفناء حيوانات صيدهم أو تعريض 
الصيادين للاعتداءات أثناء قيامهم بالصيد داخل حدود الولاية» ولم تكن 
الاعتراضات على الوسائل غير الشرعية لتجدي شيئاء فما تم بوسيلة غير شرعية 
يعاد إنتاجه بالوسائل "الشرعية"» وما لا تنفع الرشوة في إتمامه وتؤدي 
الانتصارات القائونية المزيفة 7 إلغائته من صفقات البيع الفاسدة» تنفع الضغوط 
في تشريعه بالوسائل "القانونية"777. 


(234 2005. ص 198. 
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الشروط المستحيلة للتقدم : 


ولكن هذا الجشع والطمع لم يعدم التبرير والتسويغ الذي اتخذ قناعاً 
'علمياً" لإثبات عدم تحضر الهنود»ء وبقائهم همجاً وعدم ظهور أية علامة 
تؤهلهم لدخول جنة الإنسان الغربي» وكل تلك الإصلاحات لم تمنع من دحض 
فكرة تقدم الهعوة " علميا' ووصفها بالوهم ونسبة ما حدث من تطورات إلى 
البيض الذين يعيشون بين الهنود أو أصحاب الدماء المختلطة؛ كما سبق أن 
تعامى كولمبس ورجاله عن أي شيء ذي أهمية في السواحل التي رسى عليها 
ووصف كل الحضور السكاني غير المحدود بأنه عديم الأهمية» وهذا طبعاً من 
وجهة نظره الباحثة عن مصادر الثروة كما أن إنجازات الهنود الزراعية غير ذات 
أهمية من وجهة نظر البيض الذين يهمهم الانتقاص من الهنود للاستيلاء على 
أراضيهم» وكما تعامى الصهاينة بعد ذلك عن اهتمام الفلسطيتبيق بأرعهب 
ووصفوهم بالكسل والتخلف ووصفوها بالبور والخلاء» تعامى البيض من قبلهم 
عن اهتمام الهنود بالزراعة ووصفوهم بالكسل والتخلف» ومن ثم تبنت الحكومة 
الأمريكية هذه الأدلة "العلمية"”5-التي ثبت زيفها فيما بعد- لتدمير هذه 
المجتمعات عندما طمع المستوطنون بأراضيها واكتشف الذهب فيهاء ومنح 
الكونجرس الرئيس أندرو جاكسون سلطة للتفاوض مع القبائل للوصول إلى 
معاهدات تستبدل بأراضيهم أراض أخرى في الغرب البعيد ليتم انتقال جميع 
الهنود إليها كما سيأتي» وعلى كل حال لا نستطيع جدال الغربيين في مواصفات 
حضارتهم المطلوبة للانضمام إلى نخبتهاء وكل ما يمكن قوله إنه إذا كان كل ما 
فعله الهنود من تطور سريع حتى تلك اللحظة غير كاف في نظر البيض» فإن ذلك 
لا يمنح تبريراً لتدمير القبائل الهندية كما ظن أعداؤهاء بل إنه يمكننا من الحكم 
بيقين على أن هذه الشروط مستحيلة التنفيذ» وهي خارج إطار القدرات البشرية» 
وغير تاريخية» ولم تكن سوى شروط تعجيزية استهدفت تبرير العدوان لاسيما 
عندما نتذكر ما كان واضحاً في تلك الأيام عن كون التحضر عملية تدريجية طويلة 
كما ذكر ذلك الكاتب الفرنسي أليكسيس دي توكفيل في تحليله لظاهرة تبني 
الهنود حضارة الأمريكيين كما سيأتي تفصيله. 
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هستيريا الاستيلاء على أرض الهنود بلا ضوابط : 

وفى هذه الأجواء تبشت: الولايات المستفيدة من الاستيلاء على أراضي 
اليقوة إجراءات غديدة الديكت فبها العر امايق السكومة الاتسادية تجاه السكاة 
الأضليين وذلك حين قررت وضع الأراضي الهندية تحت سلطات الولايات 
وعذت الحكومات القبلية الهندية خروجا عن القانون» وهذا خروج عن مضمون 
المعاهدات التي عقدت سابقاًء وبسيادة قوانين الولايات أصبح بإمكان 
المستوطنين والمتطفلين وتجار الخمور التعدي بغير حق على الأراضي الهندية 
وإن كان ذلك ضد القانون الاتحادي» مما سهل عملية الاستيلاء على هذه 
الأراضي باستعمال الخمور التي كان الثمل بها يؤدي إما إلى الإزاحة أو الموت. 
وقد سهل كل هذا الخداع إصدار قانون يمنع قبول شهادة الهندي ضد الرجل 
الأبيض مهما كان حجم الجريمة وهو ما جعل أي ادعاء أمريكي مقبولاً لغياب 
شيادة الطرف اله 377 


عجز السلطة أم أذفة الحتضارة؟ : 


يلاحظ متتبع التاريخ الأمريكي سمة متكررة في حوادث التخوم وهي عجز 
السلطة عن الالتزام بتعهداتها للسكان الأصليين وعدم قدرتها على كبح جماح 
مواطنيها عن التعدي على أراضي وحقوق الهنود”*» وقد اتضحت هذه السمة 
بشكل بيّن في الفترة التي قادت إلى ترحيلهم بدلاً من الالتزام بالوعود التي بُذلت 
لهم وفقاً للمعاهدات الموقعة» ويرى بعض المؤرخين أن سبب هذه الظاهرة لم 
يكن تقصيراً من جانب الحكومة بقدر ما هو عجزها عن وضع القانون موضع 
الى وذلك بسبب الرأي العام الذي ساد في منطقة الحدود وكانت أية 
محاولة لإنصاف الهنود فيها تؤدي إلى إثارة السكان في مجتمع غير مستعد لإدانة 
فرد يرتكب جريمة ضد الهنود'””» ويؤدي التجريم إلى اهتياجهم وقيامهم بمزيد 


(37) ومفسودظل 41985 هن 230-229 
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من التعديات على كل ما حولهم بما في ذلك السلطة الاتحادية”'*» وربما كان 
هذا الرأي صواباً ولكنه عذر أقبح من ذنب لأنه يؤكد أن الانحراف السلوكي كان 
متغلغلاً في جذور الحضارة الغربية وليس مجرد انحراف سطحي لسلطة جائرة 
يمكن أن تقوم القواعد الشعبية بتقويمها في أي وقت. بل وجدنا أن السلطة هي 
التي تقف عاجزة أمام الانحراف الشعبي فلا تستطيع تقويمه وهو الذي يكبل 
أيديها عن ممارسة العدالة التي قد تبتغيها ولو من باب حفظ ماء الوجه أمام 
شركائها السياسيين من السكان الأصليين للحفاظ على هدوئهم وتحاول تعويضهم 
أحياناً بشكل من الأشكال”*': ولكنها عموماً تضطر للتراجع أمام تعديات 
المسقو طنيت: ولما تحاول فرضى القاتون توكد غلى "مراعاة" ظروق المعتدية 
وهو ما يشرح سبب الفشل في تحقيق أي توازن بين الطرفين””*". فقد كانت 
الحكومة متعاطفة مع أهداف الاستيطان وليست متناقضة معها. 

ويصف أحد المؤرخين المشهد قبل عملية الترحيل بالقول إن المستوطنين 
في التاريخ الأمريكي كانوا هم الطرف المسئول عن معظم التخريب» إذ كان 
الضغط الذي يمارسونه على السلطة المركزية هو سلاحهم الأمضى في ذلك» فقد 
كان لديهم صحفهم وسياسيون متعصبون وأنذال» والأهم أنهم كانوا يملكون حق 
الاقتراع» أما الهندي فكان محروما من هذا الحق إلى سنة 1948 (هل كان 
الفراغ من الانشغال بالمواجهة في القصة الهندية هو بداية الانهماك في القصة 
الفلسطينية؟)» ورغم المشاعر الإنسانية التي كانت الحكومة تعبر عنها تجاه 
السكان الأصليين» فقد كانت ضعيفة جدا إلى حد الجين في التصدي لصوت 
الاستيطان العاليى» كما كان لديها من القضايا ما يشغلها عن قضية الهنود 
ومظالمهم» وبعدما تمكن توماس جيفرسون من غرس فكرة ترحيل الهنود بعمق 
في السياسة الأمريكية» لم يعد من الممكن التراجع عنها أو تخفيف وطأتهاء 
ومما يلفت النظر أن وزير الحرب في حكومة الرئيس جيمس مونروء جون 
كالهون» حاول كبح مستوطني التخوم وممثليهم لمدة ثمان سنوات حتى عجز عن 


(41) تقصاء ه218 1972. عير اشام لضا 
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المواصلة كما عجز قبل ذلك الملك جورج الثالث عن كبح الاستيطان الذي 
حاول فرضه في إعلانه الملكي سنة 1763» فاتجه كالهون إلى تأسيس مكتب 
الشئون الهندية فى سنة 1824 والذي حاول معالجة قضايا السكان الأصليين بفكر 
مستنير إلى أن تولى أندرو جاكسون الرئاسة وهو عدواني وصاحب سلوك وحشي 
تجاه الهنود فشرع وطبق سياسة الترحيل”*. 

وفى هذا الاطار نحند أ السلطة الأمريكية عجرت عن وققف ما هو أسيط 
من التوسع والاستيطان وربما لم يكن أمراً مهماً لجميع سكان الحدود ألا وهو 
بيع الخمر للهنود والذي كان يمارسه تجار باحثون عن الربح ولم يكن ممارسة 
ضرورية لموجة التوسع» ومع ذلك فطالما أصدرت الحكومة الأمريكية ومن قبلها 
المنافع المادية التي كان الخمر يجلبها للتجار وهو ما جعل الحكم عاجزاً عن 

3 0 45 5 1 : , 

حظره رقم مضاوه الشديدة على الهترءة** ستى روصل الآمر إلى الإقرار ببيع 
الخمر للهندي من باب "المساواة" في المجتمع الأمريكي المعاصرء فإذا كانت 
الذوثة الأمريكي قد عجزت عن كبح جماح ضرر كبير كهذا مع كونه ليس ممارسة 
تهم كل القاعدة الشعبية» فكيف كان سينجح في وقف تمدد الملايين؟ وهنا سبب 
القول إن المشكلة فى جذر الحضارة وليس فى انحراف سلطة. 

وإن كل الأسباب التي وضعها المؤرخون لتفسير عجز السلطة الأمريكية 
ومن قبلها البريطانية عن الالتزام بالمعاهدات والوعود"©' تؤكد هذه الحقيقة, 
وهى تغلغل العدوان فى جذور الحضارة. فل" طول نقطيرة الحدود. ولا افتقاد 
القوة العسكرية اللازمة للجم المستوطنين» ولا غيرها من الأسباب تفسر ذلك 
العجز لو لم يكن الخلل الأخلاقي عاماً وشاملاً.» لاسيما عندما تكون الحكومة 
ديمقراطية تمثل مصالح هذا الشعب الذي هو من المتطلعين لغزو الآخرين وتتبنى 
نفس آأهدافه العرسعية وإق كان كلك مقلقا يشبرووات الدييلوماسية العسليق 


(44) عنختط17ا 2.1979 ض 213 
(245 2طعنهم2 21995 ض 99. 
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الأهداف بكفاءة أكبر بعيداً عن نفقات الحروب الباهظة ليس إلا””. فمن هي 
الحكومة التي تستطيع الوقوف في وجه شعبها لو سرى فيه أي خلل أخلاقي 
كالذي يحدث في الغرب لو انقطعت الكهرباء ساعة من زمن عن مدينة ما؟ ومن 
هي الحكومة التى تملك من الجنود ما هو كفيل بكف هذا الأذى العام عندما 
يفتقد الوازع الداخلي لدى الأفراد؟ 

ومع ذلك يلتمس بعض الموؤّرخين الأعذار ونحت الإنجازات لما حدث 
ويجملون الدور الحكومي بالقول إنه لم يكن عاجزاً تماماً وإنه تمكن من فرض 
سلام ونظام ضد الاعتداءات غير القانونية التي كان يقوم بها المتطفلون في منطقة 
التخوم ضد الأراضي الهندية”**'» ولكن يمكننا أن نسأل: وماذا أفاد هذا 
'السلام' غير إمكان استمرار التوسع "بهدوء' ودون حروب مكلفة وعلى حساب 
الأهالي الأصليين الذين لم يجنوا في النهاية شيئا من ذلك 'السلام"؟ (وهكذا 
هي فوائد عمليات السلام دائماً تصب في مصالح الطرف الأقوى الساعي للتمدد 
والمتخذ من "الهدوء"' فرصة للتوسع دون نفقات الحروب الباهظة» ولعل ما 
حدث في زمن اتفاقية أوسلو كالنمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد الصهيوني 
والتراجع في الاقتصاد الفلسطيني» والتمدد الاستيطاني الصهيوني في الأرض 
القلسطيثية والذي وصضقف بآثه أكبر قوسع فى بناء المستوطيات مكلذ عام 1967 
والهيمنة على الموارد المائية» لمثل واضح على ذلك)”7. 


ازدواجية الرئيس جاكسون فى مسألة حقوق الولايات : 


تنصل الرئيس جاكسون بعد انتخابه من فرض القانون الاتحادي على 

5 : 1 5 .. (50) . ف 200يع. 

والعلن وبشكل رسمي عجزه عن فعل أي شيء لمساعدتهو””**.: وذلك رغم انه 
لم يكن من أنصار حقوق الولايات وقد حرك أسطوله ضد ولاية كارولينا الجنوبية 
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في سنة 1832 عندما ألغت قائوناً اتحادياً أصدره الكونجرس بخصوص الحماية 
الجمركية ضد مصالحهاء وعد خروجها خيانة يجب قمعها بالقوة”'”'» وعندما 
ناشده الهنود التدخل لحماية حقوقهم وفقاً للمعاهدات الموقعة (كما بحت 
أعبو نت الفلسطينيين من المطالبة بالالتزام الصهيوني بالاتفاقيات الموقعة دون 
جدوى)». كان رد الرئيس هو إبداء عجزه عن كبح جماح المعتدين على أراضي 
الهنود وعجزه عن إلزام الولايات بالقانون الاتحادي» وأن القضية أصبحت 
وجوب العلاج وليس الدفاع عن الحق» وهذا العلاج لن يتأتى إلا بترحيل الهنود 
غرباً ومنحهم أراض تظل ملكا أبدياً لهم "ما دام العشب ينمو والمياه 
تجري "22057 ويظهر التاريخ أنه خلافاً لظرف تحدي كارولينا الجنوبية التي تدخل 
الرئيس بقوة لكبح جماحهاء. فقد كان متعاطفاً مع التحدي الذي أبدته الولايات 
الجنوبية للقوانين الاتحادية لأن ذلك يصب في مصلحة نفس الهدف الذي سعت 
الرئاسة إلية آتذاك روهز القخلصض من المكان الأسلب. 332 ولهدًا كاث رد الرقيس 
على إلغاء القوانين الاتحادية الخاصة بمصالح الهنود هو الإمعان في الاضطهاد 
والوقوف إلى جانب الولايات بإصدار قانون ترحيل الهنود في مايو/ أيار/ ماي 
عاضا 


صدور قانون التهجير بعد إجهاض المعارضة: وبهذا أصبح الترحيل سياسة 
رسمية سنة 18310 بعل السشاسه الرقيس بحعاكسوق بالشرة وجيزة وذلك بإقرار 
الكونجرس الذي خول الرئيس بموجب القانون سلطة تبادل الأراضي مع القبائل 
الهندية لمنحها أراض في غرب نهر المسيسبي مقابل تنازلها عن أراضيها الأصلية 
في الشرق» وقد واجه مشروع الترحيل معارضة قوية في الكونجرس قبل صدوره. 
واستندت المعارضة إلى منطق عقلي واضح: ما حاجتنا إلى الأرض ونحن نملك 
ملايين الأفدنة الخالية في الشرق (كما يعارض الكثير من الصهاينة الَيوم 
الاستيطان في الضفة الغربية)» فلماذا نهججر الهنود من أراضيهم وقد تبنوا 


(51) مطملصة:18 2.1985 فون أ ا 
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حضارتنا وطريقتنا في الحياة؟ وماذا عن قدسية المعاهدات والمبادئ التي ناضلنا 
لآأجلها والتي يطالبنا هؤلاء الهنود اليوم بتطبيقها؟ وكان الرد على ذلك هو 
التمسك بحقوق الولايات التى لم يكن الرئيس جاكسون نفسه يحترمها إذا مست 
السياسات الاتحادية العلياء كما اتهم أنصار التهجير خصومهم المشارقة بالنفاق 
لأنهم أظهروا إنسانيتهم بعدما قضوا على الهنود في مجالهم وأصبح الهندي 
عندهم مجرد ماض مثالي لا خطر منه””” (وذلك مثلما يمكن اتهام الصهاينة 
' المسالمين" بالنفاق إذ قام كيانهم على الظلم منذ البداية وأصبحوا بعد ذلك ضد 
استمرار نفس النهج الذي أسسوه هم). 

وهذا النموذج من المعارضة نجده في كل الديمقراطيات التي ترفع شعارات 
إنسانية وتصدقها قطاعات من جماهيرهاء إلا أنه خلافاً لحفاوة المبهورين بهذا 
الحراك الديمقراطي الدال على حرية الآراء بنظرهم» فإننا لم نجد له أثراً عملياً 
حتى يومنا هذا في كبح أي عدوان» وذلك لأن لا يستند إلى مصالح متجذرة 
ويصرخ في البرية كما يعترف أصحابه (مثل جماعة أصوات في البرية التي لا 
يسمعها أحد على ما يبدو عندما ترتفع قعقعة الأسلحة)» وعندما تواجه المصالح 
الكبرى هذه الأصوات المعزولة تهزمها بسهولة كما رأينا في استقراء مجمل 
التاريخ الغربي ولهذا يحسن عدم التمسك بفرع لا أصل له. 

ومع أن القانون لم يشرع استخدام القوة في هذه العملية فقد كانت القوة 
أمراً لأزماً فى ظل تمسك السكات الأصليين يأراضيهم ككل البشر فى جميع 
العصور والبلود”©” لاوذلك كما كان مجلس أمن الأمم المععلة يبدي تسكه 
بسيادة العراق ووحدة أراضيه منذ أزمة الخليجح 1990 وهو يصدر أقسى قرارات 
انتهاك السيادة بالعدوان والحصار والاحتلال). 


لجأت الحكومة الأمريكية إلى مختلف الوسائل غير المشروعة لإجبار الهتود 


3 01.225 09 ضِن 1 11: 
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القوة» وتقديم الرشاوى» وتزييف التمثيل» أي الاقتصار في التعامل على الزعماء 
المطواعين الذين يعامّلون رغم قلتهم بصفتهم ممثلين للأمة كلها'””» وعلى الرغم 
من هجرة بعض الهنود إلى الغرب قبل إقرار قانون الترحيل» فقد ظلت القبائل 
الكبرى في الجنوب متمسكة بأراضيها ومستندة في ذلك إلى قدرتها على مجاراة 
حضارة الرجل الأبيض مما ينفي الحاجة لرحيلها”*”'. لاسيما في ضوء ادعاءاته 
التي تعود إلى المؤسس توماس جيفرسون بأن هناك خيارين أمام هذه القبائل 
وهما تبني الحضارة (والمقصود طبعاً حضارة البيض وفقاً لنفس فكرة كولمبس منذ 
البداية: دفع الهنود إلى "تبني أساليبنا ") أو الرحيل إلى الغرب في حال عدم 
التلاؤم م 

1 - تهجير الشوكتاو: وقد تفاوت مدى اليسر الذي تمت به عملية التهجير 
وتفاوتت الخسائر الناجمة عنها تبعاً لذلك» فأولى القبائل المرحلة هي الشوكتاو 
التي وقع بعض أفرادها غير الممثلين لمجموع القبيلة على معاهدة نهير الأرنب 
الراقص 6616© 226616 عمنعمه2 في سنة 1830 وتخلوا بموجبها عن أراضي القبيلة 
في الشرق مقايل أراضن في غرب المسسسبي'"": وثم تهجيرها بين 1830- 
3 وحصلت مقابل موافقتها على الرحيل على وعود بأن الأراضي الجديدة 
التي ستنمح لهم غرباً لن تُضم مستقبلاً إلى أية مقاطعة أو ولاية أمريكية» ولن 
تفرض على القبيلة قوانين أمريكية كما ستحمي الحكومة الأمريكية إلى الأبد 
القبيلة من أية قوانين خارجية كما ستحمي تطبيق كل قوانين القبيلة غير المتناقضة 
مع القانون الاتحادي» وقد منح الخيار نظرياً لأفراد القبيلة بالبقاء أو الرحيل إلى 
الغرب» فاختار بعضهم البقاء ولكن رفض تسجيلهم واستولى البيض على 
ممتلكاتهم مما تركهم في حال من البؤس والعوز وضحايا للتمييز إلى يومنا هذاء 
أما البقية خقد آثرت: الرحيل غرياء ورغم كون عملية ترحيلهم أيسر مما حدث مع 
غيرهم من القبائل فقد مات الكثير منهم من صعوبات الطريق وإعادة التوطن في 


(7) نفس المرجعء ص 233-230. 
(58) وطعط. 1983. ص116. 

(59) و10ممتزعه. 2009. ص 109. 
(60) صقصل177721. 2000. ص207. 
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أرض موحشة كما مات البعض من آلام الحسرة» وقد تحدث بعض المراقبين عن 
مشاهد حزينة من آلام الفراق كعناق سيقان الأشجار والعويل بانسجام وتمايل أو 
الصمت المطبق والحزين''؟'» ووصلت نسبة الوفيات من آلام الترحيل إلى 015 
من أفراد القبيلة التي عد انتقالها هادثاً نسبياً”2'» ويقول بعض المؤرخين إن نسبة 
الوفيات وصلت الربع أثناء الهجرة وارتفعت بعد الوصول إلى المقاطعة 
الهندية(63). 

وقد وصلت تفقات تفجير الشوكتاو 5 ملايين ذولار: وهو مبلغ أكبر من 
الذي رصد لتهجير جميع القبائل الهندية”*6» وأكبر بأضعاف مما أنفق على 
مشروع ترحيل العبيد المحررين إلى ليبيرياء مما يدل على أهمية التخلص من 
الهنود ولكن دون تحمل مئونتهم بالطبع» ولهذا فإن ما أنفق على مئونة الهندي 
يومياً أثناء الترحيل وفي الوطن البديل أقل من سبعة سنتات فقط”67» وكان 
التعريض الذي قبضه الهندي هو 13 دولاراً وبطانيات (درس هام لمؤيدي تعويض 
الفلسطينيين عن وطنهم)”657': والأمران يدلان على سوء تقدير وتطبيق معاأء فقد 
كانت ظروف الرحيل بائسة بسبب قلة المخصصات المالية التي رصدت ووصلت 
فعلاً للهنود» فكان هناك نقص في الطعام والأغطية والعربات والجياد» واستغل 
التجار حاجة الهنود بفرض أسعار باهظة» وهاجمتهم عصابات قطاع الطرق670, 
وقد تحدث أحد المؤرخين عن الفساد الذي شاب توزيع المخصصات المالية 
واستعمالها وكيف وزعت وظائف متعهدي نقل الهنود كجوائز سياسية يتوقع جني 
الأرباح منها وكيف اضطر الهنود لخوض الرحلة بلا مال”*5'» وربحت الحكومة 
الأمريكية من بيع أراضي القبيلة 8 ملايين دولارء ثم عادت بعد زمن طويل من 


0 هطو 41983 ض 1185 
(62) 12012602 1990. ص 114. 
(63) 2هحمل17721.: 2000. ص 207. 
2640 28 199353» صن 219 
() تجتقتصه 10 41972 ص 68 
)266 1116 » 1979» ص 224. 
(67) 17721082 2000. ص 207. 
(68) 2ه812206. 1985. ص231. 
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المفاوضات لتعوض القبيلة نفسها بمبلغ 3 ملايين دولار””6. 

2 - تهجبر الخريك: وفى سنة 1829 اخشارت قبيلة الكريك: البقاء في 
موطنها والخضوع لقوانين الولاية (أي سايرت خدعة إجبار الهندي على "تبني 
أساليبنا' الثي أعلنها كولمبس قبل أكثر من ثلاثة قرون)» ولما اشتكى زعيم 
القبيلة من مئات الدخلاء الذين استوطنوا أراضي الهنود كان جواب الحكومة 
الأمريكية هو أن على قومه الرحيل» فوقع الهنود على معاهدة في سنة 1832 
يسلمون بموجبها جميع أراضيهم القبلية مقابل ضمانات باستقلالهم في الغرب 
وعدم إجبارهم على الرحيل وقدرة من يختار البقاء على الحصول على حصص 
محذدة من الأرض ليعيش كالرجل الأبيض على الزراعة والفلاحة؛ وكانت 
المكاسب التى حصلت عليها الحكومة الأمريكية من هذه المعاهدة هائلة» لأن 
الأرض التي وزعت على أفراد القبيلة بلغت مليوني فدان فقط من مجموع الأرض 
المتنازل عنها والتى بلغت خمسة ملايين فدان» وستفتح الملايين الثلاثة 
' الفائضة " للاستيطان الأمريككي ”70 


ورغم تللق فاق هذا الخبار أثبق اسبحاله أمام طمع البيض الذين غمروا 
المنطقة للحصول على أراضي الهنود بالخداع إذ لم يكن السكان الأصليون 
على سندات فارغة يملؤها المخادع كما يشتهي أو التزوير المباشر لاسيما 

. عع + 1 98 57 لفن ايل 51 الات 
باستخدام أشخاص مريفين ومرقشين (بعشرة دؤلارات على الأكقر)”** للقياة 
بأدوار أصحاب الأراضي والتوقيع بدلا منهم على بيع حقوقهم أو بالتلاعب في 
إثبات قانونية العقود في دهاليز المحاكم حيث ينتشر عدم الأمانة أو باستخدام 
الخمور للحصول على الموافقات أثناء غياب. الملاك عن الوعي ”42 وقد أخير 
أحد الموظفين الحكوميين الرئيس بأن كمية الفساد في التعامل مع أملاك الهنود 
لم تظهر في أي مكان من العالم من قبل”* (ويمكننا أن نشبه عمليات الخداع 


(69) عتاعيتصط»؛ 641995 صن 219. 

(70) نفس المرجعء ص 222-221. 
0 تتقدهد0!» 41972 هى 131-130 
(79) مطوقةء 1883 سن 18 1 

(73) مملصوء8. 1985. ص236. 
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التي حصلت على الدعم الرسمي الضمني بمطالبات التعويضات الهائلة والكاذبة 
التي أقرتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضد العراق بعد أزمة الخليج 
0). 

وقد نتج عن ممارسات الخداع والسلب واسعة الانتشار تشريد أعداد كبيرة 
من الهنود الذي هاموا على وجوههم في الارض بعد فقدان بيوتهم ومحاصيلهم 
ومواشيهمء ويصف أحد المؤرخين هذا المشهد بالقول إن الهنود سيقوا إلى 
مشاهدة جموع من البشر محرومة من الطعام وصراخ لا ينقطع لأجساد هزيلة 
تطلب الخبز أمر مفجع فوق الوصف. وقد ظل بعضهم على قيد الحياة بعد تناول 
جذور ولحاء الاأشجار» ولا يرفضون أي بوع من الطعام مهما كان كو يقبا ؛ وهم 
سو لون الطعام من باب إلى نأب ومن المؤلم رؤية هذه المخلوقات البائسة تهيم 
: 5 1 .(74) ء . 1 
في الشوارع عارية منهكة”***'» فمنهم من هاجر إلى الغرب ومنهم من انضم إلى 
فبائل أغيرق لم يأنت دورها في الترحيل بعذل» وحاول مجموعة من الهنود اللجوء 
إلى الهعقاومة المسلحة وقثلت النساء صغارهن ليتمكن من الققال إلى جاتب 
الرجال””7': وأصدر حاكم ألاباما أمراً بمعاملة كل من لا يساعد من القبيلة في 
قمع الثورة معاملة الأعداف شيقلالت القبيلة فى حرب أغلية ثانية يعد الحرب 
الأولى التى دخلت فيها وأدت إلى معركة منحنى الحدوة (1814) آنفة الذكر أثناء 
نورة الرعيم تكومسيه والتى أعلتت الحكومة الأمريكية أثناءها آيضاً أن مخ ليس 
معها فهو ضذها (نتفس متطقها يعد هجمات مسيتمبر/ أيلول. 22001 ويحلوال 
صيفه 1836 كاتنت المقاومة قك اننهيتث وسيق المترد مكبلين بالحفيك إلى 
للاسترقاق”4"9» وتم في النهاية القراجع عن كل الوعوه العي يذلت تلهغره 
بالسماح ببقاء من يختار البقاء تحت سلطة الولايات الأمريكية (كما نقضت 
الوعود التي لنت للفلسطتيث في قران العرذة رقم 14 بالسماح لمن يرغب 


(74) نفس المرجع؛ ص 236. 
(78) تقس المرجس» ص 239: 
(76) وطءط. 1983. ص119. 
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بالعيش بسلام مع جيرانه الصهاينة بالبقاء تحت سلطة الكيان الصهيوني)». وأعكير 
١‏ لد ريه 
الهنود على الرحيل غربا 2 . 

وكات رحلة الميجير إلى القربه فاسية جذا وعاتى فيها السكقاة العنيه 
وبعدها معاناة شديدة فوق المعاناة التي سبقت الرحيل» فأدت إلى خسارتهم 40- 
0 من عددهه”*: ومن أمثلة ذلك وفاة 3500 بالحمى الصفراوية من أصل 
8 آلاف تمت إعادة توطيقهم فى 1837-1836 وسشترك الحديث عن 
أهوال الترحيل ذاته لدرب الدموع الذي سلكته قبيلة الشيروكي. 

3 - تهجير السيمينول: لم تكن أراضي قبيلة السيمينول ذات أهمية 
اققصادية للولايات المتحدة» ولو تركوا لشأنهم لأمكن تجتب كثير من الدماء 
والخسائرء ولكن اجتمع الطمع بالأرض مع الرغبة بإعادة العبيد الهاربين» في 
الدفع لقرو البيرء”57. وأقت محاولة ترسيل قبيلة: السيبيتول من شلوريذا إلن 
نشوب حرب ثالية طاحنة تبعت «حرب السيميئنول الآولى التى سبق ذكرها 
(1818-1817): ووقعت الحرب الثانية عندما رفضت القبيلة قرار التهجير الذي 
اسعدوست إليه ممعافلة ادر © (11889 امغلت حالة البؤس الى لاقت 
القبيلة عاك مما وقل عانت هذه القبيلة أكثر هن غيرهاة إذ استعسل الحش 
1 قد اه " 3 اع 
قليل منهم وإجبارهم على الرحيل غربا””**» كما جند مئات من هنود القبائل 
للقعال والسار:ة"» وقد وضف أجد هحايا السييترك المشيد قن أركلؤهرها 


(77) طملصة:8.» 1985. ص 240. 
(78) هطوط. 1983. ص120. 
تاوغتومط 1 41990 هى 14 1: 

- 1/8215. 1998: ص124. 

(79) تامأسسمط1: 1990 ص 114 
(80) قطعتطط, 1995. ص230-229. 
0 وطء12: 41983 ض 125 

(82) قطعنمط. 1995. ص231. 
(83) وطوظاء 1983 ص 125: 

(84) مقمدعه21» 1972.» ص 348. 


حيث وصلوا بالقول إن الطقس بارد والهنود بلا ملابس ولا صيد يطعمهم ولا 
حقول يزرعونها ولا بيوت يأوون إليها وأطفالهم يصرخون من الجوع والبرد 
والفاقة التي زادت من ضريبة الحرب والترحيل””*» واتبع الهنود في فلوريدا 
52-5 حرب العصابات يي القتال بقيادة زعيمهم الشهين أ وسو لاع وشاوكت 
التسباع فى الققال إلى حاتيه الرجالة وقامست فى سبيل تحرير القسيق غن 
الالتزامات العائلية بقتل صغارهنم حتى يتمكن مخ القتال: ولم يستطع الجيش 
الأمريكي التغلب عليهم إلا بالغدر المتكرر إذ اعتقل زعيمهم وأعداداً منهم تحت 
علم الهدنة التي تم التوصل إليها بمساعدة حسنة النية من زعامة قبيلة الشيروكي 
التى احتجت على هذه التضرفات الأفريكية فرد الجيش الأمريكى بكون هذه هى 
الوسيلة الوحيدة الممكنة للتغلب على مقاتلي السيمينول البارعين جداً في بيئتهم 
الظيبعية المداقسة؟" زعل تلست القيادانت 
العربية الى ساعلت بريظاتيا على اماد 
قررةا قلسظين 1858 بعسا حلت النقفة 
نب * لإحلال ' السلام'" الذي لم يتحقق مع 
الصهيونية فيما بعد؟). 


ارشيرلا (1888-1804/ زعم قبيلة السسيفيل 
فى الحري الكاتية التى .شنت على القبيلة 
بهدف ترحيلها إلى الغرب 


مات أوسيولا بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله سنة 1837» ولكن الحرب 
اسقمرت وكلفت ككيراء وقى النهاية تمكن الجبش الأمريكى من ترسيل 4 الآق 
من السيمينول إلى الغرب كانت خسارة ترحيلهم 40 من عددهم إذ لم يتبق منهم 


(2)85 ملعمل 1983غ. صن 120-115 
(86) و«ملفصوم8؛ 219835 صن 239 
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في سنة 1859 إلا 2250 تقريياء وكانت الحرب الى شنت عليهم أكثر الحروف 
كلفة في تاريخ الحروب الهندية في التاريخ الأمريكي””*'. إذ أدت إلى مقتل 
0 جندي أمريكي (أي قتل جندي أمريكي مقابل ترحيل كل ثلاثة أشخاص» 
بل أقل» من القبيلة) وإنفاق 20 مليوناً من الدولارات”***': وهو مبلغ ضخم جداً 
في تلك الأيام جعل من هذه الحرب الأطول والأكثر كلفة في تاريخ الحروب 
الهندية في أمريكا””*"» وظل بعدها عدد من أفراد القبيلة في فلوريدا بعدما سلمت 
الحكومة الأمريكية بالأمر الواقع وتخلت عن محاولة ترحيل الجميع”””*؛ واعترف 
كيار العسكريين المشاركين فى هذه الحرب» كالجتراك توماس جيسوب (1838) 
الذي غدر بزعيم الهنودء بأنها لم تكن ضرورية في ضوء عدم أهمية أرض الهنود 
للزراعة وكونهم ليسوا عائقاً في وجه الاستيطان الأمريكي”!”'» وقال الجنرال 
إيثان ألان هيتشكوك (1840) لأخيه إنه عندما تطوع لقتال الهنود (1836) كان 
يظن أنهم متوحشون نقضوا تعهدهم بالهجرة التي سبق أن وافقوا عليها وإنه كان 
يريد أن يعاقبهم بكل الوسائل الممكنة» وبعد الحرب والجهود التي بذلت لتحطيم 
الزعامة الشرعية وتنصيب زعامات بديلة ومطواعة» توصل في النهاية إلى قناعة 
بأن الهنود تعرضوا للظلم وأن مهمته واحدة من أكثر المهام الميئوس منها والتي 
مهد إلى رجل بالقيام بها"””'» وهكذا تقر الدقة العلمية للحضارة الغربية بالمظالم 
حتى في وسط معمعة القتال» ولكن دون أية نتيجة عملية سوى رتوش 'إنسانية ' 
لا قيمة لها إلا في تحسين ظروف تكفين الضحية. 

ووصف السلام الذي تم التوصل إليه بأنه من أفضل ما يمكن» وقاومت 
القبيلة فيما بعد لمدة عشرات السنين شروطا مغرية جدا قل عرضها على غيرها 
لمغادرة موطنها”*”': ورغم كون الحرب امتدت عملياً بين سنتي 1842-1835 


(287 12856 21983 هن 125: 

(88) 2ملمة:8. 1985. ص239 . 
(89) عنده11. 1996 ص577. 
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فإنها لم تنته نظرياً إلا بتوقيع معاهدة سنة 71934*", ولم تستأنف القبيلة 
علاقتها بالحكومة الأمريكية إلا في سنة 2.1962 وظل هناك ممن بقي منها في 
فلوريدا يصرون على كونهم مازالوا في حرب مع الولايات المتحدة بعد زمن 
طويل من تلك التواريخ”””» مما جعلها ربما أطول حرب في التاريخ”©”*'» وهذا 
ما تم الإعلان عنه عند توقيع المعاهدة آنفة الذكر'”". 


4 - تهجير الشيروكي ورحلة العذاب في درب الدموع: عندما وصل الإسبان 
إلى بلاد الشيروكي في جنوب شرق أمريكا الشمالية في سنة 1540 كانت القبيلة 
قد طورت مجتمعاً مركباً ذا ثقافة متطورة حول عاصمتهم القديمة إيكوتا التي تم 
نقلها في القرن السابع عشر إلى إيكوتا الجديدة”*”*» وهو ما يدحض فكرة 
العخلقف الذي وجده البيضن عند السكات الأصلبين في أمريكا وكوك الرجل 
الأبيض هو حامل لواء الحضارة» ثم قطعت قبيلة الشيروكي شوطاً أوسع من بقية 
القبائل في تبني حضارة الرجل الأبيض» فبنت المدارس واستقبلت المبشرين 
وطورت الزراعة والحرف الصناعية”””*» وتزاوجت مع البيض حتى أنه سجل في 
سنئة 1825 وجود 120 زواجاً داخل القبيلة من رجال ونساء بيضص""''. وأصبح 
لها قبا سيابية مخفلظة النعاء وعلى غرار الريفية الجكربية مالكة العبيد» ونحك 
أتباعها على التمسك بحقوقهم وهم يسيرون على النهج الأمريكي» بالإضافة إلى 
مجلس تشريعي بقسميه النواب والأعيان» ونظام قضائي» وفي ذكرى الاستقلال 
الأمريكي سنة 1827 أعلنت القبيلة استقلالها متبنية دستوراً على غرار الدستور 
الأمريكي”!"'. وكانت قد اتخذت من مدينة نيو إيكوتا هاوطه8 2008 عاصمة 
سياسية لمنظومتها الجديدة متك سنة 1825. 


(94) طءه3410» 1995. صضص27. 
(95) هطوء 1983: ص126. 
(96) 1/1133506811: 1995 حب 2.1 
(97) مسمعلاء 1986» ص151. 
80 نفس المرجب» سن 33 

(99) 95 2009». ص 109. 
(100) غصة:©0. 2000 ص76. 
(0) 00105تزع1. 2009. ص 109. 
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كان هذا الإجراء مستفزاً وليس مفرحاً لولاية جورجيا التي استنكرت قيام 
دولة داخل الدولة ولم تسر بظهور ثمار طايه الس على #المففاقيد! : 
راق الأاهى تعليداً باكتشاقه الذهية في أراضي 4-5-5 وهو أمر سيكون 
عبرا لاقتسا لخن فى القري ]ميك ينا بعد مهدا ماده الحصانات 
القانونية والسياسية التي تحميها بموجب شرعة الرجل الأبيض» وستثبت حوادث 
التاريخ أن الاستقلال لم يكن هو سبب العداء الأمريكي للقبائل الجنوبية بقدر ما 
كان السبب هو الرغبة في القضاء عليها وسلب مواردهاء واختلاف المصائر بين 
الهنود وبيض الجنوب الأمريكي الذين أعلنوا استقلالهم بعد ثلاثين عاماً ثم تم 
دمجهم بالمجتمع الأمريكي رغم كل المعاناة التي أصابتهم يؤكد إرادة سحق 
الهتود لا دمجهمء فمعاناة الجنوب الأبيض تختلف جذريا عن الاضطهاد الذي 
لحق بالقبائل الهندية حتى دون أن يعلن كثير منها الاستقلال الذي اقتصر على 
الشيروكي» ولكن المعاناة شملت الجميع» وفي النهاية لم يمنعوا من الاستقلال 
وحسب بل مُنعوا أيضاً من دخول الاتحاد كولاية أمريكية في مطلع القرن 
المع ل 


(102) نفس المرجع. ص 109. 
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أعلن الرئيس الجديد جاكسون رفضه الخطوة الهندية الاستقلالية بحجة أن 
الدستور يمنع قيام ولاية داخل أراضي ولاية أخرى”*"'". ولما اكتّشف الذهب 
فى أرض القبيلة قامت ولاية جورجيا بإلحاقها وإبطال العمل بالقوانين التي 
يصدرها الشيروكي فيها استناداً لمبادئ توماس جيفرسون أيضا”*"''. وتعرض 
الهنود للهجوم في أرضهم من قبل الغزاة الجورجيين الذين طمعوا فيما بأيديهم 
وآثيت التاريخ أن كيرا منهم كانوا في مستوى حضاري أقل مرخ ا 
أوضاع قانونية مؤاتية لهم لآن شهادة الهندي لم تكن مقبولة في المحاكم ضد 
الرسل الأ 45356 وأكرعيت جورريهيا ماين اقاقرت العرجيل (21838 بإصداو 
مجموعة من القوانين المعادية التي تمنع اجتماعات السلطات الهندية إلا عند 
التنازل عن الأراضي (كما سمحت سلطات الاحتلال الصهيوني باجتماع السلطة 
القلسطينية التشرتعية؛ السفقلة بالمجلس الوطني الفلسطيني». لأول مرة بعل 
الاحتلال في غزة تفلسطين فِييّة. 1996 لإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني) وتمنع 
ويمنعونها عن أصحاب الأرض) وتفرض مسحا لأراضيهم لتوزيعها بالقرعة على 
أولعلت السحرس مخ الأشخاصن الأشرار الشرسيخ الذيع اقتسيبوا أراضى الهنيةه 
واعتقلوهم وقذفوا بهم في سجول قذرة وربطوهم 8 جدوع الأكسجاو وجلدوهم. 
المقابل ادعى لهم أنه غير قادر على التدخل لصالحههي””7''. 

لجأ زعيم الشيروكي جون روسء» وهو من أصول اسكتلندية مطعمة بجذور 


عننية لآث لحد ألجدامه العماتية مان عدنيوا" 429 إلى تقس أسليطة الرجل الأبيضى 


(03) نفس المرجع.ء ص 110. 
(104) أأعصمء8 .» 2006.» ص 241. 


(105) مممرعده1,» 1934. ص356. 

(106>© 13قنهقة8 116 199101 عنى 15 1. 

(107) ونعدل. 1983 صن 1-120 12: 
(08) قطعتطط» 1995» ص 236. 
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القانونية» ورفع الهنود قضية وربحوها في المحكمة العليا الأمريكية (1832)» إذ 
أعلن القاضى حون عارقيال فى حكمه الشهير إيطال إجراءات جورجيا أستادا إلى 
الحقوق الهندية التي منحتها المعاهدات بين الهنود وحكومة الولايات 
البعسدة 397 واللاهر اق عبيز الآمة المددة رآ ضفلاقنيا يحب آثر تكن عرتطة 
بالحكومة الاتحادية وبحذها والبس الو لأيق؟""": ومقلما كاخ التحال ذاقباء قاو 
الضعيف بالقانون والأخلاق والعدل وفرح بذلك "فرحا يفوق الخيال'7!!) 
(كفرحنا بالقرارات الدولية الفارغة فيما بعد)» وكان من الممكن أن يصل قرار 
المحكمة حد الاعتراف باستقلال الهنود وجعلهم كالأمم الأجنبية ذات السيادة 
المستقلة» أي يمكن إقامة علاقات بسفراء معهه”*'''. ولكن القوي فرض واقعه 
على الأرض» فلم يأبه الرئيس الأمريكي بقرار المحكمة”*'''»: وهناك من يصف 
: : , : 1 1 8 عن 5 
المشهد بعجزه عن فعل شيء حتى لو أراد ذلك » وهو عذر اقبح من ذنب 
ويشيز إلى سيادة الطغيان العام وليسن مجرد طغيان سلطة منحرفة» والذي جعل 
من إقرار العدالة مستحيلاً في جمهورية الحرية والإنسانية» واستمرت الضغوط 
على الهشوه ومناصريهم الذين تعرضوا للهجوم والاعتقال العا كا وغزا 
الاسقيطان أرضهم هيا أدى الى تفكك وحدتهي'؟'', وقبول بعضهمء ويم 
الأقلية» بالتوقيع على التنازل عن أرضهم والرحيل إلى الغرب في معاهدة نيو 
إمكركا (ققة 1 والى متحت قبيلة الشيروكى كقسسة مللابية قواان أرقا فى 
الغرب مقابل وطنها (نفس فكرة التوطين التي عرضت على الشعب الفلسطيني منذ 


(109) تنقتقة161 81972 صن 235 
(110) 20105 تزع8؛ 2009. ص 109 و112. 
(111) وطء12,» 1983. ص 122. 
(112) ولامهنزءع؛ 2009. ص112. 
(0) 28135202 21985+ صن 239. 
2 ) قاعيم2 81995 عن 212 
(115) نفس المرجع» ص 212. 

- نم16 1983 قبى 141- شماه 
- 120121011 1990.؛. ص 116. 
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(116) قتافتة 2 ٠1995‏ هى 236 
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النكبة)» وتم التعهد بحماية الهنود في الوطن البديل من الضم السياسي والتطفل 
الاستيطاني”7''» مع مهلة سنتين بداية من التصديق على المعاهدة للرحيل 
'طوعياً' إلى الغرب”*''' رغم أن من وقعوها لم يكونوا يمثلون مجموع 
ل 25 ) 8 تاريخ المشروع الصهيوني في فلسطين أن موضوع 
هجرة سكانها "طوعياً" رح أيضاً في الأدبيات الصهيونية)/27". 

اعترضت الأغلبية على توقيع معاهدة التنازل» ووقع 16 ألفاً من أفراد 
القبيلة عريضة احتجاج عليها حملها الزعيم جون روس إلى واشتطن 4*7 وذلك 
بعدما قامت ولاية جورجيا باعتقاله دون تهمة لكي تمنعه من الوصول إلى 
الببالسيبيرة9527 لإكنما سوصرنت: القيافة الفلسطينية لأكثر مع سعين قبل أغهالها في 
رام الله سنة 22004)»: ولما أطلق سراحه قدم للمسئولين الأمريكيين لائحة 
ديمقراطية على المقاس الأمريكي تماماً (كما دأب مسئولونا على تقديم أوراق 
الاعتماد الديمقراطية إلى الولايات المتحدة والغرب ليثبتوا الجدارة التي لا تأبه 
بها أمريكا)» وعاش أفراد القبيلة على تقاول الجلور وعصارة الأفجار راقضين 
المساعدات الحكومية كي لا تحسبوا معن السوافقين على المعاعدةة وكانيك 
تصلهم إشعارات بقضايا مرفوعة عليهم بلا حق ومن ضمنئها عدم دفع "إيجارات' 
لأراضيهم القي يملكونها!22', ومع ذلك ظلوا ثابتين ولكن دون جدوىء فلم 
تجد الديمقراطية في بلد الديمقراطية. 


0 هطعتمط: 61995 صن7 7 23: 
- وتاء10 ٠1983‏ ض 124. 

0 1) هتوهة28؛. 1996 هن 106: 
(119) #تاعتقط»؛ 1995: صى237. 
- 156920105 2009» ص 112. 

- 2606طةه 1983» صن 24-1243 1. 
(0 المسيريق؛: 2002: ض 124-123. 
(121) تاتفال 21998 صى 1 
(122) وطولطاة 1933 هن 123 
٠» 888130833 -‏ 19535 ص 2355 
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جون روس 1055 ططه1 (1566-1790) 
تعيم اكذرية سيلة السيروضي الث 
سكت بلريقمها تلوحت اللارصيل 
حتى آكس لحظة» ظل زعيماً إلى زمن 
الحري الثملية ررق السفول في 
مغارك الرجل الأبيقى ْ 


كان هنود الشيروكي قد شعروا بالخطر الاستيطاني مبكراً ففضل بعضهم 
الهجرة إلى الغرب منذ عام 1782 أي أثناء الثورة الأمريكية”*7'"» ووصل عددهم 
قبل موجة الترحيل الكبرى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ستة آلاف شخص 
نغريبا”*2'"'7 ومع ذلك ظل معظم الشيروكي متمسكين بوطئهم الأصلي بزعامة 
جون روس» ولما تزايدت الضغوط ومنحتهم الحكومة سنتين للرحيل» هاجر 
ألفان تقريباً إلى الغرب وظلت الأغلبية ثابتة في بلدهاء ويقدر عدد أفرادها 
بحوالي 15 ألف”26". 


ستاند واتي 1/886 هصة:5 (1806 -1871) من زعماء 
حزب الأقلية في قبيلة الشيروكي» وقع معاهدة 
الترحيل وظل مخلصاً لنهج الرجل الأبيض وحارب 
إلى جانب الجنوبيين في الحرب الأهلية الأمريكية 
(1865-1861) كان لشم حترالات التحتيى السقبلاهاً 


(124) نفس المرجع. ضن 50 

(125) وطعنه.» 21995 ض 23-5 اه 
(126) تتقددعج!: 41972 عن 286 
وهناك تقديرات قريبة فى كل مرج : 
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الميجور ريدج 11086 213201 1- 
9) من زعماء الأقلية التى أُطلق عليها 
حلي المساسنة" بسب انوا لتر 
غلى معافدة الترسيق 1835 وكان لد 
شارك أندرى جاكسون في قتال القيائل 
الهندية الأخرى (الكريك والسيمينول)» ثم 
قام أفراد من الأغلبية الشيروكية بإعدامه 
مع ابنه وابن أخيه ونجا ابن الأخ 


الساققى ستاف راقن مع العدل 


ومع ذلك فضلت الحكومة الأمريكية التعامل مع حزب الأقلية وإهمال 
الأكثرية (ديمقراطية الاستعمار هكذا دائماً)ء ووّصف المشهد بأنه نزاع مع 
الزعامة المستبدة للقبيلة (تهمة الديكتاتورية في كل زماث ومكان !) والتي لا 
تمقجيب المطالب السكرية اليو" زرعذا هو سيان الأسسينداد داسا 1 
وكهذا لا بد من تفسر غخؤلاء العماء0"" لإداقسأ)ة وبسجة 'اسعبداد" الرعامة 
الهندية و"استغلالها" لشعبهاء ورغم عدم الاهتمام بمنح الهنود نعمة 
الديمقراطية”*2!' تم قذفهم جميعاً؛ الشعب والقيادة» في مجاهل الغرب البعيد مع 
وعرد بالسياية همالك ره علبها المساصورة يطلب الحماية الآن وليس مسقلا برقي 
الوطن وليس في المنافي» وباستقراء تاريخ لم يبين أن قوم رحلوا من أوطان 
تتوفر فيها معايشهم إلى البرية ليصبحوا متحضرين فيهاء وبالقول إن المصاعب 
التي ستواجه الهنود أثناء الرحيل ستكون أكبر من أي مصاعب تواجههم في 
مواطنهم الأسيةة79"؛ وهو ما ثبت مسعه عمليا فيما بعد» ولكنه لم يكن يمس 


(127) مقصعده2: 1972 ص240. 2 


(128) نفس المرجع؛ ص 239. 
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سبب الرحيل وهو جشع الرجل الأبيض”'*'"' وليس البحث عن راحة الهندي 
الأحمر أو حتى حقوقه الدنيا. 

عم الاهتياج بين ذوي النوايا الحسنة في الولايات المتحدة”72''» ومع ذلك 
تم التصديق على المعاهدة في السنة التالية لتوقيعها (1836) وإن كان التصديق 
فاك هر بأغلبية صوت واحد فى الكونسري 1321 (مكيذا واقياً ينتصر العدوات 
الغربي ولو بأغلبية ضئيلة بعد الضغوط والتزوير ولا تجدي كل الاعتراضات حسنة 
النوايا أمام اكتساح المصالح كما حدث في مشروع تقسيم فلسطين سنة 1947)) 
ولما انتهت المهلة الممنوحة للهنود لكي يرحلوا كان الرئيس جاكسون قد غادر 
منصبه وتولى مكانه خلفه مارتن فان بورين» وكان من أبرز المعترضين على 
اضطهاد الشيروكي الكاقب الأمريكي الشهير رالف والدر إيمرسوخة*17. الذي 
كنيه رسالة اععراضن إلى الركيس الجنيد جاء فييا: "لقذ سمعحنا من ولايقنا 
البعيدة (ماساشوستس في نيو إنجلاند) بعض الأخبار عن جدارة الشيروكي 
وتمدنهم» ولقد استقبلنا بابتهاج تقدمهم في الآداب الاجتماعية... وإنه لمن 
المسلم به عند جميع مواطني الجمهورية... أن هؤلاء الهنود سيعامّلون بشكل لائق 
وأنهم سيذوقون طعم العدل والحب من جميع من أوكلنا إليهم التعامل معهم". 
وفيما يخص معاهدة 1835 قال إيمرسون: "هذا النبذ للقيم والإيمان» وهذا 
الرفض للعدلء» وهذا الصمم عن صرخات العدالة» لم يسمع به في أزمنة السلم 
وفي تعامل أمة مع حلفائها ورعاياها الذين هم تحت وصايتها منذ بدء الخليقة, 
سيدي» هل تظن هذه الحكومة أن مواطني الولايات المتحدة أصبحوا همجا 
وحمقى استؤصلت من نفوسهم مشاعر الحب ومُسحت الطبيعة الخيرة» إن روح 
الإنسان» والعدالة» والرحمة التي هي قلب القلب عند كل الناس» من ولاية مين 
(شمالاً) إلى ولاية جررسيا لإجترياً؟ الى هذه البساملة لإلايم :قم 


031 قلاع :. 19995 ص 195. 
(2)132 0 1983غ» ص 24 1. 
(133 عطموسمظط:: 11995 من237. 
(134) 00105نزع1. 2009. ص 112. 
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وكاتب أمريكي شهير اعترض دون جدوى على 


معاملة الهنود وترحيلهم 


ترحيل قبيلة الشيروكي بعد مغادرة جاكسون منصبه : 


انعهت: المدة التي متحت للهتود كي يغاذروا بلاذهم الشرقية "طوغاً' إلى 
الغرب بعد نهاية عهد الرئيس أندرو جاكسونء ورغم أنهم هجَروا من بعده فإنه 
يتحمل كامل المسئولية عن عملية التهجير التي شرعها وشرع فيها وقام بمعظمها 
في زمنهء ثم واصل دعمها حتى بعدما ترك منصبه**'*» وبالفعل فقد ارتبطت 
سياسة الترحيل باسمه في التاريخ الأمريكي وقليلا ما يُذكر غيره عند ذكرهاء 
وعند نهاية المهلة المحددة في مايو/ أياو/ ماي 1838 لم يكن قد غادر من 
مجموع القبيلة سوى ألفين فقام سبعة الاف من الجنود الاتحاديين والمحليين من 
الولايات المحيطة بمحاصرة القبيلة التي نزع سلاحها وإتمام ترحيل معظم من بقي 
مدييا 1539 1لا) إلى المقاطعة البدلية لأوكلاهويا فيما بعد بين يرتير/ عزو اذا 
جوان 1838 وإبريل/ نسانر أفريل 1338 “"ظ وقن جرت عملية القل ضيه 
3 قافلة في كل منها ما يقارب الألف مهاجرء وذلك فيما عرف برحلة درب 
الدموع لكثرة ما خسره الهنود من الضحايا فيهاء وتمكن ما يقارب الألف منهم 


(136) أأعمصعظهء 22006 ب 
(137) ع180:1,» 2.1996 ص 106. 
- 231لع101 21972 ع 50 د 
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من الفرار من الترحيل مختبئين في جبال كارولينا الشمالية حيث مازالت سلالتهم 
و أن (138) 3 1 ءِِ 15 5 


الررهس الأمرئس القلميق ملرتق قأن يعدين 1782 
02) تولى الركاسة في الفترة بين (1541-1537) 
والتي شهدت ترحيل آخر القبائل الهندية إلى الغرب 
وأهمها قبيلة الشيروكيء وهو الرئيس الأول الذي 
يعود لأصول غير إنجليزية ولغته الآم غير 
الإمجليزيك إكاف هده الببولصدية 


(138) تامتتقمقظ1"» 1990» صض 1:17. 
- 1717312311 22000 ضبن 209 
- عترزرء لا .» 21986 ض 30 
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وقك رو المؤرخون جانباً من هذه المآساة الى الطلق قيهها جنرد أمريكا 
يهاجمون الهنود في بيوتهم بالبنادق والرماح ويجمعونهم كسجناء أينما وجدوهم. 
فهجموا على أسر على موائد الطعام أو في أسرة النوم أو أثناء العمل في الحقول 
وعلى الأطفال وهم يلعبون ليسوقوهم بالضرب والسباب وأمام أسنة الرماح إلى 
مراكز الاعتقال التي بنيت خصيصاً لهذه المهمة» ولم يسمحوا لهم بأخذ شيء 
يذكر معهمء وربما غادروا بما عليهم من ملابس فقطء. وتركوا حقول الذرة 
والمواشي والجياد ومعظم المنقولات لأي عابر سبيل قد يمر بهذه الأملاك, 
وكان الأوباش يتعقبون الجنود لحرق بيوت الهنود وسلب ممتلكاتهم ونبش 
قبورهم طمعاً فيما قد يكون دفن مع أمواتهم» وصرح عقيد في الجيش الجنوبي 
بعد عشرات السنين من تهجير الهنود بالقول إنه شهد الحرب الأهلية الأمريكية 
بكل أهوالها حيث قُتل الرجال بالآلاف وقطعت أجسادهم ولكن ترخيل قبيلة 
الشبر وق فاخ العمل الأظر رحفية لقص اا 


كافت وحجلة الهجرة صعبة وشاقة فلي ادم أذ قارس وجومخ شديك وأمراض 
فتاكة» وذلك في ظل معاملة وحشية أظهرها الجنود الذين كانوا يقومون بدفع 


(139) نفس المرجعء» ص117-116. 
- تلوططع 1012 21972 صن 290-2506 


- كل[مصوعة1؛ 62009 صن 12 13-1 1: 
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الهنود بقسوة لتسريع الخطى أثناء السير ويمنعونهم من دفن موتاهم إلا عند 
التوقف». وتعرض الهنود لهجمات قطاع الطرق الذين لم يمنعهم وجود الجيش من 
الاعتداء على المهجرين”"*". ووصف أحد المسافرين الأمريكيين الذي التقى 
بقافلة من المرحلين مشهدهم كالتالي: ' كان كثير منهم يركبون الجياد وجمهورهم 
يمشي على الأقدام وحتى النساء العجائز اللواتي يقتربن من الموت كن يسرن 
واجحمال تقيلة على ظهورهن غلى أرض معجهدة أحياتا دون أي غطاء على 
الأقدام» وقد علمنا من السكان القاطنين على الطريق الذي سلكه الهنود أنهم 
كانوا يدفنون 15-14 من أمواتهم عند كل نقطة توقف"1417. 

كان مجسل النساتر الههنية مرتفعا إذقء وقذ وعبلت نسبة الوفيات: من 
الجوع والبرد والمرض (كالزحار والسعال الديكي والحصبة”2*'' إلى ربع 
المرحليق أو أكثر (4 الاف)1 8159 وليذًا أطلق اليعرة غلى غنذه الرحلة الماأسارية 
اسم "درب الدموع" الذي أصبح علماً على كل عمليات الترحيل القسري التي 
أصابت اليويواة*3. ويقرك بعفى المؤرعين إن النسية اظعت إلى الصف 83 
آلاف) نتيجة لتبعات الترحيل بعد الوصول إلى المقاطعة الهندية0450, 


وجرياً على عادة "لوم الضحية' التي يقوم بها المعتدي للتخلص من عبء 
جريمته؛ فإن الجنرال وينفيلد سكوت, الذي أشرف على التهجير والذي كان 
نسعى لملمسة الييض الأنيقن فخ هذه *الماث ي»157؟ مشل شيره عن الرساء 
الأمريكيين الذين بنوا سمعاتهم من اضطهاد السكان الأصليين» قال إن الهنود 
ملومون لكونهم وضعوا ثقتهم في قيادتههم””*4"': وهي نفس النغمة التي عزفها 


(140) 1 2000. ص 209. 

1 014 5 2009. ص 113. 

(142) 5مم00). 1981.» ص164. 

- 1563720105 2009» ص 13 1. 

(143) تتمسعبه2؛ 1972 حن 312: 

(144) تهحصل17/21. 2000,. ص 209. 

(143) «منومط: 1990 8118-1317 - باون 41982 ص12 
(146) و14مصرعع. 2009. ص 112. 

(147) مهددءءه. 1972. ص 288. 
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ع« سلاس .)ا مدع اماه خلا 


جما لصمرة ,1 حدلذ 2007 :4 مسرو[ أن افا" 1" 


(148) سعيدء 19841 
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5 - ترحيل القبائل الشمالية وحرب الصقر الأسود: قامت الولايات المتحدة 
بعرحهيل القباكل الشمالية أيضا أو عا تيقى عنهاء وكانت آخر قررات المقاومة 
الهندية الوحدوية في شرق المسيسبي هي الحرب التي أعلنها الزعيم الصقر 
اسورد 512 81301 في سنة 1832 في منطقة الشمال الغربي جنوب البحيرات 
الكبرى حيث قام بمحاولة توحيد القبائل كرة أخرى على خطى من سبقه من 
الزعماء الوحدويين وأعلن رفض سياسة الترحيل التي استندت إلى المعاهدة التي 
وقعها سنة 1804 أشخاص غير مخولين قبلياً وتنازلوا فيها عن أجزاء كبرى من 
ولايتين مقابل هدايا وخمور قدمها الأمريكيون لهم ولم يعطوا القبيلة مقابل كل 
هذه الأرض سوى ألفي دولار ووعد بمئونة سنوية بألف دولار (بكم زجاجة خمر 
ينوي الصهاينة شراء فلسطين اليوم؟)» وقد اشترك الصقر الأسود في حرب 1812 
في الجانب البريطاني ضد الأمريكيين في محاولة لدفع الاستيطان عن أرضهء 
وفي مواجهة المطالب الأمريكية بانتقال قبيلته إلى غرب المسيسبي قاد الصقر 
الأسود محاربين من القبيلتين *ه70 4مه عاداه5 وشن عدة غارات ناجحة دفاعاً عن 
حق قومه في أرضهم التي أراد المستوطنون ومن خلفهم الحكومة الأمريكية 
الاستيلاء عليها واصطنعوا زعامة مزيفة تقبل بكل الإملاءات التي رفضها الزعيم 
الحقيقي» وقد اغتنت تلك الزعامة من بيع أراضي شعبها إلى عدوهاء ورغم 
النجاح الذي حققته ثورة الصقر الأسود فإن الزعيم لم يحقق طموحاته الوحدوية 
ولم يكن لديه فرصة للانتصار على المد الكاسح الذي أنهى مقاومة الهنود في 
الشمال الغربي القديم (أو شمال شرق المسيسبي) بمجزرة الفأس الرديئة ع<ة 820 
في يوليو/ تموز/ جويلية 1832 والتي راح ضحيتها المئات من الرجال والنساء 
والأطفال وهم يحاولون البحث عن ملجأ آمن من سطوة الجيش الأمريكي» وقد 
قا 2 أبراهام لنكولن في هذه المعارك ضد الهنود ليستكمل زمن رئاسته عملية 
قمعهم كنا سياتقء زتم أسر الصقر الأسود وسيق لمقابلة الركيس ناكسو 
وغرض على الجمهور الأمريكي الفضولي بصفته غنيمة تذكارية وشهيرة من 
الحرب» ولما توفي 1838 نهب اللصوص قبره وعرضوا رأسه للجمهور ثم وضع 
هيكله العظمي في مكتب حاكم مقاطعة أيوا المؤسسة حديئاً آنذاك0490. 


(149) تدحطل17721. 2000.» ص 142-140. 
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زعيم قييتة سورك (السقر الآسونا 
[01838-1767 كسا رسمة القثان 
تشاواق بورد كيني [1385:-1852): 
وق معضال اصقن الأسبود على اليم 
بعد موته (كالعادة) كان من ضمنه 
إطلأق اسمه على إحدع الظائرات 
السرىية للجيض الأمريي الناس يقل 
بها السكان الأصلييج فى مان 
مققاراة من العاله 


العم كيركرك الذي كاين اتصقر 
الأسود ووقع معاهدة التنازل وقيل 
بالايسيل. والترطيزه واالويطة هن برسم 
الفنان الشهير جورج كاتلين. 


- يراونه 1982 هن 10. 
- 1056012علاع82 563202130 برعل 2.1999 ج23 ص ط4 82-27 . 
- (ع20ع1_ع!ددحد5)_ع1ة1_عاع ه81 /111/ع012.01معم .مع //:ماخط 
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الحضلة الثيائية لعملية تخيز القائل اليندية إلى قرب اليب : 
نر ١‏ إلى غرد ى 


قبل البدء فى تطبيق سياسة التهجير في غشريتيات القرن التاسع عشر كات 
يعيش في شرق المسيسبي 125 ألفاً من السكان الأصليين» وفي سنة 1840 وبعد 
تطبيق تلك السياسة» رحل ثلاثة أرباع ذلك العدد ممن ينتمون إلى ثلاثين قبيلة 
تقريباً ولم يتبق في الشرق إلا 30 ألفاً معظمهم حول البحيرات العظمى في 
الشمال ]3 تركوت غملية التهجير على جنوب الولايات المتحذة حيت الأراضي 
الخضية والقروات المعلثية وسيققة سترق ألنا مخ السكان الأصلييخ مراطنيم 
هناك ويرحلون 800 ميل غرباً بسرعة سير تقطع 12-6 ميلا يومياً لكل قافلة» 
وكانت كل قافلة تتألف من 1000-500 مهاجرء كما سيفقد ربع إلى ثلث 
مجموع الهنود الجنوبيين حياتهم نتيجة تلك السياسة» وسيتم التخلى عن 100 
مليون فدان في الشرق مقابل 32 مليون فدان في الغرب مع وعود بدفع 68 مليون 
دولار على شكل مساعنات عنيةة5"79. وسيشيهن “شرف " الحكوية الأمريكية 
الأراضي الغربية للهنود إلى الأبد وفقاً لقانون سنة 1834 الذي أطلق عليه قانون 
تنظيم التجارة والعلاقات مع القبائل والحفاظ على السلام في التخوم. وأو د 
' المقاطعة الهندية" غرب المسيسبي والتي ستخصص لسكنى الهنود وحدهم ومنع 
الاستيطان الأبيض فيها وحذر من استخدام القوة المسلحة في حال مخالفة 
المستوطنين ا وسيتبين من محنة الهنود في مقاطعتهم أن كل وعود 
الحماية والازدهارء ككل وعود الرجل الأبيض» مكتوبة على الماء. 


(150) 108مصوق 8 2009 حصن 113. 

- قعلنة11غ 21998 عن 90. 

- 209208 61981 صن 154: 

- وولف. 2004.» ص 404. 

- و10 : 1983 ض 1-24 

- 17731232 2000 ص 209-208. 

- تتقميعءه1؛ 1972 ص 119 و127 و168 و174 و2210 و291. 
130 يراوثة 41982 عن 11 
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الا تت 101000 اله بصا باكلا ممريم اسست بويا ١‏ لصيام سام مس تدعصو 1 


المقاطعة الهندية (1) كما حددها قانون سنة 1834 وستتقلص مساحتها كثيراً فى 
السترام الفال ا 


المقاطعة الهندية (2) كما أصبحت سنة 15301854) 


(152) اصغط.قصة خلس 13/1 تصن/10 1أختط/ع انزع 1/0ضله.101 0ط ستتتط. ورعدنا //:ماغط 

- 11012110-01112]1/1534.5018م 10/113 1غد1طرع1لت2ع1/05الع.010طاتتاط. ؤدع15// :ماغخط 
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المقاطعة الهندية (4) كما صارت سنة 1889 بعد تطبيق قانون دوز وتخلي القبائل عن 
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هو 


أرآشى تاعة نيا تحسهاب إتشاء مقاطنة اوه هريما 
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كانت خسائر الترحيل جزءاً من الخسائر العامة التي تكبدها السكان 
الأصليون نتيجة حلول المهاجرين الأوروبيين في بلادهم» ومن نماذج الخسائر 
التي أصابت القبائل الهندية أن قبيلة الشيروكي كانت قبل الاحتكاك بالرجل 
الأبيض يصل عده أفراضها إلى 22 ألقا وتمقلك مجالاً واسعا يمقد على اثماتية 
ولايات حالية هي كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وتنيسي وكينتكي وجورجيا 
وألاباماء ثم تقلص عددها إلى النصف تقريباً نتيجة أوبئة الأوروبيين ثم شارفت 
حد الانقراض بعد الثورة الأمريكية وما شهده الهنود من أهوال فيها كالقتل 
والمرض والجوع وإحراق المدن والحقول» وبين 1835-1721 تقلصت المساحة 
الكبيرة لآأراضي القبيلة إلى صفر بواسطة 36 عملية تنازل عن الأرض تدريجياً 
للبريظاقيين والأى 2790.42 هذا بالإضافة إلى الآف: الضهايا آثماء عملية 
التهجير وتحطيم كل الإنجازات الحضارية والاستيلاء على الأملاك المنقولة. 
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مير العملاء والمتعاونين : 


ولكن ماذا عن الهنود الذين وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في قمع 
إخوتهم وقتالهم وتحملوا العبء الأكبر من ذلك إرضاء للرجل الأبيض؟ ويجيب 
عن هذا أحد المؤرخين بالقول إن حلفاء أمريكا لم يكن مصيرهم أفضل من 
أعدائهاء وإن الذين شاركوا في صناعة انتصارات جاكسون شملهم الترحيل كما 
شمل غيرهمء وبينما كان بعضهم يقاتلون إخوتهم وهم موعودون بالحماية 
الرسمية ريثما تنتهي مهمتهم؛ كانت أسرهم تتعرض في موطنها للنهب والقتل 
والأغتصاب» ولما عاق المتطوعون الهنود من مساغلة الجيشن الأمريكى وجدوا 
أنه حتى الحماية المؤقتة التي وُعدوا بها لم تنجز لهم وأن أسرهم فل خاعريف 55 
الغرب بعدما فقدت كل أملاكها وأملاكهه”*”7''. وهكذا دائماً يكون مصير العميل 
والمتعاون مع الاحتلال. 


معضلة إسكات صوات الضمير (جاكسون والهنود على الصعيد الفردي) : 


لم يخرج الرئيس أندرو جاكسون عن طبيعة النفس البشرية حينا قام 
بإجراءات دفاعية لإسكات ضميره المكلوم بالمعاملة الوحشية التي مارسها تجاه 
السكات الأصليين » ويغلما يقوم كثير من الئاس يديم الحستات الزعيدة يدلا عن 
الواجبات الثقيلة» قام جاكسون الذي قتلت سياسته الاف الهنود وشردت الافا 
آخرين» بتبرير هذه السياسة بأنها خير يقدمه لهم لكي لا يستمر احتكاكهم بالبيض 
بعدما أنتجح عواقب أخلاقية واجتماعية وخيمة على قبائلهم مما يستدعي جهوداً 
'إنسانية" تجنبهم مصير القبائل المندثرة بعد احتكاكها بالرجل الأبيضء وهنا 
نرى أن الضرر أصبح مبرراً لضرر أكبر وهو سلب الأوطان والتهجير منها بدلاً من 
أن يصبح دافعاً للإصلاح» وستصبح نفس حجة الثورة على الظلم عند تكومسيه 
من قبل» وهي اختفاء القبائل الشرقية في وجه زحف الرجل الأبيض» حجة لدى 
جاكسون لترحيل البقية الباقية من هذه القبائل وإزالتها من طريق البيض في سبيل 
'سعادتها" وتحقيق 'مصالحها"”””7'. ولا بد من الاعتراف هنا بكون الإصلاح 


(158) 2ه206ة:8.» 1985. ص 240. 
(159) 0.2.25 209 ص 10 1. 
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فى منتصف الطريق مستحيل السطييق في نعاقة الحضارة الغربية المففوية بالنفعية» 
الجنود الأمريكيون قد قتلوا والديه وأصبح يطلق عليه لقب البنوة”*6'". 


لجان التحقيق في المظالم وآلية التصحيح الذاتي المعطلة دائما : 

وفيما بعد راجت تهم عن عمليات خداع واشعلاس الأموال. والمسياعدات 
التي وعد الهنود بها في معاهدات الترحيل» فأمرت الحكومة بتحقيق يجريه 
المبجور إيغاق. ألان هيشكوك الذي قاقل قييلة السيميتول وأصيب بوشتر الضهير 
كما سبق ذكرهء وبدأ بتحقيقاته سنة 1841 وتوصل إلى أنه قبل وأثناء وبعد 
الرحيل جرت عمليات رشوة وتزوير وإخلاف وعود ونقص في الموازين وصرف 
أطعمة فاسدة من اللحوم والحبوبء, بالإضافة إلى كل أنواع الخداع على أيدي 
وععال ماكريع هو اليش ه وقد رقفيت الحكومة تقر هنا الاي على ال 6 
وتبدت هنا ازدواجية المعايير من الحكومة التي كانت تقف إلى جانب اعتداءات 
مواطنيها البيض وتجبر الهندي على تقديم التنازلات لهم وترفض فرض القوانين 
التي أصدرتها هي إذا كانت لصالح الهنود (وظل السؤال يتكرر إلى اليوم عن 
عدوف لان المدقيق أثاء الانتداب البريطاني على فلسطين رغم كل النتائج التي 
توصلت إليها ولم يكن 'لآلية التصحيح الذاتي" في الحضارة الغربية أي مفعول 
إيجابي عليها). 


تفصيل المبادئّ على مقاس المصالح : 

وهنا تستوقف الباحث ملاحظة هامة» وهي قيام جميع المبادئ أثناء 
عمليات الضم والتوسع بدور المبررات لهذه السياسات» فنجد الحديث أولاً عن 
استيعاب الهندي بافتراض تخليه عن أرضه طوعاً وتصور عملية "التمدين" بخدمة 
مشتركة للهندي الذي سيدخل عالم الحضارة و"بالصدفة" للأبيض الذي سيدخل 
أرض الهندي» ثم يثيين أن الهندي غير مهقم يصففة السلب. والنهب عذه» لاسيما 


0 قسن العرجع » ص 110 
(161) 2وحل17721.» 2000. ص 209. 
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عندما تتضح له حقائق هذه الحضارة من الاحتكاك السلبي» ومع ذلك يتبنى 
إيجابياتها فيحرج الرجل الأبيض الذي ينتقل برنامجه من التمدين الذي لم يعد 
يخدم الاستيلاء على الأرض إلى ترحيل الهندي وتؤجل عملية استيعابه إلى وقت 
لاحق مع عدم التخلي عنها حتى أثناء التخلص منه وقذفه بعيداً وتركيز الاهتمام 
على الحصول على أرضه في الوقت انج بانع ولما برحل المددف يفيذاً 
ينشغل الرجل الأبيض بنشر الحضارة لنفسه حتى إذا وصل استيطانه ثانية إلى 
الهندي الذي كان ذا فأصبح قريياً ومتحضراً أيضا تثار الشكوك على حضارتة 
وتمدنه وذلك طمعاً فيما ظل في يديه من الأرض لتخدم المبادئ دائماً عملية 
الاستيلاء على الأرض وتفصّل على مقاسها لتسلب من الهندي تحت شعارات 
كاذبة كل أملاكه وتتركه وحيداً بائساً فقيراً دون أرض ولا حضارة. 


وقد فيل في تبرير الترحيل كثير من المبررات التي ريما أقنعت أصحابها في 
ذلك الوقت ولكن نواياهم أدت إلى فضح الأكاذيب التي قدمتها هذه المبررات» 
ومنها حجة قامت بقلب الحقائق بشكل فاضح وهي أن عملية النقل والترحيل 
ليست مقصورة على الهنود وحدهم فالرجل الأبيض قد ترك مواطنه ورحل بعيداً 
في سبيل نفس الهدف الذي يدفع الهندي للرحيل الآن وهو البحث عن سبل 
العيش”*219» والغريب أن الهندي دُفع للرحيل بحثاً عن الحياة المتمدنة عن نفس 
الأرض التي غزاها الرجل الأبيض بحثا عن نفس الهدف (ولعل هذه الحجة عن 
تشابه الرجل الأبيض والهندي في الرحيل تشبه حجة الصهاينة في أن اللجوء 
الذي صاحب قيام كيانهم سنة 1948 لم يكن مقصوراً على أهل فلسطين وحدهم 
بل شمل "لجوء" اليهود من بلاد العرب أيضاء وهو ما تكشف زيفه بعمليات 
الإرهاب التي مارسها الصهاينة لدفع اليهود للرحيل بالاتفاق مع سلطات عربية 
عميلة). 


مكانة الرئيس أندرو جاكسون في التاريخ الأمريكي : 


رغم القسوة التي طبعت سياسة الرئيس جاكسون تجاه السكان الأصليين 


(162) عطظمبج؛ 41995 حى 14 1 
(163) نفس المرجعء» ص 196. 
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وكونه أحد المؤسسين لاضطهادهم اضطهاداً مركزاً سار عليه من بعده» فإن هذا 
السجل لم يؤثر على نظرة الأمة الأمريكية الإيجابية له بل لقد كان قمع الهنود 
أحد 'إنجازاته" الهامة التي صنعت شعبيته الجارفة حتى قبل وصوله منصب 
الرئاسة”194'» إذ اكتسب معظم سمعته وشعبيته الضخمة بصفته مقاتلاً ضد الهنود. 
ولما كانت سياسة ترحيلهم قد بدأت في عهد الرئيس جيمس مونرو وتباطأت في 
عهد خلفه جون كوينسي آدامزء فقد تطلع إليه الأمريكيون للإسراع في تطبيق هذه 
السياسة التي ابتدعها نبيهم توماس جيفرسون وأصبح محط أنظار سكان الحدود 
'لحمايتهم' مين غارات: الهتود (أي من دفاع أصحاب الدار عن دارهم). وكان 
تعهده بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين عاملا رئيسا في فوزه بالانتخابات 
الرئاسية التى لم يخسر فيها أية ولاية مازالت آنذاك في مواجهة مع الهنودء ولما 
وصل إلى الحكم كانت مبادثه الديمقراطية تقتضي حكم الإرادة الشعبية التي يقول 
مؤرخ بارز إنها لم تدعم قرار ترعيل السكان الأصلبيق ققطه بل طالبت: بذلك؛ 
ولهِدًا حضلت سياسة الرئقيس على دعم ملابين الأمريكيين » كما وصفه هذا 
الدعم الذي حصل عليه في زمن ولايته بالكاسح””9؟. و"كانت عملية التهجير 
القسري كلها مصحوبة بأناشيد الإطراء المفعمة بآيات امتداح انتصار الحضارة 
على البو 02206 


وأصبح هذا "الإنجاز"' ضمن رصيده الأكبر الذي منحه "الدعم الشعبي 
الكاسح" في زمنه: فقد وسع دائرة التصويت وألغى المصرف الثاني””5'' بطريقة 
فييت باإعلان الايقتلال وذلك: بعدهعا شبيت انتصارابت حجاكييرة العسكرية 
اهارا اقبط وى وتصدى للامتيازات التي يتمتع بها رجال المال 
وخفض رسوم الجمارك””5'': وكان انتخابه علامة على نهاية التقاليد 
الأرستقراطية التى حكمت مؤسسة الرئاسة منذ الاستقلال وأتت برؤساء من الطبقة 


(164) دشترء 82003 ضص156. 

(165) لأعصصعظء 2006 ص 243-240. 
66 ررلقف: 2004 عن 04م 

(7)) نفس المرجع.ء ص 244. 

(168) 0105تتزع1.,» 2009 ص99-97. 
(169) كروزيهء 2006: ج6» ص 114. 


370 


العليا في فرجينياء وكان جاكسون أول رئيس من الغرب ومن رجال الحدود ومن 
الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم ولم يتكل على عراقة الأصل» فمنح الغرب مكاناً 
ف حكم البلاد» وكان داعيا لشكل جديد من الديمقراطية يشمل الناس العاديين 
وليس الملاك الأغنياء وحدهمء. وأعطى معنى جديداً لمفهوم سيادة الشعب». 
وأصبح رمزاً للحرية الفردية ولحقوق الولايات”"”'' (رغم كونه ضد هذا المفهوم 
باستثناء " حقوقها" في مواجهة السكان الأصليين)» وعندما غادر المنصب كانت 
شعبيته أوسع من البداية''”''» وقد أقيم له تمثال فارس في واشنطن سنة 1853 
بعد وفاته'7”''» هذا بالإضافة إلى تماثيل في ولايات لويزيانا (مدينة نيوأورليانز 
حيث حقق انتصاره على الإنجليز) وميسوري (مدينة كانساس) وتينيسي (مدينة 
ناشفيل حيث مسقط رأسه) وميسيسبي (مدينة جاكسون)» وطبعت صورته بعد ذلك 
غلى التقود الأمريكية ققة عشرينة شو لوا. 
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وكل ما سبق يؤكد أن التناقض بين المجتمع الاستيطاني ومجتمع السكان 
الأصليين ليس تناقضاً محدوداً بين أنظمة حاكمة وشعب مظلوم بل هو تناقض بين 
القواعد الاجتماعية ولهذا يكون الصراع بينهما صراع وجود وليس صراع حدود. 
ويكون الحكام الأكثر تمثيلآً لمصالح مجتمع المستوطنين هم الأكثر قمعا لحقوق 
السكان الأصليين» ولهذا لا يستطيع أشد المتحمسين للدفاع عن جاكسون الادعاء 
أنه نشر الديمقراطية أو اهتم بالحضارة لدى السكان الأصليين”72”'. 


(170) ولامصوعجط. 2009. ص106. 

(171) 012عمهمأءلإعصظ 0310 ماك برعل 21999 0 ص8 ,1-3-4. 
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الترحيل المركب وأهميته : 

كان ترحيل القبائل الهندية 
من الجنوب الأمريكي هو الشطر 
الأول سن عملية العرسهيل التي 
شهدتها هذه المنطقة». وبالتزامن 
مع هذه العملية وفيما تلاها 
شهدت المتطقة ذاتها تقل أكثر من 
تصفه هلبوة هن العييد الآفارقة 
إليها فخ الولاياظ: الجفوريية الساحلية قبما مصقه أحد المؤرعين بواحدة من أقسى 
وأكبر الهجرات القسرية في التاريخ كله» وتبدو الأهمية الاقتصادية للمنطقة 
الجنوبية التي جرى ترحيل الهنود منها وفتح أبواب الغرب من خلالها أن المغازل 
التي كانت تعمل في الشمال الشرقي وتعتمد على القطن الجنوبي تضاعف عددها 
بين عامي 1831-1815 ثلاث مرات» أي بين القضاء على المقاومة التي أثارها 
الزعيم تكومسيه في معركتي ثيمس (1813) في الشمال ومنحنى الحدوة (1814) 
في الجنوب ثم الانتصار على الإنجليز في نيوأورليانز (1815) وبين بداية عملية 
الترحيل» ثم تضاعفت أعداد المغازل الشمالية ثلاث مرات أخرى بين بداية عملية 
الترحيل (1831) وما قبل الحرب الأهلية (1860)» وكان الغرب المتوسع هو 
الذي يوفر الغذاء المتزايد اللازم للجنوب لاسيما بعد سنة 1816*"'"': ولهذا 
فقد أفسح ترحيل الهنود المجال لتطوير مملكة القطن في أمريكا'””''؛ و 'تمخض 
الاختتام الناجح للعملية عن تحقيق حلم جاكسون المتمثل بالمسارعة إلى إقحام 
الأرض الهندية بين فكي "كماشة السوق""767". 

ويرى أحد المؤرخين أن التوسع غرباً كان تحققاً للحلم الأمريكي الذي 
تصور فيه أمثال توماس جيفرسون أمة تتكون من كتلة فلاحية مستقلة وقوية لأنها 
لا تخدم أحداً بفضل امتلاكها الأرض» وكانت قيمة الأرض تفوق قيمة 


(74) وولفب: 2004: هنى397 401 
(175) 105ههلاء2. 2009, ص 113. 
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المحاصيل والمواشي التي يمكن استخراجها منهاء وكانت بتعبيرات مؤرخين 
آخرين أكثر السلع جاذبية» وفرصة الاستثمار الرئيسة””7''» وسنرى فيما بعد أن 
الأرض ستزداد أهميتها مع فتح الغرب للاستيطان وستصبح نقطة الانعطاف 
نؤسيلة الاسكمار وكات الاسسط 7" الخكر جتبا من نين ظرق الأقران وذتك 
بعدما قطع الأمريكيون مسافة طويلة في عملية الاستيطان» وبينما كانت حدود 
البلاد عمليا سنة 1815 هي جبال الأبالاش وكان سبع السكان وأقل من ربع 
الولايات البالغ عددها 18 ولاية تقع إلى الغرب من تلك الجبال» أصبح نصف 
السكان في سنة 1850 ونصف عدد الولايات الثلاثين تقع غرب الأبالاش» وهو 


يها 


ما ألف واحدة من أكبر الهجرات في التاريخ””7”". 
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#معععميعاءء : 
12 الوثمعوءيم 
1 ع 


الولايات الأمريكية (المظللة) التى انضمت للاتحاد بحلول الفراغ من تطبيق سياسة 
تهجير القبائل الهندية إلى غرب المسيسبى (190)1840) 


0 الفين المرجعء ص 402. 
(178) 20105تزع1. 2009 ص116. 
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هذا ما أنجزه الترحيل من 'إيجابيات" للأمة الأمريكية»ء أو بيعبارة أدق 
ذلك هو ما استلزمه رفاه الآمة الأمريكية من تكاليف. إلا أن سياسة الترحيل 
95 * 8 : , 5 8 5 (181) 
تركت وصمة لا تمحى في التاريخ الامريكي باعتراف حتى من يصفق لها 5 
أما التأريخ المحايد فيقول إن ما نتج عن ترحيل السكان الأصليين من أرضهم 
كان أكبر من اقتلاع عشرات الآلاف من بيوتهم» لأن ما حدث هو غرس لدرس 
فعال وسيء في ذهن الأمة الأمريكية الشابة التي تورطت في مؤامرة انضم إليها 
الرئيس نفسه واستغل فيها قسما كبيراً من سكانها فاكتسبت من ذلك تعلم طرق 
جديدة الب ارتكاب الخطايا التي ثمر دولك عقابس». لقَد كان هذا الدرسن العملى 
عرضا لمماوسة قذرة أعطب درسا كير محيرد للاية الجنيوة" ‏ وممأ يوقذ 
قلاف أنقا سفرى تكرارا لهذا المشهد المأساوي في داخل الولايات المتحدة 
وخارجها فيما بعد. 


التجربة الهندية كما يصفها مؤرخ الديمقراطية الأمريكية : 

كتب المفكر السياسي الفرنسي أليكسيس دي توكفيل (1859-1805) كتابه 
الشهير "الديمقراطية في أمريكا" (1835) بعد رحلة إلى الولايات المتحدة 
ومعاينة الحياة التي امتدحها كثيراً وتمنى أن تتعلم بلاده من تجربتهاء ومع ذلك 
لم يفته الثغرة التي وصمت طابع المساواة في أمريكا والتي اطلع على هوتها 
العميقة عن قرب إذ كانت مشاهدته في وسط معمعة عمليات الترحيل التي قام بها 
الوكيس. أتذرو جاكسون للقبائل الهندية المتمدنة» ووصف توكفيل المشهد كما يلي 
في كتابه: "ليست الديمقراطية المطلقة كل ما في أمريكا... لو أنا اعتبرنا بما 
يحدث في هذه الدنياء لوجب علينا في أغلب الأحوال أن نقول بأن الأوروبي 
يعد بالنسبة إلى بقية الجنس البشري مثلما يعد الإنسان بالنسبة إلى الحيوانات 
الأدنى منه» فهو يسخره لقضاء أغراضهء فإن لم يستطع قضى عليه بالهلاك (ولم 
يؤثر ذلك على ديمقراطية أمريكا رغم ذلك)... الحضارة ثمرة عملية اجتماعية 
طويلة الأمد... ويدل نجاح الشيروكي هذا على أن الهنود قابلون للأخذ باساليب 


2011 اأعصمء8.» 2006» ص 243. 
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الحضارة» ولكنه لا يدل على أنهم سينجحون فيما حاولوا... من سوء حظ هؤلاء 
الهنود أن يجىء اتصالهم بشعب متحضر من أشد الشعوب جشعاً. وهذا ما يجب 
أن نعترف به» على حين لا يزالون هم نصف همج., وأن يجدوا سادتهم بين 
معلميهمء وأن يتقبلوا التعليم والظلم معاً في وقت واحد... وحتى هذا العيش 
الذليل ليس هيسور له داقماً فى كل حال فعقدها يحاكي الهنوة جبرائهم 
الأوروبيين بأن يحرثوا الأرض كما يحرثونهاء يتعرضون مباشرة لمنافسة قوية. 
فالرجل الأبيض يحذق مهنة الزراعة كل الحذق» على حين الهندي مبتدئ فيها ' 
والأبيض يجبي الغلال الطيبة والهندي يجد العقبات أمام الحصول على الثمرات» 
والآبيضن يعيش وس قومه وش ل معهم ؛ والهندي يعيش معزولاً وسط أفراد 
معادين ولكنه لا يستطيع العيش دولك معاونتهم» ومساعدة الهنود لم تعد تكفي مما 
يجعل حياة الحضارة أصعب من الاستقلال الذي يتمتع به بين إخوانه» ثم إن 
البيض يغرونه بمبالغ تافهة عندهم ضخمة في نظره لقاء أرضه (نفس ما فعله 
السقتوطتون فى يدابة الآعر على الساخل الشرقى كتبوامستردام الى أصيحت 
ليو يورك وما فعلة. كولميس من قبل). فيمفضل الحياة بعيداً عنهم ويهجر الحياة 
المتحظرق ولا شك أن اليعرة آأبدوا عبقرية طبيعية لآ تقل عن شعوب أوروبية 
حسن النوايا من الحكومة الأمريكية على لسان الرئيس جورج واشنطن نفسه»ء فإن 
استبدادها يؤيد جشع المستوطنين» "فالأمريكيون الذين في هذا الجزء من 
الاتحاد ينظرون بعيون الحسد والطمع إلى الأراضي التي مازالت في أيدي 
الهدود*غ وقيل أت توق روابظ الهنوه بالحياة المتحشيرة كانت النية مبيقة 
لإجبارهم على الرحيل» وعندما التجأ الهنود للحكومة المركزية لضمان حياتهم 
الحرة على الأرض التي ضمنتها لهم وقفت الولايات تقيم العقبات الكأداء في 
طريق الرئاسة ففضل الرئيس الطريق الأسهل وهو أن يدع قبائل همجية تهلك كما 
هلك من قبلها حتى لا يعرض سلامة الاتحاد للخطرء ورغبة في التخفيف عن 
الهنوة فررت الحكومة نقلهم إلى الشرااب وهو ما رفضه معظمهم لأنهم علموا 
البراري وتساءلوا من الذي سيضمن بقاءهم في الموضع الجديد بسلام لاسيما أن 
الأرض التى كانوا عليها ضمنت لهم بأغلظ الأيمان» 'إن الاتحاد يعامل الهنود 
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الحمر بأقل مما تعاملهم به الولايات المختلفة من حيث الجشع والعنف» ولكن 
حكومة الاتحاد» وحكومات الولايات المختلفة» كلها سواء في الغدر بهم وسوء 
النية نحوهم» فالولايات تمنح الهنود ما تسميه نعمة القوانين» معتقدة أن القبائل 
الهندية تؤثر أن تتراجع على أن تخضع لتلك القوانين» أما الحكومة المركزية التي 
تعد هذه الخلائق البائسة بملجأ دائم تأوي إليه في الغرب» فتعلم حق العلم أنها 
أعجز من أن تفي لهم بما تعدهم به» وهكذا نجد استبداد الولايات يكره 
الهمجيين هؤلاء على التراجع» وييسره الاتحاد لهم بما يقطعه على نفسه من 
عهود. وبما له من مواردء ولا يخفى أن هذه الإجراءات كلهاء إنما تهدف إلى 
غرض واحد بعينه" (وهذه الإفادات الخطيرة تؤكد أن استبعاد الهندي من جنة 
الرجل الأبيض لو يأت ضمن غمرة الأحداث بل كاث عن سوعء تية واضحاً مقذ 
أيام المواجهة ولم يكن "اكتشافاً" لاحقاً وأن هناك هدفاً جلياً منذ البداية حرك 
هذه الأحداث كلها وهو الاستيلاء على أرض الهنود). 


لقد ببّن الهنود أنهم استقبلوا الرجل الأبيض في بلادهم بالترحاب في 
البداية» وفندوا كون وقوفهم مع بريطانيا أثناء الثورة الأمريكية هو سبب تجريدهم 
لاحقاً من حقوقهم لأن ذلك لم يذكر في المعاهدات التي عقدت بعد الأحداث 
مباشرة» ود يثني دي توكفيل على هذا ويقول إن قولهم حق. ثم يتبع ذلك بالقول 
إنه من أية ناحية نظرنا إلى مصائر سكان أمريكا الأعايية اتضح لنا أن كوارثهم 
لا علاج لها 'فإن هم بقوا في همجيتهم ظل البيض الأمريكيون في تقدمهم 
يسوقونهم أمامهم» وإن حاولوا الأخذ بأسباب الحضارة» كان اتصالهم بجماعات 
اكثر منهم مدنية يعرضهم لمعاناة الظلم والفقرء فهم مقضي عليهم بالهلاك إذا ما 
ظلوا ينتقلون من قفر إلى قفرء وإن حاولوا أن يستقروا لم يكن لهم أي مفر من 
العلؤكة. أمضا؟؛ فمعاونة الأوروبيين إياهم لا بد منها لتعليمهم. ومع ذلك فاقتراب 
الأوروبيين منهم يفسدهم ويدفعهم إلى العودة إلى حياة الهمجية... أما مسلك 
أسريكيى الولآيات المسحدة سبال السكان الأصليية ققد كمي ... جاستساك قريب 
بشكلية القانون» فما دام الهنود متشبثين 0 الهمجية » « 000 الأمريكيون 
متهم إلا بعد اق مهم وتعاق على ارات ا وإ حدث أن شعباً من شعوب 
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الذي يقوم بذلك غير الأمريكيين "الحريصين" على شكليات القانون؟) حتى 
ضاقت بمن بقي منهمء فلم يعودوا يستطيعون العيش فيهاء أخذ الأمريكيون 
بأيديهم في رفق ورحمة» ونقلوهم إلى مقبرة لهم بعيداً كل البعد عن أراضي 
أجدادهم " (لعل الكاتب كان يسخر في حديثه عن '"الرفق والرحمة" أثناء عملية 
تخلو بطبيعتها من الرفق والرحمة وهي تهجير الهنود من أراضيهم» لاسيما أنه 
كان في وسط عمليات ترحيل القبائل الجنوبية المتحضرة إلى الغرب (1835) مع 
أن نكبات درب الدموع لم تكن قد حدثت بعد ولم يشهد الكاتب كذلك ماسي 
الحروب الهندية بعد الحرب الأهلية الأمريكية والتي ستحدث فيها فصول دامية 
كير 

ويلخص دي توكفيل المشهد العام بقوله إن الإسبان عجزوا عن إبادة الهنود 
الحمر رغم الفظائع التي ارتكبوها "وهي فظائع لا نظير لهاء وسمتهم بميسم 
العارء بل إنهم لم يستطيعوا حتى أن يجردوهم كل التجريد من حقوقهم التي 
لهم. أما أمريكيو الولايات المتحدة فقد حققوا هذا الغرض المزدوج (الإبادة 
والتجريد من الحقوق) بلباقة مدهشة حقاًء وفي هدوءء وعلى صورة قانونية بشكل 
عمل خيريء؛ ومن غير إراقة دماءء أو انتهاك لمبدأ واحد عظيم من مبادئ 
الإنسانية في نظر العالم؛ فمن المستحيل أن يقضى على قوم مع احترام للقوانين 
الإنسانية بأكثر مما فعل الأمريكيون بالهنود الحمر"””*''. وفي هذا رد على من 
حاول التغنيفه مخ جرسة الأمريكيين هك السكاتة الأصليين يكرة التيجير لبن 
تطهيراً عرقياً شاملاً لأن هدفه كان التمدين والتحضير والاستيعاب بفرض نموذج 
محدد للملكية الفردية وليس الاستبعاد**** » وقد تبين فيما سبق ومن شهادة دي 
توكفيل أيضاً مصير الذين وافقوا على هذا النموذج وقبلوا بالحياة وفقاً لمقاييس 
الرجل البيض الضيقة. 


(6)183 توكفيل . 2 ج1ء ض 1-406 43. 
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ع 55 . 1 1 
اليكسيس دي دو كقفيل ا 


(1859-1805) مفكر 
سياسي فرنسي 
وفوف الدسشراظنة: 
دون مشاهداته عن 
اليمقراطية الأمريكية فى 
كتايه الشهير 
"الديمقراطية في أمريكا" 
(1535) يبهدف إفادة بلاده 
من تجربتهاء وكان ذلك 
في وسط معمعة سياسة 
الترحيل التى تفدها 
الوكين الآمويكي الستايع 
اغوي بسيو ن (1829- 
7) ضد القبائل الهندية 
التي اعتّرف رسميا 
بتحضرها وفق المقاييس 
الأمريكية في جنوب 
الولايات المتحدة 59 ذلك 
تم تهجيرها إلى الغرب 
البعيد المقفر في عهده بسبب الطمع بالاستيلاء على أراضيها الخصبة الغنية» ولم ير 
الكاتب الفرنسى فى هذا الطمع والاضطهاد أى اضطهاد العبيد الأفارقة ما ينفى عن 
الولايات المتحدة صفة الديمقراطيةء كما أنه أيد الفظائع التى ارتكبتها فرتسا في 
احتلال الجزائر» ولم يكن ذلك معارضاً للديمقراطية التي بتكره ومطاق ماسقا 


1 
0 
8 
1 
1 
1 


ملخص الماضي ومال التمدن الهندي : 


خلصنا مما سبق إلى أن الحكومة الأمريكية اتبعت سياسة الترحيل في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر لإنهاء وجود القبائل الهندية شرق 
المسيسبي وإعطائهم أراض في الغرب» وقد تطورت هذه السياسة من تلميح 
الرئيس جورج واشنطون وحث الرئيس توماس جيفرسون للقبائل على استبدال 
أراض غربية بأراضيها شرق النهرء ثم تعززت هذه الفكرة بمطالبة بعض الولايات 
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أثناء العشرينيات بنقل الهنود»ء ثم بعث الرئيس جيمس مونرو رسالة خاصة إلى 
الكونجرس يشرح فيها "مزايا" انتقال الهنود إلى الغرب» ومن هذه المزايا عدم 
وجود مطالبات أمريكية في تلك الأراضي ومن ثم يمكن للهنود العيش هناك 
وأطماغة هى القى تحدد عا يكن أن سعولى عليه وما مقن للتغرية العقاط 
بقاياه وفتاته» مما يؤكد هامشية هدف تمدين الآخرين الذي ادعته المثل العليا 
لذلك الزمان» وما يزيد في التأكيد على ذلك أن جون كالهون وزير دفاع مونرو 
برر فكرة الترحيل بكونها ستحل المشكلة الهندية بمنح السكان الأصليين أراض 
في منطقة السهول التى كان يعتقد بأنها "صحراء أمريكا الكبرى" حيث لا يرغب 
ذا عمد وسيتعلم الهنود خنناك ميق الساي .ب 9520 (وهم لين كانوا يمارسون 
الزراعة وهي مطلب الرجل الأبيض نظرياً)» أي أن طلائع التمدين والحضارة 
اعترفوا بأنهم يريدون الانتكاس بالهندي من وضع حضاري متقدم يمارس فيه 
الزراعة إلى وضع متخلف يرتد فيه إلى الصيد» فعن أية أهداف حضارية يتحدث 
المبررون؟ وعن أي التزام بقيم ذلك الزمان يبرر المؤرخون؟ 

ولكن التنفيذ الفعلي لهذه السياسة بدأ في عهد الرئيس أندرو جاكسون الذي 
سبق أن حارب الهنودء فقد تبنى سياسة النقل بقوة ووقع القانون الخاص بها 
التفاوض مع القبائل لنقلها غرباً بصفة ذلك هو "الحل الوحيد" للمشكلة الهندية 
وَلتأعي 'سلامتهم". وبالفعل تمت المفاوضات بشكل مسر حي هزيل استبعد من 
مشهده كافة المعارضين الذين كانوا هم الممثلين الحقيقيين للأمم الهندية ووقعت 
المعاهدات التالية: معاهدة نهير الأرنب الراقص (1830) مع قبيلة الشوكتاو 
ومعاهدات مع قبيلتي المكاماو والكريك والسيفيثول ييئة 1532 ومعاهلة إيكوتا 
الجديدة مع قبيلة الشيروكي سنة 1835» إلا أن معارضي الترحيل لم يقبلوا بهذا 
الجور وأشعلوا مقاومة مسلحة فى قبيلة الكريك سنة 1836 وفى قبيلة السيمينول 
التي استمرت حربها الثانية لمدة سبع سنوات (1842-1835) في غابات 


(185) أونلم4ء 1993. ص7. 
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ومستنقعات فلوريداء واشترك في قمعها عشرة آلاف جندي وثلاثون ألف متطوع 
وتمكن الهكوة من ققل 1500 سن الأمريكبيخ وأثققت: الحكومة عشريق مليون 
دولارء أما قبيلة الشيروكي فلم تنتقل إلا بعدما حاصرها الجيش وأرسل أفرادها 
بالقوة إلى معسكرات الاعتقال ومنها تم نقلهم إلى الغرب في شتاء 1839-1838 
في رحلة عذاب مات أثناءها ربع القبيلة من البرد والجوع والمرض والتعب 
والقهر فسمى الهنود هذه الرحلة بدرب الدموع» وتمكنت الحكومة الأمريكية من 
نقل الأمم الخمس المتمدنة إلى الغرب بعدما حطمت تجربتها الحضارية وقطعت 
الطريق على تبنيها مدنية الرجل الأبيض. 

ورغم كل ما سبق واصلت القبائل الخمس المتمدنة لاسيما الشيروكي في 
وطنها الجديد في المقاطعة الهندية (أوكلاهوما فيما بعد) طريقها السابق فاعتمدت 
السير على طريق الرجل الأبيض من جديد فألفت كتلة القبائكل الخمس المتمدنة 
السائرة على طريق الرسل الأبي:!*59" وال أنشأت مزاوع فرفية كبرئ يعمل 
فيها عبيد أفاوقة ما يقعل الرجل الأبيض» بويت بيوتا قارهة ومفروقة بالأثات 
المستورد من السوق الأمريكي» وبهذا كان الهنود يعيشون كما يعيش جيرانهم 
البيض من سكان الحدود الأمريكيين» كما تبنوا دساتير ومناهج حكم بمجالس 
ومقاطعات وانتخابات وفقاً للنموذج الأنجلو سكسوني» وكانت مجتمعاتهم ملتزمة 
بالقوانين كجيرانهم البيض أيضاًء هذا بالإضافة إلى وجود المدارس 
والإرساليات!”5 © وأغاذت قبيلة الشيروكي تأسيس نظام التعليم وبنت المدارس 
الابتدائية والعليا وواصلت إصدار صحيفتها باللغة الإنجليزية ولغتها القومية» كما 
أسست حكرمة ذات ثلاث شلعس تكفيلية وتشريعية وقضائية واقغذت عاصمة لها 
وواصلت تبني الديانة المسيحية وبناء الكنائس» ولخص أحد الباحثين إنجازاتها 
بأنها حاولت "بناء مجتمع قائم على أفضل مواصفات حضارة البيض "580 
ويلاحظ أحد المؤرخين المفارقة بين المعاناة التي شهدتها قبيلة الشيروكي من 


(186) أصة:0؛. 2000. ص 129. 
(187) 12666 1983 ض 129-128. 
(188) 5وممهة0. 1981.» ص164. 
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عملية الترحيل والازدهار الذي صنعته رغم خسائرها فيقول إن الفترة الممتدة بين 
نهاية التهجير (1840) والحرب الأهلية الأمريكية (1861) كانت العصر الذهبى 
الذى غافعه 07 


وقد تتبع بعض المؤرخين خطوات عملية التطور فوجدوا أن الدستور 
(1841) وفي غضون ثلاث سنوات سيكون لدى القبيلة 18 مدرسة وستطبع 
صحيفة الشيروكي في غضون أربع سنوات بصفتها أول صحيفة في أوكلاهوما 
وستكون بلغتين هما الإنجليزية ولغة القبيلة المحلية» وفي غضون 11 عاماً سيتم 
افتتاح مدرستين للتعليم العالي”””' للذكور والإناث. 


مسي التعليم الحلاقي لليتاث. قبي 
تافليكرا عاصمة العبروش فى 
المقاطغة الهقدية كان بهي الطالياك 
افو ى]لداظا السائيسة الى السالسات 
الأمر يع (191) 


ماذا كانت ردة الفعل الأمريكية على كل هذه الخطوات الواسعة التى 
اتخذتها القبائل المتحضرة في السير في طريق الرجل الأبيض؟ وهل أقنعها كل 


(189) عتره18. 1996. ص 106. 
(190) 5ومم02). 1981.» ص 24. 


(191) نفس المرجعء ص164. 
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ذلك لقبول الهندي في المجتمع الأمريكي؟ وهل نجحت كل تلك الإصلاحات 
في تحويل الهندي إلى رجل أبيض؟ 

لقد أصيبت القبائل الهندية فى مجتمعها الجديد بصدمتين بعد صدمة 
الترحيل؛ الأولى هي الحرب الأهلية الأمريكية (1865-1861) والثانية هي 
قانون التحصيص الذي سمي باسم السناتور هنري دوز الذي اقترحه وتم إقراره 
سنة 1887 وتطبيقه على القبائل الخمس المتمدنة في بداية القرن العشرين 
(1903)» وقد تمكن السكان الأصليون من تجاوز الصدمة الأولى وهي التهجير 
وكذلك الصدمة الثانية وهي الحرب الأهلية رغم أن الولايات المتحدة أهملت 
مساهمات من وقفوا إلى جانبها وعاملتهم كأعداء”2”'", إلا أن الصدمة الثالثة 
كانت قاتلة لمشروع التمدين الهندي. 

استمر صعود القبائل الهندية المتمدنة في موطنها الجديد. ولكنها لم تلبث 
طويلاً حتى تجددت الأطماع الأمريكية بتلك الأراضي» خلافاً للوعود الرسمية 
آلعى يذلحه ليم وأكقدت أن الشازل عن الأراضي الشرقية سيككتون الآأخيره وأن 
أراضي المقاطعة الهندية ستبقى لهم إلى الأبد”*”''. وتحققت نبوءة كانت واضحة 
لأحد معارضي سياسة التهجير سنة 1829 أي قبل الترحيل القسري من شرق 
المسيسبي حين كتب: "بعد خمس وعشرين سنة» سيصبح 4 ملايين من سكاننا 
مستقرين في غرب المسيسبي» وبعد خمسين سنة لن يكون العدد أقل من 15 
مليونا» وبحلول. ذلك الؤمن سيكون القغط على الهنود من قبل البرارى العدة 
التي سيتم إخضاعها واستيطانهاء أكبر كثيراً من الضغط عليهم الآن من جهة 
حدودهم (في مواطنهم الشرقية)' » وبالفعل ظهرت الضغوط على الهنود في عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر بعد قليل من استقرارهم في المقاطعة الهندية 
خلف حدودها "الدائمة"؛ وجاء على لسان حاكم مقاطعة كانساس المجاورة سنة 
7 إن أراضي المقاطعة الهندية من أكثر أراضي القارة كلها ملاءمة وخصوبة 
وتصلح لزراعة القطن ويجب أن تصبح قريباً ولاية أمريكية» ويجب أن يتم 
استبدال المعاهدات مع الهنود الذين سيصبحون الأكثر ثراء وازدهاراً من بيع 


(192) 2 6 ]1 ص 577 
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أراضيهم (نفس الوعد الذي قدمه هرتزل لسكان فلسطين الذين توقع لهم الثراء من 
بيع أراضيهه”*”'': وكانت نتيجة الوعود الخلابة والكاذبة» والتيى احتوت نقيضها 
بالمطالبة بتجريد أصحاب الحقوق من أراضيهم» متشابهة وكارثية في الحالتين 
الهندية والفلسطينية)» ورغم الاعتراف الرسمي الذي أدلى به الرئيس الأمريكي 
جيمس بوكانان (1861-1857) عن تقدم الهنود السريع في جميع فنون الحضارة 
وتوقعه أن يندمجوا في الاتحاد بولاية ذات سيادة» فقد علت أصوات تطالب 
بإخلاء المقاطعة الهندية من السكان الأصليين» وكان ذلك على لسان الحملة 
الانتخابية "للمحرر العظيم' أبراهام لنكولن”””'“»: الذي سيشهد الهنود مشاهد 
دموية أثناء رئاسته التي ستفتتح آخر فصول الاستيطان والحروب الهندية التي 
ستكون طويلة ودامية. 


الرئيس الأمريكي الخاصسن فى سمس 
بوكانان (1861-1857) اعترف رسمياً فى 
رسالته السنوية الآأولى إلى الكونجرس 
بالتقام السريم التي اقجزه اليتيد فى فتوخ 
الحضارة وتؤقم مشراهم الاتحاد قربياً برلاية 
ذات سيادةء ولكن العكس هى الذي حدث إذ 
تم إجهاض مشروعهم وثركوا فريسة للفقر 0 
والبؤس والمرض (اللوحة من رسم الفنان ند 00 
الأمريكي ماثيى برادي بعد تلوينها كما جاءت ‏ ." 958 
في موسوعة ويكيبيديا) جه 


اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي». 
فاتتقل الانقسام إلى المجتمعات الهندية وتحولت الحرب بين الأمريكيين إلى 
حرب عند الهنود بين موالين للشمال وموالين للجنوب» وكانت الصفة الغالبة على 
قبل السوتعار والشكاسار مسائنة الجنرب أما يقية الفياكل الضلت مبنقيا 


.0 
ع 
و 
و 
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الحياد”©”''» ثم أصبحت الصفة الغالبة على القبائل الخمس موالاة الجنوب مع 
وجود أحزاب شمالية قوية بين الشيروكي والكريك». وهي مفارقة أن يتحالف 
اليغرد مع أعداتهس الجفوضين الذين اجلرهم عن أوطانهم, قد الشمالييب 077 
وبلغ من حماس الهنود للحرب أن قائد الشيروكي ستاند واتي كان آخر 
اليسرالاث المتوبيين اسقسلاسا بعد تهاية الحربه كا اسععررت السرب يبن من 
كان موافقاً على الترحيل قبل ثلاثين عاماً ومن كان معارضاً لهء وهذا العامل هو 
الذي جعل الحرب مدمرة للهنودء وهي مفارقة أخرى في زمن تأييد الجنوب» 
ولكن موقف الهنود بشكل عام في هذه الحرب نبع من عدة مبررات هو أنهم 
حمّلوا الحكومة الاتحادية مسئولية تهجيرهم» كما أنهم خشوا من فقدان عبيدهم 
ومن نوايا غزو الشماليين أراضيهم» ولم تقم حكومة لنكولن بجهد حقيقي في 
البداية لمناوأة النفوذ الجنوبي لدى الهنودء كما أن الحكومة الشمالية خططت 
للانسحاب من أقاليم الهنود الجنوبية ولم تحاول الاحتفاظ بهاء وقد وعد 
الجنوبيون الهنود بالمشاركة السياسية وقبول مندوبيهم في الكونجرسء. وفي النهاية 
لم تكن لديهم النية ولا القدرة على حماية أراضي الهنود في الوقت الذي غيّر فيه 
الشماليون رأيهم وحاولوا جذب الهنود إليهم وجندوهم بالفعل إلى جانبهم» بعد 
تمنّع الرأي العام الشمالي العنصري الذي انصاع له الرئيس لنكولن حتى ظهرت 
مصالح جديدة» ولكن الشماليين أنفوا بعد ذلك من القتال إلى جانب الهنود 
واستخدموهم في سبيل المصالح الأمريكية الخاصة والمجهود الحربي الشمالي 
ولم يسمحوا لهم بحماية أراضيهم الهندية» وكان جزاء اللاجئين من المقاطعة 
الهندية إلى كانساس والذين احتفظوا بالولاء للشمال هو البؤس والحرمان وكان 
شأنهم ضئيلاً في جدول اهتمامات الحكومة» ولما عادوا إلى مساكنهم بعد عدة 
وعود منكوثة ورفض من لنكولن لإعادتهم» نزعت الشرعية من حقوق الهنود 
الذين ظلوا يحتفظون بأراضيهم المضيفة هناك حتى ذلك الوقت فانضموا إلى 
قائمة النزوح إلى المقاطعة الهندية 787 (كان وضع اللاجئين الفلسطينيين 
وماؤال لا يحظى يمكان مهم فى اغتعامات الأمريكبين مذ عشرات الستين). 
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أن أن الحرب ضارت حربيق؛ واشعرك عشرات الألوق عن الهنوة فى 
القعاله وخسروا أعذادا كبيرة من أفرادهم سبب» هذا القعال؛ وققدر الخسائر بما 
بين 10-6 آلاف قعيل من مجموع السكان الذي وصل ستبن آلفاء وتلك انسبة 
خسارة مرتفعة» وتذهب تقديرات إلى أن قبائل الكريك والشيروكي والسيمينول 
وصلت نسبة خسائرها إلى ربع السكان”””''» وتؤكد تقديرات مؤرخ قارب 
الأحداث في نهاية القرن التاسع عشر أن خسائر قبيلة الشيروكي وحدها بلغت 7 
آلاف قتيل من مجموع أفراد القبيلة البالغ عددهم آنذاك 21 ألفاً وأن الحرب 
ترقت مقطقة الهكود ا" وفوق كل ذلك فرضت على الهنود معاهدات 
الهزيمة التى أدت إلى تنازلهم عن القسم الغربي من أراضيهمء أي مزيد من 
السلب» ولم يحصل الذين ساندوا الشمال على شروط أفضل من الذين ساندوا 
الجنوب» وكانت النتائج حسب قرة القبائل ونفوذها لا حسب ولاءاتها”'07, 
وخبلاصة ما سبق أث العحرب الأآهغلية الأمريكية قانت قاركة ونكية على هنود 
القباكل الخمس المتمدنة» ومع ذلك عادت تلك ظ 00 
ب ا 
الع ف وواضلات ع 287 سيت 
باسم القضاء على الرق قامت الحكومة الأمريكية بتوقيع الا ا 
معاهدات مع القبائل الهندية الجنوبية (الشوكتاو 


والشيكاساو) بعد نهاية الحرب الأهلية أجبرتهم فيها على !12111011 


القفاؤل عن أزافن لصالم عبيدهم المحررين ولكنها لم تتاقع 0ط : وع:15,000000401 016 


ذدآ ايسأ ١١‏ 


لهم ثمن تلك الأراضي ولم تمنحها أيضاً للعبيد المحررين ثم 


| 1ااغالاع !511 2508 لاعغم0 لاملا 


| د11 ١‏ 
للما فلك لاغ .نز تنأندا دط) تيمل كير 


ا 44د قوف ب أكة 5 5 0# 
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في سنة 1887 أقر الكونجرس قانون التملك الفردي الذي اقترحه السناتور 
هئري دوز لتقسيم أراضي الهنودء أي محمياتهم التي ضمنتها لهم المعاهدات مع 
الولايات المتحدة» إلى قطع صغيرة توزع على الأفراد وعائلاتهم لتكون ملكية 
خاصة لهم مع فتح بقية أراضي القبائل للاستيطان وتملك البيض» وقد سمي 
القانون كذلك قانون التحصيص أو توزيع الحصصء وقد غلف بادعاءات إنسانية 
تحرضص غلى تمدين الهنود ونشر الحضارة بإدخال مفهوم الملكية الفردية بينهم 
وكان مقترح القانون ممن يوصفون بأصدقاء الهنود» إلا أن النتيجة التي أسفرت 
عن تطبيق هذا القانون لمدة 47 سئنة صورت كيف أن التوجهات الإنسانية يمكن 
أن تكلم أحط دواقم ١‏ المادئ» وقد وصفت تتائج القانون. بالمدمرةء إذ 7 

1 نم :. ئج القانون بالمدمرة» إد تم 
تقسيم 118 محمية هندية وأتتقلته تسبة الثلثين من أفضبل أراهى الهثود إلى ملكية 
البيض وكان ما تبقى للسكان الأصليين هو الثلث الأكثر رداءة وقحلاء ومع بذل 
المجهودات الكبيرة للاستيلاء على أرض الهتوذ 'وفقاً للقانون وفى سبيل 
تمدينهم"» لم تبذل جهود موازية لتعليمهم المدنية الجديدة بعد نهب أراضيهم 
وقضاء الوطر منهم». وكان من أسباب الفشل» إضافة لرداءة الأراضي التي تركت 
لهمء نقص التدريب وقلة الأموال والاعتمادات» وسيدفع انعدام البديل إلى 
تمسك الهنود بطرقهم الجماعية القديمة» وسيسفر تطبيق القانون عن زيادة عدد 
الهنوة الذين لا يملكون الأرضّن من 5 الآق سنة 1887 إلى ماقة ألف سئة 1934 
عتيعا اقيق سياسة المصسف 20407 وكقبور القطات عاصرت الحلف كيله وقف 
عشرات الآلاف من المستوطنين الطامعين على حدود الأراضي الهندية بانتظار 
لحظة فتحها رسمياً للانقضاض عليها والسبق إليها وكيف تم الاندفاع داخلها 
واحتلالها وشغلها في وقت قياسي في قصرهء وعلى سبيل المثال قام 100 ألف 
مستوطن في 16 سبتمبر 1893 بوضع أيديهم على ستة ملايين فدان في غضون 
اماف 1 ا 


(204) تتتتوطمء105.» 2003.؛: ص 171. 
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هنري دوز (1903-1816) الذي 
أصبح سيناتوراً في الفترة (1875- 
3) واقترح قانون تحصيص 
الأراضي (1887) لتمدين الهنود 
بالاستيلاك على آراقميهم. وكات 
منطلقاته فى ذلك " خيرية " 


جهو 


و" إنسانية لا 00 


صورة حقيقية للهجوم على أرض الهنود في يوم فتحها للاستيطان 
وافى الصسفحة التالية. لوحات قصون المشهذد ايشا 


204 


في البداية لم يطبق قانون التحصيص على الأراضي التي تقطن فيها القبائل 
الخمس المتمدنة» وذلك بعدما باعت أراضيها في غرب المقاطعة الهندية 
فافتتحت للاستيطان سنة 1889 (خريطتا المقاطعة الهندية رقم 3 و4 في هذا 
الفصل) وأصبحت مقاطعة باسم أوكلاهوما'*6'» وكان سبب عدم تطبيق 
التحصيص على تلك القبائل هو الضمانات التي منحها الرئيس جاكسون لها في 
المعاهدات التي عقدها معها في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ومنحها فيها 
أراض في الغرب إلى الأبد مقابل أوطانها الأصلية في الشرق» ولكن في سنة 
1 بدأ الكونجرس بالتحضير لوضع محميات هذه القبائل ضمن قانون 
التحصيص وذلك بمنح المواطنة للهنود في المقاطعة الهندية التى تحوي هذه 
المحميات وذلك لجعلهم تحت سلطة القانون الأمريكيء. وبالفعل امتد قانون 
التحصيص إلى هناك في سنة 71903””'. ومع ذلك قامت القبائل الخمس 
بالتعاون مع بقية قبائل المقاطعة الهندية بإرسال مندوبيها إلى مؤتمر عام (1905) 
أطلق عليه اسم مؤتمر سيكويا تيمناً بمخترع أبجدية الشيروكي» وقام المؤتمرون 
بتحضير مسودة دستور لعرضه على الكونجرس بصفته القانون الأساس لولاية 
هندية مستقلة تدخل الاتحاد الأمريكي باسم ولاية سيكويا. 


رفض الكونجرس المشروع برمته وأنهى وجود المقاطعة الهندية في السنة 
التالية (1906) وتم حل جميع الحكومات الهندية» وطبق التحصيص على أراضي 
المقاطعة وألحقت بمقاطعة أوكلاهوما التي دخلت الاتحاد بصفتها ولاية أمريكية 
جديدة في سنة 1907». وكان ظهور أوكلاهوما واستقلالها إيذاناً بنهاية مشروع 
استقلال الهنود”*”» وهو ما يؤكد أن المشروع الاستيطاني لم يتأسس إلا على 
حساب الآخرين» وأن الظلم الذي أصاب الهتوة لم يكن حتى فى نقلهم, من 
أوطانهم إلى أوطان غريبة وفقيرة» بل في عدم الأمان وعد الاستقرار في أملاكهم 


(206) متتتقطمء2805» 2003» ص 173. 
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لم00 فيا تين سابقا: واتضح حينئذ أن الصراع على الأرض هو القضية 
وأنها هي المحورء أو كما كتبت صحيفة الشيروكي» أن أرض الهنود سيسيل لها 
اللعاب وتثير طمع اللصوص الذين لم يتركوا فرصة للسرقة والسلب بالخداع 
وبتوظيف كل قدراتهم الفطرية ضد كل الجماعات الهندية التي أصبحوا على صلة 
618 

لقد برر الرئيس جاكسون عملية نقل الهنود المتمدنين إلى الغرب بالقول إن 
هذا هو الحل الوحيد للمشكلة الهندية لأن الأراضي غرب المسيسبي غير مطلوبة 
أمريكياً ومن ثم يمكن تأمين سلامة الهنود حيث لا احتكاك مع البيض» وهو عذر 
أثبت فشله أمام شره الأطماع إذ لا يمكن المراهنة لمدة طويلة على عزوف اللص 
عن غنيمة بعيدة» وبُرر قانون التحصيص الذي سلب أراضي الهنود بأنه ضروري 
لتمدين الهنود عن طريق تعليمهم الملكية الفردية التي لا يمكن التحضر 
013 وآق الملكية القبلبة: الجمافبة تحبر مساسات واسحة أكثر هن هعاجة 
القبيلة» ولهذا على الهنود تعلم الطريقة المتحضرة في التملك» ولكن ما حدث 
بعد إلغاء الملكية الجماعية التي وصفت بأنها تدعم وحدة القبيلة التي هي عائق 
في وجه تمدين الهمج”7'7»: (هل ستقبل أمريكا التي تخشى وحلة قبيلة بوحدة 
عربية أو إسلامية؟)» يؤكد أن تلك التبريرات لم تكن سوى أكاذيب وذرائع لسرقة 
أراضي الهنودء فقد انتقلت الأراضي الجيدة إلى أيدي البيض ولم يبق مع الهنود 
إلا الأراضي الفقيرة» وأصبح هنود أوكلاهوما من أفقر الجماعات الهندية في 
أمريكا الشمالية27؟© وكل ها فازوا به هو أن اسم الشيروكي أصبح علماً متحفياً 
لسيارة أمريكية شهيرة سرقت التاريخ كما سّرق أيضاً في كثير من الأسماء الهندية 
التي أصبحت علامات أمريكية (بونتياك» أباتشي» توماهوك... إلخ) وذلك يعدما 
سُرقت الجغرافيا من قبل» وقد حدث هذا بعدما هيأ الهنود أنفسهم ووصل 
مستواهم إلى إعلان ولاية خاصة بهم» ولهذا فإن قانون التملك الفردي لم يكن 


(209) قطعوقط» 61995 صن 229 
(210) ومصهع. 1981 ص164. 
0 ) لف4سقااء ناه 1981غ صن 2 3. 
(212) 81320602 1985. ص 355. 
(213) 4سداعاءعت5. 1981» ص36. 
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كما وصفته الدعاية بأنه للهنود كإعلان تحرير العبيد للأفارقة وكإعلان الاستقلال 
للأمريكيين وكوثيقة الحقوق (الماجنا كارتا) دمجت جميعاً في وثيقة 
0 

ورغم الفشل الذريع الذي منيت به شعارات تمدين السكان الأصليين 
وتحضيرهم. وذلك بانكشاف كذب الولايات المتحدة وزيف ادعاءاتها عن 
ضرورة تغيير الهنود أسلوب حياتهم لدمجهم في المجتمع الأمريكي. وظهور أن 
الأرض هي محور الصراع واستبعاد أية أهمية لأي جهد بذله الهنود لتطوير 
أنفسهم» فقد ظل هناك من يلقي اللوم بلا حياء على الهنود ويطالبهم بتغيير 
حياتهم وإلا فالموت أمامهه'217, وظل هناك فيما بعد من يرفع هذه الشعارات 
في وجوه القبائل الهندية المتنقلة في السهول العظمىء ويطالبها بالاستقرار 
والزراعة رغم فشل من حاولوا ذلك في إقناع الأمريكيين الطامعين بجديتهم. 
وهي شعارات ثبت أن الهدف منها هو تبرئة الذات الأمريكية من تبعة الجريمة 
الكبرى الواضحة التي ارتكبت ضد سكان البلاد الأصليين وإظهار تقصيرهم في 
التلاؤم مع المد الحضاري الكاسح. الذي يمكن وصف شروط التلاؤم معه 
بالتعجيزية كما سبق ذكره وذلك لتبرير اكتساح الآخرين وسلبهم وإبادتهم بعدما 
وضعت الكرة في ملعبهم وكان المنتظر أن يقوموا بالاستجابة اللازمة» والتي لم 
تتحقق في نظر الأمريكي ليس بسبب التقصير كما ادعى بل بسبب رفضه المسبق 
قبول أية استجابة تكبح من تعطشه للاستيلاء على أراضي وممتلكات وموارد 
وحقوق الآخرين» ولا ندري كيف يمكن أن تتفق الصفة الحضارية مع المطالب 
القسرية الإبادية؟ ولكن هذا ما حدث ويقارن به ما قاله روتشيلد عضو مجلس 
العموم البريطاني في تأييده لمشروع التقسيم الذي طرح سنة 1937 ويبرئ فيه 
أيتاء دينه من مسئولية القضية الفلسطينية "لإنهم أدوا أحسن ما يكون الأداء 
نصيبهم من عبء النهوض بفلسطين (هل كان هذا النهوض موزعاً على الجميع؟) 
وزيادة سكانها (أصبحت المشكلة هي الحل: أليس هؤلاء الأغراب هم سبب 


(214) نإع1الآء» 2002. ص 215 
(215) 5010 1985. ص 7. 
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الصراع؟) وترقية سواردها «الأنفسيب) 079 وبهذا يعقم جلياً معن جلب 
الحضارة لمنطقة "متخلفة" : فهو إغراقها بالأغراب وتحسين وضعهم فيها مع 
استثناء السكان المحليين بعزلهم أولا ثم طردهم في النهاية. 

وفي نفس الوقت الذي كان الأمريكيون فيه يستولون على أراضي الهنود 
'الفائضة' وتبرير ذلك بأن حق القبائل في أراضيهم محصور بالاستعمال وليس 
حق تملك مما يعنى إمكان الاستيلاء عليها تحت شعارات الحضارة والزراعة 
والملكية الفردية» كان الاستعمار الاستيطانى الفرنسى يقوم بإجراءات مشابهة فى 
الجزاكر وتحتث لفن الذرائع "القانونية" : فالقبائل لا تملك سوى حق استعمال 
م ولآ اقملقياء وذلك قمعا قات الأمريكيوة قد قوروا قبل ذلك 

ت”2217. ولهذا فعليها أن تترك الأراضي "الفائضة" وتسلمها للدولة التي لن 
تعترف بالقبائل إلا بعد إتمام هذه العملية» ولن يبقى في أيدي الجزاكريين إلا ما 
زرعوه قبل 'تطظبيق هذا القانوتن (1861) بسئتين والمراعى التى كائوا يملكونهاء 
وتمكنت الحكومة من اغتصاب 61 ألف هكتار من مجموع 343 ألف هكتار 
انطبق عليها القانون» ولما أثار ذلك الاستياء في البلاد» صدر مرسوم بعد سنتين 
(1863) نص على الاعتراف بملكية القبائل الجماعية وعدم جواؤ بيعقاء إلا أئة 
قرع امم الأملاك الجماعية - ن القبائل 0 بين و وهو ما 2 

)218( ااال ل د‎ . ١ 


(216) الخولى» 3 ج21 ضص 6177-676: 
(217) #عفتققة18» 2003 حن 90-150 1.. 


(218) لو تسكى ؛ 207 حن 198 
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الحروب بين الدول الاستعمارية 
4( 


الحرب المكسيكية-الأمريكية (1848-1846) 
وماسي التطهير العرقى في تكساس وكاليفورنيا 

عنقما اسفقلت المكسيكة عن إسياتيا سنة 1821 كان كثير سخ سكان 
تكساس التابعة لها من الأمريكيين الذين شجعتهم الحكومة المكسيكية على 
الاستيطان في تلك المقاطعة في البداية ثم غيرت رأيها نتيجة شعورها بفقدان 
السيطرة عليها وقامت بتحديد الهجرة وفرض قوانين شديدة على سكان تكساس» 
وقد دفعهم ذلك لإعلان استقلالهم سنة 1835 وتمكنوا من هزيمة الحملة 
العسكرية المكسيكية ضدهم وأعلة ا جمهوريتهم المستقلة (1836) التي رغبت في 
الدخول إلى الاتحاد الأمريكي منذ البداية ولكن تمسكها بالرق وتهديد المكسيك 
بالحرب أجلا تطبيق هذا القرار عشر سنوات (1845) حين اتخذت الجمهورية 
الجديدة قرار الانضمام ووافق الكونجرس الأمريكي رغم علمه بأنه إعلان حرب 
على المكسيكء وبالفعل بدأت تلك الحرب في سنة 1846 ودخل الجيش 
الأمريكى الآراقى المكسيكية بقيادة الجدرال ويظيلد. سكوت الت أشرف على 
ترحيل قبيلة الشيروكي خلال درب الدموع سنة 1839-1838» واستمرت الحرب 
المكسيكية سنتين تمكن فيها الجيش الأمريكي من احتلال كثير من الأراضي 
ودخول العاصمة نيو مكسيكو في سبتمبر 1847» وتم التوقيع على الصلح في 
فبراير/ شباط/ فيفري 1848 بتخلي المكسيك عن نصف أراضيها الذي يضم كلياً 
أو جزثياً ولايات تكساس وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ووايومنج وكولورادو 
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ثبع مكسيكره وكل ذلك عقليل 15 ملوورة د 2 

ضمنت الولايات المتحدة عدم تدخل بريطانيا في النزاع مع المكسيك 
عندما توصل الأمريكيون والإنجليز إلى تسوية بشأن إقليم أوريغون الذي كان 
يتاخم أملاك المكسيك وكان تحت الإدارة الأمريكية البريطانية المشتركة إلى سنة 
6 حينما رسمت الحدود بين كندا البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية ثم 
أصبح الإقليم مقاطعة أمريكية سنة 571848. وبهذا دخل الساحل الغربي في 
الملكية الأمريكية» وهو ما أدى إلى تبعات حاسمة فيما يتعلق بمصير السكان 
الأصليين» ذلك أن أراضي الهنود الغربية لم تعد حاجزاً مفيداً بين الولايات 
المتحدة والقوى الأوروبية» أو مخزونا لترحيل القباتل إليه كلما تقدمت الحدود 
'الداكمة" نحو الغرب وتم الاستيلاء على مزيد من الأراضي» يل أصبحت 
حاجزاً يفصل شرق الأمة الأمريكية عن غربهاء فأصبح من اللازم التفكير بوسيلة 
جديدة للتعامل مع "المشكلة الهندية" التي تواجه التوسع الأمريكي وهو ما 
سيسفر عن تبني نظام المحميات لحصر هؤلاء الهنود فيها بعد إجبارهم على 
التنازل عن أراضيهم بوسائل متعددة كانت ترتفع وسيلة العنف فيها كلما تقدم 
الزمن وضاقت المساحات التي بحوزتهم» ورغم أن هذا النظام كان معروفاً من 
قبل في السياسة الأمركية فإنه الخد عبورة أكثر أهمية وتحديدا واتعشارا عند تهاية 
الحرب مع المكسيكء» كما أصبحت الولايات المتحدة تفكر في حماية مهاجريها 
ومستوطنيها في المقاطعات الجديدة من "خطر" أصحاب البلاد الأصليين مما 
سيجعلها تبني الحصون العسكرية في طول القارة وعرضها". 


(1) نعنعىء 1983. ص123-122. 

1 ساح ويكبييانيا العريية؛ المكييك والحرب المكسيكة الأمريفية (25/ 7 2014): 
(2) تتتاهطمء105» 2003. ص 260-259. 

(0)عن فعات الخرض: المكسكية على الأواقى البندية: 

- بإع]ألآء 2002. ص 40-39. ْ 

- 7356هتفء 2001غ+ ص 16. 
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المكاسب الأمريكية من التنازلات المكسيكية بعد حرب 1848-1846 فى معاهدة 
غوادالوبي هيدالجى 111031550 6م603021© (المنطقة البيضاء)*) 


اكتشف الذهب في كاليفورنيا بعد مدة قصيرة من دخولها في حوزة 
الولايات المتحدة سنة 1848» فاندفعت سيول المنقبين والمستوطنين تقتحم 
السنطقة بعشرابت الآلآفه مقل بنة 1849. وراد عند السكاة من 15 ألا 
(1848) إلى 93 ألفاً (1850) إلى 224 ألفاً (0)1852© وأصبحت كاليفورنا 
ولاية فى سنة 1850». وقد أفادت كاليفونيا إقليم أوريغون بزيادة الطلب على 
أسواقه وفي السنة التالية اكتشف الذهب هتاك مما تسبب: فى سيل جديد مخ 
الهجرة. 1 


(4) 11102186_عم620211_آ6_لزاهعع 1 نل تع 12.01لعم 1 1ىا. مع / /:ماغط 
(5) تصتاهطمء12805,» 2003». ص 143. 
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أدت حمى الذهب إلى وقوع الكوارث بالسكان الأصليين في كاليفورنيا 
وأووينوة: وترافق ارتفاع عدد المستوطنين البيض مع تراجع أعداة. السكاة 
الأصليين» ويذهب المؤرخون إلى أن القتل الذي استعر هناك كان أكبر عملية قتل 
في التاريخ الأمريكي إذ انخفض نتيجة له عدد الهنود من 100 ألف في أقل 
التقديرات قبل اكتشاف الذهب إلى 30 ألفاً بعد عشر سنوات (1859) ثم 
انخفض العدد مرة أخرى مع نهاية القرن إلى 15 ألفا"©» وهناك من يذهب إلى 
أذ مده عدره كاليفورتيا وصل ها بين 300- 700 الف قبل الاجمقاك 
بالأوروبيين””'» وكان هناك من يعارض هذه المجزرة لأسباب إنسانية دون جدوى 
كالعادة أو حتى لأسباب مادية» ففي تقرير قدم للكونجرس سنة 1850 جاء أن 
إطعام الهندي لمدة سنة أرخص من قتاله لمدة أسبوعء” 


وميوزسيك: العجازر عبد السكاث الأصليين يشكل شائع ولا مهيز تبون 
الضحايا ولأتفة الآأساب97,. ع أن بعض المؤرخين جمعوا ملقات عن ظاهرة 
"تدمير هنود كاليفورنيا" بالقتل والحرب والمجاعة والأمراض والخمور 
والاسترقاق والاغتصاب”"!'» وهي جملة نتائج الاحتكاك بالحضارة البيضاءء 
وكان من الشائع أن تُهاجم القرى والجماعات وثباد في لمح البصرء وقد عد 
أحد المؤرخين عشرات من حوادث التدمير والإحراق والهجوم على قرى الهنود 
بواسطة حملات أرسلت ضدهم في الفترة بين 71865-1855''': واستخدم 


الهنود المتبقون فى أعمال السخرة والعبودية لمدة سنين» وذهب ضحية خطف 


(6) 8125062 1985. ص297. 
وهناك تقديرات مقاربة فى : 

- 1010602 21990 ص 109. 

- وء10» 61983 صض165. 

(7) طمغصعمط1.» 1990. ص 109. 
- «ع2ا11 2 61993 ص7 . 

(8) هه0مة:8.» 1985. ص 298. 
(9) نفس المرجعء ضر 299-298 
1161283 41993 صن 243 
(10) +ع2اء18. 1993. 

(11) «صمغصءمط1كت 1990غ. 109-107. 
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الأطفال والنساء لاستخدامهم في العبودية المقئّعة أو السافرة آلاف من الهنود. 
وقد قدر يعضن المورعين أن الحدة وصل عشرة الا بيخ سنتىي 1850- 
فيا أقسد السكان الأصليرة ميم الشمور لهر مع خلطها بالأحماضن 
الأكالة مما تسبب في تدميرهه'*": فثاروا على هذا الظلم حتى أن الجنرال 
جورج كروك أحد العسكريين البارزين الذين قضوا أعمارهم في قتال الهنود 
بضراوة ووّصف بكونه أكبر من قاتل الهنود في التاريخ الأمريكي» اعترف بالظلم 
الذي لحق بهنود كاليفورنيا بقوله أثناء وصفه تجربته شابا حول إحدى مدن البحث 
عن الذهب: "كان من الشائع قتل أي هندي بدم بارد واغتصاب الهندية على يد 
وحش» ولم يُسمع عن معاقبة رجل أبيض بسبب ظلمه هندياء وكانت نتيجة ذلك 
أنه قليلة ها هر وقت دوين أن يكوت عفاك حبرب على ساحل المحيط الهادئ.: 
وإنه من الصعب تصديق المظالم التي عانى منها الهنود في تلك الأيام» وأنا 
أشك في بقاء أي فرد يحكي قصتهمء لقد كانت مشكلة الجيش أن الهنود وثقوا 
دنا نضققها أاصدقاب وكنا نراقب المظالم التي تقع عليهم دون قدرة على 
مساعدتهمء ولما لم يعد بإمكانهم التحمل ولجئوا إلى إعلان الحرب كان علينا 
قتالهم وإن كانت مشاعرنا إلى جانبهم"”*'': وهذا التصريح من جنرال أمريكي 
معروف يلخص الحالة الأمريكية التي كانت الدولة تضع نفسها فيها إلى جانب 
مواطنيها الظلمة ضد السكان الأصليين المظلومين» وتفضل تأييد جمهورها على 
تطبيق القانون الذي سنته هي عليهم» وهي معضلة ديمقراطية لم يتم تجاوزها 9 
اليوم» كما يلقي هذا التصريح الضوء على نموذج متكرر في تاريخ الحروب 
الهندية وهو انقسام الجندي بين قلبه الذي يدرك الحقيقة بفطرته فيعترف بهاء 
وسيفه الذي يقاتل هذه الحقيقة لأجل مصالحه. وهذا هو حال الجهاز الحكومي 
[6 8" 


02 تممفتدة 1993 عى اه وا ك2 
(13) هةمققة88 : 1985 هبن 298. 
(14) ع01ه0). 1986. ص16. 

- وطء2, 1983,. ص159-158. 
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الجنرال جورج كروك (1890-1828) وصف بكونه أعظم من قاتل الهنود في التاريخ 
الأصريكي» ٠‏ دومع ذلك كان لديه إحساس فوي بالمظالم التي وقعت عليهم.ء وستجده 
الصصدا نايدا لمعضلة انقسام الإنسان بين قليه وسديقة» قاف وهو يحاول تأمين أوضاع 
التشل لينود قبيلة الآياتشي ان بعة اسكشااكه سخة 13885 مق يلق مدر أريزونا 
الآباتشي لمقيلوا بالاستسلا" 1 وبماات متأقراً : بقن الطقرية مويل التي بذلها لهنود 
قبيلة سى بصفته مندوباً حكومياً رسميا7") 


وقد بلقت ون كاليشوونيا بشكل واضح ظاهرة تظرقب القاعلة الشعبية 
الاستيطانية مقابل تريث السلطة الاتحادية» '"فالشعب" يريد إزاحة السكان 


(2)15 21060 21983 خب 29:1 
2160 3151ل0ضمقء 2001 ص 332. 
(17) ع8:0. 1993. ص280. 
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الأصليين من طريقه لأنه يرى أن بقاءه يعتمد على إزالة "الخطر الهندي"» وهي 
الظاهرة التي شهدتها القبائل الخمس المتمدنة في شرق المسيسبي فيما سبق» 
ورأينا السلطة الاتحادية تحاول ولو من باب إسكات وخز الضمير فعل أي شيء 
لإنقاذ الهنود مبدثياً ولكنها ما تلبث أن تتراجع أمام ضغوط ممثلي المجتمع 
الاستيطاني في الكونجرس الأمريكي وتترك الهنود تحت رحمة المصالح الخاصة 
للمستوطتين والوكلاء الحكرميين الفاسديخ الذين عينوا "لجماة" السترد» أما 
الجنود الرسميون في الميدان فكانوا تحت ضغط شديد من "الشعب" الذي يريد 
إفناء الهنود لأنهم "خطر على السلام والأمن" (نفس حجة "الإرهاب الفلسطيني 
والعربي والإسلامي"). وحتى عندما تحقق الحكومة فيما يرتكب ضدهم من 
مظالم ويتم توثيق ذلك بدقة لا تتخذ أي إجراء عملي للتغيير» وهو ما يؤكد أن 
مشكلة العدوان لا تقتصر على جانب واحد وأنها تشمل الحضارة البيضاء كلها 
التي تمارس وجهها "الإيجابي'" للآخر حين تنبعث بعد فوات الأوان عملية 
الاهتمام بتوثيق الجريمة والبكاء على الأطلال وتفهم دوافع العنف الذي مارسه 
الهنود ضد المستوطنين والتي بعت من الياس والقار للمظالم التي ارتكبت ضدهم 
وجعلتهم يعيشون في عالم "كجهنم". وكل تلك المشاعر البيضاء "المرهفة' 
نتيجة وخز الضمير المتأخر عن وقته والذي يبرع في فضح الماضي والرد على 
أصوات القبرير والدقاع بإقرار أن الهندي كان لا شيء عند المسغرطييد 37 
ولكن ماذا استفاد الهندي من كل ذلك في النهاية؟ وماذا استفاد المظلومون في 
بقية العالم ونفس الجرائم السابقة مازالت ترتكب ضدهم؟ 

وشهدنا في كاليفورنيا أيضاً الأفكار "الاستئصالية" التي سبق الحديث عنها 
والتي تصور السكان الأصليين كما صور الاستشراق أهل الشرق للغربيين» ومهد 
للاستعمار ومظالمه أو بررهما بتصويره "الآخر" بسلبية شديدة» وهو الذي 
أزعجونا بدروسهم المملة عن ضرورة تقبله» رغم أنهم سبق أن جعلوه خارج 
منظومة "البشر" المعترف بهم» ووجدنا أن الهندي في زمن المواجهة معه كان 
الجاهل الغادر البدائي الحيواني الذي لا يستحق أية حقوق أو تعاطف أو 
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اهتمام. وسيظل "مدو عحشا " مادام خطره قاكماً وهو يعيش الى اليرية وعرضوذا 
(18) معجاء8. 1993. ص 21-01 و41. 
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للقتل والأسر والاسترقاق» أما عندما يزول خطره ويتحول إلى مجرد أثر بعد عين 
أو بقايا بائسة ومشردة من البشر في مجتمع الرجل الأبيض فإنه يصبح حينئذ محل 
سخرية وتسلية"”'". 

أمنا تكساس فقن كانت "أرضا مرعودةة قبل الهرب. الأعلية الأمعريكية: 
استوطنها 30 ألفا في العقدين الثالث والرابع من القرن التاسع عشرء ثم قفز 
العدد إلى 160 ألفاً قبل الحرب الأمريكية المكسيكية (1845) ليرتفع العدد إلى 
0 ألف باندلاع الحرب الأهلية (1861) (ونلاحظ هنا أن عدد المستوطنين 
تؤاجمد بنفسن المعدل: وإلى نفس الحد وفى نفس المدة الزهنئية القى تزايك فيها 
الاستيطان الصهيوني في "الأرض الموم روك في فلسطين أكتاء 7 الانتداب 
البريطاني)» وكان المهاجرون يتجهون إلى تكساس لرغبتهم في الحصول على 
الأرض بسهوله وسداد ديونهم وتحقيق الازدهار الاقتصادي» وقد صحب كثير 
منهم عبيدهم معهم والذين ألفوا ثلث عدد المستوطنين قبل الحرب الأهلية 
(1860): وفي زمن الحكم المكسيكي كان المهاجر الأمريكي إلى تكساس 
يحصل على عمسة آلاف: فداة مجانا ذون أعباء ضريية» وكانت: الخدمة العسكرية 
تطوعية وليست إجبارية» وخلافاً لحال المستعمرات الأمريكية مع بريطانيا قبل 
الثورة» كان لسكان الولاية تمثيل في الحكومة المكسيكية» ولم تكن الثورة التي 
اندلعت في تكساس ضد المكسيك سنة 1835 قتالا في سبيل الحرية بل خطة 
فاشلة حاكها الجنوب الأمريكي للاستيلاء على تلك الأرض التي تبنت المؤسسة 
العبودية في سبيل تعظيم الأرباح من زراعة القطن» ولهذا فضل الشماليون النأي 
عنهاء فأعلنت تكساس قيام الجمهورية المستقلة سنة 1836 وطورت ثقافة حربية 
التقت مع فكرة "المصير الجلي ' التي ظهرت في الولايات المتحدة سنة 1845 
ودعت إلى استعمار أتجاء القارة» وتم ضم الجمهورية الوليدة إلى الاتحاد 
الأمريكي بعد الحرب مع المكسيك (1848-1846). 

وكأرض الميعاد الفلسطينية لم تكن تكساس خالية من السكان رغم أن 
المهاجرين رأوها أرضاً موحشة وفارغة» وكذلك كانت الرؤية الاستئصالية- 
الاستشراقية لدى الصهاينة» وكما أعطى الصهاينة أنفسهم صفات مثالية كذلك 


(19) نفس المرجعء» ص كل و7 و309. 
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تصور مستوطنو تكساس دولتهم أكثر صلاحاً وعظمة وتقديساً من غيرهم في 
التاريخ. 

وكما جذيت فلسطين الاتقدابية عرياً مخ محيطها للعمل والحياة فيهاء كذلك 
قناجر إلى الكساس هنتوة مخ غير سكانها عندما طيقت الولايات المسحدة سباسة 
النقل والترحيل بدءاً من العشرينيات» ليزداد عدد الهنود فيها من ثلاثين ألفاً سنة 
0 إلى أربعين آلا بعد عشر صنين + وكات تلكساس "آرضاً موعردة" لهم كذلك. 

وخلافاً لبقية الولايات الأمريكية احتفظت تكساس بالسيطرة على الأراضي 
العامة فيها بالإضافة إلى أراض في شرق نيو مكسيكوء منكرة حقوق السكان 
الأصليين فيها رغم أنهم لم يتنازلوا عن هذه الحقوق قط وقاتلوا منذ العشرينيات 
للدفاع عنها منذ بداية الاستيطان مما أدى إلى إزاحتهم بالقوة نحو الغرب 
والسكسيك بعيذا عن المسحوطفاثك البيضاءه ومع تمده هذه المسقوطفات 
اصطدمت بالسكان الأصليين المستقرين الذين امتهنوا الزراعة (وهي المواصفات 
التي ادعى الأمريكيون أنهم يريدون تعليمها للهنود) ولم يقبلوا بمزيد من التنازل 
عن أراضيهم بعدما اضطروا في الماضي لاستقبال هنود الشرق الذين رحلتهم 
الولايات المتحدة إلى الغرب وتكونت نتيجة لذلك تعددية ثقافية لغوية اقتصادية 
اجتماعية فريدة في شمال شرق تكساس في العقد الرابع من القرن التاسع عشر 
(ومن الغريب أن التعددية إحدى شعارات الحضارة الغربية» ومنها الأمريكية التي 
ضاقت بهذا الواقع وعملت على تدميره). 

امتددت الحروب اليطنية من تكساس داغل منطعة السيول الكيرف عيذ سنا 
9 واختلطت بالصراع مع المكسيك (1845-1835)» واستهدفت تدمير 
مسيعات عقدية صتعت اقتصادا سياسيا ناجسا جد اعسد على الصية والتجارة 
وتربية الخيول أو الاستيلاء عليهاء ولكن ما أغاظ تكساس كونها خارج هذه 
الدائرة التي شملت الكثير من المجتمعات الهندية؛ وأصبح الصراع عرقيا وامتد 
منذ بدايته في العشرينيات خمسين عاماً وهي أطول مدة يستغرقها صراع مستمر 
في التاريخ الأمريكي ونتج عنه دمار شديد ومقتل الآلاف ولم يخمد الصراع إلا 
في منتصف السبعينيات بعدما اتخذ تدريجيا صفة التطهير العرقي المتعمد لاسيما 
ضد البشر الملونين» وهناك من المؤرخين من وصف هذا الصراع بالوبادة 
الجماعية» وفي الحالين كان "حراس تكساس" 5-ههمه8 16.35 الذين اكتسبوا 
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صفات البطولة الأسطورية في تاريخ الولاية هم منفذي تلك الجرائم 
(كالميليشيات الصهيونية قبل قيام الكيان سنة 1948)» وكانت حكومة الولاية 
تشجعهم بصفتهم أداتها التنفيذية على ارتكاب تلك الجرائم ضد الهنود بمهاجمة 
القرى الآهلة وممارسة القتل بلا تمييز بالإضافة إلى الاغتصاب والنهب» وكان 
الهدفه من ذلك هى بك الرعبيةه بين الجساعات الهدلية المحيطة ووفعها للهقرب 
(كما فعل الإرهاب الصهيوني في مجزرة دير ياسين وغيرها أثناء حرب 2)1948 
وكانت هذه الوسيلة ناجحة كما نجح الإرهاب الصهيوني من قبل» وبنى بعض 
الحراس مكاتة سياسية أسهاوا إلى قلك #اليظولآات" (كما شى (أعمسك العضبابات 
الصهيونية مستقبلهم السياسي استناداً إلى " بطولاتهم" في ذبح العرب). 

وقد تم الاستيلاء على أراض هندية في غرب تكساس حتى دون شكليات 
المعاهدات الرسمية» ومن ذلك مقرات رئاسية لجورج بوش الابن وليندون 
جونسون» وجرت محاولات لفصل أملاك الهئوة بمحميات على غرار بقية أنحاء 
الولايات المتحدة ولكن المجلس التشريعي في تكساس رفض الاعتراف بأي 
حقوق للهنود في الأرض» ولم تتمكن الحكومة الاتحادية من تطبيق أي إنصاف 
لحقوق الهنود ولما أسست محميتين صغيرتين قام الحراس بانتهاكهما وتبنت 
واشنطن إجراءات التطهير العرقي التي قاموا بها وأعلنت أن جميع الهنود في 
تكساس أعداء لها وساقت من تمكنت منهم إلى المقاطعة الهندية في أوكلاهوما. 

ولمها انذلعت الحرب الأهلية ألقى مستوطتو تكسماس تهمة العدف على 
السكان الأصليين وهي تهمة ظالمة لشعب كان آنذاك معرضاً لكوارث الجفاف 
المتلاحقة التي قضت على قدراته العسكرية في الوقت الذي كان غرق الولاية في 
العنف ناجماً عن انقسامها حول القضية التي اندلع الحرب حولها: الانفصال عن 
الاتحاد» واستمرت هذه الفوضى حتى تمت هزيمة السكان الأصليين نهائيا في 
عقد السبعينيات من القرن التاسع عشرء والعجيب أن هذه المعلومات استقاها 
المؤرخون المعاصرون من شهود عيان عاصروا الأحداث وشاركوا فيها ودونوهاء 
وكانت تشير إلى أن الهنود هم الجانب المعتدى عليه والمظلوم والمعرض 
للانتهاكات أكثر من قيامه بالاعتداء» وهو أمر واضح بإحصاء الحوادث التي 
ذدوثها أولعك الشهودء ولكنهم لم يصلوا منها إلى نفس الاستنتاجات الحديثة 
والإنسانية والمتعاطفة مع الهندي المظلوم بعد فوات الأوان» وكان العنف الأقل 
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الذي ماوسه هذا الهندي اثتقاماً من الأععداءات المقكررة ضليى وجوده هو الذق 
ترك الأثر الأكثر عمقاً في تاريخ الولاية (كما يتجاهل الصهيوني اليوم كل جرائمه 
ويركز على دفاع العربي عن نفسه بصفته إرهاباً غير مفهوم الدوافع ويعبر عن عنف 
فطري وتعطش للدم ومعاداة للحياة)» وهو ما يؤكد لنا "أن المعرفة لا تؤثر كثيراً 
في السلوك الأمريكي... فالثوابت الاستراتيجية لا يغير منها فهم أو سوء فهم 
المستشارين"؛ ومدى تعاطفهم مع الأعداء أو عدائهم لهه””2. ولهذا يحذر 
الدكتور عبد الوهاب المسيري من تصور أن الغرب "عقلاني" وأننا يمكننا أن 
نقارع الحجة بالحجة ونقنعه بعدالة قضيتنا وخلل نموذجه وسلوكه الإمبريالي”'©. 
وقد تؤدي هذه الجهود إلى نتائج أكبر ولكن بعد فوات الأوان وزوال المنافع من 
القضية محل الطلب. 


سبيل تقدم الحضارة. ومازال مؤرخحو الولاية الى اليوم يجدول من الصعب 
وراءهم بهذا المقياس آثاراً طويلة من القتل والاغتصاب والتمثيل» لم يرتكب 
الحراس ولا جنود الولايات المتحدة شيئا من هذاء وكانوا حماة لتقدم الحضارة 
وبناة للآمة ولم يرتكبوا مجزرة قط ولا يمكن تصور تاريخ الولاية دون دورهم 
الذي أصبح رمزاً مقدساً. ورغم المساهمات الحضارية الواضحة للسكان 
الأصليين في الزراعة وبناء المدارس والمدن» فقد كان اختلافهم الثقافي عن 
العرق الأنجلو ساكسوني السائد والمهيمن هو الذي برر سلبهم أراضيهم رغم 
الأعلى الذي كسب الجولة» وهذا ما يضعنا دائماً أمام عبثية المعارضة الإنسانية 
في مواجهة الأطماع المادية في المجتمعات الديمقراطية الغربية» ويشير إلى وجود 
كل الحجج العقلية والإنسانية في زمن العدوان ولكن دون آذان صاغية إلا بعد 
فوات الأوان وانقضاء المصالح تياد عملية الأعباس اللااققبه بالثثب ومكب 
الدموع المزيفة على ضحايا الأمس الذين لم يكن نقص المعلومات هو الجاني 


005 السميرعه 2005 عى 466 
(1) التسيرق 3010 ص 33. 
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عليهم بل نقص العدالة» مما يجعل الصراع على أرض تكساس فتحاً أكثر منه 
تحريراء وكراهية عرقية مقطرفة والتدآما بالحرب العليقة أكثر مما تققشييه الجاحاك 


الاق )ءولمم 
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فرقة من حراس تكساس مختصة بمنطقة التقوم 1882 


وبعد هزيمة السكان الأصليين اتجه بعضهم بشكل ملحوظ نحو تبني طريقة 
الحياة الأمريكية» وكان أوضح مثال لذلك قبيلة الكومانشي 6اءههسه0 التي كونت 
امبراطورية هيمنت على جنوب السهول مدة قرن من الزمان (1850-1750) ومع 
أنها لم تكن امبراطورية على النماذج الغربية فقد تمكنت من كبح التمدد 
الاستعماري في تلك المنطقة”*2'. ثم انتقل زعيمها الأسطوري كواناه باركر 


(22) الحديث عن تكساس ملخص من المرجع التالي : 
- 011و12ع0 مر 5 ص 7-93 1. 
(23) تعصنه[قصد181.» 2008. ص 5-1. 
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عوط طهممن0 (1911-1845) من المقاومة العنيفة التي دوخت الجيش الأمريكي 
ورفضت التوقيع على معاهدة السلام (1867) لسنوات لاسيما بعدما نقضها 
الأمريكيون وتسببوا في خيبة آمال شركائهم السلميين» إلى العيش كرجل أبيض 
في المقاطعة الهندية التي انتقلت قبيلته إليها حيث حثها على تبني الأساليب 
الجديدة مع استمرار احترامه للتقاليد القديمة» وأصبح من ملاك المزارع الأثرياء 
ووصف بأنه أغنى هنود أمريكا في زمنه» وتقلب في عدة مناصب أسندتها إليه 
الحكومة الأمريكية ولكن ولاءه ظل لقبيلته محاولاً تحقيق أكبر قدر من المكاسب 
لقومه ولم يتردد في انتقاد السياسات الأمريكية ومعارضة المشاريع التي تتناقض 
مع مصالح الكومانشي» ورغم أنه حقق الكثير على المستوى الفردي كلقاء 
الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت ومصاحبته» والعمل في الوظائف الرسمية 
كنائب عمدة أو رئيس منطقة تعليمية أو قاضء والاستثمار في السكك الحديدية 
التي منحها اسمه لتمر بمحاذاة البلدة التي تحمل اسمهء والارتباط مع رعاة البقر 
الذين استثمروا المراعي في أراضي المحميات الهندية وناوءوا التمدد الاستيطاني 
فيها مما كبح جماح التوسع وأعاق سلب أراضي الهنود برهة من الزمن» رغم كل 
ذلك فإن الطبيعة الاستيطانية غلبت على سياسة الدولة وتم الاستيلاء على أرض 
الكومانشي بعد نهاية العصر الذهبي لازدهار ظاهرة رعي البقرء ولم يستطع باركر 
الحفاظ على بقاء قومه وقد تضاءل عددهم في حياته من 20 ألفاً يضمون أربعة 
ألاف محارب إلى مجمل لا يتجاوز 1200 شخص فقطء وبهذا يتبين أنه مهما 
حاول "المسالمون" و"المفاوضون" العمل تحت مظلة المجتمع الاستيطاني 
وبوسائله القانونية بعد تخليهم عن أسلحتهم» فإن أفضل المعروض لن يكون إلا 
ما يمنحه التطابق مع مصالح متنفذة في ذلك المجتمع وستغلب عليه السمة 
الاستيطانية في النهاية وتتلاشى "الانتصارات" المؤقتة”24. 


وفي قصة قبيلة الكومانشي عبر عديدة منها أن الغرب قطع طريق تطورها 
ونموها الحضاري كما قطع من قبل ومن بعد طرق حضارات أخرى ليستغل 
مواردها في سبيل بناء نموذجه الذاتي» ومن العبر أيضاً أن تبني حضارة الغرب أو 


(24) وممهن)» 1982غ» هن 19 1 و124 و126. 
- ع012101) .ثم 202210] 31201 عدر مقط10 .8 ععتحرظطل 21998 ص 84-282 2 
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اتباع أوامره غير مجد للضعفاء ولن يؤدي إلى الاندماج في مجتمعه ولن ينجز في 
أحسن الأحوال إلا ما تسمح به ظروف تيارات داخلية فيه تنتفع من صيانة حقوق 
المستعمر ولس لمجره القبول بالآخر المقطهدء ولكن هذه التيارات لن تلبت 
أن تتلاشى لمصلحة الطبيعة العدوانية في مجموع هذا المجتمع» ومن العبر كذلك 
أن الدخول في تعامل سياسي مع الغربيين دون دعم بالقوة المسلحة لن يؤدي إلى 
التزامهم بأي بنود تم الاتفاق عليها كما حدث مع زعماء الهنود الموقعين على 
معاهدة الكوخ السحري 10086 6«زهذل»20 سنة 1867. 


الزعيم كواناه باركر في 
ماله على قوان الحياة 
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الفصل الثاسر) عشر 


حروب أشباه الآلهة الأمريكيين 
(4١‏ 


أبراهام لنكولن والحروب الهندية الموازية للحرب الأهلية الأمريكية 


الجهود الاستيطانية للرئيس أبراهام لنكولن: عندما يأخذ أي سياسي وضعية 
مقدسة في مجتمع استيطاني يجب علينا أن نستنتج فوراً أنه قام بجهد مميز في 
دعم الاهتمام الرئيس لهذا المجتمع وهو العملية الاستيطانية» وإذا كانت شهرة 
لنكولن قد ارتبطت بخوض الحرب الأهلية ضد انفصال الولايات الجنوبية» فإن 
جهوده في دعم المستوطنين وخوض الحروب ضد الأهالي الأصليين كانت كبيرة 
أيضا حتى لقد قال مفوض الشئون الهندية سئة 1863 إن الاتحاد تحت رئاسة 
لنكولن يواجه»ء بالإضافة إلى العصيان الجنوبي الكبير» "حرباً هندية ليست 
عا 55 الجيش لعييا ابا 

وقد أسس لنكولن لعملية استيطان السهول العظمى فيما وراء نهر المسيسبي 
بعدة إجراءات جاءت الحروب الهندية في إثرها لتكتسح السكان الأصليين 
و"تنظف" أراضيهم للمستوطنين» وقد بدأت هذه الإجراءات بقانون السكن الذي 
صدر سنة 1862. ومنئح لأول مرة كل مواطن أو من سيصبح مواطناً ويرأس 
عائلة أو وصل إلى سن 21 سنة» قطعة أرض مجانية مساحتها 160 فداناً بشرط 
أن يقيم فيها ويبني عليها ويزرعها مدة خمس سنوات» ويمكنه تملكها كذلك بدفع 


00 115 2.1998 صن :183 
220 وطعبصط 21995 ص 412. 


هالك 


5 دولار لكل فدان بعد ستة أشهر فقط من الإقامة» وقد زادت المساحة 
الممتوحة فيما بعد أربعة أضعاف وانخفضت مدة الإقامة المطلوبة إلى ثلاث 
سنوات» وكانت الرئاسة التى سبقت أبراهام لنكولن قد اعترضت على هذا 
القانون» وبعد نفاذه استفاد منه حوالي 1,4 مليون أمريكي واستمر العمل به إلى 
سننة 71976 

كما صدر في سنة 1862 كذلك قانون موريل الذي منح كل ولاية ظلت في 
الاتحاد ولم تعلن انفصالها 30 ألف فدان عن كل مندوب لها في الكونجرس 
بهدف استخدام الارباح من بيع هذه الاراضي في بناء معاهد لتعليم الزراعة 
والهتدمبة والأاقتضاه المنزلى بالآضافة إلى موآه علمية» وقد أسفر تطبيق عذا 
القانون عن إنشاء 70 كلية”*' وعد أهم قانون تعليمي على الإطلاق صدر في 
الو يات البعسادوةة. 

وفي نفس العام المذكور (1862) قامت الحكومة الأمريكية بمنح امتيازين 
لمك سبكة الحسديد عبر القارة مقس كقيوم عملاقتين » ومن مب اهيا هعدين الامتيازين 
الحصول على عشرة أميال مربعة من الأرض "العامة" تحيط بكل ميل من السكة 
وذلك لاستخدام أرباح بيعها والاستثمار فيها في تمويل عملية الإنشاء» كما 
أقرضت الحسكوية الشركثين من 16 أل قولار لإنشاء كل ميل فى الأرض 
المنبسطة إلى 48 ألف دولار لكل ميل في الأراضي الجبلية» وكان مجموع 
الأراضي التى منحت لشركات السكك الحديدية بين 1872-1862 أكثر من مائة 
مليون فدان بالإضافة إلى أكثر من 64 مليون دولار على شكل قروض وحوافز 
ضريبية» وقد أدى ذلك إلى تضاعف طول السكك الحديدية من 56 ألف كيلومتر 
سنة 1865 إلى أكثر من 406 ألف كيلومتر سنة 21916 وتم حشد المستوطنين 
من أماكن قصية كأوروبا نفسها لشراء الأراضي واستعمال القطارات”؟'. ولا 
يخفى أن كل هذا التوسع كان على حساب السكان الأصليين. 


(3) دنلءمهاءتزعصظ 0جقلهةا5 «عل2. 1999. ج8. ص11-218. 
- 15056268311223 2003» ص 302. 

(4) تتتتططصءو10» 2003» ص 303. 

(5) 012عمملعتلإعصظ 5320310 برعا 1999. ص11-5353. 

(6) مععاوسةء 1996. ص18. 
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الركيس آبواهام لتكولن. (1863-1861) أعلن. في مواجهة اتفصال الجنوب أ هدقه هو 
الحفاظ على الاتحاد سواء بزوال الرق أم باستمراره؛ وإلى جانب حربه الأهلية التي 
صورت بأنها في سبيل تحرير الرقيق شن حرباً ضروساً موازية على السكان الأصليين 
على جيهتين استيطانية وحريية : فقد صدر فى عهده قانون السكن اعث 20عادعمده1] 
86 المشجيم الاسشيظان فى القرب بسطنع مساحالك براسكة مجاتية تقول هرية أكثل 
أمريكي راغب في الإقامة في الغرب» كما صدر قانون موريل (1862) الذي منح الولايات 
التى ظلت متمسكة بالاتحاد مساحات 
مراك لف الشركة الكل ستذرويب من 
مندوبيها في الكونجرس للتريح من 
بيعيا تصمالم إظابة الكلنياات الظاعية 
وتم فى عهده تنظيم عدة مقاطعات 
جديدة في الغرب تمهيداً لاستيطانهاء 
فدات في عهذه فوزة مهد السكك 
الحديدية مخترقة أزقى الهتود: وعلى 
الجبهة العسكرية تميز عهده أيضاً 
بععاقاة البدون القديدة د وشقعق أده 
مجزرة نهير الرمل عا0166) 52320 حيث 
قُتل مكتان من الهنود من قبيلة 
العناياق قدت قياية الوعيم المساله 
الإيريق الأسود 16غاء؟! عاءة[8 وهم 
تحت الحماية الرسمية للجيش 
الأمريكى (1864) في ظل صمت مطيق من "المحرر العظيم ".» وشنت حرب الإبادة ضد 
قبيلة الآباتشي وعلقت المشاتق, لقواى قبيلة ذاكوها في أكبي عملية إعدام جماضي افي 
التارين الأمريكي (01882 وم اقباع سياسة الأرقى الممروقظة فى اليجوم على قبيلة 
العافلص لتريحليا بالقوة عن سوظقيا (18684-1882) إلى مصية فرك تيعد 300 سيل 
حيك مات المقات فق البنود انام سملية الترحيل واقتاء بقاقيم. فى ظروف الترية الجردء 
رالعيك الفاسنة وقالة القكذقك عجرن الأمراقن إلى أن لفت إعادقيم إلى موظتيم سنة 
8 بسيب عدم رغبة الرجل الأبيض في تلك الأرضء وكل ذلك يكذب أسطورة الحرية 
التى 'قاتل الشمال هن اتجلها ْ 


- مستتدطاوة196056 هه 2003 ص 309. 
- 1319طاآ عتاطتاط علولا بوعل8 عط1ء» 1997.» ص70 3. 
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كما تم تنظيم خمسة مقاطعات جديدة أثناء سنوات الحرب هي داكوتا وكولورادو 
وآيداهو وأريزونا وهو 113 لتنضم إلى الاتحاد بعل ذللك على بصفتها وللايات جديدة 
ولكن هذا الانضمام لم يتم إلا بعد نشوب كثير من الصراعات وجريان أنهار من الدماء 


أ - قبيلة النافاجو ومشوار المعاناة الطويل 

عاشت قبيلة النافاجو في منطقة الجنوب الغربي من الولايات المتحدة بين ولايتي 
نيو مكسيكو وأريؤزوتاء ومرت بعمليات تطور اجتماعي نقلتها من الاعتماد على الغزو 
واللإغارة إلى الاعقياد على العمل الذاتى للاسيما فى الرعى وزراعة الحقول الشيية 
والمكعنية ذائيا الى همى غنها الامتشراق الاستعصا الأمريكى فيما بعد وادعي 
جلب "الازدهار" للقبيلة 'بتعليمها" الزراعة والاستقرار (!) (16يهةةء 1998غ 
5؛» وقد اصطدمت القبيلة بطلائع الغزو الأوروبي منذ حلول الإسبان في 
منطقتها ثم المكسيكيين ثم الأمريكيين الذين قاموا بعد انتصارهم في الحرب ضد 
المكسيك يطمانة المستوطنين الأنجلو ساكسون والمكسيكيين بأنهم تحت الحماية 
الأمريكية من غارات الهنودء ولم تقدّم ذات الطمأنة للهنود أنفسهم الذين كانوا 
يعانون من المشكلة ذاتها من قبل الغارات المكسيكية التي تخطف أبناءهم 
لاسترقاقهم» مما استبعد السكان الأصليين منذ البداية من حماية وتمثيل الدولة 
الأمريكية» وهذه هي المعضلة التي كبا سبةه تعاملها مع الهنود دائماً وجعلتهم 
خارج إطار رعايتها وفي مرمى كل الاعتداءات من قبل مواطنيها دون أي تبعة أو 
فسكولية قاتوئية كتركب: على تقشقى الالعرامات التى, قيدت تنسها وسمياً بها أعاء 
القبائل التي لم تكن تملك القوة لفرض هذه الالتزامات مما يجعلها في تراجع 
مستمر أمام التمدد الاستيطاني الجشع. 

ومن مستصعم الشوو الها 3 غضب النافاجو من حوادث نتجت عن النظرة 
الدونية التي عاملهم بها الجيش الأمريكي الذي بنى حصنا في أرضهم أسماه 
حصن التحدي 1302 2011 (185512) بعد توفيع معاهدتين معهم في النصف 
القانى من عقك الأرتعينيات» وكات الحل الذى ارثآه الجيش للقضاء على غاراك 


(7) 1715ل 21998 صن 2 1 1. 
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الهنود الذين يدافعون عن وطنهم هو تهجيرهم إلى محمية تبعد 300 ميل إلى 
الشرق من موطنهمء ولما رفضوا وقاوموا شن الجيش عليهم حرب الأرض 
المحروقة (1863) حيث قام الجنود بتدمير الحقول والبساتين (ففي عملية واحدة 
مثلاً تم تدمير سبعين فداناً من القمح والذرة» وفي نهاية ذلك العام كان القائد 
الميداني الأمريكي كيت كارسون قد أتلف مليوني رطل من حبوب الهنود. 
ولنتذكر دائماً أن حجة البيض في حربهم ضد الهنود أنهم كانوا لا يمارسون 
الزراعة ولا يحيون حياة مستقرة)» هذا بالإضافة إلى إحراق البيوت والقرى» كما 
قاموا بمصادرة الماشية واعتمدوا في تموينهم على منتجات القبيلة 6 وأستمرت 
الحملة ستة أشهر كان مجموع ضحاياها من النافاجة 78 من القبيلة التي يصل 
عدد أفرادها إلى 12 ألفاً'؟'» وهي نتيجة متواضعة لاسيما لو قارناها بمشاهد 
أفلام الدعاية الهوليوودية التي تصور سقوط الهنود في أرض المعركة كتساقط 
القراش حول الئار» وزاة عن غتف: الحملة الأمريكية أتباء اكتشاف الذهيه فى 
المنطقة. ولكن الهنود ظلوا يقاومون حتى وصلوا من الفاقة حد المجاعة 
فاستسلموا على مراحل كان آخرها في سنة 1866». وتم نقلهم على دفعات إلى 
المحمية القاحلة "بوسك ريدوندو " 5800800 مناوده8 في ولاية نيو مكسيكوه وقد 
مات منهم في هذا "المشوار الطويل". الذي ذكر '"بدرب الدموع" الذي سلكته 
قبيلة الشيروكي والقبائل المتمدنة قبل ربع قرن”"» أعداد كبيرة بلغت المئات 
وووصلكه إلى زيع القبيلة أثناء رحلة النفي والإقامة في المنفى”"''» وكانت الإقامة 
في مكان قاحل ماؤه فاسد ولا يصلح لزراعة المحاصيل ولا زاد ولا مؤن فيه 
ويعيش من فيه في جحور ككلاب البراري لوقاية أنفسهم من الشمس البو 1 
وتتفشى فيه الأمراض ويجاورهم فيه هنود معادون من قبيلة الاباتشي والتي كانت 
تعاني بدورها من الاضطهاد الأمريكي في نفس الفترة. 


(8) تهحمل171731. 2000. ص 168-166. 

- 285ة0)؛ 1981غ نض 165 و168: 

(9) وطعتطط؛ 1995. ص451. 

ت هه[1ا 62002 صن 84. 

(م10) يراون» ٠1982.‏ صن.1 3. 

- ع02120 .لك 10022104 320 تعءكنصقط10 .8 ععتارظ» 1998. ص 238. 
اليا يراوه 1982 ع ه31 
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"إنجازاتهم" الي كانت تتطلبه نظريا أمركة الهنوذ وتتصيرس ”52 فاطو فى 
ذلك الأحاديث عن "سعادة" الهنود و"غناهم". ولكنها أحاديث تختلط معها 
أيقما الأعترافات بما ثم الظقر به أيضاً من ثروات الهيووةة ٠‏ ولكن بعد أرسة 
مواسم فاشلة في الزراعة اعترف الأمريكيون بفشل عملية 'التمدين" وأعادوا 
النافاجو إلى موطنهم حيث كانوا أسعد حظأ من غيرهم من القبائل التي كانت 

ىم ع . (14) 2 ا 1 
المرغوبة من أرضهم لصالح مراعي ال وتركت لهم الاراضي الصحراوية 

)15( 1 5 


لوطة تعمون وار التاقايع 


الطويل لإليزابيث روز 


الداقالجق فى همينة ينرسك 
ريدوندى القاحلة 


- الهقوهوقهع8 مبوعه 8 )6ض ك5زه ندلة قط 
“1 يذ ,عدون 5 غروع 1 


عبضد بببه د هه 


(12) ءن«ه11ء 1996. ص 423. 
(13) براوقء 19823 عن 28 
(14) نفس المرجعء ص32. 
(15) 5عاتة/1ء 1998. ص181. 
- وطء2. 1983. ص200. 
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كان المشرف على برنامج تمدين الهنود النافاجو هو الجنرال جيمس 
كارلتون قائد قطاع نيومكسيكو أثناء الحرب الأهلية الأمريكية» وكانت نظرية 
البرنامج هي أنه بإبعاد الهنود عن موطنهم يمكن تعليمهم الزراعة وتعليم أبنائهم 
القراءة والكتابة وغرس المسيحية في الجميع». وعندما يموت الكبار» سترحل 
معهم نزعات القتل والنهب (الأوصاف الاستعمارية لفكرة المقاومة) وسيحل 
الصغار محلهم دون هذه الميول (أي أن الكبار سيموتون والصغار سينسون كما 
كانت النظرية الصهيونية تتوقع أن يحدث لشعب فلسطين)» وتتابع النظرية القول 
إنه في غضون عشر سنوات سيصبح النافاجو "أسعد الهنود وأكثرهم بهجة في نيو 
مكسيكو بل ربما في الولايات المتحدة كلها"» وستصبح الحرب معهم من 
مخلفات الماضي» وقد رأى الجنرال كارلتون أن محمية البوسك ريدوندو هي 
مختبر هذه النظرية ووضع ثقله لعرض نجاحاتها"6''. 


الجنرال جيمس كارلتون م د 
الذي حارب الانفصال 70200031 
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الجنوبي في الحرب 
الأهلية من أجل حرية 
الرقيق كسا انعوا؛ ثم 
التقت سلب حهرية اليقرد 
تحت شعارات تمدين 
وتحضير شاب الفساد 
والتقصير تطبيقها 
بوضوح مما أدى إلى 
نهايات مأساوية عدها 
بعض المؤرخين نعمة 
مقارنة يما حدث ليقية 
الهنود بعد ذلك>» وقد عد 
رؤساء كارلتون سباساته (ح ا ان ١‏ 
متطرفة وتم عقاف سن القرادةاة: "» وهى آمر لين شائعاً فى الجراكم الأمريكية ولعل 
سبيه هن عدم الطمع ياراهى التافاجى بعد تشذييها. 


(2)16 'إ16الاء 2002» ص 55-84. 
(17) ع0مء© .خم 225104ه2آ لله عنتقم طه ل ل 8168ل 1998» صن 238. 
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هذا على مستوى النظرية» أما التطبيق فلم يكن منطبقاً على إعلان النوايا 
هذاء فالأرض لم تكن كافية لعدد الهنود» وما قاموا بزراعته تعرض للجفاف 
والسيول والبرد والحشرات» ولم يكن هناك غذاء كاف للآغنام التى تعرضت 
لهجوم القبائل المعادية» والمؤن التي أرسلتها الحكومة كانت بالكاد تكفي لدرء 
المجاعة» ولم تكن الملابس كافية لدرء برد الشتاء» ونتيجة لضعف بناهم من 
سوء التغذية والتعرض للأنواء» أصيب الهنود بالالتهاب الرئوي والحصبة 
وأمراض أخرى» ومع كل ذلك رفض كارلتون الاعتراف بالفشل وأصر على 
المباهاة بإنهاء الحروب مع النافاجوء. ولها استسلم زعيم مقاومتهم مانويليتو 
امفعرضه فى شوارع ساتعاقي كالسوقاء © وكل ما مدت على أرض هذا 
المشغبر الذى. صنعه كارليرنة لنظرية التمدين من فشل وكوارك: يؤكد أن لكبة 
الهنود لم تكن بسبب اختلاف المفاهيم بين عصرنا والقرن التاسع عشرء بل 
سيب القسياة والتقصبر الى شاب تطبيق الشعارانت البراقة في غلك الؤمن وقد 
كان ذلك فساداً وتقصيراً وإهمالاً حتى في موازين أهل ذلك الزمن كما تدل 
الاعترافات وتقارير اللجان السياسية المتعددة التي تقصت: أسوال الينوة انذاك 
أي أن الأمر ياختصار انحطاط خُلْقَى وليس عيباً خَلقياً. 


5 نمع يروت اععريع 
0 1-17 0 


مانويليتو 37131061140 زعيم النافاجو المقاوم 
الذي يهن معناك التهلي. عق رطق رالسيض في 
المحمية وظل يقاوم حتى الإعياء (1866)» وكان 
الجيش الأمريكي قد طاليه بالاستسلام لأجل 
قيمه البرسي (كما فل الالمريقيون الى :زمتتا 
المعاصر عندما كانوا يفرضون الحصار على 
بلد لتغيير قيادته ويحملونها مسئولية جوع 
مواطنيها). 
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الآباتشي تواجه برنامج الإبادة الكبير الذي وصل أوجه في سنة 1864 حين 
وقعت معات سن المواجهات العسلصسة”7؛ وذلك فى تفس قهد 'المحرر 
بوسك ريدوندو في نيومكسيكو. وتصف واحدة من الموؤرخين نشاطهم في العمل 
هناك لإعالة أنفسهم بالقول إن عددهم كان أربعمائة عملوا بطاقة الآباتشي المميزة 
فحفروا القنوات وزرعوا المحاصيل» وكان من الممكن لهم أن ينجحوا بشيء من 
حسن الحظ والإدارة الشويشة والتخطيط الذكى» ولكنهم لم يحصلوا على شيء 
من ذلك”"2'» وهو ما يؤكد ما سبق قوله عن عدم جدية برامج التمدين. 


ب - "الغراب الصغير" يقود ثورة الهنود في مينيسوتا 


ما مر يلي يوسيب سح طة/7/17077] يعد سس سس سس سيا 2121 
ا ا 
3 يدق مأ 
همق 1 7 © جم عرب 
1 3 8 خد ووس ة؟ وكا 1 
0 ايت ' 3 
, ند ال ع 90 1 ١‏ فين تعبا ووسداه 
أ ااا صلم 2 “عي فة 
نيتم آعم العامة 3 ومن م ا يت ةا وين ه 
1 3 ع مه ومممهيطة اعم وايط ممنة ف 
© لس بن أو 1 ٌ وف - 
"11 ! اسح . | 
«ومعمة + عه ادم بجوي 


لاع الميسوري االسكرى 
بسك الوالايات الماتدضلة برالقين 
يضم السهول العظمى حيث 
جرت المواجهات النهائية بين 
المقاومة الهندية والجيش 
الأمريكى والمسترطتين اثناء 
وبعد الحرب الآهلية وتبدى فيه 
الحصون العسكرية التي يرد 


ع 


ذكرها فى الكتاب ('") 


000 
يتهج عبد من لسسع 4 

دساصحكما ادج ادن جود عد 111 
منت عن موا سعة 88 
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بعد انضمام كاليفورنيا وأوديقون إلى الولايات المعهدة عقب انتسازها على 
المكسيك في سنة 1848»: نشأت ظروف جديدة بررت للحكومة الأمريكية البحث 
عن سياسة تختلف عن سياسة ترحيل الهنود إلى الغرب كلما تم الاستيلاء على 
مزيد من أراضيهم». فأصبحت تتطلع إلى حماية مواطنيها من مقاومة السكان 
الأصليين وإلى العمل على الاستيلاء على أراضي هؤلاء لأولئك وإلى محاولة 
حل "المشكلة الهندية" التي تقف في وجه التوسع. والسارعك الأعيداك عحية 
اكتشف الذهب في كاليفورنيا سنة 1849» كما اكتشف الذهب أيضاً في أوريغون 
بعد سكين (018351 فالنشعيق سيول المتقيين واليهاجرين لحر نلق الأراضى 
مخترقة أراضي الهنود في السهول العظمى التي كان الظن حتى ذلك الوقت أنها 
صحراء كبرى ولهذا لم يرغب بالاستقرار فيها أحدء إلا أن وقوعها في وسط 
البلاد جعلها في وسط العاصيفة. وكان غبور هذه الأعداد الهائلة من البشر يخلف 
وراءه ذمارا غير معتمل لسكاة البلاة الأصلبيخ) ولخصن أحد المورخين المشهذ 
بالقرك [8 غيرى المفاسرين انعورف امار وأعشاب وفيت التباقل لوطيو 
وفصلت مؤرخة أخرى الوضع بالقول إن المهاجرين حصدوا أخشاب البراري 
الثمينة لنيران معسكراتهم» والتهمت مواشيهم أعشاب الأودية حتى عرتهاء 
ودمرت في طريقها مآوي الحيوانات والنباتات البرية التي يعتمد عليها الهنود. 
وأصبح من غير الممكن تمعذيك البحباة التبائية والحيواتية الناقيية وهار اليثوة 
يكافحون في بعض المواقف لتجنب شبح المجاعة» لاسيما أن المهاجرين كانوا 
يمرون في الصيف بأخصب مواقع السهول العظمى وهي وديان الأنهار التي يعتمد 
علييا السكان الأعمليرة للحياة الشدرية؛ ووجك اليترد أنفسهم أمام وضع صارت 
فيه أعشانت خيولهم عرضة للاستهلاك والدوس» وأشجار وقودهم عرضة للقطع. 
فماذا تبقى لديهه”*'؟ ويعرض مؤرخ ثالث المشهد بالقول إنه في سنة 1850 عبر 
0 ألف باسك عق الع الطريق المار إلى أوريغون وكاليفورنيا مخلفين الدمار 
وراءهم: موت الأعشاب وآلاف الجواميس» وموت الهنود والبيض من الجوع 
والكوليرا التى جلبتها قوافل العابرين مما أدى إلى توقعات بثورات هندية إذا لم 


(22) 1001837 .2002 صن 42 
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يحصل الهنود على تعويضات عن هذه ال ا 
ومع ذلك تحاول بعض الكتابات التاريخية تصوير المشهد بأنه استنزاف من 
الهنود والبيض علي حل ا مع َف أالسيكنا 3 الأمبايوة عاشوا اعقانا في 


هذه الموائل ولم بعرضوأا توازتها البيئي للخطرء ولم يحدث ذلك إلا بقدوم 


1/51 5[نةخ 1 


58 قناع لام ١‏ 
ا > ست 


بود« 
أثة: لصحت > 
صححة 


اعم ان نذا 


مأوت 
تطعدة 

]©5 - 

١‏ 5ع [ عتم 

: مجةانا نود 


| بلحي 
د انم[ ماع ]نمك 
ات 
2 


5 
12 مأزم 


نالملامميرة لعفي »© ع عكر 
طرق الغرب التي سلكها المهاجرون ويظهر طريق كاليفورنيا وأوريغون موضوع الحديث 
في هذا الفصل والذي افتتح في بداية أربعينيات القرن التاسع عشر ثم مرت به سيول 
المهاجرين بعد هزيمة المكسيك واكتشاف الذهب في المقاطعتين9) 


(24) ومصه©6. 1981. ص 163. 
(25) 81215 1998. ص144. 
(26) مصغط.اوع:150-1ا/ ودع اع[ ص اع :01 . ماع تتراعع حنا. /185// :ماغخط 
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دعت الحكومة الأمريكية ممثلي القبائل للاجتماع في حصن لارامي الواقع 
فيما سيصبح بعد ذلك ولاية وايومنج والذي كان مركزا تجاريا فاشترته الحكومة 
سنة 1848 وحولفه إلى حصن عسكرق الحماية البهاجريه"”7؟؛ وبناء على فغرة 
الحكومة سنة 1851 اجتمع أكبر حشد من ممثلي القبائل الهندية حتى ذلك الوقت 
(10 آلاف)». وكانوا يمثلون تسع قبائل في شمال السهول العظمى ومنها قبائل 
متعادية ولكنها اجتمعت في سلام آنذاك» وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق بين 
الحكومة والقبائل على عدة بنود أهمها : 
1 - تحديد أراضي الصيد لمختلف القبائل. 
2 - السماح للمهاجرين بعبور الأراضي الهندية إلى أوريغون وكاليفورنيا. 
3 - السماح للحكومة ببناء طرق ومراكز عسكرية في الأراضي الفتدية. 
4 - وفي مقابل هذا ستتلقى القبائل مساعدات سنوية قيمتها خمسون ألف دولار 

في السنة لمدة خمسينت اها 

ولكن الكونجرس سيقلل هذه المدة إلى 10 سنوات يمكن للرئيس أن 
يمددها إلى 15 سنة فقط. ومع ذلك لم تلتزم الحكومة بهذه المعاهدة ووقع منذ 
البداية ما يعكر صفو هذا الاتفاق» فعندما سمح الهنود بعبور المهاجرين ووجود 
العسكريين لم يكونوا يتوقعون الأعداد التي جاءت فيما بعد. ولم يتوقع أحد أن 
يفضل بعض المستوطنئين الاستقرار فيما كان حتى ذلك الوقت يُظن أنه صحراء 
كبرى”*2': ووفقاً لتوماس فيتزباتريك وهو الوكيل الحكومي الأمريكي المعين 
للإشراف على هنود الغرب فإن زحف المهاجرين على طريق أوريغون كان مدمراً 
لهنود السهول» ففي تقريره سنة 1853 أكد أن الهنود بحاجة ماسة للطعام لمدة 
ستة أشهر في السنة وأن عبور المهاجرين يبعد قطعان الجاموس التي يعتمد عليها 
السكان الأصليون أو يحصرها في نطاق ضيق أثناء فترة الهجرة مما يضطر القبائل 
للتنافس في الحصول على الدعم حين كانت نساؤها واقعات تحت ضغط الحاجة 
وأطفالهن يبكون من الجوع مما جعل الهنود يتجمعون حول بعض الصيادين 


00 ماعل 21983 10 
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البيقن المر خصين وذلك للعمل عندهم سبعأة أو برعاة أو متر جمين أو كي بأعمال 
طير أغملاقبة السب العف ”4.37 بوبهلا تصاعلات الضفرط على العفرم وقان 
الاقجار يعظ شرارة انصلف فى بذ 1854 


ففي أثناء تجمع الهنود حول حصن لارامي لتسلم المساعدات السنوية في 
ذلك العام وجد أحد هنود قبيلة "سو" «لاه51 بقرة عرجاء يبدو أنها ضلت الطريق 
أو استغتى أصحابها غتها فأخذها وذبحهاء ولما علم صاحبها بذلك توجه 
للحصن شاكياً وآملاً بالحصول على تعويض» وبالفعل هرع زعيم الهنود إلى 
الحصن عارضاً مبلغ عشرة دولارات تعويضاً رغم أن البقرة لا تساوي هذا المبلغ 
ويقال أيضاً إن صاحبها كان قد استغنى عنها ولكنه عاد للمطالبة بها لما وجد 
فرصة للتعويضء» ولم يقبل بدولارات الزعيم الهندي وأصر على المطالبة بخمسة 
وعشرين دولاراً وهو مبلغ كبير جداً آنذاك فرفض الهنود دفعه لأنه فوق 
طاقتهه”””'. وهنا غضب آمر الحصن العقيد جون جراتان هتناه:© هده1 الذي قاد 
سرية جنود لاعتقال المحارب الهندي وهو أمر يخالف ما نصت عليه المعاهدة 
التي أوجبت على كل طرف أن يعاقب المتجاوزين من أفراده» وبعد مفاوضات 
حامية رفض فيها الهنود تسليم ابنهم للجنود أمر جراتان بإطلاق الرصاص فأعقب 
ذلك معركة أسفرت عن مصرعه مع جنوهه الثلاثين» وقد وجد في جسله بعد 
مقتله 24 سهماًء وبعد ذلك أرسلت الحكومة حملة "لتأديب" الهنود رغم كونها 
المسكولة عن خخرق المعاهدة» والتقى الجيش بهم في مجزرة وادي الرماد 
010 نام فذبحهم» مما دفع الهنود للثأرء وبذلك تم تدمير السلام الهش الذي 
يتن فى اراس 17/851 


(29) 1156لصخم. 22001 صو ضدلاء 


(30) نفس المرجع. ص 23. 
(31) 5وممة©. 1981. ص 165. 
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الى نقسينا القريطة المضرفةة 1 في الب رإشبج الطايب 380 

كان العقية جراثاتك من المؤمتين بالأتكار 'الاسعتصالية؟: المشابلة 
للاستشراق في بلادناء والتى تحرف واقع الآخر وتنتقص قدره وتهمشه تمهيداً 
لاستئصاله فعلياًء ومن ذلك الحكم بكون الهنود جبناء وضعفاء يمكن لعقيد مثله 
أن يقضي على قبيلة كاملة منهم بعشرة جنود فقط وأن يهزم مجموع قبائل السهول 
كلها بثلاثين جنديا”77: وهو مثل من التهور سنجده يتكرر بعد ذلك في أكثر من 
شخصية عسكرية أمريكية» ومن الطريف أنهم جميعاً سقطوا صرعى هذا التهور 
والانتقاص من مكانة المحارب الهندي الذي واجههم جسيعا ل بجاعة ولها 
حاولت الدعاية تبرئة مواقفهم ادعت». كما حدث مع جراتان» أن المواجهات 
كانت "مذابح" ارتكبها الهنود ضد الجنود رغم الحقائق التي أكدت أن الجيش 


 )32(‏ “لاه ط-لإ01]س1ط-»0116.6»012/2013/09/03/22107 22155 لع حط :10130110023 / :مط 
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هو المعتدي في كل الحالات وهو الذي هاجم السكان الأصليين في عقر دارهم 
وليس العكس”**'. وهذا نموذج من 'الاستئصال" الاستشراقي الواضح. 

المهم أن انتقام الجيش الأمريكي 'لمذبحة جراتان" أصاب الهتود 
المسالمين الذي كانوا يسعون للحياة بسلام مع الأمريكيين ولم يكونوا متهمين بأية 
إساءة ضدهم””**» ومع ذلك سقطوا صرعى هذه السلمية وهو مشهد رأيناه فيما 
سبق وستشهده كثيراً ساحة المواجهات في الحروب الهندية القادمة. 

كانت معاهدة لارامي 1851 جزءاً من مجموعة معاهدات استهدفت 
الحكومة الأمريكية منها تمهيد أراضي الهنود للعبور أو الاستيطان» وقد سبقتها 
معاهدة في نفس العام مع الفرع الشرقي لقبيلة "سو" في مينيسوتاء ولحقتها بعد 
سنتين معاهدة مع السكان الأصليين في جنوب السهول بعدما رتبت أمور الشمال 
في حصن لارامي. 

كان الفرع الشرقي من قبيلة "سو" أو داكوتا المسمى "سانتي ' 66امه5 قد 
تنازل عن جميع أراضيه شرق المسيسبي سنة 1837 ضمن حملة الولايات 
المتحدة "لتنظيف" هذه المنطقة من سكانها الأصليين وأصحابها الشرعيين» وفي 
مقابل هذا التنازل حصل الهنود على مبالغ مالية تسربت كلها إلى ديونهم للتجار 
البييض”*”': وفي سنة 1851 تنازل هنود "السانتي " عن بقية أملاكهم في داكوتا 
ومينيسوتا وأيوا (24 مليون فدان) مقابل ما يقارب ثلاثة ملايين دولار تدفع قيدا 
وعلى شكل مساعدات سئوية لمدة خمسين عاما””7. وفي عام 1858 أنقص 
الكونجرس أراضي المحمية التي تبقت للهنود في المعاهدة السابقة بمقدار 
النصف”*7» وفي جميع الأحوال كانت المبالغ التي تخصص للهنود محل طمع 
المصالح التجارية والاقتصادية للتجار والمستوطنين بسبب ديون يتم تضخيمها أو 
خدمات مبهمة مما يؤدي إلى تسرب الأموال إلى المدعين البيض ومن ثم يخرج 


3ق ننس المرجوء ص18 
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أضحاب الأرض الشرعيون أخلاء الوفاض من صققات التتازل عن حقوقهب 690 
(وهذا ما سبحعدث لو وافق أعل قلسطين يوما على قبول أى تعويض. عن حقهم 
في بلادهم وسيخرجون هم أيضاً من أية صفقة صفر الأيدي بعد حسابات مشبوهة 
لن تعدم وسيلة لسلبهم أي مبلغ يخصص لهم). 

كان الهدف النظري من إسكان الهنود في المحمية هو "تمدينهم " بتعليمهم 
ممارسة الزراعة في قطعة من الأرض مملوكة بالملكية الفردية وجعل العمل والكد 
في طبيعة الحياة بدلا من الصيدء وهو ما عبّر عنه كولمبس منذ بداية الأمر بجعل 
الهقوة يقبعون أساليب الأوروبينء وكما كين من قجربة القبائكل الخمس المعمدنة 
قبل ذلك بربع قرن» كان هذا الهدف مجرد واجهة كاذبة تغطي هدف الاستيلاء 
على الأرض» وهو الهدف الحقيقي وراء ما سمي بعملية التمدين والتي لم يقم 
الرجل الأبيض برعايتها بجدية في أي مرحلة من تاريخ المواجهة مع السكان 
الأصليين» بل عمد إلى تدميرها بقسوة في أي موقع تمكنت من إعطاء ثمار 
إيجابية فيه» وإذا كانت القبائل الخمس المتمدنة لم تحصل على رعاية البيض 
الذين انصبت أطماعهم على أراضيها رغم ما حققته من تقدم» فمن باب أولى ألا 
يكون تحضير قبيلة مثل السانتي في مينيسوتا ذا أهمية في سلم أولويات الحكومة 
الأمريكية (رغم أنها قبيلة زراعية تسكن في قرى مستقرة (:دسهةء 1998. ص1051). 

هذا لا يعني بالطبع أن السكان الأصليين لم يقاوموا عملية التحول 
الحضاري التي أراد الرجل الأبيض أن تتم بنفس سرعة رغبته بالاستيلاء على 
أراضيهم» هذا لو توفر صدق النية لديه وهو ما لم يحدث أيضاًء وقد وجدنا أن 
الهنوة يتقسموة ذائما بين ححزبينخ: "تغلمي" يويد العحول إلى حياة الورجل 
الأبيض» وتقليدي يؤيد الإبقاء على أسس الحياة المتوارثة والتمسك بهاء والمهم 
في دور الرجل الأبيض بين هذين الحزبين أنه لم يكن يستهدف إحداث التحول 
الحضاري في حياة الهنود إلا بمقدار ما يعينه الإعلان عنه على الاستيلاء على 
أكبر مساحة من أرضهمء ومن هنا كانت العجلة في إجراءاته والتي لا تتفق مع 
سئن التغير الاجتماعي حتى بموازين ذلك العصر التي عبر عنها مراقب ثاقب 


(239 نفس المرجع. صن 30 
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النظر كالكاتب الفرنسي الشهير أليكسيس دي توكفيل كما سبق ذكره» وقد واجه 
الهنود الرجل الأبيض بحجة لا بد أنه لم يأخذها على محمل الجد انطلاقاً من 
مركزيته التي صورت له تفوقه المطلق على العالمين» فقد قال أحد زعماء الهنود 
في مينيسوتا إن الهنود يقاومون أن يغير الرجل الأبيض حياتهم كما كان سيفعل لو 
أ اليقرى حاولا تغيير حياته: 

وبالإضافة إلى ذلك لم يقدم البيض الدعم الكافي لعملية التغير السريع 
التي أرادوها مما نتج عنه خيبة الحزب "التقدمي" الهندي الذي تعلق بأهدافهم 
ركما خابت في بلادنا امال الاتجاهات التي علقت الامال على مساعدة 
الاستعمار)». وذلك كما حدث في مبليسوكا عين 'تسريت الأفوال التي دفعت 
للهنود إلى أيدي الطامعين» ثم تأخر تسليم الدفعات التالية لهم بعد ذلك وهو 
با لم يكن لياعد آبحاداً مآساوية لو لم يكن اليقرد قد جُردرا من وسائل عيقهم 
العشليدية وأصبصوا معفمدين تماما على عساعدات الرجل الأبيف 397 هم 
أوقعهم في مأساة الجوع عند تخلف مخصصاتهم تخلفاً غير مبرر زاد من نكبته 
فشل المحصول الزراعي ورفض الرجل الأبيض إطعامهم إلا حين تصل 
أموالهم”'*" التي كان تأخيرها بيده هو. 

وعند وصف حالة قبيلة السانتي قبل ثورتها يقول المؤرخون إن الحرب 
الأهلية جعلت الحكومة تتخلف عن دفع مخصصات الهنود الذين كانوا قد 
انقطعوا عن وسائل معيشتهم التي أراد الرجل الأبيض أن يفصلهم عنهاء مما 
تسبب في زحف المجاعة إليهم لما تأخرت مساعدات الحكومة عن الوصول. 
وزاد من إثارتهم رفض الوكيل المسئول عن توزيع المؤن أن يقوم بمساعدتهم. 
واستدعائه جنود الجيش الأمريكي لحماية المخازن إلى حين وصول المال رغم 
أن مخازن الوكالة كانت مليئة بالطعام مما حدا ببعضهم إلى الهجوم عليها وانتزاع 
ما يقيم أودهم وأود عائلاتهم» ولم يتركوا المكان حتى أخذوا وعداً من الوكيل 
بالحصول على كميات جديدة ولكن الوكيل نكث بوعده ولما اجتمع به زعيم 


(40) قطعتصط؛ 1995 ص 441. 
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القبيلة "الغراب الصغير" «200© 110116 أعلمه الوكيل أنه لن يصرف الطعام حتى 
تصل الأموال» فقال "الغراب الصغير": "لقد انتظرنا فترة طويلة» المال مالناء 
ولكننا لا نستطيع الحصول عليه» ليس لدينا طعام» وها هي المستودعات مليئة 
به» وطلبنا منك أيها الوكيل أن تقوم ببعض التدابير بحيث نحصل على الطعام من 
العسقودعاضب أو أننا ميعفظر إلى سلوك طريقنا الخاص لحياية الفيكا من 
الموت جوعاً"27, ووصلت الإثارة حداً خطيراً بالإهانة التي وجهها أحد التجار 
لهم حين قال إن عليهم أن يأكلوا الأعشاب أو برازهم لو كانوا جوعى”7؛ وفي 
هذه الظروف الكتئيبة اندلعت الثورة فى صيف 1862 لأسباب وجيهة جدا وليس 
كما وصفها أحد المؤرخين بسبب وقوع حادث قتل غير مترو لاسيما بعد طرد 
الهنود الجائعين من مخازن الطعام الممتلئة وتأخر مخصصاتهم بلا سبب وإهانتهم 
على الملة”*”» فالحادث كان وليد هذه الظروف التي تراكمت وكان طبيعياً جداً 
في سياقه أن يقوم الهنود الجياع بقتل المستوطنين» ولو كان الغضب محصوراً في 
الأفراد الأربعة الذين قتلوا خمسة من المستوطنين لما تضامنت القبيلة معهم 
وأعلنت الثورة التي انتشرت كالنار في الهشيم. 


زعيم قبيلة داكوتا سانتي 
١‏ الغراب |! 5 1 ١‏ 


93 برازطه :1988 :. هى 39 
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هاجم الهنود الوكالة الحكومية وقتلوا عشرين رجلا وأسروا بعض النساء 
والأطفال» وقد ساعد بعضهم أصدقاءهم من البيض على الهرب والنجاة من 
القتل» وتمكن الهنود من الحصول على الطعام؛ كما أحرقوا المباني وهاجموا 
سرية من الجيش وقتلوا عدداً من أفرادها وتعرض حصن ردجلي لهجمات متتالية 
كما هوجمت مدينة نيو أولم سانا «216 وأصيبت بخسائر كبيرة» وانتشرت 
مجموعات صغيرة من المحاربين وهاجمت المستوطنين في أماكن متعددة, 
وأسفرت الثورة عن مقتل ما بين 800-400 من المستوطنئين والجنود» وعن 
خروب 3:0 ألقا من المسفو طتين » .وحن تدعير 25 مقطقة ترقت بل ساكن وقدربق 
مساحتها بعشرة آلاف ميل مربع””*»: ومع أن "الغراب الصغير" لم يكن راضياً 
عما فعله أتباعه فإنه كان يدرك مشاعرهم جيدا. 


حذر كثير من الهنود 
اتدلاع الثويرة الى 
مينيسوتاء وفي الصورة 
مجموعة من 


هزيمتهم بعد شهر تقريباً من اندلاع الثورة» فاجتمع زعماء الهنود لتقرير ما يجب 
فعله وفرر بعضهم الاستسلام كما قرر آخرون الهرب وكان "الثرامة الصغير" هن 


(45) 156لصث4.ء 2001. ص66. 
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الجنرال هنري سيبلي (1891-1811) 
في زمن ثورة السانتي (1862) 


استسلم ألفان من قبيلة السانتي وحوكم المشكوك في اشتراكهم في الثورة 
وحكم على 303 منهم بالإعدام إلا أن الأسقف هنري ويبل واممنط/7 نم11 توسط 
لدى الرئيس أبراهام لنكولن لتخفيف حكم الإعدام ووصف قتلهم بأنه "أفظع 
مذبحة هندية في التاريخ"”5*"': فصادق لنكولن على إعدام 39 منهم وأعلم 
الجنرال سيبلي أن "بقية السجناء المحكومين يجب أن تتركهم قيد الحجز حتى 


ار أوامر نديد قريطة أل" ببريوا وألا يضرهوا لأس عه غير الول 17 


الأسقف هنري ويبل (1901-1822) توسط لدى 
الركيص لنكولن لتقفيق الاحكام هن الهتود. فآمر 
الرئيس بتحقيق في المحاكمات فصدم المحققون من 
القصاوذات القى التشقيها : محاكماك سريعة: أعقيان 
على الإشاعاتء وعدم اتباع الإجراءات القانونية 
المستسقة المشيعسية 033 


(46) وممة©. 1981. ص170. 
(49) براويقء 19829 سن 51 
(48) مطعبطط. 1995. ص444. 


داك 


كان الهنود قد تعرضوا للعنف غير القانوني قبل صدور هذا التحذيرء إذ 
قل السجناء إلى معسكر اعتقال على نهر مينيسوتا وساروا إليه عبر مدينة نيو أولم 
التي خرج سكانها للانتقام منهم بقذفهم بالحجارة والمياه الحارقة فأسفرت 
عمليات الانتقام عن جرح 15 من الهنود» ثم قام بعض سكان البلدة باقتحام 
معسكر الاعتقال لإعدام الهنود فتدخل الحراس لمنع ذلك ونقل الهنود إلى 
معسكر أخخر أشك تتحضينا. 


تمهيدا لترحيلهم غريا 


شابت صفة الانتقام الجماعي العقوبات التى لحقت بهنود السانتي» ذلك 
أنه حتى الأفراد الذين لم يشتركوا في الثورة ولم توجه إليهم أية تهمة والبالغ 
عددهم 1700 أغلبهم من النساء والأطفال قرر الجنرال سيبلي إبقاءهم رهن 
الاعتقال ونقلهم إلى حصن عسكري حيث هاجمهم البيض في الطريق بالحجارة 
والضرب حتى الموت» ولما وصلوا إلى الحصن وضعوا في حظيرة رديئة ولم 
يقدم لهم طعام إلا النزر اليسير جدا””". 

وفي 26 ديسمبر / كانون الأول 1862 تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 38 من 
أصل 39 من المحكومين ليكتشف فيما بعد براءة اثنين منهماء وقد شعر المحكوم 
عليهم بخيبة أمل شديدة حتى أن أحدهم كتب إلى من أقنعه بالاستسلام وعدم 


(49) براونء 1982» ص51. 
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الانضمام إلى "الغراب الصغير" : "لقد خدعتني» قلت لي إننا لو اتبعنا نصيحة 
الجنرال سيبلي وسلمنا أنفسنا إلى البيض سيسير كل شيء على ما يرام» أنا لم 
أقتل أو أجرح أو أؤذي رجلا أبيض أو أي أشخاص بيض» كما لم أشارك في 
نهب ممتلكاتهم» ومع ذلك فأنا قد فرزت اليوم للإعدام وسأموت في غضون أيام 
قليلة» بينما سيبقى أشخاص مذنبون في السجن» زوجتي ابنتك» وأطفالي 
أحفادك» أتركهم في رعايتك وتحت حمايتك» لا تجعلهم يعانون» وحين يكبر 
أطفالي» فليعرفوا أن أباهم مات لأنه اتبع نصيحة زعيمه ودون أن يكون قد سفك 
دماء رجل أبيض تواجهه بها الروح العظمى» زوجتي وأولادي أعزاء علي. لا 
تدعهم يحزنون علي» بل فليتذكروا أن المحارب الشجاع يجب أن يكون جاهزاً 
لمقابلة الموت» وسأتصرف كما هو ملائم لهندي من الداكوتا *707, 


إعدام الزعيمين شاكوبي و" زجاجة الدواء" 
اللذين اتجها بعد هزيمة الثورة إلى كندا ثم 
دُبرت مؤامرة للقبيض عليهما بتخديرهما نفذها 
مجموعة من الجيش الأمريكي والكنديين» وعند 
قطار فقال:" عندما يأتى الرجل الأبيضء يذهب 
1 517 

الهندي )31 


وحتى الذين لم يُعدموا فقد عاشوا ليندموا على استسلامهمء. فقد قال 
أحدهم وهو '"النسر الكبير": "لو عرفت أني سأرسل إلى السجن لما كنت قد 
استسلمت» ولكني حين كنت في السجن مدة ثلاث سنوات» وأرادوا إطلاق 
سراحي» قلت لهم إنه يمكنهم إبقائي عاماً آخر لو رغبوا في ذلك» وكنت أعني 


(50) نفس المرجع» ص52. 
(51) قوصق». 41981 ص 177. 
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ما أقول» لم تعجبني الطريقة التي عوملت بهاء لقد استسلمت بنية طيبة عارفاً أن 
نو (52) 
ضاذلة"” ". 


أما الذين لم يستسلموا فقد توجهوا في ربيع سنة 1863 إلى كندا وحاولوا 
الحصول على مساعدة بريطانيا ولك السلطات لم تمنحهم سوى بعض الطعام. 
وعاد "الغراب الصغير" في الصيف التالي إلى الولايات المتحدة مع ثلة قليلة من 
قومه وشن بعض الغارات على المستوطنين للحصول على الجياد مقابل اللأرض 
التي استولوا عليها من قومهء وقال ابنه فيما بعد : "قال أبي إنه لا يستطيع محاربة 
البيض ولكنه سيسرق جيادهم ويعطيها لأولاده حتى يكونوا مرتاحين ثم سيرحل 
بعيداً "5*7 إلا أنه أثناء وجوده مع ابنه قرب مستوطنة لجمع الفراولة في شهر 
بوليو/ كموز/ جويلية» شاهدهما مسترطنان وأطلقا عليهما الدار فقتل *الغراب 
الصغير " ونجا ابنه وانطلق نحو بقية المحاربين وحذرهم فانتشروا على الفور وظل 
هو يهرب من مكان لآخر حتى قبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام إلا أنه 

اتخذت ثورة السانتي مبرراً للاستيلاء على ما تبقى من أراضيهم (كما اتخل 
الصهاينة من حرب 8 مبررا لتجاوز حصتهم من فلسطين في قرار التقسيم 
ولتهجير سسب الفلسطيني ورفض إعادته ره وطنه). وفطعت السياحزنابق عنهم 
لمدة أربع سنين» واستخدمت لتعويض المستوطنين عما خسروه رغم أن كثيراً من 
عمليات السلب ارتكبها البيض أنفسهم كما أقرت بذلك لجنة رسمية للنظر في 
التساق : ولم يتظر بعين الرأفة لمن لم يشارك في الثورة فشملهم العقاب 
جميعا”**': وخصصت لهم محمية بعيدة في وادي الغراب على نهر الميسوري 
بداكوتاء ولم ينفع الاستسلام في الحفاظ على الأرض حتى للمستسلمين 
أنفسهم» وقد تم ترحيل الدفعة الأولى من القبيلة في مايو/ أيار/ ماي 1863 من 


(52) براون»: 1982 ص 52 


(53) تقس المرجعء ص 33. 
(54) اومقمف 2001 ص 66. 


0018 


مدينة سان بول اناه .]5 على متن سفينة بخارية إلى حيث انتظرهم الأرض القاحلة 
والأمطار الشحيحة والصيد القليل» فتوفى أكثر من300 من أصل 1300 فى 
غضون العام الأول من المنفى”7. 


ج - مسيرة الشايان السلمية: بين مجزرتي نهير الرمل وواشيتا كان الهندي 
الصالح هو الهندي الببع كا 

وكما نقضت الحكومة الأمريكية معاهدة حصن لارامي (1851) في سنة 
4 في حربها ضد قبيلة "سو". نقضتها كذلك مع حليفة السو وهي قبيلة 
الشايان مصمعروط©» إذ بعد توقيع المعاهدة بسبع سنوات» أي في سنة 1858». 
اكتشف الذهب في منطقة جبل الحراب 2631 5ه1زط فيما سيصبح بعد ذلك مقاطعة 
كولورادوء وكالعادة» اندفعت سيول المنقبين تخترق أراضي الهنودء وتقيم فيهاء 
في واحدة من أكبر اندفاعات البحث عن الذهب في التاريخ الأمريكي والتي 
وصل عدد من شاركوا فيها مائة ألف منقب». أطلق عليهم لقب أبناء سنة 59 
110-5انسبة إلى سنة 1859 التى وصلت الهجرة فيها إلى الذروة كما حدث 
ذلك لأبناء 49 :مهنا اسه قبل ذلك بعشر سنوات في كاليفورنياء ورفعوا 
شعار: إما الوصول إلى الذهب في جبل الحراب أو الإقلاس .افن8 مه علدءط ومعازم 


صورة للمنقبين في 
جيل العراب 1850 


(55) براوة: 1982+ ص 55. 


(56) هذا الفصل تلخيص لما جاء 78 كتاب براون» 2غ عن المجزرتين» ضن 80-356 
و134-114» ما لم ترد الإشارة بخلاف ذلك. 


0019 


وفي البداية لم يعترض أصحاب الأرض على ذلك» بل إن أحد زعماء قبيلة 
الأراباهو وطدمة:4» واسمه "الغداف الصغير" 22768 11616ء أخبر المنقبين 
بسروره لحصولهم على الذهب ولكنه طلب إليهم المغادرة بعد الانتهاء من جمعه 
(هل يشبه هذا موقف زعماء البلاد النفطية الذين سلموا ثرواتهم للشركات 
الج مقابل رواتب ضئيلة؟)» ولكن المنقبين لم يغادرواء» فمن هو الشخص 
الذي يشبع من الذهب؟», بل لقد زاد وفود جماعات المهاجرين والمنقبين» وبنيت 
مدينة دنفر فوق أرض الهنودء وشاركت الحكومة في هذه الحمى وأنشأت مقاطعة 
كولورادو وعينت لها حاكماًء ولإسباغ الشرعية على كل ذلك عقدت الحكومة 
معاهدة جديدة مع قبيلتي الأراباهو والشايان في بداية ستينيات القرن التاسع 
عشرء وكان على الهنود بموجبها الاستقرار في منطقة محددة من أراضيهم مع 
احتفاظهم بحرية الحركة من أجل الصيد في بقية الأرض وبكل حقهم فيهاء ولكن 
لم يوقع على هذه المعاهدة سوى ستة من زعماء الشايان البالغ عددهم 44 زعيما 
بالإضافة إلى بعض زعماء قبيلة الأراباهو. وكان من بين موقعي الشايان الزعيمان 
'الإبريق الأسود" هناها عاعداظ و "الظبي الأبيض " عمهاناصة عانطلا . 


" الإيريق الأسود" من أكثر زغماء الهتنود 
مسالمة للبيض في التاريخ الأمريكي» ومع 
ذلك فهو من أكثرهم تعرضاً للعدوان 
الأبيض إذ واجه قومه مجزرتين من أشهر 
مجازر التاريخ الأمريكي إلى أن فتل تحت 
سنابك الجيش 


وفي شهر مايو/ أيار/ ماي من سنة 1864 هاجم الجيش الأمريكي 
مجموعة من قبيلة الشايان ثم توجه إلى قرية 'الإبريق الأسود" ولما خرج "الدب 
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الهزيل" إلى الجنود مع مجموعة من المحاربين لمصافحة الضابط أطلقوا عليه 
النار وقتلوه» فرد الشايان بقوة على هذا الغدرء إلا أن "الإبريق الأسود' بذل 
جهداً كبيراً لمنع المحاربين من الاستمرار في قتال الجنود ذلك اليوم» وتوجه بعد 
ذلك إلى عمديقه الأبيفضر القديم "وليام بنت" ليستفسر منه عن سبب تصرفات 
الجنود. وقد استمرت في هذه الأثناء عمليات الهجوم على الشايان فوعد وليام 
بنت صديقه الزعيم الهندي ببذل الجهد لدى سلطات كولورادو العسكرية لوقف 
التحرش بالهنود. 


توجه بنت إلى حصن ليون وقابل العقيد جون تشيفنجتون صماعصتتنط0 صطمل 
وأخبره بنوايا الشايان السلمية» وقال بنت فيما بعد: "أجابني (تشتموس 3) أله غير 
مفوض بإقامة السلام وأنه كان حينئذ على طريق الحرب... ثم قلت له إن هناك 
مخاطرة كبيرة في الاستمرار في الحرب» فقد كانت هناك قطارات حكومية 
مساقرة إلى لير مكسكر واتحاء أخرين وآن هداك كنيرا من المللبيى ول أععود 
بوجود قوات كافية لحماية طريق السفرء وأن المدنيين والمستوطنين سيعانون 
الكثيرء فقال لي إن على المدنيين أن يحموا أنفسهم". 

وفي شهر يونيو/ حزيران/ جوان أصدر حاكم مقاطعة كولورادو بياناً يطلب 
فيه إلى "الهنود الأصدقاء" التوجه نحو حصن ليون حيث سيتم إعلامهم بالمناطق 
الآمنة التى عليهم التوجه إليها لآن الجيش سيقوم بإخضاع "الهنود العدائيين' 
الذين "أثاروا الاضطرابات" في الفترة السابقة» ومن لا يتوجه إلى المناطق 
المحدذة سيكون عرضة الشيرباك: التجيقى :. وقد حاول بلق باصن مرغة إيضيال 
التحذير إلى الشايان والأراباهو ولكن انتشارهم في تلك الفترة من الصيف لأجل 
الصيد جعل العملية تستغرق أسابيع حدلتك أثتاعكنا مصساذماف غنديدة. 


ما أن تلقى "الإبريق الأسود" التحذير حتى أسرع بإرسال رسالة إلى حصن 
ليون ليعلم أين يجب عليه أن يذهب بقومه ليكون آمناً من الجنود أو المتطوعين 
المدنيين للقتال» ولما تسلم الضابط الآمر في الحصن الرائد إدوارد وينكوب 
رسالة الزعيم الهندي توجه إلى الجبل الدخاني 111 و5 حيث عقد اجتماعاً 
معه واتفقا على إيفاد سبعة زعماء هنود إلى مدينة دنفر للاجتماع بالحاكم إيفانز 
والعقيد تشيفنجتون والتباحث معهما في مسألة السلام» وقد تم ذلك الاجتماع 


441 


بعد وصول: ويفكوب وسبعة هن (عماء القاياة والأراياهو إلى 5تفر فى 28 
سقهير] أيلولك 1564 


موكب زعماء الشايان والآراباهو 
يصل دنفر ويسلم الأسرى 
الأمريكيين كمبادرة حسن نية 


السلام؛ فالحاكم إيفانئز لا يريد إجراء مباحثات مع الهنود مطلقاً لأن واشنطن 
سمحت له بإنشاء فوج من المتطوعين بعد أن أقنع المسئولين هناك بضرورة توفير 
الحماية ضد الهنودء ولو تحقق السلام فحأة ودول قتال سيتهم بتشويه الحقائق. 
وهذا خحطر على مستقبله السياسي (كم حرب خاضتها القيادات الأمريكية 
والصهيونية فيك المشرق صعوقا وفلسطين سب هنا لدعم المستقبل السياسي لهذا 
ارفس أ رئيس الوزراء ذاك)» كما أن هذا الفوج من المتطوعين يضم الهاربين 
فن الحقية العسكرية هد الحنرب الكرتقدوالى فى الحرب الأهليةة ولا بد من 
فاع الشدعة الحسكرية هه اليقرد الأقل تسليحا من الجتروين والأقرب هن ساحعة 
الحرب الأهلية البعيدة فى الشرق» وذلك ليكون هؤلاء المتطوعون قد أدوا خدمة 
عسكرية ليتم إعفاؤهم من قتال الجنوب» وبالإضافة إلى ذلك لا بد لأفراد الفوج 
من ممارسة ما تم تدريبهم عليه: "ماذا سأفعل بفوج كولورادو الثالث لو تحقق 
السلام؟ لقد ذُربوا على قتل الهنودء ويجب أن يقتلوا الهنود" (ألا يشبه هذا 
الأسلحة الحديقة التى ايعكرتها آله المورت الأمريكية؟): 


112 


إعلان رسمي من فوج الخيالة 
الثالث في كولورادى عن طلب 
متطوعين لقتال الهنود قبل 
مجزرة نهير الرمل مع منح 
امتيازات للمتطوع تمائل 
الحيازات الجندي التظالسى 


لىاا لط |الالا 


بأآلالنا 


1000100 


ل طفع 10 م6 م رحن 7 مناه حافس 0 عد ا 15 
سل 100 1م وممدرسره:ة 


041 01 .5 .ا 
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بع 103 0 وثتع ل 'نومعة! آنه افو 0001 الأاا ا لك 
7 تم د 
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أما على الجانب العسكري فلم يتعب الجنرالات أنفسهم بمثل هذه الحجج 
'الوجيهة" لقتال الهنودء بل اكتفوا بإصدار الأوامرء فقد أبرق قائد القطاع 
العسكري الجترال صامويل كبرئيس إلى العقيد تديقدجيون "لا أريذ السلام قبل 
أن يتعرض الهنود للمزيد من المعاناة"» وهنا يقف قارئ التاريخ أمام حقيقة 
الجيش في الكيان الاستيطاني والذي لا يقوم بمهمة حماية الأهالي والدفاع عنهم 
بل بالإشراف على تعريضهم بسادية واضحة لأكبر كمية من المعاناة للأجل ضمان 
أمن المستوطنين (وهذا بالضبط ما يفعله الجيش الصهيوني في فلسطين لاسيما في 
الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم). 

وفي النهاية رضي إيفانز بالاجتماع بالهنود» ورغم أن مقابلته إياهم كانت 
غليظة فإن "الإبريق الأسود' قال:'... لقذ اقترح الرائد وينكوب أن نأتي 
لمقابلتك وقد أتينا بعيون مغمضة نسير في طريق حفنة من الرجال وكأننا نمشي 
عبر النيران» وكل ما نطلبه هو السلام مع الببشى: فريت أن قلمسلك يدك أ 
أبوناء كما قالها ملوك عرب لمندوب الحكومة البريطانية الذي كان يحدد لهم 
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حدود ممالكهم وفق إرادة ومصالح دولته "البهية القيصرية"”””*. لقد سافرنا عبر 
غيمة وكانت السماء مظلمة منذ أن بدأت الحربء. وهؤلاء الشجعان الذين معي 
راغبون في أن يفعلوا ما أقوله لهمء نريد أن نعود إلى بيوتنا بأنباء طيبة لأفراد 
قومنا حتى يمكنهم أن يناموا في سلام ... " (وكذلك رغبت قيادة الشعب 
الفلسطيني في عقد سلام الشجعان أيضاً وكانت النتيجة في الحالتين واحدة). 
وبعد سلسلة من التحقيقات والفظاظة من جانب إيفانزء وتأكيدات الزعماء الهنود 
على السلام وعدم اشتراك الشايان في أعمال العنف ضد البيض» أخبرهم 
تشيفنجتون أن عليهم الاستسلام إلى الرائد وينكوب في حصن ليونء وبالفعل 
توجه "الأيريق الأسود" يقومهة إلى تهير الرمل 0025 مده اذى يبعد 40 ميلا غن 
حصن ليون تعبيراً عن رغبته في السلام وانتعشت العلاقات بين الهنود والحصن 
كثيراً إلى درجة أن قبيلة الأراباهو تركت مخيم "الإبريق الأسود" واستقرت 
بجانب الحصن تماماًء ولما لم يجد الهنود صيداً في المنطقة الآمنة وزع عليهم 
وينكوب مساعدات حتى لا يضطروا للخروج إلى المناطق المحظورة. 


رسالة سطوظة فى غلية #وزروادو فاق “الإبدين 
الأسودة قد أرسلها إلى حصن ليون فى 99 1864/8 
طالياً علاقات سلمزة مع الأمركيين» ولف رصدات 
الرسالة بعد أقل من أسبوغ [4/ 1864/9) 


بطل هن تقدير جهود وينكوب فى إقامة سللام مع الهنود كان جزاؤه الإقالة 


(57) الخليفقة: 61998 صن 423 و428. 
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من منصبه» وبإلقاء نظرة على شخصية خلفه الرائد سكوت أنتوني يتضح لنا سبب 
الإقالة» ذلك أن قبيلة الأراباهو عندما توجهت إلى الحصن لمبادلة الطعام 
بالجلوه أمر الحراس بإظاؤق البار على الهنرد وضحك عليهم وهم يهربون 
وقال: "لقد أزعجوني ما فيه الكفاية» وهذه هي الطريقة الوحيدة للخلاص 
منهم". وقد حاول "الإبريق الأسود' التفاهم معه» وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
توجه للحصن لزيارته» فأكد أنتوني للزعيم الهندي أن الهنود سيكونون عند نهير 
الرمل تحت حماية حصن ليون وأن بإمكانهم التوجه إلى الجبل الدخاني لممارسة 
الصيدء كما طلب من الأراباهو فك مخيمهم القريب من الحصن والتوجه للصيدء 
وفعلا لحق قسم منهم بمخيم "الإبريق الأسود" واتجه الآخرون جنوباً. 

وبعد ذلك أبلغ أنتوني رؤساءه بأن هناك "جماعة من الهنود تبعد أربعين 
ميلا عن الحصنء ... وسأحاول أن أبقي الهنود هادئين حتى تصلني التعزيزات" 2 
فسبب إزاحة وينكوب والإتيان بأنتوني هو تنفيذ مخطط "الكبار" بضرب هنود 
المنطقة» ولكن لماذا حدث ذلك مع وجود تلك الروح المسالمة جداً عندهي؟ 
وسيتكشف ذلك فيما بعد. 


وبالفعل وصلت التعزيزات في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني: 600 جندي 
فيهم فوج كولورادو الثالث» الذي درب على القتل ويجب أن يقتل كما قال 
الجنرال كيرتيس» والجميع بقيادة العقيد تشيفنجتون الذي تحدث بصراحة عن 
القتل الذي ينوي ممارسته فاحتج عليه بعض الضباط لأن هذا نقض للسلام الذي 
التزم الهنود به» فغضب تشيفنجتون وأجاب: 'ملعون كل من يتعاطف مع الهنود. 
لقد جئت لقتل الهنودء وأعتقد أنه لأمر شرعي ومشرف أن أستعمل أية وسائل 
تتواججد تحت سماء آلرب لققل الهنوف". 

لحرك طابور السيش فى الساهة الكامية عن ممام الفاين والعشرين عن 
نوفمبر 21864 أي في اليوم التالى لوصوله حصن ليون» نحو نهير الرمل حيث 
كان الهنود مطمئنين لحماية الجيش إلى حد أنهم لم يضعوا حراسا ليليين 
للمخيم؛ إضافة إلى أن معظم المحاربين كانوا بعيدين في رحلة صيد حسب 
توجيهات الرائد أنتوني. 


وصل الطابور مخيم الهنود مع حلول الفجرء ولما أحس "الإيريق الأسرة" 
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رجل الدين "المبجل" العقيد جون تشيفنجتون7”" كان يملك طموحاً سياسياً لتبوء 
قصب فى ولأية قولورادئ حنيثة التكروين7 ٠‏ وكاقت الأعمال العسكزية: شبد 
السكان الأصليين هي الطريق الذي سلكه هو ورجال قبله وبعده للصعود الجماهيري 

فى المجتمع الاستيطاني» وكات هذا الطريق هو الذي أوصل ل قيادات الكيان 
الصهيوني لأعلى المناصب السياسية 


بوجودهم رفع علماً أمريكياً وعلماً أبيض بجانب خيمته وهو متأكد من أن الجنود 
عئلها يروث اللعلمين لن تصييوا أحداً بأذى. وتوجه "الظبي الأبيضنى ' للجتود 
طالباً إليهم التوقف عن إطلاق النار ولكنهم أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه» ولم 

يمنعهم العلم الأمريكي ولا العلم الأبيض من الاستمرار في القتل» فارتكبوا ذلك 
اليوه واحدة من أبشع مجازر التاريخ الأمريكي : 

"أما روبرت بنت (الإبن المولد للوكيل وليام بنت صديق الهنود) الذي كان 
يصطحب الكولونيل تشيفنجتون مكرهاًء فقال إنهم حين وصلوا إلى مكان يرون 
منه المخيم كان العلم الأمريكي مرفرفاًء وإنه سمع "الإبريق الأسود' يقول 
للهنود أن يتجمعوا حول العلمء وكانرا مفاف حاكيين رخالا وثساء وأطنالا ٠‏ وقد 
حدك ذلك حيح كنا على بعد عسسين يايفة هن الهنوعه كما زأوت علما أبيشن 
يرفع» وهذان العلمان كانا في مكان واضح جداً بحيث أنه لابد من رؤيتهماء 


(58) /01غ]ع12اتاء-متحصطه[-اعده1مء/ع7/]2مء.5وع1م7010.عع نا رماء1(5ع// :5م 1ل - 


(59) لعء1غلآ1» 2002. ص 7 8. 
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وحين أطلق الجنود النار» ركض الهنود وانطلق بعض الرجال باتجاه خيامهم 
لجلب أسلحتهم ربما... أعتقد أنه كان هناك ما مجموعه حوالي ستمائة هندي». 
وكان هناك من المحاربين خمسة وثلاثون وبعض الرجال المسنين أي حوالي 
لين بوعل لقلطي.. أما بقية الرجال فكانوا بعيدين عن المخيم يمارسون الصيدء 
وبعد إطلاق النار وضع المحاربون النساء والأطفال معاًء وأحاطوا بهم 
لحمايتهم». وشاهدت خمس نساء يختبئن تحت مقعد خشبي يحتمين به» وحين 
اقترب منهن الجنود خرجن وركضن باتجاههم ليعرف الجنود أنهن نساء وطلبن 
منهم الرحمة. ولكن الجنود قتلوهن 10000 ورابت إحدق النساء معدةقة غلئى 
المقعد الذي انكسرت إحدى قوائمه من قذيفة» ثم وصل أحد الجنود مجردا 
سيفه» رفعت ذراعها لتحمي نفسها ولكنه ضربها فبتر ذراعها» تدحرجت ورفعت 
ذراعها الأخرى». فضربها وبترهاء ثم تركها دون أن يقتلهاء كان هناك قتل دون 
تمييز للرجال والنساء والأطفال» وكان هناك ثلاثون أو أربعون امرأة تجمعن في 
حفرة للحماية وقد أرسلن فتاة صغيرة في السادسة مع علم أبيض على عصاء 
ولكنها لم تتقدم بضع خطوات حتى أطلق عليها النار فقتلت» وقد قتلت كل 
النساء في تلك الحفرة فيما بعدء وكذلك أربعة أو خمسة رجال خارجهاء لم 
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تقاوم النساء قطء وكل من رأيته ميتاً كان مسلوخ الفروة» ورأيت إحدى النساء 
وقد شق بطنها وفيه جنين كما أظن وقد تمدد إلى جانبهاء وقال لي الكابتن سول 
فيما بعد إن هذا صحيحء وقد رأيت جثمان 'الظبي الأبيض " وقد بترت أعضاؤه 
الكتاسلية وسمعق جندياً يقول إنه سيصنع منه كيساً للتبغ» ورأيت امرأة هندية وقد 
اث امن اليا أعتساؤها الساسلية.... ورأيت فقتاة صغيرة في الخامسة من عمرها كانت 
مختبئة في الرمال» واكتشفها جنديان» فجردا مسدسيهما وقتلاها ثم سحباها من 
ذراعها من الرمال» ورأيت عدداً كبيراً من الأطفال بين أذرع أمهاتهم وقد قتلوا 
مع أمهاتهم '. 

وجاء في شهادة الملازم جيمس كونور: ' حين ذهبت إلى ميدان المعركة في 
اليوم التالي» لم أر جثة لرجل أو امرأة أو طفل دون أن تكون مسلوخة الفروة. 
وفي أحيان كثيرة كانت أجسادهم ممثلاً بها على نحو أشد ما يكون شناعة حتى 
أن الأعقباء السساسلية للرجال والنساء والأطفال كانفث مغروة» وسمعت أحيد 
الجدود يقول إنه أجمعه الأعضياء العناسلية لإأحدى النساء وكان يعرضها على 
عصاء وسمعت رجلاً آخر يقول إنه بتر أصابع أحد الهنود ليحصل على الخواتم 
التي فيهاء وحسب معرفتي التامة فإن هذه الأعمال الفظيعة قد ارتكبت بمعرفة ج. 
م. تشيفنجتون ولا أعرف أنه اتخذ أية إجراءات لمنعهاء كما سمعت عن طفل 
عمره بضعة شهور وقد رمي به فى صندوق طعام إحدى العربات وبعد أن حمل 
مسافة ضغيرة ترك غلى الأرطى ليدسوردت »+ كعا سبعت هخ عمو ادك كقيرة عرق فيها 
بتر الأعضاء التناسلية للنساء وتعليقها على الجزء الأمامي المقوس من السرج» أو 
وضعها على القبعات أثناء سير هؤلاء الجنود ضمن الصفوف"» وجاء في 
شهادات أخرى أن الجنود قتلوا أطفالاً بصدم رءوسهم بالأشجاد”67. 


(60) ستوعلاء 1981. ص150. 
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أ ١‏ ماسين 


الرفيةة 


مساحة الأوشن الشخصصة للهنيه عن قبيلش الشاناق والاراباهى في كفلورادق وما 
حوليا رقا لمعافدة لأراس [1851/ والقى اتكمظت في عحاهدة خالية بعك هقر سنوااته 
مع تحديد موقع مجزرة نهير الرمل ودينة دنفر التى بنيت بصورة غير شرعية وحصن 
ليون ودركرز ينك القباريلة 


بعاد ا حن سد وله جوجايو > تج ج قروو لوج جاجد جحت عضي جوتو عليه جك جييبية نوس تهاتيالة + جنا* ع رمد مس دس ه - حد د 
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نصب جديد في موقع 

5-8 المجزرة يعترف بكونها 

عآ 0 6310 ٍ ميد ياست مر 
111000011 106060611006 
1150116 أ : 1 


حو مواصمعنا 162 مو عامج سجوم9 ) 3 


وذلك عنذ سكة 2607 في 


بم ل رتاه 1:5715. سم ا أعطى موافقته ته على ذلك 
: ال لد .4 0ه , في وقت انهمك هى فيه 
هي آلية التصحيح الذاتي 


والتعلم من الأخطاء؟ 


انتقم الهنود لمذبحة نهير الرمل وشنت قبائل السو والشايان والأراباهو في 
بداية عام 1865 غارات عديدة على طول نهر البلات 21806 الجنوبي على 
العربات والمحطات والمراكز العسكرية» وأحرقوا بلدة جولزبيرج عتناطةوان1 
وفعلوا بأهلها مثل ما فعله الجنود بالشايان» وقطعوا خطوط المواصلات 
والتموين. 


جانب من عمليات الانتقام الهندية 
إثر مجزرة نهير الرمل مما أدى 
إلى سحب 8 آلاف جندي من 
جبهة الحرب الأهلية وإرسالهم 
إلى الشريلة 


سيفعلوهء. وقد مال معظمهم للتوجه شمالا واللحاق بر يم الس الأوق ةلا 


0620 00)0005 1[ 198غ». ص 156. 
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'الغيمة الحمراء"» وبأقربائهم من الشايان الشماليين الذين كانوا يستعدون في 
تلك الفترة لتوجيه ضربات موجعة للجنود الذين اخترقوا منطقة نهر البارود :وم 
نه بغير إذنهم وأفسدوا عليهم مناطق صيدهمء أما "الإبريق الأسود" الذي نجا 
من مجزرة نهير الرمل ففضل الاتجاه جنوباً نحو نهر الأركنساس. 

استمر "الإبريق الأسود" في اتباع السياسة السلمية التي أصبح من الأدق 
بعد ما لاقاه وصفها بالسياسة الاستسلامية (كم زعيم عربي وفلسطيني حذا حذو 
هذا الاستسلام رغم جرائم الغرب والصهيونية)» فقد اجتمع مع رسميي الحكومة 
في خريف 1865 حيث قال له جيمس ستيل: "نحن ندرك تماماً أنه من الصعب 
على أي شعب أن يغادر وطنه وقبور أجداده. ولكن لسوء حظكم تم اكتشاف 
الذهب في بلدكم» وقد ذهب إليها حشد من البيض للعيش فيهاء ومعظم هؤلاء 
النامن هم من ألك أعنداء الهنودغ إنهم أشخاص لا يهتمون بمصالح الهنود 
ومستعدون لارتكاب أية جريمة بغرض الوصول إلى الثروة» هؤلاء الرجال 
موجودون في بلدكم الآن» في كل أنحائهاء ولا يوجد جزء واحد يمكنكم أن 
تعيشوا فيه بحيث تعتمدون على أنفسكم إلا وتصطدمون فيه معهمء إن نتائج هذه 
الحالة من الأمور هي أنكم معرضون دائماً للاستغلال وعليكم اللجوء إلى السلاح 
للدفاع عن النفس» وبسبب هذه الظروفء. لا توجد في رأي اللجنة أية بقعة في 
بلدكم السابق يمكنكم العيش فيها بسلام'". 

وقّع "الإبريق الآسرة" غلى الفكلي عن آراضى قرع مال نهر ازكتساس 
وعلى الموافقة على البقاء جنوبهء وذلك في 14 أكتوبر/ تشرين أول 1865غ 
وبهذا تحقق هدف المجزرة التي وقعت في نهير الرمل وليس من المبالغة القول 
إن الذهب هو الذي دفع إلى ارتكابهاء ومع ذلك لم تكن هذه هي نهاية متاعب 
'الإبريق الأسود" مع "آبائه" البيض. 

لم يعترف كثير من أفراد قبيلة الشايان بالمعاهدة التي وقعها زعيمهم 
المسالم» وتجمعوا تحت قيادة "الأنف الروماني"؛ وانضموا زمناً إلى قيادة زعيم 
قبيلة "سو" الغربية أو لاكوتا "الغيمة الحمراء" في حربه ضد غزاة نهر البارود. 
ثم عاد "الأنف الروماني' جنوباً وهو مصمم على حماية أرض قومه» وانفجرت 
ثورتهم بعد قيام الجيش بقيادة الجنرال جورج أرمسترونج كاستر بإحراق مخيمهم 
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فردوا بمهاجمة المحطات وعمال السكك الحديدية وقطع خطوط المواصلات. 

وفي صيف 1867 ظهرت في الأفق خطة "سلمية' جديدة من جانب 
الحكومة» فقد أرسلت لجنة "سلام'" لإقناع قبائل الشايان والأراباهو والكيوا 
8 والكومانشي 6تادمهده© بالاستقرار في محمية كبيرة جنوب نهر الأركنساس 
حيث يتعلم الهنود هناك الزراعة ويحصلون على الماشية من الحكومة» فاجتمعت 
اللجنة بزعماء الهنود عند نهير الكوخ السحري 1.0086 7001056 في شهر أكتوبر من 
عام 1867. فبذل "الإبريق الأسود" جهداً لإقناع الزعماء بالموافقة على مطالب 
الحكومة وتوقيع المعاهدة» وقد عرض أحد الزعماء فكرة المشاركة في ملكية 
الأرض بحيث يسمح الهنود بمد خط السكة الحديدية» ويسمح لهم البيض 
باستعمال أراضي الصيد في منطقة الجبل الدخاني» ولكن الأمريكيين لم يقبلوا 
بذلك (كما رفض الأمريكيون والصهاينة فكرة الدولة ثنائية القومية في فلسطين 
وأصروا على احتكار ملكيتها وهويتها اليهودية). 


وفي نهاية ذلك الشهر وقع من وافق من الزعماء على المعاهدة ورفض من 
لآ يركية قبهباة وكان لأف الرومانى " 72056 هصهسده8# ممن رفضوا التوقيع واتجه 
شمالاً مع محاربيه» أما الذين وقّعوا على المعاهدة فأمضوا شتاء هادئاً جنوب 
الأركنساس عند نهر واشيتا هانطده7 ولكن لم يكد ينتهي ذلك الشتاء حتى نفد ما 
بفاقش لايق عار المعاهدة. وله ساد الاوثر بيين الهنود واتجه وب 
عنها في المعاهدة الأخيرة. وقاد بعض الزعماء 


والذخيرة. 


الأتف االروماتي" (1868-1830/ .من زسماء المقاومة 
في قبيلة الشايان لم يهاجم البيض إلا بعد مجزرة 
نهير الرمل ثم قتله الجنود 
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قال #الإبريق الأسووة» تمليقاً على تأر المساعلنات: "إن اوكا البيقي 
يبعدول 52 اليك التي مبدوها إلينا في ' الكوخ السحري". ولكدنا ستحاول التسساتك 
بهاء نأمل أن يشفق علينا الأب الأعظم (أي الرئيس الأمريكي) ويعطينا البنادق 
والذخيرة الى وعدنا بها حتى نستطيع اصطياد الجاموس وبرد غائلة الجوع عن 
أسرنا " » إلا أن عدم شفقة الأب الأعظم (الذي نادى بعض المسئولين العرب في 
وهنا المعاهر وضرورة الفرسل إلية آيضا ليفقق حلينا» أت على حالة الغرتر 
ووقعت معركة جزيرة بيتشر 151850 #عراءءء8 الى فقتل فيها © الرومانى " فون 
سكمير أيللوك 41888 «الرطت الحبية السيكرية المقلية بحسارته وتوسه 
المحاريون سديياً للانضمام ل ا دمريق الأمية' الذي الشانة : عليه أنوة 
الأعظم" أخيراً وأرسل إليه الجنرال فيليب شيريدان قائداً لحصن كانساس ليخطط 
لشخ حملة شثوية على الهنود غير المستعدين فى جنوب نهر الأركنساس. وهم 
الذيق الترهو | بالمعاهلة» لإجبارهم على الس ا في محمية حول حصن كوب 
مه" :ه280 (وذلك كما شق ' الأب الأعظم سكن الام في زمننا على توسلاات 
العرب بشن الحملة ضد العراق 2003) ولما سمع "الإبريق الأسود' في نوفمبر 
بوصول أعذااه هن اليصرد أذ قرمه عالة هيل قر ضيح كوف طلا العاف ولق 
قائد الحصن الجنرال وليام هازن رفض السماح له بالاستقرار قرب الحصن وأكد 

ا , ع 9ق 3 5 

له بان عليه صنع السلام مع الجنرال شيريدان نفسه ٠‏ وأنه لو عاد مع قومه إلى 
مخيماتهم والتزموا بالمعاهدة فلن يهاجمهم أحد. وذلك مع علم هازن بخطة 
شيريدان الهجومية»ء فعاد الهنود إلى نهر واشيتا. 


وفي فجر السابع والعشرين من نوفمبر اكتسح الجنود بقيادة الجنرال جورج 
كاستر مخيم 'الإبريق الأسود" الذي خرج هذه المرة أيضاً لمقابلتهم والتفاهم 
معهم كما فعل في. نهير الرمل ولكنهم قتلوه الآن ومروا فوق جثته وجثة زوجته 
ودخلوا المخيم وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها عشرات من الشايان معظمهم من 
النساء والأطقال وكبار السن» وبهذا انطوت صفحة 'الإبريق الأسود" بسلخ فروة 
رأسه على أيدي "آبائه " البيض» وبوصفه بأنه "مجرد صفر عجوز مهترئ لا قيمة 
له" كما قال الجنرال شيريدان» وادعى في تقريره عن هذا "الانتصار" أنه أعلم 


(63) ممحاعرمل[ل» 21983 طن لط بل 
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الزعيم الهندي أنه لو جاء إلى الحصن سيكون تحت حماية الجيش ولكنه 
'رفض" و"قتل في المعركة" (!) والغريب أنه طالب الهنود من قبيلة الكيوا بعد 
المجزرة بالقدوم إلى نفس حصن كوب لإعلان السلام» وتتساءل مؤرخة بارزة 
لماذا لم يُقبل نفس العرض من "الإبريق الأسود" قبل فترة وجيزة؟ 5*7 


لوحة " هجوم في الفجر” للفنان الأمريكي 
تشاراز شريفوجل 1912-18619) تصور 
هجوم واشيتا 


الجترال قيليب شيريدان (1888-1831) من القادة 
البارزين في الحرب الأهلية من أجل تحرير الرقيق 
المجزرة عبارته الشهيرة:' الهندي الصالح هى الهندي 
الميت "» وهي عبارة سيكررها الصهاينة فيما يعد 
ويطبقونها على الفلسطينيين. 


(64) نفس المرجع؛ ص 223. 
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النصسب التتكار في .مركم المجذرة اليو مالتاق بؤقة إسوان الاشريكيية على فا 
المعتدين, معارك» ويصرون على كونها " مجازر " 


زاك 


ضحايا آخرون من زعماء السلام 


لم يكن "الإبريق الأسود' هو الزعيم المسالم الوحيد من الهنود» ولم يكن 
الوحيد أيضا من قبيلة الشايان» ولم يكن الوحيد من الشايان الذين قتلوا رغم 
سلميتهم» فقد عد أحد المؤرخين مجموعة كبيرة أخرى من الزعماء الشايان 
المسالمين للرجل الأبيض ومن الغريب أن عدداً منهم قتلوا أيضاً على أيدي 
البيض رغم ميولهم السلمية» فمنهم من قتل وهو يحاول حماية المهاجرين 
المستوطنين””6'» واثنان منهم قتلا في مجزرة نهير الرمل/'56'» ومنهم من اعتقل 
بعد المجزرة وهو يناهز الثمانين ووضع في السجن حيث قتل'7©“. ومنهم من قتل 
قبل المجزرة بأيدي الجنود رغم حمله قلادة سلام ورسالة صداقة من الرئيس 
أبراهام لنكولن نفسه”*5» وكان تفسير هذه المواقف أن الزعماء المسالمين لم 
يكونوا بقادرين على التحكم في رجالهم الذين يمكن أن يقوموا بأعمال عنف ترتد 
آثارها على الجميع» ولكن يلاحظ أن نفس هذا المأخذ يمكن تسجيله على 
الحكومة الأمريكية التي لم تكن تستطيع لجم رجالها ومواطنيها””" الذين كانوا 
يرتكبون الجرائم ومع ذلك لا ينالهم عقاب عليها. 


تقويم سياسة لنكولن تجاه السكان الأصليين 


كان هذا الموضوع ومازال مهملا في التاريخ الأمريكي» ولم يصدر في 
معالجعه هعس الآن إلا كناب واحد يقول. ما يلى : 


مع أن المؤرخين المحدثين أهملوا الشأن الهندي أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية بصفته متعلقاً بقوم كُتب عليهم الفناء أمام امتداد الحضارة» وافترضوا 
أت الركيس أبراعام لفكولن لم يكن يملك وقعا للسكان الأصلييخ» قإن قضايا 
الهنود لم تكن دائماً هامشية لديه بل كانت متشابكة مع عدة مسائل سياسية ومالية 


(65) عذزهآ1. 1990.» ص34 و37. 
(66) نفس المرجعء ص37 و59. 
(67) نفس المرجعء» ص37-36. 
(88] تقس المرجع» ص67 و76 
(69) نس المرجع» صن 131. 
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وعسكرية واجتماعية حيوية في ذلك الزمان*”29» إلا أن الهنود في حد ذاتهم لم 
يكونوا على درجة هامة في سلم الأولويات» ولما اهتم بأمورهم كان ذلك ضمن 
السياق العسكري العام» وترك معالجة شئونهم لمكتب الشئون الهندية ولم يعطهم 
مطلقا أولوية في سياسته. إذ كان مهتما بانضمام المقاطعات الجديدة (انضمت 
كمس مقأطهاح أثقاه. السرب: الأعلية ما سيق ذكرة وبالسيقكت الجديدية 
والموارد المعدنية وجاء الهنود بعد كل ذلك. ورغم حديثه عن سعادتهم 
ورفاهيتهم فإن اهتمامه الأول في الغرب كان تأمين التمدد الاستيطاني الذي كان 
هو مصمماً على دعم تطوير الغرب بواسطته ولم يتم عرقلته حتى بسبب الحرب 
ال 

فى السنوات التى سبقت الرئاسة لم يتحد لنكولن الفكرة السائدة عن 
ضرورة إزاحة الهنود أمام تقدم الحضارة» وقد تكونت رؤيته للسكان الأصليين في 
ستواثة الباكرة حين شاوك في الحرب: د ثورة "الصقير الأسود' (1832) 
وحاول كغيره من ساسة العصر أن يستفيد من سجله العسكرئى ضد الهئود 
للوصول إلى منصب سياسي (المجلس التشريعي)» وعلى الصعيد الشخصي 
اقسزت مراقفه بالإتساكية ماما عثل سلقه جدان اليدوره الرقيس النرى ساكسون 
الذي تبنى طفلاً هندياً فقد والديه فى حروب جاكسون). إلا أن مواقفه العامة 
طبحت بالأعسامات السياسية للعملياً) والآراء السعلة (لظري))521. 


وقد ابعوتك الأشققار العمتضرية الساكلة والتي اقسيت عملية التوسع 
والاسقيطاة والعدوان على صغابة. الاستصال الاسعشراقي الذئ يرى الشى: 
ويعتقد بعكسه : فرغم ممارسة الهنود الزراعة كان البيض يدمرون مزارعهم 
وبساتينهم بحجة أنهم بدائيون لا يمارسون التحضر الزراعي» ورغم المعارك 
الدموية الطاحنة التي نشبت بين البيض على طول التاريخ الأمريكي والأوروبي 
أيضاً ووصلت ذروتها في الحرب الأهلية كان لنكولن يرمى الهنود ومعاركهم 
الداخلية الهزلية بتهمة العنف والميل لقتل بعضهم بعضا وينفي عن البيض هذه 


(70) 135هطاءزلة.» 2000؛ ص 2-1. 
(71) نفس المرجع» ص164-161. 
(72) نفس المرجع» ص 4-3. 
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الميول ليبرر في النهاية عنفه ضد الهنود””". 

وكانت الأفكار السائدة عبن السكان الأصليين والتى اغتنقها لتكولن 
والمصلحوة أيضا تتطوي على اتثتاقضات: عميقة أظهرت السياسات: العملية سقيقة 
الالتزامات التي قيدت ذلك المجتمع بهاء وقد نبعت التناقضات من ادعاء نوايا 
"طيبة" تجاه الهنود وهذا يتطلب أن يصبحوا على الأقل مثل الرجل الأبيض 
بيشاركيفه هالمد إذا الى يسغرلوا على رقافية لق تتركرا وشاليى ايعيشيا كما 
يريدون» في الوقت الذي لم يكن خيار ذلك التحول والمشاركة خياراً جديا عند 
الرجل الأبيض الذي انحصرت أهدافه في الحصول على الأرض ومواردها دون 
مشاركة سكانها في التمتع بها.» ومن هنا طالبوا بعزل الهندي بنقله غرباً أولاً ثم 
بوضعه في المحميات ثانيا في الوقت الذي يدعون فيه محاولة استيعابه في 
المجتمع الأمريكي. ومن جهة لشرى يبرروة عوله بأنه لسالحه بعيداً عن الآثار 
السلية للحضارة مع أنه سيفنى في رأيهم إن لم يندمج في هذه الحضارة (01: 
ويدعون أن له مكاناً في هذا المجتمع المتحضر في الوقت الذي يقومون بإزاحته 
باستمرار نحو الغرب كلما اقتربت منه طلائع هذا المجتمع» ويدعون أنهم يقدمون 
الحضازة لليقدي فى الوقت الذي لم يسقطيم الهددق اللحاق بعطورها 
الس ل 

وفيما يتعلق بالتطبيق العملي لسياسات الاستبعاد كانت إدارة الشئون الهندية 
'أقفر الإدارات الحكومية قساداً" بشكل تقليدي:» كان لكولن *خاما' لهذا 
الفساد الذي كان يخدم مصالح شخصية للمتنفذين في الحكومة بدلاً من خدمة 
مصالح الهنود وحمايتهم كما كان يُفترض في هده الأدارةة”"؛ وكاتت ولابة 
مينيسوتا حيث ثار الهنود قد ورطت لنكولن بشكل مباشر أكثر من غيرها من 
الولايات في الأعمال المأساوية لهذا النظام الفاسد”6". 


(73) نفس المرجع» ص 187 و201. 
(74) نفس المرجع.» ص 197. 

(75) نفس المرجعء» ص 24. 

(76) نفس المرجع» ص5 و65. 
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لى يكن لتكولن غافلاً عن مشاكل القساد الي يمهر إدارة القكون البخدية 
في مينيسوتا””" والتي حرصت على أن تكون صلة وزير الداخلية في حكومة 
الوكيس الجدية بإدارة شقورت الهفود وتيقةء ولكخ الركيسن لم يصغ إلى صورث 
التحذير الذي بلغه من لجنة التحقيق التي تألفت لكشف جوانب القصور العديدة 
في هذا النظام». وأدى تجاهله إلى اندلاع ثورة الهنود بعدما سرقت أموالهم 
وكأ شرن مخصصاتهم ومنعت عنهم المساعدات ووصلوا حد المجاعة كما سبق 
أكره» غرآى الرئيس في شن الحرب عليهم ربا اقومية ولبست محلية79 وكاتك 
المصالح الانتخابية وراء اهتمام الرئيس بمينيسوتا بصفتها ولاية دعمت حزبه في 
معركة الرئاسة وهو حريص على إرضائها”””'» ومن الطريف أن رجالها الذين 
دعموا تحقيق العدالة للعبيد الأفارقة لم تمتد عدالتهم لتشمل الهنود فطالبوا 
بإجلاء حتى الأبرياء من الولاية دون استشارتهم فقط لكونهم هنوداً””*': وسبب 
تلك المفارقة بسيط: إن استغلال الهنود يجلب المال والنفوذ"'*'» ولهذا لم يكن 
من العجيب أن يدعم حاكم الولاية الفاسد”**' هذا الطلب» وتخيل كثير من 
راك الأدارة ا لاأمريقيةد أصابع الجنوب الكونفدرالي وكندا البريطانية في هذه 
الغورة» وه أمر لم يكن صحيحا”***: فلدى الهنود ما يكفى من الأسباب 
للسخط والاسعياءة ولكين الرقيس له درك ذلك إلأ معاي ]2520 أي المعكرمة 
فعالجت الأمر بتعيين رجل هو الجنرال هنري سيبلي الذي طالما أفاد من الهنود 
في التجارة والسياسة ليستفيد الآن من قتلهم بأعداد كبيرة وقمع ثورتهم وكان له 
مصلحة ذاتية في هذا الإجراء الذي يطابق توجهات رؤسائه المؤيدة للحل 


0 نفس المرجع. ضن 7 7 : 
552 الى المرجع. صرح 33. 
0 تقس المرجع. ص 1 8. 
(80) نفس المرجع. ضن:26 13 1. 
2 نفس المرجع. ضبن 01 
482 السو المرجع. ص 66. 
(0) نفس المرجع. فين 92 
- 22063 1995 ض 440. 
(84) 125مطءزلة.» 2000» ص 92. 
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الأباوي 777" بوعموماً فقد اععرق لتكرلخ بحاجة إداية الشفرة اليعنية إلى 
(86) : 0 8 : . ' 
الإصلاح ولكنه لم يدعم عملية إخراجها من دائرة المنافع السياسية» وفي 
تقويم عام لسياسته يقول نيكولاس إنه وعد بالكثير ولكنه لم ينجز إلا قليلا رغم 
أله كناخ شقيذا فى مجالآت ألغرى مغل السك الهنينية وتظوبر اسعقمار 
المعادن؛ وكاتت سياسعه وسباسة المصلهين فى تعنه أساسا لقائرة السعصيض 
(قانون دوز 1887) الذي كان كارثة على الهنود باسم التمدين””. 
أما الإعدام الجماعي الذي أوقعه لنكولن بالثوار من قبيلة سو أو داكوتا 
(السانتي) فكان حلاً وسطأ أرضى به الرئيس جميع الاتجاهات المتضاربة بشأن 
مصير المتهمين بأعمال العنف”***. ولم يكن يستطيع إهمال الرأي العام الجارف 
ضد السكان الأصليين والذي كان يطالب بتوقيع أقصى العقوبات بأكبر عدد 
ممكن منهم حتى أن المئات قاموا بالهجوم على مكان احتجازهم لتنفيذ الإعدام 
عاد 2690 
(90) 58 000و . 
لكل فرد””* ومن 30 إلى 40 محاكمة في اليوم”' * نتج عنها الحكم على 303 
1 3 : 1 1 : (2©92 . 5 
أشد الميول المتعطشة للدماء”*”*» ورغم تصديق الرئيس على إعدام 39 من أصل 
من 10 آلاف صوت إلى 7 آلاف صوت وقد صرح له السناتور ألكسندر رامزي 


: ولما عقدت المحاكيات جرت سريعة بععدل. 10 دذقاقق أى 15 ذقيقة 


حاكم مينيسوتا السابق أنه لو قام بإعدام عدد أكبر لكانت شعبيته قد استمرت 


(85) نفس المرجعء» ص88-87. 
(86) نفس المرجع» ص 141. 
(87) نفس المرجعء ص 160-159. 
(88) نفس المرجع» ص 112. 
(89) نفس المرجعء ص 106. 
(90) نفس المرجع» ص 100-99. 
(91) نفس المرجع» ص 95. 

(92) نفس المرجع» ص 105. 
(93) نفس المرجع.ء ص 98. 
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بنفس المستوى ولكن الرئيس قال إنه يرفض ارتكاب الإعدام في سبيل الحصول 
على الأصوات الانتخابية”*"» ويجب أن نتذكر أن هذا الهبوط وقع في سجل 
'المحرر العظيم" في ولاية جمهورية أيدت الرئيس منذ البداية ودعمت إعلان 
تحرير الرفيق (54 7*8 وهو ها يؤهد أن الصدام لم يكن بين نظام كاسد 
وسكآن اليلةه الأصليين هل من قعيين عنما المسفوطنون والأصليون وكاة 
المستوطئون أكثر تشدداً من حكوماتهم» وقد وقعت ضغوط على الرئيس ليعدم 
عدداً كبيراً وكانت الولاية تحت ضغط وقوع صدام بين الدولة ومواطنيها وعرض 
عليه حاكم الولاية أن يخوله تنفيذ القانون ليقوم بالإعدام ويريح ضمير 
الرئيس”2”'» ويبدو أن أمر العفو لم يمر إلا بوعد الولاية بأموال ضخمة تعوضها 
عن خسائر الثورة الهندية وبأرض الهنود الذين رّحلوا منها سواء المذنب أم 
البريء» المذنب بذنبه أو بإلصاق الذنب فيه والبريء بحجة حمايته من غضب 
البيض (!) وبهذا استبدلت الأرض والأموال بحياة الهنود ورضي المستوطنون 
يلاه الصتقة وقدفقات الأسوال على متسب 


ولم تقتصر الصفقة على ذلك» فنقد أدت إلى ملاحقة الهنود والتشديد عليهم 
وجعل مصيرهم بين السيء والأسواًء وبعد مقتل زعيم الثورة "الغراب الصغير' 
وسلخ فروة رأسه». أرسل لنكولن الحملات لمطاردة قبيلته بعيدا عن مينيسوتا وقد 
تباهى الجنرال سيبلي بأنه تمت هزيمة الهنود وإضعاف معنوياتهم بشدة حتى أنهم 
أرسلوا رسائل يطالبون فيها بالسلام بأية شروطء ولكن ذلك لم يكن كافياً في 
نظر الأمريكيين وتوالى إرسال الحملات ضدهم إلى سنة 21866 ولم تكن هذه 
الحملات مبررة من الناحية العسكرية بل كان الهدف منها هو تدمير الهنود بغض 
النظر عن أفعالهم وأصولههو”2". 

أما المحكوم عليهم وبقية المساجين فقد كان من التنازلات المقدمة لأهل 


(94) نفس المرجعء ص100 و118. 
(95) نفس المرجع. ص81 و91. 
(96) نفس المرجعء» ص 107-106. 
(97) نفس المرجعء ص116. 
(98) نفس المرجع.ء ص120. 
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ميئيسوتا استمرار سيج م على من حصل ضلى البراءة منهمء. وقد باك من 
سراحهم إلى نهاية حياته"”7". 

وتحت شعار رفاهية الهنود (!) تم تهجير قبيلة الوينيباجو 62850ءصم؟ التى 
لم تشارك بالقورة» وكان مبرر تهجيرها هو كونها هندية فقط. وقد تقلمثه من 
أرض خصبة إلى أرض قاحلة في الغرب””"'' لا يتوقع أن تنتج إلا كل خمس 
سدرات جيم عوليا 800 عن اليظى للؤقادة من عطاءات ال 2 
الشدائد التي تعرض لها الهنود بعد ذلك كخسارة الأراضي والتهجير واستمرار 
الحجز وقد أصاب ذلك المذنب والبريء لمجرد كونه هندياء كما أعان أهل 
مينيسوتا بتعيين وزير داخلية ساعدهم على إجراءات الانتقام من الهنودء ولما خبا 
الرأي العام وزالت الأخطار السياسية فضل الرئيس تناسي الموضوع على أساس 
أنه "قضية متنازع عليها" وترك الهنود لمعاناة آلامهم ووجه اهتماماته لقضايا 
أخرى”*"'': وقد كلف هذا التردد كثيراً من حالات الموت من الجوع والمرض 
بين الرجال والساء الا 35030 


وعن سياسته تجاه القبائل الجنوبية أثناء الحرب الأهلية والتى سبق لنا 
استعراضها يقول نيكولاس إنها لم تفد أحداً ولم تنجز التزاماتها إلى الهنود 
الشديدة 47" وتم الاستيلاء على أراضي هنود كانساس لأسباب أنانية واضحة 


ش به ى ين 3ه 
اعترف بها مشرعو الفكرة أانفسهم ١‏ 


(99) نفس المرجع. ص 125-123. 
(80) شبن المرصم» من 121. 
(101) نفس المرجعء ص122. 
(102) نفس المرجعء ص 128. 
(103) نفس المرجعء ص 119 
(104) نفس المرجع. ص 64-63. 
(105) نفس المرجع. ص 62. 
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اهتمت حكومة لنكولن بمد السكك الحديدية واتبعت في سبيل لتأمينها من 
الهديدات سبامة قديلة تجاه اليئره وقهاه الجدرب آيشماء وتفين ذلك 
الحملات على مقاطعة داكوتا (ضد السو) والحملات ضد الشايان في كولورادو 
والحملة ضد الآباتشي والنافاجو في نيومكسيكوء. والحرب المكثفة التي قادها 
الجترال يوليبسيس غرانت» وفى سنة 1865 كان عشروث ألف جتدي أمريكي 
يرابطون في التخوم الهندية وهو رقم كبير نظراً لورطة الحرب الأهلية'©”""؛ ولم 
يأبه الرئيس كثيراً بما حدث للهنود في كولورادو(مجزرة نهير الرمل) لأن أولوياته 
الافابية طت على 007 

وإذا كانت وحشية المجزرة قد أثارت المطالبات بالتحقيقات التي وعدت 
بالتغيير» فإن السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الذهن هو: وماذا كانت فائدة كل 
ذلك للسكان الأصلبية إلى نهاية الحروب الهدلية؟ لآأسيما وقد سبق ذكر أن 
"سياسة السلام" التي نوت تحقيق المثل الأخلاقية في التعامل مع الهنود زمن 
الرئيس غرانت لم تؤد إلا إلى تكريس الفساد والعدوان» وهل أدى أي شيء من 
الحقائق التي كشفتها التحقيقات وطالب بتغييرها حتى أشد الساسة المتعصبين إلى 


أي نقده؟187) 


وفي النهاية نرى أن شخصية لنكولن انطوت على التناقض بين دعوته النظرية 
لخير السكان الأصليين والتزامه العملي العميق بالاستيطان ومقدماته الفكرية 
(تفوق الرجل الأبيض وتخلف الهندي) ومتطلباته المادية (قوانين الاستيطان ومد 
السكقك الحدينية. واستكمار العواره المعدثية)» والعؤامه مم حية أخرض سس 
توزيع المناصب في إدارة الشئون الهندية» هذا التسييس الذي كان منبعاً للأضرار 
التي أصابت الهنود ولم يغير لنكولن منه شيئا إلا على صعيد المطالبة النظرية» 
كما أن رجاله الذين قاتلوا الجنوب الكونفدرالي بزعم تحرير الرقيق هم الذين 
واسلوا سياسعه العملية سلب عكرية اليدرة بعد مقئله واستي الأضشطياة والعدوات 
إلى نهاية الحروب الهندية بعد ربع قرن (1890)» ولهذا قال أحد المؤرخين إنه 


(106) نفس المرجع.» ص164. 
(107) نفس المرجعء» ص170. 
(108) نفس المرجعء» ص 174-172. 
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في الوقت الذي تم فيه تحرير العبد الإفريقي شرع الأمريكي فيه باستعباد 
الهندي””"''» فهل يمكن عد كلام لنكولن 'الإيجابي" أكثر أهمية من تصريحات 
واعترافات أشد أعداء الهنود في الميدان لصالحهم نظرياً مع عدم وجود أية نتيجة 
عملية لكل هذه الصحوات في الضمائر؟ 


(109) عأخنط1717 1979غ» صن 1 21 . 


104 


الباب الثالث 


الخخلااصات والعبر 
من قراءة التاريخ الأمريكى 


06 


أدوات الاستئصال الفكري: 
كيف يؤدي الاستشراق وظيفته التحريفية؟ 


"استحتصال ' عام لتحميع السكان الأصلبيق وليس مجرد عدم محايد عن 


الإنسان (أنثروبولوجيا) أو استشراق خاص بالشرق وحده 


تحدث كثير من منتقدي الاستشرافق عن دوره في تشويه صوزة الشرفق» 
مو ضع و أسكة أو ضحيته » للتمهيد للسيطرة عليه وتبرير التحكم فيه» وقد وجدت 
في دراسات تالية عن التاريخ الأمريكي أن ما انطبق على الشرق عموماً» انطبق 
أيقماً على غير الشرقييق من السكان الأصلييخ الكين احقك الغربيرة يهم ودعلا 
في صدام معهم خارج المنظومة الجغرافية التي تقع إلى الشرق من أوروباء مثل 
السكان الأصليين في الأمريكتين» وهو أمر يعم إفريقيا جنوب الصحراء وأستراليا 
أيقماء فعن كل تلك القارات نقات علوع الجساعية ميها عا سمى تأدباً وتمويهاً 
بالأنثروبولوجيا أو علم الإنسان» ولكنها مارست على السكان الأصليين في تلك 
لكلرك إن الأتثروبولورجيا ناذرا ما أغادت التظر بمعطيات الامتعمار ودواقعه ابل 
لقد قدمت على الدوام للاستعمار حجة من الطراز الأول» فإذا امتاز الاستعمار 
بالعنف». والنهب» فهو عنف "معقلن' أي أنه شرعي وضروريء وإذا كان العالم 
قد عرف الاستعمار مئل القدم (الفينيقيونء اليونان» إلخ) فإن ميزة الاستعمار 
الحديث ليس القعالى: بل إنه حدث يسوعه تفوق المجتمع العلمى خاصة فى 


0107 


مجال العلوم الاجتماعية"”''» وعن معاناة السكان الأصليين في الولايات 
المتحدة من هذا الاستعمار الثقافي يقول أحد وجوههم البارزة وهو الأكاديمي 
فاين ديلوريا إنه منذ حصر الهنود في المحييات فاق علماء الأكر و بورتيهيا ذواء 
كل السياسات التي ابتليت بها القبائل» وضرب مثلا للمفارقة التي يجسدها هذا 
العلم الذي يستهدف حل مشاكل الصراع البشري لي الظاهر لض الوقت الذي 
يؤلف هو مشكلة جديدة في حد ذاته» فقال إن أحد العلماء قام بدراسة إحدى 
القبائل التي يبلغ عند أقرادها ألق شخص» فاستغرقتث دواسفة عشرين عاما وأثقق 
عليها عشرة ملايين دولار لو أنها أنفقت في تحسين أوضاع القبيلة بالبناء والعمل 
لما الت سنالك مشكلة النرامة ا 019 

وقد عمت الممارسة الاستشراقية جميع السكان الأصليين خارج أوروبا 
الغربية واستهدفت العدوان عليهم حتى قبل أن تنشأ الأنثروبولوجيا رسمياً في 
القرن التاسع عشرء فعمليات التنميط والتشويه والتحريف ترجع زمنياً إلى الوراء 
أبعد من ذلك أي منذ بدايات الاحتكاكء الأمر الذي يعطيها بجدارة اسما ذا 
معنى مزدوج هو "الاستئصال". أي دراسة المواطن الأصلي على غرار ما يفعله 
الاستشراق بالشرق من عيةء وذلك لتفسى الفرض الذي يستهيدفه الاسيتشراق من 
جهة أخرى وهو التحكم بهذا المواطن لسلبه أو اقتلاعه أو إبادته» وهو ما تؤديه 
كقلمة اللاسعصال* 1-المقشظة من كلمة أصبل المتعلقة بالسكاأة الأصلبينع» 3- 
والعيكمد معناها عم العتوان. 


وقد وضح الأثري الأمريكي ألكسندر برادفورد سنة 1841 الريط بين 
مختلف السكان الأصليين فى المخيلة الغربية فى عصر الهجمة الغربية على العالم 
عندما قال إن تحطيم الهنود في أمريكا ليس إلا تحطيماً لحضارة شرقية على يد 
السقبارة المسيصية الأتجلرعاوروية 5: وطالب السباسى البريطائي لوواشى 
أوليفانت صاحب واحد من أوائل المشاريع الصهيونية فى فلسطين والأردن 
(1880) بوضع العرب شباك فى محميات ل غرار النظام " اللي تيميناة بنجاح 


(1) لكلرك؛ء 1990» ص37. 
(2) 212ه1ء12 عدصلا 1988. ص ]8 و93. 
)03 ع2 21988 ضبن 7 1 
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في كندا مع القبائل الهندية في شمال أمريكا الذين احتفظوا بمحمياتهم» ويعيشون 
بسلام قوق أديعها فى وسظ السكاة (الييضي) الزراعيين المسفقرين 171 وعبو 
الحل الذي مازال الكيان الصهيوني يعمل على تطبيقه في فلسطين بواسطة زرع 
الاستيطان في الضفة الغربية. 


وعمم الباحثان ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز ذلك بتتبع هذه الظاهرة 
والقول إن الأفكار التي ظهرت في أوروبا أثناء حربها المقدسة ضد الإسلام 
ومواقف الحط من قيمة المسلمين الناجمة عنها انتقلت فيما بعد لتصنع الأفكار 
التكوينية للولايات المتحدة والتي أسست طريقة التعامل مع سكانها الهنود 
الأصليين» وبعد الانتهاء من مواجهتهم انتقلت هذه الأفكار مرة أخرى إلى ساحة 
جديدة حيث أصبحت الولايات المتحدة تنظر إلى بقية سكان العالم كما نظرت 
في السايق إلى الهتود السمر”©: زهو ها يؤكده المورخ الأمريكي القن جوسيفي 
بالقول إن استمرار الاعتقاد الأمريكي بجاذبية الثقافة الأمريكية يؤكد أن دروس 
المواجهات مع الهنود لم يتم استيعابها وهو ما أدى إلى دروس أكثر إيلاماً في 
فيتنام والعالم الإسلامي وأماكن أخرى”'. 


المصالح وأدواتها المعرفية 


وأشار معقديو الاستشراق ذلك إلى أن هذا التشويه الذي قام به نبع من 
كونه تلبية لحاجات عربية داخلية ولم يكن مجرد حقل اهتمام علمي محايد. فمن 
الحاجة لفن قرأة لمحل يل الهوية الغربية الذاتية وتحديد ما يريده الغرب وما الأفرفلة 


مكبرقة ال أو ولأجل كل ذلك استخدم 5 بعشر اق عباس و"الاستئصال' 


(4) أوليفانت.» 2004» ص 287. 

() ديفيزء 2005. ض 314-300 و391. 

(6) لإامء105 .11 متحكام,ء 1989.: ص90. 

0 ساوذارء 2012 صر 13-9 (مقدية المترجم) و24 و27 و32 و45-44 و62 و68 
و76 و87-86. 

- سعيد»ء 1984»: ض 39 و141 و215. 

- قرم» 070 21 اصن 33 

- 18و16 1988 ص 1335. 


09 


عامة عدة أدواث للانقضاض على الضحية ورسمها بما يناسب هذه الأهداف: 


1 - إسقاط الرغبات الذاتية على صور الآخرين : 


لم يكن تبرير العدوان هو الهدف الوحيد من الاستشراق خاصة والاستصال 
عامة» وإن كان هو الهدف الأوضح في هذه العملية» ولكن للرؤية الاستشراقية- 
الاستئصالية أهداف أخرى ساهمت في تكوين الصور المشوهة» وفي ذلك تقول 
المؤرخة اليزابيث هاتسوث ضارية أجد الأمثلة لإسقاط الرغبات الذاثية على زؤية 
الآخرين إن الهندي المجازي الخيالي» وليس الهندي الحقيقي الذي نجا من 
الوجرات البيضاء: هو كيان أوجذة الرجل الأبيفى لغاياته الذاتية» وهو كيان 
غذى الرجل الأبيض وجوهه أيضاً لغاياته الذاتية» وهذا القول ينطبق على المفكر 
الأمريكي المعروف هنري ديفيد ثورو الذي لم يكن من الغريب أنه صمم تجربته 
مع الهنود لاستعماله الذاتي» فقد رأى في الهندي تفكيره الذاتي» وطور خياله 
الذاتي» وعالج مشاكله الذاثية: وحدد اهقماماته الروحية الذاتية» وأوجد وعيه 
الجمالي الذاتي... لقد كان هندي ثورو ومازال اختراعاً للرجل الأبيض لم يستند 
إلى تجربة حقيقية مع القبائل بل هو مخلوق خيالي بمجموعة من الأغراض 
القطابية والعداسر الجماليةء وقد كان هذا اليندى القاجا ذاتيا براعيا اكور 

ويشير مؤرخون آخرون إلى أن الهندي الأحمر مثل للأمريكي الجانب 
المظلم الذي يحتوي على الصفات السلبية في شخصية الأمريكي ذاته وهي 
صفات العنف والكسل والاعتداء الجنسي والتنقل واللصوصية والإدمان على 
الكحول التي يخشاها داخل نفسهء وكلها سمات وجدت بكثرة بين البيض في 
أمريكا وخشوا منها ولذلك أسقطوها على عدوهم الذي أصبح تعريفه بهذه 
الصفات مرتبطاً بتعريفهم لمعنى وجودهم وهويتهم بصفة هذا الهندي هو النقيض 
الذي يحمل كل عيوبهم وليس له أياً من فضائلهم وكان الحل لهذا الصراع مع 
سلبياات الدّات ومن لي مع العدو النقيض هو الكبح والترحيل والإبادة"”'» وقد 
كانت هذه الصورة التي رسمها الأمريكي للهندي مجرد أسطورة كما كانت كذلك 


(8) 2موصد8.» 1991. ص124-120. 
(9) 155[و0طعآالملء» 22000» عون 01 
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الصورة المثالية التي رسمت في بعض المراحل رمزية لا علاقة لها بالهندي 
السقاف لاك 
3 - التسركز غول الذانك الأورويية المولد. تعالياً خلى الخريب : 

ظهر الاستشراق مع ظهور الإسلام بصفته إجابة عن التحدي الذي فرضه 
الدين الجديد على العالم المسيحي» ومن الطبيعي أن ينظر هذا العالم إلى الوافد 
الجديد المختلف عنه. رغم ما قدمه الإسلام من اعترافات بأهمية المسيحية» 
نظرة سلبية ومتعالية نابعة من الاختلاف الديني والحضاري أيضا”''". ولكن هذا 
لم يمنع الصلات الحضارية واقتباس ما أنجزته الحضارة الإسلامية عند نقاط 
الاحتكاك المباشر»ء وعندما تحول ميزان القوة العلمية لصالح الغرب الأوروبي 
صار عنده سبب مادي لازدراء عالم الإسلام وغيره أيضاًء ففي القرن التاسع عشر 
"كان الفرنسيون والإنكليز ينظرون إلى العثمانيين باستصغار على أنهم عرق 
متخلف يعمه في عاداته وتقاليده المتحجرة" وكان شعورهم مماثلاً تجاه الهنود 
السب ا وذلك لأن القوة والهيمنة والتوسع توجد عند الجماعة القائمة بها 
إحساساً بالتفوق والتميز والاستعلاء وتصبح واضعة حدوداً فاصلة تحول بين 
اندماجها بالجماعات الأخرى المغلوبة التي تصبح مطيعة ممتثلة ولكن القوي 
يرفض ذلك ويؤصل انفصاله بالعودة إلى أساطير التقسيم العرقي القديمة مع 
إضفاء مسحة "علمية" عليها”*''» وبهذا يصبح النظر إلى المسلمين نظرة دونية 
تملي على الضعفاء تقديس صاحب التفوق التقني”*'' الذي أصبح هو وعالمه 
معياراً لكل شيء كما يقول الدكتور نصر محمد عارف: فالأعراق الإنسانية 
مختزلة في ضدين» نحن وهمء والتاريخ البشري مقسم إلى قديم ووسيط وحديث 
وققاً للتطور الأوروبي الذي لا يراعي تواريخ الآخرين» وعلم السياسة لا يعترف 
إلا بالدولة ومؤسساتها ووظائفها وفقاً للتجربة الأوروبية» وتطور المجتمعات 


(10) صخلاهاك. 2000. 558. 

(11) ساردارء 2012» ص 47-45. 
(12) كارابل؛ 62010 ص 264-263. 
() إبراهيمء» 2003: ص 286-283. 
(14) ساردارء 2012» ص32 و65-62. 
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محصور في التقسيمات الأوروبية الخطية المتصاعدة على اختلاف العلماء في 
ذلك والذين اتحدوا في إسقاط التجربة الاجتماعية الغربية على العالم كله 
والمثل الأوروبية وأشهرها الوفرة والاستهلاك جعلت غايات للعالم أجمع. 
وأصبح قياس النماذج البشرية يتم وفقاً لقربها وابتعادها عن النموذج الأوروبي : 
فالمسيحية هي أوج الديانات والعلمانية هي أوج المجتسعات وما له يطاية 
المجتمع الأوروبي المعاصر يعد تخلفاً ورجعية وبدائية» وقد استلزم هذا نفي 
للثقافات والمؤسسات والاقتصاد التقليدي وإحلال نظائرها الحديثة محلهاء وذلك 
رغم الحديث المتكرر والممجوج عن التعددية "لأنهم يقصدون بالتعددية معنى 
يقصرها على المجتمع الداخلي في إطار ثقافة وحضارة واحدة» وليس بمعنى 
التعدد على مستوى الحضارات البشرية» حيث لا ينظر إلى التنوع الثقافي 
والحضاري إلا من خلال منظور فولكلوري لإشباع الرغبة في العلو والتميزء 
وليس الاعتراف بشرعية وجود "الآخرين"» وحقهم في صياغة نماذج بشرية نابعة 


)50 9 ٠ 


3 - علمنة نسق الماضي الديني : 


ظلت الذات الأوروبية متمركزة حول نفسها رغم انتقالها من عصر الإيمان 
إلى عصر العقل ولم يغير ذلك هويتها أو مصالحها أو مواقفها من الآخرين» بل 
إن اكتساب القوة التقنية وانبثاق أنظمة رأسمالية باحثة عن الأرباح أعطى دفعة 
دنيوية قوية للعدوان الذي أصبح يستند إلى حجج عقلية وعلمية دون غياب الظهير 
الديني» وما حدث هو علمنة”؟'' للمفاهيم المعبرة عن الذات والمصالح الغربية: 
فالرسالة الحضارية وعبء الرجل الأبيض والقدر الجلي ثم نشر الديمقراطية 
وحرية التجارة بدلاً من نشر الإيمان والدقاع عن القبر المقدس» وتحولت 
العنصرية إلى الانتخاب الطبيعي بدلا من الاختيار الإلهي»: واستند الخلاص إلى 


(15) المسيري». 1997. ج2؛. ص191-176 (د. نصر محمد عارف» نظريات التنمية 
السياسية : نموذج للتحيز في العلوم السياسية). 

(16) لوكمبانة 2007 ضص 60. 

- سعيدء 1984. ص 144-143. 

- ساردارة 2012 ض24 و97. 
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العمل البشرض بدلا من التعية. الآلهية الاسفادف الصهيولية عن ذلك؟.. وتحول 
مفهوم العالم المسيحي إلى الحضارة الغربية» وأصبح الاستيطان والاحتلال 
والإبادة قدراً جلياً ونشراً للحضارة ودفاعاً عنها ضد الهمجية والإرهاب بدلاً من 
الاستناد إلى الوعد الإلهي بأرض الميعاد. 


وقد وضحت مارغريت ميسيرفي مثلاً عن التحول الذي حدث في الغرب 
في اللغة والفكر الدارجين في دراستها عن المؤرخين الإنسانيين الأوروبيين فى 
عصر النهضة ونظرتهم للدول الإسلامية» فقالت إن القلق الغربي من العثمانيين 
استمر في القرن السادس عشر كما كان في الماضي» وكان مخ سمخ التغيرات 
التي طرأت على المفاهيم» التغير الذي حدث في هذا العصر في طرق التعبير عن 
هذه الهواجس إذ أصبح تناول الخطر التركي من جهة المؤسسات والثقافة 
العقماتية أكقر من تناوله من جهة تأصول: العثمانيين التي تتبرع عن أبربريي»' 
وتربطهم بنسب كريه» كما جاء في حديثها عن بعض هؤلاء المؤرخين الذين 
أقدت على ارتباطهم ودتنهم راث العصور الوسطى المسبحية”"؛ أي أن ها 
يسميه الدكتور المسيري رحمه الله الخريطة الإدراكية لم تتغير» ولعل ما حدث 
هو تغير الألوان التي ترسم بها. 

ويلاحظ أن الدين ظل حاضراً في الميدان منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذاء 
يدل على ذلك استمرار استخدام المبررات الدينية (في الحالتين اليهودية 
والمسيحية الصهيونيتين)» بالإضافة إلى التحالف الذي قام بين التبشير والاستعمار 
خارج القارة الأوروبية رغم التناقض بينهما في الداخل”*1' وهو ما أعطى انطباعاً 
بوجود بعد ديني في صراع الغرب مع ضحاياه» ولهذا كله لم يتغير موقف الغرب 
من العالم الإسلامي بل استمر العدوان باستمرار المصالح وجاذبيتهاء» وظهرت 
ضور استشراقية. عديدة مسثمدة من الروح الفرنجية الصليبية والمجازات المتعلقة 
بها لا سيما أثناء المواجهات المسلحة بين الغرب والإسلام (حرب بوش الصليبية 
ا 


(17) علاتووء1/1, 2008. ص239 و242. 
(18) قرمء 2011. ص137. 


03 


وكثيراً ما كان الحضور الغربي في بلاد المشرق الحديث يرى نفسه في 
أحضان الماضي المقدس ويعبر عن نفسه بمفردات ذات دلالات دينية وتاريخية 
مقدسة. وفي ذلك يقول المؤرخ الصهيوني الأمريكي مايكل أورين في حديثه عن 
الرحالة : "لم يكن هناك شيء عثئد الأمريكيين يخادل. زيارة فلسطين... كاتف إثارة 
المسافرين وتشوقهم يزدادان كلما اقتربوا من الأرض المقدسة؛ وكان ذلك يقاس 
بعدد مرات إشارتهم للإنجيل؛ أما كولي» فكانت رؤية سحرة الثعابين تثير لديه 
ذكريات سفر الجامعة (11/10) في التوراة (إن لدغت الحية بلا رقية» فلا منفعة 
للراقي)» وكانت مشاركة الفلاحين طعامهم تذكره بإنجيل متى (26/ 23) (الذي 
يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني)». ونساءل: ستيقدز : 'غل يعكن أن يكون 
ذلك حلماً؟" وهو يقف على شاطئ البحر الأحمر'في نفس النقطة التي توقف 
عندها شعب الله المختار ليشهدوا انقسام البحر" أو فوق جبل سيناء "يسترجعون 
ذلك اللقاء العظيم بين الإنسان وخالقه". واختلطت الطبيعة والكتابات الدينية في 
نفس اللحظة التي كان الأمريكي يطأ فيها الأرض المقدسة؛ فههنا كانت المدن 
التي قرأ عنها وسمع بها منذ طفولته» التي اشتقت منها المدن الأمريكية 
أسماءهاء وصاحت هايت: "كل ذكرياتي التاريخية تعود بقوة إلى ذاكرتي» فقد 
رأيت في كل وجه واحداً من آباء التوراة (إبراهيم وإسحق ويعقوب). وفي كل 
رسن قبيلك ألحك السواربينق؟ : ؟ سور تالور اتقمه مقلذ على آنه صليي سير اتن 
معركة ضد صلاح الدين» وأخذ يفكر متأملاً: " حتى الأشجار والحشائش تسمع 
أبواق العصور الوسطى» وقعقعة الدروع ا ييا 


4 - الانتقائية بين التجاهل والتضخيم : 

إذا كاة الجيل هن وسيلة الاستشراق الميكر الذق صون الإسلام ديعا وثنياً 
بعيك أتباعه صثماً للنبى عليه الضلاة والسلامء فإ الاثتقائية طبعت الاستشراق 
الحليية بصورة أوضح»ء وهذه الانتقائية تتلا زم مع التجاهل والتضخيم» أن الذي 
يهمل النظر إلى مجمل الثوب ويركز نظره على بقعة ربما كانت غير مرثئية ابتداءء 


(19) أورين.» 2008.» ص168-167. 
- بررع0(1).» 2007» صن 2159-1257 
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فإنه يعمل بلا شك على تضخيم أهميتها وتجاهل بقية الثوب. وفي ذلك يقول 
المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون إنه حتى حينما كان الغربيون يزورون 
الشرق فإنهم كانوا يبحثون عن صورة رسموها مسبقاً في أذهانهم» ومن ثم 
'ينتقون ما يرونه بعناية ويتجاهلون كل ما لا ينسجم مع الصورة التي كونوها 
ا ا 0 

أسطورة تفرد الغرب واستثنائيته: منذ القرن التاسع عشر يصوّر الغرب 
الأوروبي والأعريكي ننسه نسيجا فريداً في التاريخ بنى نفسه معتمداً على ذاته 
قط فى عط سظيم ومتصل مد عيد الإغريق عروراً بالرومات والسيحية وصولة 
إلى الزمن المعاصر وليس مديناً لأي طرف خارجي فتمكن من التأثير في العالم 
تأثيرا إيجابيا منحه كل المبادئ المعنوية (الديمقراطية والحرية ودولة القانون 
وحقوق الإنسان والمساواة والفردية والعقلانية وسيادة السوق وحرية التجارة 
والأمم المتحدة) والإنجازات المادية (العلوم والانتصار على الأمراض والجوع 
والفقر وغزو الفضاء) وهي كلها استثنائية توجت بالحداثة. 


هده الصورة الوردية جعلت كثيرا سن الباحقين يقشفكون فى صدذقها 
فلاحظوا أنها تقول الشيء ونقيضه (كالتأكيد تارة على عبقرية المسيحية وتارة 
أخبرى على عيقرية الخروج من عالم الدين) وتهمل السلبيات الكثيرة التي حفل 
بها التاريخ الغربى ككوارث الإبادة فى قارات عديدة والحروب الصغرى والكيرق 
المتتالية والرق والاستعمار والاضطهاد والاستغلال2177. كما أنها تتجاهل الديُن 
الخييير الذى يذين به الغريه لحشبارات أخخرى استحعار منها الكثير» وإة قلق 
الأسطورة تضخم الجانب الذاتي وتتجاهل إنجازات الآخرين» ويلاحظ مارتن 
برنال أن إطراء العصر الإغريقي بصفته سلفاً وحيداً للغرب الحالي لم يكن نتيجة 
تقدم في البحث ف سيق معلومات جديدة عن ذلك العصر يفسر هذا التغير فى 
الرأي وإسقاط النموذج القديم الذي يؤكد المؤثرات الشرقية (المصرية والكنعانية 
والفينيقية) في اليونان» بل إن هذا الإطراء بنى على تجاهل ما كتبه اليونانيون 


(20) بوزورث» 1978.: ص80 (مكسيم رودنسونء. الصورة الغربية والدراسات الغربية 
الإسلامية). 
(0) قرم» 2011.» ص24 و70 و103. 
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أنفسهم عن تاريخهم ليتناسب ذلك التاريخ مع النظرة العنصرية التي سادت في 
القرن التاسع عشر”2. 

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي ضخم الأمريكي ذاته مركزاً الضوء على 
إنجازاته السياسية في تاريخه ومتجاهلا استعارته المؤكدة والموثقة من النظام 
السياسي لبعض قبائل السكان الأصليين التي ألهمت نموذجه الفيدرالي الذي 
يؤدي الاعتراف بديّنه حتى اليوم» رغم أن الكونجرس أقر بهذا الديّن الهندي سنة 
موقز 2837 إلى #هالة من الععصيه والغضب وداعبل أمريكا" وصلت إلى مد 
وش عله الفكرة بأنيا' #حماقة بالنة" و 'العلء العبقاس" وقدلة لأكقر قوامهد 
ومبادئ الحضارة الغربية مدعاة للاحترام والإجلال» وقير ذلك مخ ألفاظ 
الانتقاص والتشنج» وتعرّض مناصرو الفكرة "لإدانات حماسية في وسائل 
الإعلام الشعبية" مما يدعو للتساؤل بعد هذا كيف يمكن لبقية العالم أن يأمل 
بالدخول في حوار هادئ مع أمريكا؟”*7 ولعل الأهم من مجرد الاعتراف اللفظي 
والأصعب منه هو كيف ستعترف أمريكا بحقوق الشعوب الأخرى وهي ما زالت 
رافضة إدخال سكانها الأصليين في دائرة رعايتها وهم الذين زال خطرهم منذ أمد 
عيد؟ ]كا كانت تضماءل سلاهة هن سبب التشان كراهيتها بين المسلميق فلماذا لا 
تسآل قنسها سؤالاً أغورص وهر الماذا ما ؤالت ترف القيام يتنازل: سيط حين 
تمنع تطبيق جوهر المفاهيم الديمقراطية على القبائل الهندية رغم الإعلان الواضح 
في المعاهدات والسياسات الاتحادية عن حق الهنود في تقرير المصير وحكم 
أنفسهم والسوابق القضائية في ذلك””. 

ويشير مايكل أورين إلى تجاهل الأمريكيين عيوبهم في نقدهم المشرق 
العثماني في النصف الأول من القرن التاسع عشرء فيقول إن الرحالة الأمريكيين 
المسافرين إلى الشرق اتفقوا على أنه يعانيى من مشكلات عديدة يمكن علاجها 
بكل بساطة بنبذ الدين الإسلامي وتبني الثقافة الغربية» ومنهم من دعا إلى حملة 


(22) يرئال+ 1997 ضص 629-627 
(23) «عالآاء 2001 ص435-434. 
(24) ديفيزء 2005. صص330-319. 


(25) نفس المرجعء ص316. 
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صليبية دولية لإذلال المسلمين وتفكيك الدولة العثمانية» وتنبأ بعضهم أن بريطانيا 
ستحتل مصر وأجزاء من آسيا الصغرى وستحثل فرئسا سوريا وشمال إفريقياء 
ولكن يجب أن يختفي الإسلام من الساحة أولاً» ويعقب أورين على ذلك بالقول 
إته هع معظورر قرتدا يبنو الأمريكيوة: الثيخ. التقدوا المشرق سبب اذعبارات عبن 
السيادة «الكسورتة وتعصية بالقاقيل منافقين» إذ قاموا هم باستعباد سدس سكان 
بلادهم (العبيد الأفارقة)» وطردوا السكان الأصليين من بلادهم» وازدهر الفساد 
السياسي عندهم» وكانت عمليات الشنق بلا محاكمة مازالت وسيلة للتسلية 
العامة» ومع ذلك تجاهل الأمريكيون كل هذا ولم يبدوا استعداداً لمقارنة أوجه 
النقص في بلادهم مقابل ما رأوه في المشرق العثماني» وكان السياح يؤكدون أن 
لدى الولايات المتحدة المثل الأعلى للحرية والفضيلة وكثيراً من الدروس التي 
يمكن تقديمها للمشرقء وكانوا ينتظرون بشغف الذي يقوم به المبشرون 
والمهندسون والمعلمون والساسة "باختراق الظلام الذي يكتنف ذلك البلد 
الكافر" وإعادة تكوين المنطقة وفقاً للنموذج الأمريكي» وقد "تجاهل الرحالة 
الأمريكيوث نقص المساواة والعدل الذين كانا يلطخان مجتمعهم في موطنهم. 
وتظروا إلى عراة الشرق الأوسظ المكسووة برجاجها المفيشه فكاتت الصيررىة 
التي رأوها (لأنفسهم) مثالية لا غبار عليها "767. 


5 - الحهل المستعين بالخيال: 

لم تخل صورة الشرق في الذهن الغربي من الجهل الذي كان أحد 
المركبات الرئيسة في تكوينهاء. ويذكر الباحث ضياء الدين ساردار أن هذه الصورة 
اعتمدت على مرجعيات لم تقم بزيارة الشرق أو التعرف إليه عن كثب» بل 
اتصلت به بواسطة الكتب» وأصبح من غير الضروري لمن يوصف بالرحالة أن 
يغادر عتبة بيته'”7'» ولأن فضول الإنسان يدفعه إلى ملء الفراغ بخياله» فإن خيال 
الأوروبيين الواسع أكمل الفراغ بصور لها بداية وليس لها نهاية» وفي ذلك يقول 
المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل إن اطلاع أوروبا على الشئون العثمانية الداخلية 


(26) أورين» 2008 ص165-164. 
(37) سارقار» :2012: هن 7ة. 
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كان محدوداً حتى بعدما تدخل الغربيون فيها في القرن التاسع عشرء ولأن الخيال 
هو نتاج الجهل. فقد استحضر الغربيون صورة للعتماتيين أاسمدث من أنصضاق 
الحقائق والأساطيرء وأصبح هذا الخيال المحرف حقيقة واقعة استمرت أكثر من 
هاه الدولة المشسائية اي 0 

مثال حريم السلطان: رغم كثرة الآداب والفنوث الاسعشرائقية المععلقة 
بحريم السلاطين العثمانيين وعموم الشرقيات» فإن المراجع الحديثة تؤكد أن هذه 
المنتجات كانت وليدة الخيال””* لأنه لم يكن من المسموح للرجال الغرباءء 
فضلاً عن الأجانب؛ بدخول عالم النساء المسلمات عموماً ونساء السلاطين 
خاصة» وكان الهدف من تصويره والكتابة عنه يذلك الشكل المثير إشباع رغبات 
داخلية لرجال الطبقة البورجوازية في أوروبا والتعبير عن بعض مصادر القلق 
لبعض المستشرقين وراء هذا الإنتاج””**. ولقد كانت روايات القلة من النساء 
الأوروبيات اللواتى دخلن هذا العالم الخاصض بالنساء العسلمات أكثر واقعية 
واعقدالاً وتهيؤا عن روايات الرجال الكيالية وكشف يعفعين أنه "كان مفاتك 
جنس أقل بكثير مما يُطلَن»ه وكاث هناك شرب شاي وأعمال تخياطة أكثر من ذلك 
عم «لثاى وى عدن قروا بالشرق عسورة إجابية انيرا ماقا سي 0 


ولم يكن الجهل دائماً على هذه الصورة المثيرة» فربما اتخذ شكلا 
'علميا' كالمثل الذي رواه لوكمان وهو مثل متكرر في الدراسات الاستشراقية 
حيث كانت الإحالة والعنعنة منتشرتين» فباحث غربي يحيل إلى باحث غربي 
آخرء وباحث غربي ثالث يروي عن باحث غربي رابع» وهكذاء والشرق هو 
الغائب» فقد ألف ألبرت هو ليبير في سنة 1913 دراسة عن حكومة الامبراطورية 


(25) كارايل» 42010 هن 199-1985. 

(29) عكاشة: 22003 ج22 ص 44 وما بعدها. 
- طعاعل1[ف4. 2007 ص 340. 

- وصسولع101٠‏ 61998 صن ذك. 

(30) سارقار»» 12012 فن87-86: 

0 كازابلء 2010 ضص 209 و233. 
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العثمانية في زمن سليمان القانوني» بالرجوع إلى دراسات أوروبية سابقة ودون 
الرجوع إلى أية مخطوطات باللغة العثمانية رغم توافرهاء وهذا ماجعل دراسته 
قاصرة حتى في موازين ذلك الزمن حين كان يصعب تخيل دراسة عن تاريخ فرنسا 
الوسيط دون الرجوع إلى المصادر الأصلية باللغات المتصلة بالموضوع؛ ومع 
ذلك ققك أصسعهت دراسة ليبير مرجعا مقبولا ومدرسا على نطاق واسع إلى 
ستينيات القرن العشرين ولم يكن فشله في التعامل مع المواد الهائلة المتوفرة 
باتلكة العدمانية مشكة 6 


6 - فصل الإنصاف عن السلوك : 


بالطبع لم يخل الأمر من احتكاك مباشر بين الغرب والإسلام يعرف فيه 
البتعض أن الصور النمطية لا تنطبق على الواقع» "هناك أناس كثيرون في العالم 
المسيحي يعتقدون أن الأآتراك شياطين أشرارء وهمجيونء ورجال بلا معتقد أو 
أمانة» لكن من عرفوهم وخالطوهم, لهم رأي آخر... فهم يقولون إنهم ورعون 
ومسجستون ؛ منتمسكون وبصي “قا ولكخم اللوين تيقوا هذا الأتصافه» فمقت 
آراؤهم كما تهمش الاآراء "المارقة" في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة دون 
الحاجة إلى رقابة رسمية"”5, وليس من الضروري أن يهمّش حامل الرأي 
المنصفء فالمهم هو عزل الرأي نفسه وهو ما كان يحدث أحيانا بإبطاله برأي 
مناقض يدعي مثلاً أن الدين الذي يتمسك به العثماني بهوس هو دين باطل وليس 
تقوى» أو يقوم المنصف نفسه بتهميش رأيه عملي مماشاة منه للتيار السائد» مثل 
الشامير البريطاني جورج غوردون بايرون (1824-1788) الذي عاد من زيارة 
الشرق سنة 1811 وتحدث أمام مجلس اللوردات عن العثمانيين قائلا:' هم 
لبسوا مشافاعين: ول جيفاء» ولا يحرقورة. الهراطقت ولا بشعالون الأخريدء ولا 
يدعون أيا كان يتقدم زاحفا في اتجاه عاصمتهم» إنهم مخلصون للسلطان حتى 
يصبح غير صالح للحكمء ويتقون ربهم لا يشككون في قدرتهء. ولهذا فإن من 


(52) ساردانء 2012 ضص68. 
0 لوكماة: 2007. صن 180. 
(354) ساوداق: 2012 ضص 68 
350 ديئير: 3005 ص 183 
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الصعب العيق [4) أعرجر] هن سان افيا (سصد آيا حبرفيا كناية عن عأصتهم 
اسطنبول)؛ وحل محلهم القونسيوة أو الروسء قيما إذا كان ذلك سوكوت اتتسمارا 
لأوروبا أم لاء لسوف تكون إنجلترا بكل تأكيد هي الخاسر" » ورغم هذه الشهادة 
فقد كتب الحكايات التركية التي يصفها ساردار بقوله : "إنها قصائد في العنف 
المجاني» والانتقام غير العقلاني» والبربرية التي لا رحمة فيهاء التي يتسم بها 
الأتراك... لكن العثمانيين الذين التقاهم بايرون كانوا من نوع مختلف تماماً"”70. 

إن الذي صنع هذه القجوة بين الأدراك والسلرك هيو أن الإدراك لا يحذد 
سلوك البشر كما قال الدكتور عبد الوهاب المسيرىي» فالحقيقة الواحدة يمكن أن 
تنتج نماذج مختلفة من ردود الأفعال» وضرب ميل انالك بردود أفعال اليهود على 
الحقيقة التي صدمتهم عندما اكتشفوا أن فلسطين يسكن بها شعب وليست أرضا 
يلا شعب» فمنهم من تردد في اتخاذ موقف ومنهم من حاول التفاهم مع 
القلسطيتين ومنهم من زاد توحشه تجاههم. ويسجل التاريخ أن بعضهم رفض 
المشاركة في مهرجان الظلم من بدايته فحملوا رحالهم وغادروا هذه اللأرض بكل 
إباء وب بلوة57و وتنك ليس من العجيب أن يقر إدراك يايروت المطصف 
للعثمانيين إلى سلوك غير منصف فيروج في قصائده عكس ما رآه وشهد به 
ويقاتلهم ويموت أثناء حرب الاستقلال اليونانية ليصبح أيقونة عاطفية عظيمة في 
البو 883 


7 - إسقاط المفاهيم السلبية للواقع الغربي على الآخرين : 

من الوسائل التى لجأ إليها العقل الغربى فى إساءة تفسير الحياة في 
وافع متباين في كل من المجتمع الإسلامي ومجتمعات الحضارة الغربية» وفي 
هنا يشول الباحت إبهود فوليداتر إنه فى القرث الفاسع غشر قان الأوروبيون 


والأمريكيون يحملون مفاهيم متشابهة عن الرق تنزع لتعميم ظروف العمل في 


(36) ساردارء» 2012.» ص91-90. 
6 المسيرق» 41996 ص 8-3 و62-55: 
(88 ساوذايء 3013 ص 91. 
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مزارع العبيد في الجنوب الأمريكي ولا تترك فسحة لخيار مختلف». وإن الأبحاث 
الغربية لم تلعت حيدا لمشكلة الاسمء فكان الرق خارج المجتمعات الغربية 
يعرض بصفات مفعمة بالمعاني السلبية المشتقة من الممارسات الغربية لا سيما 
فى الجقوب الأمريكي””*: وفي الوقت. الذي كان الرق فى الأمريكقين منرلة 
شديدة الانحطاطء كان ما يوصف بالرق أيضاً في المجتمع العثماني سُلَماً 
للوصول إلى أعلى المناصب التي تلي منصب السلطان نفسه مباشرة» ورغم كون 
الانكشارية عبيداً للسلطان» يلاحظ كارابل أنهم "على نقيض الأرقاء الأفارقة في 
الأمريكيتين» (كانوا) طبقة حاكمة لدولة امبراطورية» وكانوا يتمتعون بالمزايا 


2400 


الناجمة غن ذلك" 


من هو آكل لحوم البشر: ومن أمثلة إسقاط الصفات المعيبة للغرب على 
ضحاياه ما فصله الباحث منير العكش عن إلصاق تهمة أكل لحوم البشر بسكان 
أمريكا الأصليين والذي كان على العكس من التهمة متوافراً في المجتمع 
الإنجليري الذي أسقط التهمة على فعداياوة” + ومن الطريف أن الطرق الذي 
ارتكبة الإيادة اتهم الضحية بالعئف وَالعو حش والدموية في الوقت الذي سجل 
المراقبون المباشرون أن الحرب بين الهنود أنفسهم قبل تدخل الرجل الأبيض 
كانت أقل عدفا وشراسة من خروب الأوزوبيين بل كاتنت شببهة بالتسلية التى قد 
تستمر سبع سنوات دون أن يُقتل فيها سبعة رجال!42, وكو أفر مااية اليوم لقيام 
الاهيراطوزياه الغربية الكبرى والسدحجة بالأسلحة المثمرة الى 'تخوضىن يها 
العالم كله» وقد قالت العرب قديماً مثلاً طريفاً عن ذلك وهو: رمتني بدائها 
والساكه. 


(39) مسمقةع1[ه'1) 1998: ص15 و29 
(40) كارابلء» 2010. ص202-201. 
(41) العكش؛ 2009؛» ص62-41. 
(42) 2ممسرماء 1997. ص 43. 
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مجمل الصورة الاستشراقية التقليدية 

أما الصورة التي نتجت عن كل هذا الجهل والخيال وتلك الانتقائية 
والعلمنة وذلك الإسقاط فقد ازدهرت وظلت مدة طويلة في خيال 
الجمهور: "صخب في الألوان» ترف وضراوة وحشية» حريم وسراي السلطان» 
رءوس مقطوعة ونساء توضع في أكياس وترمى في البوسفور؛ مراكب وسفن 
شراعية يرفرف عليها علم الهلال: استذارة القبب اللازوردية والماذن البيضاء 
المحلقة» وزراء ومحظيات وخصيانء ينابيع باردة قرب أشجار النخيل» كفار 
شقت حناجرهم» نساء أسيرايك يبفشضيعن لشهموة الوبتتصر النهم'". وهيى صور 
سبعقيا مجعرعة قور حوضو الشعرية النداتية المسياة *الشرقيات' (171825: 
وقدمت في رأي روذنسون 'إشباعاً وتترسيا للطراثز الحتاصلة والشييوات الشنية 
والماسوشية والسادية اللاشعورية للبورجوازية المسالمة" وفقاً للشاعر هاينه'42, 
وهو ما يؤكد أن الاسقشراق لبى حاجة غربية ذاخلية قبل أن 'تكون عملية بحث 
علمى محايدة. 

وقد وصف كارابل هذه الصورة بالقول إنها كانت "صورة للسلطان تخدمه 
نساء لديهن الرغبة في خدمته ويحرسه خصيان من جنوب صحراء أفريقياء ويدافع 
فلل سين من العييد |أسير) سيسة نكاتوا لا يراليية أولةدا سغاراء رق #نريه 
على حياة خشنة كمحاربين قد يموتون حالما ينبس السلطان بأوامره. وفي قاعة 
العبرش+ يجلس السلطان العثماتي بلقه الكموفي ومحاظا بالوزواء انين 
يخططوة للحملة المقبلة ضذ الغرب.وتقليداً لملوك الشرق تادراً ها كان تسمح 
لزواره بالنظر إليه؛ مما عزز هالة الغموض تلك. وقد ملا الغربيون الثغرات التي 
تتخلل ما يعرفونه عن السلطان بالرهبة» وحولوه إلى محارب مقدس يعمل على 
زهلاك المسيحية؛ بغية إنجارز ما يدا يه النبى معد وافظاما للعالم الإلاعي 
لخساوته سانا :40م 


(43) بوزورث». 1978. ص79 (مكسيم رودنسونء؛ الصورة الغربية والدراسات الغربية 
الإسللامية). 
(44) كارابل» 2010. ص 199. 
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8 - الجهل ينتج استشراقا ميال بيدا 

ولم تسلم المدرسة الماركسية التي ظهرت لتصحح أمراض الرأسمالية من 
الوباء الاستشراقي الذي أصاب مجمل الباحثين الغربيين: فقد اتهمت كتابات 
ماركس وإنجلز '"نمط الإنتاج الآسيوي" الذي أدرجت تحته دول متبايئة 
ومساحات واسعة, بالركود وعدم التطور لمدة آلاف السنين» فحياة الفلاح في 
القرن التاسع عشر هي نفسها حياة أسلافه منذ عشرات القرون بسبب غياب 
الملكية الخاصة للأرض» ولهذا نفى ماركس أن يكون للمجتمع الهندي مثلا 
تاريخ حيث لا تغير ولا تجدد. وهو ما ينطبق على المجتمعات الإسلامية 
والعثمانية منهاء مما جعل الباحث الاجتماعي البريطاني بريان تيرنر يؤكد أن 
نهاية الاستشراق تتطلب نهاية أشكال من الفكر الماركسي وإيجاد نوع جديد من 
كن 

وقد أثيت الدراسات الحديققف وحص البسارية مقياء محدوخية معلومات 
مؤسسيئ المذهب الماركسي وعدم إلمامهما بطبيعة المجتمعات غير الأوروبية التي 
أطلقا أحكامهما عليهاء وفي ذلك يقول المؤرخ البريطاني إريك هويزباوم عن 
معرفة ماركس وإنجلز: "كانت سطحية تماماً حول مرحلة ما قبل التاريخ: وحول 
أميركا ما قبل التاريخ وكانت معدومة تماماً حول أفريقياء ولم تكن مبهرة حول 
الشرق الأوسط أثناء العصور الوسطى أو القديمة» لكنها أفضل بكثير حول بعض 
أجزاء آسيا خاصة الهندء ولم تكن كذلك فيما يخص اليابان» وكانت جيدة حول 
فترة العصور القديمة والعصور الوسطى في أوروبا"”6"'» ويؤكد أندرسون نقص 
معلوماتهما عن أسيا وحتى تخلفهما عمن سبقهما من الدارسين: وأن فكرة ركود 
المجتمعات الآسيوية كانت من تجليات هذا الجهل لديهما لأن غياب النموذج 
الأوروبي عن هذه المجتمعات "لم يكن يعني أن تطورها كان بالنتيجة راكداً أو 
فاقرياً وقد اتسمت بدايات التاريخ الآسيوي الحديث بتقدم عظيم جداً» بالرغم 
من أنها لم تتطور نحو الرأسمالية» وهذا الجهل النسبي هو الذي خلق وهم 
الطابع الراكد والمتماثل للامبراطوريات الشرقية» في حين أن تنوعها وتطورها 


(45) تيرئر»ء 1981» ص104. 
(646 المسيرق» .2004 
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هما اللذان يلفتان» في الواقع» انتباه المؤرخين في الوقت الحاضر"””» وقد 
أشرت إلى مواطن القوة والتطور في الاقتصاد العثماني في العصر الحديث في 
دراسة منشورة (مدى مسئولية تاريخنا العثماني الحديث عن تخلفنا العربي 
المعاضر): 


9 - غطرسة القوة وتبعاتها : 

بعد تصاعد القوة الأوروبية نتيجة الثورة الصناعية ودخول القارة فى عصر 
التوسع لم يعد مجرد الاختلاف هو الدافع لكراهية المنافسين الآخرين أو التفوق 
الحضاري هو الحافز على التمركز حول الذات» ققد ظيرت أفكار وقلسفات 
تمجد القوة المجردة وتجعلها الحكم في صراعات الحياة التي لن يفوز فيها سوى 
الأصلح. وذلك بدءاً من فلسفة نيتشة ومروراً بالداروينية الاجتماعية ثم النازية 
والفاشية-اللتين يحاول الغرب عبثاً فصلهما عن مجمل تاريخه بادعاء أنهما مجرد 
شلوة وعدا ما كل الواقه”*4 حيث الإبادة نمط متكرر في التاريخ و77 
وصولاً إلى نهاية التاريخ وصراع الحضارات وأفكار المحافظين الجددء وما 
يهمنا في كل هذا أن هذه الفلسفات ألغت دور التبرير الفكري في التعامل مع 
الأعداءء وهي المهمة التي كان يقوم بها الاستشراق و"الاستئصال". ودعت 0 
التعامل المباشر مع الضعفاء لاستئصالهم عملياً دون الحاجة إلى "الاستئصال' 
الفكري أوتبرير يصفهم بصفات سلبية تمهد لاستعمال القوة ضدهم كما كان 
يحدث في الماضيء إذ يكفي الآن أن تكون الدولة الغربية الكبرى قوية ليؤهلها 
هذا لاستعمال حق القوة مع أي طرف تراه معافياً فول الرتجوع إلى قيم عالمية أو 
مؤسسات دولية أو أطراف حليفة وذلك في سبيل تحقيق المصالح التي يمكن 
وصفها حسب الرغبة صدقاً أو كذباً بشكل أحاديء فالفاعل هو مرجعية نفسه 
وققا التعبير الدكفون غبد. الوهاب المسيرق وحمه اللهه ويمكته أن يستعمل ثرثة 
متى شاء دون موافقة غيره أو الحصول على إجماع من الآخرين حتى لو كانوا من 


(0 أندرسونق: 61983 ضن 81-78 

(48) قرمء 1.» ص 241-193 (من مؤزارت إلى هتلر: ماذا حدث يا ترئ؟). 
- الويشى.ء 2007. 

(49) المسيرق» 7. ص 44-24. 
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الأصدقاءء وقد اتخذت هذه السياسات عنوان "القدر الجلي" في الولايات 
المتحدة عندما كانت تخوض صراعاً إبادياً ضد بقايا“القبائل الهندية في داخل 
القارة في القرن التاسع عشرء ثم أخذت اسم الحرب على الإرهاب لإخضاع 
المتمردين في العالم الإسلامي في بداية القرن الحادي والعشرين» وهو ما يؤكد 
ما ذكرته سابقاً عن أسبقية التجربة الهندية التي طبقت على بقية العالم فيما بعد. 
ومع أن المراحل التاريخية تتداخل فلا يمكن الفصل بين التمركز حول 
الذات وغطرسة القوة فإننا يمكننا أن نفرق بوضوح بين سياسات كل منهما 
وانتقال التوجه العام نحو استعمال القوة المجردة كما اتسمت بذلك مرحلة حكم 
المحافظين الجدهد زمن بوش الابن الذي أغلن مبدأه سنة 2002 يأن السيادة 
الأمريكية تظل مطلقة ولا مقيل لهاء وسيادة الدول الأخرى تحددهنا الولايات 
المتحدة؛ وليس لأىي دولة أخرى الحق في منطقة نفوذ حتى في محيطهاء وواقع 
الأمر كما يراه المؤرخ أناتول ليفن أن النية هي بلوغ أمريكا حداً من القوة يمنع 
عن الآخرين أية خيارات سبوى الحشكد: مخلف القوة الأمريكية وت كيز ححرية الس 4ة 


بيدها وي 0 


وعن أثر القوة في صاحبها يقول لوكمان إن القوة المتعجرفة غالباً ما تجعل 
من يمارسها غبياً وتمنعه من الفهم الدقيق”!6©, ومن ظواهر ذلك ما عدده المؤرخ 
ليفن عما يفعله القوي حين يهمل آراء كل من حوله ويغرق في تقديس ذاته 
والاعتقاد بحسد الجميع لنجاحه ويبالغ في الاعتداد برأيه والاعتقاد بحصرية 
الصواب فيه ويصر على الفوز في كل جدال مهما كان تافهاً ولا يعترف بأي خطأ 
ويحرر نفسه من أي مسئولية أخلاقية تترتب على أفعاله ويطلق يده لفعل ما 
ا أما الضحية ومكانها في مهرجان الاحتفاء الذاتي هذا فهو موضوع 
اليفد العالى.. 


(50) ليفن» 2008» ص 43. 
(51) لوكمان. 2007. ص 423. 
(52) ليفن 2008 ص 42 و#88-4ة, 
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0 - شيطنة الضحية وصم الأذان عن آلامها : 


عبر الأب الروحي لمعتقدات المحافظين الجدد المستشرق الأكثر نفوذاً في 
إدارة بوش الصغيرء برنارد لويس عن الرأي الاستشراقي المعروف القائل إن 
الكوارث التي حلت بالعالم الإسلامي هي نتيجة إخفاقاته الذاتية ولا يد 
للسياسات الأمريكية فيهاء وإن هجمات المسلمين على المصالح الغربية سببها 
الكراهية والعداء وعدم العقلانية المتأصلة جميعها في الإسلام بطريقة غير مبررة 
ول عمقسرة ولا قسصل الولآيات الممعنة أية مسقونية عن ذلك سيب أى من 
سياساتها المتعلقة بإسرائيل أو دعم الاستبداديات العميلة أو ممارساتها 
الاستعمارية وانتهاكاتها المستمرة للحقوق. وأن الإسلام ذاته هو عدو الغرب 
وليمس شخص معين ممن أعلنت أمريكا الحرب عليهم» وقد تحول هذا الرأي إلى 
سياسة عامة تبناها المحافظون الجدد وعبر عنها السؤال الغبي الذي طرحوه بعد 
محدات موسي زهو ؟ لمافا كر هر ننا؟ واحاب عنه رئيسهم بفباع أكير يم قال 
إن المسلمين يكرهون الحرية الأمريكية» وانطلقت أبواق السياسة والإعلام (الذي 
يوصف عادة بأنه إعلام تجهيلي) بفصل مقاومة المسلمين للهيمنة الأمريكية عن 
سياقها التاريخي والسياسيء؛ وبدلاً من بحث أسبابها المباشرة والبعيدة» توصف 
بالكراهية الغبية المفتقدة للآساس العقلاني والتي تنفجر بشكل مجنون لا علاقة له 
بأي من السياسات الأمريكية أو حتى بإساءة تفسيرهاء وأن الالتفات إلى الدوافع 
والمظالم ضار ولا صلة له بالموضوع”0”. 


مثال من تبرئة الصهيونية في سبيل شيطنة أعدائها: ومن صور فصل 
الأحداث عن سياقاتها وتجهيل الناس بأسبابها رغم العلم المسبق بكل ذلك ما 
قام به السياسي والدبلوماسي الصهيوني أوري جولد الذي ساهم في هذه الحملة 
بتأليف كتاب عنوانه: "مملكة الكراهية: دور المملكة العربية السعودية فى دعم 
الإرهاب الدولي الجديد"» ومع أنه ليس هنا مقام تفنيد أكاذيبه وادعاءاته 
وأسافينه» فإنه من الطريف أن نطلع على بعض أدلته " المواقة * ومتيا ما فعله عول 
ترجمة خطبة الشيخ عدنان أحمد في أحد مساجد مكة (11/ 5/ 2001) والتي جاء 


(53) لوكمان»: 2007): صن 369-345. 
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فيها في ذم زيارة البابا لسوريا تعداد لجرائم حملات الغرب الصليبية على بلادنا 
ومنها حسب صورة الخطبة العربية: "هم أبناء من باركوا أصحاب مذبحة صبرا 
وشاتيلاء هم من باركوا ودعموا أصحاب مذبحة الحرم الإبراهيمي» وقصف 
المخيمات الفلسطينية» هم من دعموا قتلة الأطفال» وباركوا قتل محمد الدرة 
والطفلة الفلسطينية الرضيعة: إيمان حجو"». فما كان من المؤلف الأمين سوى 
حذف كل هذه الفقرة المتعلقة بدعم الكيان الصهيوني من الترجمة الإنجليزية547) 
لتتفضر الشكرى على الاخعلاقات الإسالامية-المسيسية قى البوسنة والشيشان 
وكوسوفو وغيرهاء وليخرج هذا الكيان بريئاً من هذا الصراع الذي لا سبب له 
سوى عدوان الإسلام غير المبرر» ولمزيد من الإقناع يعلمنا بأن الترجمة تمت في 
مؤسسة: الشرق الأوسط للبحث الأعلاعي وليسن فنه شخضياً (!) 

ويجب التذكير بمكانة هذا المؤلف وأنه كان على صلة وثيقة بالعرب وليس 
جاعلا مظالييو العديدة نقد كباة سغفار السيايية الجارعية تركيس الروراء 
الصهيوتى بتيامين تشياهو 1997-1996 وغمل مبعوثا دبلوماسياً صهيوتيا لقادة 
مصر والأردن ودول خليجية والسلطة الفلسطينية» وكان على صلة وثيقة 
بالمفاوضات مع الفلسطينيين» وحاز على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية 
ودراساحه الشرق الأوسظ وله كتب عديدة ومقالاات فى صحف شهيرة وفق تعريفه 
على الكتابة الحايق. 


هذا الأكاديمي النحرير يعتمد في كتابه الأسلوب الاستشراقي المعتاد في 
الإحالة والعنعنة عن أمثاله ويخرج في النهاية بأكاذيب مضحكة. فمن ضمن 
معلوماته "الموثقة"من مصادر مثله معلومة توكد أن "الملايين السعودية تمول 
الإرهاب ضد إسرائيل "» وهي المحور الذي يدور حوله الكتاب ليؤلب العالم 
تضامناً مع الصهيونية ضد المسلمين» ومن مجموع الأدلة على قوله» أنه ضمن 
اهتمام الجماعات الوهابية المسلحة باستعادة الأراضي الإسلامية المحتلة» دعم 
السعوديون بعض منظمات الإصلاح الإسلامية في آسيا الوسطىء. أهمها حزب 
القحخرير الى أنثيء سنة 1953 في المملكة العربية السعودية والأردن والذي يشبه 
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الوهابية في نقاط مهمة منها عداؤه العنيف للصوفية والطقوس عند المقامات 
بالإضاقة إلى هذاء شديذ للتشيع إلى درجة أنه توعد الشيعة بالطرذ من آسيا 
الوسظى إذا وضل الحرب للسلطة””” (!) وغنى عن العوضيح للقارع العربي 
الذي عنده اطلاع ولو كان سطحياً على الجماعات الإسلامية أن هذه المعلومات 
ليست سوى أكاذيب ما عدا تاريخ تأسيس حزب التحرير الذي يأخذ عليه 
السلفيون عدم تشدده تجاه الشيعة وليس العكس كما يروج هذا الصهيوني» ولا 
برقيط علا الحزب بكي نظام ولا" يقلقى دعداً عن إية ستكوعة والنكس ماما خر 
الصحيح إذ يعادي جميع الأنظمة القاتمة في العالم الإسلامي ومن المستخيل أن 
يتلقى دعماً وهايياً سواء كان رسمياً أم غير ذلك. 


ليس من السهل وضع خط فاصل بين آليات الاستشراق و"الاستئصال' 
الفكري أو الاستئصال العملي» فليس من السهل أن نصف وضعاً أو فكرة بأنها 
نشبجة حصرية للتمركز حول الذات. أوقطرسة القوة أوالجهل والخيال أوالانتقاء 
والتجاهل والتضخيم» فأين ينتهي الخيال وتبدأ الانتقائية مثلاً؟ وأين تكون 
المعلومة تجاهلاً يختلف عن الشيطنة؟ وأحيانا تكون نفس المعلومة جهلا من 
ششص وتقبطيما مع لخر وإسقتاطا لعيريب. الاض حصد طاليك وشقيطة هبد رابع 
وسكذاء وربهأ كانت الكنيطتة جردا من يال أو من التقاء. فعملية كريخ الصورة 
المحرفة والوصول إلى العدوان قد يتداخل فيها بعض من كل العوامل السابقة : 


1 - تحريف صورة المزارع الهندي الأحمر: 

وفد شرح بعض المؤرخين آلية تكوين الصورة المحرفة عن سكان أمريكا 
الأصليين والتي نفت عنهم جميعاً الطابع الزراعي وحياة الاستقرار رغم أن 
المستعمرين الأوروببين تعلموا كثيراً من فنون الرراعة قي الأرض الأمريكية من 
الهنود وتمكنوا من التأقلم في البيئة الجديدة مما تعلموه من أهلها ثم قاموا بإنكار 
كل السجل الهندي الزراعي (انتقائية) لتبرير وضع أيديهم على الأرض» التي 
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يجب ألا يتملكها إلا من يبذل جهداً فيها كما ادعوا (تمركز حول الذات)» ولنفي 
حق أصحابها (غطرسة القوة) البدوء المترحلين» الذين لا يعرفون الاستقرار ولا 

ا : ' 1ن * 5 . (56) : 7 
لن يعترض بشر ولن يشتكي احد إذا أخذت كل الارض منهم (!) هذا ما أقنع 
الرجل الأبيض به نفسه فصدق أسطورته المشابهة لأسطورة "أرض بلا شعب' 
وقام بالاستيلاء على كل أرض الهنود بثاء عليها كما أسقولى الضهاينة على بلاذنا 
وفقاً للأسطورة السابقة أيضاًء ولكن كيف تم ذلك؟ 

يقول المؤرخ روي هارفي بيرس إن حياة الهندي في شرق القارة الأمريكية 
لأرض واسعة (عدة أميال مربعة) يقيم عليها هذه الحياة في الوقت الذي كانت فيه 
حياة المستحمر الاستبطاني الأوروبى تقوم على ساحة أطيق (إغيدة أقدنة) يمارس 
قيشر أ خمسمائة "متمدن" يمكنهم العيش في وفرة في نفس البقعة التي تكفي 
"فعصياً ' راسد لحياة بدافية (تمركو حول الدانت)ه وقد سيل على الرجل 
الأبيض بعدما اشتهى أرض الهندي أن يدركه بصفته صياداً فقط وأن يمحو زراعته 
الآلية التي استند إليها التحريف أن معظم الأرض التي يعيش عليها هذا الهندي 
حيدة ثتواقر الطراكد ثلزمه للسيكد: فى الوفت الذي يلزمه للزراعة مساحة غير مرئية 
مقارنة بهاء ولهذا رأى الرجل الأبيض حرفة الصيد وأعمته المنفعة عن رؤية 
الزراعة الهندية التي أخذ دروساً منها في بداية استعماره'””©» ويوثق نفس المؤرخ 
أمثلة عديدة عن العمى الذي أصاب الرجل الأبيض الذي كان يرى بعينيه الزراعة 
الهندية ثم يصر مكابراً أ الهندي مجرد با همجي ”75 وهو مثل صارخ عن 
الانتقاء في الرؤية بتجاهل غير المرغوب رؤيته (الزراعة) وتضخيم المرغوب 
(الضبيك)). 


(56) 1171111317725 .ىم إرعط مج 21992 كبن 1 1ه 
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ويشرح المؤرخ ستيوارت بانر هذا التجاهل بالقول إنه بحلول القرن التاسع 
عشر كان قد تم القضاء على قبائل الساحل الشرقي الزراعية إما بالأمراض أو 
بالهجرة نحو الغرب» ومن تبقى منهم كان في حالة مزرية في محميات معزولة 
وغير قادرين على إحياء ممارستهم الزراعية التي كانت مصدر قوتهم الأول والذي 
رعوه بجد واجتهاد يوماً ما حسب من رآهم رأي العين من كتاب ذلك الزمن, 
ولكن أحوالهم تغيرت كثيراً نتيجة الاحتلال الأمريكي. وسهل على من راقبهم أن 
ينفى ضلوعهم في العمل الزراعي (انتقاء)» ومن تبقى منهم كقبائل الجنوب التي 
اعترف البيض بتحضرها كانوا يمارسون زراعة ليست على هوى ومقاييس الرجل 
الأبيضن لتمر#ز حرك التابع)» إذ3 تاق السمل الؤراعي موكولة إلى النساء ولا 
تستخدم فيه نفس وسائل الأمريكيين كالحصان والمحراث» مما برر للبيض ادعاء 
أن الهنود لا يمارسون الزراعة مطلقاًء وفي هذا القرن أيضاً وصل الزحف 
الاستعماري الاستيطاني الأمريكي إلى غرب المسيسبي حيث غلب طابع الترحال 
على قبائل السهول العظمى الهندية» وهنا أيضا وجدت الزراعة ولكنها لم تحظ 
ياعتراف أو إذراك الرجل الأبيشن اللق أضر على سلب المشلي من هريمة 
الزّراعية تحقيقاً لمصلحته الذاثية التى تنفى حق الإنسان قي الأرض ما لم 
يخالطها عمل يديه وجهده» وفقاً لفيلسوف التوسع الأمريكي جون لوك" ””. 

ويهذا تمكدت السكة الأمريكية من الأستشراق: أوما اسميه “الاسكمال' ومن 
تشويه صورة السكان الأصليين قطاعا قطاعا كل حسب. وضعه وما يناسية من آلياثك 
التشويه التي سلبتهم جميعاً حقيقة كانت مجسدة في حياتهم وهي الزراعة (انتقاء 
وتجاهل)» ثم أكدت أنهم غير قابلين للتحضر أو لا فرصة أمامهم لمجاراة 
الحضارة (غطرسة القوة)» ولما كان الخيار أمامهم ميل البداية. هو الحفيارة حسب 
المقياس المحدد أو الفناء» فإنه لم يبق أمامهم سوى الفناء أمام زحف المدنية 
السريع» وبذلك فصّلت الحجج على مقياس المراد بدقة تمهيداً لتحقيق المصلحة 
المادية من ذلك وهي الاستيلاء على أرضهم بعد نزع حقهم القانوني الذي فرض 
الرجل الأبيض مقاييسه بشكل أحادي كما يفرض الصهيوني اليوم"القانون"' 
الخاص به على الفلسطينيين دون مشاركة منهم وينزع أراضيهم بطريقة " قانونية ". 
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2 - شطب وجود الشعب الفلسطيني : 


ومن أمثلة التحريف الاستشراقي في بلادنا أسطورة "أرض بلا شعب" التي 
وصفت فلسطين؛ فصنعت لها صورة لا صلة لها بالواقع الحقيقي (جهل وخيال) 
ولم يعد من المهم فيما بعد سبر هذه الحقيقة التي طغت عليها المصالح المادية 
وأمكن التلاعب بها كما سيأتي لتطابق مواصفات هذه المصالح كما حدث عندما 
'عالج" الرجل الأبيض في أمريكا كل الحقائق المتعلقة بممارسة الهنود حرفة 
الزراعة وأصر على كونهم مجرد صيادين متنقلين» وقد اعترف الوزير البريطاني 
اللورد بلفور وهو أحد رعاة المشروع الاستيطاني الصهيوني بدور المصالح في 
تأسيس هذا المشروع الذي هو علمنة لأفكار دينية» والذي سار على نهج 
المشروع الاستيطاني الأمريكي متجاهلا أية أهمية علمية عن وجود أو عدم وجود 
سكان في هذه البقعة العربية التي أشارت إليها الأسطورة الاستشراقية» فكتب في 
سنة 1919: " إن القوى العظمى الأربع (إنجلتراء والولايات المتحدة» وفرنساء 
وإيطاليا) قد انحازت إلى الصهيونية» وسواء أكانت الصهيونية صواباً أم خطأء 
ير أم شراء فإن جذورها تمتد في تقاليد عريقة» وفي حاجات قائمة» وفي آمال 
مسعئيلة: ذات أعمية أعمق بكثير من الرقبات وألوان الحرماة التي يشعر بها 
سبعمائة ألف عربي يسكنون هذه الأرض القديمة"”57'. ويتضح في الخطاب مدى 
التمركز حول الذات الغربية فالسياسة لا تسترشد بالقيم الأخلاقية كما كانوا 
يدعون فقد اتبعوا هذا السبيل سواء كانت الصهيونية خيراً أم شراًء صواباً أم 
خطأًء وهم مرجعية أنفسهم وليس لهم قيم عليا خارجية؛ كما لا يهم سياستهم 
أي التزام بالديمقراطية أو التحرير أو الإنسانية أو أي شعار رفعته الدول العظمى 
أثناء الحرب الكبرى الأولى (1918-1914) في سبيل الفوز لأن "الحاجات' 
أكثر أهمية مخ رغبانت شعب فلسطين (قطرسة القوة)ء والذى لا تسعقيد. السياسة 
أيضاً من المعرفة المباشرة عنه والتي نقضت أسطورة أرض بلا شعب حين ثبت 
لدى الوزير وجود هذا الشعب (سبعمائة ألف عربي) لأن المهم عنده 
هو"'الحاجات القائمة والامال المستقبلة ' » ولهذا قام بتحوير استشراقي جديد 
للأسطورة السابقة لتبرير سياسته فحوّل شعب الأرض القديمة في وعده المشئوم 
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إلى جرد بساهات أى طواكف غير يقوكية تجاه ) وعنها برهدا فيت أت 'قاث 
فارغاً بصيانة حقوقها فيما حوّل الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم إلى 
'شعب يهودي"' (تضخيم)؛ وكل ما سبق هو خليط من الجهل والخيال الذي 
جعل من فلسطين ابتداء أرضاً بلا شعب ثم تعديل ذلك بانتقائية رأت هذا الشعب 
ولنبيا سزلعه إلى طواقل لأ قيمة لها وقطمت: الجماعات البهودية إلى شعب 
قائم بذاته» وهذا نموذج من قدرة الاستشراق على تحوير الحقائق وإصدار صور 
مخالفة للواقع تمام”'“. وهو ما يؤكد أنه لم يكن حقلاً علمياً محايداً وأن 
'الحاجات القائمة" ألقت بظلالها الثقيلة عليه. 


الاستشراق و"الاستئصال" من سجايا النفس البشرية 


وبالاسظ أن وساقل التحريف الاستشراقية مسمدة من أعماق الس البشرية 
التي تلجأ إلى هذه الوسائل في فهم الآخرين أو إساءة فهمهم عندما يكون لها 
مصالح مضادة لمصالحهم. أو حتى عند مجرد المقارنة معهمء. فتمارس ضدهم 
تحيزاً معرفياً يبرر لها اضطهادهم لسلبهم حقوقهم أو لمجرد إثبات التفوق عليهم 
أو الإثنين معاء. ولعل إثبات التفوق هو البوابة التي ندخل فيها تمهيدا لاضطهاد 
الآخرين» وكم رأينا كثيراً من الآباء الذين أنفقوا أقواتهم على تعليم أبنائهم فكان 
جزاؤهم هو الاستخفاف بجهلهم والاحتقار لمستواهم والتعالي على بيئتهم 
المتواضعة بعدما نال هؤلاء الأبناء درجاتهم العليا وانتفت حاجتهم إلى من ينفق 
عليهم وأصبح ماضيهم وبيئتهم مصدراً لمعرتهم (تمركز حول الذات وتعال على 
الآخرين). وداكما با تقيرنة أنقسيا هي المقياس الذي نقيس به الآاخرين» فما 
ينفعنا هو الخير وما يضرنا هو الشر بغض النظر عن القيم الأخلاقية (تمركز أيضاً 
حول الذات)» فمن ذلك عندما نصف شخصاً في محيطنا بأنه لص رغم ارتكابنا 
لأشنع من أفعاله (استدعاء المفاهيم السلبية للذات وإسقاطها على الاخرين). 
وأحياناً فخدرل. سيا آخخر بالقشل دون ذكر ظروقه الخاصة أو اتتجاحاثه غير المركية 
(جهل وغبال): أو عنلما تدعت ثالكا يالغباء. عثلما ل يحيظ يمنا تحيط تحن به 
دون اهتمام بذكر اخعلاقف بيكته ومدى فعاليفه فيها (تمركر وانتقاتية)» أو عندما 
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نستسهل الاستهزاء بشخص رابع لمجرة. غريقه يننا واعدلاف لغنه أو لوثه أو أصله 
وعدم وجود من يسند إليه ظهره فينا (غطرسة القوة)» أو عندما نسرق جهد عامل 
لضعفه بيئنا فننسبه لأنفسنا أو نبخسه أجره متطاولين عليه بالقوة والنفوذ... إلخ» 
كما يلاحظ أن هذه الانحرافات لا تطبق إلا حين وجود تباين في المصالح بين 
الطرفين فالإنسان لا يأبه بعابر السبيل ولا تظهر تحيزاته ضد أفراد لا احتكاك بينه 
وبينهم حتى لو كانوا بنفس المواصفات التي يبدأ بعيبها عند الاحتكاك» فمجرد 
الاختلاف ليس منبعاً للخلاف إلا حين تتضارب المصالح. 


اخرين 

وإذا انتقلنا من دائرة العلاقات الفردية إلى الانطباعات العامة عن الأمم 
والققرن العامة قجد كلا هذا يسايس استشراقه القاص على بفية الشعرب:» ز[ذا 
كنا قد شكونا كثيراً من تحول اليهود ضحايا الاضطهاد الغربي إلى مجرمين» فإننا 
مناء إذ كيف بنا ونحن فى مؤخرة الحضارات ننعت مواطنى دولة نووية كالهند 
بالسذاجة» أو نسخر من ضعف وفقر دول إفريقية تحدت الولايات المتحدة فى 
أكثر من مناسبة وخرقت حصاراً فرضته على أكثر من دولة عربية (ليبيا والسودان) 
في الوقت الذي كان فيه الأقزام العرب يتسابقون لإرضاء العمالقة الغربيين بتشديد 
الطوق وإحكام الحبال على أعناق إخوتهم المحاصّرين» وكثيراً ما تقمصنا 
العسيرانت الأستشراقية التى تمارس غيلفا فحاوستاها غيد قيرنا ؤقلنا: السنا كتتوذاً 
حمراًء وذلك بحجة استبعاد الهزيمة عن مصير صراعنا مع الصهاينة رغم أننا في 
نفس الخندق نحارب نفس العدو الذي حاربه سكان أمريكا الأصليون والذي 
مارسها ضسدهمء ورعم أن تراثها عليء بالأيطال آلذين هُؤمرآ] عسكريا ولكنهم 
سجلوا أروع صحائف البطولة والصمود. وهو ما فعله هنود أمريكا ولكن الويدك 
قاقر امسا وأقوى من إمكاناتهم المادية الضعيفة» وليس من المعيب أن يُهزم 
المقاتل بعد تضحياته وصموده بل المعيب أن يتقمص الضحية ثوب حلا ده ليشيرا 
من رفاق طريقه متكلا على جهله بهم وربما استدعى الفروق الاستشراقية 
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العنصرية الكامنة والتي لا يجرؤ على الإفصاح بهاء كاللون مثلاء ليثبت تميزه عن 
ضحية سبقته في درب الكفاح والتضحية» خاضعاً لسّلَّم التراتبية الذي يفرضه 
العدى المشعرك القري» وكنو ما يذكر بتنسبائت العبيد الذين كافرا ]5[ اجتيعوا 
يختالون على بعضهم البعض بمقاييس التفوق التي فرضها المضطهد مثل الغنى 
والأناقة وغيرهماء وبهذا يحرص العبد على أن يتفوق على زميله العبد ويختال 
عليه لا بصفاته الذاتية بل بصفات سيده المتفوقة على صفات سيد رفيقه وينشب 
اأشجار ين الجماعدية التاستين دين مشناتية 57 بدلا مخ أن قدا القارعة 
اام سا 15 


'الاستغراب" يصدر تحريفات إيجابية لصالح المستعمرين الأقوياء 


ومما يثبت هذه التامرة وهي قبولنا قواعد الاستشراق وممارستنا إياها 
ضد الأدنى» قيام عقولنا "باستشراق" إيجابي» أو 'استغراب' 
وردية مخلة على دول الحضارة الغربية مثلما تخيلنا أن الولايات المتحدة هي 
أرض العسل واللبن والفرص غير المتناهية التي توفر حياة المليونيرات الفارهة 
لكل من يهاجر إليهاء وهي أسطورة ساعدت الدعاية الكاذبة على ترويجها وقال 
عنها الناقد الاجتماعي الأمريكي جورج كارلين إنها وُصفت بالحلم الأمريكي لأنه 
على المرة أن يوكون تاكما ليصدتها 7 وقد لهس زيفها بعد قواءت: الأوان كثير 
ممن وقعوا في فخها فاستنتجوا أن هذه الصورة استمدت ورديتها من بؤس ظروف 
أوطاننا أكثر من سعادة الحياة في أمريكا نفسهاء أو عندما ظن كثير من شبابنا 
أنهم سيدخلون الجنة الموعودة عند زواجهم بالأمريكيات فنتج عن ذلك كثير من 
المآسي الاجتماعية التي وقعوا فيها نتيجة هذا "الاستغراب" الخاص بهم والذي 


يستحق استغراب المراقب عن بعد. 

ومما يؤسف له أن هذه النظرات الوردية المحرفة للعالم الغربي لم تقتصر 
على شباب مقهور في داره ومتحمس لأى تغييبر وراك اجتماعي في حياته 
الخاصة بل تعدى هذا "الاستغراب" المنحرف إلى مثقفين تبنوا ما يشيعه العدو 
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القوي عن نفسه من مديح وإطراء بلا مبرر وطافوا حول صنمه مسبحين خاشعين 
وهم يحرقون البخور له في الوقت الذي كانت بلادهم وأمتهم هي وقود هذا 
الجريق كما سشقيد عتد الحديث: عن الاستشراق الداخلي. 


فيرخ العلماء والعامة 


هذه كلها نماذج مصغرة من سلوكيات النفس البشرية في الحياة اليومية 
يرتكبهبا الأمستشراق خاضة. و"الاسخضال" عامة سد الشبحايا من موضوعات 
الدرس من السكان الأصليين» أو يوفرها "الاستغراب" لصالح الأقوياء من 
المستعهرينق والمستعبدين» ولكن إذا كانت هذه التجاوزات مفسرة لو صدرت من 
الناس العاديين الذين لا تعصمهم أخلاقهم ولا تسعفهم معلوماتهم فإنه من غير 
المقبول أن تصدر من علماء جامعيين يصرون على أخطائهم أجيالاً متعاقبة نتيجة 
الجهل والتحيز والاختلاف الذي تفرضه طبيعة المصالح الغربية السائدة» وقد 
لاحظ المفكر الراحل إدوارد سعيد (1984) أن الدراسات النمطية المتعلقة 
بشعوب كثيرة في أسيا وإفريقيا بدأت بمواجهة تحديات في حقولها ودراسات 
مراجعة وتنقيحية بدءاً من ستينيات القرن العشرين تصحح النظرات التقليدية التي 
شابت تلك الحقولء إلا أن دراسات العالم الإسلامي لم تحظ بهذا التطور 
وماؤالق تودى عمليا ذوة سدديل 5*7 وغير عا يوؤكله الباحك ساردار يعد ذتلت 
بسنوات (1999) فيقول إن "قروناً من البحث الاستشراقي لم تعمل على تحسين 
المعرفة إلى الحد الذي تزيل فيه أو تتغلب على العقبة التي تحول دون التوصل 
إلى فهم متبادل" ومازال الغرب يتخبط في ذلك بنفس الدرجة التي كان بها في 
أيام الاستعمار””*"؛ ويعذ ذلك يسدوات أيضاً (2008) قال المؤريخ الأمريكى 
دوجلاس ليتل إن "الصور النمطية الاستشراقية مازالت حية وموجودة" وإنه من 
يريد أن يفهم المواجهة بين أمريكا والشرق الأوسط بعد سنة 1945 عليه الرجوع 
إلى الثقافة والصور النمطية التي حملها الأمريكيون منذ بداية ذهابهم إلى هناك 
حيك: كانوا ينظرون إلى الشرقيين في إطان استشراقي وعلهم شعريا معغلقة 


(64) سعيدء 1984: ص300. 
(65) سارقاو» 012ق» ج27 و18 
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ومتفسخة وغير جديرة بالثقة» وفي القرن العشرين تبنى الساسة البريطانيون الرؤية 
الاستشراقية لخدمة أغراضهم من الشعوب الأخرى المحتاجة في نظرهم للوصاية 
الأنجلو ساكسونية ثم ورث الأمريكيون بعد سنة 1945 هذه النظرة التي صنعت 
الرأي العام والسياسة الخارجية» وقد لاحظت صحيفة نيويورك تايمز في 7/14/ 
3 تراجع التعميمات البغيضة والصور النمطية في أمريكا تجاه اليهودي 
والصيني والإيرلندي والإفريقي؛ ومع ذلك يستمر "التعصب العرقي الأعمى" ضد 
العرب ويستفظ "بقدر مرق التقدير" بفقسل السياسة الدولية الساقدة856. 


وقد طبع الجهل بالمشرق السياسات الأمريكية منذ بداية التورط في 
المنطقة» ويذكر المؤرخ الصهيوني أورين أن الرئيس الأمريكي ويلسون الذي 
تطوع بإعلان نقاطه "الإنسانية" بعد الحرب الكبرى الأولى "لم يحدد أبداً أي 
الشعوب العديدة في الشرق الأوسط تستحق حق تقرير المصير»ء وكيفية تحقيق 
هذا الحق. فقد كان لا يعرف عن جغرافية المنطقة وثقافتها وتقاليدها أكثر مما 
فرأ فى الإتجيل * » وسعيا لكسبيه السلاع كسا كسيت أميريكا الحرب أسسة 
الحكومة الأمريكية لجنة ضمت أكثر من مائة عالم في مجالات مختلفة للتوفيق 
يبد خطظ الرئيس يشآن المشرق “"ولكن ولا واحد منهم كان متخصصاً في الشرق 
الأوسط. بل كان خبراء "لجنة التحقيق" يراجعون الموسوعات وكتب الرحلات 
ومنشورات المبشرين-أي كل شيء بخلاف النصوص العربية والتركية- لصياغة 
خططهم لل قامة 8791 

وقد واجه نقد سعيد للاستشراق ردوداً دفاعية في الغرب أصرت على الطبيعة 
العلمية للمستشرقين وعدم ارتباطهم بالسياسة ودوافعها وانحيازهم بالمجمل إلى 
تخصصاتهم الأكاديمية المحايدة» وقد شرح المؤرخ الأمريكي زكاري لوكمان هذه 
المعضلة بالقول إن معظم المستشرقين في القرن التاسع عشر كانوا يعدون أنفسهم 
باحثين مكرسين للسعي نحو الحقيقة المجردة وغير متورطين في صناعة القرار 
السياسي: ولكنهم كانوا يشاركون مواطنيهم بالتسليم بتفوق الحضارة الغربية وبحق 
الأوروبيين» والأمريكيين فيما بعد» بممارسة الوصاية على الأعراق الدنيا. 


(66) ليتلء 2009.» ص60-30. 
(67) أورينء» 2008؛: ص 369-368. 
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أما التسلسل المنطقي الممهد للمشاركة في المشروع الاستعماري فهو 
الابتداء بافتراض أن الغرب والإسلام حضارتان مختلفتان» وأن المسلم بمعتقداته 
وسلوكه هو القطب المقابل للإنسان الغربي» وبما أن المسلم هو الطرف الضعيف 
والغربي هو المتفوق. فإنه على المسلم ان يقلد الغرب» ومن ثم يسهل على من 
يتبنى هذه المقدمات أن يرى في النفوذ الأوروبي قوة إيجابية تجلب التقدم 
والازدهار والحضارة لعالم الإسلام الغارق في الضعف والانحطاط والركود. 
ولما كانت السيطرة الاستعمارية قي ذلك القرن هي التعبير الأوضح عن هذا 
التفوذ فإنه من المقبول إذن ممارسة الهيمتة على المسلمينء وهذا هو المدخل 
'الخيري" الذي دفع الرأي العام الغربي لتأييد المغامرة الاستعمارية بالإضافة إلى 
مؤسسات البحث والدراسة التي كانت جزءاً من هذا السياق وتورطت بعمق في 
المشروع الع 


أضرار الاستشراق الداخلي أو 'استئصال' الذات : الضحية تنظر إلى نفسها 
بعيون ظالمها 


ولم يقتصر الأمر على أن تمارس الضحية 'استئصالا" ضد من تظنهم 
أدئى» في سحاولة لإثيات الوجوة على السلم الذي وضعه القوي لصغود 
الأجساس» بل وسيل امفتشهال البؤيمة إلى أن عظر الضحية إلى تلسها بعبورت 
عدوهاء وكثيرا ما رآين أن تقليد الغالب الذي يولع به المغلوب وفقاً لابن 
خلدون» يقود إلى تبنيه نفس الأحكام الدونية التي يصدرها ذلك الغالب ضدهء 
ولعل مجرد ولعه بالتقليد هو قبول ضمني بالدونية التي وضعه الغالب في خانتهاء 
ومن ذلك الدعوة التغريبية إلى تقليد حتى عيوب الغرب التي تفضل في الميزان 
الأعوج فضائل الشرقء أو القبول بأن جهادنا ومقاومتنا ضد المعتدين إرهاب». 
أو القبول بالنظرة الصهيونية لقضية فلسطين ومحاولة تحميل أمتنا وزر المحرقة 
النازية والمساومة على حق العودة الفلسطيني بل القبول بإلغائه مقابل إلغاء "حق 
السودة" اليهردي» وعدا قول من كان" مقطرقا" إن سفاك مخ يعبتى قطب عق 
عودتنا ويقبل "بحق" الكيان الصهيوني في الوجود كما يحلو له» وكذلك القول 


(68) لوكمان؛ء 42007 صن162-158. 
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إث غيذا الكيان وجد ليبقى وتفهم حاجته إلى البرنامج النووي في الوقت الذي 
يلغى فيه بالقوة المسلحة الماحقة والحصار القاتل حق أمتنا ببرنامج مماثل وينكر 
عليها حتى النسخة النووية السلمية؛ ولن نتسى بالطبع الذين زايدوا على 
الاتهامات الغربية لبلادنا بحيازة أسلحة الدمار الشامل وباعوا الغرب أكاذيب 
تدغدغ مخاوفه ورقصوا على أنغام القنابل الأمريكية وهي تحرق مدينة السلام 
حيث رأوا في نيرانها وهجاً ديموقراطياء أو الذين تبنوا الإطراء الأمريكي الذاتي 
ورأوا في الولايات المتحدة قوة ديمقراطية خيرية تصوب إليها سهام العداء 
والتحمد سيب تماحافها : وهذه مجرد أمثلة تورط في بعضها أسماء قيادية لامعة 
ربما تصدى بعضها نظرياً لفكر الاستشراق ولكنها قبلت عملياً الجلوس في مقعد 
التلمذة مستسلمة أمام أستاذية الغرب ومتقبلة كل أحكامه مهما كانت قاسية ضد 
أمتنا ومستغلة لمصالحها. 


وفى ذلك توحدت قيادات سياسية تقليدية كانت لا ترى الخير إلا فيما 
يقوله السيد الاستعماري البريطاني ثم الأمريكي» وقيادات ليبرالية مثقفة رضيت 
بإخضاع مصالح بلادها لمصالح الغرب الديمقراطي لأنه لا تقدم إلا بذلك وفقاً 
قروية رآعلت على كسى حاتي من الشدول الكبيرق شبد جاتب أقس شمن 
الأهيراطووبات الفى خلقفيا (الاتحاة السرفييقى والولآيات المتحدة)» أها 
القيادات الفكرية المثقفة فقد "توغل الشعور بالتفوق الغربى' لديهاء فتبنت 
' الكثير من الطروحات الفكرية والإشكاليات الغربية في النظر إلى تطور التاريخ 
الإنسانى دون ممارسة التقد فى الطروحات التى كانت تقدمها الثقافات الأوروبية 

6 انيع 5 ع ابه نر (69) . , 1 1 

المختلفة حول عبقريتها وتفوفها ٠‏ وهذا كما يصفها الدكتور جورج قرمغ أما 
ال وفيسور إفوارة سعيد قيضف المشفد بالقول إن “الطللاب الشرقبين والأساتدة 
الشرقيين» ما يزالون يريدون الحضور (إلى الولايات المتحدة) والجلوس عند 
اقدام اليس توكو التصري ووه ّ لطر كرا نه سمعوه 0 


(69) قرم» 2011؛ صص7. 
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ولتظل علاقتهم بمن هم أسمى متهمء أي المستشرقين الغربيين: علاقة المخبر 
المكقتى للسكاة الأصليين "7 : أما الأسعاة ساردار فيتقيع نقشا هذه الظاغرة 
بالقول إن الإدارات الاستعمارية عملت على إيجاد طبقة متعلمة على النهج 
الغربي» بعد اقتلاع مؤسسات التعليم الإسلامي» لتعمل وسيطأ بين المستعور 
والمستعمّرء فتماهى أبناء هذه الطبقة التي وصفت بالعقول الأسيرة مع الثقافة 
الاستحمارية وأصيصوا يوقلون توغناً جديدا من الاستشراق التسندر من أصا 
شرقي ولكنه يقتات روحياً على الغرب» وكان هدف أتباعه هو الحط من قيمة 
تاريخهم وثقافتهم ويفخرون بجهلهم بكل ما يتعلق بهماء والتطابق التام مع 
التاريخ والثقافة الأوروبية التي يطمحون إلى تملك زمامهماء ويسرد الباحث نفسه 
أسماء لامعة كثيرة ملت فسن هذه الزهرة من القياذات السباسية والفكرية في 
العالم الثالث عموماً والعالم الإسلامي خصوصاً. وأصبح الغرب في هذا الوضع 
الجديد مجرد مراقب محايد أوكل مهمة تأكيد نظرياته لهؤلاء السادة الجدد ذوي 
البشرة الداكنة الذين حققوا له رغباته كاملة بوصولهم حدوداً لم يبلغها المستشرق 
الغربي نفسه”'”"» ويطلق الهنود الحمر على أبناء جلدتهم الذين يتشبهون بالبيض 
لقب التفاح لأن ظاهرهم (أحمر) كالهندي وباطنهم كالرجل (الأبيض). 

ومن ضمن ذلك الاستلاب قبول الطبقات التغريبية المثقفة جميع الأحكام 
الدونية التي يطلقها الاستشراق ضد تاريخنا الإسلامي كالاستبداد والدموية 
والطائفية وغير ذلك وتجهل هذه الفئات أو تتجاهل العيوب العديدة التي تزخر 
بها تواريخ الأمم الغربية ومنها كثير من العيوب التي عيرنا الاستشراق بهاء فمثلاً 
قو ارقن المتشريون خجلا مم ظاغرة الرف في المجتمع الإسلامي المقترظى أله عن 
مجتمعات العصور الوسطى ويتلعثمون في الاعتذار والتبرير أمام سادتهم الغربيين 
ولا يثيرون إشكالاً كبيراً لظاهرة الرق الأكبر في مجتمعات غربية حديثة يفترض 
فيها الإنسانية والعقلانية والحرية والإخاء والمساواة وكل الشعارات الكثيرة التي 
ملئوا رءوسنا بها ومع ذلك مارس الغرب تلك العادات المعيبة ولم يتخل عنها إلا 
بعد قضاء وطره منها ليدخل في ممارسات مرذولة أخرى كالاستعمار قديمه 


(70) سيعيق : 21984 جين 320 
(71) سارقانء 3012: هن 162-152. 
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وجديده» ولا يعطي هؤلاء المنبهرون لأمتهم فرصة للتطور ولا يسمحون لها 
بالمحاولة والخطأ على غرار ما حدث في الغرب نفسه بل يطلقون سهامهم 
ورصاصهم ضد ذواتهم ويعتقدون أن النجاة في التعلق بالأجنبي» وتصل المفارقة 
مستوى هزلياً بحديث يُدخل الحابل بالنابل بطريقة لعل أكثر صفاتها تأدبا هي 
المفارقة التاريخية» وذلك كما فعل بعض أدعياء الثورة من الأغرار الذين ظئوا 
أنهم جمعوا الثقافة من أطرافها بقراءة صفحتين من كتاب هزيل حين عابوا على 
تاريخ الإسلام إلغاءه'التعددية" الدينية التي كان يوفرها تعدد الأصنام في مكة'*" 
(!) ظانين بذلك أنهم يحرجون المسلم المعاصر الذي هو في رأيهم ضد التعددية 
المعاصرة كما يفهمونهاء مع أن الإحراج سيكون من نصيبهم لو سألناهم عن 
الأهمية التاريخية لهذا القفز الواسع عن كل إنجازات الحضارة الإسلامية وعن 
مصيرنا لو ظلت الوثنية العربية "التعددية" هي السائدة وهل كنا سنسبق أوروبا في 
هذه الحالة(!؟)» ومع أن العمل على غرس هذه التعددية حتى وفق منهجهم. 
حيث لم تتقدم أوروبا إلا بالعودة إلى الأصول "بالإصلاح الديني" سواء كان 
بروتستانتياً أم كاثوليكياًء لا يكون مثلاً بحديث المفارقة التاريخية الذي يلوم 
المسلمين الأوائل لعدم استخدامهم الدبابة ومن فم هريستهم في سعركة أده بل 
يكنوت يععليم المسلم المعاصر كيف يصفم الدباية ركيقف يسفعملها انظلاقاً من 
إعداد القوة المأمور به في القرآن والسنة. 

ومن الأمغفلة السبكرة على عمل الاستشراق الداخلي قد الذات وأثرة 
السلبي في المجتمع الإسلامي ما يرويه المستشرق برنارد لويس عن مفهوم الرعية 
الذي أساء الرحالة والدبلوماسيون والمؤرخون الأوروبيون فهمه وتفسيره» فقد 
قالوا إن كلمة الرعية تعني الماشية وإنها كانت تطلق على مسيحيبي الدولة العثمانية 
وتعبر عن موقفها المستغِل إياهم» ويوضح لويس أن هذه الكلمة لم تكن خاصة 
بالمسيحيين بل بعموم الفلاحين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين» ولم تكن تطلق 
قلى سكا المذك سواء كانوا مسيحبية أو سلمين » زأن اششاقها جاء من الجذو 
رعى» وأن معناها يصف المثل الأعلى للحكم الراعي السائد في عالم الإسلام 


(72) 918ع6+طع 103[ كط ع الجاع 172 /تتامء.ع 0111( 3017137 // :وماطاط 
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والعالم المسيحي معاًء ثم يعطي معلومة مثيرة عن الأثر الغربي على الدولة 
العثمانية وهي أنه منذ منتصف القرن الثامن عشر عبر سوء الفهم الأوروبي إلى 
الجانب العثماني الذي تبنى هذا التحيز فأصبح العثمانيون يستعملون كلمة الرعية 
وفقاً لذلك الفهم الاستشراقي المنحرف آنف الذكر”*'» وليس وفقاً لمفهومهم 
الأصلي» وهي ضورة ميكرة لرؤية الذاك: يعيوث ا لأعداء. 

ويشرح المؤرخ زين نور الدين زين ذلك بالقول إن كلمة رعية كانت تطلق 
في البداية على جميع رعايا السلطان» وإنها عندما كانت تطلق على أهل الذمة 
من غير المسلمين كانت كلمة محترمة لأنها مشتقة من رعى» والرعية هم الذين 
يتعهدهم الراعي» ثم أصبحت في فترات الضعف تطلق على النصارى وتعني 
مركزاً اجتماعياً فيه شيء من المهانة مقارنة بمكانة المسلمين”*"'» والطريف أنه 
في غمرة عملية التأثر بالغرب حاول المسلمون أن يعالجوا هذه الثغرة التي جاءت 
من الغرب أصلاً بدواء التنظيمات المقتبس من الغرب أيضاً مما سبب كثيراً من 
الدمار الاجتماعي لا سيما أن الغربيين استخدموه وسيلة لتحقيق مصالحهم 
والتدخل في شئون العثمانيين الداخلية كما شرحت ذلك مفصلاً في دراسة (آثار 
التغريب الاجتماعي على المجتمع العثماني : التحدي والاستجابة). 

الغريب في كل هذا أن تختار مدرسة التغريب ذم التاريخ العثماني الذي 
كان يضم جميع الأتباع تحت نفس الاسم» وتحاول في الوقت نفسه تحقيق 
المكاسب التدريجية البطيئة جداً من تبعية الغرب الذي اعترف بمجمله أننا في 
مرثبة دوتية عنده ومخ أمثلة ذلك أن فرنسا يلك الحرية والإاء والمساواة وإغلان 
نوق الآنساة والمواطن #فبتف سكان مستعمر ثها السجواقرية قسميخ: مراطنية 
معظمهم من الفرنسيين مع أقلية من الإقطاعيين المحليين يتمتعون بحقوق 
المواطنة» ورعايا من العرب والبربر المحرومين من هذه الحقوق””''» وعموماً لم 


(73) وتوعآء 2004. ص119. 

(74) زين» 1986» ص 39-38. 

(75) لوتسكى» 2007:» ص303-302. 
- ووجاج: . 1 لفق س :303:32 
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نعرف التراتبية العرقية والجنسية واللونية إلا من عنصرية الاستعمار الغربيى» ومع 
ذلك رأت مدرسة التغريب أن تحقق لبلادها المزايا والفوز منها ولو بعد أمد 
طويل» وهو ما لم نحصل عليه إلى هذا اليوم رغم قبولنا بكل شروط "المجتمع 
الدولي"» وهي فرصة لو منحت لدورة الاجتماع الداخلي لبلادنا دون تطفل 
خارجي لوصلت إلى مكاسب أعظم في وقت أقصر وربما كان التأثير الغربي عن 
بعد أفضل من التدخل السافر. 
الخلاصة 

قام العقل الغربي في عصر التوسع الأوروبي باستعمال عدة وسائل لتشويه 
صورة السكان الأصليين في مختلف أنحاء العالم مستخدماً في ذلك ما وصفه 
رياء بعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) والاستشراق ليلبي حاجات خاصة به تتصل 
بتبرير السيطرة عليهم واستغلالهم بالإضافة إلى حاجات أخرى داخلية» وتنوعت 
هذه الوسائل من مجرد الجهل إلى استعمال الخيال والانتقاء والتضخيم وإسقاط 
العيوب الذاتية على الضحايا الضعفاء بطريقة تدعو أحياناً إلى السخرية مستندة في 
ذلك إلى التمركز حول الذات الغربية التي لم تغير العقلانية والأئوار تحيزاتها 
السابقة فنححت الأصوات المنصفة ووصلت غطرستها إلى حد اذعاء الحق للقوة 
المجردة وصم الآذان عن سماع أي شكوى أو مظلمة وإلقاء اللوم كاملاً على 
الضحية الضعيفة (حديث شريف:الكِبّر بطر الحق» أي رده ورفضه. وغمط 
الناس» أي بخسهم مكانتهم). ويلفت الانتباه قدرة الاستشراق خاصة 
و"الاستئضال" غامة على قلي الحقائق. وتشويه الواقع إلى حد العمى عن رؤية ما 
يعاينه بنفسه (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)». ولم 
يسلم من هذا الداء حتى المدارس التي ثارت على الاستغلال الرأسمالي وعملت 
على القضاء عليه كالماركسية» ويبدو أن آليات "الاستئصال" مغروسة في النفس 
البشرية التي تمارسها ضد كل من تتعارض مصالحها معه حتى لو كان الأمر 
لمجرد إثبات التفوق عليه» ويكون التحريف تعظيماً لا ينطبق على الواقع إذا 
صدر من الضعيف المهزوم»؛ وفي أحيآن قرباذة تكون هله الآليات الشعريقفة 
إيجابية في صالح القوي المهزوم المولع بتقليد من ينتصر عليه-كما حدث في 
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ألمانيا واليابان- فيقوم برسم صور وردية له خلافاً لواقعه ليستفيد من تقدمه 
المسموح له به خلافاً للعادة» ويستفيد الطرفان من هذا التحريف» وتصل 
المقارقة مسطفا واكساً عصدما فلمارس القسيية استعصال قيصايا ارين مدال مخ 
مواجهة الظالم أو ترى نفسها بعيون ظالمهاء ولكن إذا كان الأمر يبدو طبيعياً 
عندما تصدر هذه التحيزات من الإنسان العادي فإن ذلك يصبح غير مقبول إذا 
صدرت من علماء كبار لا سيما إذا أصروا على تبنيها جيلاً بعد جيل في عصر 
يوصف بالعلم والعقلانية. 
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الفصل) العشرود) 


هفلسطين الهندية الحمراء 
)1( 


قراءة فى السوابق الأمريكية للسياسات الصهيونية 


كان العداء نحو عالم الإسلام جزءاً من الثقافة الأمريكية قبل التورط 
الأمريكي في سياسات الشرق العربي بأمد طويل» وقد وصف أحد الباحثين هذا 
العداء بأنه أمريكي كفطيرة التفاح التي عدت علماً على هذه الثقافة'''» ويعود هذا 
العداء بجذوره إلى أوائل المهاجرين الأوروبيين الذين حطت رحالهم على 
شواطئ أمريكا في القرن السابع عشر وحملوا معهم التصورات السلبية التي كانت 
الثقافة الأوروبية تزخر بها عن الإسلام وأهله ثم رسخت نتيجة الحروب التي 
دخلتها الولايات المتحدة الوليدة مع الولايات العثمانية في شمال إفريقيا التي 
كانت قد دخلت في صراع مرير مع الغرب الأوروبي منذ سقوط الأندلس ومجيء 
العثمانيين لدرء خطر إسبانيا والبرتغال عن هذه البلاد» ولم يكن من العجيب أن 
يكون الانطباع الأمريكي العام عن الشرق سلبيا في زمن كانت مصادر الثقافة عن 
بلادنا محصورة في إنجيل الملك جيمس وكتاب ألف ليلة وليلة”7. 


المسلم ممثلاً للعدو عند الغربيين» والعثماني ممثلا للمسلمين 


بول الأسعاذ نييل مطر فى كعايه #الآثراك والأكلير والمقارية فى حصر 


(0) يكل 62009 ص49 
(2) نفس المرجع. ص 61. 
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الاستكشاف" إن الإسبان "عندما بدءوا غزوهم للأمريكتين نقلوا أيديولوجيتهم 
الخاصة بالحرب الدينية المناهضة للإسلام عبر الأطلسي وطبقوها على هنود 
أمريكاء وقد عد كرستوفر كولمبس الاستيلاء على جزر الهند الغربية جزءاً من 
الحرب المقدسة ضد المسلمين لتحرير أورشليم» وأكد رجرد إيدن بعد بضعة 
عقود تلك الصلة بين حروب الملك فرناندو (الإسباني) ضد العرب». واحتلال 
جزر الهند الغربية» وكان الإسبان قد تعاملوا مع الكافر المسلم على أنه النقيض 
الذي يجب تدميره» وأخذوا ينظرون إلى الهندي الأمريكي بالطريقة ذاتها" وذلك 


في الوقت الذي احتدمت فيه المواجهة مع العثمانيين””. 


ريؤكد الدكقور عبد الوهاب المسيري ذلك في موسوعته الشهيرة 'البهرد 
واليهودية والصهيونية" بالقول إن الغزاة الإسبان للعالم الجديد كانوا يبيدون 
السكان الآصليين ويسدرتهم "القرك" أي "المسلسد "”ء أيا الإنجطبز فقد 
طبقوا الصور التي وضعوها للمسلمين على الهنود» وبدءاً من العقد الرابع من 
القرن السابع عشر انضم الهنود إلى المسلمين في نظر الإنجليزء وصاروا يظهرون 
بصفتهم أعداء المسيح الكفار الوثنيين "تماما كما صّنف المسلمون على مدى 
فروق"”» قبا كناخ الجازيوة يطلقون على مساحعم معيكرات الاععقال لقب 
"مسلم "0 ويعلق الدكتور المسيري على ذلك بالقول إن 'العقل الغربي حينما كان 
يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآخرء والآخر منذ حروب الفرنجة هو المسله"”". 


عندما كانت الدولة العثمانية وشمال إفريقيا مقصداً لهجرة الإنجليز كأمريكا 


كما أن طاقة عصر النهضة في أوروبا دفعت الإنجليز نحو الاستكشاف 
شرقاً باتجاه الدولة العثمانية وغرباً باتجاه أمريكاء وقد أهمل المؤرخون علاقتهم 
المثلثة بشمال إفريقيا وأمريكا رغم أهميتها وتفوقها على بقية العلاقات في بداية 
الاستيطان في أمريكاء وكان هناك منذ منح الإمتيازات الأجنبية لإنجلترا سنة 


(3) سطرء. :2012 هن 2514 


(4) المسيري. 1999. ج2. صص478. 
(5) مطرء 2012. ص 255-245. 


(6) المسيري» 21999 ج2. ص478. 
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0 عدد من الإنجليز يسكنون المشرق العثماني وشمال إفريقيا أكثر من عدد 
الإنجليز المهاجرين إلى أمريكاء وكانت دوافع عبور "الإنجليز التعساء القلقين' 
البحر المتوسط إلى شمال إفريقيا هي نفسها دوافع عبور الأطلسي إلى أمريكاء 
أي البحث عن الفرص والثراء السريع» وكان القراصنة والتجار يجدون أن 
الفرص في شمال إفريقيا أكثر من الفرص في أمريكاء وكان كثير من الإنجليز 
'يهاجرون" إلى المسلمين ويعتنقون الإسلام» وظلت أعداد الإنجليز الموجودين 
في شمال إفريقيا أكبر من عددهم في أي مكان في العالم حتى أمريكا برحابتها 
إلى ما بعد منتصف القرن السابع عشرء ورغم أن الإنجليز وحدوا في نظرتهم 
بين الهندي والمسلم فإنهم فضلوا العبور من لندن إلى اسطنبول أو الجزائر على 
العبور من مستعمرة فرجينيا في أمريكا إلى الأراضي الهندية» وتمكنوا من فرض 
أنفسهم الثقيلة على الهنود ولكنهم اضطروا لتعديل أنفسهم مع المسلمين بما 
يناسب شبروط المسلمية "الكائرة"ه وكالت الأذكار الإستعيارية الالجليزيا 
تنجح في قمع الهنود ولكنها لم تنجح في قمع المسلمين إذ يمكن للسلطان 
العثماني أن يقابل كل جرائم الإنجليز بمثلها كما فعل عندما أمر بذبح 
التجار الإنجليز ومصادرة أملاكهم انتقاماً من هجوم الأسطول الإنجليزي على 


و ع نا 


العداء المماثل وحقوق السلب المتشابهة 


وقبل أن يقوم الكيان الصهيوني في بلادنا ويطابق نفسه بتجربة المستوطنين 
الأمريكيين في بلاد الهنود الحمر بزمن طويل» اعتمد الأوروبيون فى سلب 
أراضى الهتوى غلى ميدأ حقوق الاكتشاف عمتتاءه< (إرعمهوزد] الذي تعود جذوره 
إلى حروب الفرنجة الصليبية التى كان البابا أثناءها يملك الحق بفرض الحقيقة 
على الوثنيين بما في ذلك امتلاك أجسادهم وأرواحهم بموجب التفوق الديني 
٠‏ 8 0 » لع لشي ان 1 1ع وا عن 
الأمريكيون رحالة وتجارا ومبشرين إلى الشرق العربي العثماني وطابقوا بين 


0 عطر». 2012 م2197-1658 
(8) +16غ[1؛: 2002؛: ص16-14. 
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تجربتهم وتجربة سكان الحدود الذين دخلوا في صراع مع السكان الأصليين في 
تخوم الولايات المتحدة» ورسخوا الصورة السلبية التي انطبعت في الذهن 
الأمريكي عناء وفي زمن كان السكان الأصليون من الهنود الحمر هم العدو 
الرئيس للأمريكي حين احتدمت الحروب الهندية بين الطرفين بعد نهاية الحرب 
الأهلية» كان الشرقي العثماني يحمل نفس المعنى السلبي للهندي الأحمرء حتى 
أن صحيفة أمريكية قومية شبهت السلطان العثماني عبد العزيز (حكم بين 1861- 
6) بزعيم المقاومة الهندية "الثور الجالس" النظ همنلانة (00)1890-1831" 
الذي كان يجسد للأمريكان مثال الإرهاب والتوحش والبدائية نتيجة دفاعه عن 
استقلال وحرية وحقوق قومه بالمقاومة المسلحةء» وقد قامتك شخصبتاث مهمتان 
ممن حاربوا الهنود وقمعوا حريتهم» وهما الرئيس الأمريكي يوليسيس غرانت 
وقائد الجيش الأمريكي وليام شيرمان» بزيارة الشرق العثماني (مصر وفلسطين 
واسطنبول) في سبعينيات القرن التاسع عشر وأسفرت الزيارتين عن تثبيت الرؤى 
الاستشرافية التي ترى بلادنا مرتعا للتخلف والظلم والطغيان» وقد صرح شبرعا نْ 
بأن أهل مصر "عرق يبدو ويتحدث ويتصرف تماماً كالهنود الحمر ”"'', 
علق مايكل أورين على النقد الأمريكي للشرق بأنه يبدو لنا اليوم نفاقاً إذ كان 


الأمر يكيو يغضون النظر عن عيوبهم في استعباد الأفارقة وطرد الهنود ومظاهر 
(601 


وقد 


الفساد في بلدهم ويتتشقدون الآخرين 


وقد تجلى هذا التلازم بين المشرق والهنود الحمر في الفكر الأمريكي في 
الآراء الصهيونية التي اعتنقها كثير من الرؤساء الأمريكيين والآباء المؤسسين 
الذين اضطهدوا السكان الأصليين وفي نفس الوقت طالبوا بوضع رموز يهودية 
للدولة الأمريكية الناققة أو ؟تعودة' البهود إلى فلسطين وإقامة هولة يهرذية فيهاء 
ومن هؤلاء توماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين وجون آدامز وأندرو جاكسون 
وأبراهام لتكولن وتبوةور ووزفلت اللق غبر قن احتقاره الشديد. لأغل المشترق 
وأثنى على الاحتلال البريطاني في مصر وطالب بإقامة الدولة اليهودية في 


(9) صعلغه51. 1998. ص 460. 
(10) أورين»: 2008 صضص237. 


(10) نفس المرجع. ص 165. 
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فلسطين””'' وذلك إلى جانب ثنائه على فتح الغرب الأمريكي والأعمال الوحشية 
الى رافق .روخيع كناياً عيقماً عن "القوز بالغرب:. 

وقد وجد مشاعروقن عسكريوة أمريكيوة كانوا يحتفروت الهتره الحمر 
ويعتقدون بإمكان اجتياحهم وهزيمتهم بقليل من البيض "الخارقين "». وانتهى 
أشهرهم إلى حتفهم ضحايا تهورهم واستخفافهم بالهندي ومن هؤلاء القادة 
جراتان (1854) وفترمان (1866) وكاستر (1876) والذين وُجد نظائر لهم في 
المشرق يعتقدون مثلاً بإمكان اجتياح فلسطين بخمسين من الفرنجة الأقوياء 
لإحداث ثورة في البلد كلها مع الدعوة "لإعادة اليهود إلى فلسطين " كما طالب 
بذلك وليام فرنسيس لينش في منتصف القرن التاسع عشر بعد رحلته إلى المشرق 
(1847)» وبعد تلاشي الحدود الهندية في الغرب الأمريكي (1890) اندفع 
الأمريكيون إلى المشرق وكان منهم لويس توماس الذي صنع أسطورة للورنس 
العرب وادعى (1924) أنه محارب مغوار يمكنه قتل 400 عثماني بسلاح أمريكي 
ثقيل مما استخدم في مناطق التخوم الغربية”*''» ولعل هذه الأساطير تشبه 
الأسطورة التي نحتها الصهاينة لأنفسهم حينما صوروا للعالم أنهم الفتى داود 
الذي يمكنه الانتصار على العملاق الفلسطيني جالوت. 


المملطاق العشائى عد العزية 


هو 


)1876-1861( 


(2) لفقل 42008 ص 
(13) أورين.ء 2008.» ص150 و231 و390-389. 
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الثور الجالس (1590-1831) زعيم قبيلة 
لاكوتا في شمال السهول العظمى في 
الولايات المتحدة وقد قاد المقاومة 
والانتصار على الجيش الأمريكي في معركة 
لبئل بيخ هوىن (1876) 


الرئيس الأمريكي الثامن عشر يوليسيس 
غرانت (1885-1822) تولى الرئاسة لفترتين 
(1877-1869) وشهدت بركاسته فساداً كبيرا 
وقمعا شديدا للهنود رغم تبنيه ما عرف 
بسياسة السلامء زار الشرق بعد انتهاء 
ولايته وحمل عنه رؤى استشراقية استقاها 
من الأديب مارك توين الذي كان يحتقر 
المسلعية كيرا 


الجترال وليام تكومسيه شيرمان (1820- 
31) من القادة الشماليين البارزين في 
الحرب الأهلية الأمريكية (1565-1861) دعا 
إلى إبادة السكان الأصليين وقاد الحرب 
ضدهمء زار الشرق العثماني (1872) وشيه 
الشرقيين بالهنود الحمر 
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ومع أن اليهودي اكتسب صورة سلبية عند الأمريكان واقترئت معاداثه 
بمعاداة الإسلام منذ البداية» فإن اتساع عالم الإسلام وصغر الوجود اليهودي من 
جهة. والدور اليهودي في ملحمة الخلاص البروتستانتي من جهة ثانية» وأخبار 
المحرقة النازية وقيام الكيان الصهيوني برعاية غربية في مواجهة الشعوب العربية 
من جهة ثالثة» كل ذلك قلص من معاداة اليهود في الوقت الذي استمرت شيطنة 
العرب والمسلمين» وفي خضم هذا الصراع استحضر الأمريكيون قبلنا التشابه بين 
الاستيطان الأمريكي في مواجهة الهنود الحمر»ء والاستيطان الصهيوني في مواجهة 
عرب فلسطين» وكان هذا التطابق من دواعي الألفة الشعورية بين الكيانين على 

المستويين الرسمي والشعبي. 
وبعد أن انتبهنا إلى هذه النقطة» كتب باحثونا عن أوجه التشابه بين التجربة 

الاستيطانية الأمريكية والتجربة الاستيطانية الإسرائيلية» وما أريد إضافته هنا أن 

هذا التشابه لم يقتصر على احتلال أرض الغير بالقوة واستبدال شعب مكان شعب 
بمبررات دينية مستقاة من التوراة» بل يمتد على طول هذين الصراعين إلى 

تفاصيلهما سواء من جانب المعتدي الغازي أم من جانب الضحية المستباحة» 

حتى أنني أذهب إلى القول بأنه لو كانت لنا دراية موسعة بالتجربة الأمريكية 

عندما غزانا الصهاينة» لكنا عرفنا كيف نتعامل مع تجربة مماثلة يحميها ويدعمها 
أصحاب التجربة الأولى نفسهاء وربما لم نكن لنحقق الانتصار في ظل تفاوت 
كفتي ميزان القوى» ولكننا بالتأكيد كنا سنجنب أنفسنا كثيراً من التجارب العبثية 
التي أدخلتنا في دوامات من الأخطاء الكارثية والصراعات الجانبية التي نتجت 

عنها والتي لم تحقق في النهاية أكثر مما كان معلوماً منذ البداية. 

1[ - التشابه العقائدي: قارن الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله بين الفكرة 
الببوريتانية التي أسست الاستيطان في أمريكا والفكرة الصهيونية التي أسست 
الاستيطان في فلسطين ووجد بينهما نقاط التلاقي الآتية : 

1) رفض التاريخ: فالمتطهرون يطالبون بالعودة للبساطة الأولى ويرفضون 
التاريخ المسيحي والصهاينة يرفضون تاريخ الشتات ويطالبون بالعودة 
إلى البساطة الأولى في فلسطين» 

© ولهذا نظر كل منهما إلى كيانه بصفته كياناً روحياً يحقق النبوءات 
المقنسة: 
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3 استخدام الحجج الدينية لتبرير الوحشية تجاه السكان الأصليين» 

4 سيطرة عقلية "الرياذة" على أصحاب العقيدتين الذين يروك اتفسهم 
أنهم "اكتشفوا" أرضا "خالية" بما فيها من عقبات يتم الانتصار عليها 
بالفعل الذي يرجح على الفكر النظري» 

5) فحارسة الغنف العتصرى للتعليه على السكان الأصلرينت: 


6) اتباع اقتصاد جماعى فى المستعمرات وهو ما يفسر الصبغة 
"الاشعراكية" الس الخلتها المستعسرات الصهيرئية الآولى حيت لا 
يصلح الاقتصاد الرأسمالي الفردي القائم على المصلحة الذاتية 

د +142 ١‏ 
لإدارتها 2 . 


لوحة للفنان جورج 
بينغهام تصور اقتحام 
السهوناتيق السحاب 
في البرية الأمريكية 
(1851) 


الرائد الصهيوني الذي صَدّر يذلل الصعاب ويحرث 
التراب في لوحة للفنان النمساوي الصهيوني فرانس 
كراوس رسمها فى فترة الانتداب البريطاني (1935) 


(14) السيري». 119789 عن 17 وهنا بعلدها. 
- المسيري؛ 1999. ج7: ص174. 
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الرواد الأمريكيون 


, 5 9 زور كك 559 
ل تي عو ا سرد دير 


ين 


الرواق الصمهاءة 


طالء 


3 ب 


إستعمار إحلالي: التجربة الأمريكية تجربة استيطانية اعتمدت على تفريغ 
الأرض من أصحابها لإحلال شعب آخر مكانهم تماماً كالتجربة الصهيونية 
وإذا كان الصهاينة قد أضمروا منذ البداية الاستيلاء على كل فلسطين وريما 
أفصحوا عن نيتهم في. بعض المناسبات التي يسميها الدكتور المسيري 
اللحظات الإدراكية» فإن هذا حدث نتيجة وجود المخزون البشري الذي 
سيملاً الأرض» أما في التجربة الأمريكية فإنه لم يكن واضحاً منذ البداية 
حجم القارة المكتشفة ولا حجم الكتلة السكانية التي ستنتقل إليهاء ولكن بدا 
واضحاً منذ أيام الاستيطان الأولى أنه لا مكان لشعبين في نفس الأرض» 
فالاستعمار الاستيطاني مختلف عن الاستعمار التقليدي الذي يهدف إلى 
استتراقف اليلد المحعل اقسادياً واسضلال أعله المسصلعة البلك السنعير: 
فحيثما زرع الأوروبيون أنفسهم في أمريكا اختفى السكان الأصليون» وكان 
هذا بادياً في نوايا المستعمرين الاستيطانيين الذين ادعوا منذ البداية أن ربهم 
منحهم هذه الأرض الموعودة وعدوا اختفاء أهلها بالأوبئة على الساحل 
الشرقي نعمة إلهية مهدت لقدومهم واستعمارهم» ولو كانت نيتهم طيبة تجاه 
الهنود أو كان هدفهم نشر الحضارة والمسيحية بينهم كما ادعوا كذبا لما 
فرحوا بموتهم وزوالهم من طريقهم. 

زيف الأعذار: ولأن الأرض هي محور الصراع في التجربتين» فإن كل 
الأعذار التجميلية التي تكلم بها المستعمرون عن هداية السكان الأصليين أو 
تحضيرهم» كانت شعارات جوفاء (كشعار شركة خليج مساشوستس الذي 
سبق بيانه في الفصل الرابع) واعترف أصحابها في لحظات إدراكية بأنها 
مجرد هراء» ولكن هذا لم يمنع من تكرارها لخداع الضحية زمن ضعف 
المعتدي أو لخداع رأي عام يرفض وحشية الاستيلاء أو ربما لخداع النفس 
التي ربما ترفض الإقدام على سلب الآخرين لولا أساطير جلب الهداية 
والحضارة إليهم. وقد استخدم الأمريكيون هذه الأعذار وادعوا جلب 
الحضارة والزراعة والهداية إلى السكان الأصليين» ولكنهم قتلوا الهندي 
المسيحي كما قتلوا غيره» ودمروا القبائل التي مارست الزراعة كما دمروا 
القبائل المرتحلة» وضربوا تجارب قطعت شوطأ كبيراً في طريق تبني حياة 
الرجل الأبيض كالقبائل الخمس التي اعترف الأمريكيون أنفسهم بتحضرها 
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وصجوغا المتمدثة » .وذلك كما اذعى الصهاينة أنهم أتوة لمحسيد حهياة سكان 
بلادنا فكان التهجير والقتل والسلب هو ما أصابنا منهم» وقد كانت حقيقة 
الموقف بادية للقائمين على المشروعين» فاعترف بن غوريون بأن كلامه عن 
التسقر آجوف ومقيوق 5 كهبا اعدرقف كثير من القادة الأمريكاة بعامفة 
تحضير الهنود مقابل مركزية الحصول على أراضيهم» وقد صور الرئيس 
جورج واشنطن نفسه منذ البداية حقيقة الموقف وأن الهندي سيتراجع أمام 
تقدم الأبيض 5" أي لن يندمج ولن يتحضر ولن يهتدي» بل هو عند 
واشنطن كالذئب وإن اختلف معه في المظهرء وأن الهدف من الحرب معه 
هو الحصول على أرضه التي يحيا عليهاء أي ليس تحضيره. وفي أية لحظة 
تعارضن الهدفان: وما أكثر ما تعارضا: كات الخيار هو إبعاد الهنرد نحو 
الغرب للحصول على أرضهم وتدمير كل ما أنجزوه في طريق "التحضر" كما 
حدث مع القبائل الخمس المتمدنة التي ضربت تجاربها مرتين» في ولايات 
الجنوب وفي أوكلاهوماء رغم أنها حصلت على الاعتراف الأمريكي 
بإنجازاتها على طريق تبني حياة الرجل الأبيض. 


يعد إيادة السكان الأصليين فى 
(عديتة خاهاتف طل الريول البيهن ينض 


4 - عدم أعيا الحضارة: ولو بحثنا في التاريخ الأمريكي لوجدنا أنه حتى من 
تبنى من الهنود النموذج الحضاري الأمريكي بقياساته الضيقة» وهو ملكية 


(8) السيرى: 41996 ض 54 
(16) 857680 1993 هن7 2 
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أرض خاصة لممارسة الزراعة والتخلي عن حياة القبيلة المشاعية» سواء 
بالرضا أو بالإجبارء فإنهم كانوا يجابهون عدم مبالاة بل معاداة وطمع الرجل 
الأبيض» فإما أن تكون الأرض المخصصة لهم قاحلة وغير صالحة للزراعة» 
أو عرضة للجفاف والجراد»ء هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام الحكومة 
بتزويدهم بالمساعدات من أكراف. وإرشاداعه زراعية كانت قد وعدتهم بها 
عندما تنازلوا عن أراضي القبيلة ووافقوا على الاستقرار وممارسة الزراعة. 
ولو كانت الأرض المخصصة جيدة فإنهم سرعان ما سيحيط بهم الطامعون 
من البيض لسرقتها كما اعترف بذلك قائد الجيش الأمريكي الجنرال شيرمان 
الذي عرّف المحمية بأنها أرض خصصت للهنود ومحاطة باللصوص””'"» كل 
هذا أدى إلى فشل تجارب التحضير وكشف في الوقت نفسه أن الغاية 
الأمريكية من تبني شعار الحضارة بهذا المقياس كان الاستيلاء على أراضي 
القبائل لصالح ممتعمريها وأتها اسقعدت اليثرة عن ذاكرة رخايتها» حت 
اعترف أحد الجنرالات المشهورين في الحروب الهندية وهو جورج كروك 
نآن الهعدى مستعد لقبول الحضارة أكعر من استعدادها برعي "أ ولهذا 
استشحت باولا ماوكس أ المطلوب من الهندي لم يكن التكيف الخلاق مع 
الحضارة بل طاعة الأوامر””''» وهذا ما حدث في فلسطين حيث لم يكن 
الفلاح الذي يجيد استعمال الجرار(التراكتور) هو الفلسطيني الإيجابي عند 
الصهاينة جالبي الحضارة» بل كان الفلسطيني الذي يبيع أرضه”2'. وفي هذا 
السياق يبدو الإسفاف والعبثية في تصريح مسئول فلسطيني لإذاعة صهيونية 
مفاخراً ومتوسلاً لها بالفتاة الفلسطينية التي كانت محجبة فأصبحت تكشف 
ساقيها في الألعاب الرياضية وكأن المشروع الصهيوني قام لتعليمنا الرياضة» 
وها قد اتفقنا أخيراً (!) وكذلك في مشروع نادي القمار في أريحا الذي كان 
أوك ها أنعمت به علينا الحضارة الصهيرية بعد اتقاق اوساو وهو بالمناسي: 
مشابه لنوادي القمار التي انتشرت في محميات الهنود في الولايات المتحدة 


(17) معاتقااء 1998. ص 158. 
(18) 2046<ءجط[ء14. 1998. ص 106. 
(19) وعاتهللاء 1998. ص201. 
0 جاررديء 42000 عن :195 
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منذ ثمانينات القرن العشرين بسبب منع القمار في بعض الولايات الأمريكية كما 
هو ممنوع في الكيان الصهيوني بسبب المتدينين اليهودء ولهذا رحلت النوادي 
إلى مناطق السكان الأصليين في فلسطين وأمريكا وأصبحت أفضل مورد 
افضادي مثذ وصول الرجل الأييضن كما قال أحد زعماء الهنود سنة 3171999 


أفمية القمار هى التذامرة 
الوحيدة القي كقلها الرجل 
الأبيض مفماع مز حضارته 
إلى الهقوى الحسن 


يدر القمار الهندي ما بين ربع إلى ثلث 
مجموع واردات القمار الأمريكي كله رعم 
قلة عدد الهنود فى الولايات المتحدة 
(حوالى 2 مين السكاح] وتقترهب 


5 - استخدام الدين في تبرير المشروع: كان الدين حاضرا فى تبرير إبادة السكان 


الأصليين في أمريكا وفلسطين وفقاً لنماذج الإبادة في العهد القديم 
'التوراة"» وكما استخدم الصهاينة حججاً توراتية لتبرير استيلاؤهم على 


(21) «عغؤلآء» 2002., صن 3 
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فلسطين» كان المتطهرون في أمريكا يستحضرون رموز التوراة في تبرير 
استيلائهم على أرض الهنود وصراعهم معهم» واستخدم التبشير بين الهنود 
لجعلهم أكثر طواعية لتنفيذ أوامر الرجل الأبيض» ولم يكن للهداية أهمية 
تذكر خارج هذا الإطارء بل ربما تعرض الهندي المسيحي إلى القتل 
والاضطهاد كغيره إذا دعت الحاجةء ويذكر أحد المؤرخين أن الهندي 
المسيحي لم يكن آمناً في مدينة بوسطن في نيو إنجلاند ويضطر للسير ليلا 
بعد حجزه في النهار”72'. وقد تحالف الساسة مع المبشرين لإقناع الهنود 
بالتخلى عن أراضيهم, وسار التبشير والاستعمار يدا بيد» وهذا يشبه إلى حد 
ما استخدام المشروع الصهيوني الدين في حشد التأييد له بين اليهود وبين 
أبناء الطوائف المتصهينة» وإن كان يختلف معه في عدم التبشير بين السكان 
الفلسطينيين وذلك لأن المشروع يجب أن يظل غريباً عن أبناء المنطقة ليستمر 
ارتباطه بالغرب الحامي مقابل حماية المصالح الغربية في منطقة معادية كما 
يقول الدكتور المسيري رحمه الله. 

الغزو الفكري: لم تمنع حصرية المشروع الاستيطاني وانغلاقه على مجموعة 
خاصة استثنت السكان الأصليين من أرضها أو جنتها الموعودة من محاولة 
الهيمنة الفكرية على هؤلاء السكان للتحكم فيهم والسيطرة على تحركاتهم 
وجعلهم أكثر طواعية لتنفيذ أوامر الرجل الأبيض سواء في القتال إلى جانبه 
أو في التخلي عن الأرض له أو في مناوأة المقاومة أو في العمل الكشفي 
لجيوشه أو في منح الولاء للدولة الاستعمارية التي يتبع الهندي مذهبها 
المسيحى ضك الدولة المثافية”**: وقد اسعخدمت كثير من الوساكل لكسر 
كبرياء المواطن الأصلي واستتباعه منها إبهاره بالقوة المادية التي يمتلكها 
الرجل الأبيض أو بإدخاله في المسيحية أو بالتهديد أو بالإغراء؛ وكان من 
الذين قاتلوا إلى جانب الثورة الأمريكية المسيحيون الهنود» وقد استخدم 
الكيان الصهيوني عملية سميت بالأسرلة لفرض هيمنته الثقافية على الجمهور 
الفلسطيني الذي ظل في بلاده بعد نكبة 1948 واستطاع أن يؤثر على قطاع 


(22) صعلاه51» 2000؛ ص 82. 
() )200 0205 ضن 8:06 
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تقبل الطابع الإسرائيلي للدولة ولكن ذلك لم يكن وضعاً عاماً إذ تعرض 
الكيان الصهيوني ورموزه التي لا تمثل إلا اليهود إلى تحد واضح من عرب 
الداخل الذين لا تفتأ الممارسات الاحتلالية تذكرهم بمن هو عدوهم وهذا 
ينطبق على الجميع بمن فيهم الأقليات التي يحاول الصهاينة اللعب بأوراقهاء 
ولكن هذا الغزو الفكري لم يكن يعني ضم الآخرين إلى جنة الاستيطان بل 
استتباعهم كعملاء يمكن الانقلاب عليهم في أي وقت» ومن الملاحظ ما 
أصاب الهنود المسيحيين من اضطهاد في التاريخ الأمريكي بالإضافة إلى 
إصرار الكيان الصهيوني على كونه دولة يهودية تمثل اليهودي وحده رغم 
الاستتباع الذي يضم عملاء متنوعين. 

الاعترافات الصادقة بالذنب دون نتائج عملية: وقد اعترف المسئولون في 
كل المشبوعيق بأن السكات الأصلووين ضحايا وليسوا مشاريع تحضر أو 
هداية» فقد قال الجنرال وليام شيرمان الذي قام بدور محوري في إخضاع 
الهنود بعد الحرب الأهلية الأمريكية: " لقد استولينا على أرضهم ومصادر 
معيشتهم» ودمرنا أسلوب حياتهم» وعاداتهم. وأدخلنا الأمراض والاعتلال 
بينهم» وكان هذا هو السبب وضد كل هذا أعلنوا حربهم عليناء هل من 
الممكن أن يتوقع أحد أقل من هذا؟"”*: وربما كان بن غوريون يردد 
صداه حينما قال: " لو كنت زعيماً عربياً فلن أتفق أبدا مع إسرائيل» هذا 
طبيعي: لقد أخذنا أرضهمء طبعا لقد وعدنا بها الرب» لكن ما قيمة ذلك 
بالسبة لهو رينا لبن عو وبه. ... للد مرونا بمعاداة السامية والفازيين 
وهتلر وأوشويتزء ولكن هل ذلك بخطأ منهم؟ إنهم لا يرون إلا شيئاً واحداً : 
لقد جئنا هنا وسرقنا بلادهم.لماذا عليهم القبول بذلك؟ "257 

الحجج التاريخية: ربما يظن أن حجة الحقوق التاريخية من خصوصيات 
المشروع الصهيوني فى فلسطيخ: وقد لعجب إذا غلمنا أن الأمريكيين أيقياً 
ابتدعوا هذه الحجة لوجودهم في أمريكا واستيلائهم عليهاء واتخذوا من 
وجود بعض القبائل الهندية التي تتميز ببياض البشرة دليلاً على وجود أسلاف 


(224 811 - 1998 : صن 1-2. 
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[) 1 .مد 


1 ات 


أوروبيين» حددوا هويتهم بدقة» في القارة ©26'» وصاروا يبحثون عن بقايا 
مولاء اللأسلاق كما يبحك الصهاينة عن حطاء الببكا *3, وإذا كان 
الأوروبيون قد ابتدعوا جذوراً لهم في أمريكا مع بُعد الزمان والمكان» فلن 
يعدم الكيان الصهيوني حجة حتى لو لم يكن للهيكل ذكر في التاريخ» وفي 
النهاية لم يقرر القعل ف العقور على ذلك البقايا مصير السكاة الاصلبينة 
ولم يؤد إلى إنصافهم لأن الدوافع النفعية كانت أكبر من ثبوت الحقوق 
التاريطية أو عدهمها. : 

أهمية الثروات الطبيعية: رغم أن الأرض هي الثروة الرئيسة وهي محور 
الصراع 8 الكيانات الاستيطانية الإحلالية. وهى الح توجه السيامية: فإن 
وهذا ما فعله الذهب والفراء وتجارة الرقيق الهندية سابقاً ثم المياه والغاز 
والنفط واليورانيوم والفحم لاحقاً فى الولايات المتحعدة: وكم قامت من 
حروب ونقضت فعا هب ان في الصراع على هذه الثروابتعه وهذا ما فعلته 
أمريكا بكون الانقسام فيه يقوم غلى أسامن عرقي وليس اجشماعيا» فيهتاك 
المستوطئون البيض وفي مقابلهم أصحاب الأرض الأصليين من الهنود. 
ورغم انقسام مجتمع نيو إنجلاند إلى مؤيدين للملك ومنشقين بيوريتانيين» 
وملاك وفلاحين» فإن الجميع كاثرا فن الاتجلية اليض المسسسي ل لي 
مقابل العهنيد الأقوى من ضاهبي الأآرقن الهندف» قما نرق اليوم 
الانتساقات العديلة داخل المجتمع الصهيوني بين شرقيين وغعربيين » متدينين 
مكانة السكان الأصليين في المشروع: رغم أن المشروع الاستيطاني يتطلب 


(226 عع17173113 ) 21999 فين 1313: 
2270 ديفيز ) 226 ضن 14:7. 
(28) طئعاغ10كء» 2000. ص 9 6. 


220 


تفريغ الأرض من سكانها الأصليين» فإنه ينحو أحياناً نحو استخدام قوة 
عملهم في الأعمال الدنيا التي يتطلبها المشروع» هذا ما فعله الأمريكيون 
حين استعبدوا وتاجروا بالآلاف من سكان الساحل الشرقي قبل أن يتجهوا 
إلى الرق الإفريقي» وهذا ما فعله الصهاينة في فلسطين حين استخدموا 
العمال الفلسطينيين من الضفة والقطاع» وهو أمر تكلم عنه هرتزل نفسه وكان 
واضحاً منذ البداية أن الفرصة المتاحة أمام أهل البلد هي العمل في الحمل 
والحطب وسقاية الماء كما تصور ذلك مستشار الحكومة الصهيونية في 
خمسينات القرن العشرين أوري لوبراني (فيصل الشيخ»هل إسرائيل كيان 
عنصري 3) وكما هو مصور في الأدب العبري كما يقول الباحث ثواف 
الزروة والمؤكد أت هبادعة الغرب: لا تتطبق على غير الكرمين ه وعدلما أثرت 
حجة تقرير المصير الفلسطيني ضد إقامة الوطن القومي اليهودي علق هربرت 
صموئيل المندوب السامي البريطاني : "إن حجة تقرير المصير لو كانت بلغت 
غايتها لوققت عائقا دوت استعمار أميركا وأسعراليا :790+ وقل اتميز المشروع 
الاستيطاني الأمريكي بدفع بقايا السكان الأصليين إلى حياة الفقر والبؤس 
والمرض بعد حروب الإبادة» تماما كما فعل المشروع الاستيطاني 
الإسرائيلي» ورغم أنه لا مكان لغير الأوروبي في جنة الغرب كما أكدت 
حوادث التاريخ فما زال التغريب يلهث بحماس غير مجد حتى الان 
لإفساح مكان له في تلك الجنة العنصرية. 
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مشهدان مشابهان في 
تند المقسات الالسطيقة 
حيث يحمل نفس معاناة 
مدينة غزة ويتكدس فيه 
فى مساحة أقل من 
كيلومتر مريع واحد). 


2 - التفاوت التقني مع الأهالي: واجه المشروع الأمريكي سكاناً أصليين أقل منه 
في المستوى الحضاري التقني» كما واجه المشروع الصهيوني سكانا أقل منه 
في نفس المجال» مما أعطى للمشروعين ميزة التفوق في ميزان القوى وجعل 
الطرف الآخر في الحالتين في موضع المتلقي لما يفرض عليه وأعطى الطرف 
القوي مسئولية المصير الذي سيؤول إليه الطرف الضعيفء. وفي الحالين لم 
يكن الطرف القوي على قدر المسئولية الأخلاقية التي وضعته الظروف بها 
مما آلف تراجعا عن إتجازات حضيارات سايقة اسعرعيت الأطراق المهرومة 
تحت شعار لهم ما لنا وعليهم ما علينا كالحضارة الإسلامية» وهو أمر يخل 
بفكرة "التقدم" الغربية. 

3 -الحصرية: رغم التشدق الأمريكي بجلب الحضارة لسكان القارة الأصليين» 
فقد كان للمستوطن حقوق علت على حقوق الهندي» ورغم النوايا الحسنة 
والشعارات التي رفعها رؤساء أمريكيون عن تقديم نموذج لسعادة جميع 
السكان» كانت الدولة تتصرف كممثلة للعنصر الأوروبي الذي لم يكن معنيا 
بقيم التنوير التي ادعاها عندما تصطدم مصالحه مع العنصر الأصلي» وتفضل 
استخدام القوة لقمع الهندي للتخلي عن حقه بدل إجبار الأمريكي على 
الالتزام بالقانون أو المعاهدة التي وقعتها الدولة نفسها مع القبائل الهندية 
وهو نفس النموذج الذي رأيناه في الكيان الصهيوني الذى عد تنسه مكل 
للبهوة معليا 'حقوقهم" على حقوق الفلسطيني الذي تمارس الدولة معه 
انتهاكات استيطانية لا يتصور ممارستها مع اليهودي كمصادرة الأراضي 
والإبعاد وهدم البيوت والاستيلاء عليها ومحاولة محو الأثر التاريخي وطمس 
المعالم التاريخية كما حدث في مقبرة مأمن الله في القدس والطريف أن هذا 
يحدث باسم نشر التسامح» مما يعطي صورة واضحة عن كذب وزيف 
الشعارات التي يرفعها المحتل صاحب العيون المسمرة على الأرض 
وثكرواتها. 

4 - تدمير الاقتصاد المحلي لإحلال "السلام الدائم' : أثناء محاولة إخضاع 
السكان الأصليين في أمريكا قام الأمريكيون بقطع مصادر الرزق ووسائل 
المعيشة للقضصيبق عل الهنود وإجبارهم على الاستسلام» ولعل أبرز هذه 
المحاولات عملية إبادة جواميس البيسون التي كان الهندي في منطقة السهول 


- 8 


العظمى يعتمد عليها كلياً في حياته إذ يأكل لحمها ويستخدم الفراء والجلد 
والعظام وغير ذلك في تأمين المسكن وأدوات المعيشة» وكانت هذه 
الجواميس تجوب السهول بأعداد ضخمة جدا قدرت بأكثر من ستين مليونا 
وحكيت قصص مثيرة عنها مثل أن قطاراً اخترق 120ميلا يغطيها قطيع 
واحدء كما استغرقت فرقة من الجيش ثلاثة أيام لتخترق قطيعاً آخرء ولما 
استعرت آخر الحروب الهندية بعد نهاية الحرب الأهلية (1865) شن 
الأمريكيون حرب إبادة ضد جواميس البيسون لقطع أرزاق الهنودء وفي هذا 
قال الجنرال فيليب شيريدان عن الصيادين : '"دعوهم يقتلون ويسلخون ويبيعون 
حتى ينقرض الجاموسء. إذ أنها الطريقة الوحيدة لإحلال سلام دائم والسماح 
للمدنية بالتقدم"”'*'» ولعل هذا الكلام يوضح معنى ومضمون "السلام 
الدائم ' الذي تريده الكيانات الاستيطانية» وبالفعل لم يأت عام 1883 إلا 
وهذه الأعداد الضخمة قد تم قتلها وفسد جو الإقليم من رائحة الجثث ولم 
تلبث البراري أن امتلأت بالعظام» وهو أمر مهد بحسم لهزيمة المقاومة 
الهندية وإحلال "سلام" الرجل الأبيض "الدائم" على أنقاض الهنود والذي 
يشبه "السلام الدائم" الذي يريده الصهاينة على أنقاض الفلسطينيين كذلك» 
فنرى أن التجربة الصهيونية عملت على قطع أرزاق الفلسطينيين من بلدهم 
لإجبارهم على المغادرة» وفي هذا قال هرتزل في نوميات ؟ " يتحاول 5١‏ 
نشجع فقراء السكان على النزوح إلى البلدان المجاورة وذلك بتأمين أشغال 
لهم هناك» ورفض إعطائهم أي عمل في بلدتا ا" وأقد طيق أقباغة هذه 
الوصايا بشعارات العمل العبري واحتلال العمل واقتحام العمل التي تحض 
على تشغيل اليهودىي واستبعاد العربي وشعار اقتحام الإنتاج الذي يحض على 
شراء المنتج اليهودي ومقاطعة العربي» كما استمر الحرمان من وسائل 
المعيشة في مصادرة الأواقبى مصدر رزق الفلسطيني وتجريفها وحرق 
الأشجار لا سيما شجر الزيتون وتدمير المحاصيل: حتى لقد استخدم التعليم 
العالى في هذه الحرب وسمح الاحتلال بإنشاء جامعات في الضفة والقطاع 
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لتكون الشهادة العليا دافعا لحاملها على الهجرة من أرضه نتيجة ندرة 
الأصمال المناس يف 


+٠ 


عظام ثور البيسون التي أبادها 
الأمريكيون لخنق حياة السكان الأصليين 


صورة لكومة من أربعين آلف جلد 
إلى مدينة دودج يكانساس (1874) 
وكاقت عملية اليد تنين مخظط 
الإيادة 


كرينة الشرين عر عط 

وكان وزن طن منها يباع 
بخمس سنتات وت تستحدم في 
صسناغة الأسمدة 


3 الفرمسك ١‏ 01998 من 36 


عد 


15 م 


اقتلاع شجر الزيتون الذي يعيش 
عليه اللالات ال#اسطليقي اد ونه 
العرب الاقتسادية الصميونية لقنق 
الفلسطينيين 


تحفقيق ' السلام' أرخص وأحلف من خوض الحروب: وبعدما حر الهمترة 
من مصادر الرزق أصبحوا عالة على المساعدات الحكومية التي دفعت لهم 
ثمناً لبيع أراضيهم والقبول بالحجز في محميات كان عنوانها تعليمهم التحضر 
والسير في طريق الرجل الأبيض» واشتهر القول آنذاك بأن إطعام الهندي 
أرخص من قتاله الذي قد ينفق فيه مبلغ مليون دولار» على ضخامته في تلك 
الأيام. لقتل هندي و ولهذا كان الإبقاء على الهندي ومنحه 
مساعدات للبقاء حياً بعد انكسار المقاومة أرخص وأجدى من قتله؛ مع ما 
في ذلك من إراحة من وخز الضمير””» وبهذا يسير المبدأ والمصلحة في 
خط واحد كما سيأني: وكانت تلك المساعدات المقدمة للهندي فواقهاً 
للفساد الذي استفادت منه حلقات التجار والوكلاء والسياسيين الذين نهبوا 
الثورة. ويلاحظ أن الالاجقية الفلسطيئتيين مسحو | معتمدين على المساعدات 
تساهم فيه نفس الدول التي ظاهرت على طردهم وذلك خوفاً على استقرار 
الكيان الذي قام على أنقاضهمء إذ يبدو أيضاً أن إطعام الفلسطيني أرخص من 
قتاله» كما يلاحظ أن أهل فلسطين أصبحوا بعد قيام السلطة الوطنية معتمدين 


(34) أوتتقصسفء 2001. ص 95. 
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على المساعدات الدولية التي تدفعها السلطة على شكل رواتب ينذر انقطاعها 


كريون المسالفداك القى كاف الحكومنة الاسريكزة تقرمها 
للهندي عوضا عن أرضه 


ونه 7 4 : 1 
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عملية 


توريع 


طابور من قبيلة الآباتشي 


بآريؤوتا سدة 1858 


توزيع المساعدات على أهل فلسطين 
زمن النكية 1948 


مساغدات وكالة الشري الشعب 
أاو 3 


مشهد آخر لتوزيع المساعدات على 
|أة 0 ٠.‏ 


لدد ‏ لهذلما 
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المفاوضات وسيلة انتزاع التنازلات: في بداية الاستعمار الاستيطاني 
الأمريكيء. كان الطرف الهندي هو الأقوى. وقد منح المهاجرين أراض 
بصفتها هبة لضعيف محتاج» ولكن ميزان القوى تغير مع ازدياد المستعمرين. 
وأصبح الحصول على الأرض ضرورة حيوية لهمء. ومن هنا أصبحت 
المفاوضات الذراع السياسي للقوة الأمريكية التي تسعى لفرض مطالبها بأقل 
التكاليب السسركدة مستخدمة أية وسيلة لتسقيق القدف يما قبها الرشوة 
والضغط والخداع وتجاوز إرادة المجموع وتبديل الزعماء الرافضين» كما 
يحدث اليوم تماماء وكانت القبيلة الهندية تعلم أن قوة هائلة تقف خلف لجنة 
المفاوضين الذين جاءوا "لشراء" الأرض» ونتيجة لذلك لم يكن قرار البيع 
اختيارياً لأنه في حالة الرفض فإن القوة جاهزة لانتزاع الأرض عنوة» وبهذه 
الطريقة ضاعت معظم أراضي القارة من الهنود» ولم يسجل التاريخ في 
مرحلة الصراع مفاوضات أملى فيها الهندي شروطه إلا إذا كان مدعوما بقوة 
المقاومة كما فعل الزعيم "الغيمة الحمراء "0100 164 في حربه مع الجيش 
الأمريكي (1868-1866) في شمال السهول العظمىء» وقد شاهدنا هذا 
الشريط نفسه في المشروع الصهيوني: تمسكن في البداية حتى إذا اشتد عوده 
فرض مطالبه بالحرب وأصبح اليوم يستخدم التفاوض وخلفه قوة ماحقة 
لفرض مطالبه» أما الطرف الضعيف فإنه يرى أرضه تتآكل ولا يملك سوى 
المقاومة حتى الموت أو التنازل» وهذا هو حال أية مفاوضات منخختلة الميزان. 
الديمقراطية العدوانية: قام الكيان الأمريكي على قيم ديمقراطية استثني الهنود 
منها بل كان قمعهم وطردهم وإبادتهم والاستيلاء على أراضيهم شرطأ لقيام 
هذه الديمقراطية» أو كما يقول البروفيسور ريتشارد سلوتكن: "لم يكن 
الاستيلاء الانتهازي على أراضي التخوم مجرد جشع» بل كان وسيلة طبيعية 
وحتمية لتأسيس مورد كاف لإعاشة ديمقراطية متكسبين. وإن مبادئ الأرض 
الحرة الخالية من الرق لم تكن عائقاً لمشاريع الاستيلاء على واستعمار 
أراض أجنبية» بل على العكس تماماء فإن توفر أراض رخيصة كان الشرط 
الأقتضادى للعسل السر والأرن السرة5©: وقال أيغبا إن الاعتقاد بأن 


(36) متلاةم1آاىق 21998 قسن 2485. 
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"توزيع الأراضي الرخيصة على الجميع كان ضماناً للتقدم والديمقراطية» ظل 
فى الب المعتقد السياصيى العاء""7. ؤقاة الاسهيللاه على آراضئ 
الفلسطينيين وطردهم شرطأ لإقامة صرح ديمقراطية يهودية كما أن استمرار 
استبعادهم ومنعهم من العودة هو شرط لازم لاستمرار هذه الديمقراطية 
الحصرية» ودون ذلك سينهار المشروع من أساسه» وقد تجاوز الغرب 
الإرادة الديمقراطية الفلسطينية على طول تاريخ القضية منذ وعد بلفور الذي 
أهمل إرادة 700 ألف عربي في فلسطين مرورا بإقامة الوطن القومي اليهودي 
أثناء فترة الانتداب البريطاني الذي تعمد تعطيل عملية التمثيل السياسي 
الفلسطيني في مؤسسات الحكم والإدارة واستمر ذلك حتى انتخابات لم 
تعجب الغرب نتائجها سنة 2006 فشن الصهاينة الحروب الدموية على غزة 
مغل ذلك الحيحه وذلك: كما تجاوز الأمريكات. السبادية الديمقراطية عقدها 
أهملوا الإرادة الحرة للهندي في تقرير مصيره ببيع الأرض أو عدمهء وهو 
شرط أكدت عليه المعاهدة مع الحكومة الأمريكية نفسهاء فيتم التحايل على 
الديمقراطية باللجوء إلى تعطيل إرادة المجموع لصالح قله من الزعماء 
المطواعين» أو باللجوء إلى التهديد بقطع المساعدات التي يعتمد الهندي 
عليها بعد فقدان أرضه وموارده» أو بالتلاعب بعدد الأصوات وتزوير 
التصويت» أو بتقديم الرشاوى وغير ذلك مما يؤكد حصرية ديمقراطية 
الكيانات: الاستعمارية الاستيطانية» وقد سبق ذكر قول المندوب: السامي 
البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل إن فكرة تقرير المصير لا يجوز 
تطبيقها على فلسطين كما لم تطبق على أمريكا وأستراليا وإلا لعطلت 
الاستيطان الأبيض. 

الرأي العام المتعاطف أحياناً مع السكان الأصليين ولكن دون نتيجة عملية : 
لم تكن إرادة التوسع والطمع بالأرض والتمدد الاستيطاني السرطاني حائلا 
دون ظهور بعض التعاطف مع السكاث الأصلبية لآسيما قتلما يضل العذوان 
ذروة الوحشية التي تنفر منها فطرة البشر أو بعد فوات الأوان وزوال الوجود 
الهندي مما يسهل عملية البكاء المتأخر عليه» وهنا نجد الرأي العام 


9 لفس المرجعء ص .2523 
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الأمريكي متعاطفا مع الهنود كما حدث في ملاحم كثيرة مثل مجزرة نهير 
الرمل (1864) وهروب الأنوف المخرومة (1877) وخروج الشايان (1878) 
ومحاكمة البونكا (1879) وغيرها من المواقف. ولكن هذا الرأي العام 
سرعان ما يتغير لو خرج الهندي من حالة الضهفه ورد بقوة على العدوان 
(1876) أو كان هناك في يده ما يطمع الرجل الأبيض فيهء وفى النهاية لا 
المراهنة مطلقاً على رأيه العام» وهذا ما رأيناه في المجتمع الصهيوني الذي 
وشاتيلا وخرج عُشْر سكان الكيان (300 ألف”*© في أكبر مظاهرة احتجاج 
في تاريخه حتى ذلك الوقت» ثم أوصل المجرمين بعد ذلك إلى سدة رئاسة 


وشاتيلاة في بيروت 
(1982) خرجت أكبر 
مظاهرة احتجاج في 
تاريخ الكيان 
الصهدؤوتى حتى ذلك 
التاريخ ولكن كل 
المجرمين في الصورة 


)39( 


رؤساء وزارات 


9 - محساولة إبهار السكان الأصليين تمهيداً للسيطرة عليهم والتحكم قيهم: ويسبب 
الشابركت الى بيبخ سطينارة الامريكي وحضارة الهندي» اعتمد المشروع 
الاستيطاني الأمريكي على إبهار الهندي بالتقدم التقني وفارق القوة لدفعه إلى 
الاستسلام والخضوعء ولهذا كانت السلطات الأمريكية ترتب لزعماء الهنود 


(38) روجانء 2011 ص543-542. 
(39) حمادء 1983» ص 13. 
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زيارات للعاصمة والمدن الأمريكية لإطلاعهم على مدى قوتها وبالفعل يعود 
الزعيم وقد قرر الاستسلامء إلا ما ندرء وهذا يشبه في قضيتنا انبهار 
البتعض» ومنهم زعماءء بالتقدم التقني الغربي والصهيوني» وقبولهم مشاريع 
الشرق أوسطية التي تقوم على العقل الصهيوني والمال والعمالة العربيين» 
وفد اشتهر عن رئيس عربي مخلوع قوله محذراً من يناوئ الولايات 
المتتحذة: "إثها أمريكا " ! 

0 - تراجع السكان الأصليين: كما تقلصت الممتلكات الهندية في القارة 
الأمريكية» ما تزال الممتلكات العربية في فلسطين في تقلص مستمرء والناظر 
إلى خريطتين للموقعين”"*'» سيرى مدى التشابه بينهماء ولا عجبء فعندما 
وضع الدستور الأمريكي لم يحدد حدوداً للدولة» وهي سابقة طالب بن 
غوريون بالسير على نهجها ليتوسع كيانه كلما زاد عدد سكانه”!". 


قكل التريطقاق مقارنة حيخ تشباول ابلآك عرب هلسطيخ :8004-15 وتصاول 


(40) الطخغخط.017/1101325». 116016 نام | / :ماغخط عك .ع0058.01. ارا 
(41) الخالدي. 1998» ص164. 
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1 - كثرة الوعود المنكوثة بالدولة المستقلة: تكررت وعود ومحاولات إقامة دولة 
هندية أو ولاية خاصة بالهنود ضمن الاتحاد الأمريكي» وكل تلك الوعود 
حاولت استخدام الهنود ليكونوا أداة وظيفية في خدمة الاستيطان الأوروبي. 
وفي كل مرة تتدتخل العوامل السياسية الاستيظانية الأمريكية لإفشال 
المحاولة» حدث هذا أثناء الثورة الأمريكية حين حاول كل من بريطانيا 
وإسبانيا والثوار الأمريكيين اجتذاب القبائل الهندية ووعدت الحكومة 
الأمريكية الثورية قبائل ديلاوير ومن ينضم إليها في مساعدة الثورة بالحق في 
تكوين ولاية خاصة بهم وإرسال مندوبيهم إلى الكونجرسء» كما حاولت 
بويظائيا 'تأسيس .دولة عئلية حاجزة بين الولايات المفحدة الأمريكية وكقدا 
البريطانية» وحاولت إسبانيا تأسيس دولة حاجزة في الجنوب بين أملاكها في 
فلوريدا والولايات المتحدة» ولما انتصرت الثورة لم تف أمريكا بوعدها لمن 
ساعدوها في حربها ضد بريطانيا بسبب الطمع الاستيطاني في الأرض» بل 
قامت بالهجوم عليهم وقتلهم قبل أن يتم انتصارها (1782) وفشلت 
محاولات الأوروبيين كذلك بسبب التمدد الاستيطاني الأمريكي». كما فشلت 
مسطاو لات اليتون لاتستناة إلى أعريكا أن أوووها لتأسس كيان لهم حتى مع 
عروض الخدمات الوظيفية التي كان الإغراء الاستيطاني أقوى منهاء وقامت 
محاولة أخرى لإنشاء ولاية هندية في بداية القرن العشرين عندما اجتمعت 
القبائل الخمس المتمدنة التي اعترف الأمريكيون بأنفسهم بقبولها التحضر 
وفق مقاييسهم وكانوا قد وعدوها بالاستقلال بعد انتصار الثورة وأطلقوا 
عليها وصف التمدن» فحاولت سنة 1905 إعلان ولاية هندية في المقاطعة 
التي خصصها الأمريكيون للهنود ولكن الكونجرس الأمريكي لم يأبه بهم 
وبمطالبهم وأعلن ضم المقاطعة إلى ولاية أوكلاهوما سنة 1907» وقذف 
بالهنود في بحور البؤس والفقر والحرمان إلى اليوم» ولسنا بحاجة إلى تذكر 
الوعود المتكررة بالدولة الفلسطينية منذ إعلان الانتداب مروراً بقرار التقسيم 
وعملية سلام مدريد ثم أوسلو إلى وعود بوش الابن وحل الدولتين الموعود 
الذي يرجى منه أيضاً قيام دولة وظيفية حاجزة تحمي الكيان الصهيوني ودون 
هذا الشرط الوظيفي الذي يدعمه الكبار ستفشل كل محاولات إقامة الدولة 
القلسطبفية من السوافقة الدولية. 


234 


2 -المعازل: من يطالع خريطة الضفة الغربية تحت الحكم الصهيوني اليوم يرى 
أن أهل فلسطين يعيشون في معازل مفتتة في أرضهم تشبه محميات السكان 
الأصليين في الولايات المتحدة» ولا يخفي المسئولون الصهاينة نواياهم بهذا 
الشأن باستمرار الاستيطان والطرق الالتفافية والنقط العسكرية التي ستحول 

المجال الجغرافي للضفة إلى مناطق معزولة يحبس فيها الفلسطينيون. 


5م531 لع ]اونا عط ا ومه! حرق أ "عتويق ميزغاج ير 


ل 
اقلا إل »" 


باقع عباظ بلط مك ااه تادمة 
8 وعم ووإنن1 أن 


لاعيت انا أهعاووامع0 5لا ب مديعغأم1 عط عه أمعنا 5لا بنعمانام5 


لذ 


المحميات الهندية فى الولايات المتحدة 


3 -استغلال الخلافات الداخلية: استغل الأوروبيون وخلفاؤهم الأمريكيون 
الخلافات الداخلية التي كانت تحتدم بين القبائل وتمزق القبيلة الواحدة 
يبن المعاظة الاسسبارية الشييرة “فق كيو"ك الامسفدهرا قبيلة قد 
أخرى وزعيماً مهادناً فد أعبر مثاوم» وكائث هله الاتقسامات تساغم في 
إخضاع الأرض للغزاة ولم تعد بأية فائدة حتى على من وقف إلى جانبهم 
وتم اجتياح الجميع وإيقاع الدمار بهم» ولم يكن مصير المتعاونين أفضل من 
المقاومين» وهذا ما حدث في فلسطين عندما خدع البريطاتيون واليهوه قفسها 
من أهلها ولعبوا على وتر الخلافات الداخلية وانقسام الأحزاب بين مجلسيين 


(42) حطأة. 11225/8344449عطمطتة/ نط / 2 /1نا. مء.عطاطا. وتلرع2//:ماخط 
(43) /إ021108)» 1995. ص6. 
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ومعارضين واستخدموا فلسطينياً مهادناً للاحتلال ضد فلسطيني مشارك في 
الثورة الكبرى 1939-1936 هذا فضلاً عن استخدام الزعماء العرب من 
'أصدقاء " بريطانيا الحميمين في إجهاض الثورة» حتى أتت ساعة الحقيقة 
فجرفت النكبة الجميع بلا تمييزء وتلاحظ الدكتورة سحر الهنيدي أن سياسة 
الانتداب البريطاني قامت على سد الطريق أمام طموحات الفلسطينيين بوسائل 
منها استغلال العداوات بين زعمائهم لإضعاف حركتهم الوطنية وتمزيقها 
بتشجيع فصيل محدود على شق الصفوف بطريقة تمكن المندوب السامي من 
الادعاء أن القيادة الوطنية لا تمثل كل السكان» وتكاملت السياسة الصهيونية 
مع سياسة الانتداب وقامت بتشجيع "الحزب المعتدل" واستغلال الضغائن 
والخلافات التي تمكن المندوب السامي من إثارتها بين الأحزاب!**, 
ويتكرر الانقسام اليوم بخدع مماثلة لخدع الماضي» ولا يلدغ المؤمن مرح 
بجر عرايل»: 

التفتيت وإشعال الحروب: ولم يكتف الأوروبيون والأمريكيون باستغلال 
الخلاقات الناخلية بيخ القباكل» جل كثيرا عا أشعلوا بينها حرويا أجل 
مكاسبهم التجارية من الرق والفراء» أو حروب وكالة ضمن الصراع 
الأوروبي على النفوذ في القارة» أو لقمع قبيلة متمردة أو زعيم ثائر مما نجد 
له مشابهاً حديثاً في الدور الصهيوني في إشعال الخلافات والانقسامات في 
الشرق العربي كما فعل في لبنان والسودان والعراق» أو الدور الغربي عموماً 
والذي وثقه الدكتور جيرمي سولت في كتابه المترجم إلى العربية 'تفتيت 
الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي". 
وهناك من الغربيين من يدعي أن المجتمعات الأصلية منقسمة أصلاً ويحاول 
تبرتة الفاعل الغربيى من جرائمه؛ ولكن نظرة واحدة على هذه الانقسامات لو 
لم يتدخل العامل الغربي-ضمن علم ما يسمى "ماذا لو؟ "-لوجدنا أن الإبادة 
لم تكن لتحل بالهنود الحمر نتيجة خلافاتهم وحدها ولما دمرت مجتمعاتنا 
فى فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال وأفغانستان وسوريا وليبيا 
وغيرها حيث حل التطفل الأجنبي لو اقتصرت الخلافات على أهاليها ولوجد 


044 الهنيدي » 3 صن 294--5دهه 


5336 


المجال الاجتماعي الداخلي آلبات لكل مشاكله ذاتيا بلا هذا الكم الهائل 
فخ الذهان. 

5 - الوثائق المبهمة: استخدم الأمريكيون أسلوب الإبهام في عققد المعاهدات مع الهنود 
لانتزاع أكبر قدر من المكاسب منهم» وكثيرا ما شكي الزعماء من أن ما وقعوا عليه 
لم يكن مطابقا لما طولبوا به فيما بعد» ولعل هذا يذكرنا بالجدل القائم إلى اليوم 
حول مراسلات الحسين مكماهون: هل كانت فلسطين من المنطقة الموعودة 
بالاستقلال أم لا؟ وبالجدل القائم أيضا حول القرار 242:هل يطالب 
بالانسحاب من الأراضي التي احتلت في حرب 1967 حسب نسخه باللغات 
غير الإنجليزية» ومن ثم على الكيان الصهيوني الانسحاب من كل الأراضي 
الفلسطينية والجولان بعد الانسحاب الصوري من سيناء» أم أن القرار يطالب 
حسب نسخته الإنجليزية بالانسحاب فقط من أراض محتلة وهذا ما تم 
بالانسحاب من سيناء التي تكوّن معظم الأراضي المحتلة ومن ثم فليس على 
الكيان الصهيوني أي التزامات أخرى ويعد مطبقا للقرار الدولي (!!) 

6 - نقض العهود: عقدت الولايات المتحدة حوالي 800 معاهدة مع القبائل 
الهندية على امتداد القارة» ولم يصادق الكونجرس إلا على أقل من نصفهاء 
ولم يلتزم الجانب الأمريكي بأي منهاء ورغم قرارات المحكمة العليا 
بوجوب تفسير البنود وفق ما فهمه الجانب الهندي عند العقد وبتفسير 
الاختلافات لصالح القبائل» فإن هذه المعاهدات ما تزال قيد المطالبة الهندية 
بتطبيق ما جاء فيها إلى هذا اليوم» وقد علق أحد كبار السن من الهنود أمام 
أحد رجال الدين الأمريكيين : 'لقد وعدنا البيض وعوداً كثيرة ولكنهم لم يفوا 
إلا برعة واحدة وعدونا بالاسييلاء على أرضنا وأعاوها في 20 بوومق) 
يذكرنا بمئات القرارات الدولية التي ضمنت حقوق عرب فلسطين ولم يطبق 
منها شيء» وبالوعود الكثيرة التي أطلقها المجتمع الدولي والدول العظمى 
بحل مشكلتهمء وبالاتفاقات العديدة التي وقعت ولم تنفذ» ويعود هذا 
الإرجاء في الحالتين الهندية والفلسطينية إلى اختلال ميزان القوى وعدم 
وجود قوة لدى الجانب الضعيف لفرض مطالبه وحقوقه. 


(045 00)0005. ب ص بك 1 ,2 
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صناعة العملاء: لتحقيق أهداف سياستهم» كان الأمريكيون يفضلون التعامل 
مع الزعماء المسالمين الذي يقبلون بالإملاءات الأمريكية» وإذا اعترضهم 
نفوذ 0 الرعماء المقاومين» كانوا يحاولون جهلهم تحطيم نفوذه 
و"تحرير' القبيلة من 'طغيانه ' بالإتيان بزعماء مطواعين بتركيز التعامل معهم 
وإهمال المقاومين» وإسباغ الهيبة عليهم أمام قومهم-فترة الحاجة إليهم فقط- 
واحتقار الرافضين» أو بالتعامل مع رءوس العائلات أو أفراد القبيلة بشكل 
مباشر لتفتيت إرادتهم الجمعية» أو بتعيين وكلاء حكوميين- مثل المندوب 
السامي في تجربتنا العربية- لتسهل السيطرة على القبيلة بواسطتهم» وإذا لم 
تفد كل هذه الوسائل تلجأ السلطاث إلى الاغثيال» وكل هذا ليس بعيداً من 
تجاربنا الحديثة مع الكيان الصهيوني والغرب الاستعماري عندما يقف زعيم 


8 - إنشاء سلطة محلية للهيمنة على الأهالي ودعم استبدادها: بعد استتباب 


الأوضاع للاستعمار الاستيطاني في بلاد الآخرين وهزيمة مقاومة الأهالي 
يعمد المستعمّر إلى السيطرة على ما تبقى منهم بإنشاء حكومات محلية 
يختارها من الزعامات المتعاونة معه والتي يوجد نموذجها في كل أشكال 
الاستعمار التقليدية والاستيطانية» ويسميها التعبير الماركسي طبقة 
الكوميرافووء وقد لجا الأمريكيون إلى إنشاء الحكومات القبلية عند ميذة 
4 على أنقاض الحكومات التقليدية التي كانت تحكم الهنودء وكان هذا 
هو خيار الاستعمار الأوروبي في بلادنا عندما أنشأ دول التجزئة ليقوم 
حكامها بوظائفه نفسها بعد رحيل جيوشه وذلك بعد سقوط دولة الخلافة 
الإسلامية» ولهذا دعم الغرب ديكتاتوريات التجزئة وأمدها بالعون السياسي 
والاقتصادي والعسكري أيضاء وتطلب إنشاء الحكومات الهندية الحديثة في 
نفس الفترة تأليفها على غرار نماذج الحضارة الغربية وضرورة موافقة وزير 
الداخلية الأمريكي عليها'6» وعندما اندلعت ثورة "القوة الحمراء" سنة 
3 في الموقع الذي جرت فيه مجزرة الركبة الجريحة (1890) وقف 


(46) تزءعغ)لآء» 22001» بون لل لله 
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النظام الأمريكي إلى جانب السلطة القبلية الاستبدادية بشكل واضح””". 

989 - الرشيوة حك عقوا الما صدايةة امستخدمت السلطات الأمريفية الرشاوة. 
والضغوط السياسية لعقد المعاهدات الهندية لغير صالح القبائل وللاستيلاء 
على أراضيهاء وربما وقع الزعيم على التنازل وهو سكران غير منتبه لما وقع 
عليه» وهذه الأساليب تذكرنا بالرشاوى التي أعطيت لزعمائنا لعقد معاهدات 
السلام تحت عتواق المساعدائةق» أو لتسقيق أهداف صهيونية كتغيير مناهج 
التعليم التي كشفت الأخبار أنه دفع فيها ثلاثمائة مليون دولار لزعامة في 
دولة عربية» أوبالضغوط التي مورست عليهم لابتزاز أكبر قدر من التنازلاات 
في هوة لا نقع فيها على قرار. 

0 - التهجير: استخدم الأمريكيون سياسة التهجير للاستيلاء على أراضي الهنودء 
وكاتت القباقل تقل سباقات شاسعة يعيدا هن آوطانيا: فى البداية عن شرق 
القارة إلى غرب نهر المسبسبي» كم إلى المقاطءة الهتنية فى أوكلاهوعاة وقد 
نقات ماس كبرى في عمليات التهجير هذه لعل أبوكها رعلة درب الدموع 
التي هجرت فيها قبيلة شيروكي من ولاية جورجيا إلى أوكلاهوما -حوالي 
0 اميل-باستخدام الجيش ومعسكرات الاعتقال سنة 1838 وقد مات في 
الرحلة ما يقارب أربعة آلاف شخص يمثلون ربع القبيلة من الجوع 
والأمراضن. ع أن عددها عاضر أعوال ادرب الأعلة الأمريكية ليما بعد 
(1865-1861) أصر على أن رحلة الدموع هي أكثر المشاهد الوحشية التي 
شاهدها في حياته*» وكانت عملية التهجير تؤدي إلى نشوء مصالح تستفيد 
مفها افواقد عادية فشملة عن الأرش المصادرة؛ زمد ذلك عقود قروية 
المرحلين بالمؤن التي غالبا ما تكون رخيصة وغير صالحة لاستخدام البشر 
مما يرجع بالمكاسب الكبرى على الممون» ومن المتعاقدين من كان يدفع 
رشوة تصل إلى 20 ألف دولار للحصول على هذه العقود'”*' في زمن كان 
راتب الجندي في الشهر الواحد يقدر بعشرين دولاراً فقط. 


(47) 126101512 عمتلا.ء 1992. ص20. 

- لإطامء105 .11 مكلف 1989.» ص 244 و253-252. 
(48) 112115 1998. ص91. 

(49) عتتطلا 1959م عبن 239 
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وقد سجل التاريخ الأمريكي مآس مشابهة لدرب الدموع كمشوار النافاجو 
الطويل (1862) وهروب الأنوف المخرومة (1877) وخروج الشايان 
(1878)» وقد مّجرت إحدى عشائر الآباتشي ثماني مرات إلى أن استقرت 
في بقعة غير مرغوبة» وهي رحلات تشبه إلى حد كبير نكبة فلسطين وهجرة 
أهلها سنة 1948 ثم هجرتهم الثانية سنة 1967» وهناك كثير من الفلسطينيين 
من هاجروا هجرات عديدة من فلسطين إلى دول عربية إلى بلاد المهجر. 


2 


الي4ز 201 


عفة ١‏ 
اليل اين 
تخا 
71:5 ”* 


المواطن الأصلية للقبائل التي رُحلت إلى المقاطعة الهندية في أوكلاهوما بموجب قانون 
القرحيل 1839 اننم 


(50) 2هجل171. 2000. ص207. 
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اياهات تهجبر الفلسطيين 0 
من الارياف والمدنء 43 ؟ 3 


(51) الشالدى: 01998 هن 152:. 
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1 -التخلي عن شركاء السلام وارّدراؤهم: لم يكن الزعماء المسالمون بمتأى عن 
العدوان الأمريكي رغم أن السلطة الأمريكية استخدمت نفوذهم في بعض 
المراحل لتحقيق أهدافها وأوهمتهم بالصداقة الأبدية» فريما حصل الزعيم 
الهندي على ميدالية تقدير من الرئيس الأمريكي نفسه أو شهادة صداقة تثبت 
ولاءه» ومع ذلك يُقتل برصاص الجيش الأمريكي لأن ما قدمه غير كاف 
للجم قومه (نفس الحجة الحديثة عند الكيان الصهيوني!»» أو لآن المصالح 
اقتضت ذلك» أو لأن الرئيس الأمريكى قير قادر على ضيط جفوده بكل 
أسف (401 وقد قل كير مرخ الإاعساء: المسالهمين برصاص الأمريكيينة وغل 
أوضح مثل على هذا قصة زعيم قبيلة الشايان "الإبريق الأسود" 06ا»1 ءما8 
الذي قضى عمره في البحث عن السلام وإتباع أوامر الرجل الأبيض وسلوك 
سبيل الأمان مضحياً بحقوق قومه وموافقاً على تقديم الأرض مقابل الحصول 
على السلام» فكانت النتيجة أن تعرض قومه لمذبحتين من أبشع مذابح 
التاريخ الأمريكي في نهير الرمل 1864) 0:68 4مة5) وواشيتا (1868) وقتل 
تحت سنابك الجيش الأمريكي بكل وحشية هو ومئات من أفراد قبيلته» وكم 
من زعيم سلام لاقى الترفع والاستكبار من الرجل الأبيضء فهذا يعرض 
خدمات للقتال إلى جانب الجيش فيلاقي الإعراض والرفض بازدراء» وهذا 
يمد يده للسلام على الجنرال الأمريكي فيرفض الجنرال مس يده (مقارنة مع 
مصافحة اتفاق أوسلو في البيت الأبيض)» ولعل هذه الصور تعيد إلى أذهاننا 
صورا معاصرة عن كيفية معاملة الذين ساروا في درب عملية السلام. 


مضباقطة آوييكو الشييرة 
حيث ترفع رئيس الوزراء 
الصهيوني إسحق رابين لبرهة 
عن مصافحة الرئيس ياسر 
عرفات فى مشهد التقطته 
وسائل الإعلام أنذاك بوضوح 
ولكنه اختفى فيما بعد وتم 
تعديل الأفلام التى سجلت 
ألولقاهة والصويرة من صمسيفة 


الوطن الكويتية 9/14/ 1993) 
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الزعيم المسالم ساتنتا الذي مد يده لمصافحة 


الجنرال الأمريكي المتغطرس جورج 
كاسكز كاق يحلا اليقوه ويطيح 
لقرظاسة الامريقاك رقف مسساقدة 
ساتساء تقس احالف حسلاري فقس 
على حلمه وحياته في معركة ليتل بيغ 
هورن (1876) 


2 -المجازر: ينتشر استخدام المجازر في عملية غزو اعريكها علي طول 
تاريخهاء ولم تكن معاداة الهنود للبيض هي المحفز على ارتكابهاء فكم من 
قرية كانت آمنة وفي صداقة مع الأبيض تعرضت للهجوم وكم من قرية اتبعت 
طريق الرجل الأبيض وديانته هاجمها الطامعون» ومنذ مجزرة البيكوت 
(1637) ارتكبت عدة مجازر وعمليات تطهير عرقي إلى أن اختتمت حروب 
الهنود بمجزرة ارتكبت عند نهير الركبة الجريحة هعهكا 0ء1صناه77 (1890) في 
ولاية داكوتا ما تزال ذكراها عالقة في أذهان الهنود إلى هذا اليوم كذكرى 
مجزرة دير ياسين في ذاكرتنا والتيى ارتكبت ضد قرية مسالمة عقدت مواثيق 
الصداقة والأمان مع المستعمرات الصهيونية حولها لتأمن أهوال الحرب ولم 
تشترك في المعارك ضدهم ومع ذلك اقتضت المصالح العسكرية للعدو 
بإفناتها وجعلها عبرة لغيرها فلم يتردد الصهيوني في ذبحهاء ولا ننسى بقية 


544 


المجازر الصهبوئية فى التكبة وقببة وكفر قاسم ويحر البقر وصبرا وشاثياذ 
وقانا وجنين وغزة وغيرها وغيرها. 


مشهدان لدفن ضحايا 
مجزرة الركبة الجريحة 
(1890) التى أنهت 
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3 - تدمير المجتمعات الأصلية: لم يقتصر الضرر الدموي من المشروع 
الاستيطاني على المجازر في أمريكاء» تقد أذت عدة عزامل إلى تدمير 
واختفاء أكثر من 400 قبيلة أثناء 250 سنة من الحروب» وفي فلسطين أدى 
الاجتياح الصهيوني سنة 1948 إلى تدمير واختفاء اكثر من 400 قرية 
كذلك”57. ومع أن هناك فرقاً بين الإبادة الهندية والنكبة الفلسطينية في كون 
معظم الشعب الفلسطيني ظل حياء فإن النتيجة في الحالتين هي اختفاء 
السصعات الأضلية 

4 -تبورغاية الدولة: البريطانية الكبرق للمستوطين ثم استقلالهم عتييا 5 رعيتة ؤولة 
كبرق هي يريطانيا الاستعمان الاستيطاني فى أمريكا: ولكن أي كيان 
استيطاني عندما ينمو تتضارب مصالحه مع مصالح البلد الأم» فيسعى 
للاستقلال عنهاء وقد كانت العلاقة مع الهنود والاستيلاء على أرضهم من 
ضمن أسباب الثورة الأمريكية على الحكم البريطاني» إذ سعت الحكومة 
البريطانية إلى تقييد الاستيطان برسم حد فاصل لا يجوز تجاوزه بين 
المستعمرات وأرض الهنود بعد الثورة التي قاموا بها سنة 1763» وأصدر 
الملك جورج الثالث إعلانا بذلك مما أغضب الأمريكيين المتطلعين نحو 
مزيد من التمدد في أرض الهنود ودفعهم لإعلان الثورة على التاج البريطاني» 
وقد كان انتصار الثوار كارثة على الهنود'*5) بمجيء حكومة جمهورية 
ديمقراطية تتبنى أطماع المستوطنين الذين ظلوا رأس حربة في العلاقة مع 
الهنود فيما بعد وسببا رئيسا للتوترات في مناطق التخوم كما اعترف بذلك 
قائد الجيش الأمريكي وليام شيرمان بعد الحرب الأهلية الأمريكية”*”2 ومع 
ذلك اخحارت الدولة قمع الهنود حتى عندما يكون المستوطن هو المعتدي 
لأن السيطرة عليهم أسهل من السيطرة على المستوطنين”*؟ الذين تستمد 
الدولة الشرعية من تمثيلهم. ولعل هذه الصورة تماثل ما حدث عندنا عندما 


(052 الخالدعه كي ال فسىه :1198918 هن 01ت 
(53) :0311013 . 1995 ض 64 .و 244 و291. 
(54) 3105ة122ء 1999. ص 41. 

.193 2.1998 1/215 )55( 
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رعت بريطانيا الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي تمرد عليها لما اشتد 
عوده وأرادت وضع قيود عليه بعد ثورات العرب المتكررة واستجابة 
لحساباتها الإمبراطورية الخاصة» وكانت "حرب الاستقلال" الصهيونية نكبة 
على أهل فلسطين كما كانت حرب الاستقلال الأمريكية نكبة على الهنود. 
وتمدهد الاستعمار الاسقيطاني بعدها بشكل سرطاني وظل يلتهم الأرض 
تدريجيا إلى أن يصل إلى درجة التغير النوعي الذي يوجد حقائق على 
الأرض يصعب تغييرها وترسخ وجوداً جديداً للاحتلال تتراجع أمامه حقوق 
أهل فلسطين» فمن وطن قومي إلى تقسيم سنة 1937 إلى تقسيم سنة 1947 
إلى حدود الهدنة إلى حرب 1967 وما تزال الدولة الصهيونية ترعى 
المستعمرين الاستيطانيين خارج حدودها رغم خرقهم القوانين والاتفاقات 
وعبثهم وعربدتهم فيما يشبه مناطق الحدود في السابقة الأمريكية. 

منح من لا يملك من ل" سشحقة دأبيت: الدول الأووويية الاستعمارية غلى 
التصرف في الأراضي الأمريكية فيما بينهما وكأنها لا مالك لهاء ففرنسا 
تتخلى لبريطانيا بعد هزيمتها أمامها في حرب السنوات السبع عن كل أملاكها 
الأمريكية دون استشارة أو ذكر السكان الأصليين» وبريطانيا تمنح الولايات 
المتحدة بعد هزيمتها في حرب الثورة الأمريكية أراض واسعة جدأً دون 
استشارة أو ذكر الهنود الذين تعجبوا من كون بريطانيا تمنح أراضيهم 
للولايات المتحدة بعدما سفكوا دماءهم إلى جانب الإنجليز في معارك الثورة 
وأصروا على أنه لا حق لبريطانيا في منح ما لا تملكه» كما فعلت بعد ذلك 
عندما كافأت العرب الذين قاتلوا إلى جانبها في الحرب الكبرى الأولى 
(1918-1914) بمنح فلسطين التي لا تملكها للصهاينة اليهود. 

انتخاب مواقع الاستيطان: عندما نشأت سياسة المحميات في الولايات المتحدة 
لإسكان القبائل الهندية بعيداً عن الاستعمار الاستيطاني الأبيض بداية من سنة 
7+ تركلت للهنود 'الأراقي الت لآ يرقب بها عد" » فكانت أواض 
نقيرة وقاحلة» ويعيش اليوم 075؟ من سكان المحميات الهندية على مساحة 
5 من أراضيها والتي لآ سقط علييا الحد الأدتق. من الأمطار لوي 


(2)56 222 1995.». ض 180 1. 
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وأحياناً كان يتم تهجير القبيلة مرات عديدة لتستقر في نهاية الأمر في أسوأ 
بلعة» وسن ذلك إدئ عشائر الآباتقى الى همجرت ثمانى عرات حتى 
استقرت في أرض لا يرغب فيها أحد'””'» ولكن ثروات طبيعية كالنفط 
واليورانيوم اكتشفت يها في القرن العشرين بعدها كانت قد ضمغت ملكيتها 
للهنود» مما أدى إلى تجدد الهجوم عليها فيما وصفه أحد المؤلفين الهنود 
بغزو الرأسمالية الأمريكية لأرض الهنود في القرن العشرين طمعاً في الموارد 
الطيسية اناما /55, وهذ] يذكرفا يطريقة الاستحيار الاسقطانى الصهيوفيى 
الذي كان ينتخب الأراضي الخصبة والمواقع الحساسة والمهمةء ولما 
اقترحت لجنة بيل البريطانية تقسيم فلسطين سنة 1937 منح المشروع خمس 
البلد ليقيم عليه اليهود دولة مستقلة تضم معظم الساحل وبعض أكثر الأراضي 
خصوبة». 6 أجدب أرافيسي فلسطين تلم :30 حتى. إذا وفع 
التقسيم سنة 1947 كانت خلاصة البلاد بأيدي الصهاينة» ثم يذكرنا بنهب 
الكيان الصهيونى ثروة الضفة الغربية. مخ المياه وسعيية التهب الثروانت الو 
اكتشفت في بحر لبنان وبحر عزة. 


لسرعة سفوظ الأبطار 
فى الولايات 

المقسدة تأ ويمقارة 
مع مواقع المحميات 
(خريطة بند المعازل) 
نرى أن نسبة كبيرة 
منها تقع في أفقر 
الأحزمة أمطارا 


(57) عانط/لا. 1979. ص239. 
(58) معتواط 1998. 

(59) ريوجانء. 2011: صن 262. 
(68) ماميلا 1996 س3 
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7 - عبثية سلاح القانون في استعادة الحقوق: هل نتصور أن أمم حضارة المنفعة 
تشرع قوانين تدينها وتعمل ضد مصالحها؟ وإذا كان الجواب نفياً بالطبع» 
فما هي جدوى اللجوء إلى حكم القاضي عندما يكون هو نفسه خصما؟ وقد 
شخص المراقبون الأذكياء حقيقة دور القانون الممهد للعدوان فى حضارة 
الغرب الأمريكي والغرب الأوروبي عموماً كما مر عن أليكسيس دي توكفيل 
وكنما يقول. أسد الأساقلة مع الهدرد المعاضرين إن عبذاً عق الاكشاف الذق 
استند إليه الرجل الأبيض في الاستيلاء على أرض الهنود سمح له أن ينجز 
بالقانون وبضمير مستريح ما أنجزه بالسيف استناداً إلى نفس القاعدة فيما 
سق أ التدمير المادي والروحى للسكاة لساب 1 
وقد حاول الهنود قبلنا اللجوء إلى السلاح القانوني لحماية حقوقهم طبقا 
لقانون الرجل الأبيض» ولكن هذا الأسلوب لم يغير من مسيرة الصراع ولا 
من نتافجه الكبرىئ» فقد نجحت قبيلة الشيروكي التي تبنت خضارة الرجل 
الأبيض بكل تفاصيلها في ساحة القانون الذي حكم لها (1832) ضد 
الإجراءات التي اتخذت للقضاء على استقلالها وتهجيرها إلى الغرب البعيد» 
ولكن أبو الديمقراطية الأمريكية الرئيس جاكسون رد على الحكم القضائي 
بقوله إن القاضي أصدر حكمه فليقم هو بتنفيذه إن استطاع (!)» ومن الأمثلة 
الطريفة على ذلك قيام زعيم قبيلة البونكا المسالمة برفع قضية سنة 1879 في 
المحاكم الأمريكية ليثبت أنه "شخص' له حقوق كأي فرد أمريكي ولا يجوز 
حجزهء خلافاً لرغبته» في محمية تحددها الحكومة» ورغم اتخاذ القضية 
بعداً شعبياً وشغلها الرأي العامء ورغم حكم القضاء بأن الزعيم تنطبق عليه 
صفة "شخص"» فقد منعت السياسة امتداد الحكم حتى لأفراد قبيلته لأن 
ذلك سيدمر نظام تعامل الحكومة مع الهنود وسياسة المحميات من جذورهاء 
وظل الهنود في نظر القانون ليسوا "أشخاصاً"!ء ومن الأمثلة الغريبة أيضا 
لجوء هنود ولاية داكوتا للقضاء لاستعادة منطقة التلال السوداء المقدسة 
لديهم والتي سلبت منهم عنوة بعد معاهدة ضمنت ملكيتهم لها سنة 1868» 
وكان ذلك نتيجة اكتشاف الذهب فيهاء ومنذ أكثر من قرن والقضية تراوح في 


(61) 5صنتنةخ !11711 .لكل اتزّء2106» 1990. ص 326. 
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المحاكم لإثبات حق الهنود الذين رفضوا التعويض وفوائده رغم أنه فاق 
المليار دولار لأن القضية عندهم تتعلق بقدسية المكان لا بثمنه ويصفونه بأن 
قدس الهنودء وهذا يمائل لجوعنا للقانون الدولي لإنصافنا ورغم ذلك لم 
نستعد حقا واحدا به رغم كثرة القرارات والمواد التي تدعم حقوقناء ويبدو 
أن عليما إثبات كرتن "أشخاصا" ابعداء للحظى بالحقوق الغربية!» ومن 
غرائب الصدف أن الولايات المتحدة التي سرقت مقدسات الهنود هي نفسها 
التي تظاهر اليوم الصهاينة الإسرائيليين لسرقة مقدساتنا وأضافت لذلك اختيار 
موضع مسروق لتبنى عليه سفارتها في القدس”67'. 

كثرة لجان التحقيق في مظالم السكان الأصليين دون نتائج عملية: ومثل 
القوانين أدت لجان التحقيق دوراً سلبياً في علاقة الهنود بالأمريكيين» وكثيراً 
ما استكدمت هذه الورسيلة للكشف هن ملابسات مجورة أو جريمة أو 
للتحقيق في أوضاع الهنود المزرية» ولكنها لم تؤد إلى إعادة حق لصاحبه. 
ومن أمثلة ذلك عدم معاقبة العقيد تشيفنغتون الذي ذبح العشرات من الهنود 
الأبرياء في مجزرة نهير الرمل (1864) رغم قرار لجنة التحقيق بإدانته» ولكن 
كونه أصبح خارج الخدمة عند صدور القرار» أعفاه من العقوبة» ورغم 
قرارات لجنة دوليتل (1867) التي فصلت الحالة المزرية التي وصل الهنود 
إليها من نقصان في أعدادهم وقلة مواردهم وتضاؤل أراضيهم وإفسادهم 
بعيوب البيض كالخمر وغيره وتعديات المستوطنين عليهمء فإن هذه 
المعلومات لم تغير مسار الأحداث واستمر العدوان واستعرت الحروب حتى 
انتهت المقاومة الهندية المسلحة في سنة 1890» ويذكرنا هذا بلجان التحقيق 
البريطانية التي زارت فلسطين واحدة تلي الأخرى حتى وصل عددها إلى 
عشرين» لجنة بيل ولجنة وودهيد ولجنة شو ولجنة سمبسون وغيرها وغيرهاء 
لتجيب عن أسئلة ساذجة عن سبب الاضطرابات وتفصّل الحقائق الواضحة 
ولكن مسار الأحداث ظل على ما هو عليه حتى وقعت النكبة بأهل فلسطين 
ولم تفدهم نتائج التحقيقات بشيء» وقد استخدم الصهايئة نفس اللعبة لتبرثة 
ساحتهم من مظالم ضحاياهم كما فعلت لجنة كاهان بعد مجازر صبرا 


(62) الخالدي, 09 . 3-0 


الإعرة 


وشاتيلا (1982)»: بل ما زالت اللجان ترسل إلينا كلجنة غولدستون الذي 
انقلب على الضحايا الذين جاء لإنصافهم بعد عدوان الصهاينة على غزة 
9. 

9 - تأسيس شرطة وطنية من السكان الأصليين لضبطهم: استخدمت السلطات 
الأمريكية شرطة هندية لضبط الأمن والسيطرة على الهنود في المحميات في 
سبعينيات القرن التاسع عقيرء وكانت هذه الشرظة تأثمر بأوآمر الوكيل 
الأعريكي الذي تعينه الحكومة الأمريكية؛: وقد أدت هذه الشرطة أدوارا حيوية 
إلى جانب الحكومة ضد شعبها من ذلك اغتيال زعيم المقاومة "الثور 
الجائين * سنة 1890 ولا تتسى عننا الشرطة القلسطيعية التابعة للوكيل 
الأمريكي التي أنشأتها اتفاقية أوسلو لضبط الفلسطينيين والسيطرة على 
مقاومتهم. وأدت في هذا المجال خدمات جلية للجانب الصهيوني لمنع 
العمليات الفدائية ضده وحماية أمنه بل أمن جنود احتلاله. 
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اليلطة الحمراء عااتقطقحطه1 0عظآ 

(على اليسار) وهو الشرطي الهندي 
الذي اغتال زعيم المقاومة الهندية في 
شمال السهول العظمى سنة 18590 


شارة الشرطة اليقدية آلتى أرتداها قاثل: زعيه 
المقاوسعة اليتدية أككاء عملي التفقان فى 15 
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(48:- أهمية العوسية العسكريةة أقى كثير مية 
الرؤساء الأمريكيوة يعد القورة مخ المؤسسة 
العسكرية واعتماداً على سجلهم الحربي ومنه 
المواجهات مع السكان الأصليين» وكان 
تسجيل "البطو لت " فى الحروب الهتدية مخ 
الوسائل التي يسلكها المرشح نحو منصب الرئاسة» وهذا هو حال الكيان 
الصهيوني الذي أتى زعماؤه من المؤسسة العسكرية استناداً لأمجادهم في 
المعارك مع العرب» وهذا بسبب أن المشروعين الأمريكي والصهيوني تبنيا 
العنف تجاه السكان الأصليين» كما ورد في قول جورج واشنطن السابق 
وما قال الجترال شيومان بعد الحرب الأهلية: اكلما قلنا أككر عله السكة 
إبقاؤهم جنساً من العالة"”*5'» وهو قول يشبه ما كتبه حاخام في الجيش 
حى زإن كان يبدو محفيرا فى الحربب صفنما قن قواتنا حسجويما تهاتياء 
2 الا ان 3 5 ه: ١‏ 2640 : 
ليس من العجيب أن تنتشر في الكيان الصهيوني مقولة أن العربي الجيد هو 
العربى الميت كما اشتهرت فى الولايات المتحدة من قبل مقولة أن الهتدئ 
الجيد هو الهندي الميت. 


(63) «معغ]لآ1» 2002» ضنى,1 8 1+ 
(64) جارودي. 2000. ص 198. 
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نزعة سراء: الأوطاة: تبتى الآمريكيرقة نظرة دارويتية تري. أن كل شيء يباع 
ويشتراق بما فبه الآأوطات: والذكريات: والروابط الإنساثية والمقدسات بل 
والإنسان نفسه. ولهذا لم يكونوا يفهمون منطق الهندي وهو يتحدث عن 
أرضهء وقد قال الجنرال أوليفر هاورد فى سنة 1877 لقبيلة الأنوف 
المخرومة أثناء محاولته تنفيذ الأوامر بتهجيرهم من أرضهم: ' لا أريد أن 
أتعدى على دينكم. ولكن عليكم التحدث عن أمور عملية» لقد سمعت منكم 
عشرين مرة حتى الآن أن الأرض هي أمكم وحول زعامتكم الموروثة من 
الأرض + لا أريد أن أسمع شيئاً من هذا القبيل بعذ الآن5571) 
الحيرة التي يجد الصهاينة أنفسهم بها نتيجة رفض اللاجئين الفلسطينيين أي 
تعويض عن وطنهم رغم البؤس والحرمان والشقاء الذي يعيشون فيه وتوفر 
الخيارات البديلة التي قد تكون أكثر رفاهية من الوطن الحقيقي. 

صحوة الشمير بعد قوات الأوان* كتميز المجتمعات الكغربية»ه ويخاضصة 
الاستعمارية الاستيطانية منها بصحوة الضمير ولكن بعد زوال الخطر وفوات 
الأوان» وهذا لا يعود إلى تطور القيم كما يدعي بعض الباحثين الأمريكيين 
المدافعين عن مجتمعهم» لأن تجريم ما حصل للهنود لم يكن مقتصراً على 
المصلحين وأصحاب التوجهات الإنسانية ولجان التحقيق المحايدة» بل ظهر 
أيضاً في اعترافات ساسة العصر وكبار العسكريين الذين أخضعوا الهنود 
وقضوا على حريتهم»ء والانفصال بين القلب والسيف معروف منذ بدء 
الخليقة» والقضية لا تتعلق باختلاف القيم بين العصور بقدر ما تتعلق بسهولة 
الندم بعد فوات الأوان» وهذا يفسر الاعتدال الذي ينتاب الجمهور الأمريكي 
تجاه السكان الأصليين اليوم وكثرة الأبحاث والكتب التي توثق الجرائم التي 
ارتكبت ضدهمء ولكن هذا منقطع عن أي أثر عملي باستثناء قرار هنا أو 
هناك بتحسين ظروف معيشية» ولو تجدد الصراع على ثروة ما مرة أخرى 
لرأينا الخندقة تعود من جديد كما حدث فعلا في الصراع على ثروات 
المحميات في القرن العشرين» وقد بدأ الشعور المتعاطف مع الهنود في 
الساحل الشرقي بعد اندثارهم منه وزوال خطرهم» وصار من السهل على 


» وهذا يشبه 


(6:5) براونه 19523» حي 239. 
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سكانه محاسبة سكان الغرب الأوسط المنهمكين في الصراع بمعايير لم 
يكونوا يقبلونها لأنفسهم عندما كانوا هم في خضم المعارك الهندية”66, 
ولهذا لم تؤد النظرة الرومانسية إلى الهندي إلى تعديل جوهري في سياسة 
الاضطهاد والعدوان مادام الصراع قائماً'”6» وقد تنبه الأديب الصهيوني 
عاموس عوز إلى هذه مسألة الصحوة الضميرية المتأخرة وفائدتها الإعلامية 
وقال في حديث مع مسئول كبير من الصهاينة: "ماذا لو قتلنا مليوناً من 
العرب: أو حتى ستة ملايين؟ إن التاريخ سينسى ذلكء ويأتي أدباؤنا 
ويكتبون روايات عظيمة عن المذابح التي ارتكبناها في حق العرب ومشاعر 
الذنب التي تنتاب الجيل الجديدء ويحصلون على جوائز نوبل في 
الس :"41 هذا بالتببظ ما يحلك القعاب الأمر يكيب اللين وقفورا 
اضطهاد الهنود في زمنهم ويحتفى بأعمالهم اليوم ويصبحونء مثل هيلين 
هنت جاكسون (1885-1830)» رصيداً للمجتمع الذي ذبح الهندي ومع 
ذلك انطلقت منه أصوات حرة لترفض الجريمة» وهذا ما يريده الصهاينة لو 
انتصر مشروعهم لا سمح الله ليحتفوا بأعمال المؤرخ إيلان بابيه مثلا بصفته 
دليلآ على مدى الحرية في المجتمع الديمقراطي الصهيوني» ولأن المجتمع 
الصهيوني لم يفرغ من الصراع بعد فمن الصعب أن نجد لديه هذا الإحساس 
الزائف بالذنب» وإن كنا نلمس فوارق في العدوانية بين سكان الكيان 
المحتل عام 1948 الذين طردوا أهل فلسطين من بينهم وسكان المستعمرات 
الاستيطانية المنهمكين يوميا في العراك مع الفلسطينيين. 


(66) 537286 .17 0ةخ177111, 1977 ص90. 
00600 2ك[غ10ذ» 2000» ص 418. 
(68) الشامى» 1988 ضص177. 
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السدام عإقاية النصب 
التذكارية لضحايا 
المجازر جزء من 
كسكوة الضصمين بولك 
دائما بعد فوات 
الأوان» مشاهد من 
النصب التذكاري 
لمجزرة الركبة 
الجريحة كما يبدو 
اليويم 


0168 080/الا0نلا ع0 14455468 


لمعركة ليتل بيغ هورن 
ذكرى المحاربوة 
الهنود وفقا لقانون 
أصدره الرئيس جورج 
أكثر من قرن من 
حدوث المعركة ويعد 
فراغه حديثاً من 
مجزرة حرب العراق 
وأثناء الانهماك فى 
مجزرة الحصار ضده مما دؤّكد عدخ الاعسان بدروس العاكيب .: 
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3 - اليسار الاستيطاني ودوره في اضطهاد السكان الأصليين: والحديث السابق 
عن صحوة الضمير بعد فوات الأوان يقودنا إلى ما يسمى في زمننا معسكر 
اليسار الصهيوني» ونظيره في التاريخ الأمريكي من المصلحين والإنسانيين 
الذين وافقوا مجتمعهم على شعاراته بوجوب تغيير حياة الهندي نحو الهداية 
والحضارة» وكانوا يعترضون على اضطهاده وسلب حقوقه. ولكنهم لم 
يكونوا يملكون قوة تحد من اندفاع التيار الجارف» ولهذا كانت وسائلهم 
محصورة بما يسمح به الظرف في مجتمع أجمع على استثناء الهندي من 
نعمه» وكانت إنجازاتهم قليلة في حماية حقوق الهنود وتدنحصر في حالاات 
فردية» وكانوا كثيراً ما يوافقون الساسة والعسكريين على المشاريع التي 
تحوي نهباً أو اضطهاداً أو تهجيراًء ومنطقهم في هذا هو محاولة حماية 
الهندي من الأسوأء أو بسبب الموافقة على وجوب تغيير الهندي من حيث 
المبدأ» ولكن اختلاف النوايا بين السياسي الساعي نحو الاستيلاء على 
الأوض والإلساتي الذي يرق ذلك جؤءا عن مشروع أكير الحر التعدين.. لا 
يترك مجالاً لتطبيق المشروع الإنساني كاملاً لأن صاحبه يفتقر إلى قوة التنفيذ 
مما يحوله في النهاية إلى مجرد أداة للظلم والعدوان» ومن أمثلة ذلك 
مشروع نقل القبائل من الشرق إلى غرب نهر المسيسيبي في ثلاثينات القرن 
التاسع عشر والذي ارتكبت فيه كثير من الانتهاكات والمظالم» ومع للك يور 
"إنسانياً " بأنه لحماية الهنود من الآثار الضارة لاحتكاكهم بجشع البيض 
(الآن تم الاعتراف بأن الأبيض جالب للفساد لا للحضارة» وذلك لتبرير 
اضطهاد جديد بعدما استنفدت حجة الحضارة مفعولها وبان عوارها)» كذلك 
قانون دوز لنشر الملكية الفردية لقطع صغيرة من الأرض وذلك للاستيلاء 
على أراضي القبائل المملوكة جماعياً (1887) وهو قانون أصدره ودعمه 
الإنسانيون بحجة استيعاب الهنود في المجتمع الأمريكي وجعلهم على شاكلة 
البيض» فكانت النتيجة أن سلبهم القانون معظم أراضيهم وتركهم للفقر 
والحرمان دون أن يرتفعوا لمستوى البيض» أما الأصوات التي نادت بترك 
الهندي يعيش كما يشاء فكانت منبوذة ولا قيمة لهاء وهذا شبيه بمعسكر 
السلام أو اليسار الصهيوني الذي ينسجم مع الإجماع الصهيوني على هوية 
الدولة اليهودية ورفض عودة اللاجئين» وربما فعل بعضهم ذلك من باب 
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"الواقعية" لا إنكاراً للحق الفلسطيني» مما يجعلهم في صف الظلم 
موضوعياً: ويركزون جهودهم على مكاسب جزئية أو فردية وعلى تجنيب 
الفلسظينيية أغرالا أكبر مع القبول بما حصل لهم حتى الآنء وفي أوقات 
الأزمات يقف اليساريون بحماس خلف عدوان كيانهم يؤيدونه ويشتركون فيه 
كما حدث في العدوان على غزة 2014 '67, أما الأصوات المطالبة بإرجاع 
الحقوق كاملة فهي هنا أيضا منبوذة ولا يسمعها أحد كالمؤرخ إيلان بابه. 


إايقد اد ضيه . اجعق: عن جذه لصورة ترد .0 
يهل ضفيون في سدها الأطي وجو ف اسه نان ومسانيته ”| 
سورة تغطر هر عن التعفيق علكعية نذا لورنت عصور نهوءع 


0 نات 


تمواج الاتسانية 
القريية القى :95 
تتعارض مع 
الوحشية حيث 
المجرمون لا 
يفتقدون المشاعر 
' الرقيقة ': السفا 
الصهيوني أرييل 
شارون سحة سنا 
صورته مجلة 

إل لايف إل ومن 
مجازر صيرا 
وشاتيلا ونقلتها 
مجلة '" المستقيل " 
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(69) 279104-3863م25.ع1ء11 2 /علنا. مء.طة:25ط21//:ماغط 
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- الاستشراق وسلفه الاستئصالي #أخطلق الغرب شرقاً عاضا به هل أله روه 
الاحتلال والاستعمار» وهو ما عالجه المفكر الراحل إدوارد سعيد في 
"الاستشراق" : ولا يمكق إنكار جانب. كبير هما طرحه حتى لو اخقلف.. المرء 
معه بعدم شمولية معالجته لجميع المستشرقين» فهناك ولا شك كتلة ضخمة 
من وجهات النظر الغربية المخالفة للواقع الفي اتخذت حججا لاستباحة 
الآخرء وورث الصهايتة هذه الرؤى عن فراغ فلسطين أو تخلف أهلها 
وكسلهم وبدائيتهم وتوحشهم وإرهابهم ليسهل عليهم استعمارها وطرد أهلهاء 
بما في ذلك صورة المتوحش النبيل ذات الظاهر الإيجابي ولكنها تسير به إلى 
الزوال المحتم وهي صورة طبقت فيما قبل على الهندي الأحمرء وقد 
عالجت أبحاث كثيرة مسألة صورة العربي في الأدب الصهيوني» وقبل ظهور 
الاستشراق والحركة الصهيونية كان المهاجرون الأوروبيون وورثتهم 
الأمريكان قد طوروا رؤى خاصة بهم عن سكان أمريكا تسهل لهم التعامل 
العنيف معهمء كإنكار وجودهم أصلاً وعد القارة خالية» أو جعلهم جزءاً من 
العوائق الطبيعية التي تواجه الرائد الأبيضء أو الحديث عن توحشهم 
وبدائيتهم وكسلهم. أو حتى نبلهم -كما مر- ولكن السائر حتما نحو الزوال 
أمام تقدم المذتية؛ مما الأاحظ شبهه الشتيفد بأطروحات الاستشراق ولهذا 

أقترح نحت لفظ يعمم تسمية هذه الرؤى ب"الاستئصال" من كلمة "أصل ' 

التي تشير إلى السكان الأصليين» وهي على وزن الاستشراق من كلمة شرق» 

وهذه الكلمة تفيد في تعميم وصف بويا ا كل 

السكان الأصليين في أي مكان كما فعل الاستشراق مع الشرق» وفي نفس 
الواقبعه فكييو إلى أن الغاية كانت اقتلاعهم أي استئصالهم» وهناك ملاحظات 

عن “الاستصال* الأمريكى: 

01 أقد هاب على اليتاي عمارسات "أصيست قيسا يعد جوهاً ركيساً من 
ممارسات الحضارة الغربية مثل العري كما يلاحظ ذلك الأستاذ منير 
العكش في أبحاثه النفيسة, 

© أنالأمريكي الذي وصف الهندي بالتوحش ساهم في نشر رذائله عندما وجد 
أنها في مصلحته ومصلحة مشروعه وذلك كعادة سلخ الرؤوس التي عرفها 
الهندي قبل قدوم الرجل الأبيض ولكن هذا الأخير منحها تمددا وانتشارا 
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عندما رصد لها جوائز عالية القيمة لفروة الرأس الواحدة وصلت أحيانا إلى ما 
يزيد عن راتب سنوي لرجل متعلم عندما كان التعليم قليلاً في أواسط القرن 
الثامن عشرء هذا إذا لم نذكر التدخين الذي أصبح من مشاكل العصر الحديث 
وقد اكتسيه الأوروييوة من اليشرن الين قاترا يسععدى ته اسعقدافها مسهعدودا 
للطقوس والاحتفالات فأصبح جزءاً من زاد الإنسان المعاصر بفضل 
الحضارة الغرنية» 

3 أن أطروحات 'الاستئصال" كانت أحياناً كثيرة مخالفة للواقع بل 
مناقضة لد فكما كانت فلسطين أرضا يسكتها شحب وادعوا أتها بد 
شعب» كذلك أدعى الأمريكي أن أمريكا أرقن غخالية بلا شعب900 
وأن الهندي بدائي لأنه لا يمارس الزراعة ويحترف التنقل في الوقت 
الذي كانت القرى الهندية الزراعية تملا القارة من الساحل الشرقي إلى 
الغربي ولكن الرجل الأبيض يريد مقياساً ضيقاً للتحضر يععمد على 
أسلوبه الخاص في الملكية الخاصة وقد كشفت الحوادث أن المراد 
من تصلوره للهتدض هو الامتيلاء على آراضييه لا أكثر فما مر» وكما 
لم يكن الأمريكي هو البطل الخارق الذي يمكنه اجتياح الأمم الهندية 
بمفرده على طريقة أفلام "رامبو"» فكذلك لم يكن الصهيوني هو الفتى 
الذي تمكن من التغلب على العملاق الفلسطيني. 

وبعك هذا الاستعراض المختصر لأوج التشابه بين سياسات الكيانين 

الأمريكي والصهيوني» نقرأ اقتباسا لأحد أنصار الكيان الصهيوني في الولايات 
المتحدة حيث قال: "كل حجة خلقية تدين إسرائيل هي أيضا دليل ينطبق على 
أميركا نفسهاء وكل حجة ثقافية ضد إسرائيل هي حجة تنطبق على الحضارة 
الغربية في مجملها. ففي إسرائيل نجد أنفسنا نحن الأميركيين وجهاً لوجه مع 
أصولناء وإذا ما تصرفت الولايات المتحدة وكأن لا مصلحة قومية لها في 
إسرائيل» فإن ذلك يعني أنها بصدد اطراح هويتها الدينية والخلقية والسياسية 
والثقافية نفسهاء بل إن لأمريكا مصلحة قومية في إسرائيل تحديداً لأن ليس ثمة 


(70) صك[غه51» 2000.» ص8 3. 
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أمة تستطيع أن تدعي بحقء» وفي الوقت نفسه. نظير ما تمثله إسرائيل من القيم 
المي كية الاي 311 

ورغم هذه المطابقات بين السياسات الأمريكية والصهيونية يرى الدكتور 
المسيري رحمه الله أن المشروع الصهيوني لن يكتب له النجاح مثل المشروع 
الأمريكي الذي استعمر منطقة لم تكن كثافتها السكانية كبيرة واتسمت حضارتها 
بالبساطة رغم جمالها ولم تكن وسائل الإعلام الحديثة مسلطة على موقع 
الجريمة» أما فلسطين فيحيط بها كتلة سكانية ضخمة تنتمي لتراث حضاري مركب 
في زمن تطور وسائل الاتصال والإعلام» ولهذا فليست الإبادة سهلة 
كالماضي”77 » وكل كيان استيطاني لم ينجح في إبادة العنصر المحلي كان مصيره 
الزوال كما حدث في الجزائر وجنوب إفريقيا. 

وخلاصة الأمر أن دراسة التجارب الاستيطانية الماضية التى تورطت فيها 
الحضارة الغربية يكسبنا معرفة بنظرة هؤلاء القوم إلى غيرهم وبطريقة التعامل 
الأفضل معهم. لوجود نقاط التقاء وتشابه عديدة بين هذه التجارب مما يوفر علينا 
الوقوع في أخطاء سبق ارتكابها. 


020( المسيري» 9 | ج27 فى 15 
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الفصل الحاوي والعشرون 


هفلسطين الهندية الحمراء 
02 
مفارنة بين استحابات السكان الأصليين 
لتحديات المستعمرين الاستيطانيين 


تشاييت اسععابات. السكان الأعليوند في كلا المشروعين الاستيطانيين 
الصهيونيين الأمريكي والإسرائيلي على تحديات الاستعمار كما تشابهت سياساته 
تجاههم والتي استعرضتها في الجزء الأول من هذه الدراسة» وسأكرس هذا 
الجزء لبحث ردود أفعال هؤلاء السكان تجاه هذا التحدي. 

وقد كان لتشابه المشروعين من حيث انطلاقهما من مبادئ الحضارة الغربية 
الحديثة دور كبير في تشابه ردود الفعل عليهما في الموقعين المتباعدين جغرافياً 
المتقاربين تاريخياء فزيادة على أن الأوروبيين 'اكتشفوا" أمريكا ضمن مشروع 
أكبر يتضمن محاولة استعادة القدس لسيطرتهه”'"'» وأن قمع الهنود استحضر 
العداء نحو المسلمين "الأتراك والعرب» الحثالة البربرية الحقيقية بين الأمهم "227 
وجنلاتا أن المشروعيق قاما على اسعفياء السكات الأصليين مخ العجبة الموعود 
إقامتها على أراضيهم» ولهذا تكررت مشاهد من الاستجابة في كل من أمريكا 
أولاً ثم فلسطين بعدها. 


20 تودوروف» 002 ضبو / 1 
قسن المرجع» ض 177. 
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1 - التمسك بالأرض والحرية والمقدسات : 


تتميز ثقافات السكان الأصليين ذ فى أمريكا بإسباغها 505 فاكقاً رض 
بصفتها "ما ' لليقر ومسصدوا للحياة والعطاء ومسلتكراً لالأسلااف» وتجلى تبجيلها 
في أغانيهم وحكمهم وخطب زعمائهمء ولم يكن امتلاكها والمتاجرة بها 
بعناه شديكء وقد غبرت عن ذلك حواراتهم مع الرجل الأبيقى الذي كات يلح 
لشرائهاء فمنهم من يسخر من هذا الطلب قائلا كالزعيم تكومسيه: 'نبيع أرضنا؟ 
لهاذا لا نبيع الهواء. والغيوم, والبحر لبي 2111 وسيم موق ررق على طلب 
الشبراء بقوله كالزعيم " الحخضنان الجامح ' : 'المرء لا مجع الارضى التي يمشي 
علييا العا “7ن كما اكقرا بالحرية ورنقيوا القيرد الى حاول البرقن قرشها 
عليهم؛ وأشهر ما عبر عن هذا العررق اللدرية خطبة الرعيم جوزيف زعيم قبيلة 
الأنوف المقريومة التي كال قيهنا: 'دعوني أكون رجلاً حراًء حرا في التنقل» حرا 

فى التوقف. حرا ة فى العمل». ٠‏ حرا في التجارة أسلها أردنت ه جر فن | فيا 
معلمي. عرا في أتباع مين أباتي؛ حرا ني الفلكير وإلكلدم والغصرف. نه لنفسي" 7 
ملحمة الحرحة إلى هوطنها فى ولاية مونفاقا عرباً من المقاطعة الى عشرت 
الحكومة القبائل فيها فى أوكلاهوماء وركب العائدون صعاباً جمة إذ قتل الجئود 
والبرد العشرات منهم في الرحلة التي امتدت مئات الأميال بين الثلوج والأنواء 
فى سبيل العودة إلى التوطيه الذي وصله البعض منهم فقطء وما زالثت قييلة لاكونا 
ترفض بيع تلالها السبوفاع ميك فون ونصف وترفض تسلم التعويض الذي زاد عن 
البليون دولار لأن المنطقة الواقعة في ولاية داكوتا مقدسة عندهاء وكما يؤسس 
الكيان الصهيوني "حقه' في القدس استناداً إلى أنها لم تكن عاصمة عربية 
إسلامية في يوم من الأيام-وكأن مكة المكرمة كانت عاصمة في أي زمن-وأن 
الجانب العربي استحدث أهميتها ليستعيدهاء كذلك يتهم الجانب الأمريكي الهنود 


اقلاقاة كا 1993م ص62 
(4) .13281115. 1999». ص 81. 
(5) تتحطتائآء171 21986 ض 24 1. 
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باسمفحداظ قداسة للعلال الغفية بالذعب كميبيدا لأسععادتيا” : وسقذا #تقلب 
الدفاع عن الحق المسلوب "تهمة" ينبغي على الضحية تبريرها بدلاً اتهام الجاني 

رترق هذا التملق بالأرضى 
واضحاً عند أهل فلسطين منذ 
الباداية» ويصف هدير الأمن 
العام في فلسطين زمن الاثقذات 
البريطاني عملية نقل ملكية قرية 
فلسطينية كان عليها قبول 
تعويضات بعد أن بيعت قريتها 
للصهاينئة: وافق ربع قلة 
ورفضت الأغلبية لآن " هذه البيوث ييرتا اسهنادا إلى هيرات الأسلافه وفرتاتا 
مدفرتوة هنا وتحن له قرغب فى الرميل “9 مويعد نكية 1948 حاول الصيايةة 
تكرار جريمتهم في قلقيلية في حرب 1967». فسطر أهلها ملحمة بطولية في 
القعساف بالآرهى مشابية لملحية قبيلة الشايان قبل تسعين عاماء وذلك حين 
عدرا ولت القواتك الصهيو نية ترحيلهم بالقوة بعد نسف بيوتهم وسوق الحافلاات 
لتجميعهم "ولكن أهل قلقيلية رفضوا أن ينساقوا إلى السيارات وهاموا على 
وجوههم في الطريق إلى نابلس» وانتشروا بين كروم الزيتون» لبضعة أيام, 
يلتحفرت السمساء. ويقترشون التراب:ة ويأكلون فا تجود يه الأرفن من أعشايهاء 
وهرع الصليب الأحمر ومعهم مراسلو الصحف العالمية... ورأت إسرائيل نفسها 
أمام فضيحة عالمية» فلم يكن لها خيار إلا أن تعيد الهائمين إلى بلدهم وإلى 


(6) مرع1)و60.» 2010. ين لله 
لوا الهنيدي . 223 ص 53ت 
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أرضهم"”؟» كما تحكى قصص كثيرة عن مواطنين رفضوا بيع أراضيهم قبل 
النكبة رغم علمهم بمآل الأحداث وأن الصهاينة سيحتلونهاء وذلك حتى لا 
يسجلوا بيع الوطن على أنفسهم» وما يزال اللاجئون يرفضون مشاريع التوطين 
والتعويض ويصرون على حقهم في العودة وتقف المرأة في فلسطين متشبثة 
بجعا قن ود الوران الصمرقن تر لويد آقزن عنجيه المالنيع الليع دعر 
أخرى ترفض مقايضة أرضها بأمريكا وعماراتها الشاهقة فى وقت أصبح مفتاح 
البيت في يد كل فلسطيني رمزاً لتمسكه بوطنه» وما زال حق العودة والقدس 
عقيتئين تتكسر عليهما كل مشاريع التسوية ه وهنا المسك بالآرفى والنتسات 
هو الذي ولد المقاومة» وما زال شعب فلسطين يقاوم الاحتلال بانتفاضة تلي 
أختها ويقدم التضحيات الجسام ويصمد في أرضه حتى البدو منه رغم الطرد من 
البيوت والهدم المتتابع للقرى ويسعى بكل طاقته للحرية رغم كل العقبات الهائلة 
فى وجهه. 

2 - الترحيب الابتدائى بالمهاجرين الأوائل : 


لم يفهم الهنود في البداية أبعاد الموقف الذي وجدوا أنفسهم فية غخيدما 
وصل كولومبس القارة الجديدة سنة» فرحبوا به ويمن جاء بعده إلى أن جاء 
الإنجليز إلى مستعمرة فرجينيا سنة وحصلوا على ترحيب مماثل ثم ساعد الهنود 
مستعمري بلايموث سنة وزودوهم بالطعام وعلموهم صيد السمك وزراعة الذرة 
وصناعة القوارب» ولولا هذه المساعدة لما نجح "الآباء الحجاج " في أمريكا 
ولا احتفلوا بأول عيد شكر يمر عليهم بعد وصولهمء وهو الاحتفال الذي ما 
يزال الأمريكيون يحيون ذكراه إلى هذا اليوم. 


)26 الشقيري» 226 اج2 ا ا 
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احتفال المهانصريم في مستعمرة بلأيفية السموريتاتة المتطرفة ينجاتيم بعد أول حصاد 
يتم في العالم الجديد (1621) وكانت أغلبية الحضور من السكان الأصليين الذين لم يكن 

من الممكن إغفال دورهم في مساعدة المستوطنين على اجتياز المصاعب في البيئة 
الجديدة. ولكن أولئك الهنود سيندمون فيما بعد على قيامهم بذلك يعدما أسقر 
المستوطنون عن العداوة بعد تمكنهم واستغنائهم عن مساعدتهم. 


إن هذا المشهد من الترحيب قد تكرر فيما بعد مع الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني» فقد رحب أهل فلسطين بأوائل المهاجرين اليهودء وربما كان لهروبهم 
من روسيا القيصرية عدوة الخلافة العثمانية ما جعل الفلسطينيين يشعرون بالعطف 
عليهم» وكما كان مستعمرو فرجينيا "معتمدين على القبائل المجاورة للحصول 
على تموين ثابت"7”'» كذلك كان أوائل المستعمرين الصهاينة في فلسطين 'على 
اتصال يومي بالمحيط العربي المجاورهء لأنهم اعتمدوا على القرى المجاورة 
للحصول على الغذاء والسماد والعمال الموسميين والحراسء. وللانتقال وتسويق 
منتجاتهم "7"''» وكما درب سكوانتو الهندي مستعمري بلايموث على الزراعة 
وتحضير الطعام والتلاؤم مع البيقة الجحديدق “تلقى مستعمرو هاذيرا» مشهار 
هايردن والمطلة بعض التمرين الزراعي من الجيران والعمال العرب» واعتمدت 
يعن المسعمرات على القرض السجاورة للحصول على الماديب 8156 فيا شية 
بذلك المؤرخ الصهيوني بني موريس. 


(9) قطتةخ!11711 .ى 6]دّء2180, 1992. ص208. 
(10) له 1 200غ,» ص 46. 


(11) نفس المرجعء ص 46. 
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3ع القادنة السلبخة: 


لم يطل شهر العسل بين السكان الأصليين في أمريكا وأوائل المستعمرين 
الاستيطانيين» فقد كشفت الأيام للهنود طبيعة المشروع الذي ينوي الأوروبيون 
إقامته في بلادهم وأنه سيقوم على استبعادهم من أوطانهم» فقاموا يدافعون عن 
وجودهم بشن حروب المقاومة ضد التمدد الاستيطاني» ويحفل التاريخ الأمريكي 
بذكر الحروب الهندية التي امتدت على طول فترة الاستعمار الاستيطاني» فمن 
حرب البوهاتان في فيرجينيا (مروراً بحرب البيكوت في مساشوستس) ثم حرب 
الزعيم ميتاكوم الذي أطلق عليه المستعمرون لقب الملك فيليب (ثم حرب الزعيم 
بونتياك) التي أعقبت هزيمة فرنسا في حرب السئوات السبع» ثم حرب الثورة 
الأمريكية ضد الهنودء وحرب الزعيم تكومسيه)» ثم حروب المقاومة ضد التهجير 
إلى غرب المسيسيبي؛. وحرب الصقر الأسود)» وانتهاء بحروب السهول العظمى 
التي احتدمت بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية (وانتهت). 

وتناظر هذه الحروب 
حروب وثورات المقاومة 
التي واجه بها أهل فلسطين 
ومحيطهم العربي الإسلامي 
السبرجديية لسعم 1و 0 الخرالديل 


بداية الانتداب البريطاني 


الشنية المعامصد 


0 حرا حل د اي ار 
0 ل ا 
وبا 8 1 26 لي 1 1 00 ما 7 1 
لل © 
2 ام يال 10 5 2 ميته 

1 4 1 ااه 1 


بعدما اتضحت لهم حقيقة 
المشروعء فمن ثورة ثم ثم ثورة البراق ثم ثورة الشيخ عز الدين القسام سنة والتي 
أعقبتها الثورة الكبرى)» ثم الحروب التى شاركت فيها البلاد العربية سنوات»». 
وانطلاق المقاومة وحروبها منذ ومعركة الكرامة ثم انتصار الجنوب اللبناني سنة 
وحرب تموز وحروب غزة و2012 و2014,. هذا غير الانتفاضات التى توجت 
بالتقاضة وانتفاعية الأقصى بعذها سنةء ومازآل المسلسل جاريا. 
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4 - آثر المقاومة فى المستعمر : 


رغم قلة عدد السكان الأصليين في أمريكا مقارنة بعدد المستعمرين 
الاستيطانيين» فقد كان للمقاومة الهندية أثرها رغم عدم نجاحها في وقف المد 
الأمريكي» ومما يدل على هذا الأثر اعتراف الجنرال فيليب شيريدان القائد الكبير 
في الجيش الأمريكي زمن الحرب الأهلية وما بعدها أن نسبة الإصابات في حملة 
التي تضمنت أكبر انتصار هندي على الجيش الأمريكي» فاقت نسبة الإصابات في 
الحرب الأهلية وفي الحرب العثمانية الروسية اللتين جرتا في نفس الفترة(/2', 
والمطلع على أهوال هاتين الحربين يدرك أبعاد تشبيه الجنرال» ولهذا شبه أحد 
الباحثين مكانة الحروب الهندية عند الأمريكيين بحرب طروادة”* التي أثارت 
خيال اليونانيين القدماء أكثر من أي حدث آخر في تاريخهم بالإضافة إلى الرومان 
والأوروبيين كما تقول الموسوعة البريطانية» ولهذا ما يزال العقل الأمريكي 
مشغولاً بهذه الحوادث التي انتهت منذ أكثر من قرن ومع ذلك نشاهد كثيراً من 
المؤلفات الجديدة تطرح باستمرار عن أذق. 'تقاصيلها. 


معركة القرن الكبير 
تحط ع81 1]16.آ] 
(1576) ذروة المقاومة 
الهندية المسلحة 
ماؤالك حية فى 
الذاكرة التاريخية 
للولايات المتحدة 


وأكثر مما أقرت المقاومة الهتنية فى الاستعمان الأمريكيى: أثرت المقاومة 
الفلسطينية واللبنانية المدعومة عربياً وإسلامياً بالمحتل الصهيوني رغم الفوارق 


(12) .24110652016 1998. ص 28. 
(13) نفس المرجعء ص28. 


ا 


التقنية الكبرى بين الطرفين» ويحلو لبعض المنهزمين التقليل من شأن المقاومة 
وأثرهاء إلا أننا لا يمكننا تجاوز الخسائر التي لحقت بالكيان الصهيوني من 
الانتفاضة الأولى مما دفعه للبحث عن مخرج فنزل من عليائه ليفاوض الشعب 
الفلسطيني الذي كان ينكر وجوده سابقاً» ورغم هزال ما تحقق سياسياً فإن ورطة 
الصهيوني هي موضع استشهادي هنا وهي بادية لا تنكرء وكذلك ورطته في لبنان 
حتى خرج مدحوراً في ليلة مظلمة لا يلوي على شيء» ولا ننسى ما تكبده من 
خسائر من انتفاضة الأقصى حتى جن جنونه ولجأ إلى أصحاب القضية ليكفوه شر 
شعبهم مع الأسف بعد أن نال منه المنتفضون وأوقعوا بالمجتمع الصهيوني خسائر 
ا وفشله بعد ذلك في تحقيق أهدافه في حربين ستتاليتين ستة وستةء 
وهذا ما صنعته المقاومة رغم اختلال الميزان» ثم إنجاز المقاومة في صد عدوان 


4 حين قصفت الصهاينة من فوقهم وخرجت من تحت أرجلهم وزلزلت 
الأرض التي يقفون عليها وأصابتهم بالوساوس بخروج العمالقة من تحت كل بيت 
مما جع الشكير يطرح قاين نطاق واسع بديل مغادرة هذا الكيان» والمعركة ما 
تزال مفتوحة ولما تحسم بعد. 


ولأن المحتل لا يريد الاعتراف بسخط ضحيته التى يفترض أن تكون سعيدة 
به!ء أو بسبب ما يعانيه من خسائر على يدهاء فإنه يلجأ إلى إلقاء عبء المقاومة 


(18) المميرع» 2002 


0 


على أطراف خارجية كما فعل الأمريكيون حين عزوا مقاومة الهنود إلى تحريك 
أعدائهم الأوروبيين وبلغ الأمر أن سجل توماس جيفرسون في إعلان الاستقلال 
الأمريكي اتهام الملك البريطاني بإثارة "أولئك المتوحشين عديمي الرحمة من 
الهنود والذين لهم قاعدة معروفة في الحرب وهي قتل الناس بلا تمييز أو مراعاة 
لعمر أو مون أن ل 087 ونكاد نقع على نفس التهم في الحالة الصهيونية 
تجاه 'الإرهاب" الفلسطيني واللبناني الذي يقتل المدنيين "الأبرياء" بلا تمييز 
وتحركه إيران أو سوريا أو القاعدة أو أي خارجي وكأن أهل البلاد سعداء 
بالصهاينة لولا منغصات الدخلاء! 


وفي الوقت الذي توصف فيه المقاومة بالتوحش أو الإرهاب يسبغ المحتل 
على إرهابه صفة البطولة فيطلق على ما يرتكبه من مجازر اسم المعارك» فقد 
ابيع الأبريكيرادرما بوالرق حص بعد شعورهم الراقف بعاتيب الفسير حملي 
مجازرهم مثل الركبة الجريحة (1890) وواشيتا (1868) وغيرهما صفة المعارك 
الذي يوحي بتقابل جيشين وليس بالهجوم على أبرياء عزل وقتلهم كما حدث 
فعلاء فى الوقت الذي يصوروة هزاكم جبشهم المعقدي على الهفدي يضصورة 
المجازر الوحشية التي يرتكبها السكان الأصليون ضد من يهاجمهم!! مثل معركة 
جراتان (1854) ومعركة #رماة (1866) وفي الحالتين هاجم الجيش الهنود في 
أرضهم مسيئاً تقدير قوتهم فأبيد جنوده في القتال مما جعل الأمر في نظر 
الأمريكيين وكأنه مجزرة» أي أن المطلوب من الهندي تلقي الرصاص بحبور 
والقبول بالموت مستسلماً حتى لا يصبح مجرماًء كذلك جعل الصهاينة من مجزرة 
دير ياسين معركة. ويجعلون من جنودهم المعتدين ضحايا أبرياء. 


5 - التحالف مع الجانب الأقل خطرا فرق القوى الكدرى : 
ومن الثلافف للنظر أن السكان الأصليين فى أمريكا كاترا ,شحالفوة فى 
معارك المصير مع الطرف الأوروبي الأقل خطرأ على وجودهم وأرضهم». ففي 
حرب السنوات السبع بين فرنسا وبريطانيا(1763-1754) وقفت معظم القبائل 
(15) أوروفسكي. 8 .» ص 19. 


ود 


الهندية في مناطق النزاع إلى جانب فرنسا'5'' التي كانت اهتماماتها التجارية أكبر 
من أطماعها الاستيطانية في الوقت القى كاة الاتجطير فيه يرعوة مخروفاً 
استعمارياً استيطائياً كثيفاً فى المستعمرات الأهريكية الثلاثة عشر وفي الأراضي 
الكندية أيضاًء ولهذا رأى الهنود أن الخطر الفرنسي على أراضيهم أصغر من 
الخطر البريطاني» ولما قامت الثورة الأمريكية سنة 1776 ضد الحكم البريطاني 
وضع الهنود ثقلهم مع بريطانيا ضد المستوطنين'”'" لأنها أقل خطراً عليهم وعلى 
أرضهم بعدما حاولت لجم الاستيطان بالمرسوم الذي أصدره الملك جورج 
الثالث سنة 1763 . 


وهذا هو عين ما فعله أهل فلسطين وبقية العرب حين رأوا الخطر البريطاني 
أكبر من الخطر الألماني عليهم في الحرب الكبرى الثانية (1945-1939) ولهذا 
منحوا تأييدهم لألمانيا لعلهم يتخلصون من احتلال وقهر الحلفاء» ولم يكن من 
المنطقي أن يتخلوا عن مشاعرهم ليلبسوا مشاعر الرجل الأبيض المؤيد 
'للديمقراطيات" على حساب أنفسهم» وأية مطالبة لهم بعكس ذلك لا تدل إلا 
على غطرسة استعمارية لا تقيم وزناً لغير الغربي ومصالحه. كيف لا وقد كان من 
الصواينة أنفسهم من رأوا في النازية منقذا من القيود البريطانية فتحالفوا مع 
المحور ولم يكن ذلك عيباً عليهم ولم يمنعهم من الوصول إلى أعلى المراكز في 
القبان. الصهبرتى كإسحق شاهير رئيس الوؤراء السايق 5" روفي الحربيه الياردة 
أيضا منح العرب تأييدهم للاتحاد السوفييتي الذي تبنى بعض حقوقهم مقابل 
المعسكر الغربي الصهيوني» ومن الجدير بالتذكر أن هذا التأييد كان سياسيا بدليل 
أن العرب استاءوا من الموقف السوفييتي من التقسيم سنة 1947 وأصبحت 
شيوعيته منبوذة في بلادهم ولم يمنحوه تأيبدهم إلا في مرحلة تغير فيها موقفه من 
العدوان الصهيونى بعد أن تبين له بدوره أن الصهاينة أدوات غربية وليسوا طليعة 
تراك ْ 


(2)16 واعبصط, 21995 ض 1 - 


(17) نفس المرجع.» ص 39. 
(18) بريئرء 1985» ص332-327. 
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في الوقتك الذي كيم فيه الفياق الصبيوقي زعماء عصانة 
شتيرن التي خرجت عن موقف الأغلبية وتواطأت مع 
الكاقية كس السلقكء لمصلطة اتفيان» مزال هال من لسري 
من يقر سرقف الحاج اديع السمتتى الذي اتعسجم عه 
موقف أغلبية العرب وطلب مساعدة ألمانيا ضد القهر 
البريطاني» لا من باب عبثية التعاون مع أي غربيء بل من 
باب نقد الوقوف ضد الديمقراطيات» مهما أجرمت 


6 - مقاومة الاحتلال بالوحدة: 


أدركت ثلة محنكة من زعماء الهنود أن مواجهة الخطر الاستعماري 
الاستيطاني لن يحقق نتيجة ما دامت القبائل متفرقة يستفرد بها العدو واحدة خلف 
واحدة» ولهذا عمل هؤلاء الزعماء على توحيد القبائل تحت قيادتهم في مراحل 
متفرقة من تاريخ المقاومة» وتراوحت هذه الجهود بين وحدة شملت قبائل منطقة 
واحدة كتجربة الزعيم بونتياك في منطقة البحيرات العظمى (وتجربة الزعيم "الثور 
الجالس ' في شمال السهول العظمى)» ووحدة حاول قائدها تكومسيه في بداية 
القرن التاسع عشر أن تشمل جميع القبائل شرق نهر الميسيسيبي من البحيرات 
العظمى شمالاً إلى خليج المكسيك جنوبا وأن تؤدي هذه الوحدة إلى قيام دولة 
للسكان الأصليين وظن أن بريطانيا ستدعم هذا الخيار لمواجهة أعداتها 
الأمريكان؛ ورفهى الآتقاقات المنفردة بين الشباكل والحكورمة الأمريكبة لآن 
الأرض ملكية عامة لجميع الهنود ولا يحق لطرفه مظرد التتازل عتها. 

وتذكرنا هذه المحاولات الوحدوية بشعار الوحدة الذي رفعته كثير من 
الجهات الرافضة لوجود الكيان الصهيوني في بلادنا سواء كانت وحدة بين قطرين 
أو وضلة عربية شاملة أو وحلة اسلاميةة: أن الجميع أدركوا أننا لا نواجه 
الصهاينة اليهود وحدهم وأن وراءهم عالما غربيا داعما ولهذا فمن العبث 
مواجهتهم بإمكانات قطر هزيل لا يملك من أمره شيئاء وقد قامت تجارب 
وحدوية عديدة ولكن لم يتم لها النجاح حتى الآن رغم الحاجة الملحة لهاء بل 
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لقد وصل الأمر بنا إلى تمنى وحدة داخل القطر الواحد كوحدة الفصائل 
القلسطبعة عما يقو دض الآن بعيد المفاله ولكن عليئا ذاكما عذكر العصير الذي 
آل إليه الهنود الحمر دون الوحدة. 


اؤدهرت الممالك الفرائهدة 

في المشرق في ظل الفرقة 

ولم تبداً بالزوال إلا في 

ظل صيغ وحدوية بين 

. 0 ع ! الشام والعراق ومصر في 

السرف الأدبى 2 العهود الزنكية والأيوبية 
55إعم مدان يقي 5 5 


هو هو + جو هو 


بيذ نوق اياي انيد ْ 
الأ وبق والسامبية العربية) 


7 - المقاومة بالعودة إلى الأصول : 


اتضح للسفان الأصليين فى, أمريكا أنهم سكلتون عن السكشبارة التي جلبها 
الرجل الأبيض واعتدى بها على مجتمعاتهم» وأن ما نالهم من هذه الحضارة من 
الأذى الذي جلبته أوبئة البيض كالجدري والكوليرا والأنفلونزا بالإضافة إلى 
العادات المدمرة التي اكتسبوها من البيض كشرب الخمرء يفوق كثيراً ما استفادوه 
منهاء كما أن الأمريكيين لم يقدموا لحلفائهم من الهنود ما يدعم موقفهم أمام 
قومهمء. فلم يكافئوهم على تأدية خدمات في مناسبات حاسمة كالثورة الأمريكية 


4 


مثلاء واستهدفوهم بالعدوان كما استهدفوا غيرهم وطردوهم من أراضيهم 
وأذلوهم وقتلوهم ونكثوا عهودهم معهم كما فعلوا ببقية الهنود مقاومين أو 
مسالمين» ولهذا اتسمت مقاومة الهنود لهذا الطوفان بصفة العودة إلى فضائلهم 
قبل أن تلوثهم حضارة البيض» وبوصايا قادتهم بترك كل ما جاء به الرجل 
الأبيض وبخاصة شرب الخمر الذي أدى إلى نتائج كارثية أصابت النسيج 
الاجتماعى الهندي» وبعدما وصلت القبائل إلى آخر مراحل المقاومة ضعيفة 
ارجا الأبيض ولا يكرك غبلى الأرضن منه أحداء وهذا ما جسدته حركة رقصة 
الأرواح التي انتهت بمجزرة الركبة الجريحة سنة وبها انتهت منطقة التخوم التي 
تفصل بين "المدنية" حيث الاستيطان الأمريكى و"الهمجية" حيث تقطن القبائل 
الهندية» وخضعت أراضي القارة كلها للطرف الأول. 


ووفوكا 171707012 (جالساً في 
المقدمة) مؤسس ديانة رقصة 
الآرواح التي بشرت بزوال 
الرجل الآبيض وعودة الحياة 
الهندية إلى سايق عهدها وذلك 
بعد تلاشي الآمال بتحقيق 
الانتصار العسكري 


ولعل هذا يماثل النبذ الذي عاملتنا به الحضارة الغربية حين احتلت بلادنا 
واستثنتنا من عالمها لصالح الاستغلال وحدهء وهذا ليس سوء تصرف من 
الغربيين بل اتساق كامل مع وجهة نظرهم النفعية الحصرية في الحياة» ولكنه من 
جهة أخرى لم يسند موقف المتغربين الذين وجدوا مرجعيتهم تعادي بلادهم 
وتسلب أوطانهم وتنهب خيراتهم وهو ما اتضح بجلاء في فلسطين ولبنان حيث 
تتسم المقاومة بجلاء بالعودة إلى جذور هذه الأمة. 


3207 


8 - مقاومة التقسيم : 

بعدما انتهت الولايات المتحدة من حشر القبائل فى محميات خاصة بهاء 
ابتكر الاتجاه الإنساني مشروعاً يجسد اتفاقه الموضوعي مع التيار العدواني العام 
للسياسة الأمريكية» ولكن باسم نشر الحضارة» مما يلقي ضوءا على كيفية 
المواءمة بين المبدأ والمصلحة في الحضارة الغربية» ويقضي هذا المشروع الذي 
سمي قانون دوز نسبة إلى واضعه والذي أقره الكونجرس في سنة بمنح كل عائلة 
هندية قطعة أرض لزراعتها وفتح بقية أرض القبيلة للاستيطان الأبيض» والهدف 
المعلن من هذا التقسيم هو استيعاب الهنود في المجتمع الأمريكي بنشر معايير 
التحضر الخاصة بهء وهي الملكية الزراعية الخاصة» بينهم» ولم تكن موافقة 
أصحاب الشأن ضرورية لتطبيق هذا القانون» ولكن الحكومة رأت من الملائم 
الحصول على هذه الموافقة ما أمكن» وقد أشار بعض المخلصين في الكونجرس 
منذ البداية إلى خطر هذا الإجراء وأن هدفه الحقيقي سلب أرض الهنود ولكن 
كالعادة تُسكت المصلحة صوت الضمير» ولم بدتعر الهنود في زمن. اتتهيت فية 
قوتهم العسكرية وسيلة ممكنة لمعارضة هذا الإجراء» وقدموا حجج معارضتهم 
القانون لممثلي الحكومة الأمريكية واتحدوا في موقفهم وحاولوا تأسيس حكومة 
تمثلهم وتتصدى لسلب أراضيهم. ولكن كل ذلك لم يجدء وكما تقول المؤرخة 
الأمريكية أنجي ديبو: 'تم الحصول على صيغة ما من الموافقة من الهنود في 
جميع الحالات» سواء بالإقناع أو التهديد أو الخداع» وفي خلفية المشهد كانت 
السلطة جاهزة لتطبيق هذه السياسة (أي التقسيم) حتى دون موافقتهه"”7'': وفي 
دليل على اختلاف النوايا بين المصلح الإنساني الساذج الذي يمهد الطريق 
للسياسي المحنك الماكرء ظن الإنسانيون أن تطبيق قانون التقسيم سيبدأ بالقبائل 
الأكقر تسخيرا واستعدادا لتقب المحايير الأمريكية: ولكن ما حدث غير ألك لآن 
الهدف الحقيقي للمشروع هو انتزاع الأرض من الهنود ولهذا بدأ التطبيق على 
الأراضي القبلية الأكثر جاذبية ورغبة من جانب البيض» وكانت النتيجة النهائية 
هى سلب ثلثي أراضي محميات الهنود وتركهم فريسة للفقر والحرمان وتدهور 


(19) ماع10[ 1983غ. حو اللا 3 
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المعنويات والقضاء على حلم تأسيس ولاية هندية خاصة بهه'”'. وكشفت 
الحوادث أن الخلاف لم يكن على قيم كانت واضحة في ذلك الزمن ولكن 
الخلاف كان في درجة الطمع لا أكثر. 

ويلكرة هذا بمشروع تقسيم فلسطية تيكة لإقامة كيان سيجلب» الحضارة 
لملآذنا 553 وعدوناء ولم يوؤخدذ فيه رأي أصحاب الأرض» وكان الهدف مله فنة 
الصهاينة أراضي الفلسطينيين التي لم يكونوا يملكون منها سوى عشر ما منحهم 
إياه المشروع» ومارست السياسة الخارجية للولايات المتحدة لإقراره في الأمم 
المتحدة من إقناع وتهديد 
دع ما مادست عاستا ع |هر5 015 لاللة ا الؤاناناا 


الداخلية قبل ذلك لإقرار 


تقسيم أراضى الهتود:؛ اللإااائلاك # 1 5 ]اانا 1 [أن 


وكما رفض الهنود تقسيم الم 01 7ا؟ 
أرضهم زافو أهل فلسيظي» [ْ اانا 
الطوفان كان أترى م. | "101:51 :11118 /11 1:41/85 11108 
أشنا انا امم 20 مق مم 
كور مرسمع جورم (1006ئقكظد | ع روؤروزمص 


امو جد الكقة وروا 5 سدحة 5 ووووج وأو نوة ووتكتة ورور حو عجو 7م كر و 


فدراتهم اليسيطة: والكويى 


5 5 2 وو »" هج ++ ١‏ 9 ِ- 
تطبيق المشر .5 دضهم 08 زا عن | م 511234 1 
327 ] ومح ١‏ 15 8خ ؤي ] 1 
ا | | 5 ْ 2 1553 20 ١‏ متجيلدة] وده ١‏ 3335 (2503مم اط 
بير 3 مو يتقو لفقر 41 1 0 مجمعجومون ووه ١‏ دي 70 133 مجو ار 
0 خََ و 941 17 1 1 تحرو 2 5 ك3 56 63م؟ تتجج لم 
ليه 50 2100 تكن + شر 3 د شتيوس 


والبوؤس. وقضيى على | إنع يز وت :ة 801 كنهذ ملموقة ث1 اطاط 5 11 1ف 1818 :1 0م 
5 + تنه 1:3 2755؟ فيك يض 2 م , 6 ود تو و مدآ 
1 وع الدولة الفا 58 بسلاب لس ساق ها شخ ب رمسبحط.. .80 
وثم اللا سكقيةة 2 عل ثلا ثئة 
ارباع اللسطين كها في 
الحالة الهندية. 


01 ور ا 0 2 ف 1ج حرق © زكر رن 


إعلان عن بيع أراضيى الهنود المستولى عليها وفقاً 


3 


لقانون دون (1911) 


(20) نفس المرجعء» ص 299 وما بعدها. 
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مشروع تقسيم فلسطين أدى إلى 
سلب ثلاثة آرباع البلد فيما بعد 


ومنحها للصهاينة9”) 


موقف الرفض هذا الذي 
كثيرا ما وجه اللوم للشعب 
الفلسطيني على إضاصقةه فرمنة 
ذهبية بإتباعه» هوالموقف 3 حاسم ام[ 
الطبيعي آل لحني يحي 07 ّْ 1 َ 6 0 
ا ا 3ل ح4»65 
العكس وسلموا بإعطاء جزء كبير | #تتلمة | 
من وطنهم للصهاينة ' لكان 
تصرفهم عدا لا سايق له في 
الماريخ البشوق على 
1ن كما يقول مؤيد 
للكيان الصهيوني» مدتكنيل! يفو لي 
وزير الخارجية الصهيوني الأسبق 


8 111" تعارونا ع1 
اعلا اماد م تال >5 #ان ير» 947 | أت ضواطظ ومدناناموط ع 
بون 0 عنماك طدوه 101 ادو العربياً 


المستحيل بالنسبة لهم إعطاؤنا ما 13> داكت[ ١‏ ! الدوثة البهؤدية 
00 0 جبنواعو !ا ملعأو كمنامة |55 منعلاة )قلي 
طليقا 4 لو خضعوا للضهيوئية © دوه سبو . 


مرق ع _لتبج رمو جم صروم م زرك ررقي مراواع] 


بخنوع لكانوا أول شعب في 
التاريخ يتنازل برضاه عن وضعية الأغلبية التي يملكها"”7. ومع كل هذا 
مازال هناك من بني جلدتنا من يتباكى على التقسيم ويطالب شعبه بأن يكون 
استثناء في الهزيمة والاستسلام بالقبول بهذا التنازل. 


(21) الطغخط. 5/51601/2527ة للك نط وخ وع 111ل / جحدم». 0ع:1ع 0 مراع تتاعتاع لا تأدع21م. 1817 / :ماغط 
(22) ليفن» 2008» ص 486. 
(0) نفس المرجعء» ص 487. 
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9 - مقاومة التلاعب بالمصائر بجرة قلم من المستعمر : 


طالما احتقر الغربيون غيرهم من الشعوب حتى عندما يتصارعون فيما بينهم 
ويتخذون حلفاء من غيرهم» فبعد انتهاء حرب السنوات السبع (بين بريطانيا 
وفرنساء والتي طالت في أمريكا الشمالية تسع سنوات (وسميت الحرب الفرنسية 
والهندية» عقدت معاهدة باريس سنة وفيها تخلت فرنسا عن ممتلكاتها لبريطانيا 
ولكنها لم تدرج وضع حلفائها الهنود في أي بند من بنود المعاهدة» ونقلتهم مع 
أراضيهم إلى عهدة السيد الجديد كأنهم متاع من الأمتعة» وتكرر المشهد بعد 
الثورة الأمريكية حينما تخلت بريطانيا عن حلفائها الهنود في معاهدة باريس سنة 
ولم تدرج لهم ذكراً في بنودهاء وكان من الطبيعي أن يرفض الهنود هذا التلاعب 
بمصائرهم ' في حفلة شراب"”* بين الكبار كما وصفها أحد زعماء الهنود. 
وأن تستمر ثورتهم حتى بعد أن تخلى حليفهم القوي عنهم في كل من المرتين» 
وفي هذا رد على من كان يتهمهم بأنهم مجرد أدوات تحركها أوروبا في صراع 
النفوذ على القارة» فصاحب الأرض والحق ليس بحاجة لمن يحركه دفاعا عن 
نفسه»ء ولكن المنطق العنصري الغربي لم يكن يولي أهمية لغير العنصر الأوروبي 
ويظن أن جميع الشعوب الأخرى لا إرادة لها. 

ولما منح بلفور فلسطين لليهود بقصاصة ورق سنة ثم منحت لهم دولة 
عليها في تقسيم وفي تقسيم بجرة قلم في كل مرة» رفض أهلها كل هذا 
التلاعب الاستعماري بأرضهم وحملوا السلاح 
لمقاومته والدفاع عن أنفسهم ضد هذه الغطرسة التي 
لا تقيم وزنا إلا لمصالح المستعمرية الكبارء وما 
ذال شعب فلسطين يرققين كل ضفقات 'سشاضة 
الشراب" التي تقرر مصائر الشعوب أثناء سكر 
الساسة وثملهم. 

الوزير البريطاني آرثر جيمس بلفور منح فلسطين 

بقصاصة ورق للصهاينة 


(224 )200 6 ص 169. 
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0 - تقديم حلول عقلانية لمشاكل الاستيطان ورفض المعتدين لذلك : 


الاستعمار الاستيطاني هو جوهر التجربتين الأمريكية والصهيونية» ولهذا 
ليس من الغريب أن يحتل المستوطنون مركز القلب في المشروعين» وللمؤرخ 
الأمريكي فريدريك جاكسون تيرنر ("نظرية التخوم' التي يؤكد فيها أن وجود 
أرض خالية يتقدم فيها الاستيطان الأمريكي باستمرار نحو الغرب يفسر تطور 
أمريكاء وأن الشخصية الأمريكية "الفريدة" هي محصلة خبرة هذه التخوم» وقد 
كان لهذه النظرية أصداء واسعة وتأثيرا كبيراً على الدراسات التاريخية في هذا 
الحقل””*'؛ كما أن الكيان الصهيوني كان يعطي الاستيطان أهمية قصوى حتى أنه 
وصف على لسان القادة الصهاينة بأنه "أكسير الحياة" و'"جوهر العمل العبري' 
وأن * الحكومة ليست حكومة قانون فقطء بل هي حكومة استيطان أيضاً" وأن 
الامسيطان #سلر فرق الفات ن :560 

وفي بعض مراحل الصراع عندما كان الاستيطان على التخوم يؤلف مشكلة 
حين يخترق أرض الهنود وتتدخل الحكومة لحمايته وعرض مبالغ مالية على 
الهنود لبيع أرضهم لصالح المستوطنين؛ كان الهنود يجيبون بحل عقلاني 
للمشكلة: منح هذه المبالغ إضافة لنفقات الجيش المرسل لإخضاع الهنود. 
للمستوطنين بدلاً من أراضي الهنود التي اغتصبوهاء وفي هذه الحالة سيرضى 
اليترة يبقاء آراضيهد التى يعيشون عنها وعليها» وسيرقيى المستوطق الثقير بدلا 
من العيش بين الأخطار في التخوه””2. 

وفي تاريخ القضية الفلسطينية كان أصحاب القضية يتقدمون بحلول مماثلة 
للمشاكل التي أوجدها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» وفي الدورة الثانية عشر 
للأمم المتحدة (طرح موضوع اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الغوث بدعوى جعلهم 
يتكلون على أنفسهم» فاقترح الأستاذ أحمد الشقيري رسميا اقتراحا مؤقتا يزيل 
عبء اللجوء عن اللاجئ وعن بقية العالم وهو تعيين أمين دولي على ممتلكات 


(25) 013عمهاعلإعصظ 51320310 تنتتعل1» 21999 ج17ء ص 1-470 . 
88 قيرجيء 21958 صن 139 
90 وطامعد. ع 41985 ص16 
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اللاجئين في فلسطين المحتلة لإدارتها وتلقي عائداتها ودفعها لأصحابها(8©؛ 
ولآن الحلين اليتدي والغلسطيني كانا هجاوزاة الطبيعة الاستعمارية الاستيطائية 
الإحلالية للكيانين» فإنه لم يؤخذ بهما ليستمر الصراع بعدهما زمناً طويلاً على ما 
هو عليه. 


المشروع الاستيطاني الإحلالي مشروع استئصالي لا مكان فيه لشعبين إلا 
بصفة الضحية أقلية متحفية تزينخ حديقة الحيوان'التعددية" للمستعمرين 
الاستيطانيين» ومن الأدلة المثيرة على ذلك قيام السلطات الأمريكية بإنقاذ ثور 
البيسون من الانقراض بعد حملات الإبادة العنيفة التي شنت عليه لإخضاع الهنود 
الجنرال فيليب شيريدان””*' الذي دعا في الماضي بحماس لإبادة هذه الثيران» 
خطرهم؛ مثل إعفائهم من الضرائب» وكأنهم يملكون ما يدفعون ضرائب عليه. 
كر ضمليا لب كما يقاخر الصمايظة فى بعشن السراقف السياسية *يتعلدية: 
مجتمعهم مثلما فعل رئيس الوزراء السابق إسحق شامير عندما فاخر بأن كيانه 
يضم المسلم والمسيحى واليهودي والملحد أعما : فى محاولة لتهرايلة على 
الفلسطينيين عن بلادهم. 

وقك أدرك كثير مخ الهنود بع٠ف‏ (إعن مخ معاشرة الرجل الأبيض أن صراعهم 
لكرمسية في يدايا القرن التاسع عشر محرضا القباتل على الوحدة لمواجهة عدوها 
المشترك ومذكرا إياها بعبرة من سبق: 'أين هي اليوم قبيلة البيكوت؟ أين هم 


(228 الشقيري» ج25 ص 943 3. 
(29) 1730لا 21996 ص 406. 
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الناراغانست؟ الموهيكان... والقبائل الأخرى العديدة التى كان لها شأن بين قبائل 
شعبنا؟ لقد تلاشوا أمام جشع وقمع الرجل الأبيض كما يتلاشى الثلج تحت 
شمس الصيف؛ هل سنسمح بأن ندمر دون كفاح مناء وأن نتخلى عن بيوتنا 
وأرضنا التي وهبتها لنا الروح العظمى؟ أن نتخلى عن قبور موتانا وكل ما هو 
عتزيز ومقدس لدينا ؟ أعلم أنكم ستاضوخخون معي : أبداًء 3 كما لخصضية 
واحدة من سكان الجنوب الغربي في بداية القرن العشرين المشهد الصراعي 
بالقول: ' نعم» نحن نعرف أنكم عندما تأتون» نموت"7'*'» وظل الهنود يقاتلون 
أمام التراجع المستمر "للحدود الهندية الدائمة" التي تعدهم السلطات بها في كل 
مرة ولكنها يمكن أن تكون أي شيء إلا دائمة» ومع هزيمة المقاومة المسلحة في 
نهاية القرن التاسع عشر مازال الهنود يكافحون للحصول على حقوقهم في 
أراضيهم وثرواتهم ومواردهم إلى درجة رفع السلاح كما فعلوا في نهاية ستينيات 
وبداية سيعيئيات القرة العشريي:ه ويلخصن آأحدك زعماء قبيلة كري فى كندا راي 
قومه بالقول: "نحن نعلم أن بقاءنا مرهون بالكفاح في سبيل حقوقناء وإذا 
امسامناء لبوك 328 وريما لس هناك ها يذل على إصراو شعبه قلسطينم ومرخ 
خلقة محيطةه الحافيق على السقاومة من عده الكلماكف ومن وفضيه القابق كل 
مشاريع التسوية على حساب حقه في وطنه ومن رفع حركات المقاومة شعانر أن 
الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود لا صراع حدود رغم الفارق الكبير 
في القوة لصالح العدو وتراجع الأرض الفلسطينية والعربية أمام زحف الاستيطان. 


2 - المواجهة الحضارية وعدم الانهار بالمدنية: 


حضارة الأمريكيين بسلبياتها التى انعكست عليهم مضاعفة بعدما استتوا عد 

إيجابياتها واتضح لهم أنه لا مكان لهم فيهاء وقد طرح الهنود رفضهم وتحديهم 

الحضا م متظلقات غقطرية بسيطة ولكنها ذات عدلر لاك عاؤالت : | 
ري من بسب © 0 


(30) براي :19823 عن 17 
000 تلع 1لا 16 ضى 12-3 
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اليوم إضافة لمواقفهم البيئية من الطبيعة التي اكتسبت أهمية متزايدة في النصف 
الثاني من القرن العشرين» ومن أقوالهم في هذا المجال ما ينتقد سلوك المبشرين 
الذين ما كانوا ليهتموا بآخرة الهندي لو لم يكن في حوزته أرض تسلب منه. 
والذين يتصارعون فيما بينهم على حقيقة الخالق ويختلفون بشأن الديانة التي 
يريدون من غيرهم الاستنارة بها.» وينصحون بالعمل والكد في الوقت الذي لا 
يمارسون هم عملا سوى الصلاة» كما لا يمكن الوثوق بصدق كلامهم بعد سيل 
الأكاذيب التى أتت من الرجل الأبيض؟ وانتقد الهنود معاهد التعليم الأبيض التي 
تخرج أجيالاً لا تنفع مجتمعاتها الأصلية ولا تصلح في الوقت نفسه للسير على 
طريق عيياة مخ فلعوفا» رمن الاتتقادات الههدية لحياة الرجل الأبيشى قذلك 
رفضهم سكناه في بيت مغلق يحجب النور والهواء عن الإنسان وارتداءه ملابس 
غير صحية وامتلاء مجتمعه بالفقر والبغاء والغش وعبادة المال والإسراف في 
استهلاك موارد الطبيعة بما يزيد عن الحاجة» بالإضافة إلى عدم إنصاف الهندي 
الذي ساعد البيض في بداية قدومهم فأهدوه الخمر ليسمم حياته» ومن النقد 
السياسي التركيز باستمرار على نقض العهود الذي أفقد الهندي الثقة بما يقال لهء 
ورفض الأكاذيب التي يدلي بها الساسة» والشكوى من عدم إعطاء الهنود فرصة 
لتعلم حياة البيض في الوقت الذي يدعون فيه الحرص على تحضره وتعليمه. 
ولهدًا يففل اليعدى المرت هننيا على السياة كالرجل الأبيض.» ولكن هذا لا 
يمنع من أخذ ما عند البيض من حسنات؛ ومازالت المجتمعات الهندية في شمال 
أمريكا تصر على إحياء تراثها والتمسك به حتى بعد الهزيمة العسكرية. 


الاحتفالات الهندية 
7/59 من طرق 
المسلة بانيوية 
الأصلية 
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هذا النقد وأعمق منه» بما يتناسب مع العمق الحضاري الإسلامي» وجدناه 
في المواجهة مع الكيان الصهيوني والحضارة الغربية» وتصر قطاعات واسعة من 
مجتمعاتنا على التهوفن بامكهداة العوث من الجذدور الحغارية لأمننا بعيدا مخ 
الآثار السلبية للغرب مع القبول بإيجابياته» وقد طرحت كثير من مشاريع النهضة 
الحضارية الإسلامية التي ربما مازالت في أول طريقها ولكنها ماضية بعزم لا 
يلين» وإذا كان المجتمع الأصلي في أمريكا مصراً على التمسك بتراثه وجذوره. 
فهدًا حرس لعن يملق ؤادا أكثر تركيبا أق يحلو الحذى لنسه. 


13 الهحرة واللحوء : 


لم ينجح الهنود في مقاومة السيل الاستيطاني الجارف» ولم يكن سبب 
هزيمتهم نقص شجاعتهم بل تفوق عدوهم في العدد والعدة واستعانته بأسلحة 
ضربت الهندي تحت الحزام كالخمر والأوبئة”02, ورخل الهنود في النهاية عن 
أوطانهم بقوة السلاح وعاشوا في أراض غريبة لاجئين» وكثيرا ما كانت رحلة 
الهجرة واللجوء مسلسلاً لا يتوقف إلا عندما لم يعد هناك غرب يُرسل الهنود 
إليه» واليوم تعيش الغالبية العظمى من القبائل الهندية بعيداً عن مواطنها الأصلية 
بعسيافة قصال آحيانا إلى نصف الغارة 5 : وإضاقة إلى المحمياتك الرسمية تعيش 
نسبة كبيرة من الهنود تصل إلى الثلث في تجمعات غير معترف بها رسمياً مما 
يحرعها من الحقوق والبخدسا 353 


وعلى الجانب الفلسطيني رأينا ما أن القوة الماحقة التي واجهها أهل 
فلسطين اضطرتهم إلى ترك ديارهم واللجوء إلى بلدان الشتات التي قد تفصلها 
عن بلدهم قارات واسعةء وقد قام كثير من اللاجئين برحلة اللجوء عدة مرات: 
8 ثم 1967 ثم 1970 ثم 1976 ... إلخ» يبني أحدهم بيتاً ليُهدم على رأسه 
أينما ذهب» وكما يعيش معظم الهنود اليوم بعيداً عن أوطانهم يعيش معظم أهل 
فلسطين في الشتات» ومن الطريف أن يصل الشبه إلى حد العيش في تجمعات 


(33) وطامءع3[)» 1985غ. صن 156-1659 
(034 200 7 صر باد 
00350 عهع(الا. 1985. ص 44. 
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غير معترف بها في فلسطين المحتلة سنة 1948 حيث تحرم من الحقوق الأساسية 
الا 


4 - الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الترحيل : 
عققها ركشلت السلطات الأمريكية هنرد الشرق إلى الغرب للاسفيلة» على 
2 ضيهم» أسكنتهم في أراض ت: تتبع قبائل هندية خرن وقد نتج عن هذه الهجرة 
ضير اعحتشكاكايتك بين القادميه الجدد». وهو ضحايا الأمريكان» وأصحاب 
الأراضي الأصليين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أعداد ضخمة من المهجرين 
الذين يختلفون عنهم في الصفات الاجتماعية والذين لم يكن لهم يد في مصيبتهم. 
هذا الوضع أدى إلى اضطرابات بين الطرفين الهنديين وصل إلى حد القتل 
المتبادل اليم الك ناوسا ايوم بعد سا يقاوب ال 4373 وهو يشية الى 
ايك الع ولم يكن لها يد في الكارئة التي أوقعها ا بهم ء وبهذه ٠‏ المقارقة 
نضع هذه السوادك فى «جمها على أنها أثر اجتماعى طبيعى للهجرات الخيرق 
وتتطلب علاجاً حكيماً من جميع الأطراف وعدم تضخيمها كي لا يستغلها 
القائمون على المشروع الصهيوني والمستفيدون منه الذين يحلو لهم التلاعب 
ببلادنا وأهلها لاستقرار مشروعهم إلى حد طرح تهجير يتلو آخرء وكأننا بيادق 
اتروع بايديهم2, وذلك كي ينفرد الصهاينة بفلسطين» ومما طرح في هذا المجال 
مبكرا المشروع الصهيوني لإقامة الوطن الفلسطيني البديل في شرق الأردن» ثم 
بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان طرح كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي 
السابق مشروعا لتهجير المسيحيين من وطنهم وذلك لإنهاء مشكلتهم وتوطين 
الفلسطينيين بدلا منهم. وهو مشروع قديم منذ فكر الفرنسيون مرتين بعدما أثار 
الغرب الفتن في لبنان (1840 و1860) بتهجير الموارنة إلى الجزائر لاستخدامهم 
أداة في السيطرة الاستعمارية عليها”*”» وهي مشاريع تشبه إلى حد كبير ما فعلته 


(6) عيدر :. 61997 هين 536 
(37) عرء7 2 2000. 
(38) تمسمكمنك1. 2004» ص 29. 
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السلطاث الأمريكية فى المسألة الهندية عندما كاثت ترخل قبيلة من موطتها 
لإسكان قبيلة أخرى مرحّلة أيضا ليستولي البيض على وطنها'". 


0. 


أحدانة. اأيلول :1970 فى 
الاردن7: الثوثر بين اللاجثين 
والبلاى المقيفة ظافرة طبىة 
الهندية الأمريكية وسيببها 
الرقين هق الظللم الذي يرقي 
العسلارطقيج الاشراب سوةة 
أوطان ومحاولة تعويض 
القمخكليا جاوركاق شبهانا 


اخرين 


5 - ظهور حزب السلام : 


تنوعت ردود الفعل الهندية على الهجمة الاستيطانية الأمريكية» ومثل كل 
المجتمعات التي تعرضت لظروف مماثلة» كان هناك من اختار مسالمة الوافدين 
الجددء سواء لقناعته بتفوقهم في القوة على مجتمعه الأصليء» أو لانبهاره 
بأسلوب حياتهم» وتنوع الطيف المسالم بين راغب في أن يترك وشأنه يعيش حياة 
أسلافه ولا يزعج البيض في شيء» وراغب في السير على طريق الرجل الأبيض 
وتبني أساليبه في الحياة» وتنوع هؤلاء بدورهم في سرعة التغير بين من تبنوا هذه 
الأساليب بسرعة وكفاءة ومن طلبوا وقتا للتلاؤم مع الظروف الجديدة. 


وتشكثا الحصيلة النهائية للتجرية الهتدية المسالمة والمستسلمة أيضاً أنه في 


4و 


(239 م]طع0[» 21983 ص 210. 


0400 15/111565 تع 03م:7] /حتام»ه. عاع1313//:ماخط 
751 00ا0 ي]_1970_ناتزهلع1_مصه 010[ 
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ظل وجود خطة واضحة عند الطرف الغازي بالاستيلاء على الأرض» وفي ظل 
اختلال ميزان القوى بشكل حاسم لصالحه؛ يصبح الحديث عن السلام غير ذي 
أهمية في تقرير مصير صاحبهء سواء من يريد أن يترك بسلام وشأنه أو من يريد 
التحضرء حتى لو سابق الوقت وحرق المراحل في هذا السبيل فلن يجديه شيئا 
وسيكون التدمير هو مصيره وستعلن الحرب عليه كما تعلن على المحارب 
والمقاوم» لأن الظروف الموضوعية لصاحب المشروع هي التي تقرر سير 
الأحداث في ظل عجز الضحية عن فرض إرادتهاء ولهذا كم من مسالم قتل وكم 
من مهادن ذُبح وكم من متحضر دُمرت تجربته وكم من مسيحي مسح عن وجه 
الأرضء» ويبدو واضحاً من نهاية المأساة أنه لم يكن هناك فرق في المصير بين 
المحارب الهندي والمسالم وأن الاقتلاع شمل الجميع. 

وهذا العرض يذكرنا بما حصل في فلسطين حين اختار قسم من زعمائها 
مسالمة الانتداب البريطاني والعمل تحت مظلته لنيل الحقوق» فلم يكن ما أصاب 
المسالم في النهاية مختلفاً عما أصاب المقاوم» وكانت ظروف الطرف الصهيوني 
الععتدي عن الى قرورت مقبير الجديع» لم قم المسالمة صاحبها الى 'تقبر 
المقاومة حامل رايتهاء وهذا ما نراه ساريا إلى اليوم حين يُقتل المسالم كما يُقتل 
المحارب» وربما فشل السلام في الحجاة أكثر من قشل المقاومة التي تجبر من لا 
يفهم سوى لغة القوة على التراجع أمام زخمها وقوتهاء وحتى لغة السياسة دون 
هذه القوة لا معنى لها ولا نتيجة أيضا وتترك صاحبها تحت رحمة من لا يرحم 
قبا هر قلاض ليا يعاد 


6 - التمسك بالمعاهدات والمواثيق : 

يلجأ الطرف الضعيف, الذي لا يملك القوة لفرض مطالبه» إلى التمسك 
بنصوص المعاهدات والاتفاقات والقرارات التي تحفظ حقوقه أو شيئا منهاء 
نظرياًء لعلها تعيد إليه هذه الحقوق أو تحفظها من الانتهاك» وفي هذا يشهد 
الجنرال جورج كروكء وهو من أشهر القادة الذين قاتلوا الهنودء بأنه لا يعرف 
حالة كان الهندى هو الباذي فيها بتقشى المساهيداه: وبازال السكاق 


41 221 21985 صن 7/7 تن 
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الأصليون في أمريكا يطالبون إلى هذا اليوم بالالتزام بأكثر من 370 معاهدة 
عقدت معهم وانتهكها الجانب الأمريكي», وهذا يناظر إلى حد بعيد مطالبتنا 
المستمرة بتطبيق القرارات الدولية التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية بالإضافة 
إلى الطلب إلى الجانب الصهيوني تطبيق ما نصت عليه الاتفاقات العديدة التي 


عقدت: معة سثل اتقاقية أوسلو, 


ممع 0 «أعمالا. 


لك ار اخ لوي" 1ن 


مرعوعءعوات > 06 5 5 4 5 
01 ْ 0100 خسائر الهنود من 
قبيلة سى 15ا510 فى المعاهدات 


«السعيوع. 1 محا 000 ا 

#امبر اين لوي 1 سدم المتعاقبة والتي يفترض في 
حك للوسير س7 | كل واحدة أنها نهائية ومازالت 

0 القييلة تتمسنك ببعض يسير 


كلاالكللا عمالة! عظة عاادةه 


مما ضمنته معاهدة 1868 


7 - الخروج من عملية السلام صفر اليدين : 


لم تحم المفاوضات حقوق السكان الأصليين في أمريكاء فقد انتهك 
الجانب الأمريكي جميع المعاهدات التي عقدها معهم واستولى ومازال على ما 
يرغب به من حقوقهم سواء كانت أراض أم ثروات طبيعية» وقد كان لقضيتهم 
أثناء سنوات المواجهة عمليات سلام مثل التي للقضية الفلسطينية» دخلها بعضهم 
أملاً في تحقيق مكاسب لقومهم بالسياسة الرسمية بدلاً من الحرب» ومن أشهر 
هذه العمليات تعيين العقيد إيلي باركرء من قبيلة الإيروكوي». مفوضا عاما للشئون 
اليجنية 8 ورهو أعلى منصب في هذا المجال» لتطبيق "سياسة السلام" التي دشنها 
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الركيس يوليسيس غراتك)» الذي وصقف يأنه أعظم الأبطال العسكريين وأكترهع 
شعبية منذ جورج واشنطن”2*» وكان الهدف من سياسته السلمية وقف العداء بين 
السكاق الأصلبين والامريكبين والعمل على تحقير اليشوة بتعيين رجال كنائس 
نزيهين في المحميات بدلاً من الوكلاء الفاسدين» وقد حاول باركر إيجاد تفاهم 
بين الهنود والحكومة ودعا زعماء لزيارة واشنطن وتصدى لاختراق أراضيهم 
للبحث عن الذهب وبهذا أصبح طول فترة وظيفته عرضة للدسائس من قبل 
العصابة الحاكمة» فمرة يحرجه الكونجرس بتأخير المساعدات السنوية التي يعتمد 
الهنود عليها في معيشتهم. وأخرى يقدم للمحاكمة بثلاث عشرة تهمة فيخرج بريثاً 
منها جميعاً. وثالثة يشهر به فى الصحف ويوصف بالوثنية والتوحش. ولهذا 
استقال بعد سنتين فقط في صيف, لأنه أصبح " صخرة إزعاج ' يا 
وفي تقويمه لسياسة الحكومة قال: "إن الرجل الأبيض هو العقبة الرئيسة في طريق 
تحضر الهنود"”*"» وكانت نتيجة "سياسة السلام" هي 'جهود لدفع القبائل 
المختلفة نحو أراض محددة بعيدا عن أوطانهم» وفشل في حمايتهم وإطعامهم ... 
وأثناء السنوات العشرين التى حاولت فيها الحكومة تطبيق سياسة السلام انفجرت 
بعض أكثر الحروب الهندية دموية وكلفة"7”*“: وعلى الجانب الأمريكي كان هناك 
من يحاول إحراز المكاسب للهنود بواسطة السلام مثل الجنرال جورج كروك 
الذي وصف بأنه أعظم مقاتل للهنود شهدته الولايات المتحدة”6» ومع شراسته 
في قتال الهنود على أرض المعركة» كان من أفضل أصدقائهم في المحاكه'”؛ 
هذا الجنرال الذي حاول أن يحقق للهندي بالسلام ما لم تحققه الحرب مات سنة 
من أساه لخيانة الحكومة تعهداتها للهنود والتى كان هو أحد القائمين عليها”؟". 


(42) سئعلاها5ة, 1998.». ص6. 

420 براوق 1982 صن 147-133. 

(44) ع020 .لى 1202214 220 اعنم قط10 .8 ععتحرظ. 1998. ص281. 
(45) عن<ه1]1. 1996» ص 474. 

(046 60 61983 ص د اف 

(47) 72016ع110.» 1998. ص 106. 

(48) ملنرلقء 1993. ص280. 
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إيلي باركر 


مسيرة إيلي باركر تذكرنا بمسيرة الأستاذ أحمد الشقيري في الأمم المتحدة دقاعاً 
عن قضية فلسطين» إذ عمل رئيسا للوفود العربية الفلسطينية والسورية والسعودية في 
سنوات؛ وعيّن أميناً عاماً مساعدا لجامعة الدول العربية سنة» ثم تولى تمثيل فلسطين 
ورئاسة منظمة التحرير في الفترة» وكانت هذه حصيلة تجاربه : 


"أي معنى لهذا الحوار في الأمم المتحدة وقد امتد بيني وبين إسرائيل 
خمسة عشر عاماً طوالاً» لقند مرغت وجه إسرائيل في الأهم المتحدة 
ولكنهم يمرغون وجوه العرب في الوطن» ولقد أحسست أنه لم تعد 
هنالك جدوى من الأمم المتحدة"77". 

'إننا نضيع في الأمم المتحدة أربعين عاماً كما تاه بنو إسرائيل في سيناءء 
إذا كنا نظن أن الأمم المتحدة ستخرج إسرائيل من الأراضي العربية "77. 
"في مؤتمر القمة الرابع في الخرطوم عام ابتدع الملوك والرؤساء شعار 
الحلن السليى والسياسي... والسصبقك من الموقي لأسياب- متها الى 
أفنيت زهرة عمري في الأمم المتحدة ولم أجد شيئاً اسمه الحل السلمي 
السياسي إلا في إطار الهزيمة وتحت وطأة الاستسلام"17. 


(49) الشقيري» 26 ج21 هن 1 71 
(50) نفس المرجع. ج61 ص 915 
(51) نفس المرجعء ج1ء فين 9ك 9 
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- "إنه لا جدوى من الأمم المتحدة "527 
- "إن الآمم المعجذة لن تعيد إليكم شيراً واحذا من الأرقن العربية 
الوا 330 
- "أعتذر عن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي العامة عبر أربعين عاماً من عمري 
كلهء ذلك الخطأ الكبير هو أني سرت مع الملوك والرؤساء في مسيرة 
الأعوام الأربعة التي انتهت بحرب الأيام الستة» ذلك الخطأ الكبير هو 
أني صدقت الملوك والرؤساء في عام يوم انعقد مؤتمر القمة العربي الأول 
في القاهرة ثم سرت في ركبهم في مؤتمر الإسكندرية وبعده في مؤتمر 
الدار البيضاء وأخيراً في مؤتمر الخرطوم. وحمدت الله أني انسحبت من 
هذا المؤتمر غير آسف ولا نادم"”04. 
ترى لو قدر للرئيس ياسر عرفات رحمه الله الحديث اليوم» هل ستخرج 
كلماته عن هِذا الأطادة 
ويعك هذا الاستعراضن لبقاظ العشابة 
بين المشروعين الصهيونيين الاستيطانيين في 
امريكا وفلسطيين على صعيك سياسة 
المحتل(في الجزء الأول) ومقاومة الضحية 
(في هذا المقال). ماذا نستنتج نحن من 
التجربتين؟ وكيف نستفيد منهما في التعامل 
مع عالم سادت فيه حضارة الغزاة؟ 


ك3 تقس المرجع. ج2؛ ص 1898. 
(53) نفس المرجع والصفحة. 
2540 نفس المرجع. ج22 كبن نشداك 2 1. 
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الفصل الثاني والعشررن) 


أمريكا مدينة على تل أم صنم على جبل 
)10( 
استنتاجات تاريخية عن الرموز الأمريكية 
من واقع المواجهات الحضارية 


.» 3 


معل مه 


آمن المهاجرون الأوروبيون الأوائل منذ بداية الاستيطان في أمريكا أنهم 
يؤسسون نموذجاً حضارياً فريداً تتطلع إليه الأمم بإعجاب» واقتبسوا لوصفه 
تشبيها إنجيلياً تكرر استرجاعه كثيراً هو المدينة على تل تنير العالم» وتجسيداً 
لهذه الاستثنائية أقيم نصب يمثل رموز الأمة الأمريكية على جبل راشمور في 
داكوتاء فهل حقاً أن الأمة الأمريكية كانت استثناء بين الأمم؟ وما هو مصدر 
الإنجابة غلى هذا السؤال؟ 

إن معاملة السكان الأصليين تكشف وجهاً آخر للتجربة الأمريكية التي 
اكتسبت رجفا براقا ققد شعرنت كثيرة قبل أن تمتد ذراعها خارج القارة» وغفل 
كثيرون عن كشف الحقيقة إلا بعد فوات الأوان وإصابتهم بالأذى الذي سبق أن 
أصاب غيرهم» ومن العجيب أن تبداأً شعوبنا تجربتها مع الولايات المتحدة 
بالمطالبة بانتدابها على بلادنا إلى أن نصل سن الرشدء وتنهيها بحرق أعلامها في 
الشوارع العامة» رغم أن أمريكا صاحبة الشأن لم تتغير ومازالت كما هي منذ 
البداية كسا ثينخ هله اللدراسة 


52525 


الاستنتاحات 


1 - حقيقة رسل الديمقراطية وأنبياء الحرية ومؤسسى الجمهورية : 

فى الكيانات الاستعمارية الاستيطانية التى تمثل فيها الحكومة مصالح 
مجتمع المستوطنين الذين يسفون الامعلاك أراضى السكان الأصليي» يكوت أذاع 
الحاكمين فبوؤونا بسعيهم لتحقيق هذه المصالح. أي الحصول على الأرض» ومن 
فكلما تقدم الاستيطان رضي المسفوظن وقدر عمل الحاكم غاليا» وفي نفس 
الوقت غضب الساكن الأصلي وقاوم» مما يحفز رد الحكم الاستيطاني الذي 
'يدافع”' عن فبواطئيهة؛ وكلها اشيقيك فو فمع المقاومة وإزاحتها زاد 5-58 
المستوطنين عنهء وفي الأنظمة الديمقراطية الاستيطانية حيث يكون الاهتمام 
بالسكان الذين يملكون الأصوات الانتخابية فى نفس الوقت الذي يحرم فيه 
السكان الأصليون من حق التصويت» لا يكون من العجيب ضياع حقوق الأهالي 

وبناء على ما سبق نجد من دراسة التاريخ الأمريكي أن الرؤساء المشهورين 
والمحبوبين كانت لهم بصماتهم السلبية على مجتمع الأهالي الأصليين» بل إن 
وليام هاريسون والرئيس السابع أندرو جاكسون ولم تخل العهود الأخرى من هذه 
"الماك ' كما سشرع: وكلسا علت: مكانة رئيس اكفققيا أنه ان اد فى معاملة 
الهنود من غيره» ولو تفحصنا تواريخ الرؤساء الذين عُدوا رموزاً للأمة الأمريكية 
ونقشت تماثيل لهم على جبل راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية ويهمنا منهم 
وااشقطن وحيفورسوك ولشكولن اللون عاصروا الحروب مع الهنود. لوجدنا بداية 
معلومة لها دلالتها وهى أن هذا النصب الذي انتهى العمل فيه سنة 1941 بعد 
عليها الأمة"”'' قام على أرض التلال السوداء المغصوبة من الهنود وما زالوا 


(1) +05)1؛. 2010. صللك:. 
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يلاحقون حقهم فيها بعدما سلبت منهم عنوة منذ قرن ونصف ويرفضون المبالغ 
التي عرضت لشرائها مهما ارتفعت كون هذه الأرض مقدسة لديهم» كما رفضوا 
مبلغ التعويض الذي حكمت لهم به المحكمة سنة 1980 رغم أنه زاد مع فوائد 
فترة عدم التسلم عن بليون دولارء وأن كل فرد من القبيلة -التى تسكن أشد 
المناطق فقراً في الولايات المتحدة- سيحصل على عشرة آلاف دولار لو تمت 
الصفقة». هذه الاقتتاحية بيخ أن "مزار الديمقراطية" كبا تسمه هذه الحضارة 
العلمانية» قام على نهب الآخر وسلبه» وأن اضطهاد هذا الآخر كان لازماً لحرية 
الأمريكي وتحرره. 


أما الرئيس جورج واشنطن قائد الثورة الأمريكية وأول رئيس للجمهورية 
ومؤسس الأمة الذي تحول إلى أسطورة لشعبه الذي رفعه إلى مقام قريب من 
العاليه والعصحة؛ هذا الرئيس كان هليه إثيات ولاقه لأمعه بشن الحرفب على 
الهنود الذين قاوموا التمدد الاستيطاني ووقفوا إلى جانب التاج البريطاني عندما 
أعلنت المستعمرات الأمريكية الثورة عليه وذلك لأنه تعهد بلجم الاستيطان 
والقمده واعل أوضن الينرفه وآثناء معارك الثورة التى تعد معلما للحرية عند 
الكثيرين "أعطى جورج واشنطن تعليماته إلى الجنرال سوليفان باجتياح مناطق 
استيطان الهنود الحمر» واقتياد من يبقى منهم على قيد الحياة للاحتفاظ بهم 
رهائن» وانطلق سوليفان لتنفيذ مهمته وبضربة واحدة أحرق بقسوة وحشية 
المحاصيا., الؤواعية للاسدى وآأريعين عنطقلة كانت مسقترا لليقره الحيره وقلضيى 
غادة كبيرى مخ اليلوة نحبهم في الشتاء... وعندما انتهت الحرب» وانسحب 
البريطائيوق ثرك اليتوة الجهر وهم محرومون من كل دعم ألو حماية في مجابهة 
النظام الجديدء وبدأت عملية القضاء على الهنود الحمر وإبادتهم بوحشية"77, 
ولهذا ليس من العجيب أن تكون الثورة الأمريكية التي كونت الولايات المتحدة 
وأتهتها كتيروة قبراسا للسعررء كاراثة وتكبة لهاب البلؤذه الأعصليين اللي 
استمرت معاناتهم وشن عليهم الرئيس واشنطن حرباً شعواء بعد تنصيبه استمرت 
غمس سيرات001795-15907 لاشواع أراضيهم المقاعمة للبحيرانت العظمى 


3 العسلى 41980 سن 70 
(3) ىق 1993. 
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ا ' 5 ١‏ 0 - 5 8 4 
وأرسل لهم أحد جنرالاته الذي "دمر كل القرى التى تمكن من العثور عليها "2*7 
وفرض على الهنود التخلى عن أراض واسعة متاخمة لنهر أوهايو وفتحها للاستيطان. 


أما الرئيس توماس جيفرسون باني إمبراطورية الحرية الذي كتب إعلان 
الاستقلال الاأمريكى: كمامه السعرر المقدس عند الكثيرين» وفيلسوف الديمقراطة 
الذي وضع أسس الحكم للولايات المتحدة الناشئة» ونموذج الرجل الشامل الذي 
تطلع إليه عصر النهضة”*'. هذا الرجل له صورة أخرى في تاريخ السكان 
الأصليين» فقيو الذى وصفه البدرة فى وثيقة إعلان الاسعثلال السى مازال 
“صداها يقردد فى شق أتحاء العالم على تعاقب السلين "97 بألهم "مترسشون' 
و"لا يعرفول للرحمة معنى " و"لا اتعير سللع الحروب المعروفة عندهم بين رجل 
وامرأة. وبين طفل وشيخ " وأ مقاومتهم مجرد أداة للطغيان البريطائي 07 وبهذا 
سجل مكانة الهندي في جمهورية الحرية والديمقراطية الناشئة» ثم تجاوز الدستور 
الأمريكي» الذي يمنع ضم أراض أجنبية» ومبادته الشخصية عن الحكومة المقيدة 
غعندما وسع صلاحياته الرئاسية واشترى إقليم لويزيانا سنة 1803 الذي شبهت 
أغميت للأمريكيين البيكن آأنذاك. بأهسية اكشاف أمريك*: وضاعف يلك ساحة 
دولته بجرة قلم تمهيداً لتوسيع الاستيطان على حساب الغير وأرسل حملة لويس 
وكلارك الاستكشافية (1806-1804) لهذا الغرضء» وهو أول من فتح باب 
تهجير الهنود نحو الغرب لتفريغ الأرض من سكانها وإعدادها للاستيطان الأبيض 
مما نتج عنه نكبات متعددة للسكان الأصليين بعد ذلك» وقد تمكن من غرس 
فكرة ترحيل الهنود في السياسة الأمريكية حتى أصبح من المتعذر التراجع عنها 

٠ 29)‏ 000 بي || يس . 5 ا * 000 ا 0 5 
بعذه ؛ وضو اندي استخدم سسياسة قاسية لا ترحم في انتزاع اراضي المكوة 
مستخدما رجالا بنوا أمجادهم من قمع السكان الأصليين كوليام هاريسون الذي 


(4) مطوطء 1983. ص 93. 

(5) هتلعمهءتإعصط 56020910 «سعلح. 1999. ج9. ص1-42. 
(6) رافيتش» 1998؛ ص 62. 

(7) تفس العرجمء صن 65. 

(8) مطوطء 1983. ص101. 

(9) عنتط/لاء 1979. ص213-212. 
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جيفرسون هذا هو مؤسس "الحرب على الإرهاب" عندما أرسل أساطيله 
ضد الولايات العثمانية في شمال إفريقيا في بداية القرن التاسع عشر وخاض 
ضدها معارك مازال يتردد صداها إلى اليوم في نشيد مشاة البحرية الأمريكية الذي 
يفاخر "ببطولاتهم" من تلال المكسيك إلى شواطئ طرابلس» كما أن منظر 
الحرية هذا هو الذي أقام علاقة "استغلالية وأنانية" بإحدى إمائه لمدة ثلاثين 
عاعاً نتج عنها ستة أبناء ظلوا في قيود العبودية حتى وفاة والدهه""", كما قام 
بإغواء متعمد لزوجة صديق طفولته وأقام علاقة محرمة معها'''"» وهي حقائق 
نهديها إلى كل من يتسقط الأخطاء في الحياة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم في الوقت الذي يقدس أنبياء الحرية والديمقراطية وكل ما جاء من الغرب. 
هد وقد تجاوز الآباآء المؤسسون للولايات المتحدة. وعلى رأسهم 
واشنطن وجيفرسون.ء مثلهم الأعلى الذي آمنوا به وسطروه في إعلان الاستقلال 
والذي ينص على مساواة جميع البشر وحقهم البديهي في الحرية» فأبقوا على 
الرق في مساومة بين ولايات الشمال والجنوب جعل 00 سس فخ العوينة 
يساوون ثلاثة مواطنين بيض لإعطاء وزن تمثيلي للجنوبيين مع حرمان العبيد من 
التصويت». وقد تصرف مؤسس الجمهورية بنفس النفعية المناقضة للمبادئ عندما 
منح عبيده الحرية وهو على فراش الموت ولكن بعد أن تتوفي زوجته بعد 
فوا“ أي بعد أ نتتهبي المصلحة عن اسعرقاقهم» وبذلك يعم الجيع بين 
المصالح والمبادئ عندما يصبح تطبيق المبادئ رخيصا غير مكلف. 
وأما الرئيس أبراهام لنكولن» "المحرر العظيم"» "المخلص". فهو الذي 
فتح أراضي الغرب للاستيطان على حساب الهتوة بإضدار قاثون السكن سئة 
2 وفي نفس السنة شئنت حرب التجويع على قبيلة السانتي التي لم يعد 
عندها ما تقتات به بعدما صارت عالة على المساعدات الحكومية فثار أفرادها في 
ولاية مينيسوتا فأرسلت لهم جيوش التحرير التي طردت القبيلة من الولاية وحوكم 
المسئولون عن الثورة وطبق حكم الإعدام في 38 شخصاً وهو أوسع إعدام 


(210 ل ناكل 2007» ض 15 141-1. 


(11) نفس المرجعء» ص 63-41. 
(12) جوليانء 1989 صن 239. 
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جماعي في تاريخ الولايات المتحدة كله» ولنكولن هو الذي غرّب قبيلة النافاجو 
من موطنها ونقلها "مشواراً طويلا " إلى منفى بعيد وقاحل في ملحمة عذاب 
وصمود ما زالت ذكراها إلى اليوم منذ سنة 1862» وهو الذي شن حملة إبادة 
على قبيلة الآباتشي وصلت ذروتها في سنة 1864» وفي نفس العام وقعت قبيلة 
الشايان المسالمة ضحية لواحدة من أبشع مجازر التاريخ الأمريكي "ولم يكن 
هناك اعتراض حقيقي علي السجزرة رلا حش من اللمشرى المي 12 والانع 
المجرمون من العقاب رغم إدانتهم» ورجاله من بعده هم الذين شنوا الحروب 
على قبائل السهول وقضوا على المقاومة الهندية بعد ربع قرن من نهاية الحرب 
الآهلية. 

وإذا أردنا الحديث عن الرئيس تيودور روزفلت صاحب التمثال الرابع على 
جبل راشمور فسنجده رغم توليه الرئاسة بعد نهاية الحروب الهندية يقوم بدوره في 
[ظراء أحداثياء فقد غرف باراقه العنضرية؛ وأشاة بعمجوّرة تهير الرمل الفظيعة 
(1864) ووصفها بأنها من أفضل الأعمال الصالحة والمفيدة التي أنجزت في 
منطقة 0ق 


2 - حقيقة الالتزام الحضارى والديمقراطى : 

طالما ادعى الأمريكيون أنهم حاملو شعلة الحضارة للقارة الجديدة» وكان 
شعار مستعمرة خليح مساشوستس يصور هنديا ينادى الإنجليز ويقول: تعالوا 
أنقذوناء ورغم أن الصراع دار حورل الأرهي قاذ هذا اتيدف. ليلا عا قير عن 
وإن كان قد افتضح من مسار الأحداث» وظل المستعمرون الاستيطانيون يدعون 
أنهم يبريدون لحضير الهنود وتمدينهم لمصلحتهم قبل مصلحة البيض» ولك متاو 
الأحداث أيضا فضح زيف هذا الادعاء عندما تقبل كثير من السكان الأصليين 
فرصة للحياة. وقد اغقرف: كثير من المسعولين الأمريكيين يحقيقة الوضع ومنهم 
الرقبس الساذس. جوت كوينسي أآدمز(1825 -1829) في خطابه الأخير للكونجرس 


(13) #ملصوة. 1964.: ص" . 
(14) 21:0ضصة:5.ء 1992.» ص134. 
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حي قال 4" لقد كنا أكثر نجاحا في الاستيلاء على أراضيهم من منحهم المبادئ أو 
إلهامهم بروح الحضارة"””'': ولعل أبرز مثل لقبول الهندي للتحضر هو مثال خمس 
قبائلل عاشت في الولايات الجئوبية واكتسبت من الاحتكاك الأولي بالبيض خبرات 
واسعة حتى أن الأمريكيين أنفسهم أطلقوا عليها اسم القبائل الخمس المتمدنة لأنها 
سارت خطوات واسعة في تبني أوجه الحضارة الأمريكية» ومن أمثلة ذلك وضع 
القوانين وتأسيس الحكومات لحماية مفهوم الملكية الشخصية الذي اكتسبوه من 
البيض» وكانت أكثر القبافل حماسا للتحضر قبيلة الشيروكي التى وضعت في سنة 
7 فسقورأ يقل السلطة التتقيلية اللرقيس .عن السلظة التشريعية بمجلسين وعن 
النظام القضائي» كما كانت القبيلة قد أسست قوة شرطة لحماية المواطنين سنة 
8 واخترع أحد عباقرة القبيلة حروفاً لكتابة لغتها الشفوية وصدرت صحيفة 
باللشسع المسلة والانساب: © 9 هذا بالأاضافة إلى اعصماه الأقساه على الزواعة 
وحياة الأفراد في بيوت خشبية تشبه بيوت البيض ورعاية الدواجن فيها وارتداء 
ملابس البيض واعتناق كثير منهم الدين المسيحي» بل إن بعضهم من كبار الملاك 
امتلكوا عبيداً أفارقة كممارسة البيض تماماء كل هذا لم ينفع في درء الكارثة 
عنهم لأن عين المستوطنين كانت على أراضيهم وبخاصة بعد اكتشاف الذهب 
فيهاء وقام الرئيس أندرو جاكسون الذي يعد أبا للديمقراطية في أمريكا لأنه نقل 
الديمقراطية الأمريكية إلى مرحلة جديدة أنهت القيم الأرستقراطية وشملت أكبر 
قدر من العامة وحارب استئثار النخب» قام بنقلة أيضاً في اضطهاد الهنود مما 
أقاد أن «بمقراطبة السشرطن تبنى على سساب الساقن الأصليى» ققد أسينى 
لممارسة المحسوبية وتوزيع المناصب كغنائم على المقربين في مكتب الشئون 
الهندية مما كان له آثار سلبية كبرى في إساءة معاملة السكان الأصليين والربح من 
ظلمهه”©. ثم انتقل إلى مرحلة التشريع عندما سن قانون النقل إلى 
الغرب(1830) وبدأ ترحيل القبائل من شرق المسيسبي إلى غربه في المقاطعة 
الهندية في أوكلاهوما في رحلة عذاب نقل فيها خمسون ألف هندي”*'' توجت 


(15) قظاف123 01993 هن 190. 
(16) عنع7آ: 2000: ص 19. 
(17) عاثطلا 1979 ص 213. 
(18) دملسصوء8ء 1985. ص 241. 


بدرب الدموع الذي سلكته قبيلة الشيروكي سنة 1838 وهلك أثناءها أكثر من ربع 
القبيلة (4000 من 15000) من الجوع والبرد والمرض والإنهاك. وذلك رغم أن 
القانون لم يسمح بالترحيل القسري كما أن 080 من القبيلة وقعوا على رفض 
الترحيل» ولكن ديمقراطية أبي الديمقراطية لم تتسع لغير البيض» وذلك رغم نفيه 
الشخصي نية اللجوء إلى القوة في تطبيق سياسة النقل التي يجب -حسب زعمه- 
أن تكون طوعية» ورغم "عطفه" الشخصي على الهنود إلى حد تبني يتيم 
هندي”” '' مما يلخص تناقض النزعات البشرية ومحاولة إرضاء الضمير في موقف 
أصحاب النزعات الإنسانية» وقد صرح جاكسون بأنه يطبق النقل لمصلحة الهنود 
في مشهد من تحالف النزعات "الإصلاحية" مع نزعة الطمع والذي تكرر في 
التاريخ الأمريكي. 

الغريب أن الهنود واصلوا مشروع التمدن في مستقرهم الجديد الذي وعدوا 
بامتلاكه إلى الأبدء فأسسوا عاصمة لهم في مدينة تاهليكوا وأعادوا تنظيمهم 
السياسي وبنوا المدارس بمستوياتها وطبعوا الصحف بل إنهم حاولوا إنشاء ولاية 
خاصة بهم تدخل الاتحاد الأمريكي ولكن التجربة كلها نسفت بأيدي 
'المصلحين" الذي تحالفوا مع الطامعين بأراضي الهنود المضمونة لهم أبدا 
وصدر قانون تقسيم الأراضي سنة 1887 ليسلب معظم أراضي القبائل وقبلت 
أوكلاهوما ولاية في الاتحاد سنة 1907 بعد تحطيم حلم الولاية الهندية وترك 
الهنود غارقين في الفقر والحرمان والبؤس بعد سلبهم أراضيهم لمصلحة ازدهار 
المستوطتينخ » وبهذا أسسية: الديمقراطية البيشياء غلى افيطياذ أصحابه البيلذة. 

ويلاحظ أن السكان الأصليين استفادوا من الحضارة الأمريكية عندما كانت 
بعيدة عنهم أكثر من استفادتهم منها لما اقتربت منهم عندما دمرت التجربة التي 
اقتفت أثرهاء وهذا التسلسل ظهر أكثر من مرة في تاريخ أمريكاء فعندما أتى 
الأوروبيون بالحصان إلى القارة الجديدة كان له آثار إيجابية على حياة هنود 
السهول وأدى إلى تطورات إيجابية» ولكن لما اقترب الاستيطان من هذا الإقليم 
دمر كل ما صنعته الفائدة عن بعد. 
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نقد كا التحغير يعمل فى الحضارة الأمريكية في اتجاه واحدء 
فالمهاجرون الأوروبيون استفادوا حضارياً من حضارة الهنود في التنظيم السياسي 
الذي اقتبس منه نظام الولايات المتحدة بالإضافة إلى بعض المفاهيم الاجتماعية 
التي يذكرها المؤلفون» ولكن هذه الحضارة لم تقبل بالحوار والتبادل الحضاري 
ولم تمنح السكان الأصليين الفرصة للتعلم منها. 


3 - حقيقة تحرير العبيد في التاريخ الأمريكي : 

تكشف لنا الحروب الهندية أن الحرب الأهلية الأمريكية (1865-1861) 
لم تكن صراعاً لتحرير الرقيق ونشر الحرية في الربوع الأمريكية بل كانت صراعاً 
بين تظامين اجسماعيين اععلتت مصالحهما بل تناقفضت مما أدى إلى نشوب 
الصراع بينهما وكانت عملية تحرير الرقيق جزءاً من محاولة الشمال الهيمنة على 
الجنوب بسحب البساط الذي يقف الجنوبيون عليه» ولو رفضنا هذا التفسير 
ولجأنا إلى التفسير الأخلاقي الذي يدعيه المبهورون بتاريخ أمريكا ويزعم أن 
الحربه الأعلية تعيك لأسيابه لغلاقية ترقضن الرق وتتاصر السريلا» #كيف لسر 
قيام الولايات المتحدة بعد انتصار الشمال وتحرير العبيد» بحملة دموية كبرى 
لغزو الغرب قضي فيها على حرية السكان الأصليين واستولى المحرّرون فيها على 
أراضي الهنود وحصر ما تبقى منهم في محميات قاحلة وتركوا فريسة للفقر 
والجوع والحرمان وعالة على المساعدات البائسة التي ترسلها الحكومة الأمريكية 
لهمء ومن الطريف أن نعلم أن الذين قادوا حملات الإخضاع هذه هم نفس 
الرجال الذين اكتسبوا فضل تحرير العبيد» بدءا من "المحرر العظيم' الرئيس 
أبراهام لنكولن الذي لم يغفل عن أهمية التوسع غرباً على حساب الهنود حتى في 
معمعة الحرب الأهلية فأصدر قانون السكن (1862) الذي يمنح كل أسرة أمريكية 
راغبة في الاستقرار 160 فداناً من أراضي الحكومة مما حفز عملية التوسع غرباً. 
ورغم أهوال الحرب الأهلية وانشغالاتها فإن التوسع لم يتباطأ ودخل الاستيطان 
خمس مقاطعات غربية جديدة هي كولورادو وداكوتا وإيداهو وأريزونا ومونتانا في 
سئنوات: الحرب وبحدقنا كما اكتسيت ثيقادا هضبقة الولاية واتشيمعت إلى 
الاتحاد”””'. ويذكر أحد المؤرخين أن مستوطني الغرب بدوا غير آبهين بالصراع 
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المحتدم بين الشمال والجنوب رغم حدتهء أما الهنود الذين قاوموا النهب 
والإخضاع فقد شن عليهم الجيش الاتحادي الذي كان منهمكاً في "التحرير"' 
حرباً طويلة بدأها لنكولن ووصفت بأنها "جبهة ثانية"17!© موازية للحرب الأهلية 
بكل أهوالها وواصلها رجاله من بعده» وارتكبت فيها أهوال المجازر والترحيل 
والاعتقال والسلب والنهب والتجويع وأشكال العنف كافة» ومن الغريب أن 
الوجوه العسكرية التي لمعت في عملية تحرير الرقيق هي نفسها التي تألق نجمها 
في عملية إخضاع الهنود وقتلهم وسلب حريتهم مثل الجنرالات غرانت وشيرمان 
وشيريدان وكروك ومايلز وكاستر وغيرهم؛ ولم يمتد انقسام الأمة الأمريكية بشأن 
الرق إلى المسألة الهندية التي توحد رأي الجميع بشأن مصيرهم ووجوب إزاحتهم 
من طريق "الحضارة"» والذين اختلفوا بشأن الرق لم يختلفوا بشأن السكان 
الأس اب لق 

وضمن الأجواء التي صنعها تحرير الرقيق» ظن البسطاء السذج أن هذه 
الحرية يمكن أن تمنح للهندي أيضا والذي كان يعاني آنذاك من "قرن من الخزي 
والحار" متك تشوء الولايات المتبحدة كما وصلفة الكانية والباقطة الألسائية هيلي 
هنت جاكسون التي قامت بتأليف رواية "رامونا" (1884) التي تصف معاناة 
الهنود وأرادت لها أن تحدث لهم نفس الآثر الذي أحدثته رواية "كوخ العم توم' 
لعملية تحرير الرقيق» وهنا برز أثر المصالح في توجيه الأفكار وظهرت حقيقة 
الحرية التي نادى بها المجتمع الأمريكي» إذ بدلا من تحرير الهنود وإحسان 
معاملتهم؛ وجهت كتابات جاكسون الرأي العام نحو نوع غريب من التحرير تمثل 
في إصدار قانون دوز سنة 2*71887'. الذي استقبل بصفته "إعلان استقلال' 
و"وثيقة حقوق"”*" للهندي تحت شعار العمل على تحضره واستيعابه في 
المجتمع الأمريكي», وهو ما لن يتم إلا بمنح كل أسرة هندية قطعة أرض خاصة 
لزراعتها للاستيلاء على أفضل ما بقي من أراضي القبائل» فكانت نتيجة هذا 
الاستقلال والتحرير أن سلب من الهنود ثلثا ما ظل بحوزتهم من أراض ضمنتها 
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المعاهدات وقَذِفوا في بحر الفقر والحرمان ولم يأبه المجتمع المحرر بقيادتهم 
نحو التحضر بعدما قضى وطره منهم» ومن العجيب أن رواية رامونا آنفة الذكر 
حفزت الاستيطان على حساب الهنود أصحاب الأرض في منطقة كاليفورنيا التي 
جرت أحداثها فيهاء لأن المستوطنين فتنوا بالأرض التي وصفتها القصة واندفعوا 
للسكنى فيها وذلك عكس ما أرادته الكاتبة””2»: مما يؤكد دور المصالح في 
توجيه الأفكار والمشاعر في المجتمع الرأسمالي وعبثية التصدي الإنساني لهذه 
المادية كما يكشف عن حقيقة الحرب الأهلية التي لم تكن من أجل الحرية. 
وهذا عا يؤكده أن حرص للكولن كاة موجها نصر المحافظة على الاتحاة سواء 
بزوال الرق أم ببقائه» وقد أبدى استعداداً للمحافظة عليه في ولايات الجنوب 
شرط بقائها ضمن الولايات المتحدة» ولكن هذه الولايات فضلت الانفصال بقرار 
فيمشقراطظى ولهذا شن الشسال عليها ما لآ يزال يسمى إلى اليوم "رتب 
الانفصال' أو الحرب الأهلية التي فاقت خسائرها البشرية مجموع خسائر 
الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها الدولية معاً بما فيها الحربين الكبريين 
(العالميتين)» وهو مؤشر لا يتناسب قط مع مدى الشعور الشمالي الهزيل 5 
بالمساواة العرقية كما أكد أليكسيس دي توكفيل عندما كتب "الديمقراطية في 
أمريكا" في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما كان الخلاف الجنوبي الشمالي 
متجهاً نحو الحرب الأهلية وقد قال في كتابه هذا إن "التعصب العنصري أقوى 
في الولايات التي ألغت الرق منه في الولايات المتحدة التي مازال قائما فيهاء 
ولا يوجد ولاية بلغ فيها هذا التعصب العنصري ما بلغه في الولايات التي لم 
تعرف الرق أبداً"”77 وقال أيضا إن" التعصب الذي جعل البيض في الولايات 
المتحدة ينفرون كل النفور من الزنوج» ليزداد كلما تحرر السود وأصبحوا عتقاء. 
وكذلك يزداد ما بينهما من تفاوت في العادات الأخلاقية كلما منع القانون نفسه 
"””” واستمر هذا الوضع بعد عشرات السنين من نهاية الحرب حين 
كلك عراقب ياو؟ “أن المفارقة الاجتماعية في الشمال هي أن الجميع تقريبا ضد 
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التمييز بشكل عام ولكن في نفس الوقت يمارسون التمييز في حياتهم 
القشعصبة 2809 برلتك» بعد المانيخ عاها من تهلية الحرب الأعليةه أقول إن 
حماس الشمال ضد الرق لا يتناسب مع هزال شعوره الأخلاقي بالمساواة ولكنه 
يتناسب مع مدى شعور الفريقين بتفاوت المصالح التي افترقت منذ بداية 
الاستيطان بين شمال صناعي وجنوب زراعي اختلفا حول السياسات الاقتصادية 
اللازم اتباعها في الدولة الوليدة بما يتناسب مع مصلحة كل منهماء ولهذا قال 
دي توكفيل إن إلغاء الرق كان مصلحة للبيض لا للسوه””*'» وسلم مؤرخون 
أمريكيون بأن الحرب الأهلية كانت "صراعاً اقتصادياً"”7 في جانبه الرئيس. 


الأديبة الأمريكية هيلين هنت جاكسون7” 
أملت أن تحدث كتاياتها لاسيما روايتها 
'رآموتا' آقارا إيجابية لضصالع السكاق 
الأصليين تشبه الأثر الذي أحدثته رواية كوخ 
العم توم للعبيد الأفارقة» ولكن ما حدث هو 
الع 


وفي هذا الإطار لابلك من التشديد على مدى .حرص الولايات المتحدة على 
استمرارية الاتحاد مما دفعها لخوض هذه الحرب المدمرة التى غاقبت قطاعاً 
واسعاً من مواطني الجنوب الذين كانت نسبة ثلاثة أرباعهم لا يملكون عبيدا ولا 
علاقة لهم بهذه المؤسسة ومع ذلك اجتاحتهم جيوش "التحرير" وقذفت بعشرات 
الآلاف منهم في بؤس اللجوءء ومن يطلع على صور الدمار التي خلفتها هذه 


(28) .عناتتعناىء 2008 ص01 . 
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الحرب» ومنها مسيرة الجنرال شيرمان التي مارست سياسة الأرض المحروقة 
ودمرت أرضاً بمساحة أكبر من 3500 ميل مربع في ولاية جورجياء فإنه يعجب 
من وقوف أخلاف مرتكبيها ضد وحدة أمتنا وإلى جانب أية محاولة انفصالية فيها 
مهما قل عدد أنصارهاء ولنا أن نتساءل: ترى لو ربح الجنوب المعركة وانفصل 
عن الولايات المتحدة وكوّن كيانه الخاص» كيف ستكون صورة لنكولن حينئذ في 
تاريخه؟ ألن يكون الديكتاتور الدموي قاتل شعبه ومستخدم أسلحة الدمار ضله... 


إلخ؟ 


مشهد اللجوء فى الولايات الجنوبية التى 
الجتاحتها حيوش "الصرية "99 
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الحرية في الجنوب (مدينة 
تشارلستون في كارولينا الجنوبية)(00) 
مع ملاحظة أن هذا المشهد الذي 
يشيه أثر قصف الطائرات حدث قيل 


اختراع الطائرة 


(32) معاافء 1988. ص220. 


(33) نفس المرجعء» ص 221. 


607 


ولنا بعد ذلك أن نعقب على المدخل الذي اقترحه المفكر الراحل إدوارد 
سعيد للقضية الفلسطينية في المجتمع الأمريكي وذلك حين قال إننا يمكن لنا أن 
نقنع هذا المجتمع بقضيتنا بالدعول عبر ميراث لتكولن الإنساتي/*5» ولست 
أدري هل ظل يؤمن بهذه الفكرة إلى آخر حياته أم أنها تغيرت مع سلسلة خيبات 
آماله في هذا المجتمع ولكن لا بأس من الرد عليها لمن مازال يحملها من 
أصحاب الآمال الواسعة» فقد رأينا أن تفسير الحرية كان خاضعا للطمع في 
امتلاك أرض الهنود. وأن "المحرر العظيم" كان الفاتح العظيم لأراضي الور به 
وكان المخضع العظيم لقبائلهم والقاتل المقهم لهم أنقما : افك أقر الحد 
المؤرخين بأن هذا الرئيس الذي أصبح منافساً للمسيح ذاته في الفكر الأمريكي, 
كاق يشارك قومه الراس فسا يلق بمصير البسدةة*ه ولهذًا ليس لا أن تأعل فى 
مكان أفضل من مكان الهنود عندما يتعلق الأمر باستعمار استيطاني يستهدف 
أرضنا بصفتنا سكاناً أصليبن ويمثل القيم ذاتها التي فتح لنكولن وغيره من رؤساء 
أمريكا أراضي الهنود في ظلهاء كيف لا وقد سجل الرئيس نفسه في سنة 
3 اموافقته على 'إعادة اليهود إلى وطنهم القومي في فلسطين" ووصف هذه 
العردة بأنيا #حلم تيل يشترك فيه كير من الامريكيين: 1357 ونمنى 31 يأتي البرء 
الذي يتمكن الأمريكيون من قيادة العالم لتحقيق أحلامهم» وذلك بعد الانتصار 
في الحرب الأهلية» فماذا بقي لنا من ميراث لنكولن؟ 


عد استحاجابت تاريطية. ويظل ختتاك استساجات سياسية لعالمتا المعاصر. 
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(الفصل الثالثكت والشرو) 


أمريكا مدينة على تل أم صنم على جبل 
2/0( 
السك اسلاك هين تور السيائية الأب يكين 
من واقع المواجهات الحضارية 


أهمية النموذج الأمريكي الأوّلي في الاستنتاج التاريخي 

يجيب الباحث ديفيد سفالدي عن التساؤل عن أهمية الحروب الهندية 
الأمريكية» بعد مضي عصرها بزمن طويل» بقوله إن هذه الحروب كانت من 
أوائل الحروب مع أطراف "أجنبية" في التاريخ الأمريكي» وإن الولايات 
المتحدة الناشئة واجهت في السكان الأصليين أول عدو غير أبيض» وإن مفهومها 
عنهم كان أداء تمهيدياً للعلاقة الأمريكية الحديثة مع الدول النامية "الملونة". 
وإن العنف الأمريكي في التعامل مع الهنود أثّر في السلوك الأمريكي تجاه 
الكقافات الأشرم. ورغم أن العدو الهندي زال خطره منذ زمن بعيد» فإن أي 
عدو جديد» وبخاصة لو كان "ملوناً". فإنه سيحتل مكان هذا الهندي في 
المعاملة» ولذلك فإن المفاهيم الأمريكية عن الأعداء الملونين ستكون مشوهة 
كما كانت كذلك في القرن التاسع عشر أثناء المواجهات مع الهنود”''. ويؤكد 
المؤرخ ريتشارد سلوتكين ذلك بالقول إن الهندي الأحمر كان هو المثل الأول 
لعدو البطل الأمريكي وإلى حد ما نموذجاً لكل الجماعات والأمم التي تهدد 
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الأمة الأمريكية» وفي معظم التاريخ الأمريكي كانت معظم الصراعات المسلحة 
مصحوبة بقتال الهنودء وكانت الحروب الهندية هي السمة المميزة للتاريخ 
الأمريكي» وقد تم استدعاء رموز هذه الحروب في المغامرات الإمبريالية 
الحديثة» ومازال ذلك عالم التخوم مرتبطاً بعالمنا ولم يتم وقف المسيرة حيث 
يتجدد ظهور شخصية الهندي في كل عدو جديد”» وينقل سفالدي عن المؤرخ 
براون ريتشارد ماكسويل أن الحروب الهندية صبغت الشخصية الأمريكية بالتوحش 
أكثر من غيرها من الأحداث”” 2 وينفي مؤرخ أمريكي آخر هو فهرنباخ أن يكون 
الذين استوطنوا أرض الهنود وغزوا الغرب الأمريكي قد غيروا مظهرهم بين ليلة 
وضحاها حين اكتمل فتح القارة ويؤكد استمرار الغزو في الخارج فيما بعد”". 

ويرى الخبير الحكومي في الشئون القانونية الهندية فيليكس كوهن أن معاملة 
الهنود هي الكاشف الحقيقي لنظافة السياسة الأمريكية وإيمان المجتمع 
بالتيمتر اطيقه أكثر ههاا قله مساستة أآية أقلية 'أضري” 4 وها فيس هبز 
العجيب أن يتطابق الرفض واسع النطاق عالمياً للسياسة الأمريكية مع المكانة 
المهمشة التي مازال الهنود يعيشون فيها داخل بلادهم. 

إن معاملة السكان الأصليين تكشف حقيقة الكيان: ففي زمن تطورت فيه 
تقنية السلاح والاتصال» أصبح 'الآخر" عند الدول الكبرى ليس مجرد عدو 
إقليمي تبادله المناوشات» بل أصبح الآخر يمتد ليشمل أبناء الجنس البشري كله 
خلاف أبناء. هذه الدولة. الكبرى أو تلك»؛ ولهذا صمار معبار التحضر هو كيقية 
التعامل مع هذه الأغلبية وليس مقدار ما يقدم للذات من مزايا وأصبح الرجوع 
إلى سوابق معاملة الآخر حيوياً لكل من تضعه ظروفه في مواجهة غيلان الدول 
الكبرى ليعرف مع من يتعامل وكيف يُنظر إليه؛ لأن مكان الحكم على ظاهرة ما 
هو مجال طعاليقها الأساسية كما يقول المفكر الراحل الدكقو عبد الوهاب 
المسيري» فالحكو على الصهيونية مقلاً 'لا يمكن أن يتم في لتدن أى باريس: 


020 52000 هن 05-5358 3 
00 01 1989. ص 336. 

(4) يفو 22008 ص 252 

(5) 81:22002. 1985. ص392. 
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وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها الأساسية» في حيفا ويافا 
والضفة الغربية ومئات القرى التى هدمت» ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو 
مثلاً لوجدناها مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب 
الألماني"”"» وبنفس المعيار يكون الحكم على الظاهرة الأمريكية في مكان 
عملها وليس بالانبهار من بعيد بها وتلقي دروس مملة منها عن احترام "الآخر' 
في الوقت الذي لا توليه هي أي احترام» وفي الجزء الأول من هذه الدراسة 
عرضت استنتاجات تاريخية تخص أحداثاً أمريكية ماضية» وفي هذا الجزء أتطرق 
إلى جذور السياسات الأمريكية الثنى ما زالت سارية إلى هذا اليوم» وذلك في 
محاولة لتقويم ما سمي بالاستثنائية الأمريكية موزونة بمعاملة "الآخر" الذي 


افعو الواعه لانعواك “الع د 


الاستنتاحات 


1 - مركزية المنفعة وكونها أصل الداء : 


نض إعلان الاستقلال الأمريكي على أن حق الإنسان في السعى تحو 
السعادة من الحقائق التي لا تحتاج إلى برهان» وقد ترجم هذا الحق في التجربة 
الأمريكية بالإعلاء من شأن المصلحة الشخصية التي تتحقق المصلحة العامة بهاء 
وعد عمل الفرد من أجل تكوين رأس المال والربح حقاً طبيعياً يجب عدم 
التدخل فيه ولو كان من جانب الدولة لصالح المجتمع”"» ولأن الاستئثار من 
صفات المصلحة الذاتية» وفي مجتمع كانت الأرض فيه هي "العنصر الأهم في 
الحياة الاقتسادية "97" كات لا بد من تضييق داكرة المعفرف بحقراقهم لتسهيل 
سلب أراضي السكان الأصليين» ومن هنا كان التعصب العنصري لازما "للتوفيق 
بين التوسع والحرية» وكان لابد أن يفهم أن ليس للهنود حقوق المواطنة» وإلا 
كيف كان يمكن أخذ أراضيههم؟"”: ومن الطريف أن هذه العنصرية لم تكن هي 


6( المسيري» 9 1 ج96 صن 70 


0)00( الشيخ ء 9 1 ص 64. 
)26 2طعنت2. 21995 صو 1 


(9) مكدوجال.» 2.2001 فى 133 
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الدافع الأو سن في الصراع على الأرضء ولهذا لما احتاجت الولايات المتحدة 
لاستخدام القوة ضد بيض آخرين كالبريطانيين والجنوبيين» لم تتأخر في حربهم 
وقتلهم» مما يدل على أن "المنفعة" هي الأساس وقد استغل الأمريكيون 
العنصرية في عدوانهم على الهنود كما استغلوا مفاهيم كثيرة أخرى. وكون 
العدوان العنصري ليس هو الدافع لامتلاك الأرض كما يستنتج المؤرخ والتر 
مكدوجال من القتال مع بيض آخرين» مبرئاً قومه من حصرية العرقية في 
تفكيرهمء فهذا لا يمنع أن مجرد "استغلال" هذه الفكرة العدوانية بدافع 
'الفرصة" كما يعترف بنفسه. هو جريمة بل جريمة مركبة وهي استخدام وسيلة 
غير شرعية لغاية غير شرعية. 

لقد طبعت المنفعة الشخصية طابع الحضارة الغربية وتغلغلت في كل مظاهر 
الحياة فيهاء حتى أننا من العبث أن نتساءل لماذا لم تلتزم الحكومة الأمريكية 
بتعهداتها للقبائل الهندية» وذلك لأن الأزمة الأخلاقية التى أوجدتها فكرة 
المنفعة» جعلت الإفساد عاماً ولم يقتصر على تصرف رجال سياسيين فاسدين 
مهما علت مناصبهم» والمطلع على تفاصيل التاريخ الأمريكي يتساءل: لماذا 
اعتدى المستوطن العادي على أرض الهندي ولم يأبه بحقوقه؟ ولماذًا ظلت 
الحدود الهندية "الدائمة" تتراجع نحو الغرب باستمرار رغم المعاهدات التي 
ضمنت أنها "أبدية" في كل مرة؟ ولماذا انتهك المنقبون أراضي الهنود بأعداد 
هائلة عند اكتشاف معدن ثمين فيها رغم أنها كانت مضمونة لهم من الحكومة؟ 
ولماذا غش التاجر زبائنه الهنود وباعهم الخمور الفاسدة» التي أنهكت 
مجتمعاتهم» رغم قرارات الحظر الرسمية؟ ولماذا صدّر لهم الأطعمة الفاسدة 
وبكميات ناقصة لا تشبع رغم التعهدات الرسمية المعسولة؟ ولماذا كان الغش في 
الميؤاث سدة ملازمة للعاسر الآبيغن إلى درجة قثيرا ما دقعت اليعدى للغررةةا 
ولماذا كان الاحتكاك بعامة البيض مفسداً أخلاق الهنود حتى أن منهم (أي من 
الهنود) من كان يفضل الهجرة بعيداً إلى الغرب والتخلي عن أرضه فراراً بقيمه؟ 
وإلماذا تقر المبشروة السكان الأصليين من السيحية سلوكياتهم ولى يحسوا 
التصرف معهم حتى عندما تسلموا مقاليد الأمور في ظل سياسة السلام التي تبناها 
الرئيس يوليسيس غراتت(1869)؟ ولماذا لم يكن هناك مقسع لتتقيذ البرامج 
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الإصلاحية المعلنة وثّرك الهندي 'جائعاًءعارياًء يائساً"297 أمام الزحف العام؟ 
ولماذا كان الموظف الحكومي فاسداً يحيا على نهب مخصصات الهنود» الضئيلة 
أصلاًء حتى في ظل السياسة السلمية التي أرادت التعامل مع المسألة الهندية 
باللطف والعدل؟ وبكلمة مختصرة :لماذا كان الأثر العام للحضارة الغربية سلبياً 
على غير أبنائها في التجربة الأمريكية؟ ولماذا لا نجد تجربة هندية واحدة تطورت 
لجسمو الأقفل من احتكاكيا بالييض؟ لماقا لا تمد ديفا إلا عن الجروبت 
والمآسي والمجازر؟ هذه الأسئلة كلها مجمع على وقوع أحداثها في التاريخ, 
وقد أجاب عنها أحد معاصريها وذلك حين شهد الجنرال جورج كروك أحد أشهر 
العسكريين الذين قاتلوا الهتود على سطرة "*الذولار المقدس" فى التسبب يتسعة 
أعشار المشاكل مع الهنود''''» وهذه الحقائق يجب أن تسبق التساؤل عن إخفاق 
الحكومة الذي أتى محصلة طبيعية لكل ما سبق من الشرور في عصر كانت فيه 
إمكاناتها أقل من إمكانات عصرنا الذي ما زالت الحكومة فيه عاجزة عن حماية 
مدينة واحدة لو انقطعت الكهرباء عنها ساعة من الزمن» والسؤال يتجه إلى منبع 
هذا الشذوذ العام قبل أن يتجه إلى سبب عجز المسئولين الذين كانوا الحلقة 
المتممة لهذه السلسلة من الانحراف» ولم يكن دور الحكومة بأي حال من 
الأحوال مناقضاً أو حتى كابحاً لهذا الإفساد بل شريك رئيس في النهب ونقض 
الوعود. 

ولماذا في المقابل كان التاجر والصوفي والمستوطن في حضارة الإسلام 
هم الذين نشروا دينهم في مناطق عديدة لم تصلها جيوش الفتح؟ ولماذا كان أثر 
يوش القاتسيخ المسلميق مناققيا لأثر قهم أيريكا؟ لماذا تسكيك اللابعورب 
'المغلوبة" بدين الإسلام حتى أن بلداً كالأندلس احتاج فيه أبطال "الاسترداد' 
إلى كل فظائع محاكم التفتيش لمحو دين المسلمين ورغم ذلك بقيت آثاره بعد 
أكثر من خمسمئة عام من العدوان الوحشي؟ هذا مع العلم أن نسبة كبيرة من 
سل الأتدلس كاتث عن السكاة الأصليين وليسد من الغريةه ال#ادميع (تذكر 


(10) فطعنصط؛. 1995. ص380. 
1 1985. ص 337. 
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الموسوعة البريطانية أن الموريسكيين لم يكونوا متميزين عرقياً عن جيرانهم الذين 
احتفظوا بالمسيحية تحت الحكم الإسلامي). 

لقد كانت المنفعة كما رآها المجتمع الأمريكي تشخص بالحصول على أكبر 
قدو هنر المبوارة سعى لو اتعفت: الحاجة البيباء ولهدا ضاق لمكم المذكور 
بالسكان الأصليين وأصر على استنزاف مورد الأرض لديهم حتى آخر حبة رمل 
ولم يفسح لهم مجالاً للحياة داخله» تماماً كما يشخص الأمريكان مصالحهم في 
ثرواتنا اليوم بالإبقاء على علاقات الاستغلال وليس مجرد تأمين الحصول على 
الإمداد النفطي”2'". 
2 ب تبععية الميادء: لدمصالح : 

يلاحظ دارس السياسات التي اتبعت في التعامل مع السكان الأصليين في 
التاريخ الأمريكي أن المباديء كانت تخدم المسصالع بشكل سهر عن مهرة 
صدف سعيدة» ففي البداية كان الهندي 'محتاجاً للمساعدة" الحضارية وهذا 
الأمر يتطلب قدوم الرجل الأبيض إلى العالم الجديد "لإنقاذ" سكانه» ولما تكثر 
أعداده في الجانب الشرقي من القارة ويحتاج أرضى الهيرذ هتاكة "يكشف" أن 
الاحتكاك بالبيض جالبي الحضارة لم يجلب للهندي سوى الرذائل والانحدار 
الأخلاقي» فيتم إضاة السقاق الاسليين الى الكريه "صرها ' عليهم بالطبع. 
وليعيشوا بحرية كما يحلو لهم. والاستيلاء على أراضيهم في الشرق بصفته غرضاً 
جانبياً "غير مقصود'» ولكن الدائرة لم تتوقف بعد و"يكتشف" الرجل الأبيض 
مزايا الحضارة للهندي ثانية وأنه يجب ألا يترك في حالة "الهمجية'. وهذه 
الحضارة لن تأتيه هذه المرة إلا بحياة مستقرة داخل محميات يتعلم فيها حياة 
الرجل الأبيض» و"يكف شره" عن المستوطنين والتجار الذين هم من يخترقون 
أرضه في الحقيقة» وهذا يعني 'بالصدفة" تخليه عن معظم أراضي قبيلته ومنحها 
للخيّر الأبيض الذي سيعلمه التحضر» ثم يكتشف السيد الأبيض أن المحمية لن 
تؤدى هدف التحضر إلا 0 لس ا 585 
خاصة يزرعها ويقيم فيهاء وهذا "بالصدفة' أيضا سيعود على المعلم الأبيض 


(#19ؤزقرياء 18991» صروقة: 
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بمزيد من الأراضي الفائضة التي كان يشتهيها بتوق ليفتحها لاستيطان بني جلدته 
الذين "اكتشف" هذه المرة أن احتكاكهم بالهنود سيجلب الحضارة لهؤلاء 
"الهمج " بعدما كان احتكاكا مفسدا في الماضي! وفي كل هذا التسلسل لاحظنا 
أن المبدأ خدم المصلحة» 'بالصدفة" طبعا وليس لسوء نية المعلم الأبيض 
القور» أما أذ هده القطراك جميعا أذ يقاؤة إلى تدمير سوضسعات محقم 
ومزدهرة في الشرق باعتراف الأمريكي ولما ثقلت غربا ثم حصرت في محميات 
كانت أرااضيها قاحلة ولا تصلح للزراعة بصفتها الهدف المعلن ثم لما قسمت 
قردياً الى شراه للهندي سوق الأاسوا مخ الأراضى ولم تقم الحكومة بإرشاده كما 
يجب لحياة الاستقرار والإنتاج وقذفته في بحر الفقر والحرمان». فهذا كله ربما 
وضع تحت بند الخسائر الجانبية أو ضريبة التحضر أو ربما ألقي اللوم على 
الهندي نفسه لأنه غير قابل لهذا التحضر. 

وينطبق هذا التذبذب المبدئي على كل الشعارات التي رفعت في الصراع مع 
الهنودء كالدين والحضارة والحرية والديمقراطية» فعندما يكون نشر الدين بين 
الهنود مفيداً لصناعة عملاء طيعين» لا مانع» وعندما يصبح هؤلاء المهتدين عقبة 
أمام تمدد القديسين البيضء. لا مانع من إزاحتهم وقتلهم. وعندما يراد تفكيك 
وحدة القبيلة وانسجامها تشن الحرب على زعاماتها باسم الحرية والقضاء على 
الطغيان» وإذا طرأت حاجة من هؤلاء الطغاة لا مانع من الاستعانة بهم أنفسهم . 
وقد رأينا أن الفكر العنصري ذاته استخدم في حرب المصالح هذه. 

هذا النهج هو نهج الحضارة الغربية عموماً مع الآخر الذي ما يزال عنوان 
دروس مملة تلقيها ويلقيها المبهورون بها على غيرهم من الشعوبء فالمبادئ 
تخدم المصالح بشكل يدعو إلى العجيب عقدما تدعو المصلظة إلى الابساد عن 
التدخلات ما دامت المصالح مؤمنة» يكون المبدأ هو عدم التدخل في الشئون 
الداخلية ولو مع أعتى المستبدين المفسدين» ولو هددت المصالح يصبح نشر 
الديمقراطية هو المبدأ ولو على حساب حكم منتخب بحرية مشهودة» وإذا قاتل 
المحلى أعداء الغربيين دفاعاً عن أرضه ومقدساته يككون مقاتلاً لأجل الحرية: 
ولما يغزو الغربيون بلاد هذا المحلي نفسه ويقاومهم كما قاوم غيرهم يصبح 
إرهابيا متوحشاء وعموما هذا التقلب ليس غريبا على حضارة جعلت المنفعة» 
عأكدا يجاكدة هيزائاً معسدا لصلوق اليقي. 
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وقد أشار المؤرخ جورج مارسدن إلى ارتباط المبادئ بالمصالح في 
السياسة الأمريكية يقوكه : *لقد حاتف البقل الأعلؤقية العليا آحيائاً القوضس المسركة 
الحقيقية في السياسة الخارجية الأمريكية» لكنها كثيراً ما كانت تستخدم لخدمة 
المصالح الذاتية للأقوياء والطموحين"”3'". 


3 - موقع الدوافع الأخلاقية : 


كان الأمريكيون يعتقدون بسمو مثلهم الأخلاقية على أخلاق الآخرين» وقد 
دفعهم هذا الشعور إلى سلوك يختلف عما يمكن لأية منظومة أخلاقية أن تنتجهء 
وبتعبير المؤرخ منارسذن: " وم سطرية الأقذار أت هذا الإحماس بأعمية الفضبيلة 
الذي ساهم التراث البيوريتاني في توفيره يمكن أن يؤدي إلى استعلاء أخلاقي 
معنوي متغطرس ينتهك حقوق نفس الأشخاص الذين يزعم النظام الأخلاقي أنه 
يقوم بحمايتهو"”*'»: وقد امتد هذا الانتهاك من بداية الاحتكاك بالسكان 
الأصليين إلى يومنا هذا مع كل أمة يحتك الأمريكيون بها مع أنهم أخبرونا بأن 
الحضارة الغربية تصحح مسارها تلقائتيا نتيجة النقد الذاتي الذي تمارسه. وهذا 
يحتاج أولاً إلى إثبات أنها رأت ظلم الهنود خطأ يجب أن يصحح. وهذا يتنافى 
مع استعلائها الأخلاقي الذي ربما ندم على جريمته بعد فوات الأوان ولكحة أمحد 
ما يكون عن الاستفادة منها لتصحيح مساره مادام متمسكاً بأخلاقه تلك. والدليل 
على هذا أن الأمريكي مازال يرى كل عدو جديد هندياً يجب أن يعامل بنفس 
الطريقة التي عومل بها الهنود سابقاًء ففي الفلبين كان زعيم المقاومة يذكر بزعيم 
المقاومة الهددية كما قال قلك الرئيس تيودور روؤقلت نفسهة” **4 وقى مصر كان 
الرئيس جمال عبد الناصر عند الرئيس لندون جونسون نسخة من جيرونيمو زعيم 
قبيلة الآباتشي”5'': وفي العراق وفيتنام كان الجنود الأمريكيون يحاربون في 
أرض الهنوهد”17"»: أما فلسطين فلا حديث لهم إلا في شبه التجربة الصهيونية فيها 


(13) مارسدقء 2001 ص52 
(14) نفس المرجع»؛ ص27. 
(15) ديفيزء 2005» ص 348. 
(16) ليتلء 2009. ص90. 
(17) معاتآء 2001. ص276. 
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بتجرية الرواد والمهاجرين الأمريكيين الأوائل وشبه سكانها بالهنود الحمر» وكما 
وُصف الهنود أعداء الأمس بالإرهاب”*'' كذلك تصف الإدارات الأمريكية اليوم 
العرب والمسلمين أعداء اليوم بنفس الصفةء بل إن الرئيس السابق جون كنيدي 
أطلق على برنامجه اسم "التخوم الجديدة" ليعبئ الأمة خلفه لما لهذا التعبير 
المقتبس من تاريخ الحروب الهندية من تأثير تعبوي عليهاء هذا في نفس الوقت 
الذي تذرف فيه الدموع الزائفة على ضحايا التاريخ الأمريكي من السكان 
الأصليين» أما عندما تتجدد التجربة فإن السلوك القديم نفسه يتجدد وذلك لسبب 
بسيط هو أن دوافع السلوك ليست أخلاقية أو علمية تتعدل بالمعرفة””'' ولكنها 
دوافع نفعية مازالت منذ بداية الاستيطان. 


وبعل هذه المسير 8 وبعد 9 رأيتا استمرار التدخل الأمريكي المسلح في 
العدوان على الشعوب في أنحاء العالم بعد فراغه من المقاومة الهندية» في روسيا 
والفلبين واليابان والصين وكوريا وفيتنام ولاوس والسلفادور ونيكاراجوا وتشيلي 
والدوميئيكان وكوبا وفلسطين والسودان وليبيا ولبنان والصومال وإيران وأفغانستان 
ووو ع ومو إلى مجزرة العراق التى استمرت أكثر من عشرين عاماء يحق لنا طرح 
هذا التبب اوه المحرج والملح أيقها بعل كل قدلة [ ناض : فِاذأا استفاوثة 
الولايات المتحدة من أخطائها لتصحيح مسارها؟ ألم يقولوا لنا إن حضارة الغرب 
قادرة على الاستمرار لأنه يصحح أخطاءه تلقائياً بواسطة النقد؟ فما الذي أنتجه 
النقد الذاتي في تعامله مع الآخر- الذي صدعوا رءوسنا بدروسهم المملة 
والمنافقة عنه- ونحن نرى الأخطاء نفسها مستمرة كلما دعت المصالح لارتكابها؟ 
وهل عدل الغربيون مسارهم أم أنهم مستمرون بارتكاب الخطايا نفسها مع 
الاعتذار الأبله عن كل واحدة منها بعد فوات الأوان وتغير المصالح والانهماك 
بتكرارها من جديد ولكن مع قوم آخرين إلى أن يفرغوا منهم وتتغير المصالح 
وتدور دائرة الاعتذار والخطأ مرة أخرى» وكيف نصدق ندمهم على خطيئتهم 
الأولى مع الهنود الحمر وهم ما زالوا يرون الهندي في كل عدو جديد يقابلونه؟ 
إلا إذا كانوا يتعلمون من أخطاء كل تجربة أن يقلعوا عن الخطأ فيها وحدها دون 


(18) غأعصصع8.» 2006» ص 246. 
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غيرها وهذا ما سيتطلب في كل مرة إبادة كإبادة الهنود الحمر أو حرق بلد كفيتنام 
أو العراق لتستيقظ ضمائرهم وهو ما لم يحدث إلا بعد فوات الأوان في كل مرة 
ولهذا لا يجب التعويل حتى على هذه الصحوة المتأخرة. 

ومع ذلك فقد ادعى مبهورون بالغرب أن الأخلاق هي التى كفت اليد 
الأمريكية عن فيتنام واستدلوا بأن قتلى أمريكا هناك أقل من ضحايا حوادث 
الطرق ولهذا لم يكونوا سبباً في الانسحاب الأمريكي من هناك» وحتى لو سلمنا 
جدلا بهذه الحجة» فهل علينا في كل مرة التفرج على احتراق البلاد والعباد إلى 
أن يسعقظ الضمير الغربي في ضوء تكرار الأخطاء وعدم الاعتبار والذي أشار له 
المؤرخ الأمريكى أناقول لبفن”7؟ كما أن هذا العبرير يتتاسى رمنزية الحوادث 
ودلالاتها التي لا تخضع لعمليات حسابية مجردة» وقد أشار إلى هذا أحد 
الباحثين الأمريكيين عندما وضح أن اهتمام المؤرخين الأمريكيين بالحروب 
العهدية وعخسائرها أكبر هن اهتمامهم بالأوبئة وضحاياها رغم أنهم أكثر من 
ضحايا الحروب”'©» وهذا يعود إلى أن العقل يتعامل مع رمزية الحدث وليس 
مع الحدث المطلقء. ولهذا فإن أثر أحداث 11سبتمبر 2001 تفوق آثار حوادث 
الطرق في أمريكا رغم قلة عدد الخسائر البشرية في الأولى مقابل الثانية» وهذا 
يفسر لنا لماذا انسحبت أمريكا من فيتنام ولماذا مازال الاهتمام بأدق تفاصيل 
المعارك مع الهنود رغم انتهاء عصرها وبعد زمنهاء ولماذا مازالت المؤلفات لا 
تنقطع عن هزيمة الجيش الأمريكي أمام تحالف القبائل في معركة نهر "القرن 
الكبير ' الصغير سنة 1876 في شمال السهول العظمى رغم أن عدد قتلى الجيش 
الأمريكي لم يتجاوز ثلاثمئة وهو رقم صغير مقارنة بالمعارك الحديثة ولكن رمزية 
المعركة أكثر من العدد المجرد إِذّ أن لها أبعادا أكبر مخ, الوباء الذى مخ الممكن 
أن يعد كارثة طبيعية لا يد للبشر فيها/7* ولهذا لاتستحق الاهتمام كهزيمة جيش 
الجمهورية بقيادة أصغر جنرالات الحرب الأهلية سنا وأشهرهم أمام حفنة 
'متوحشين" في الذكرى المئوية الأولى للاستقلال. 
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وقد حظيت الدوافع الأخلاقية بأكثر من حجة تدافع عن وجودها في السياق 
الحضاري الأمريكي» منها مثلاً ما مر عن تفوق المثل الأخلاقية الأمريكية على 
مثل بقية الشعوب (الشعب المختار أو إسرائيل الجديدة)» ومنها أيضا اللجوء إلى 
تبرير أخطاء العهد الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً بأنها أخطاء سبق لبقية 
البشرية أن وقعت فيها إلى حد تبرير سلب أراضي الهنود بأن قبائلهم كانت تعتدي 
على بعضها بعضاً فلماذا يلام الأمريكي إذا فعل ما فعله صاحب الأرض نفسه من 
قبله**7'؟ ولست أدري ما هي ميزة حضارة العقل والتقدم والإنسانية والحرية 
والعلم إذا كانت تبرر نفسها بأخلاق فجر الخليقة ؟ وما هي قيمة التقدم البشري 
الذي زعموا أنهم حملة لوائه إذا كان الإنسان مازال يمارس أخلاق البداية في 
نهاية التاريخ؟ وما هي ميزة الأب الراشد إذا كان يبرر خطأه بخطأ أطفاله الذين 
يقوم على إرشادهم فإذا به يتصرف مثلهم؟ وقد وصل الأمر ببعض المبررين 
ومادحي الذات إلى الدعوة إلى النظر لتاريخ فتح أمريكا على أنه خلاف بين 
القباقل. الى استعانت بالوافد الأوروبي على بعضها”*» ولم يسأل المحتج نفسه 
لماذا لم تحل الإبادة بالسكان الأصليين الذين عاشوا آلاف السنين في بلادهم 
مختلفين إلا بعد تدخل هذا الوافد؟ وهل كانت خلافاتهم ستنتهي إلى هذه النتائج 
الكارئية من قتل وسلب وتهجير وتدمير لو لم يتدخل الرجل الأبيض؟ وهل يمكن 
عد تدخله هذا جانبياً مع النتائج الساحقة التي نجمت عنه؟ أو هل يمكن عد ما 
حصل في القارة من محارق شملت الجميع بلا استثناء أنه ناجم عن إرادة السكان 
الأصليين أيا كان موقفهم من بعضهم البعض؟ ولعل هذه الحجة تشبه تدخل 
الغرب في الخلافات العربية والإسلامية -كحروب الخليج مثلا-لينتهي بها إلى 
كوارث ما كانت لتحل لولا تدخله الفج. 

ولم أجد ردا على هله الاحتجاجات يأخطاء الآعرين لتيرير الذاث أفضل 
مما سطره الأديب الراحل غسان كنفاني على لسان العائد إلى حيفا في حواره مع 
ابقة الذق ينطق باللساة الصهيوتى : "متى تكفون عق اعتبار ضعف الأغرين 
وأخطائهم مجيّرة لحساب ميزاتكم. لقد اهترأت هذه الأقوال العتيقة؛ هذه 
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المعادلات الحسابية المترعة بالأخاديع... مرة تقولون إن أخطاءنا تبرر أخطاءكم. 
ومرة تقولون إن الظلم لا يصحح بظلم آخرء تستخدمون المنطق الأول لتبرير 
وجودكم هنا (في فلسطين)» وتستخدمون المنطق الثاني لتتجنبوا العقاب الذي 
تستحقونه» ويخيل إلي أنكم تتمتعون إلى أقصى حد بهذه اللعبة الطريفة» وها 
أنت تحاول مرة جديدة أن تجعل من ضعفنا حصان الطراد الذي تعتلي صهوته... 
وأنا أعرف أنك ذات يوم ستدرك هذه الأشياء» وتدرك أن أكبر جريمة يمكن لأي 
إنسان أن يرتكبها كائناً من كان» هي أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين 
وأخطاءهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم وهي التي تبرر له 
أخطاءه وجرائمه" ويختم احتجاجه قائلا: "وأنت» أتعتقد أننا سنظل نخطيء؟ 
وإذا كففنا ذات يوم عن الخطأء فما الذي سيتبقى لديك؟ "257, 

وهناك حجة حاولت التخفيف من العبء الأخلاقي الذي ترتب على تدمير 
المجتمعات الأصلية في أمريكا باللجوء إلى حسابات مقبرية تحصر الأثر 
الأمريكي في قتل بضعة آلاف من الهنود مما لا يكون إبادة”26'» ويا دار ما 
دخلك شر!ء وينسى المحتجون أن الضرر الذي جاء به المهاجرون الأوروبيون 
لم يقتصر على القتل المباشر بالسلاح» على بشاعته» فقتل رب أسرة محارب 
مثلا يؤثر على أسرته وحياتها وإعالتهاء كما أن أسر إفريقي واحد لاستعباده كان 
يكلف عشرة أضعافه خسائر أثناء الأسر والنقل» هذا بالإضافة إلى أن الهنود 
عانوا كذلك من أعمال التهجير والتجويع والاعتقال وقبل كل ذلك الأمراض التي 
جلبها المهاجرون وعدوها تدخلاً إلهيا لإفراغ القارة من سكانها لأجلهم بل 
وتدخلوا عمداً في نشرها أحياناً؛ ونسيان الأثر الواضح لكل هذا على بنية القارة 
كما كانت قبل "اكتشافها " فيه اختزال وإنكار مدى الدمار المعلوم بالضرورة مما 
أسماه عدة مؤرخين المحرقة الهندية تشبيها لها بالمحرقة اليهودية في الفكر 
الغربى: 

ويرفض بعض المدافعين عن التاريخ الأمريكي. تحت شعار رفض الجلد 
الذاتي»؛ محاسبة القرون الماضية وفق قيم القرن العشرين» وأن ما هو مرفوض 
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اليوم كان مقبولاً بالأمس””©» وهذه الحجة تقفز على حقيقة أننا لا نحاسب 
التاريخ بقيمنا بل بالقيم التى سادت فيه وفق أقوال واعترافات المحاسّبين 
أنفسهم» فلا ندين جورج واشنطن وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
أصدرته الأمم المتحدة سنة 1948مثلاًء ولكننا ندينه وفق ما كان يقوله بنفسه أو 
ما كان سائداً في عصره من قيم سطرتها المعاهدات والقوانين والتصريحات 
وغيرها مثل مرسوم الشمال الغربي الذي أصدرته الحكومة الاتحادية سنة 1787 
بعد انتهار الثورة اسه وجاء فبد) " سنلتزم بأقصى درجات حسن النية تجاه 
اليفود؛ فلن توؤخذ أراضيهم متهم دوك موافقتهم طايه وستشرع من وفت ل 
قوانين قائمة على العدالة والإنسانية لمنع ارتكاب الأخطاء بحقهم وللمحافظة 
على السلام والصداقة معهم"”58'»: هذا إلى جانب مئات المعاهدات التي قدمت 
وعودا مبنية على قيم عصرها ومع ذلك لم يلتزم بها ومازالت القبائل الهندية 
تطالب بما قدمنه هذه الوثائق القديمة» وإذا أضفنا لكل ما سبق تصريحات كيار 
السياسيينت والعسكريين والقائونيين | لش اعترفت 78 زمنها بالذنب الو لكب ضك 
السكان الأصليين ولم تر فيه عدلاً» لعلمنا أننا لا نقاتل الزمن الماضي بأسلحة 
حديثة بل بنفس الأسلحة التى استخدمت فيه» وكيف إذا رأينا أن أخطاء الماضي 

وناك لبرير لعملية التوسع مشتق من قلة عدد الهنود واتساع القارة الى 
كاترا “يساولوة: الاجشااظ مها ناقية: 2ه ويس البرير عدياقت كيرا تي نظرنا إليه 
من زاوية تجارب تاريخية أخرى وقعت في عوالم مختلفة عن العالم الأمريكى 
مقل انجربة إسكان العشاكر البدوية فى الدولة العقمانية "الممخلفة" و 'السكيدة' 
و"المتوحشة' ورغم ذلك تمكنت من القيام بتوطين البدو في بقاع واسعة من 
بحصلنها الفياتية قاهدة لالط قين سين تسول البدو الرسل إلى الرراعة المسة :2ت 
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ولم يعانوا من الإبادة والآثار المدمرة التي وقعت على هنود أمريكا الذين أبدوا 
استعداداً ظاهراً للسير في ركاب "المدنية" التي لم تكن قابلة بهم بنفس درجة 
قبولهم بها كما اعترف بذلك الجنرال جورج كروكء وهذا التباين يظهر كيف أن 
النية من الفعل تؤثر في نتائجه. فنية الأمريكيين» لو سلمنا لهم بالدولة والسلطة. 
كانت الحصول على الأرض لأنفسهم دون سكانها وليس البحث عن مصالحهم 
بصفتهم رعاياء حتى لو لم يعلنوا هذه النوايا التي أثبتتها الحوادث في النهاية. 
أما نية العثمانيين فكانت توطين العشائر لكف أذاهم وليصبحوا منتجين» وهذا ما 
حصل في النهاية؛ وإن هذا التبرير التوسعي يذكرنا بالتبرير الصهيوني لنكبة 
فلسطين الذى أعستقه. بعضن 7الواقعيين"' لأنه 'كان يصعب تصور كيقية تأسيس 
دولة يهودية وتدعيمها بوجود هذا العدد الكبير من الأقلية الفلسطينية 
المعادية"!”'؟ ومن الذي سلم بوجوب إقامة هذه الدولة أصلاً غير أصحاب 
المصلحة المادية في مركزها الاستراتيجي وليس في أهميتها الدينية أو الاقتصادية 
كما أكد ذلك زعيم المنظمة الصهيونية ناحوم غولدمان سنة 271947؟ ولماذا 
تقوم هذه الدولة على حساب الأبرياء دون الذين أذنبوا فعلا بحق اليهود؟ ولماذا 
نتحمل نحن الجريرة ولا تطالب شعوب الغرب مثلا بإحسان معاملة يهودها بدل 
مطالبتنا بترك أوطاننا لحساب عناد الغرب ورفضه استقبالهم؟ أي أن إنقاذ اليهود 
لى يكن مشروطا يتكبة قلسطين» قبما أن استيعاب "ثلاثيفة آللف معدى "نيا 
قدرهم التوسعيون يومئذ”*- داخل المجتمع الأمريكي المليوني لم تكن مستحيلة 
ولم تكن تتطلب هذه الوحشية في معاملتهم كما أثبتت تجربة إسكان العشائر في 
الدولة العثمانية» فقد كان يمكنهم البقاء في المجتمع الأمريكي لو أحسن 
معاملتهم وقدم لهم وسائل التحضر بعد استسلامهم ليصبحوا على شاكلة الرجل 
الأبيضء أو البقاء في بلادهم بحد أدنى من الأرض الصالحة للصيد كما كانوا 
يعيشون في الماضي بعدما كفلت لهم بعض المعاهدات هذا الحد الأدنى (معاهدة 
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لارامي 1868 مثلاً)ء ولكن المجتمع الأمريكي لم يقدم أياً من هذين البديلين. 
4 - موقع الدور الإنساني في السياسات الأمريكية : 


يدل استقراء المواقف الإنسانية في التاريخ الأمريكي على أن أصحاب هذا 
التوجه لم يكونوا بديلاً متكاملاً لتوحش الرأسمالية» وكل ما فعلوه كان ضمن ما 
يسمح به التوجه السياسي العام نحو هدف الاستيلاء على الأرض بما لا يعطله أو 
يوقف مسيرته» وكان من الواضح أن موقف الإنسانيين انطلق من توفير أكبر قدر 
ميكح من الحياية تلضيحايا المدرد ولكن ضمح هذا الإطار» وكان عن عبروات 
الموقف الإنساني عدم قدرته على وقف السيل العام ضد الضحية» أو حتى 
الإيمان الحقيقي والعميق بنفس شعارات المجتمع الرأسمالي الذي يريد "قتل 
الهندي وإنقاذ الإنسان" أي استئصال الثقافة الهندية من صاحبها والإبقاء على 
حياته ليعيش كالأمريكي تمامأء ومن ثم لا بأس بانتزاع التنازلات من هذه 
الضحية سواء من باب الواقعية أوالتماهي مع المشاريع الرسمية تحت شعارات 
التحضير والأمركة والاستيعاب يضفة هذه الخطوات أتسب ما يحخصل عليه 
'البدائي' و"المتوحش" ولهذا لم يكن مستغرباً أن يتفق الإنسانيون مع التوسعيين 
في مراحل عديدة وأن يسهلوا لهم عملية سلب الأرض واضطهاد الهندي ولكن 
تحت شعار السعي نحو مصلحته التي لا يدركها هو بفعل تخلفه الحضاري 
ويدركها الآب الأبيض أكثر مته كما يدرك الآب مصالح أبناته القاصرين أكثر 
منهم» ولهذا وصف دورهم في بعض المراحل بأنه منسجم مع أكثر الآراء افسوة 
وعدم تفهم للهنود”*: حتى أن واحداً من الشخصيات الهندية الأكاديمية البارزة 
قال: " اللهم احمنا من الذين يريدون مساعدتنا"!77©» ومازال الدور الأمريكي 
يمارس أبوته علينا وعلى العالم ويخططه وفق مصالحه مستنداً إلى فكرة أن ما هو 
صالح لأمريكا فهو صالح للآخرين”6. 


أما هدنما كانت الأنساتية بديلة فليا للسياسة البرسعيةه وعدا عا على ف 


(34) 11 1998 ضص232. 


(35) نفس المرجعء» ص321. 
(36) أناتول ليفن: 2008 ص78. 
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تجربة طائفة الكويكرز المسالمة في بنسلفانياء فإنها سرعان ما أقصيت عن سلطة 
اقاة القرار وحل محلها فكةا قاصر القمدة وسلب أراهضى السكان الأصلبين 
واتدحسف الرلاية فى الثبار السباسى الساقد وذلك تحدما بدات جداية واغبة مد 
والجشع. ولما تو أب رئيس من الطائفة حكم أمريكاء وهو الوكين واللساوة 
نيكسونء لم يكن مختلفاً عن غيره من رؤساء أمريكا وبخاصة فيما يخص قضايانا 
المتصلة بالكيان الصهيوني مما يثبت عدم أهبية الخلقية التى يأثى متها الرفيس. 
الأمريكي ما دام قد حظي بقبول المصالح الموجهة للسياسة العامة. 


5 - منبع ازدواجية المعايير : 

طالما شكت مجتمعاتنا من ازدواجية معايير الدول الغربية في التعامل مع 
قضاياناء فما يصلح للغربي لا يصلح لناء وهذه الازدواجية تعود بجذورها إلى 
أثرة النفس البشرية وحبها الحصول على أكثر ممل يحصل عليه غيرها ولهذا 
تعامل نفسها بمعيار يختلف عن الذي تطبقه على الآخرين» ولهذا جاء في 
الوصايا أن حب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه من علامات السمو والخلق الرفيع. 


ويظهر تاريخ أمريكا أن مصير الهنود اختلف عن مصير البيض» وأن الهندي 
إلى اليوع الأكثر فقراً والآقل تعليما والأسرا سبدة؟257. رغم كل الشحارت الى 
رفعت لاستيعابه في المجتمع الأمريكي الذي وصل إلى لحظة إدراكية فهم منها 
عبث هذا الادعاء فرفع في سنة 1845 شعار "المصير الجلي" الذي نص على أن 
مضير السكان الأصليين هنو القناء. 

وقد ساندت العنصرية بالطبع هذه المنفعة الحصرية» ما يصلح لنا لا يصلح 
لغيرنا لأنهم أقل منا وليسوا بأخلاقناء ومازالت هذه العنصرية متجذرة في 
المجتمعات الغربية كما نص على ذلك تقرير لخبراء في منظمة اليونسكو”*, 
وبخاصة التعصب تجاه العرب وفقاً لما جاء في افتتاحية نيويورك تايمز في 14 
يوليو 1993 "وبفضل السياسة الدولية السائدة يبقى رغم ذلك (أي رغم تراجع 


(37) تتمتمسونظ. 41983 ص 395. 
036 اليش 7 بون ا 
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التعميمات العرقية المهينة) أحد أشكال التعصب العرقي الأعمى محتفظاً بقدر من 
التقدير في الولايات المتحدة وهو التحامل على العرسب"””©. ولهذا تصرفوا تجاه 
العراق في أزمة احتلال الكويت بشكل مناقض لتصرفهم تجاه الاحتلال 
الصهيوني» مع تشابه الحالتين من منظورهم. 


6 - ازدواجية الأقوال والآفعال للتغطية على بؤس السياسات: 


لأجلهاء يلجأ إلى "التحدث يلسان مزدوج" كما يعبر السكان الأصليون في 
أمريكاء قهو مثلاً يتحدنك عن حقوق الهنود بلسانه ويخترقها في أفعاله» ويتحدث 
عن نقل الهنود إلى الغرب طوعياء ويمارس العنف لتطبيقه» وربما لم يذكر 
الأرضى فى برامجه وهى غدفه الأسمي » .وعذه السياسة اللأمريكية عازالت ستعيل 
معنا إلى اليوم منذ أن رققين الرئيس روؤفلت الديمقراطية للشعب المصرقن وأيد 
المعارضة الدستورية في الدولة العثمانية ويوفرون الملجاأً لهاء. ثم لما أرسل 
الرئيس ويلسون لجنة كنج كرين لاستطلاع رغبات أهالينا ثم انقلب على حق 
تفرييرو السعيير الذي رفع لواءه بنفسه وساير القوى الاستعمارية بشيء من 
'المرونة" وأيد وعد بلفورء ومازالت هذه الازدواجية فى الخطاب الأمريكى معنا 
إذ كانوا يتكلمون عن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي نفس 
شيكا للإزالتهة ويسكتون عن اتنتهاكاتة الهستهمرة. 

وقد تصل هذه الازدواجية ا الكذب الصريح مثلما حدث في العدوان 
على العراق حيتما يقت الإدارة الأمريكية أكثر مع اسعمعة كذية الشرير قعلها. 


7 - دور الاضطهاد فى تأسيس الديمقراطيات : 


لاحظنا أن الاستيلاء على أرض الهنود في أمريكا تم بقرار ديمقراطي اتفق 
فيه القبار الى كيسني على إزاحتهم من طريق الحضارة وسلبهم ممتلكاتهم. ولم 


(239 ليتل ع 09 بو د 
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يقتصر الدور الديمقراطي على تشريع الاضطهاد بل كان لهذا الاأضطهاد دور مهم 
في تأميس اللبمقراطية لآنه " بالنظر إلى أعبية امقلاك الأراضى فى الاقتضباه 
الأمريكي؛ كانت أعظم مساهمة في إشاعة الديمقراطية الاقتصادية والفردية. 
وضع نظام لتوزيع الأراضي بأسعار زهيدة على المستوطنين. تطبيق هذه السياسة 
الحرة على مساحات الأرض الشاسعة والخصبة الواقعة خلف الجبال» أدى خلال 
رن عن الزس إلى العمساواة والديمقراطية الالسسادية: 499 وقد يتى ارسول 
الديمقراطية توماس جيفرسون تحقيق ديمقراطيته على ضمان وصول جميع الأسر 
البيضاء إلى الملكية من الأراضي العامة (التي نزعت أو ستنزع من الهنود). 
وذلك في سبيل القضاء على الامتيازات الأرستقراطية في مجتمع المستوطنين 
البيض”* 4 ومن الواقيح أن عذا المقل العلى سكينى على حساب الآخرين: 
وهذه الحقيقة لم تخب عن كثير من المؤرخين» فالاضطهاد كان مدعوماً 
بالديمقراطية وداعماً لها في الحالة الأمريكية الهندية كما كان دعم الكيان 
الصهيوني قراراً ديمقراطياً أمريكياً مازلنا نذوق مرارته إلى اليوم. 

أما الدعوة إلى الديمقراطية بين غير الغربيين فخضعت للعبة المصالح بشكل 
مفضوح منذ أيام السكان الأصليين في أمريكاء إذا كان الزعيم مناوئاً للسياسة 
الأمريكية فهو طاغية يجب استبداله وإن كانت السياسة بحاجة إليه تنسى كلامها 
عن طغيانه وتتزلف إليه» أما الشعب فهو محتاج للديمقراطية عندما يراد تفكيك 
وحدته والتفافه حول زعيم "طاغية"» وعندما تكون نفس الديمقراطية حائلاً أمام 
المطامع الأمريكية في الاستيلاء على الأرض» كشرط موافقة أفراد القبيلة على 
هذا التخلي مثلاً» يتم الالتفاف عليها بشتى أصناف الخداع والرشوة والتهديد بل 
واللجرء إلى "اللوساكررية" الحصول على العاوقها ونرافعها عنالا مع امهو : 
تماماً كما شاهدنا هذه المسرحيات في بلادناء ولهذا أقول إنه في زمن تروج فيه 
الديمقراطية الغربية بعلفيا عيلا سحريا ودواء جامعا لمفقاكلنا كلماء لأيد من 
تذكر هذه الحقائق في بناء مستقبلنا وأن يكون النظام السياسي الذي نبحث عنه 
نابعاً من مشاكلنا وواقعئا وليس مستوردا لمصالح شارجيةء إذ لا يعني السعي 


(40) لاسي. ص 141. 
(41) أتاط)ء» 2000» ض167-166. 
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نحو المشاركة الشعبية في صنع القرار والرقابة على تنفيذه أن يكون الجواب 
الليبرالي هو الوحيد على ذلك وبخاصة بعدما رأينا أنه بُنيى على إبادة وتعاسة 
شعوب» نحن من ضمنهاء ادعى أنه منقذها. 


8 - التنمية فى السياسة الأمريكية الخارجية : 


يقول المؤرخ أناتول ليفن إن دروس التطور في السياسة الغربية أثناء الحرب 
الباردة وبعدها توضح وجود ثلا ثة متطلبات لونجاح أن تجربه تنموية: دولة قوية 
لديها سياسة اقتصادية صحيحة» قومية محلية تقف إلى جانب الغرب الذي "عليه 
أن يكون مستعداً للقيام بتضحيات اقتصادية حقيقية من أجل الدول التى يرغب في 
مساعدتها بالتنمية"77» وبالطبع فإن مطالبة الغرب النفعي بالتضحية المجانية أو 
القائمة على إدراك غير مادي للمنفعة فيه سذاجة بالغة ومثالية خيالية لن تتحقق إلا 
إذا تغيرت السكبارة الطربية تغيراً جدريا زهر أعى ليس عتوتها فى المسشبل 
المنظور» وقد كانت الأمثلة التي ضربها لنجاح التنمية في القرن العشرين 
بمساعدة غربية كلها ترتبط بالصراع مع الشيوعية ومصالح الاستقطاب في الحرب 
الباردة وصلت "التضحية " فيها إلى درجة المساهمة "فى انهيار قطاعات كبيرة من 
الصناعات في داخل الولايات المتحدة"”7": أو هي نماذج رعتها دول غيرغربية 
أصلاً كالاتحاد السوفييتي والإمبراطورية اليابانية قبل الحرب”4» وهي شروط لم 
تتوفر في الصراع مع السكان الأصليين في أمريكاء إذ لم تكن هناك دولة كبرى 
مقافسية لأمريكا على ولائهم. فسحقتهم جحافل الاستيطان لأن المصالح كانت 
تسير ضد تحضرهم الذي جمع شرطين من الشروط التي ذكرها ليفن للتنمية ولكنه 
لم يوقي القرظ الأضير الذي يعتمد على استعداد الولايات المتحدة لتقديم 
تضحيات "حقيقية " دون مقابل من وجهة نظرهاء وهذه المصالح الأمريكية نفسها 
تسير اليوم ضد التنمية والاستغلال الذاتي للموارد العربية» التي تسعى الولايات 
المتحدة للاستثئثار بهاء سواء كانت التنمية بشكل جمعى وحدوي أو حتى بشكل 


(42) ليفن» 2008.» ص527. 
(43) نفس المرجع» ص531. 
(44) نفس المرجع» ص216. 
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منفرد وقطري كما يؤكد ذلك الدكتور فؤاد زكريا””. 
9 - المؤشر الصهيوني للآذى الغربي : 

إن الكيان الصهيوني جزء من الكيان الحضاري الغربي» قامت الدول 
الغربية» والولايات المتحدة خاصة.» بإنشائه في بلادنا ورعايته في أرضنا وحمايته 
من أهلها والمدافعين عنها ومن ثم فإنه يلخص المدى الذي يمكن أن قصل إليه 
المعاملة القربية والأمريكية لأمشا إذا دعت المتفحة تذلك مهما تكلف ذلك هن 
أذى لناء وذلك تحت شعارات وتبريرات شتى» وهذا الوضع سار على نهج 
المواجهة الأولى مع الهنود الحمر كما أثبت هذا في الجزء الأول من دراسة 
'فلسطين الهندية الحمراء"» ثم سارت على نهجه أوضاع مقاربة من الأذى مع 
أقطار مختلفة من بلادناء لبنان والسودان والعراق والصومال وأفغانستان وغيرهاء 
مما يؤكد استمرار آلة القمع الأرلى في الدوران» ويرى الأستاذ عطية الويشي أن 
الحالة الصهيونية هي 'الحالة التي تصف المشهد الغربي بأبعاده السياسية 
والحضارية» والتي تتماثل من حيث السمات والخصائص والتجليات» سواء مع 
التنظير والفلسفة» وتنسجم مع معطيات الواقع بجذوره وملابساته التاريخية "467 
ولهدًا فإن عليها القظر إلى الحالة الضصهيوتية كلما أرذنا اسشكفافه العوقف 
الغربي» والأمريكي خاصة» تجاهنا. 
أين موقع الاستثنائية؟ 

نقد قشف مغعير الأعلاق الأمريقية» وهو معاملة السكان الأصلييخة أن 
الاستثنائية المزعومة لا وجود لها وبخاصة بعد أن امتدت هذه المعاملة إلى أمم 


الأرض كافة» مما يجعلنا نقع على نوع آخر من الاستثنائية والخروج عن المألوف 
يتمثل فى بندين لدى الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة: 


1 - القوة المادية المفرطة: إذ لم يسبق لأمة أن حازت من القوة المادية ما يهيء 
لها الهم لهيمنة على العالم. وكانت كل الدول العظمى قبل سيادة الحضارة 


(45) زكرياء 1991» ص1 5 61 75. 
460 الويشى: 2007 صن 3 لد 
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الغربية تتوسع في مجالها الجغرافي المجاورء فلما تهيأ للغرب أسباب القوة 
ساد في أنحاء المعمورة كلها لتصل هذه الاستثنائية ذروتها في السيطرة 
الأمريكية على أبعد. التقاط العالمية هتها. 

الهوة الفاصلة بين المثل والواقع : وهي ازدواجية وجدت لدى كل الحضارات 
السابقة ومنبعها الاختلاف بين قول الإنسان وفعله. "لم تقولون مالا 
تفعلون"» ولكن هذه الهوة وصلت أبعادا استثنائية في حضارة الغرب عموما 
والحضارة الأمريكية خاصة» وقد لاحظ ذلك عالم الاجتماع الفرنسي 
المعاصر ألان تورين في نقده المجتمع الصناعي عندما قال إنه "مجتمع 
يضرب المثل الأعلى للتناقض بين القيم النظرية التي يدعو إليهاء وبين 
التطبيق الفعلي لهذه القيم"””*'» فالحديث عن الحرية أنتج عبودية حرفية 
لملايية البشرة والحديث هن العمضارة أنتج التخلف لمن لم يسعده الحظ 
بالانتماء للنخبة» ليسهم في رفاهيتها ببؤسه» والحديث عن الإنسانية أنتج 
تخبوية لا مثيل لها بيخ شمال الأعراق وجنوبهاء والحديث عن العقل أنتج 
سياسات الرغبة والهوى التي وصلت حدودا غير عقلانية من القتل والإبادة. 
ولم نر تراتبية طبقية بين البشر كالتي وجدت في ظل الحديث عن المساواة» 
كما أن الحديث عن العلم جغله أدأة للأذى والتبذير والتطور المنفلت في 
أسلحة الدمار بدل أن يكون أداة للإصلاح. 

ولما اجتمعت هذه الاستثنائية باستثنائية القوة ضاعفت الأذى الذي أشار 


إليه بيان أكاديمي أمريكي في 10/ 4/ 2002 وقعه 120 أستاذاً اعتراضاً على نهج 
الإدارة الأمريكية في الرد على هجمات سبتمبر وجاء فيه: " ولم تتحقق من قبل 
هذه الدرجة من عله الساسبه الخطير بين قرة التنمير المادية والقيرة البتاءة 
الحقية الات قا 


ليس الهدف من النقد السابق للحضارة الأمريكية هو تضخيم الذات: بتصغير 


(47) كيك 2004 ص1 10: 
(48) حمزةء» 2003: صص 373 دراسة محمد سيد أحمدء نحو حوار عربي أمريكي. 
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الغير» ولا الغرق في أحلام التفوق على حساب الآخرء ولا الاستسلام لأوهام 
الاكتفاء التى يتحجج بها بعض المتحمسين بعمى للغرب لحرماننا من حق 
المشاركة في نقده» فمجتمعاتنا العربية والإسلامية غارقة في فوضى التخلف 
والجهل والمرض والفقر وبحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب جذرية» وهدف هذا النقد 
هو المساعدة في تلمس أفضل الطرق للخروج من المأزق الحضاري الذي يحيط 
بنا والبحث عن السبيل الأقصر لهذا الترتيب الجديد» ولكن هناك فرق بين 
العرثيب اللي لنشده والعدمير الذي ساقته الولايات الممحدة إليناء فهى حضضار: 
فرضت نفسها بقوة السلاح والإبهار ومنحت لنفسها مزايا حصرية ربما أسعدت 
أصحابها ولكنها بالتأكيد ليست صالحة لغيرهم ممن استبعدوا من دائرة الاختيار» 
وهذا إن دل على أثمة أخلاقية قإته ليس دليلا على الاتهيار: تماما كها كان 
بإمكان النازية أن تسود لو لم تتصادم مع قوى تكافئها من جهة التسلح المادي. 

فهل علينا أن ننتظر لحظة خيالية يتمنى البعض قدومها ويرعى فيها الذئب 
إلى جانب الحمل ويتخلى فيها الغربي عن فوقيته ويعيش فيها مع الناس وليس 
على حسابهم». بل يساعدهم على نوائب الدهر””*» لنكف عن هذا النقد ونشاركه 
أعباء الحياة على نفس المستوى؟ وهل يمكننا أن ننتظر بعد أن رأينا عبثية آلية 
التصحيح الذاتي فيما يتعلق بمعاملة الآخرين على مدى قرون طويلة من عمر 
الحضارة الحديثة» رغم غزارة النقد الموجه من الداخل الغربي لاضطهاد الغير» 
تغيرت فيها وجوه الاستغلال وتطورت ولكن جوهره ظل قائما بعناد لأنه مستمد 
من الغرائز البشرية التي وجدت في تقنين المنفعة أرحب مجال للاستقرار. 

إن موقعنا من هذه الحضارة الغربية والأمريكية خاصة هو موقع "الآخر' 
لسببين: أنها حضارة لم تنشأ في مجالنا الاجتماعي ولم تتطور فيه» ومن ثم لن 
تعطي النتائج نفسها عند إعادة استنساخها في بيئة أخرى كما أثبتت تجاربنا منذ 
التنظيمات العثمانية إلى ديمقراطية العراق الإجبارية» والسبب الثاني هو أننا في 


(49( زكرياء كاله صى 69,. 


- معتوق» 2009:» ص 171. 
- أناتول ليفن» 2008» ص533. 
ب نجدي » 5 فون 33 
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موفع الضعيف المعلقيى فى موراؤيخ القوى الحالية ولهذا وتتحدذ ما يتالنا من هله 
الحضضارة بما تقروه قوراسا الأصلية. 

وفي الوقت الذي أتعجب فيه ممن يرفض فكرة الصلاحية لكل زمان ومكان 
عندما يتعلق الأمر بتراثنا وقيمنا ثم ينادي بها عملياً عندما يدعو لنسخ تجارب 
الآخرين الذين لا يخفون اعتقادهم بالشمولية الزمانية والمكانية لحضارتهم» فإنني 
لا أعتقد أن هذا النسخ سيضيف إنجازا إلى تاريخنا المليء بالعثرات منذ داهمنا 

يقول الدكتور فؤاد زكريا في كتيبه النفيس "العرب والنموذج الأميركي ' 
الذي ألله برد على المك الأمريكى الراسف فى ثماثينياك القرف العشري» : 

'القضية التي أدافع عنها في هذه الدراسة هي 

أولة: أ النمودّج الأميركى فريد فى نوعه. حدث مرة واحدة ولا يقبل 
التكرار. 

قاتياً: أ هذا النسرئج الأميركي: الذي ينهو عقا إلى الأتبهارة مليء 
بالعيوب الذاتية. 

ثالثاً : أن هذا النموذج لا يصلح لأي بلد في العالم الثالث». ولا لأي بلد 
١ :‏ ,600 
في العالم العربي بوجه خاص" 2 . 

كما أنه علق على فكرة الحكم الأخلاقي على السياسات الأمريكية 
بقوله "إن الحسألة لبسق غلى الإظلاق مسألة أحبلاقية؟ قليست أميركا» فى 
عالمنا المعاصرء هي الفتى الشرير الذي يجر أصدقاءه معه إلى هاوية الفسادء 
وإنما الموضوع في أساسه موضوع نظام لا يملك إلا أن يسير في هذا الطريق» 
لآنه هكذا 115 وهكذا تهنا وتوسع». وهكذا يتحتم عليه أن يسير ”6 ويتابع 
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مهو + هو ا د 
٠.‏ 
+ 


'إن أميركاء بحكم تكوينها ومصالحها الحيوية» لا تستطيع إلا أن تكون 
كذلك» أما تحن فمازالت أمامنا فرصة للاختيارء وليس هناك على الإطلاق ما 


(50) زكريا؛ 1991+ صن 8. 
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يرغمنا على أن نختار طريقاً ثبت لنا أنه لن ينفع بلادنا الغنية ولا الفقيرة»ولن 
يوجه من ينقاد له إلا إلى طريق الهاوية"”'”. 

هذه الكلمات أهديها إلى أجيالنا الصاعدة التى تتلمس طريقهاء من هذا 
المفكر المعروف الذي قضى عمره باحثاً في الفكر الغربي والحضارة الغربية. 


مسلاا اجاك اد 


الرؤية الهندية 
للآباء المؤفسسين 
الحقيقيين بدل 
المنحوتين على 


جبل راشمور 


(0) نفس المرجعء» ص87. 
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الفصل الرابع والعشرون 


الحوار الحضاري في التاريخ الأمريكي: 
هل انتقلت التنمية والتقدم والحضارة الأوروبية 


إلى السكان الأصليين؟ 


عندما تلتقي أي جماعتين بشريتين على أرض واحدة ينشأ بينهما حوار 
حضاري إذ يتعلم كل منهما من الآخر ما يراه مفيدا لحياته. وإذا كان هذا 
الوصف صحيحا في العلاقات السلمية كالسياحة والتجارة والهجرات. فإنه 
صحيح أيضا في مجال الصدامات إذ لا تمنع الحرب بين فريقين» وبخاصة إذا 
ظطال. أمدها» عملية الاقياس المقباولك بتهماةه وإث كاتث درحقه تتقلل حسيب 
تفوق كل منهماء ذلك أن الطرف الأضعف مولع بتقليد الغالب كما أكد ابن 
خلدونء وقد عرفنا مثل هذه الحوارات في تاريخنا الإسلامي أككأء جر وف 
الفرنجة الصليبية التي كانت مناسبة للتبادل الحضاري الذي كان نصيب الفرنجة 
منه أكبر بحكم التفوق الإسلامي» والغزوات المغولية التي انتهت بإسلام الغزاة 
فكان ذلك ثغرة في القاعدة الخلدونية» وأيضاً أثناء الفتوحات الإسلامية حين لم 
يتردد المسلمون في تمثل الحضارات التي دخلوا أراضيها من موقع القوة 
والاقتدار. 

وبحلول عصر الكشوف الجغرافية انطلقت أوروبا في القرن الخامس عشر 
وما تلاه في آفاق العالم محاولة دعم مواجهتها مع عالم الإسلام فعثرت في 
محاولتها هذه على عوالم أخرى ما لبثت أن دخلت في مواجهات معها لاستنزاف 
مقدراتهاء سواء لدعم دول المركز الأوروبي أو لتأسيس كيانات جديدة قائمة 
بنفسها في تلك الأصقاعء وكانت المواجهة في القارة الأمريكية مع سكانها 
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الأصليين نذيراً لما سيصيب بقية أنحاء العالم بعد ذلك سواء في استرقاق إفريقيا 
أو اسشعهمار آضيا أو إنافة أسفر اليا أو تقسيم العالم. الإسلامي بوكل ذلك جرق 
نموذجه البدئي في القارة الأمريكية لأنها شهدت أول تطبيق لرؤية عالم النهضة 
الغربية والأنوار الأوروبية والعقل الحديث على العوالم غير البيضاءء ومن هنا 
كانت أهمية دراسة هذا الموضوع في التاريخ الحديث. 


الحوار الحضاري في ظل صراع الوجود 


منذ بداية اللقاء بين العنصرين الأوروبي الوافد والهندي الأصلي في أمريكا 
اتضح أنه سيكون هناك صراع بين الطرفين لأن إسبانيا في البداية اهثكمت 
بالحصول على ثروات أمريكا الوسطى والجنوبية» واهتم مهاجرو إنجلترا 
بالحصول على أرض الهنود» وربما لم يكن واضحاً لدى الجميع في بداية القرن 
السابع عشر أن الأوروبيين سيكتسحون القارة كلها ويستوطنوها ويطردون جميع 
سكانهاء ولكن الواضح آنذاك أن الأوروبيين يصارعون أهل البلاد على أرضهم 
525 حلواء وعدم وجود مخطط أوروبي في ذلك الزمن للاستيلاء على القارة 
كلها لا يبرئئ الأوزوبيين من سبق الإضرارء وذلك على عكس ما يحاول إثباثه 
الساعون للحصول على صكوك الغفران الحضارية بأثر رجعي» فبؤس المشهد 
المحلي الذي صاحب جميع تجارب الاستيطان الأولي في أمريكاء وما لازمه من 
نهم لا يشبع لابتلاع الأرض لم يتوقف إلا أمام المحيط الهادي» يثبت أن مصير 
السكان الأصليين كان إلى زوال أينما حل القادمون الجدد» وما حدث في 
القرون التالية لجميع السكان الأصليين ليس سوى إعادة مملة للفيلم الذي عرضته 
أولى الستعديرات فى أمريكاء سواء فى قرجيتيا (مقث 607 أو بلأايييونك: (متد 
2)0). 1 1 

وق لقص لهم المورسين حعقيقة العفاققنى بين السكاة الأصلوية 
والمهاجرين الأوروبيين بتوضيح جانبها الاقتصادي الذي لخص المشكلة الهندية 
بالسؤال التالي: كيف يمكن الحصول على موارد الهنود؟ وبالقول أيضا إن جميع 
أوجه العلاقة بين الطرفين اشتقت من قضية جوهرية واحدة هي الصراع على 
الأرضء أو التمدد الأمريكي في أرض الهنود ومقاومة هؤلاء هذا التمدد» وقد 
ألفت العلاقة بين الهندي والأرض مصدر هويته الشخصية والثقافية والاجتماعية» 
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الإنتاج الرقيسة 7 رأس وم والعمل): وله ب نحقيق التراكم الرالسالي 
إلا يفشك قبوة لسوتت بين الهندي وأرضة 4 كي تنا فض حرية المسرق» م 
2 ل ولكن ما هو موقف السكان الأصليين من هذا الطوفان؟ 


تشير حوادث التاريخ إلى أن كثيراً من المجتمعات الهندية قبلت السير على 
نهج التغيير وتبني طريقة حياة الرجل الأبيض» وقطع بعضها خطوات واسعة جداً 
في هذا السبيل كما هو موضح فيما سبق» ولكن المجتمع الأمريكي لم يترك لهذه 
المجتمعات فرصة للحياة حتى على صورته وظل يطمع بما في يدها من بقايا 
الممتلكات التي حصرها فيها في مراحل سابقة ودمر كل إنجازاتها التي وصلت 
إلى محاولة الدخول في الاتحاد بولاية خاصة تمتلك جميع المقومات. 


ولهيا 'كاتق الأرض التي يعيش عليها الهندي هي الهدف الذي يتطلع إليه 
الرجل الآأبيضن في صراعه مع غريمه الهندئ كما خدد ذلك الرئيس الأمريكي 
الأول ومؤسس الجمهورية جورج واشنطن”©» موجزاً بذلك طبيعة العلاقة في 
كلمات قليلة ومبدداً أوهام الهداية الدينية وجلب الحضارة والتعايش» فقد كان 
من الطبيعي أن يتخذ الصراع طابعاً دمويء يتراجع الهندي بقدر ما يتقدم غريمه. 
ولكن هذا الصراع لم يتم في برهة قصيرة بل امتد مئاث السنين وأعطت هذه 
المذة فرصا التشوء حوار حشاريى اقئيس فيه الطرقان من مهجات بعضهها الثقائية 
والمادية ما يعين كل منهما على حياته ويقويه فى صراعه. وقبل أن تتحدد نتيجة 
هذا الصراع شاهننا تبادلاً مثيراً منه على سبيل المثال ما جعل شباب: المستوطنين 
الإنجليز في أرياف المستعمرات يباهون بارتداء ملابس الهئود (المكزر والجوارب 
الجلدية) ويذهبوة بها إلى اجتماعات الكنيسة حيث يلفعون اثتياه الفسيات07) ومن 
الطبيعي آلا يحدت قللك إلا بين أنقين مضافلتين حشاريا قبل أت تسيل 401 
وتهزم إحداهماء كما حدث اختلاط كبير في الدماء نتيجة الزواج المختلط لاسيما 


(1) 2عغ]]لآء» 2001. ضن 48- 49 
(2) 50234 641993 عن 27 
(3) “3ة161لهن)» 1995: صى 15 
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بين رجال الحدود من تجار وصيادين ووكلاء ونساء الهنود مما نتج عنه سلالة 
عملت وسيطأ بيخ الحضارئيق ولكتها اصطفت في كثير من الأعيان إلى جانب 
الرجل الأبيض فسهلت له تنفيذ برامجه وكانت لعنة على السكان الأصليين رغم 
أنها كانت بائسة وفقيرة ومستبعدة مثلهم» ويكوّن اليوم ذوو الدماء المختلطة معظم 
من يصنفون أنفسهم من أصول هندية”*'» وقد تم التبادل الحضاري في الماضي 
وفقاً لما يلي : 


ما اكتسبه الأوروبي والأمريكي من عالم الهندي الأصلي : 


في البداية لا بد من التنبيه إلى أن أهم ما اكتسبه الرجل البيض من الهندي 
كان الأرض التي يعيش عليهاء وهي الجائزة الكبرى التي دار الصراع عليها 
وحولهاء وفى أثناء ذلك وقعت الفوائتد المساعدة التالية : 


1 - الاعتماد على المساعدات الغذائية الهندية : 

كان عا قضمه السكات الأصلبوث مخ مساعلات حيوية للراقنين الجدة 
ضرورياً لبقاء المهاجرين على قيد الحياة» وقد ظلت مستعمرة فرجينيا بعد نشوئها 
يستوات. ظويلة تعمد على الهتود فى العزود بالذرة لغذاتها”” في نفس الوقّت 
الذي كانت فيه مستعمرة بلايموث تحتفل مع السكان الأصليين بالسيعاة تعد أل 
حصاد يمر عليها بمساعدتهم (1621). 


.ته تعلم الحياة فى البيئة الحديدة : 


ذلك أن المهاجرين الأوروبيين وجدوا أنفسهم في بيئة قاسية لما وصلوا 
العالم الأمريكي الجديد عليهم» ولم يتمكنوا من النجاة إلا بفضل المساعدة التي 
قدمها لهم السكان الأصليون عن طرق الحياة فيه والتي سميت "مهارات البرية". 
كصناعة الفخاخ والصيد وبنك القوارف: وإشعال التيران وحبيد الأسماك وهذاعة 
الأحذية الخاصة بالسير على الثلوج»ء هذا بالإضافة إلى زراعة النباتات الغذائية 


(4) ممغم “مط 1 21990 ضَن 760 1: 
(5) وطمع[2» 1985غ» ص 160. 
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التي لم يكن الأورواتي يعرفها في الوقت الذي يعتمد عليها الهندي في غذائه كما 
سيأتي» وقد تعلم المهاجرون مسالك القارة وطرقها ومصادر المياه فيها من 
السكان الهنودء وموجز الأمر أن الوافدين الجدد "تعلموا كيف يبقون على قيد 
الحياة بالتلاؤم مع الطبيعة باستخدام التقنية الهندية"7©. 


3 - التعرف إلى نباتات جديدة: 


حفلت البيئة الجديدة التي وجد المهاجرون الأوروبيون أنفسهم فيها بنباتات 
لم تكن معروفة في العالم القديم ويقدر عددها بأكثر من أربعين» وقد تعلموا من 
السكان اللأصليين استخدامات غديدة لها تراوحكت بين الغذاء والدواء والمليس» 
ومن هذه المحاصيل الجديدة الذرة والبطاطا والطماطم والكاكاو والفول 
السوداني والتبغ والقرع واليقطين ودوار الشمس واللوبيا وغيرها من المحاصيل 
الى تكون اليريم قلبى الإتعاج الزراع البشري77. 


4 - التعلم من الطب الهندي : 


على عكس ما هو شائع عن طب المجتمعات"البدائية" الموسوم بالسحر 
والخرافة عادة» تعلم المهاجرون الأوروبيون استعمال ستين نبتة برية من الهنود 
الحير للاسقخداماته الطيبة وحلى رأسها الكركايين والقنييوية؟ت ولد هد أسد 
الموؤرضين مانا وسيعون عراء أت المهدوة يسععملوتيا ملؤالت على 'تقجعة 
الاستعمالات الحديثة في وقت كان الطب لدى المهاجرين الأوروبيين مازال 
ساذجاً وخرافياً مقارنة بحقيبة الطبيب الهندي””»: ويقول مؤرخ آخر إن الطب 
الهندي في أمريكا كان معقداً ومركباً وفعالاً في علاج الأمراض المعروفة في 
القارة قبل الهجرة الأوروبية ولكنه لم يكن كذلك مع الأمراض الوافدة”"'". 


)6( 205 17 بن ات 
شن البرجعء ص 21 

(08 تقس المرجع» 22 

(9) وطمءة1,» 1985 ص 164-163. 
اك 0 1990. ص 47. 
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5 - فنون القتال : 


أدت إعادة اكتشاف مآثر الهتدي بعد فوات الأوان وزوال خطره إلى 
الاهتمام بمنجزاته الحضارية التى اكتشف منها أنه أثناء المواجهات العسكرية بين 
السكاة الاسليين والراقدين الأررومين قلق ١أكر‏ المقاتلين الأورومين لجسا 
هم الذين تبنوا طرق الهنود في الحرب لتصبح طرقهم الذاتية' وأن "نجاح 
الأوروبيين في حروب التخوم كان متوقفا على قدرتهم على تحقيق التوازن بين 
تقاليدهم العسكرية وطريقة الهنود في الحرب" لأن"التطور العسكري الأوروبي 
في حد ذاته لم يكن ضماناً لإخضاع القارة"”'''» ويحكي أحد الجنود الأمريكيين 
مندق أ الحرورب اليدنية (21890-188639 الى أعقبيف الحربه الأهلية الأمريكية 
(1865-1861) أن سرعة الهندي في إطلاق سهامه كانت تفوق سرعة الجندي 
في إطلاق رصاصه من بنادق ذلك العصر”*''. وكما تأقلم الوافد مع فنون القتال 
الهندية فقد عدل السكان الأصليون من طرقهم القتالية لتكون أكثر فعالية في 
مواعهة الأسلدة الا 


الرئيس الأمريكي جون كينيدي بالأثر الهندي في بناء النظام السياسي الأمريكي 
ك١‏ “لاب /' ١‏ ا بحب 4ت + 
الذي استلهم آباؤه المؤسسون (ومنهم توماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين "2 في 
الولايات المتحدة(نيويورك)77" وذلك من مشاهداتهم المباشرة أو من قراءتهم 
للفلاسفة الفرنسيين (ومنهم جآن حاك روسو اليد تأثروا بمشاغدات الرحالة مخ 
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قبائل الهنود وتكلموا عن نزعتهم للمساواة والحقوق الطبيعية والتقاليد الديمقراطية 
التي تشبه الحكم البرلماني ذا المجلسين”*''» وقد اعترف الكونجرس الأمريكي 
بفضل الهنود في ذلك سنة 771988". 
7 - المكاسب اللغوية: 

دخلت كثير من كلمات اللغات الهندية العديدة في حياة الرجل الأبيض 
سبوا ححيلية أصماء الكقير من الولايات التي تزيد عن نصف مجموع الولايات 
الأصريقية (داكرتاة أركلاهيفها: ميسوريء أيواء كانساسء. ... إلخ) 
والمدن(شيكاغوء سياتلء» ميامي... إلخ) والمعالم الجغرافية كالبحيرات 
(ميتشيغان... إلخ)والأنهار (ميسوري. ميسيسيبي... إلخ) والخلجان والجبال وغير 
ذلك» وقد عد بعض المختصين أحد عشر ألف مكان سمي في الولايات المتحدة 
بأسماء هندية”*''» نقل بعضها حرفيا وبعضها الآخر ترجم إلى اللغة الإنجليزية 
بما تؤديه المعاني في اللغات الهندية» هذا إضافة لأسماء البيئة الاجتماعية 
الهندية كالمساكن والملابس والأطعمة التي ظلت في اللهجة الأمريكية بنفس 
أسعاقها الهندية» كما دخلت عبارات اختص السكان الأصليون باستخدامها في 
لغة الإتسان الأبيقن مقل 'الحديث يلساث مققوق " فناية عن الأزدواجية والتقاق 
و'السير على درب الحرب" كناية عن إعلان الحرب و"دفن البلطة" كناية عن 
ايان السلام وغير ذلك مق عباوات7 27 

وقد استفادت الولايات المتحدة في زمننا المعاصر فوائد جمة من لغة قبيلة 
النافاجو-كبرى القبائل الهندية-ولغات قبائل أخرى وصل عددها إلى 16 في 
الحرب الكبرى الأولى(1918-1914) وفي الحرب الكبرى الثانية (1939- 
5" رقد تميز النافاجو فى الحرب الكاتية حيق عيتت الستكومة الأمريكية ها 
يقارب ألفي هندي من القبيلة في سلاح الإشارة الذي كان يتخاطب بلغة القبيلة 
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التي لم تتمكن جيوش المحور من فك رموزها”'* مما تسبب في تحقيق 
انتصارات هامة للحلفاء في نفس الوقت الذي كان يحرم فيه على الطلاب الهنود 
التحدث بلغاتهم في المدارس الأمريكية المخصصة لتمدينهم» ومن المفارقات أن 
أحد الطلاب من قبيلة النافاجو كان يعاقب لأنه تكلم بلغته في نفس الوقت الذي 
كان والده يعمل ضمن سلاح الإشارة في الجيش الأمريكي حيث يستخدم اللغة 
تلسها لحفيق النصر 0_0 )!١‏ 


8 - بعض ملامح الحياة في أمريكا : 

يوجه بعض المؤرخين الأنظار إلى أن الاحتفاء بالحرية في الحياة الأمريكية 
(داخلياً على الأقل وراية إعلامية في مواجهة الخصوم خارجياً من وجهة نظري) 
مدين للحرية التي عاشها الوسلي” 2 ودافع عنها حتى آخر سلاح في جعبته. 
وليس فقط للحرية التي بشرت بها الأنوار الأوروبية» كما أن الاهتمام الواسع 
بمنح المساعدات مدين بفضيلة المشاركة التي تميزت بها الحياة الهندية التي 
كانت تحض على العطاء (وهنا أيضا أرى مبالغة في التشبيه بين فضيلة أخلاقية 
هندية أصيلة قد تنزع كل ما يملكه المرء لأجل الآخرين بوسيلة أمريكية حديثة 
خاضعة لحسابات المنفعة وكثيراً ما استخدمت لإخضاع الآخرين وسلبهم أكثر من 
إعطائهم؛ مما يسبغ عليها الطابع المادي أكثر من الأخلاقي الذي إن وجد فهو 
في الداخل الأمريكي وليس مع الخارج)» ويعزو أحدهم الاهتمام الأمريكي 
بالسلام (على الطريقة الأمريكية طبعاً كما قعلمنا هن المسالة القلسطيقية) إلى 
فضيلة هندية كانت تفضل إحلال السلام على شن الحروبء, وبالطبع فإن كل 
الفضائل السابقة كانت جزءاً أصيلاً من حياة الهندي وقد يضحي بالمادة لأجلها 
ولكنها في الحياة الأمريكية خاضعة لحسابات المنفعة» وإن كان هدف الاستشهاد 
ميو اللأضوية الإعلامية التى تساحهب القصاية ليا خاريجيا ومكاتهيا فى الحسياة 
اليومية الداخلية التي لا يحس بها المواطن العالمي في الخارج» ومن هذه 
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الفضائل الهندية أيضا استيعاب الأغراب ضمن القبيلة والتي يرى المؤرخون أن 
اسثيعات المهاجريق إلى القارة الأفريكية هو ترجمتها المعاصرة». وكذلك 
الاهتمام واسع النطاق بالبيئة والحياة البرية والذي يلتقي مع نظرة السكان 
الأصليين باحترام وتبجيل بل تقديس إلى الطبيعة وضرورة التوازن مع عناصرها 
وعدم الإضرار 0 وهو أمر إن نسب الهيية فاه مازال يعينا عم الجقارل 
السياسية واهتمامها بتحقيق السبق الاقتصادي والسياسي على بقية الأمم» وجل ما 
كسبته هذه الحركة هو نقل عناصر الخلل والتلوث البيئي من البيئة الأمريكية إلى 
دول العاتم الثالك حيبت تجد الشرهاتك الكيرى راحة فى فرض شتروطها المخلة 
بالطبيعة غلى تلك البيقات الفقيرة الباحثة عن كسب لقمة العيش: وهما أكتسبه 
الأمريكي من الهندي كذلك ونسخه في مجتمعه الاهتمام بالحركة الكشفية التي 
تعود بجذورها إلى مهارات الكشافة الهنود في التخفي واقتفاء الأثر والحياة في 
البرية””*'»: والخلاصة من هذا البند أن المجتمع الأمريكي وملحقه الكندي اكتسبا 
كثيراً من أخلاق السكان الأصليين ولكن بعد تحويرها بالطبع لما يلائم مجتمعا 
علمانياً مادياً ولهذا اختلفت الصورة عن الأضل كثيرا. 


9 - القتال فى حروب الرجل الأبيض : 


قاتل السكان الأصليون إلى جانب الرجل الأبيض في جميع حروبه» سواء 
التي شنها ضد القبائل الهندية التى كان منافسوها من القبائل الأخرى ينضمون إلى 
جاتيه الييفن: أ التي شنها البيض ضد بعضهم وكانوا يستعينون بالهنود في 
الجانبين مثل الحروب الاستعمارية بين الإنجليز والفرنسيين ومعارك الثورة 
الأمريكية ثم معارك الحرب الأهلية» ولولا المساعدة الهندية لما تمكن الإنجليز 
من شن الحرب على الفرنسيين في أمريكا”7”» كما شهد بذلك الرئيس الأمريكي 
الأول جورج والشتط 20 ثم حارب الهنود إلى جانب الأمريكيين في حروبهم 
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ويجب الالتفات إلى ملاحظتين في هذا الموضوع:الأولى أنه لم يكن جميع 
الهنود إلى جانب البيض في حروبهم ولا حتى أغلبهم» فقد ظل صراع الوجود 
يفصل المجتمعين ويذكر الضعيف بتهديد وجوده باستمرار» وعندما كانت الأغلبية 
تقاتل إلى جانب أحد الفرقاء من البيض فإن ذلك يكون مبنياً على تشخيص وضعه 
بأنه أقل خطراً من غريمه على مجموع الهنود» مثل القتال إلى جانب الفرنسيين 
الذين لا يؤلفون خطراً استيطانياً على أراضي الهنود ضد الإنجليز الأكثر خطراء 
ثم القتال إلى جانب الإنجليز ضد المستوطنين الأمريكيين» والملاحظة الثانية أن 
من انضم من الهنود إلى الرجل الأبيض لم يكن مصيره عند الطرف المنتصر 
أفضل من الهندي الذي قاتل البيض وعاداهم» وذلك مثل كثير من القبائل التي 
وضعت معاداتها مع أبناء جلدتها قبل قضية أرضها المهددة ومع ذلك اكتسحها 
الطوفان الأبيض كغريماتهاء وذلك لأن هذا المصير اعتمد على البرامج السياسية 
التي تبنتها الأطراف الأوروبية ثم الأمريكية ولم يكن لها علاقة بدرجة ولاء 
الهندي أو عدائه بل بالمصالح السياسية والرغبة في الاستحواذ على الأرض 
وثرواتهاء ولهذا تخلت فرنسا عن السكان الأصليين بعدما قاتلوا إلى جانبها في 
حرب السنوات السبع (1763-1756)» ثم تخلى الإنجليز عنهم أيضا بعد انتصار 
الثورة الأمريكية» ولهذا أيضاً لم تُمنح المواطنة الأمريكية للهنود رغم خدمات 
كثير منهم إلا بعد زوال خطرهم والاستحواذ على أراضيهم. وكان ذلك في سنة 
4؛ وفي جميع الأحوال كان الهندي المهزوم يعاني أكثر من حليفه الأبيض 
المهزوم» أما المقاتل الهندي مع الجانب المنتصر فلم يحصد إلا الخيبة 
والخسران تماما كما خسر زميله الهندي المهزوم. وهذا ما حصل مع حلفاء 
الأمريكيين أثناء الثورة على بريطانياء وما حدث لحلفاء الشمال في الحرب 
الأهلية» وكل هذا يذكرنا بتجارب عربية وإسلامية حديثة مرت بنفس التسلسل 
سآتي على ذكرها في الاستنتاج. 
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10 د الموارد الطبيعية : 


في عصر التوسع القاري الأمريكي انتهكت كثير من المعاهدات وقامت كثير 
من الحروب لاججل الحصوك على المزارة الظييعية كالتعب والفضة والقراء: 
وحين خصصت الحكومة الأمريكية أراض قاحلة لمحميات توطين القبائل الهندية 
بعد هزيمتها أمام الطوفان الأمريكي في القرن التاسع عشرء لم تكن تعلم أنها 
تحتوي على ثروات طبيعية ثمينة» ويأتي حالياً عشر الفحم الأمريكي وسدس الغاز 
الطبيعي وكميات كبيرة من النفط ونصف اليورانيوم من أراضي السكان الأصليين 
الذيخ لا توجد هذه الموارد إلا في أراضي ثلث عددهم. وتتعرض هذه الأراضي 
لما وصفه أحد المؤرخين بالغزو الذي تقوده الرأسمالية الأمريكية على الموارد 
الطبيعية للقبائل التي تخوض صراعاً لحماية ممتلكاتها وحقوقها في وجه الخداع 
والجشع والعنف الذي يمارسه الباحثون عن الثروات من الشركات والأفراد. 
وبلخص أخد القرويية الهتود موقفه الراقفن لاستخلال موارد القبيلة بقوله: "لا 
تحدثني عن أزمة الطاقة» فأنا أعيش في قرية ليس فيها حتى الكهرباء"277. 


ما أعطاه الرجل الأبيض للسكان الأصليين : 


أمرة ما منحه الوافدون الجدد لسكان القارة الجديدة هو أمراض العالم 
القديم التي فشت بين السكان الهنود كانتشار النار في الهشيم» فقد قامت أمراض 
الجدري والحصبة والطاعون والكوليرا والتفوئيد والدفتيريا والحمى القرمزية 
والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والانفلونزا والأمراض الجنسية وغيرها بحصد 
قبائل كاملة في بداية الاستيطان الأوروبى؛ وظلت نسبة الدمار الذي تحدثه هذه 
الأمراض تتراوح بين 9655 و90 بين الهنود حتى بعد اكتسابهم قدراً من المناعة 
في مطلع القرن العشرين في الوقت الذي كان أثرها على الوافدين الأوروبيين 
يدن منحو 9015 ققط»؛ ريقدر عدد الأربعة الكبرى الى اجتاحعت السكان 
الأصايية بثلاثة وتسعين وباءء كما تقدر نسبة اجتياح الجدري بمرة كل سبع 
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ساكو ات تريياً: وقد قضت الأمراض على أربعة أخماس السكان الأصليين فى 
منطقة نيو إنجلائد ححييث بدا الاسقيطاث فى القرك السايع غشر» وكان أثرها أكثر 
فنك بالهقرة عن أسلحة الرصيل ال 500 


وربما يظن المرء للوهلة الأولى أن هذا الانتشار كارثة عرضية لم يكن 
للمهاجرين نية ولا يد فيهاء ولكن هذا الاعتقاد يتبدد بقيامهم بكثير من 
الممارسات القمعية الرسمية التى كانت تساعد على إنهاك الهنود بالأمراض 
ونشرها بينهم ضمن وسائل الحرب عليهم للحصول على أراضيهم كالترحيل 
القسري والحشر في محميات قاحلة والتجويع بالقضاء على مصادر الرزف ووسائل 
العيش (إبادة الجاموس أوضح مثال) وما يتبع ذلك من إهمال سياسي يؤدي إلى 
تأخير المساعدات الغذائية عن القبائل مما كان يقود إلى اندلاع العنف قهراًء بل 
سجل التاريخ نشر الأمراض عمداً عن طريق توزيع البطانيات الملوثة في بعض 
الحوادث الموثقة» وتؤكد مؤرخة معاصرة أنه في القرن الثامن عشر كان 
الأوروبيون في أمريكا يملكون المعرفة والتقنية والإرادة لنشر مرض الجدري بين 
السكان الأصلبيخ » وآت تكرار عذه العملية المتعمدة ريما كاث أكثر مها أكر بة 
المؤرخون قبسما مض © وتشير الأبمات الحدينة إلى أثر الممارسات 
الاستعمارية الإنجليزية في الجنوب الأمريكي على اتاد الأعراقن بينم السكان 
الأصليين فيهء فقد أدى استرقاق الهنود وتجارة الرقيق وما صاحبها من نقل أعداد 
كير من السكان الأصليين للمتاجرة بهم والعتف الذي رافق ذلك إلى أن تسكن 
جرائيم الأمراض الفتاكة من "الوصول إلى أقصى درجات إمكاناتها القاتلة" التي 
لم تكن لتصل إلى هذه النتائج الكارثية في الجنوب الأمريكي لولا تجارة الرقيق 
القي جعلتك أحد البمؤرحين يؤقد أن تبعات الاأسشتعمار الإتجليري المأساؤية قات 
تبعات الغزو الإسباني الدموي لتلك المنطقة”**'» بل أن انتشار الأمراض الوبائية 
لم يكن عملية نتجت تلقائياً بمجرد وصول الرجل الأبيض والتقائه بالسكان 
الأصلبيخ: إذ تدخلت العوامل البشرية كأساليب الاسنيطان والنشاطات الاقتصادية 
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(31) ومئغاععل 2.2007 ص 260. 


(32) نفس المرجع: عن223-222 


604 


التي تحكمت في درجة حدوث اللقاءات بين أفراد العالميّن» في جعل الجراثيم 
تقوم بتأثيراتها القاتلة”**'»: وأن هذه الآثار الفتاكة حدثت بعد انتشار النفوذ 
الأوروى ولبسى قيلهو'*©. وللا نسي هنا ها سبيقه سياسة استرقاق الأفاركة من دشر 
أمراض وبائية جلبها تجار النخاسة من إفريقيا كالملاريا والحمى الصفراء» كما 
أدى الاحسكاك بين الأوروببين والسكان الأضايية الى اياتب اليئرزة غاؤابق 
مرذولة جلبت الأمراض الفتاكة معها كإدمان الكحول كما سيأتي الحديث عن 
نتائجه القاتلة» والتفسخ الجنسيء وكان الأثر الأمضى لأمراضه العديدة هو 
إضعاف الخصوبة لدى السكان الأصليين. 

وبكل هذا لم يكن من الغريب أن أوائل طلائع المهاجرين الأوروبيين عدوا 
أن الأوبئة التي سبقت وصولهم إنما هي نعمة من الله أيد بها شعبه المختار 
وأخلى له الأرض من أعدائه ثم حسم الخلاف حولها بمزيد من الأمراض التي 
لم تبق منهم أحداء وسرهم كثيرا منذ البداية مشهد الأكواخ المليئة بالجثث» 
وعزوا عذا التديير إلى السيم الذس برضى #رييوة "ه وش ارقت الذى سبقت 
رذائل البيض وصولهم إلى القارة الجديدة فإن مزايا حضارتهم كالتطعيم ضد 
الأمراض كانت تصل الهندي متأخرة جدا عن ظهورها لدى مخترعيها بسبب عدم 
اكتراث الساسة الأمريكيين به*9©. ولم تفده كما أقادت غريمه» ووصله التطعيم 
بعدما أخذ الموت مأخذه منه ووصلت أعداد الهنود حافة الانقراض. 


يح اليتشير: 

رغم أن المسكرات كانت معروفة في القارتين الأمريكيتين قبل وصول 
كولمبس» فإن تأثير الخمور التي أدخلها المهاجرون الأوروبيون إلى العالم 
الجيديد كان قاملا بشقل يقرته المورسوث بالأمراض الفعاكة وحروب الإبادة 
والتهجير وتدمير مصاذر الرزق الذي أذى للمجاعات وسوء الفغدية» وكان 
الشراب يحول الشاب العاقل داخل القبيلة إلى شيطان قابل لارتكاب أفظع 


(33) نفس المرجع» ص36. 
(34) نفس المرجعء ص 99. 
550 وطس 420103 ص37 
(36) صمخصرمط1. 1990 ص82 و101-100. 
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الموبقات» وقد استغل الرجل الأبيض نهم الهندي للمسكرات فاستخدمها وسيلة 
للغش التجاري إذ كان التجار يعلمون أن السكران أكثر قابلية للاستغلال فيقومون 
بتقديم الخمر لزبائنهم الهنود قبل عملية الشراء ومن ثم يستولون على فرائهم 
ويفوسربوة2 كما كانت الخمور من وسائل الغش البببيا سبي وكثيرا مأ ققدت 
معاهدات التخلى عن الأرض تحت تأثير الخيرء وقد أدت هذه الممارساتت إلى 
العنف الذي يتولد نتيجة شعور الهنود بالغبن والخداع» كما أدت الخمورء 
المققرشة فى كقير سن الأحياقةه» إلى تدمير مجتبحات هددية يأكملها قيجة اث 2 
المزارعين بيوتهم وحقولهم والدخول في أعماق البرية للحصول على المسكرات 
من التجارء كما كان الصيادون يبالغون في صيد الطرائد لدفع ثمن المشروبات 
نما أخخل بالتوازك البيعى وأدى لاختفاء أعداد كبيرة مخ الحيوانات كانت مصدر 
رزقف لهذه المجتمعات فيما سبق» وككيرا هآ اراقيت الموبقات كدفع السام لد 
الرذيلة. وسرفة الجياد والماشية. وتحدىي سلطة الزعماء وتجاهل جتموع التعاليم 
الأخلاقية» مل وإلى شق المحروبفب تللحصول على الأسري ودفعهم إلى تجار 
الرقيق» ويقول أحد المؤرخين البارزين إن التجار جلبوا بكحولهم الموت 
والسيرق للمجسعات الهندية: وتقل عن أجد معاصرى الأحداك من زحماء 
القباكل الهندية فى الجنوب الأمريكى قوله إنه فقد أكثر من ألف شخص ماتوا 
بسبب الإفراط في الشراب في غضون سنة ونصف فقط». وشهد مبعوث بريطاني 
إلى أرض الهنود سنة 1777 أنه لم يشاهد في القرى إلا شرب الخمر ونساء 
يبكون أمواتاً من شرب الخمر"””. 

وكقاة آثر هده المسكرات واخضضا عند البداية للمسعولية الاسسساريية 
الأوروبيين وبرت محاولات منع بيعها للهنود ليس حرصا عليهم بل لما سهيبنةه 
عمليات الغش التجاري والسياسى من ردود أفعال عنيفة من جانبهم؛: ولكن 


(37) عن آثار الخمر على المجتمعات الهندية يمكن الرجوع إلى هذه المراجع : 
- .115010668 1990» ضص 54 و66 وه 13. 

- 8طمعة1: 61985 ص 33 393: 

- ه1616 22007 حن2017. 

- 6)21101833. 61995 ض 14-13. 

- خة[77/1853: 1989 ص 7-292 29. 
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المصالح المادية السريعة والسهلة التي كانت تنتج من عمليات البيع كانت. تخغرئ 
حتى التسجار "المحترمينح" على معارضة إجراءايةك الحظي : ورغم تعهدات 
الحكومة الأمريكية بعد انتصار الثورة بحماية الهنود من الممارسات المسيئة في 
كلامها المنمق. فإن 'الحقائق كذبت الانطباع الظاهري" في قول أحد المؤرخين 
الذي يصف حال من كان يحاول من المسئولين في التخوم فرض القانون بأنه 
سينتهي للوقوع تحت المساءلة في المحاكم بتهم التعدي أو الاعتقال غير 
القانونيين» ورغم أن الخمر كانت من أكبر مصادر الصعوبات في التجارة مع 
السكان الأصليين» وكان المسئولون الأمريكيون على وعي تام بمضارهاء فإنه لم 
تتخذ الإجراءات الكافية لمنع بيعها للهنود» والسبب في ذلك كما يعزوه أحد 
المؤرخين ليس إلى سوء النوايا وتعمد الإساءة أو عدم الاكتراث بالهنود ولكن 
مرة أخرى إلى المصالح الاقتصادية والنظام الفدرالي الأمريكي الذي كان يوزع 
السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات”*©» ولكن هذه الحجج 
ترتد على قاكلها لذأثه ليس هناك إساءة في الحياة البشرية تنبع من تعمد الأذى إلا 
عند أصحاب الحالات المرضية أما الأذى في الحياة اليومية فنابع من الحرص 
على المصالح الذاتية دون مصالح الآخرين» ولماذا لم يؤد النظام الفدرالي مثلا 
إلى سلبيات في حياة الأمريكيين بحجم ما اقترفه من جرائم ضد السكان 
الأصلييه؟ 

لقند عبرتت القنضية عن أزمة حشارية أكثر من تعبيرها عن أزهة سياسية أو 
اقتصادية لحكومة عاجزة» فطوفان الخمور الذي اكتسح الهنود رغم قوانين الحظر 
الشامل التي لاقت نجاحا محدوداء والعقوبات المشددة التي برع التجار في 
التحايل عليها يؤكذ عسوم الأنحراف وليس ذوذه”7©». يل 8 التاجر الآمين كان 
يجد نفسه خاسراً في تجارته لو التزم القانون””* فيضطر لبيع الخمر ليحصل على 


ماله كما يربح التاجر الغشاش”'*": وقد وصف أحد المؤرخين هذه الأزمة العامة 


(38) وطعنصط. 1995., ص 20 و26 و30 و102-94. 


(39) نفس المرجع» :من 3013 
(240 95 1985. ص 38. 
(241 63 61989 ص 293. 


047 


بالقول إن كبح جماح التجار الغشاشين كان صعباً كوقف تيار الاستيطان والتمدد 
١‏ 7" 0ن 2420 : : 5 و لد 5" 
في اررض الهنود 0 وهذا لم يمنع من وجود امعتتاءات اثيتت: ان توفر النزاهة 
كان كقيلا بالقضياء على القساةة©© » ولكن هذا كان اللأمسكتاء وليس القاعدة فى 
عمشيارة نفعية غلبت فيها العأكيرانت الأسمماهية السلبية الى تركت أثرها علي 
المجتمعات الهندية الأصلية من القرب من المستوطنات البيضاء والاحتكاك بعموم 
سيكانها مهيا وسع الأزمة وجعلها أكثر من مجرد طمع تاجر شره هنا أو هناك. 
وقد اعقرف المجتمع الأمريكي وقيادته بذلك حتى أصبح إبعاد الهنود عن 
الاحتكاك بمجمل الأمريكيين حجة 'إنسانية' شائعة ومقبولة لعملية طرد القبائل 
من أراضيهم وسط التجمعات السكانية البيضاء والاستيلاء على ممتلكاتهم 
وإبعادهم إلى البرية المعزولة فى الغرب» وذلك لأجل "سعادتهم "و"رفاهيتهم' 
المجتمع الأمريكي”**': ولكن عندما حصر السكان الأصليون في المحميات كما 
سيأتيى أصبحت الخمر هي وسيلة التنفيس عن الحياة البائسة التي يعيشها السكان 
الأصابوت فبياً©*: أى أن عشهازة الرجل الآبيض أدعلت الهتدى في حلقة 
مفرغة من البؤس بدل استيعاب أعداده القليلة. 

ومما يكل علد لازم الحضارية في التعامل مع الآخر والتى جعلت القمع 
الكاملة التي تقتضي المساواة العامة ببقية أفراد المجتمع الأمريكي أصبح منعه من 
السسكرات عاق جع المساواة”©* (!) فأصبح بإمكانه الحصول عليها "قانونيا' 
نل ميزه 1958 553 وييدًا امتبرت الماساة من المساواة وأصبحت القسر اليرة 
من الأسباب الرئيسة و"المشروعة" لارتفاع معدلات الوفاة بين السكان الأصليين 
لما تسبية هخ انتحار وحراناث طرق وأعراض السكر والتليفه الكيدق» ومن 


(42) وطمع3[» 1985.» ص8 3. 

(0) :لء17771551. 1989. ص 294. 
(44) وطعتصط» 1995. ص 12 3. 
(45) :177715516 1989.» ص 294. 
(46) هطعءتطم.» 1995. ص 655-654. 
(47) 1777155162 1989. ص 24 3. 
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المفاوقانت أن الخمر تحدث اليوم البراواً بالهنوذ تزيد عن أضرار خرويهم امع 
الأمريكييق فى الساضي :5 وهى معدلات: لا تسق المساواة بمعدلات بقية 


المجتمع الأمريكي». وذلك على عكس ما قصد منها. 
3 - الحصان : 

كان الحصان يعيش في القارة الأمريكية منذ زمن بعيد وانقرض لمدة طويلة لأنه 
كان غير مدجن ويصطاد للغذاء» فلما وصل الإسبان إلى أمريكا أتوا بالجياد التي 
ساحت في سهولها وتعرفت القبائل على ترويضها فشاع استعمالها مع نهاية القرن 
السابع عشر وبعد قرن كانت صورة الهندي راكب الحصان كما عرفها العالم بعد 
ذلك قد اكتملت». وبهذا فإن الهندي الفارس حامل البندقية في الحرب والصيد 
ليست صورة موغلة في القدم كما يظن البعض» إذ أنها نشأت مع نشوء مجتمعات 
هندية جديدة في سهول أمريكاء وصنع الحصان بذلك ثورة في حياة الهنودء إذ 
استعملوه بدلاً من الكلب للحمل والنقل فثقلت حاجياتهم وطالت خيامهم 
واتسعت مجالاتهم وبعدت مسافاتهم وقل استقرارهم وأصبحوا أكثر تنقلاً وأصبح 
ايقلةك الجياد ولبلا على المكانة الاجماعية بين أقراذ القبيلة: ونافس الغرمياة 
في إظهار مهاراتهم الفروسية في الحرب والصيد اللذين انقلبت طرقهما وتغيرت 
تغيراً جذرياً عما سبق وأصبح اصطياد العدو والطرائد أكثر سهولة من استعمال 
الأقدام» ويصف أحد المؤرخين الآثر الذي تركه الحصان في المجتمعات الهندية 
بأنها أعمق من الأثر الذي صنعته السيارة في المجتمعات الحديثة””. 

وسواء كان إدخال الحصان إلى حياة السكان الأصليين عمداً أم صدفة. 
فإن الرجل الأبيض محا الأثر الإيجابي الذي تركه هذا الإسهام منه في حياة 
الهندي. وعندما اقتربت جحافل مستوطناته وجيوشه دمرت المجتمعات الهندية 
التي استفادت فيما سبق من الجواد ومن البندقية ومن كثير من البضائع الأوروبية 
ثم الأمريكية الى صثعت القلابات في حياتها؛ وفى هذا درس عن حصول 
الاستفادة مخ الغرب عن بعد والتى يدمرها الاقتراب أكثر من اللازم. 


(48) عأاتط717ا 2.1979 كن 43ل 
(49) 11318 41989 صى 289 
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4 - البندقية : 


صنع وصول البندقية إلى يد الهندي تغيرات كثيرة في حياته. وقد وصلته 
عن طريق التجارة لأجل تسهيل حصوله على الفراء الذي يبيعه للتجار البيض» 
وكانت أيضا جزءاً من المساعدات التي تقدم للقبائل مقابل تخليها عن أجزاء من 
أراضيها وقبولها مسالمة الحكومة والمستوطنين لمساعدتها على الصيد وإطعام 
أنفسها قبل انقراض الطرائد ولكن الهنود استخدموها في معاركهم وبرعوا في 
استخدامها ومع ذلك ظل هناك عيب قاتل في هذه العملية وهو أن الهندي لم 
يكن قادراً على ضناعة 
البندقية أو إصلاحها أو 
صناصة الرضياضص والبارود 
احفكار الرجل الأبيق. 
العلاقة معه وجعل مقاومته 
عبر قاذرة على الاستمرار 
صنعه» وبهذا أصبح مصير 
الصراع محكوما بالتقدم 
التقني الذي لم تكن حتى 
الورحذة الهشدية قادرة على 


لق 


مسالك انقشان الحساق واليتدقية فى القارة 
الأمريكية الشمالية0!1 


2000 نمس المرجعء طون 7 5ه 
1 اورجه 41981 صن1 5 
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5 - تشجيع المساوئ ومحاربة المزايا الهندية : 

أاض. الاسمكاك بالرجل الأيض إلى تمر مساوعة غديدة عرفتها المجشيعات 
الهندية» فقد شجع الفرقة والانقسام بين القبائل وإثارة الحروب التي أخذت 
00كين مدمرة بينها بعدما كان القتال بين قبيلتين قد يستغرق سبع 
سنوات لا يقتل فيها سبعة رجال”**': وذلك ما دفع أحد مقاتلي المستوطنين إلى 
أن يصف مشهد الحروب بين الهنود بأنه تسلية أكثر منه فتح أو إخضاعء وداخل 
القبيلة الواحدة شجع الرجل الأبيض المنافسة بين الأحزاب والزعماء على عادة 
كل المستعمرين في اتباع القاعدة المعروفة: فرق تسدء ووجدناه أيضا يشجع 
عادات همجية كسلخ فروة الرأس التي كان الأوروبيون والأمريكيون يدفعون لمن 
يأتي بها من أجساد أعدائهم مبالغ طائلة وصلت أحيانا إلى مقدار الدخل السنوي 
للفرد من الطبقة المتعلمة”*”» وتشير المصادر إلى أن عادة سلخ الرؤوس لم تكن 
منتشرة بين القبائل الهندية حتى قام الرجل الأبيض بتشجيعها ونشرها””” بواسطة 
المكافآت المجزية إمعاناً منه في العمل على القضاء على أعدائه الهنود» وفي 
ذلك يقول المؤرخ دي براون: "قد يكون الأوروبيون قد جلبوا عادة فروة الرأس 
هذه إلى العالم الجديد أو لم يفعلوا ذلك» ولكن المستوطنين الإسبان والفرنسيين 
والهولنديين والإنكليز جعلوا هذه العادة شعبية عن طريق عرض مكافآت لفروات 


رءوس أحد ا 3 


(52) تمغص:مط1.» 1990. ص 48. 

(63) بدمسسوط؛ 01997 صن 43 
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مطسيه؟ وعه م115 160 مط 


لقد تميز العالم الجديد الذي صنعه الأوروبيون في أمريكا بزيادة غير 
مسبوقة في درجة ممارسة العنف التي نتجت عن التمزق الاجتماعي الذي أدى 
إلى العنف الفردي العشوائي» كما وصلت الحروب مستويات عالية في شدتهاء 
وقد حارب الهنود بعضهم البعض في سبيل الحصول على أسلحة البيض التي 
وجهوها نحو أعدائهمء كما أدى الاعتماد على الأوروبيين في الحصول على 
وسائل المعيشة والدفاع إلى الانخراط في الحروب الأوروبية داخل أمريكا عت 
تعاملت أوروبا مع الهنود بمنطق بيع الولاء وشرائه مما أدى إلى زيادة الحروب 
بين القبائل والتي كان الأوروبيون يحدون منها أو يغذونها””'.» حسب ظروف 
مصالحهم. 

ومن العادات المرذولة التي نشرها تشجيع الرجل الأبيض أسر الأفراد 
واسترقاقهم لاسيما في الجنوب الأمريكي حيث لعب البيض على وتر الخلافات 
الهندية وشجعوا الهنود على شن الغارات على بعضهم البعض-حتى لو كان 
الضحايا حلفاء لهم-لجلب العمالة للمستعمرين واتخذت هذه الممارسة أبعادا 


(57) /02غ6 الا لطاء-مةتحصطهز-اعده1مع/ع28]/تتدمء. دوع :1م 77010ا.عع لنتاعةنزاع//:وماغخط 
(58) براون» 1982» ص 24. 
(259 )20 5 فى 0-3 
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تجارية وأدت إلى دمار مجتمعات عديدة في تلك المنطقة وقعت ضحية هذه 
الممارسة وما نتج عنها من تبعات كانتشار الأمراض الفتاكة””*'. ومرة أخرى. 
وفى غير مجال الخمر تقف السلطة عاجزة عن كبح انتهاكات مواطنيها ضد 
السكان الأصليين حتى فيما تحرّمه بنفسها"'5'»: وهو عجز لازم السياسة العامة 
التي اتبعتها الحكومات البيضاء تجاه جميع انتهاكات الحقوق التي تعرض لها 
السككان الأصليوة له سيما هن قبل السترطين الذين كائرا كيرا ها يعدوث على 
أراضي الهنود ويخدعونهم ومع ذلك تقف السلطة عاجزة عن اتخاذ خطوة رادعة 
بل نجد رجالها ممن يشاركون في الانتفاع الشخصي بهذه الانتهاكات”67. وهذا 
كله يشير بعلامة استفهام إلى حقيقة المهمة الحضارية التي نذر الرجل الأبيض 
نفسه لها ومع ذلك قام بتشجيع الهمجية ونشرها بين تلاميذه "البدائيين" وقصر 
في الدفاع عن حقوقهم التي ادعى الوصاية عليها. 

ولم يقتقصر الأمر على فشر الرذاقل الهشدية بل تقد أدس الاسيكاك 
بالمجتمعات البيضاء إلى تفسخ الهنود باكتسابهم العادات الرديئة الخاصة بالبيض 
مما أدى إلى فقدانهم محاسنهم الذاتية التي كانت لهم في الماضي» ويكتب أحد 
المؤرخين قاثلا: 'وكان مما أعبذه الهدود عخ البيض قلة الشرقف» وفتون الكلذب: 
فكان تفكيرهم وقانون أخلاقهمء وثقافتهم تنتهي إلى الاندثار فالانحطاط 
والاشيسلال» ويكشب بيقر لى قائلاء ما كان حستاً عحدهي كأن يتعرض 
للخو *(63, 


6 - التحارة والمساعدات والعللاقات الاقتصادية : 


عتدما الثتقت الآمتان وجد الأوروبي ثم الأمريكي عند الهفدي القراء 
والجلود القميبة ووجنت الهفدى عفة الرجل الأبيضن بضائع مصنعة كالملابس 
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منها الخمورء وكانت توهب له في البداية مجاناً وعلامة على 'الصداقة". فلما 
يعتاد على استعمالها وتصبح ضرورية لحياته ينقطع الإمداد فيضطر إلى شرائها 
بالقين اتنس يحصدفه العاجر من القراء والستزة”*” بل رمن الأسرق 
للإاسعرقاق527+ وقد اسصقيد الصيد اليكف موارد الأرفن السبوائية تيع فقينا 
وكان يدفع الهنود دائماً نحو الغرب للحصول على مزيد من الطرائد فيصطدمون 
بقبائل جديدة وتنشب الحروب بينهم» وكان التاجر الأبيض يهتم بجعل زبونه 
الهندي في حالة ديّن مستمرة"56» وكان الهندي يتمكن من دفع ديونه في البداية 
لم نمس فى شراء الطمر قر نيضيج عاجرا عن الدقم "1 وكثيرا ما أدت. الديوق 
إلى سداد أثمانها من أراضي الهنود'*'» وشتت الحروب لتأمين أسرى لدفعهم 
لتجار الخمور والرقيق ثمناً لتلك الديون””6, وقد كان التنافس بين أمم أوروبا 
على التجارة الهندية المربحة من مسببات كثير من المنافسات والحروب التي 
تشأت بينها على القارة الأمريكية لأسيما ييخ فرنسا وبريظائياء وملخض الآمر أن 
التجارة كان لها عواقب وخيمة على مجتمعات السكان الأصليين ذ فى أمريكا: فقد 
وفعت درجة الاعتماد على الرججل الأبيض» وحقوزت على العيف: ونلشرات 
الأمراض التي حفزها الاسترقاق كما مر””"'» وقد قدر أحد المؤرخين أبعاد ذلك 
بقوله إنه باعتياد الهنود على استعمال الأدوات المتطورة التي جاء بها الأوروبيون 
لم يعد لمهاراتهم البدائية مكان»؛ وبعد فترة قصيرة لم يكن أمامهم مفر من التبادل 
التجاري بشروط ازدادت إجحافا مع الؤمين: فخسروا سيادتهم الاقتصادية وجلب 
ذلك بداية انحسار السيادة السياسية وكل ما ميز حضارتهه”'7. 


ورغم بعد المسافة فقد تشابهت كثيراً تبعات التجارة وديونها في الشرق 


2640 938 1985.؛ سس 34-33. 
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والغرب إلى حد بعيدء إذ أن كل تلك الأحداث تذكرنا بغزو التغريب الذي أتى 
بالسلع المصنعة و ديار العرب والمسلمين فى الشرق وما تبعها هخ كوراماتك 
الديون ثم سيطرة أجنبية ثم احتلالات عسكرية وحروب المنافسة الاستعمارية. 
وقد ثقلت وطأة هذه الديون على بلادنا في الزمن المعاصر حتى رفع الأخ سلاحه 
وققل أنخاه سذاداً لديون الأجتبى (1991)+ ثماماً كما حدث مع الهتود في 
التجارة ثم يسعون لاحتكار أسواقناء كذلك كانوا يفعلون مع زبائنهم الهنود””7". 


لما كانت الأرض هي محور الصراع بين السكان الأصليين والمهاجرين 
الوافدين» فإن تحسين أوضاع الأهالي الهنود لم يكن ضمن جدول المستعمرين 
كما لم يكن ضم الهندي إلى مجتمع الرجل الأبيض ضمن أولويات هذا 
الأخير”*7» وكان التمثيل السياسي والقانوني واضحاً في أنه محصور بالمستوطن 
والمهاجر دون صاحب الأرض الشرعي”*"'» وإذا كانت الطبيعة التبشيرية 
للمسيحية قد فرضت نفسها على المستوطنين» فإنهم قد قاموا بتحويرها بما 
يناسب تطلعاتهم إذ لم يكن الهدف من التبشير إلا إيجاد عملاء هنود لأهداف 
المستوطنين””7» مثل استخدامهم في الحروب كالأدوات'6"» كما أن عداوة 
الرجل الأبيض لوجود الهندي وليس لمجرد ضلاله خفض من عدد المهتدين لأن 
الهندي لم ير العدالة في رب الرجل الأبيض الذي يأتي بخلاص المعتدي ويتخلى 
عن الضحية» ولم يكن للهنود المتنصرين أية حرمة عند إخوانهم البيض» فقد 
واجهوا القتل والدمار والتهجير والسلب والاحتلال مثلما واجه كل ذلك من بقي 
الى بولك يي ية البع 8 
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أما الحضارة فقد قتل الرجل الأبيض جميع احتمالات نشوثها بين السكان 
الأصليين وضيق على من حاول تبنيها منهم وحصرهم في بقاع قاحلة لا يرغب 
فيها أحد بحجة تعليمهم الاستقرار والزراعة ولكن لم يزودهم بشيء من 
مستلزمات ذلكء» وكان الهندي في مراحل مختلفة يتساءل عن جدوى شروعه في 
حياة الاستقرار على أرض ستنتزع منه عاجلاً أم آجلاً بحكم البندقية”*”'» ثم 
جعل الرجل الأبيض الهنود يعيشون عالة على بطاقة التموين التي تصرف لهم مؤنا 
لا تصلح للاستعمال الآدمي في كثير من الأحيان وبكميات قليلة» وكثيراً ما كانت 
تتأخر عن موعدها وتسبب مآس كبرى» وقد شبهت المحميات بمعسكرات اعتقال 
حيث الجوع والمرض والبطالة والغش والإهمال» وقد وصف مؤرخون عديدون 
الحياة فيها بأنها "محنة"”" و"حزن لا يمكن وصفه"27* 'في أرض 
قاحلة"”'* »2 فأصبح العجب ليس من عدم تحضر الهنود فيها بل من مجرد نجاة 
جنسهم بعد مروره بهذه المحن التي لم يكن نفس الرجل الأبيض ليتحملها”””. 

وأما التعليم الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه على أبناء السكان 
الأصلييخ فقد كات شحاره 'ققل الهتدى وإنقاذ الإنسان" أي تغخليص الهندى من 
كل ما له علاقة بهويته وجعله إنسانا آخرء وهو ما وصفه أحد المؤرخين بالتعليم 
من أجل الانقراض”**': وجسدت هذه الفلسفة المدارس الداخلية التي أرسل 
إليها أبناء الهنود ووصف بعض المؤرخين الأعمال الوحشية التي كانت تمارس 
فيها ضد الصغار بأنها إبادة جماعية راح ضحيتها نصف التلاميذ”**". أما الذين 
ظلوا أحياء فخرجوا منها بجروح نفسية عميقة شوهت حياتهم من جراء التعرض 
للإهانات النفسية والجسدية وذلك لأن سياسة الانقراض التي اتبعت في هذه 


(78) تطهمم110:5. 1992. ص 104 و118. 
- 142228 61998 هن 255 

(79) ع2متطامرء8 ,» 1992. 

(80) ارعط11715 1994. 

.1998 12115, 1998 )81( 

(82) 1715516 1989ء» ص311 و318. 
(83) وستحلخ. 1997. 

(84) 2004 ,ااتطعءتتتطنعء» 2004. 


656 


المدارس عيعلق من الإاغانة السفعرة سياسة مفيعة تهدق: إلى الحط هن شأة 
الهندي وفي نفس الوقت لم تؤد إلى بناء مقابل مثل كل السياسات الحكومية في 
ذلك الوقت والتى أفقدت الهندي ما في يده ولم تعوضه ببديل عنه. 


وسجل التاريخ أن كثيراً من الهنود رغبوا أن يعيشوا حياة الرجل الأبيض 
لأ منيهنا بعدما دمرت موارد رزفهم ووسائل عيشهم ١‏ وحتى أكتثر زعماء المقاومة 
تطرفاً لم يمانعوا في الحصول على مستوى معيشة البيض بالعمل مثلهم» كما أن 
جميع الهنود بعد هزيمة المقاومة المسلحة أجبروا على هذا الخيار»ء وكان العقلاء 
منهم يوصون أتباعهم باتباع محاسن الرجل الأبيض وترك مساوته مع التمسك 
يستكمة الأساكف التى غاشت وصهمدت 6" ولكم مشروع التحضر عن 
طريق المحميات فشل فشلاً ذريعاً حتى باتباع "سياسة السلام" التى طبقها 
"أصدقاء الهندي " والتي أصرت على تجريده من هويته وأملاكه وقذفه شي مجتمع 
الفردية الرأسمالية”***: وكان من المتوقع أن تتم هذه التغيرات الفجائية في لمح 
اليصر » مع أن أي تغير اجتماعي لا بد أن يأخذ وقته في التحول كما قال مراقب 
اجتماعي بارز في ذلك الزمن هو الكاتب والمؤرخ الفرنسي أليسكيس دي توكفيل 
فى كقابه الشههر الليمشراطية فى أاسريهاة”" : وقد أعت السرهة القافقة حثر 
الترهنا عسن نيقها- إلى فقل التحولات ؤترك السكاة الأصلييح ضحايا تقلب 
السياساث القى تعيدف "صالحهم ' + ذائها: ولكن النتيجة الأوضح أنه في كل 
مرة كان الهندي يخسر فيها شيئاً من موارده ضمن برامج تمدينه كان هناك من 
يربحها على الجانب الأمريكي» فالأرض ربحها المستوطنونء والأموال التي 
خصصتها الحكومة لدعم برامج التحضير تقاسمها الفاسدون من أركان"'الحلقة 
الهندية " وهم التجار والسياسيون والموظفون الحكوميون المتولون أمر الهنود في 
المجحميات 6 والكينخ انقضوا على المال المخصص لتهيئة الهندي لحباة التمدن 
وراكموا ثرواث ضكمة منه على عساب قوت كما أن قطحات الجاموس التى 
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أبيدت لإجبار الهنود على الاستسلام للحضارة ذهب فراؤها إلى أسواق أوروبا 
وأمريكا وربح الصيادون والتجار والشركات من ذلك مبالغ طائلة» وذهب الذهب 
الذي انتهكت المعاهدات بعد اكتشافه في أراض الهنود المضمونة لهم إلى خزائن 
الرجل الأبيض الذي كان يبشر نفسه بحل أزماته الاقتصادية. 

وخلاصة التفاعل الحضاري من وجهة نظر الهندي أنه عند وصول 
الأوروبيين كانوا هم يملكون الكتاب المقدس والهندي يملك الأرض» وفي 
النهاية أصبح الهندي يملك الكتاب المقدس والأوروبي يملك الأرض”*5. أما 
من وجهة النظر الأوروبية فإن "الأوروبيين لم يجدوا صعوبة في إقناع أنفسهم 
بأنهم قدموا تعويضاً مجزياً للهنود بمنحهم المسيحية والحضارة"”7*' بدلا من 
سيادتهم وممتلكاتهم (!)» ونظراً لمجموع الخساتر الهندية من عملية الاحتكاك 
بالبيض» يمكن الاستنتاج أن محاولة نفي الإبادة بحصر الأضرار في إصابات 
الحروب التي ربما لم تتجاوز مقتل 6 آلاف من الهنود على أيدي الأمريكيين وهو 
رقم ضئيل مقارنة بأقل عدد لمجموع الهنود العام في أي وقت. ليست سوى 
محاولة لتبرئة الذات الأوروبية من الجريمة الكبرى التي يمكن رصدها بمجرد 
النظر وهي تدمير المجتمعات الأصلية ومحوها من الوجود نتيجة عوامل عديدة لم 
تكن الحرب سوى واحدة منها حتى لو سلمنا بالرقم الضئيل المذكور وهو ليس 
واقعياء وكل تلك العوامل كانت نتيجة التدخل البشري وهي: الأمراض وما 
يتبعها كالإدمان على الكحول,. والترحيل» وتدمير وسائل المعيشة». والحرب 
وااللمجازرة وقة وجلقا أن بعفى عتم الأسباف القاكلة قانت أكهر تدميرا من 
الحروب كالحياة في المحميات والمدارس والإدمان على الكحولء» بالإضافة إلى 
الأوبئة التي ساهمت العوامل البشرية مساهمات حاسمة في نشرهاء ومن هنا يبدو 
من السذاجة حصر الخسائر الهندية بمجرد إصابات الحروب للوصول في النهاية 
إلى نتيجة مضحكة وهي أن الإبادة لم تقع*7". 
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استمرار الاستغلال والشعور الزائف بالذنب: 


المتأمل في مشهد المجتمع الأمريكي المعاصر تلفت نظره ملاحظة جديرة 
بالاهتمام» فعلى الرغم من الدعاية الضخمة التي تصاحب عملية استقبال عشرات 
الآلاف من المهاجرين الباحثين عن السعادة من جميع أقطار العالم سنويا 
والقادمين ليندمجوا في 'بوتقة الصهر" التي تتقبل الجميع نظرياء يظل صاحب 
الأرض الشرعي» وهو المواطن الهندي الأصلي». خارج هذه الجنة الموعودة 
رغم قله عدة السكاف الأصلييوة مقارنة بمجموع سكان الولايات المتحدة (01,5'! 
فقط وفقاً لتقديرات موسعة) وبمجموع المهاجرين الذين يفدون برخص رسمية كل 
عام إلى أرض الميعاد هذه» مما يجعلنا نستنتج أن الاستيعاب داخل الحضارة 
الغربية التي تمثل الولايات المتحدة قمتها في عالمنا المعاصرء ليس مرتبطا 
بقندراتها غلى هذا الاسقيعابه أر بإمكاناتها الضخمة التي تستطيع بكل تأكيد أن 
تشمل العدذ الشغيل عن سكاة أعسريكا الأصليين كما تشمل أعدادا فحكية من 
غيرهم كالأقلية اليهودية مثلاً التي يحسن مقارنة عددها بعدد الهنود ونفوذها 
بتهميشهم» ولكن هذا الاستيعاب لم يحدث إلى اليوم بعد أكثر من قرن من هزيمة 
الهندي أمام قوة "الحضارة" الزاحفة وزوال خطره بإغلاق منطقة الحدود 
بين ' المدنية" و"الهمجية" رسمياً ومع ذلك مازال المجتمع الأمريكي مصراً على 
نبذ صاحب الحق رغم أنه لا يؤلف عبئا يذكر على إمكانات هذا المجتمع 
الكبيرة. 

ورغم القوانين الكثيرة التي ادعت إلغاء سياسات القهر الماضية ومنح 
السكان الأصليين حق تقرير المصير والحرية الدينية» وتأسيس لجان النظر في 
الحقوق والمطالبات» ورغم المظاهر الاحتفالية التي يقوم بها الرؤساء الأمريكيون 
مثل التقاط الصور مع الهنود واستقبال زعمائهم لأول مرة في البيت الأبيض 
وإطلاق الأمنيات بأن يكون المستقبل أكثر إشراقاً من الماضي والتوقيع على 
إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق السكان الأصليين» فإن واقع الحال مازال 
بعيداً عما توحي به هذه المظاهرء ومازال الهنود يعيشون على هامش المجتمع 
الأمريكي ويعانون من الإهمال الاجتماعي» وإذا بدأنا بأحوال الربع الأخير من 
القرن العشرين سنجد أن 975 من سكان المحميات كانوا يعيشون في أكواخ 


059 


وحافلات مهجورة ويحصلون على مياههم من البرك والخزانات والأنهار التي 
غالبا ما تكون ملوثة» ونتيجة لهذه الظروف غير الصحية وعدم كفاية المساكن 
وقلة الغذاء وتفشي الإدمان على الكحول ونقص الرعاية الطبية كان معدل حياة 
الهندي 45 سنة مقابل 72 للبيضء هذا بالإضافة إلى تفشي الأمراض المتعددة 
كالالتهاب الرئوي والسفلس وأمراض العيون والآذان والعظام» ويحصل الهنود 
على متوسط أجور يبلغ 30 دولاراً في السبوع مقابل 130 دولاراً لبقية 
الأمريكيين» ويعيش 60-40 منهم في بطالة دائمة» وفي الوقت الذي كان فيه 
متوسط دخل الأسرة الأمريكية 6400 دولار كان 975 من الأسر الهندية تكسب 
أقل من 2000 دولار و9050 تكسب أقل من 1000 دولار ولا يحصل على أكثر 
فين 4000 دولآر سرى 9610 من هذه الآسر (4)198976 هذا بالإضاقفة إلى 
الأمراض الاجتماعية كالفساد السياسي والبطالة والنزاعات الداخلية مما جعل 
الهنود الطبقة الدنيا في المجتمع الأمريكي”'”". 

ومن تفاصيل هذا الحال اليوم أن مجتمعات السكان الأصليين تتميز 
بمعدلاتها العالية من البؤس والحرمان التي تفوق معدلات المجتمع الأكبر حولهم 
بكثيرء "ولا أحد يستطيع إنكار أ السكاث الأصليين مساوالوا أكفر الأقلبات 
حرماناً في الولايات المتحدة". فظروف المعيشة في محمياتهم تشبه ظروف 
العالم الثالث وتكوّن استثناء وسط مجتمع من العالم الأول يتميز بالوفرة, 
وتتراوح نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في هذه المحميات بين 063-38 
وتسودها أوضاع صحية فقيرة جداً حيث من الممكن أن يعيش ثلاثة أجيال أو 
أكثر لأقد يصل عدد أقرادها إلى 25) في مكان قوق (قرشتبن مقلة) يلا تبريفد أو 
تدفئة أو مطبخ وأكثر من نصفها بلا صرف صحيء وفي بعض المحميات يضطر 
ساكنوها إلى قطع 30 أو 40 كيلومترا لملء خزان المياه و150 كيلومترا للوصول 
إلى مستشفى. 

أما عن ظروف العمل فتتراوح البطالة في المحميات بين 9070-50 وقد 
تصل إلى أعلى من 680؟» وقد وصلت البطالة في بعض محميات داكوتا-حيث 
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يعشش الفقر-في التسعينيات إلى 09093 في الوقت الذي كان فيه معذل البطالة 
في أمريكا لا يتجاوز 2965 ولم يكن من العجيب أن تتنافس المحميات في 
تسجيل أعلى معدلات الفقر حيث سجلت المقاومة الهندية آخر وقفاتها البطولية 
ضد الغزاة الأمريكيين في القرن التاسع عشر. 

ومن بين جميع الأعراق في الولايات المتحدة يتربع السكان الأصليون على 
المركز الأول في كل من: معدل التسرب من المدارس (9/054): ومعدل وفيات 
الأطفال (660! أعلى من معدل السكان البيض)» ومعدلات الانتحار (960 أعلى 
من المعدل العام في أمريكا). وحمل المراهقات». وانخفاض معدل الأعمار (55 
عاماً فقط)» وفي بعض المحميات تصل نسبة الأسر المبتلاة بمشاكل الخمور إلى 
0. 


ومن الدلائل الطريفة على الشعور الزائف بالذنب لدى الدولة الأمريكية أن 
المحميات الهندية معفاة من دفع الضرائب بصفتها موطنا لأصحاب الأرض 
الشرعيين الذين لا يملكون في الأغلب ما يدفعونه أو يدفعون عنه الضريبة» 
والأطرف من ذلك أن الهندي الذي يغادر المحمية يعاد فرض الضريبة عليه إذ 
يصبح لديه ما يقدمه بعد خروجه من أحزمة الفقر تلك. 

وتاعيش هده المحميات على أفوال المساعدات كدول العالم الثالث» ومثل 
هله الدول أيضا له يصل مح المساعدات لسوراطميا إلا قلره “#ى والمهارة 
الوحيدة التي أخلص الرجل الأبيض في نقلها وأبدع في تعليمها للهندي هي 
اللمار الذى تفوق فيه العلميك على أسقاذه فأصبحك المحمياك الههدية تدر ثليت 
مجموع أرباح القمار الأمريكي كله حسب إحصاء سنة 2009» ولكن مثل أموال 
كل مؤسسات العولمة لم تؤد هذه الأموال إلى رفع شأن الهندي العادي 
والمجتمعات الهندية الققيرة عموها. 

وفي الوقت الذي يستخرج فيه نصف اليورانيوم الأمريكي من محميات 
الهنود فإن9080 من النشاط النووي الذي تقوم به الولايات المتحدة يقع في 
أراضي الهنود أو قريبا منهاء وكما يحدث مع العالم الثالث» تقوم الحكومة 
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الأمريكية بإغراء السكان الأصليين بالمال لدفن المخلفات المشعة والسامة في 
أراضيهم» وقد تسرب التلوث إلى المياه والتربة والغذاء ثم إلى أجسام السكان 
الأصليين أنفسهم في بعض المناطق”73. 

هذا النمط من التبادل الحضاري الأعرج الذي يستثني الغير من المزايا 
ويصب عليه المساوئ» كان هو النمط السائد في علاقة السكان الأصليين 
بالمهاجرين الأوروبيين منذ وطئت أقدامهم هذه القارة الجديدة عليهم». فقد 
تميزت هذه العلاقة باستئثار الجانب الأوروبي ثم الأمريكي بالمحاسن في نفس 
الوقت الذي صب فيه المساوئ على الجانب الهندي الضعيفء. وإذا كان هذا هو 
السائد اليوم بعد انقضاء عصر المقاومة الهندية المسلحة وزوال الخطر الهندي 
على الاستيطان الأمريكي؛ فمن باب أولى أن يسود ذلك أيضاً في عصر الصراع 
الدامي على الأرض حين كان الطرف الهندي مازال قوياً بعض الشيء ويهدد 
المستععريخ بعمقاوءقه بولهذًا فاق حرمائه مز المنايا السقبارية كان أككر إلساها 
وأهمية للجانب الأمريكي. 


إمكانات التغير في أوضاع السكان الأصليين في الولايات المتحدة وعلاقتها 
بسبب الصراع 


أقر الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي بثقل الماضي ووطأته في تعطيل 
الجهود لممحسيخ ظروف الحاضر والمستقبل فيما يتعلق فالسعافية القومية تجاه 
معاملة السكان الأصليين وفقاً لعلاقتهم الخاصة بالصسكومة الخرس 1 ولا 
أعتقد أن الرئيس كان يتحدث عن مجرد استمرارية الماضي بفعل القصور الذاتي» 


(93) معلومات وأرقام واقتباسات هذا القسم مستقاة من المواقع التالية ما لم يذكر خلاف 
ذلك : 
215 تخت 61703561121116 7اء 5ع 172 /]5/51 01. 5121715 121101:0. /177/717// :]11 - 
7م25 . 60107//121111615/337439. 11طء. 1777/17 / :اا - 
115 //1201315-10033_تتوع 11 مدخ / 5/1711 62.7/111100125.01// :اا - 
5 -115-1121776- 5216 1أو22//111-1115/:آمة/1112/150110/2012. 5113101311.60. 17717/577// :اا - 
تحتاط. 11 ة_قط/ دع أاء5/ 1 1 طعذذاع جع بطعة 1اعدء/011ت7/ع0. 13خ 51 5/1317 -©:112112-11031. 17/17/17 / :خط - 
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فإن الأهم من ذلك هو أن تصحيح ذلك الماضي يتطلب إدانة الرموز التاريخية 
المقدسة التي صنعت بؤس الهندي واضطهاده لتبني عليه وجود المستوطن 
وازدهاره» وليس من السهل أن يقر الإنسان بفشل إنجازاته ويدينهاء فكيف يمكن 
لأمريكا اليوم أن تدين آباءها المؤسسين كجورج واشنطن وتوماس جيفرسون أو 
ثورتها أو توسعها الإقليمي أو دستورها أو مؤسسي ديمقراطيتها كأندرو جاكسون 
أو صائني وحدتها ومحرري رقيقها كأبراهام لنكولن ورجاله» وكل هذه الرموز 
كانت سلبية تجاه السكان الأصليين وهي التي صنعت مصيرهم المظلم. 

وعن آفاق المستقبل يقول أحد المؤرخين إنه لا يمكن توقع أفضل من عودة 
قسم ضئيل من الأملاك الهندية لأصحابهاء كما يمكن للهندي أن يحصل بواسطة 
المحاكم على مبالغ مالية كبرى تعويضاً عما خسرهء ويمكنه أيضاً تعديل عقود 
الاستثمار في النفط والغاز والفحم والتي تعمل لصالح الشركات الكبرى وليس 
لصالحه» ولكن الرجل الأبيضنى بكل أسف لا يدرك عمق سخط الهتود» وإن 
إمقات التعاربه فين الجاتيين لا عدو سرها لأ الرسلاييشن غير معد اسراف 
ببشاعة ما اقترفث يدأه وبعد نقسه خيّراً ودود محيا للحرية وصديقا للجنس 
البشري كلهء وهو قادر على أن يتعامى عن عيوبه». ويمكن للهندي أن يرد على 
دعوات الرؤساء والشيوخ والنواب الأمريكيين لحقوق الإنسان بالضحك المكبوت 
أو الصاخب لأنهيدرك ما فعلوه له في الماضي والحاضر ولهذا فهو لا يصادق 
على أوراق اعتمادهمء وغذا كان الرجل الأبيض يظن أنه من الأفضل نسيان 
الماضيء فإن زيارة الأراضي الهندية حالياً والاطلاع على أحوالها يؤكد أن 
سخط الهندي لم يتضاءل وأن الملف الهندي مازال مفتوحاً رغم الرغبة البيضاء 
بعكس ذلك» وستمر سنين كثيرة قبل أن تلتكم جراح الهنود ويمكن أن يكون هناك 
صلح حقيقي بين الطرفين””7". 

ولقد حسب أحد المؤرخين المدة اللازمة لعودة أملاك الهنود التي ضمنتها 
المعاهدات لهم كما كانت سنة 1887» وذلك قبل أن تسلب هذه البقية الباقية 
لتوزع منها حصص على الأسر الهندية تحت شعار تمدين الهنود وتعليمهم 
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الطامعين» وكان الهنود حينئذ يمتلكون فيه 7 من مجموع الأرض الأمريكية التي 
كانت كلها يوماً لهم. فوجد هذا المؤرخ أنه وفقاً "للتقدم" الذي حصل منذ 
التراجع عن القانون السابق سنة 1934 إلى بداية القرن الحالي فإن الأمر يتطلب 
9 7 8 و 1 ,. (2©96 7 0000 
ستماقة سحة اللسرعة إلى ما كان قاكما سن 857 مع أن هذا الوضع بدوره 
كان نتيجة قرون من سفك الدماء والنهب والسلب والهزائم وانتهاك الحقوق 
والمعاهدات» ومع ذلك فإن 'التقدم' من سىء و5 سوا جعله 525 بعيك 
المنال؛ ومن أمثلة القضايا التي رافقتها أجواء إعلامية احتفالية كبرى توقيع 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر سنة 1980 على قانون بمنح إحدى القبائل 
الهندية مالا يكفى لشراء 92 فقط من أراض واسعة طالبت بها فى ولاية مين» 
وقد حدث هذا "الإنجاز" بعدما قضى الرئيس وقتاً في معالجة القضية أكثر مما 
قضاه أي رئيس أمريكي في قضايا الهنود منذ بداية القرن العشرين”””'» ومازالت 
الولايات المتحدة تحجم عن اتخاذ حتى خطوات رمزية لصالح السكان الأصليين 
مثل تقديم اسقداو رن وذللة رعم زوال خطرهم ملك إ هد بعيد واستحواد 
على اعتذارات مماثلة في أنحاء العالم. 


ولكن لماذا مازال الهندي يؤلف مشكلة للمجتمع الأمريكي؟ 


وقد وصف أحد المحللين "المسألة الهندية" في المجتمع الأمريكي بأنها 
إصرار الهندي على أن يتمسك بهويته وأن يكون مختلفاً في مجتمع يدعي تقديم 
فرص للجميع ولكن ما يعرضه في الحقيقة هو التماثل بينهم وهو ما لا يلائم 
مجموعة تصر على أن تختار (على أرضها) ما يلائمها وترفض ما يفرضه الآخر 
عليها وهو ما يراه الهنود في المقابل "المسألة البيضاء"””'» وهذا حق تراه بلا 


(96) 62لآء 2001 ص 218-217. 
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ريب مستمد من جذورها في هذه الأرض وكون أفرادها أصحابها الشرعيين وتظل 
متميزة عن المجتمع المحيط حتى وهو يتحول إلى أغلبية من الأقليات التي تنظر 
للمسألة الهندية من زاوية تختلف عن نظرة السكان الأصليين رغم كونهم أقلية 
بدورهمء كما أن النهوض بوضع الهنود يتضمن إدانة الماضي الذي سحقهمء 
وهذا الماضي الذي يتضمن الآباء الحجاج ثم المؤسسين والثورة الأمريكية 
والدستور والقدر الجلي والحرب الأهلية كله مقدس وفي نفس الوقت كله دنس 
بالنسبة للهنود لآن أي تقنم للمسعرطن الأوروبي كان يعتى تراجم الساكن 
الأصلي» ولكنه في نفس الوقت ماض تقوم عليه شرعية الحاضر بما فيها من 
أساطير الاستثنائية والحرية والإنسانية والديمقراطية والخيرية» ولهذا أصبح تقديم 
الاعتذار للهندي فضلا عن تحسين وضعه الاجتماعي باهظ الكلفة من الناحية 
النفسية أكثر منه من الناحية المادية ويتطلب إعادة صياغة هذا المجتمع الظالم من 


ع 


مدى أهمية أي تغير مستقبلي 

وبغض النظر عن بؤس الواقع الحالي للسكان الأصليين» وعن آفاق 
التحسن في هذا الواقع» فإن الثابت والمؤكد أن الهندي الأصلي ظل طوال عهد 
الطمع الأبيض بأرضه وثرواتهاء ومقاومته هذا التمدد» محل عداء للمجتمع 
الأمريكي الذي يخفف قيوده وكراهيته إلى حد ما كلما قل ما في يد الهندي 
وقلت خطورته على ما في يد الأمريكي». حتى إذا استجدت الأطماع نتيجة كشف 
ثروة جديدة أو مطالبة الهندي بحق قديم» عادت الكراهية من جديد وعاد العداء 
إلى سيرته الأولى”””'': مما يؤكد أن الهندي الصالح اليوم هو الهندي المعدم 
الذي لا يملك ما يطمع به بعدما كان الهندي الصالح في عهد المواجهات 
المسلحة هو الهندي الميت الذي لا يقاوم الطمع في ممتلكاته وحقوقهء وهذا 
الوضع التاريخي الذي يصر الهندي اليوم على تصحيحه كما مرء هو الذي يضعه 
في تناقض مع حال اليهودي مثلا الذي يناظره عددا ويناقضه وضعاء وحتى لو تم 
دمج السكان الأصليين في المجتمع الأمريكي فيما بعد فأصبحوا جود عله رسيا 
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لهء وهو أمر لا يبدو احتمالاً قائماً في المستقبل القريب ولا حتى البعيد في ظل 
ما سبق» فإن هذا لن يكون تراجعاً عن شرور الماضي ولا عن الاستعداد لتكرار 
المظالم لو استجدت مصالح في أية بقعة من العالم. بل حتى لدى الهتدى نفسه 
كما أثبتت بعض الانتكاسات الرجعية منذ القرن العشرين» وليس من الفضائل أن 
يقلع المرء عن الخطايا بعد زوال منافعهاء وذلك لأن المصالح البشرية تتجدد ما 
دام الإنسان حياء وعودة المصلحة تعني العودة للخطيئة. 


وكل ما سبق يؤكد أن مسيرة التقدم في العلاقة بين الأمريكي (الذي يمثل 
الحضارة الغربية) والهندي (الذي يمثل أي آخر موضع طمع) محكومة بدرجة 
المنفعة والقدرة على تحقيقهاء وليس بتطور المفاهيم وتقدم الأفكار» إذ كما بينت 
فيما سبق (أمريكا مدينة على تل أم صنم على جبل 1و2)» لم نحاكم الشخصيات 
الرمزية في التاريخ الأمريكي والمتهمة بارتكاب المظالم» وفقا لمفاهيم زمنية 
حقة» بل إذا نظرنا إليها وفقا لمفاهيم عصرها بل وفقا لاعترافاتها الذاتية فإن 
الهوة بين القول والفعل واسعة وعميقة جداء ليس بسبب القيود الفكرية للعصور 
التي عاشت فيها وقصرت مفاهيمها كما قوّمها من جاء في القرن العشرين» بل 
بسبب المصالح والأطماع التي اقتضت ارتكاب الظلم واستمراره ومنعت اتخاذ 
إجراءات عادلة والقضاء على الإساءات التي كان من الممكن وقفها كما أثبتت 
الحرب الأهلية الأمريكية والحرب الباردة ولكن ذلك لم يحدث إلا عندما تقضي 
المصالح والأطماع الجديدة وليس مجرد الإحساس بالخطيئة والندم عليها. 


صراعات من أجل المصالح المادية وليس اختلافات فكرية بين الأزمنة 

ومن هنا فإن المظالم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ورموزها ضد الهنود 
الأصليين والأفارقة المستعبدين لم تكن مجرد التزام بمفاهيم عصر متخلف عما 
بعده ويسير قدماً نحو الأفضل» فمن الذي يريد أن يقنعنا بأن الإبادة التي حلت 
بالسكان الأموايية والاضطهاد الذي وقع على الأفارقة هما ذروة ما وصل إليه 
التقدم البشري في القرن التاسع عشر مع أنهما يذكران بهمجية فجر التاريخ وقد 
سبقهما حضارات أكثر تقدماً في معاملة الآخرين؟ ومن الذي يريد أن يقنعنا أن 
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الإبادة كانت هي القيمة السائدة والمقبولة خارج إطار الممارسات النفعية التي 
وإن كانت القيمة المطلقة في المجتمع الرأسمالي فإنها لم تلوث الفطرة النظرية 
التي عبرت عنها الوثائق الرسمية وآراء غير المنتفعين واعترافات المسئولين» لقد 
كان الاعطهاد تفاقا أجمماعياً وظلماً مؤسسياً عبر عن الهوة الكبيرة بين القول 
والفعل نتيجة غلبة المصالح والأطماع المادية» وهي سمة ملازمة للمجتمعات 
بلس واعترافات رجال ذلك العصر تثبت أنهم كانوا يرون ظلماً ما نراه 

نحن اليوم ظلماًء .ريعترفرك بالمظالم مصلعها منكرات نحما تراها : نحن اليوم كذلك 
أيضاًء وكونهم كانوا يرتكبونها فهذا لا يدل على أنهم كانوا يرونها صواباً وانهم 
كانوا منسجمين مع رؤاهم» بل على الازدواجية البشرية التي طبعت افنسان منذ 
بدء الخليقة بين المبادئ والمصالح لامها في مجتمع أصبحت المنفعة فيه هي 
القيمة العلياء ولهذا لم يكن يجرؤ على رفض هذا الظلم إلا من تحررت مصالحه 
من المواجهة مع الهنودء كسكان الساحل الشرقي في القرن التاسع عشر والذين 
ازدهرت بينهم المواقف الإنسانية تجاه الهنود بعدما تم تطهير المنطقة كلها منهم 
ولم يعد السكان الأصليون يؤلفون أي خطر على سكانها الذين أصبحوا يعيبون 
العنف الجاري بعيداً في الغرب ضد الهنود”'”'': في الوقت الذي كان فيه سكان 
الغرب يتبنون الحل الإبادي لأنهم منهمكين في صراع لا يهدأ مع السكان 
الأصليين”2'"7: وكانوا يعيبون بدورهم على أهل الساحل الشرقي صحوة ضميرهم 
المتأخرة بعد فوات الأوان ورفضهم اليوم ما فعله أجدادهم بالأمسر 0930 
الاختلاف بل التناقض الفكري كان بين الأماكن المختلفة حسب توزع المصالح 
بيدها وليس يبن الأزمنة المتعاقبة جسييه تكيي الالكايه وكان من الممكن وضع 
حد لهذه المظالم كما أثبتت ثبعت الحهرب: الأهلية الى اتبتبت أبقبا أ المصالح هي 
التي تحرك القدرة على التغيير» وأوضح دليل على ذلك أن الشمال حرر العبيد 
لأن ذلك يدعم حربه على الجنوب وفي نفس الوقت قام نفس الرجال الذين 
حاربوا لأجل حرية الرقيق بالقضاء على حرية وحياة الأمم الهندية التي كانت 


» أي أن 
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تقف في وجه التوسع الأمريكي في الغرب القاري» وتبدو المفارقة الواضحة بين 
مختلف الآثار الإنسانية في السياسة الأمريكية فيما حدث لكل من العبيد والسكان 
الأصليين فى نفس الغترة قى ظل المشاعر الإنسانية؛ ففى الوقت الذي صدر 
إعلان تحرير العبيد بتشجيع من الإنسانيين الذين حفزتهم رواية كوخ العم توم. 
أدت المشاعر الإنساتية تجاه الهقود والتى حفزتها كفابات أديبة إنسانية. أخرق متها 
رواية رامونا طمحت كاتبتها إلى أن تجلب للهندي ما جلبته رواية كوخ العم توم 
للعبد الإفريقي من تعاطف. ولكن المفارقة أنها أدت إلى تطبيق سياسة ' تمدينية ' 
جسدها قانون دوز (1887) الذي شرّع سلب ثلثي ما بقي من أراض قليلة للهنود 
بعد معاهدات واتفاقات رسمية أقرت بقاء هذه الأراضي لهم بعد قرون من 
التوسع الأوروبي والأمريكي والقتل وانتهاك الحقوق» وهذا توضيح لا لبس فيه 
الرأسمالية. 

كما اثبفت تجارب أمم أخخرف أكشر 'تشلقا" من الولأياك المتحلة 
أخرى غير الحل الإبادي الذي تبنته أمريكاة ومن ذلك تجربة توطين العشائر 
البدوية فى الدولة العقمائية كما شرحت ذلك فى دراسة أخرف سايقة ومتشورة 
(آثار التغريب الاجتماعي على المجتمع العثماني: التحدي والاستجابة). 


والجدير بالملاحظة أن صحوة الضمير في المجتمع الأمريكي عامة لم 
تحدث كما يقول أحد المؤرخين إلا "بعد زمن طويل من زوال الخطر الهندي 
رماي الى .ي1[لك بمريمة المتايهة المسلعة وسلب: سوكات اليفره وتكن ها 
يكشف زيف الشعور بالذنب وأن الظلم لم يكن نتيجة القيود الفكرية للعصور 
الماضية» أنه كلما ظهرت دواعي الصراع مجددا على أي حق من حقوق الهنود 
عادث المشاعر السلبية القديمة وعاد العنف مرة أخرى””"”"»: وبرز إلى العلن 
السؤال الاستنكاري التهكمي الذي لا يدل على الندم على مظالم الماضي فيقول : 


(2)104 ع[ط 117 1979غ» ض 1 24: 
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"هل نحن بصدد إعادة أمريكا إلى الهنود ثانية؟ "67" وإذا كان الظلم الماضي قد 
حدث بسبب اختلاف القيم عن قيم عصرناء فما بال الظلم مستمراً إلى اليوم ولم ينفض 
انبثاق الوعي الحديث إلى تغير في سياسة واشنطن تجاه محميات الهنود». كما لم يؤد 
الوعي بمظالم سكان أستراليا الأصليين إلى أية تأثيرات عملية””027. 

لقد تبنى المهاجرون الأوروبيون والأمريكيون سياسة التوسع منذ البداية» 
وكان هذا هو الذي فرض عليهم اتباع سياسات خاصة. وهو الذي فرض 
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف حتى في رأي من اعتقد أن سكان الحدود 
هم الذين منعوا تطبيق سياسات متنورة وجدت عند السياسيين في واشنطه”209, 
فقنمم السكان الأصليين كان متضمتاً في استمراو غخدف العرسية”77 وسلب 
أراضيهم وهو أمر لن يقفوا منه موقف المتفرجين» فكان رد فعل الحكومة 
الاستيطانية "الصالحة" هو ما أوضحه أحد الجنرالات الأمريكيين لمواطنين 
مكتسيكيين أثناء الحرب الأمريكية المكسيكية (1848-1846) عيل حديقه كن عجر 
الحكومة المكسيكية عن الدفاع عنهم ضد هجمات الهنود : "إن حكومتي ستصحح 
كل ذلك» ستصد الهنود وتحمي أرواحكم وممتلكاتكوه""''»: وهذا كان هو 
معيار صلاح الحكومة الاستيطانية التي عليها إثبات جدارتها بواسطته وتتنافس مع 
غيرها من الحكومات المشابهة في تحقيقه حتى على لسان شخص ذي تجربة كما 
وصف ذلك الجنرال في التاريخ» فكيف هو الحال مع عامة الناس؟”!''') و 
هذه الحرب وغيرها من الحروب التي قامت بين البيض أنفسهم كالثورة الأمريكية 
بالحرب الالغلية يتين آذ الأمريكيين تصدوا لجميع عن وتقوا عمد توسعهب: سواء 
كاثوا من السكان الأصليين أم البريطاليين أم المكسيكيين آم الجثريين » ولهذا 
قال أحد المؤرخين إن العنصرية لا تصلح لتفسير التاريخ الأمريكي كله-وإن 
استفاد الأمريكيون منها في تبرير توسعهم على حساب الهنود- لأن حروبه طالت 
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البيض كما طالت غيرهم» وقد كان المحرك للأمريكيين هو الحرية والبحث عن 
الفرص (ولو على حساب الآخرين) والانتقام من مقاومة الهنود'*'''» وهي صورة 
طريفة للحرية التي تبنى بإبادة الآخرين تماما كما دافع الجنوب عن 'حريته' 
باستعباد الأفارقة» كما أنها صورة طريفة لعذر (هو العنصرية) يماثل الذنب (وهو 
التوسع) قبحا ومرارة. 

لقد كان هذا الصراع على الأرض هو الأرضية الخصبة التي نمت فيها 
الصورة الاستفصائية (المقابلة للاستشراق فى الشرق العربي الإسلامي) والفى 
صورت السكان الأصليين بصورة تبرر حربهم والقضاء عليهم واستئصالهم وسلبهم 
كما كان الاستشراق الذي اخترعه الغرب يبرر إخضاع الشرق وحكمه والهيمنة 
بتطور المفاهيم وتقدم الأفكار نحو الإنسانية والعقلانية كما يظن أنصار التغريب 
الذين يتهمون غيرهم باستعجال الجنة الآتية ببطء من الغرب» بل بنوعية المصالح 
وقدرة الغرب على فرضها على غيره» وقد أقر الرئيس كينيدي بأهمية القوة في 
معادلة الصراع فقال: "عندما كان الهنود يتحكمون بميزان القوى» كان 
المستوطنون الأوروبيون مجبرين على أخذ وجهة نظرهم في الحسبانء» فكانوا 
يلعا ملو ن معهم بالمعاهدات والآأدوات | لطر ا... وعندما فقد الهنود فوتهمء 
وُضعوا في محميات كانت غالباً أراض غريبة عنهمء وصرفت بقية الأمة اهتمامها 
عنهم إلى قضايا أخرى"”7'''.: ومن هنا فإن استعادة حقوقنا ليست مرهونة بعطف 
يستجد علينا فى الغرب بل بقدرتنا على تحقيق مصالحنا فى وقت مازالت فيه 
المصالح الغربية ثابتة في بلادنا وإن كان كثير من حملة الشعارات المثالية في 
الغرب يعارضونها» وهذه معارضة تخيالية لن يلبثك نفس دعاتها أن يتخلون عتها 
المبادئ» وفي كل الأحوال لن يقاتل لأجلنا أو بالنيابة عنا أحد ما لم نبدأ نحن 
بالدفاع بأنفسنا عن حقوقنا. 


12 [) مكدوحالة 2001 ضَن 133-134 
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الاستنتاحات 


"ا توزيع المحاسن والمساوئ في الحوار الحضاري: الحضارة الغربية 
حضارة حصرية غير مستعدة لدمج الآخرين فيها رغم حديثها المستمر والممل عن 
ضرورة قبولهوء ومن أقوى الآدلة على ذلك استهاء السكان الأصليين من جنة 
بوتقة الصهر الأمريكية التي تذوب فيها كل الفروق بين البشر ومع ذلك تضيق بقلة 
من أصحاب البلاد الشرعيين الذين سارت العلاقة التاريخية الحضارية بهم في 
اتجاه واحدة قعحفيندك المقاجرون البيفى كل الوزايا وكانق الساوق من لصسب 
الهنودء فقد أعطوا محاسنهم للوافدين الجدد الذين لم يكتفوا باستغلال هذه 
المحاسن لأنفسهم وتدميرها عند أصحابها بل قاموا أيضا بحرمان الهنود من 
محاسن الحضارة الأوروبية رغم توق كثير منهم للدخول في جنتهاء ولو حصل 
الهندي على مزية من الوافد بطريقة غير مقصودة فإن هذا الوافد سرعان ما سيدمر 
ما أشادته هذه المزية في حياة الهندي عندما يقترب من حدودهء كما قام 
الأوروبيون بتشجيع مساوئ الهنود والاستفادة منها وبتصدير المساوئ الأوروبية 
البفع أيقماً: وبهذا حرم الهنود من جميع المحاسن واستنفدتهم المساوئ في 
الوقت الذي استفاد الأوروبيون من كل ما تصوروه حسناً سواء عندهم أم عند 
سكان البلاد حتى أنهم تجرءوا على حرمان الهندي مما كانوا هم يستفيدون منه 
من مزايا الهنود الذين أصبحوا محرومين من حقهم في ذواتهم المباحة للغير. 

وقد رأينا أن كل شعارات التقدم والتنوير التي صنعت ازدهار الرجل 
الأبيض» صنعت العكس تماماً للهندي الأحمرء فقد أدى استقلال الأمريكي عن 
بريطانيا إلى فقدان الهندي ا مقلدل17 38 ربا أن كاد الأمرييكي بحريته حتى شرع 
في استعباد اليبيوة”117. وكا تحقيق الديمقراطية للبيض سظلزم تهب الأرضص 
التي يعيش عليها الهنود'©''': كما أدت الديمقراطية البيضاء إلى تشريع هذا 
العبي 1“ أما تسقيخ اليدوه يشراراكد شبيت بالأتجازات الغوبية اكير 


(114) معصمظء 2005. ص219. 
(15) 021101293» 1995. ص300. 
(116) صتعلاه51. 1998.» ص 248 و252. 
(117) اأعصمع8.ء 2006. ص 243. 
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كالماجناأ كارتا والاستقلال وتحرير الرقيق فقد أذى إلى تدمير إنجازاتهي 
الحضارية على طريق تبني الحياة الأمريكية» أما الإنسانية البيضاء فقد كانت 
الطليعة التي شرعت إلغاء إنسانية الهندي وهويته تمهيداً لاستباحة حقوقه بطرق 
ام 

الكيان الصهيوني نموذج مصغر للتجربة الأمريكية: وإن تجربة الكيان 
الصهيوني الذي يلخص مجموع التجربة الأمريكية بعدما كرر السوابق الأمريكية 
تجاه السكان الأصليين كما شرسيت ذلك قبما سبق (افلسطيخ اليتدية الحمراء/ 1): 
وكما لم يكن للهندي مكان في العالم الذي صنعته الفورة الأمريكية؛ ولم تكن 
مبادئها "التقدمية" تنطبق عليه ولا على العبد الإفريقي””''*. كذلك لم يكن 
للفلسطيني مكان في العالم الذي صنعه الصهيوني بمساعدة الغرب كلهء وتؤكد 
التجربة الصهيونية هذه الحقيقة حيث يحرم العربي الفلسطيني من العودة إلى داره 
في جنة أرض الميعاد التي تستقبل الوافدين الغرباء من أقاصي الأرض إلا أنها 
تضيق بصاحب الحق في الأرض» كما أن العجز الذي ينتاب "المجتمع الدولي' 
في مواجهة الانتهاكات الصهيونية لحقوق شعب فلسطين مقابل الشدة في مواجهة 
أية مقاومة فلسطينية يؤكد أن السلطة في الحضارة الغربية تمثل دائرة مواطنيها 
وغير معنية بضم الآخرين إليها أو معاملتهم على قدم المساواة وهو أمر يعيد إلى 
الأذهان عجز السلطات الأوروبية والأمريكية في القارة الأمريكية أمام انتهاكات 
مستوطنيها لحقوق الهنود الذين ادعى البيض أنهم يسعون لدمجهم في حضارتهم». 
وهذا يؤكد أن الحصرية في الحضارة الغربية ليست نتيجة لقلة إمكانات استيعاب 
الآخرين ولكنها مرتبطة بجدول المصالح الخاصة غير القابلة للتعميم كما 
تتصورها النخبة المستفيدة في هذا المجمع الحضاري. 

مصير الانحياز للحضارة الغربية: ولم يكن نصيب الذين انحازوا إلى 
حضارة الرجل الأبيض أفضل من مصير من قاومها ووقف ضد أطماعهاء فقد 
سلبت أرض المقاوم وانتهى إلى الفقر والطرد أيضا مَن تعاون مع البيض ببيع 
أرضه أو بالقتال إلى جانبهم» وهذا ما حدث مع بلادنا حين انحاز العرب إلى 


(118) 021103 1995. ص 298. 
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جانب الحلفاء في الحرب الكبرى الأولى (1916) فكان مصيرهم فقدان حريتهم. 
وتقسيم بلادهم» واحتلال أرضهم». أن المصالح الغربية اقتضت ذلك بغض النظر 
عن المواقف الذاتية» ولهذا علينا التيقن بأن قبولنا بخطة تقسيم فلسطين (1947) 
لم تكن لتدرأ عنا النكبة لأن خطط الأعداء لم تكن رهينة مواقفنا أو ردود أفعال 
عليهاء وفي الحرب الأولى أيضاً كان مصير الدولة العثمانية التي كانت تهمتها 
هي التحالف مع الألمان أسوأ من مصير ألمانيا ذاتها في تكرار لتجارب الهنود 
التي كان المهزوم منهم فيها يعاني أكثر من حليفه الأبيض (الفرنسي أو البريطاني 
أو الأمريكي الكونفدرالي). 

أين نحن من التجربة الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً؟: ينادي أنصار 
التغريب بأن علينا أن نقتبس التجربة الغربية التي قامت بإنجازات أوصلت-على 
سبيل المثال-شخصاً من أصل إفريقي إلى منصب الرئاسة الأمريكية» والحقيقة أن 
هذه المباهاة فيها كثير من التجاوز على حقوق ملايين البشر التي سحقتها 
ومازالت تسحقها حتى اليوم الولايات المتحدة وأتباعهاء وليس من الإنصاف أن 
يحمل الضحايا ثمن فاتورة تطور صنعه المجتمع الغربي لداخله في الوقت الذي 
مازال الخارج ينتظر منذ بداية عصر الكشوف الجغرافية والاستعمار والإمبريالية 
دون تقدم يذكر إلا بعد فوات الأوان دائماً» وليس من العقل أن يطالب الطريد 
بالإعجاب بما صنعه المغتصب على أرضه المسروقة من إنجازات يتمتع بها وحده 
دون صاحب الأرض الشرعيء وإذا تململ ورفض وقاوم فإنه يتهم بالعجلة'27) 
لأن الخير في طريقه إليه والشمس ستشرق من الغرب بعد انتظار دام أعماراً كثيرة 
واستهلك طاقات كثيرة وأصبح تكراراً مملاً لتجارب متغربين أصروا بعناد دائم 
على الانحياز للغالب الغربي لتحقيق شيء من الازدهار في ظله من داخل منظومة 
الهيمنة الغربية» في تجارب انتهت جميعها بفشل ذريع دل على أن مكان 
"الآاخر" في هذه التجربة هو المكان الذي ترسمه المصالح المادية القي تفرضها 
مبادئ المنفعة التنافسية الاستئثارية وإرادة فرض الهيمنة الحضارية الغربية وتجسد 
النموذج البدئي لهذه المكانة في التجربة التي خاضها ومازال يخوضها الهندي 


1207 جبقرسون» 42011 عن 13 لمن مقدمة بقلى سحازء صضاغية! الراعيية العربية لتوعاس 
جيف رسون). 


0013 


الاصلى بإقصائه واستبعاده منذ البداية إلى اليوم داخل القارة الأمريكية والذي 
تكرر مثاله في تنويعات على اللحن الأصلي والتي سمع فيها نغمة هذا اللحن 
بوضوح في أماكن متفرقة وعديدة في العالم تصر على الدفاع عن حقوقها المادية 
وهويتها الحضارية المختلفة عن الغرب وبخاصة في عالم العروبة والإسلام حيث 
تحكم المصالح الغربية والأطماع المتتجدذة ذاقما والخلؤاقات الحقباوية قسار 
علاقتنا بالغرب أكثر من انتخاب مسرحي لإفريقي تشرب مبادئ العولمة وأصبح 
جوم عد المظلوسة ال أسمالية كما يجسلها أقل أنضبارها عحماماك أكثر من 
تمثيله مصالح الفقراء والمعدمين والمستضعفين الذين لم يغير هذا الرئيس من 
منظومة ظلمهم شيئاًء وأقول إن انتخابه مسرحي لأن أصداءه الإعلامية كانت أكبر 
من إنجازاته الحقيقية. 

وعلى كل حال فإذا كان للغرب من حق في أن يأخذ -وفقاً لوعود 
الانتظار-وقتاً كافياً -قد يصل قروناً طويلة كما مر وإن لم يكن هنالك ضمانات 
لنهاية المسار- لاستيعاب الغير ودمجه في منظومته الحضارية كما يعذنا 
المتفائلون بلا مبرر عملي» فإن على أنصار التغريب هؤلاء ألا يبخلوا على أممهم 
بأن تأخذ فرصتها الكاملة للتطور وفق مساراتها الذاتية دون أن يقوم قطاع الطرق 
من الغرب بفرض مسارهم الذاتي لتحقيق مصالح حصرية لا تشمل الضحايا في 
نفس الوقت الذي يدعي فيه هؤلاء الغربيون أنهم يفعلون ذلك لصالح الإنسانية 
كلها ولا يمكننا فهم ذلك إلا إذا كانوا يقصدون بالإنسانية أنفسهم وحدها وهو ما 
يت بالقعل من تحليل الخطاب الحضارق. الغربى القاريشي الذي أراة قرض 
التماثل داخلياً والتبعية خارجياً رغم كل الأحاديث عن التنوع والقبول. 

# هل يمكننا الفصل بين الفكر الغربي التنويري والسلوك الغربي 
الاستعمارق؟ يصر بعضى المشقفين على "التمبيز بين إشعاهات: المتهج الليبرالي 
التنويرية» والسياسة الليبرالية المتمثلة بالوجه الإمبريالي لاستعمار دول العالم 
الغالث"217'"» وإذا كان هذا الرأي مردوداً عليه بالوقائع التاريخية كما سيأتي» 
فإن الأعجب منه أن يتعلق أصحابه بالتجربة الماركسية التي ورثت المنهج 
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الليبوالي هون السياسة الأمبريالية و"مقلك الشل وأقبى نقد للظورب 
الامتعسادع 0م وون الآلشات إلى آن التجربة الماركقسية دعت فى طورية 
أيدت» فى أؤلآهما السياسة الأسعسارية يضتتها عامل تحديك اللمجتبعات 
المستعمّرة وذلك على السنة المؤسسيخ كارل ماركس وقرقريك التجلر اللذية 
مدحا الاستعمار البريطانى؛: وأنصار كومونة باريس (1871) الذين أيدوا سياسة 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر» والأممية الثانية التي ناصرت الإمبرياليات في 
الحرب الكبرى الأولى (1918-1914): ثم دخخل الطور الثاني الذي قاذه 
البلاشفة في روسيا مؤسسين تجربة تفوقت على تجاربنا في البناء ولكن ثمنها 
الدموي كان باهظاً جداً مما أدى إلى سقوطها لصالح السياسة الليبرالية 
تعد بذلك تجربتهم بديلاً حقيقياً لها. 


ويرد الدكتور عبد الوهاب المسيري على المقولة السابقة عن فصل المنهج 
الليبرالي التنويري عن السياسة الليبرالية الاستعمارية بالقول إنه "لا يمكن دراسة 
تاريخ الديمقراطية في الغرب وتاريخ المجتمع المدني دون دراسة المشروع 
الإمبريالي» فديمقراطية إنجلترا تستند إلى حقيقة أن هذا البلد حقق الأمن 
الاجتماعي في الداخل؛ عن طريق تصدير كل مشكلاته إلى الشرق» وما 
الصهيونية سوى تصدير المسألة اليهودية إلى الوطن العربي"» مستدلاً على ذلك 
بإحصائيتين تبين أولاهما أن ما نهبته إنجلترا من الهند يفوق كل ما أنتجته في 
ثورتها الصناعية» فضلاً عن المنهوبات من بقية المستعمرات التي لا تغيب عنها 
الشمسء وتبين الإحصائية الثانية أن القفزة الهائلة التى حققتها الرأسمالية 
الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر استندت إلى محصول القطن الرخيص 
الذي كان ينتجه العبيد الأفارقة الذين سُرقوا من بلادهم وسيقوا للعمل تحت 
اليش أنواع الظروف ودون حد الكفاف» ويستنتج قائلا "إن الإمبريالية ليست 
غزوة استعمارية ولا مجرد انحراف عن مسار الغرب». وإنما هي من صميم هذه 
البمضارة"1227؟, ويوقد ذلك أيضا قرك المورهين إن العمالة الإقريقية والارض 
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الهندية كانت مواره حيوية للجمهورية الأمريكية”*7"» وإن أعظم مساهمة في 
إشاعة الديمقراطية الاقتصادية والفردية كان توزيع الأراضي ذات الأسعار 
الرخيصة على السغوطين : وإن تطبيق هذه السيامة الحرة هلى مسابحات رفن 
الشاسعة والخصبة الواقعة خلف الجبال» أدى خلال قرن من الزمن إلى المساواة 
والديمقرآاطية الا 0251 


أما عن الذين يريدون سلوك السبيل الغربي بحلوه ومره» فلم يعد أمامهم 
بلاد يستعمرونها ويستغلونها في وجود الغرب القوي الذي يحرس مصالحه ويبعد 
عنها أي متطفل سواه في كل أنحاء العالم» وهذا الاستغلال هو الذي منح 
المجتمعات الغربية فرصة الأمان الاجتماعي الذي بني عليه بقية الطقم الحضاري 
الترفي من حرية وديمقراطية ولهذا ساد التيار الإمبريالي داخل هذه البلاد حيث 
أمن لها رغد العيكى وهو هما كاتنت بقية التيارات. المكالية والإتساتية المعادية 
للاستعمار تعجز عن تحقيقه ولهذا ظلت أصواتاً في البرية تزين حديقة "التعددية' 
و"حرية الرأي" و"قبول الآخر" داخل تلك الحضارة ولكن دون أثر عملي 
لاسيما أثناء احتدام المواجهات مع الضحاياء ثم يرجع إلى تراثها بعد فوات 
الأوان للاستفادة منه (أليست حضارة المنفعة؟!) في إثبات حماية التعددية 
والحرية داخل تلك المجتمعات حتى في أحلك لحظات الأزمات(!) 

هل تصلح رموز الولايات المتحدة لنا؟ : بناء على ما سبق فإننا لا نجد 
في الشخصيات التي بنت الولايات المتحدة ما يصلح لأن يكون أمثلة يقتدي بها 
الضحاياء لاسيما أهل الشرق العربي الإسلامي» فهؤلاء الرموز إن كانوا قد 
أنجزوا تقدماً لأمتهم فهم غير صالحين لضحاياهاء وليس هذا بسبب جرائم 
الماضي التي ارتكبت ضد السكان الأصليين» رغم فداحتهاء ولا بسبب الجرائم 
التي ارتكبت ضد بلادنا لاسيما ضد الولايات العثمانية في شمال إفريقياء ولا 
سبب الميوك: الصهيواتية لعدة من (عماء أمريعا الأواكل: وكلها كبائر يحلع 
لأنصار التغريب وحزب التبرير أن يحصروها في دائرة زمنية محددة لن يلبث 
التقدم أن يمحوهاء ولكن استمرار العدوان إلى اليوم بعد قرون طويلة لم تغيره 
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يؤكد أن القضية ليست عداوة محلية تجاوزها الؤمن 6 ولا مجرد انحراف سياسي 
ارتكبه حاكم أهوجء ولا فكراً عتيقاً ما لبث التطور الفكري أن محا أثره» بل 
القضية جزء من نظرة الحضارة الغربية الثابتة إلى الآخر والتي تدعمها المصالح 
المادية والاختلافات الحضارية التى تعجز المثاليات عن التأثير العملى فيها. 

فى هذا السياق يعزو الدكتور حسن الضيقة سقوط عالمية التجربة السياسية 
الغربية إلى 'سقوط الأساس العقائدي والفلسفى للتجربة الغربية المعاصرة" . 
'التي لم تعمل على إعادة إنتاج العالم غير الأوروبي على صورتها ومثالهاء بل 
حولته إلى مادة أولية عمياء تحدم مؤاسسانت الأتوار الأوروسة مستخدمة في ذلك 
كل ما انوقر الديها من أخوات قهر مادص ومعيري »1297 ومازالت هذه الأزدواحية 
قائمة إلى يومنا هذاء ولهذا مازال "المجتمع الدولي" و"القانون الدولي" لا 
يمثلان في الحقيقة إلا أمم الغرب فتقع حقوقنا ضحية لحصرية تمثيلهما للدائرة 
الغربية وحدها وحرصهما على حقوق النخبة الغربية وحدهاء ويتمكن المستوطن 
الصهيوني المنتمي للعالم الغربي من فرض انتهاكاته علينا مسلحاً بعجز المجتمع 
والقانون الدوليين بل بتأبيدهما كما كان المستوطن الأورويى يفرض اتتهاكاته على 
الهندئ مسلصاً بعجن بل يتأيبيك السياسة والقانرة اللذيع لا يمغلان اليتدى ولا 
يشملانه بالرعاية» ولهذا أيضا مازال مشاة البحرية الأمريكية يتغنون بعدوانهم على 
طرابلس الغرب الذي وقع قبل أكثر من مائتي سنة ويؤرخ بأنه ' الحرب الأمريكية 
الآولى خلى الإرهاب 1127 الي قاهغا آيو الاستقلال الأمريكي الرئيس توماس 
جيفرسون؛» ومازالت الأحلام والنزعات الصهيونية التى عبر عنها عدد كبير من 
الرموز الأمريكية كبنيامين فرانكلين والرؤساء توماس جيفرسون وجون آدامز 
وأنفوو جاكسون وأبراهام لتكوليخ تكوث زاوية ميمة من السياسة الأمريكية مندذ 
عهد الرئيس "المثالي" وودرو ويلسون الذي استثنى شعوبنا من جنة تقرير المصير 
وصادق على وعد بلفور وعبّد الطريق لمن أتى بعده من البراغماتيين الذين لا 
يتحلون بملائكيته» وهذا ليس حكما يتجاوز طبيعتهم البشرية وكونهم أبناء أزمنتهم 
كما يصور المبهورون بهم. بل هو وضع لكل منا في مكانه كما كان بالأمس 
ومازال إلى اليوم وسيظل إلى غد. 


(126) الضيقة. 4 21 ص 100 ع" 
(127) جنواععط117,» 2003. 


60) 


الخلاصة 

عملية استيعاب الآخر داخل الحضارة الغربية ليست متوقفة على قدرة 
الغرب على الدمج رغم إمكاناته الواسعة» بل هي محكومة بعاملين مهمين 
يكملان بعضهما البعض : المصالح الماقية والاشعلوفات الحقباريةة ولهذا نرى أن 
بلداً كبيراً وواسعاً ومرحباً بهجرة أعداد كبيرة إليه سنويا مازال إلى اليوم يضيق 
بسكانه الأصليين رغم قلة عددهم وزوال خطرهم» وما سرى عليهم يسرى على 
غيرهم من الأمم التي تتعارض مصالح الغرب مع مصالحها وتصر على هويتها 
الحضيارية المطقلفة هخ الهوية الغرييةة كسا أن الحضرية الغربية غير مرتيطة 
بموقف الآخرين منها سواء كانوا مؤيدين أم معارضين لأنها تمثل دائرتها الخاصة 
وغير المستعدة لدمج الآخرين في جنتها ومن هنا نبعت ازدواجية مواقفها من 
أتباعها والآخرين» وهذه الصورة ما زالت حية منذ زمن طويل لم يؤثر فيها تطور 
فكري أو تقدم معنوي لا صلة له بالمصالح المادية» ومازالت الحصرية مع النبذ 
والإضرار واضحة في سلوك الغرب المستمر إلى اليوم حين ينظر إلينا كمزبلة 
خارج إطار عالمه الأسطوري إذ يكب نفاياته السامة في العالم الثالث فيكون قد 
استفاد من استخدامها لنفسه وحمّل الآخرين عبء وأضرار المخلفات منها والتي 
لا يقبلها في قصره الرخاميء» كما لم يشركهم في فوائدهاء وذلك كما كب فيما 
سبق نفاياته البشرية في فلسطين بعدما أصبح اليهود عبئا على الحضارة الغربية 
فقذف بهم إلينا ليحملنا شرورهم ويستفيد من كيانهم» الممارسة واحدة مازالت 
إلى اليوم. 
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الفصل الخاس والعشرون) 


دور الإرادة الشعبية فى دول الغرب 
فى العدوان على الشعوب الأخرى 

بعك قيام أحمد المستوطتين فى مستعهرة فرجيتيا بعملية قتل وحشية فد 
امرأتين من الهنودء تباهى بجريمته» رغم الحكم عليه» قائلاً: 'إن قتل الوثنيين 
أينما وجدوا عمل يستحق التقدير والمكافأة". فعلق وليام جونسون مراقب 
الشئون الهندية البريطاني في أمريكا مفجوعاً من هذا الكلام بقوله: "يبدو أن هذا 
هو رأى غامة التاس عن ' (00)1766, 
مقدمة توضيحية 

فى دراسة منشورة (في دكرفق وعد بلفور : موقع الديمقراطية في السياسات 
الخارجية الغربية) فصلت بإسهاب كيف أن الدول الغربية التى تطبق الديمقراطية 
في داخلها وتدعو لها في الخارج أهملت تطبيقها على الشعوب التي قامت هي 
بالعدواث عليها» وسروت أعثلة على ذلك وعلى عدم إدخال رغبات هذه الشعوب 
على بعض الشعوب الأصلية وكيف أن هذا العدوان صدر بقرارات ديمقراطية»ع 
وفي زمن الديمقراطية السياسية الأمريكية التي تتزعم الديمقراطيات الغربية اليوم 
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بحث دور الشعوب الغربية في دعم عمليات الهجوم على العالم غير الأوروبي 
وإن كان ذلك واضحا من طبيعة النظام الديمقراطي الذي تمثل فيه الحكومة إرادة 
الأغلبية» إلا أنه من المفيد الاطلاع أيضاً على دور هذه الإرادة في دعم العدوان 
بين في ووه اراء ووذ من الع داخل المجتمعات الغربية وسيلة قد تؤدي 

في النهاية إلى تمييع مواجهة العدوان المستمر الملموس بحجة وجود آراء إنسانية 


تر فض هذا العدوان داخل هذه المجتمعات رغم أتكا لا نمس الوأ 56 لهذا 
الرائضى. 


فلاسفة ومفكرو النهضة والتنوير يمهدون للعدوان 


اتضحت ملامح النهضة الأوروبية في القرن السادس عشرء وقد أدت فيما 
بعد إلى ظهور العالم الغربي بشكله الحالي» ولكن الجوانب الإصلاحية والعقلية 
والعلية والاسافة الى طعت العصر الحنيف يطابعيا كاة لها آثان سلييةا جد 
على الإتسأك غير الأزروبى» ولم يكن ذلك بطريق الخطأ الجانبي أو غير 
المتصرده نقد آسس مقكرو النيشة لهذ السليات عمدا ومع سبق الأصرار: 
1 - المدينة الفاضلة لتوماس مور مدينة استعمارية : 
بأئه "أخذ رواد الحياة المثالية والمدينة الشاهيلة بعد تاليقة روايقة الشهيرة يوثويبا 
(1516) التى تحدث فيها عن مكان خيالى فى القارة الأمريكية يعيش فيه شعب 
الرمه 2 وكات المقصوه من الرواية إظهار الل العلبا للحياة اللإثسائية ومتها 
التسامح والمشاركة والعلم» وقد أصبحت هذه الرواية رمرا لكل هخ يسعى إلى 
الحياة الفاضلة المثالية. 

ولكن احتوت هذه الجنة على صفة لن تلبث بعد ذلك أن تصبح من صفات 
المجتمعات الأوروبية الاستعمارية وهي التوسع المستمرء "إذا زاد عدد السكان 
في الجزيرة كلها على الحد المعين» فإنهم يختارودن عددا من المواطنين فرق اقل 


(2) معنتسمسقا8 منلعمه1ءتزعصظط» 1987» ج 8 صن 314. 
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ملديئة ويقيمون لهم مستعمرة تخضع لقوانينهم على جزء من أرض القارة المحاء د ة 
لهمء في مكان تكثر فيه لدى السكان الأصليين الأرض غير المأهولة وغير 
المزروعة"» وهذا هو بالضبط التبرير الذي حمل البيض في أمريكا على سلب 
أراضي الهنود مع التوسع كثيراً في تفسير "غير المأهولة وغير المزروعة" حتى لم 
يبق للهندي ما يقف عليه (!)» وتتابع البرواية المقالبة:" وإثك أراة السكان 
الأصليون أن يسكنوا معهم سمحوا لهم بالانضمام إليهم». وعندما يتم هذا 
الاتحاد» يندمج الفريقان معاً.... أما إذا رفض هؤلاء السكان طاعة قوانين 
اليوتوبيين» فإنهم يطردونهم من الأرض التي اختاروها لأنفسهم» فإذا قاومواء 
شنوا عليهم الحرب» فهم يعدون أن أعدل مبرر للحرب هو أن يتمسك قوم بقطعة 
من الأرض لا يستغلونها بل يتركونها بوراً"”*“*» ولن يكون من الصعب بعد ذلك 
على من يتبنى هذه الآراء أن يهمل واجباته فيهاء كالاندماج مع السكان 
الأصليين؛ ويتتقى ما يتاسب حقوقه منهاء كالاستيلاء على الأرضن وطره 
أصحابها بحجة عدم استعمالهم إياهاء وهي الخطورة التي سيقوم بها فكرياً 
الفيلسوف جون لوك فيما بعد في مقالته الثانية عن الحكومة (1689)» وحجة 
عدم استعمال الأرض هذه هي نفس الحجة التي بررت ما حصل في أمريكا وبعد 
ذلك في فلسطين حيث طرد الأهالي ولم يُسمح لهم بالعودة حتى الذين قبلوا 
منهم '"بالعيش بسلام مع جيرانهم " كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 194. 


2 - السير والتر رالي (1618-1552) : 

وقد وُصف بأئه مساهم رئيس في القطورات التي شهدها المجتمع 
الإتجليزي بداية من عهد الملكة إليزابيث الأولى والقي وصلت أوجها 
بالديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية والتسامح الديني وانتصار العلم 
الحديك» والكنه إلى جاتب كل ذلك كات بؤسساأ لنكرة الأسعمار بفقتها جلا 
لمشاكل إنجلترا وعطاء لجميع أبنائها "من العاطلين عن العمل إلى البروتستانت» 
ومن تجار المذة إلى الأيناه الأضغر للعاقلات الكبيرئى' 4 وهو الذئ مول 
الرحلات الأولى لأمريكاء وشارك في إخضاع وقتل الإيرلنديين» ودعى إلى 


(3) سور 1987 ض 1158 
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ضرورة إزاحة التحدي الإسباني للهيمنة الإنجليزية» وهو ما تحقق بهزيمة الأرمادا 
(1588)» كما أنه رعى أول عملية استيطان إنجليزي في العالم الجديد 
(1584”*': ورغم فشل محاولاته الاستيطانية الأولى» فقد "قادت جهوده 
المثابرة عملية الاستيطان الإنجليزي الدائم في العالم الجديد"7©. 


3 - جون لوك يمارس الاستشراق الاستئصالي لشرير غملية عدو أمريكا: 


قدمت أفكار الفيلسوف والاقتصادي والكاتب السياسي الإنجليزي الشهير 
جون لوك (1704-1632) إلهاماً للثورة في كل من إنجلترا (1688) والولايات 
المستحدة (4)1776 ولفذا حذ من رواد عملية التغيير الاجتماعي في العصر 
الحديث”*"» وقد قدم لوك أفكاراً اقتصادية شهيرة فيما يتعلق بحق الإنسان في 
الملكية الفردية الناتج عن عمله في الموارد الطبيعية وحقه في استخلاص ما يبذل 
جهده فيه من هذه الموارد ولا سيما الأرض منهاء وعد ذلك بديهية وأحد 
مقتضيات القانون الطبيعي الذي يسلم بكون الإنسان مالكاً قواه التي تعمل» ولكنه 
لم يقف عند هذا الحدء وعند التطبيق العملي لأفكاره الاقتصادية قام بالخطوة 
اللازمة لتجاوز حقوق السكان الأصليين كما وُصفت في "يوتوبيا" وذلك 
بممارسة ما أسميه الاستئصال (وهو الاستشراق معمماً على جميع السكان 
الآصليين في العالم) على الهندي الأحمر بالتعامي عن حقيقة ماثلة للعيان آنذاك 
وهي عمل الهنود في الزراعة» وإنكار قيامهم بجهود في تطوير الأرض التي 
يعيشون عليها مما جعل أراضيهم أرضاً "قاحلة" و'يباباً" ومن حق المستوطن أن 
يتتزغها لنقسة بالعيل”": وذتك وغم أن هذا السقوطن تعلى كثيراً من آساليب 
الزراعة في العالم الجديد من الهندي نفسه”**. ومع ذلك فقد قام هذا المستوطن 
بخطوة أخرى في العدوان متقدمة عما أقرته فلسفة لوك المتقدمة أصلا على فلسفة 


04( 1 .مث 06خ 1992 ص 177-174. 

00 28 522024 216 1999. ج14. ص11-79. 
(6) برينتون 1984.» ص395 (من الهوامش بقلم المترجم). 
00 15 الكل 1]6ء 2110 1992. ص 249-246. 

.47-46 ص‎ »)2005 ٠182322 6- 

(8) ععتوءط, 1988. ص66. 
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توماس مورء وهذا من طبيعة تطبيق النظريات عندما تقتضي المصالح». وذلك 
عندما لم يكتف المستوطن بالاستيلاء على ما يكفي قوته من الأرض التي وصفت 
بالقاحلة بل نشأت مصالح كبرى من الاستيلاء على أراض واسعة استناداً إلى 
الرشوة والفساد””» وهو ما أدى في النهاية إلى إبادة السكان الأصليين بعد 
تضييق مصادر الرزق عليهم وعدم الإبقاء على الحد الأدنى الذي يقتاتون به وذلك 
على عكس ها اقغيت النظريات الفلسقية المبررة للعدوان والتى لم تستح فيما بعد 
من ممارسة استشراق فاضح بالادعاء أن فلسطين أرضا بلا شعب. 


جون لوك 


الإرادة الشعبية الأمريكية واحتلال القارة 

يلاحظ قارئ التاريخ الأمريكي أنه مثل كل الكيانات الاستيطانية 
الاستعمارية الأوروبية كانت مصلحة قاعدته الشعبية تدفع باتجاه الاستيلاء على 
أراضي وممتلكات وموارد السكان الأصليين بطريقة كان على حكومات هذه 
الكيانات أن تتدخل كثيراً لضبطها ليس من باب الإنسانية والحرص على مصالح 
الهنود بل من باب السياسة وتقدير المنافع والأضرار وبخاصة أنه كثيرا ما ثبت 
عملياً أن اتباع الطرق الدبلوماسية في الحصول على أرض الهندي أرخص من 


(9) 5صنة17111!1 .ىك 21066116 1992. ص 249. 
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استسال الوساقل السكريدا91" التى وصلت تفقات يعضها إلى عليرة دولار تقل 
الهندي الواحد» ولكن المشكلة في المقياس النفعي أنه لم يكن يمنع اللجوء إلى 
الهنود والذي هو بدوره غير خاضع للضوابط الأخلاقية. 

ولأن موضوع هذه الدراسة هو عدوان الديمقراطية الغربية فإنني لن أتطرق 
بتوسع إلى موقف أوروبا من فتح أمريكا قبل حلول العصر الديمقراطيء» إلا أنه 
من المفيد الإشارة إلى أن الكتلة البيوريتانية الإنجليزية فى عصر تميز بغلبة 
انقراضهم بالأوبئة في بعض المناطق التي بدأ الاستيطان الأبيض فيها نعمة إلهية 
لإخلاء الأرض لشعب الله المختار كما دخل المستوطنون كجبهة موخدة في 
حروب طاحنة مع القبائل الهندية في الصراع على الأرض والموارد وكانوا 
يسقطون رؤاهم التوراتية على هذه القبائل فهي كالفلسطينيين القدماء أعداء يهوه 
والمستوطئون كبنى إسرائيل أحباء الرب» وهذه الرؤى والعداوات استمرت من 
العصر البيوريتاني في القرن السابع عشر إلى عصر العقل (الكلاسيكي الجديد) في 
القرن الثامن عشر ثم العصر الرومانسي في القرن التاسع عشر وما بعده من 
المعتقدات القائمة على المصالح في اغتصاب الأرض ونهب الموارد وإبادة 
السكات. 

لقد كان التغير الذي شهدته السياسة الإنجليزية في القرن السابع عشرء من 
الاستبداد إلى الديمقراطية والليبرالية والتسامح وانتصار العلم الحديث منذراً 
بالتحول أيضا نحو الاستعمار الذي أصبح هو الحل لمشاكل إنجلترا الداخلية 
ا#زياعة السكات والبحتث عد الموارد الطبيعيةا للستاحابق الوليدة وعن الأسراق 
ل#صريفف المعجاءة: الصباعية هنا سبؤدى إلى استقلال البلا اققصافياً وسيستفيد 
الوثنيون أيضاً من هذه الحملة التي ستجلب لهم أنوار الكتاب المقدس”7 (!) 


(10) #عصصو8. 2005» ص39 و42. 
(11) قتتتقتللة/11 .هة 180662 1992 صن176-175. 
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وقد أجمع المؤرخون على حقيقة استمدت من إعلان الاستقلال الأمريكي 
نفسه وهي أن القرار الذي اتخذه الملك البريطاني جورج الثالث بوقف المد 
الاستيطاني داخل أراضي الهنود (1763) كان أحد الحوافز الرئيسة للمستعمرات 
الأمريكية على إعلان الثورة والاستقلال عن العرش البريطاني استناداً إلى أفكار 
الفيلسوف جون لوك آنف الذكر الذي عمل في الإدارة الاستعمارية الإنجليزية 
والذى أعقرف: الركس فرماس جيقفرسوة كاب إصعلاث الاسفقلدل بدينه لأفكاره 
التي وصفها بأنها تعبير عن العقلية الأمريكية””'"'؛ كما وُصف لوك بأنه "الأب 
الفلسفي للتنوير السياسي الأمريكي وللعقيدة الأمريكية"”*''؛: ووّصف الأمريكيون 
بأنهم جميعاً يمثلون نظرية جون لوك”*'": وكون القرار البريطاني بكبح الاستيطان 
هو من أسباب الثورة فهذا أمر يلخص حقيقة الهجوم الذي شنته الديمقراطية على 
السكان الأصليين في الوقت الذي وصمت فيه بالاستبداد محاولة كبح العدوان 
على أراضي الغير»ء ولهذا لم يكن من العجيب أن تكون الثورة الأمريكية كارثة 
مدمرة على القبائل الهندية. 

وفي العصر الجمهوري الأمريكي أصبحت الحكومة ممثلة للإرادة الشعبية بعد 
إزاحة الحكم البريطاني الذي لم يعط المستوطنين حق انتخاب ممثلين في البرلمان - 
ولهذا رفعوا شعار الثورة: لا ضرائب بلا تمثيل- كان السياسي الأمريكي مسئولاً 
أمام جمهور يؤلف أصحاب المصلحة في الاستيلاء على أراضي الهنود نسبة كبيرة 
منه» سواء من المستوطنين أو التجار الذين يدين الهنود لهم بمبالغ ضخمة من 
الأموال أو المضاربين في الأراضي”*', في الوقت الذي افتقد فيه الهندي القدرة 
على التأثير في هذه الحكومة إلا بواسطة القوة والمقاومة المسلحة. وبعدما كان 
يمكن للهنود اللجوء إلى حماية العرش البريطاني من تعديات المستوطنين إلى حد 
ماء أصبحوا مكشوفين أمام أصحاب المصلحة المباشرة في تجريدهم من أملاكهم 
وهم الذين بيدهم السلطة في الجمهورية الناشئة. 


(12) نفس المرجعء» ص 246. 
(0) ليقن + 2008 ص 238. 
(14) ععتروء,» 1988. ص 68. 
(15) 139 .م ,تعصسوظ. 2005» ص 139. 
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الشعب الأمريكي يقترع لاضطهاد السكان الأصليين 


مغلته زقاسة الركيس الأمريكىي السابع أندرو جاكسون (1837-1829) 
مرحلة جديدة في الديمقراطية الأمريكية ومتقدمة في تمثيل الشعب عن مرحلة 
الثورة التي اتسمت بنخبويتها والأرستقراطية التي سيطرت على الجمهورية 
أثناءهاء فقد تقدمت الديمقراطية الجاكسونية على الموجة الثورية التى اجتاحت 
أوروبا في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء فهزمت نخبة الأرستقراطية واندحرت ' 
هذه الجماعات أمام الديمقراطية السياسية غير المحدودة التي حملتها إلى السلطة 
أصو ادك المرابطين على الحدود وصغار الفلاحين والفقراء في المناطق الحضرية» 
وكان ذلك ابتداعاً مدهشاً"”9"'»: وأصبح الرئيس جاكسون رمزاً للتقاليد الشعبية 
القومية التى مثلت أبناء الغرب والجنوب الأمريكيين في مقابل نخبة الشمال 
الشرقي» وكان من مبادئ هذه التقاليد "الدعوة للوطنية البيضاءء معاداة النخبة» 
معاداة المفكرين» وكراهية الشمال الشرقي " بالإضافة إلى "العداء الشرس 
تكس اق الا 2 

اقتسب س«جاكسوق: شعببته مخ كوته مقائلاً شرساً ضد السكان الأصلبين: ومع 
وصوله إلى منصب الرئاسة كانت قضية الهنود المتبقين داخل المناطق الشرقية من 
الولايات المتحدة تطرح نفسها بقوة على المجتمع الأمريكي الرافض بقاءهم بين 
السكان البيض رغم التقدم الحضاري الكبير الذي أحرزته القبائل الهندية في 
الجنوب الأمريكي إلى درجة جعلت حتى أعداءها يقرون بكونها قبائل '"متمدنة'. 
كما كان سكان التخوم يتطلعون إلى رئاسة جاكسون لتقديم الدعم لهم ضد الهنود 
في الغرب». ولم تخسر حملته الانتخابية ولاية واحدة من الولايات المواجهة 
للسكان الأصلس 34 

تبنى جاكسون نقل الهنود من الشرق إلى غرب المسيسبي وهو إجراء اقترحه 


به 


موسس الجمهورية وم واشنطن في البداية ونظره ال تيسق القات توماس 


(16) هوبزياوم» 2007. ص 223. 
(0 ليقع 2008 ص 243-242 
(18) غاعممعظ.,» 22006 ض 1 24. 
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جيفرسون كاتب إعلان الاستقلال وبدأ تطبيقه الرئيس الخامس جيمس مونرو ثم 
اكتسب زخمه زمن جاكسون وخليفته مارتن فان بورين إلا أن جاكسون حمل عبأه 
الأكبر””'". فهو الذي أقر القانون الخاص بالنقل (1830) وتابع هذه السياسة بلا 
رحمة سد القبائل الخمس المشملقة» قعزفه حلى وثر فساأه الزعامات الهقدية 
وآثارها الضارة على الهنود (كورقة الاستبداد والديكتاتورية في زمئنا !) رغم كه 
لم يكن مهتماً بنشر الديمقراطية بينهم ولا راغباً بمعاملتهم كأمم مستقلة كما 
يعترف مؤرخ يميني معاصر ”2 » لا سيما مع موجات الهجرة إلى أمريكا والتي 
زادت الحاجة إلى أراض جديدة» وبعد اكتشاف الذهب في أراضي بعض هذه 
القبائل وقيام الأمريكيين بتخريب مزارع الهنود (المتهمين بعدم ممارسة الزراعة !) 
وسرقة مواشيهم» ولهذا حلا لجاكسون أن يجعل من سياسة النقل الحل الإنساني 
الوحيد "لإنقاذ" الهنود (!)» حتى وصلت أوج قسوتها بالرحلة التي نقل فيها ستة 
عشر ألفاً من قبيلة شيروكي بالقوة المسلحة على يد سبعة آلاف جندي أمريكي 
بعد حصار الهنود في معسكرات اعتقال» من جورجيا إلى أوكلاهوما في الغرب 
(800 ميل) وقد مات ربعهم على الأقل في الطريق من البرد والجوع والمرض 
ولم يكن يسمح لهم بدفن الموتى مما جعلهم يطلقون على هذه الرحلة اسم درب 
الدموع» فمرحى لهذا "الإنقاذ" الذي أصبح وصمة عار في التاريخ الأمريكي. 
لقد أيك علايمين الأمريكيين سياسة تقل الهنودء وأاقيظر فغارضوها من 
السياسيين إلى التعرض للنبذ والعزل» وكما يعرض الوزير الأمريكي المحافظ 
وليام بينيت الأمر بتسلسل منطقي فيقول: ' المهاجرون والمواطنون (الأمريكيون) 
وؤترت» الهنود ل يسوترق» الديمتراطية الجاكسورية كانيث قل أعلفث أث الشعب 
سيحكمء والشعب الأمريكي» مع استثناءات قليلة» لم يساند سياسة نقل الهنود 
وحسب بل طالب بها... وإن جاكسون يصوّر دائما كرجل غابة شبه أمَّيء هكذا 
يراه أعداؤه» ويستدلون بسياسته تجاه الهنود بصفتها مثلاً للجهل والتعصب.» 
ولكن جاكسون حصل على دعم ملايين الأمريكيين الذين وافقوا على هله 
السياسة» فالهنود لم يكونوا يعدون سوى إرهابيين" حتى في نظر الرئيس 


(19) نفس المرجع. ص 243. 
(20) نفس المرجعء ص 242-241. 


6) 


جيفرسون المتنور»ء ويضيف قائلاً إنه تحت حكم جاكسون مارس الأمريكيون 
الاقتراع أكثر من جميع الأمم على الأرض مما جذب رجلا فرنسيا كأليكسيس 
دي توكفيل لتحليل ظاهرة الديمقراطية في أمريكاء وقد حطم جاكسون البنك 
الغانيى فى الولايات المستحدة وركل المترذ غريا عما متحه تأييدا شعيا كاسحا في 
أيامه ولكنه استحق تقد شديداً هرة قبل المؤرخين متل ذللك ال ا 

ويحلل المؤرخ أناتول ليفن هذه السياسة القومية الجاكسونية معيداً إياها إلى 
أضول جاكسوت الآير لملية الاسكتاعنية البرواتستاندية المي أبادت الزيرتلتليين 
الكاثوليك في ألستر بشمال إيرلندا وجلبت إلى أمريكا إرثها العدائي وأساليبها 
الحربية الخالية من الرحمة». ويشير إلى صدور التقاليد الجاكسونية من مناطق 
وقد ظل تأثيرها قوياً إلى يومنا هذا إذ جعلت اليمين الأمريكي يتعاطف مع الكيان 
الصهيوني بعدما تخلى عن معاداة اليهود التقليدية في تراثه وصار يتماهى بشدة مع 


الديمقراطية الغربية تتبنى العنصرية لتتلاءم مع الإمبريالية 


لاحظ المؤرخون المفارقة في السياسات القومية آنفة الذكر التي يفترض 
تناقضها مع الشعارات الأولية للتنوير الأوروبي» فوجد المؤرخ الأمريكي كرين 
برينتون أن الشعارات القومية 'التي تمتدح فريقاً قومياً وتسمو به إلى مرتبة 
الساذة» وتهبط بالاخرين إلى مستوى العبيد» أ التى استهدفت تعمير الأرض 
بفريق واحد تراه الشعب المختارء وتعمد بالتالي إلى استئصال الاخرين» فهذه 
كلها شعارات تتعارض مع المثل العليا للقرن الثامن عشر"”7”» ويعترف 
بالمعضلة التي تكونت من واقع تعايش هذه الأفكار مع أفكار العتوير : "والحقيقة 
أن العلاقة بين أفكار النزعة القومية وبين المثل العليا للتنوير هي من الموضوعات 
الشاتئكة جدا الكى يصعب تحليلهاء ذلك أن فكر العتوير أكد أن كل القاس 


(21) نفس المرجع. ص 244-243. 
(22) ليفن»؛ 2008 ص242-241. 
(23) برينتول» 4 |1 ضن اك 
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سواسية» وأن كل الفوارق المتعلقة باللون وما شابه ذلك هي فوارق سطحية لا 
أثر ذها على قدرة الإنسان على استيعاب الثقافة والحياة الطيبة» ومن ثم كان هذا 
الفكر فكراً عالمياً 'كوزموبوليتانياً" في نظرته» وسقط القرن التاسع عشر في 
مصيدة العقائد القومية وخان أسلافه مفكري التنوير» وسمح بنمو النزعة القومية 
الانقسامية والتي لا نزال نعاني منها "247 

ولكن شيوع ما يصفه برينتون بخيانة التنوير تجعل من وصفه معضلة لا سيما 
علد الشيحاهما الذين لم يروا مح هذا العتوير سوى كفياتقه: فما يوضصف عادة 
بالانحراف عن المسار الصحيح لا يكون عاماً وشاملاً ذلك الشمول الذي انطوت 
عليه "الخيانة" القومية في الغرب ضد التنوير» والتي أدت إلى كوارث كبرى 
كإبادة سكان فلاكف قارات (الأمريككين وأسعرالبا) واسقعباه قارة رابعة (إفريقيا) 
واستعمار قارة خامسة (آسيا) وما رافق كل ذلك من حروب كبرى وصغرى جعلت 
من العالم جحيماً لا يمكن أن يكون القائمون عليه مجرد منحرفين عن مثل أعلى 
سام إلا أن يكون هذا "الانحراف' كامناً في صلب التنوير نفسه كما شرح ذلك 
بتفصيل مفكر كبير هن الذكتور عبد الوهاب المسيرق رحمه الله عتدما قال إن 
الإبادة كامنة في الحضارة الغربية الحديثة التي نظرت إلى الكون نظرة مادية 
أصبحت هي النموذج التفسيري الحاكم منذ منتصف القرن التاسع عشرء فانتقل 
الإنسان في هذه الرؤية من مركز الكون وصاحب المرجعية المستقلة عن الطبيعة 
المادية» كما قضى الفكر الإنساني في بداية النهضة والتنوير» إلى جزء من هذه 
الطبيعة يسري عليه ما يسري عليها من قوانين منفصلة عن الغائية الإنسانية 
فأأصييضة مجالات النشاط البشري كالاقتصاد والسياسة والعلم والفلسفة منفصلة 
عن المعيار الأخلاقي المجاوز للمادة كالعدل والمساواة وخاضعة لقوانين المادة 
التي جعلت منه مرجعية نفسه وقانون ذاته بعد استبعاد المنظومة الأخلاقية 
المسعجاة؟ ث وأصبح من حقه استخدام العالم كما يحلو له وتحويله إلى وسيلة 
لخدمة مصالحهء وفي هذا الإطار ظهرت النفعية الداروينية والداروينية 
الجاع 6 


(24) نفس المرجعء ص 224-223. 
(25) المسيري » 2003؛: ص198-196. 
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[الأتيصراف” فى السياسة الأمريكية تجاه السكاة الاأسليين فى حيك ساكسرة 
فقال: "وفي الحق أن التمييز العنصري كان شرطأ ضروريا للتوفيق بين التوسع 
والحرية» وكان لا بد أن يُفهم أن ليس للهنود حقوق المواطنة» وإلا كيف يمكن 
أخذ أراضيهم. وأبعد من ذلك» أن معظم الأمريكيين اغتقدوا أن دونية الهنود لم 
تكن بناء من صنعهم» ولكن حقيقة واقعية واضحة"67'. وبهذا يتضح أن العامل 
النفعي» هو الذي دفع التنوير الحر والديمقراطي للتلاؤم مع العنصرية ومن ثم 
التوسع لتمهيد الطريق أمام الاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين ومواردهم. 
ويصرح المؤرخ نفسه أن العنصرية لا تصلح لتفسير مجمل التاريخ الأمريكي الى 
واجه البيض الذين عرقلوا التوسع الأمريكي كالأوروبيين والكونفدراليين الجنوبيين 
كما واجه الأعراق الأخرى””2» ومن ثم كان تبني المتسيية قبل عير خاقيها 
لحسابات المنفعة المتأتية منهاء وهو ما يجعل الجريمة مركبة وينطبق على عذر 
التوسعي الذي يبرر فعله بالعنصرية مقولة: عذر أقبح من ذنب» فكون المرء 
يستخدم لصالحه ما لا يعتقده فبلائها لون هما وجب الأ اف 

ولكن» أليست المنفعة هي صلب الحضارة الغربية الحديثة؟ ومن ثم يصبح 
ما يندرج تحت عنوانها مطلوباً وشرعياً؟ وبذلك تذوب المعضلة وتصبح كل 
جرائم الدرعة. القومية فى الغرب أكير من مجرى 'انحرافاق" جانبية أو "عيانات ' 
للمسعار الحضاري القويم» وهو ما يؤدي للعجب من دعوة بعض المفكرين عدم 
تلخيص عصر التنوير في هذه الأخطاء التي يقرون بكونها "أكثر أخطائه سلبية' 
وأ عه الأعطام اخطتف سرعة على ععافيه الأ بي “8و وهى والمتاسية 
جوانب لم ينل منها غير الأوروبيين إلا الفتات» فكيف عليهم الاحتفاء بما كانوا 

وقد أشار مؤرخ التخوم الأمريكي الشهيريفتودريكِ جاكسون تيرنر في بحثه 
المعروف 'أهمية التخوم في التاريخ الأمريكي" (1893) إلى أن التوسع هو 


(26) مكدوجال». 2001 ص133. 


(27) نفس المرجعء ص134. 
(98©) ييسيسيء 2003 ص 49 
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أساس الدسقراطية الأمريفية» وأكد فى بحت ثال هو 'مشكلة الغرب' (1896) 
أذ تمقة الممدوة الأس يكية قحو الشرت كان العامل الرئيس في تطور ونمو 
الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين» وهو ما أكده مؤرخون آخرون شرحوا أهمية 
الأرض الغى تم الاستيلاء عليها من الهتود فى توقير الأساس المأدي لإشاعة 
الديمقراطية الاقتصادية والفردية والازدهار في المجتمع الأعريكى: وقد تيا تبرنو 
كذلك باستمرار التوسع الأمريكي بعد نهاية الحدود الهندية وأن الولايات المتحدة 
ستتطلع إلى ما وراء القارة””'» وهو ما حدث بالفعل. 


مؤرخ التخوم الأمريكية فردريك 
جاكسون تيرنر (1932-1861) 


أين كان التنوع الفكري في المجتمع الديمقراطي الأمريكي؟ وهل كان 
الجميع فيه متفقين على سحق السكان الأصليين؟ 


يلاحظ المؤرخون أن المواقف الإنسانية في المجتمع الأمريكي كانت 
منبوذة في بدايات الاستعمار الاستيطاني منذ القرن السابع عشر وكان أصحابها 


(229 10+ 7 . ص 1-460 46. 
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يواجيوة الظرة والعزال والسجة عن السلطات الديتية المشلدف وأن ذلك الأعر 
تغير ولكن بعد فوات الأوان» فسكان الساحل الشرقي أصبح من السهل عليهم 
بعد أن تم القضاء على الهنود في تلك المنطقة وزوال خطرهم أن يقوم فيها من 
يطالب بمعاملة السكان الأصليين معاملة عادلة ولهذا تعرض هؤلاء الإنسانيون 
لسخرية سكان الغرب من صحوة الضمير المتأخرة التي تنكر على غيرها ما قبلته 
لنفسها وهم منهمكون في صراع مع الهنود مشابه للصراع الذي كان قبل ذلك في 
منطقة الساحل الشرقي» ومع ذلك فإنه من المثير ملاحظة أنه حتى هذه الإنسانية 
كانت مهتمة "بإنقاذ" الهندي ولكن على طريقتها الخاصة سواء بتفضيل تحطيم 
منجزاته في أرضه والاستيلاء عليها ونفيه بعيداً إلى الغرب بحجة عزله عن الآثار 
الضارة لوجوده وسط المجتمع الأبيض» ثم باختراع حجة جديدة للاستيلاء على 
ما تبقى من أرضه لما لم يعد هناك غرب أبعد لنفيه وذلك بجعله يتبنى مجمل 
النموذج الحضاري للرجل الأبيض والذي يتضمن تنازل الهندي عن جميع أراضي 
قبيلته وقبوله بحصة قيل إنها تكفي أسرته فقط» وهو ما ساعدء بالصدفة طبعا 
وبنية صافية (!)» على تجريد السكان الأصليين من بقية أراضيهم ورميهم في 
بحور الفقر والبؤس والحرمان. 

وبالطبع وجدت دائماً آراء متعددة ومختلفة ومتناقضة» ووجد دائماً من يؤيد 
حق الهندي ويناصره» ولكن ما هي قوة حضوره أو أثر آرائه على مسيرة المجتمع 
العامة؟ وماذا جنى الهندي ممن ناصروه وماذا جنينا في الزمن المعاصر ممن 
يناصرون قضايانا داخل المجتمعات الغربية والمجتمع الصهيوني؟ وهل عاد حق 
مهما صغر نتيجة تأييد هذه القوى الضعيفة في مواجهة سيل المصالح الكبرى 
المضادة؟ وإلى متى على المظلوم أن ينتظر قبل يتغير المجتمع الظالم ويعيد إليه 
حقوقه طوعا؟ وما هي السوابق التاريخية التي تثبت جدوى هذا الانتظار؟ وهل 
يمكن تحقيق هذا التغير بغير المقاومة المسلحة؟ ولو كان ذلك ممكتناء قكم قرناً 
يلزم لإحداث هذا التغير السلمي حتى نصل إلى زمن المدينة الفاضلة المختلفة 
حتى عن مُثل الغرب كيوتوبيا التي سبق ذكرها؟ 

وقد جسدت رواية "رامونا" (1884) معضلة المظلوم أمام دعوى وجود من 
ينصره داخل مجتمع الظالمين فجاء في حوار عن الأمريكيين بين بطلة الرواية 
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وزوجها الهندي ما يصلح للرد على من يتعلق في زمننا بأوهام النصرة من اليسار 
والليبرالية داخل المجتمعات الغربية : 

أو بدأ ماجيللا... إنهم كلاب! 

0 البسباتدرى كلها يتحدث بمثل هذه الحرارة. ولكينم قا كليع لقومه 
أخيراً أشعل في عروقه نيران الاحتقار والحقد التي ما كانت لتنطفئ يوماً. ومن ثم 
كان من المستحيل علية أن يقق بأمريكنى بعد ذلك وكاتت هذه الكلمة مقردها 
ترمز د الخداع والقسوة. وقالت رامونا: 

- لا أعتقد أنهم جميعا بمثل هذا السوء يا أليساندرو. لا بد أن بينهم 


فصاح الساقدوو بحذلة : 


- آين هم إذن؟ أين هؤلاء الشرفاء» إن بيخ قومي رجالا أشراراً حقاء 
ولكن العار يجللهم دائما وكان أبي (الزعيم) يعاقبهم. بل أهل القرية جميعا كانوا 
يعاقبونهم. فإذا كان بين الأمريكيين رجال شرفاء لا يخدعون ولا يقتلون» فلماذا 
لم يطاردوا هؤلاء اللصوص ويعاقبونهم. ثم كيف يضعون القوانين التي تمكنهم 
من الاحتيال على غيرهم؟ إنه القانون الأمريكي الذي اغتصب (قريتنا) تيميكيو لا 
وأعطاها لهؤلاء الناس. إن القانون في جانب هؤلاء اللصوص. لا يا ماجيللا؟ إنه 
شعب سارق. هذا هو اسمه الحقيقي... شعب يسرق ويقتل من أجل الذهب 
(واليوم من أجل النفط !). أليس هذا الاسم جديراً بهذا الشعب الذي يبلغ من 
الكثرة ما تبلغه الرمال في قاع البحر؟"77. 

والغريب أن هذه الرواية الشهيرة التي قصدت مؤلفتها لفت الأنظار إلى 
المظالم التي وقعت على السكان الأصليين والدعوة إلى إنصافهم كما تحرر العبيد 
بالدعاية التي لشدر اهبأ رواية كوخ العم تومء كانت سببا في مزيد من الشقاء للهنود 
وذلك بإثارة الطمع في الأراضي الهندية الساحرة في كاليفورنيا وحفز الاستيطان 
فيها على حساب أصحابهاء ثم بإثارة مشاريع التمدين التي سهلت سلب أراضي 


(30) جاكسونء» 1964. ص 443-442. 
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اليدوة قحي عتاوية براقة جدا جعلت من هعشا القراى (18:87) بالسية لسكان 
أمريكا الأصليين معادلاً للميثاق العظيمء أو وثيقة الماجنا كارتا (1215). 
وإقلن الأسشكل الأمريكى (11778 وتحرير العوة (01883: قليا ةن 
وهو ما سيتكشف زيفه الفاضح بمرور الستين وسيتبين الآثر الواضح للمصالح 
المادية في إصدار هذا القانون الذي لم يكن ليصدر على هذه الشاكلة لو لم تكن 
هناك مصالح كبرى مستفيدة منه واتخذت من تمدين الهندي -بغرس مفهوم 
الملكية الخاصة لديه-شعاراً يسكت وخز الضمير ويزاوج بين المبدأ والمصلحة» 
وهذا التفاوت الكبير بين أثر "رامونا" وأثر "كوخ العم توم" يثير تساؤلات جادة 
عما يقال عن مشاعر أخلاقية كانت وراء السياسات الأمريكية الخاصة بتحرير 
الرقيق لا سيما فى وجوه دلائل قوية عن وجود مصالح استفادت من هذا القرار 
ولم تعبأ بالعبد نفسه كما هو مفصل في فصل (أمريكا مدينة على تل أم صنم على 
جبل/ 1): 

ومرة أخرى لم تعدل الإنسانية الأمريكية موقفها وتنادي بالمحافظة على 
الهندي إلا بعد زواله عملياً من الوجود بحلول القرن العشرين» وحتى بعد هزيمة 
المقاومة الهندية المسلحة وانعدام الخطر على الرجل الأبيضء مما سمح» بعد 
فواانك الأواقء بالبقاق الوعى بهول الجريية المرتكية ضد السكاة: الأعلبية فى 
الماضي» حتى بعد ذلك يلاحظ المؤرخ الفرنسي مارك فيرو أن انبثاق هذا 
الوعي . لم يفض إلى تغير سياسة واشتطن المعاصرة نحو محميات السيقان 
5 (232 اع / 1 . 1 1 


الإرادة الشعبية الفرنسية والعدوان على الشعوب 
ولو يتنا السلسل السابخع على كرئييا ستجد أ8 الامقعيار القرتسى نذا مد 


القراق الساوس غشر قبل عصر الديمقراطية» ولكن الأنظمة الديمقراطية التى 
تعاقبت على حكم فرنسا بعد الثورة (1789) أكملت ما بدأته الملكية المستبدة 


(1 3 4101016 2002 ضى 15 هه 
(63 نزي 2089 ص36 
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ووجدت من مفكري الديمقراطية والإنسانية والرومانسية والاشتراكية أيضاً من 
يساند هذا التوجه ويدعمه مثل فكتور هوغو (مؤلف "البؤساء"!) وأليكسيس دي 
توكفيل (رغم معارضته الرق واضطهاد الهنود في أمريكا) ولامارتين وسان سيمون 
وأتباعه وفورييه””*'» ورغم أن احتلال الجزائر تم في عهد الملكية (1830) فقد 
'ظل الفرنسيون يقبضون على الجزائر بعد سقوط حكم آل بوربون مدة 
طويلة "47 ورغم وقوف الرأي العام الفرنسي ضد مشروعات استعمارية جديدة 
بعدما تكبدت فرنسا خسائر جسيمة من احتلال الجزائر» فقد تمكنت الجمهورية 
الثالثة من اختاللاق حجة واهية جديدة تناظر حجة المروحة التى احتلت الجزائر 
بموجبها وقامت باحتلال تونس (77”01881 0 وبعد سنة 1890 تغير الرأي العام 
ومال إلى التوسع”*6©: وأصبح دافعاً بقوة للاستيلاء على سوريا يعد الحرب 
اشرق الآواى ه لامها شلف أسعله طرطرق يرورة وفرساته الفرقجة الصاييية 
قبل ثمانية قرون”””'» وبعد الحرب الكبرى الثانية حين تغيرت موازين القوى 
وبرزت أقطاب جديدة لتحل محل الامبراطوريات القديمة ظل الرأي العام 
الفرنسي متمسكاً بأساطيره الاستعمارية "معارضاً للاعتراف بالاستقلالات التي 
تلوح في الأفق» ويتعلل بالأمل في توطيد دعائم الاتحاد الفرنسي الجديد' 
مستنداً إلى المصالح الاقتصادية والمالية ومعارضاً حلول نفوذ الأمريكيين 
والإنجليز محل فرنسا وخائفاً من الإسلام ومن رد فعل المستوطنين في 
المستعمرات”*0» ولما قامت القوات الجوية الفرنسية بالقرصنة التي أدت إلى 
القبض على قادة الثورة الجزائرية أثناء رحلتهم على متن طائرة مغربية سنة 1956 
ومن ثم إرسالهم إلى السجن في فرنسا " احتفلت الجماهير الفرنسية بالقبض على 
قيادات جبهة التحرير الوطني وكأن هذا الحدث يعني نهاية الحرب 


(33) نفس المرجعء ص 506 و645. 

- عنيبة» 2010. 

(34) روجان؛» 2011.» ص147. 

(35) نفس المرجع» ص157. 

(36) فاضل» 2007: ج4» ص136. 

9زينء 1977م هس 107 1113 1281 و13 2293 
(38) فرُوء 62007 ص 544. 
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الجزائرية"”””» ولم يتيسر الاستقلال لهذه المستعمرات إلا بعد ضربات موجعة 
من الثوار فيها في ظل مناخ دولي جديد تميز بصراع الأقطاب وحلول الاستعمار 
الجديد محل الاستعمار القديم هما أعطى هامشا واسعا لتحرك شحايا 
الامبراطوريات القديمة» ومع ذلك ظلت الديمقراطيات الاستعمارية القديمة 
ترتكب الجرائم الوحشية وتبيد مئات الآلاف (سقط في مجزرة 8 مايو/ أيار/ 
ماي 1945 وحدها 45 ألف شهيد على الأقل في الجزائر رغم أن الحدث بدأ 
احتفالاً بانتصار الحلفاء على النازية) وهي متمسكة حتى الرمق الأخير بأوهام 
السيطرة فدفعت الشعوب أثماناً باهظة لرفع هذا النير عنها ولم تكن فاتورة 
المليون ونصف المليون شهيد في الجزائر إلا واحدة من هذه الفواتير» ولم يدخر 
القمع الاستعماري وسيلة همجية أو "حديثة' في تعذيب وإرهاب مقاومة الشعوب 
إلا واستخدمهاء من الضرب والركل والتعليق والإغراق والنفخ بالماء 
والاغتصاب مروراً باستخدام الزجاج إلى استخدام الكهرباء””* »2 ولقد كانت هذه 
المقاومة الشعبية في أجواء الصراع الدولي هي التي أثمرت عملية التخلص من 
الاستعمار وجعلت كلفته باهظة خلافاً للأوضاع السابقة التي قبضت فيها 
السلطاث الاستعمارية نيد من حديك على مستعهراتها ولم يكن لديها أي التزام 
تجاه ضحاياهاء وليس دقيقاً القول إن عجز المستعمرين عن تطوير مستعمراتهم 
هو الذي قادهم إلى التخلي عنها كما يدعي بذلك بعض المؤرخين”!* الذين 
يعترفون مع ذلك بأن "الاستعمار يموت» ولكنه لا يستسلم "27 ذلك أن هؤلاء 
المستعمرين لم يضعوا في حساباتهم يوماً تطوير حالة رعاياهم أكثر مما يلزم 
لمصالح الدولة المستعيرة» ولم يكونوا يشعرون بأي التزام تجاههم ما دامت 
السيطرة المطلقة بأيدي السلطات الإمبريالية» وما استجد على الساحة وجعل من 
هذا التقصير عيباً قاتلآً ظهور أقطاب دولية جديدة ومنافسة وقيام حركات التحرر 
مما جعل ثغرات السياسات الاستعمارية نقاطا حساسة للهجوم عليها. 


(39) روجان» 2011» ص417. 
(40) فرّوء 2007.» ص570-564. 


(41) نفس المرجع. ص 566. 
(42) نفس المرجع» ص 78 3. 
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رومخ الطريف فى مجال الأسعسار أث نجل بين عحارضيه الفرنسيين الجنرال 
بوجو الذي اشتهر بقسوته الشديدة في قمع المقاومة الجزائرية بزعامة الأمير عبد 
القادر (77)1847-1840". ولم تكن معارضته نابعة من المشاعر الإنسانية بل 
من حسابات المنفعة الفرنسية فلما وضع في الميدان حفر لنفسه شهرة بصفته من 
أسوأ من تعامل مع الشعب الجزائري» فقد اتبع '"سياسة الأرض المحروقة في 
المناطق الداخلية الجزائرية بهدف إضعاف الدعم الشعبي للمقاومة التي يقودها 
عبد القادر؛ فأحرق القرى. وأفزع الماشية» ودفعها للهرب» وأتلف المحاصيل» 
واقتلع البساتين» وأجهز على الرجال والنساء والأطفال» وأمر ضباطه بأن يقتلوا 
الجميع» ولا يأسروا أحداً. وإذا حاول أحد رجال عبد القادر الاستسلام يكون 
مصيره الموت"”**'» ومرادي من ذكر هذا المثال هو عدم التعويل على قوى 
المعارضة الداخلية في المجتمعات الغربية حيث لا يمكن أن تصل درجة التعاطف 
معنا إلى الحرب بالنيابة عنا وإحداث تغيرات جذرية لصالحنا وهذا ما تثبته 
المدرسة النفعية التي وقفت ضد الاستعمار كما سيأتي. 


الإمبريالية البريطانية بين دعم الإرادة الشعبية ومعارضة المدرسة النفعية 


يلاحظ دارس التاريخ البريطاني ظاهرتين متعارضتين وهما معارضة المدرسة 
الليبرالية النفعية للظاهرة التوسعية من منطلق حسابات الربح والخسارة في مقابل 
الدعم الشعبي للتوسع الاستعماري: وقد بيدو من الغريي أن يقزعم منظر 
الرأسمالية آدم سميث مناوأة الظاهرة الاستعمارية في كتابه الشهير ثروة الأمم 
(1776) وأن يقوم رائد المدرسة النفعية جيرمي بنتام بالقول إنه ليس من مصلحة 
بريطانيا أن تحتفظ بتوابع أجنبية وأن عليها تحرير المستعمرات الموجودة من 
القبعية ذلك تمشتفبيات: المصلحة العامة (01789» ويسير على هذا الشوال 
جيمس ميل (1824) وجون ستيوارت ميل (1862)» ولكن العجب يزول بمعرفة 
السبب فقد كانت هذه المعارضة للاستعمار تستند إلى الحسابات الاقتصادية التي 
تؤكد في نظرهم أن تفكيكه مفيد اقتصاديا””7". 


() نفس المرجعء» ص19 و644 و680. 
(44) روجانء» 2011. ص151. 
(45) فرّوء» 2007. ص 644-638. 
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وعادام الأب افيه بسيابات وجا المادية ا على كونها فرجما 
التوجه» والإنسان يتصرف وفق راك اتمسائم / لا وكا للمصلحة المج دو كنا 
يقول المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري رحمه اللهء ولهذا وجدنا أن التوسع 
الاستعماري يحظى بشعبية جارفة في بريطانيا في عصره الذهبي. وفي هذا 
المجال يقول المؤرخ إريك هوبزباوم إن مجمل السياسات الديمقراطية أثرت 
تأثيراً متميزاً في ظهور الإمبريالية في نهاية القرن التاسع عشرء وذلك باستخدام 
الاستعمار فى التكفيق: مخ مشاعر السغقط الدتاغخلية فى البلداق الأمتعمارية 
بالتحسينات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على المنافع المتأتية من البلاد 
المستعمّرة» وهذا هو ما قصده الساسة بغض النظر عن المنافع الحقيقية والتي 
شخاشيها الكتيرون» كما فجحت مشاعر العظية القومية القائمة على الهيمتة على 
الآخرين في إشغال الناخبين عن المطالبة بالإصلاحات الداخلية المكلفة» وبهذا 
منحت الديمقراطية السلطة الحاكمة إقراراً بالهيمنة البريطانية على مختلف بقاع 
العالم وغدت هذه الهيمنة لحمة أيديولوجية مطابقة لمقتضى الحال'6» ويقول 
أيضاً إن الإمبريالية استقطبت ولاء الجماهير دون الحاجة إلى القيام بإصلاحات 
اقتصادية تنقص من أرباح الفئات المتنفذة في المجتمع وأنها لم تقم بهذا 
الشعبي 457 ولو يكن الآمر ملعصيرا على الاتقماء بالمصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية بل امتد إلى الهوية وأنتج طرقاً جديدة فى التفيكير ؟ وقد اكتسب 
الحماس للاستعمار فقهاً من الأفكار العنصرية التي وأسدت في نهاية القرن التاسع 
عشر واكتست ا لما وتحدثت عن التفوق العرقي وأمسجاة حروب الإخضاع 
والنفقات الزهيدة للتوسع البريطانى» وقد تخللت مفردات هذه الثقافة الاستعمارية 
مظاهر الحياة الاجتماعية في بريطانيا كالتعليم والأدب والفن والحركة 
الشبابية”**'» وعن رواج أفكار التفوق والهيمنة يقول هوبزباوم إنها كانت ذات 


(46) هوبزباوم.» 2011. ص146-144. 


(47) نفس المرجعء ص 209. 
(48( طع11 آذ 22007 ص 146. 
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جاذية «عفيقية أقادت السياسات الامسسما 0 
رد الاعتبار للاستعمار 


بعد رواج الفكرة الاستعمارية بين الجماهير الغربية كما سبق» حدث تحول 
بعد الحرب الكبرى الثانية في الربع الثالث من القرن العشرين أدى إلى التسليم 
بحقوق الشعوب الأخرى لبرهة من الزمن ما لبث الأمر بعدها أن انقلب مرة 
أخبرق لصالح التاريخ الاستعماري الذي استمد الآن رونقه من فشل العالم الثالث 
في تقديم نموذج ناجح بعد تحرره» وانبعثت أفكار الثناء على الاستعمار مرة 
أخرى واتخذت شكل الاعتقاد بأن ما هو جيد لأوروبا فهو جيد لجميع البشر وأن 
الاستعمار لم يقصّر في عمله الإنساني الذي قدم التطور للشعوب الأخرى وأنه 
مغامرة جميلة شابها بعض الأخطاء المؤسفة والمتقطعة كما أن الاستعمار ليس 
مسكولاً عن التخلف. في العالم القالث وآنه لم يقد الاققصاد المستعمر» وأن 
'الحساب الختامي للاستعمار إيجابي في مجمله وأن القوى الغربية أدت مهمتها 
الحضارية". وأن تحرر الشعوب المستعبدة نتج عن تفضّل من الحكومات 
الاستعمارية وليس نتيجة جهود الثوار وأن نهضة الغرب لا تدين لغيرها بشيء 
وأتها ‏ صتعت نقسها بنسها وآن الغرب 'لا يمكن أن يكون إلا صاحب الصافرات 
التاريخية» إنه يظل وحده صانع التاريخ» يدفعه إلى ذلك إنسانيته وتقديسه 
المتصوف للتقدم» وهو يتسم على الدوام» بالإيجابية"» وحتى المصالح لها 
دورها في هذا الخطاب النرجسي فهي "تؤدي أحيانا دورها في ديناميكية التوسع. 
وفي ذلك كله أعظم الفوائد لهذا العالم"» وانقلبت المفاهيم في هذا الخطاب 
فأصبح على سلالة العبيد الأفارقة في أمريكا تقديم الشكر والإقرار بجميل الذين 
أخرجوهم من إفريقياء وأن القسوة التي صاحبت الاستعمار لم تخرج عن نطاق 
القسوة البشرية التي عرفها تاريخ الآخرين» ونسي أصحاب هذا التبرير أن 
الحضارة الغربية قدمت نفسها بصورة فريدة ومتفوقة على الجمبء9©. 


وليس هذا هو مكان الرد على خظاب: التقديس الذاتى هذا لأن موضوعنا 


(49)( هوبزياوم. 2011» ضن 147. 
2000 بيسيس» 2003». ص 142-100. 


6009 


هو رصد دور الإرادة الشعبية في الغرب في دعم الاستعمار الذي مهما حرقوا 
البخور أمام وثنه فلن يصبح إلها للمضطهّدين وكون المظلوم قد تعثر في مسيرته 
النهضوية لا يعطي للظالم تبريراً لظلمه لأن فعل الراشد» كما يحلو للغرب أن 
يصور نفسهع ل" يستهلك هيخ فعل القاصر. ولو كان الآب الناضح يبرر هه أمام 
أبنائه بأخطائهم لاختل ناموس التربية البشرية. 

إن الفائدة التي نستفيدها من خطاب عبادة الذات الغربي هو ضرورة أن 
عشر إلى مطلع القرن العشرين) والذي أوسعناه لوماً وذماء وإذا كان هناك من 
يبجل الجرائم الكبرى في الغرب» فأولى بنا أن نتمهل في تشريح أنفسنا ووصم 
تاريخنا بمختلف العيوب والتهم رغم كوننا في منزلة الضحايا فى آخر الفترة محل 
الدراسة والعار فيها يلحق الظالم لا المظلوم» وأن نكف عن لوم الذات بسبب 
ظاهرة طبيعية لازمت جميع أحقاب التاريخ وهي وجود القوي والضعيف في زمن 
واحد»ه فهل كان على الكهل أن يحتقظ بقبابة رما عن قوائين الطبيعة بعدما غمر 
أكثر من الجميع؟ أم يوقف نمو غيره بنفس المنطق المجافي للطبيعة؟ وإذا كان قد 
بذل جهده في مقاومة عصابة من الأشداء الأقوياء الأصغر سنا منه فما هي حيلته 
أمام القوانين الطبيعية وقد سجل فى العراك نقاطأ عجز عن الإتيان بمثلها أبناؤه 
الشياب المتفرقين المشتتيون المنقسمين على أنفسهم؟ 


الخللاصة والاستنتاج 


اسعكد هندوراق النيعظ اطيات القربية على الشعرب الأخرى إلى تبريراض 
فلسفية وإرادات شعبية دعمت عمليات الإبادة والاضطهاد والاحتلال التي وقعت 
على الشعوب غير الأوروبية» ولكي تتلاءم هذه الديمقراطية مع كل ما سبق لجأت 
إلى قدى حيادية ترصن آنها تاق الععاوين الكبرى للشرير» عقل العتصرية قي 
الحالة الأمريكية والأساطير الدينية في الحالة الصهيونية الإسرائيلية التي تصر على 
تصنيف الناس وفق هوياتهم الدينية للحفاظ على حصرية ديمقراطيتها وعدم 
شمولها للآخرين الذين يراد استبعادهم» وذلك رغم أن الغالبية العظمى من 
الجمهور الصهيوني لم تعد تؤمن بالدين نفسه الذي يتخذ منه ذريعة للظلم 
والاستبعاد» فثبت تاريخياً أن الديمقراطية الغربية غير متعارضة مع العنصرية 


00م 


والظلم والعدوان وهو ما أشار إليه الدكتور عبد الوهاب المسيري حين قال إن 
'من أهم القضايا التي تواجه الديمقراطية في التطبيق مشكلة المرجعية 
النهائية"”'”'» وبيّن أنه عندما يكون عدد الأصابع المرفوعة هو الذي يقرر القيم 
فحينئذ تنتج الديمقراطية المنفصلة عن القيمة كما حدث بالفعل في التاريخ الغربي 
المادي الدارويني» وهي ديمقراطية وضح تهافتها من مثال بسيط هو هل يستطيع 
متفرجون في بلد مضيف على مباراة في كرة القدم مع فريق ضيف أن يقرروا 
بالاقتراع بالأغلبية فوز فريقهم على ضيفه الذي لا يملك حضوراً في البلد 
المصف؟ 

يمن الطريف لق رفس الممارسات الاستصسارية سار آحياكا عن المدرسة 
النفعية التي فتحت باباً للاستغلال لا يمكن إغلاقه لأن وضع المنفعة ميزاناً 
للصواب والخطأ قد يقود إلى القبول بممارسات ظالمة وفقاً لمردودها المادي 
بعيداً عن التوجيهات الأخلاقية التي نادى بها مؤسسو المدرسة نفسها وهو ما 
حدث بالفعل في معظم التاؤيخ الغربي فلم يُسمع صوت الأخلاق حتى من باب 
المنفعة فضلا عن باب الإنسانية في التعامل مع الخارج حينما ترجح المصالح في 
جهات 597 


(51) المسيريه 52006 ص 215 
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الفصل الساوس والعشرو) 


من دروس نكبة فلسطين: 
حرية الشرق في مفهوم الغرب 


تحرير البلاد من أهلها والأملاك من أصحابها 


كان شعار الجرية أو السعرير هو العبرير الذي قنمه القرب ذاكما كلما أراذ 
العدوان على الشرق. مد الحملة الفرتسية على عصر» قمرع '#حرير المصروين مرخ 
استبداد المماليك إلى تحرير سوريا من نير محمد علي باشا إلى تحرير المنطقة 
من تجارة الرقيق والقضاء على القرصنة في خليج البصرة وساحل شمال إفريقيا 
إلى تحرير العرب من استبداد الأتراك إلى تحريرهم من استبداد حكامهم الذين لا 
يروقون للغرب إلى تحرير الكويت» ويدلنا تاريخ الفكر الصهيوني عن معنى هذا 
المحرير الذي كان الغرب بقنصد جلبه للشرق وأنه ليس سرى تحرير البلاه من 
أهلها ليكون الغربيون أحراراً في استغلالها استغلالاً يختلف حسب اختلاف 
المصالح سواء بسلب الأرض أو نهب الثروات أو استغلال المواقع» وأن التحرير 
الحنيك لا يشطلفه عما فعله الفرقجة الصليبيون التين "عررو] القير المقدس : 
ليستولوا بهذا الشعار على بلادناء وتقدم الصهيونية حالة نموذجية للاستغلال 
الذي مارسه الغرب في عموم بلادنا بأشكال متباينة تحت ذريعة التحرير» يقول 
الدكتور بشارة خضر في كتابه أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى 
اليوم: "عادت فكرة الحرب الصليبية من جديد في بعض الحلقات الأدبية 
والسياسية مع توطيد الوجود الأوروبي في الشرق بعد حرب القرم (1853- 
6 إنا مباشرة لحساب السيحيين أو يضوورة غير مباشرة لحياب البفدد' ؛ 
ومن أمثلة ذلك رواية دانيال دوروندا (1876) لجورج إليوت والتي يكرس فيها 
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البطل حياته لإعادة تكوين المركز القومي اليهودي» وهي رواية معروفة في 
الأوساط الأدبية» وفي نفس السنة لكر إدواود هرى كعايا عفرانه #روياة تر#يا 
والقدس "» "أطلق. فيه العتان لكرهه للمسلميخ» مؤكذا أن.دهار المسلمين هو أمل 
اليهودء وأن فلسطين ستتحرر من النير العثماني وستناط بمالكيها الشرعيين» 
المتحدرين من إبراهيم "» وكتب جيمس نيل الذي عاش في فلسطين في سبعينيات 
القرن التاسع عشر في المرضوح نقييو". 

وصلى الجاتب الأمريكي من المحيط الأطلسي انك السبة كبيرة من أمريكي 
القرن التاسع عشر تؤمن بأن قيام دولة يهودية في فلسطين شرط لازم لعودة 
المسيح وخلول العصر الألفي السعبك» وآأث القضاء على الدولة العتمائية. شرط 
لعودة اليهود إلى فلسطين» ومن ثم فإن القضاء على كيان المسلمين شرط " لتنوير 
العالم وتحريره"» وقد دعت الشاعرة اليهودية إيما لازاروس التي كتبت الشعر 
المدوة على تيعال الصرية إلى "فوذة" البيوذ إلى فلسطين (41581 وكاقت 
'من أشد مؤيدي الاستعمار التنويري» وكانت تتطلع إلى اليوم المنتظر الذي تغزو 
فيه أوروبا الشرق الأوسطء فتزيح بذلك عن الولايات المتحدة عبء تحرير 
الآأرض المقدسة". وشاطرها إيمانها في نفس الفثرة الفس الإنجيلي دق وت 
تالماج الذي زار فلسطين سنة 1889 "وبداخله كراهية للعنة الأمم» هذا العجوز 
قديم الأزل» أي الإمبراطورية العثمانية» وكان يكن أيضا كراهية للإسلام الذي 
ندد به بصفته غير أخلاقي بالنسبة للحضارة الغربية' كما يقول المؤرخ الصهيوني 
الأمريكي مايكل أورين”2 » ويضيف قائلاً إن تالماج "كان مهتماً بصورة أساسية 
بالتحرر" وإن"مفهومه للدولة اليهودية كان شبيهاً بمفهوم إيما لازاروس " ولكنه 
اختلف معها فيمن سيقوم بمهمة "التحرير"». 'ففي حين افترضت الشاعرة أن 
أوروبا سمقلص فلسطين سن العمائيين »ه آمن الس باق أمريكا يجب أن اثقود 
العالم في استخلاص الأرض المقدسة من براثن الإسلام"”**» وبهذا يكون مفهوم 
تحرير فلسطين لدى الغرب يعني تخليصها من العرب الفلسطينيين في الوقت الذي 


00 خضر » 23 ص 107. 
(2) أورين»: 2008» ص 274-273. 


(3) نفس المرجع» ص 275. 
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يعني تحريرها لدينا أن نخلصها من الصهايئنة» وهذا التناقض الذي ينطبق على 
حرية فلسطين ينطبق أيضاً على حرية بقية أقطار الشرق العربي الإسلامي بمشرقه 
ومغربه حيث يجب أن تسود الرؤى والمصالح الغربية المختلفة والمتفاوتة» فكيف 
يمكن أن يتفق الطرفان العربي والغربي على مفهوم هدف الحرية؟ 


#الحقوق* الأسعمازية لا تقصر على قلسطين 


وليس من الغريب أن يتحدث الغربيون عن الشرق بصفته ملكا من أملاكهم 
كما لاحظ ذلك حليفهم الملك فيصل الأول ابن الحسين وهو يصارع للحصول 
على استقلال سوريا التي اتفق الحلفاء فيما بينهم على كونها من نصيب فرنسا في 
اتفاقية سايكس بيكو"التى عالجت شئون البلاد كأنها ملك خاص أو سلعة من 
السلع " كما قال فيصل-عندما كان مايزال أميراً-في ندائه للمجلس الأعلى لمؤتمر 
الصلح في باريس سنة51919"» ويخطئ من يظن أن نظرية "الحقوق" الغربية في 
بلاد الشرق تقتصر على أطماع الصهيونية في فلسطين» إذ عندما غزت فرنسا بلاد 
الشاع بعد الحربه الكبرى الآولى (1918-1914) كانت تسعد إلى “"حقوقيا' 
القاريخية في هذا اليلد ققلاً عن مصالحها العجارية والاستعمارية: وكانث 
تحاجج بريطانيا المترددة بين وعودها المتناقضة لكل من العرب واليهود 
والفرنسيين بالمطالبة بهذه الحقوق التي تعود جذورها إلى حروب الفرنجة 
الحا والتي لا تقتصر على ما شاع في الفترة الاستعمارية من استخداء 
شعار "الرسالة الحضارية" الفرنسي وشعار "عبء الرجل الأبيض ' البريطاني 
اللذين يؤهلان المتحضر ويعطيانه حقاً في إخضاع من هم أقل حضارة منه للأخذ 
بأيديهم نظرياً نحو المدنية والحياة العصرية» وعملياً لأخذ ما في أيديهم كما 
صرح بذلك شعار "القدر الجلي ' الأسريكى الى لسن القفرة يلا موارية : 


04( ريق 4 41977 من 35 1. 
50( نمس المرجعء فين 2 هامش رقم [. 
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'القدر الجلي" جعل الإبادة شرطاً للحرية واستبق أحداث القرن العشرين 
في الشرق بتمثيلها بدقة في القرن التاسع عشر في الغرب 

"إن الثروات القابعة منذ دهور طويلة تحت القمم المكللة بالثلج لجبالناء 
قد وضعتها العناية الإلهية لمكافأة الأرواح الجريئة التي يتجلى قدرها في تكوين 
طليعة الحضارة» على الهنود أن يتنحوا أو أن تقهرهم موجة الهجرة المتقدمة 
والمقزايدة باسعمرار» إن مصير السكاق الأصاليين مغرب يأحرق شنيد: 
الوضوح». إن الحاكم الغامض الذي حكم بسقوط روما حكم أيضاً بالفناء على 
رجال أمريكا الحمر"”'» ورغم هذه اللغة الإبادية فإن موسوعة الغرب الأمريكي 
تشير إلى أن أكثر مؤيدي 'المصير الجلى " حماسا واحتقاراً لحقوق الآخرين -من 
منظور الأجيال اللاحقة- "اعتقدوا أنهم كاتوا باصرفوة شكل عفالي وأن ما كان 
ليد للتمركيين كان هنيد اللجنس البشرض عيوي "7" برماؤالت تقس اتبريرات 
القديمة حية إلى هذا اليوم عند قطاع أمريكي عريض يرى في ' عصر النور والحرية 
والديمقراطية" أن إبادة السكان الأصليين في أمريكا عمل "مبرر" نال العالم منه 
"ثقافة الحرية التى أعطت الكرامة والسيادة للإنسانية"» ويذهب التطرف 
المتغطرس مدى بعيداً حينما يرى أحد الكتاب المشهورين -هو كريستوفر هيتشنز 
الذى احففى به يوما المقكر الراسل إقوارة سعيك وشاركه القاليف في تقد 
الصهيونية (كتاب لوم الضحايا) قبل أن ينقلب من اليسار إلى اليمين ويحتفي به 
المحافظين الجدد أن "مق لا يحتفا بإيادة سكاك أمريكا الأصليين السالة يكره 
إنسانيته» إنه مخبل» جاهل» بليد» أما الذين ينظرون إلى الإبادة نظرة نقدية فهم 
رجعيون متخلفون لأن التاريخ لا يصنع إلا بمثل هذه الفظاعات؛ ولهذا فإن 
التذمر من ذلك لا معنى له لأنه كالتذمر من تحول في المناخ... ثم إن هذه الإبادة 
ستأهل العسجيد والاشعهار لأنها كانت سببا فى تحسين الوضيع الإنساتي 03 
وهي صورة دالة عن مدى "التقدم" الذي حصل في الفكر الأمريكي منذ زمن 
الإبادة نهديها لمثقفينا المولعين بتقليد سادتهم الغربيين والذين يذرفون الدموع 


(6) براون ة 61982 ص 146-145.. 
(7) تقصقةآء 1998. ص 676: لإلتاوء10 أ112021125 . 
(48 الكش » 2012 هى 1418-147. 
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على أطلال المحرقة النازية ويقبلون بتميز الدم اليهودي عن دماء بقية البشر أملاً 
بالحصول على التعاطف الغربي مع المأساة الفلسطينية أو بمجرد الرضا الغربي 
ويبالغون في استجداء الغرب بالحفر في أحافير التاريخ العربي والإسلام لرضية 
وإدانته إثباتاً لإنسانيتهم المزعومة» كما أنها صورة نموذجية لطريقة انقلاب 
المفاهيم في مراكز القوة المادية حيث تتحول الجريمة إلى فضيلة» وهي دليل 
جديد في موضوعنا وهو طريقة تحول مفهوم الحرية إلى عملية استعباد تحث 
عليها المصالح المادية. 


ومفهوم القدر الجلي الذي تطور منذ سنة 1840 عن مفاهيم التوسع 
الامبراطورية السابقة في التاريخ كان "نسخة أكبر وأكثر تطرفا من ادعاء البيوريتان 
(المتطهرين) بأن الرب منحهم 505 في أرقن الميعأة الجليذة (أمريكا)" : .وكما 
طيقه الامريكيرة علي يلده الهقرد الحعر ليكرلوا حلعها؛ ساق المبشرول اتسبغة 
معدلة منه ليطبقوها في نفس الفترة على الشرق العضاني سكيداين جنب الأيوت 
والآذهان قبل أ #تطور مصالحهم المادية») مستهزئين بالإسلام بصفته ديد 595 
مضللا "» ورافضين "كل صور المسيحية الشرقية بصفتها متخلفة وعفا عليها 
الومين *» عاملين على 'إغادة" البهود إلى قلسطين "عودة لم تكن لتفيد البهوة 
وحدهمء بل الإنسانية جمعاء"» وقد عينت الحكومة الأمريكية وكلاء قنصليين في 
ست مدن فلسطيئية "مما جعله أكبر تمثيل لبلد غربي في المنطقة' وقد استخدم 
المبشرون في بلادنا نفس أساليب غطرسة القوة المستخدمة مع الهنود الحمر في 
أمريكاء وكانت دوافع الإرساليات الأمريكية في الشرق متطابقة مع دوافع عموم 
الأمريكيين الذين عدوا أنفسهم منفذي القدر الجلي وحملة ثمار عصر النهضة 
والثورة الصناعية وحاملي لواء الديمقراطية ”" الذين اندفعوا إلى بلادنا بعدما 
تلاشت التخوم الهندية في أمريكا تحفزهم الدوافع التي كانوا يخترقون أرض 
الهنود بها في السابق””''» تماماً كما يحدث اليوم عندما تغير قدرنا الجلي بتطور 
المصالح الأمريكية في بلادنا التي لم يكن المبشرون الأوائل الطيبون فيها سوى 
طليعة الاستعمار القادم في إثرهم . 


(0 أزرينء 82008 هن 133- 157 فصل: 'المضير العضمى (أو القدر الجلي» للشرق 
الاوسطة. 


(10) نفس المرجعء» ص231. 


207 


بعذر أو دون عذر. بالادنا من حقوقى الغرب 


وبالعودة إلى فرنسا فإنه رغم بعد الشقة بينها وبين سوريا لم يكن هناك بعد 
الحرب الكبرى الأولى ما يمنع من اختلاق ارتباطات تاريخية واهية تذكرنا 
بارتباطات الصهاينة التي لم يكن الدافع إلى تحقيقها غير المصالح الاستعمارية 
تماماً كما في الحالة الفرنسية وفي حالة "الحقوق" التاريخية الإيطالية في ليبيا 
والتي تعود إلى أيام الإمبراطورية الرومانية» ولكن في أماكن أخرى كالجزائر مثلاً 
لم يمنع افتقاد هذه الأبعاد التاريخية» والتيى سيجري اختلاقها في زمن قادم بروية 
من أحافير الوندال» من اختلاق حجج فورية عند اللزوم وإن كانت أوهى من 
بيت العنكبوت كضربة من مروحة الداي حسين باشا (1827) والتي ألحقت إهانة 
لا تغتفر بالشرف الفرنسي”'''» فرد الفرنسيون على ضربة الريش هذه بحرب 
صليبية ضروس ضمت الجزائر إلى البر الفرنسي أكثر من 130 عامأء وقد ضمت 
فرنسا الجزائر الأرض دون الجزائر الشعب الذي لم يئله من الضم سوى المعاناة 
التي حصدت مليوناً ونصف المليون شهيد وظل مستثنى من الدخول في الجنة 
التي صنعها المستعورون لأنفسهم على أرضه ليتمتع بها الأوروبيى وحده»ء حتى لو 
لم يكن فرنسياً”2!'؛ دون صاحب الأرض» في مثال صارخ للرغبة في تحرير 
الأرض من سكانها لصالح الأغراب عنها وهو ما لم تستطع محاولات الترقيع 
الإنسانية التخفيف من غلوائه حتى ولو بضم أعداد رمزية من الجزائريين إلى 
المواطنة الفرنسية مقابل تأبيد الاحتلال الفرنسي كما جاء في قانون بلوم فيوليت 
زهن حكى الجبهة الشعيية اليساري (37)1937-1936. 


(0 العسلىئ» 61986 صى56: 

(12) يشير المورخ الاتتتضيادي شارل عيسارى إلى أثه فى ستة 19123 فان خمس 
المستوطتية ورور قرشم في الجزائر من الفرنسيينة في الوفت الذي كان فيه أربعة أخماسهم من 
إسبانيا وإيطاليا ومالطا وبقية السواحل الأوروبية المتوسطية» وهو ما يذكرنا بتساهل الكيان 
الصهيوني في توثيق الهوية اليهودية للهحستوطنين الاغرايه اللي يجلبهم من خارج فلسطين 4 أو 
لتهويد شعوب بعبدة فئ سبيل ملء فراغه السكاتقى وحل مشكلته الاستيطانية. 

- .15533971 2010.». ص 852. 

(15) روجاة. 4 62011 عى307: 
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لحظات الاعتراف وكشف الحساب 


وكانت هذه هي نفس السياسة الاستئثارية المغلفة بدعاوى الحرية التي 
تعامل بها الحلفاء معنا لحظة انتصارهم في الحرب الكبرى الأولى التي خاضوها 
في الميدان الشرقي بزعمهم بهدف وحيد هو "التحرير التام والنهائي للشعوب 
التي طال ظلم الأتراك لهاء وإقامة حكومات قومية وإدارات قومية تستمد سلطتها 
من الإرادة المستقلة والاختيار الحر يعبر عنه السكان الأصليون" كما جاء في 
تصريم بريطاتي-فرقسي مفترلة في 57191871177" ووغم الرعة الصريخ 
بالاعتراف بالحكومات القومية "بمجرد تأليفها" فإن الفرنسيين والبريطانيين لم 
يفوا بوعدهم وساروا خلف مصالحهم الأنانية» وبهذه المفارقة أقر مستشار 
الرئيس الأمريكي ويلسون في سنة 1919 بعد رفض الأوروبيين تطبيق حق تقرير 
المصير-الذي نادى به رئيسه-على بلادناء فقال : "بالرغم من الدعاية بشأن تحرير 
الأعراق المضطهّدة» فإن البريطانيين والفرنسيين يعملون فقط من أجل مصالحهم 
فى الشوق الأدني “77 وهي تبرة لا تسمعها إلا قليقا وذلنك إذا اشعلف 
اللصوص فيما بينهم أو إذا تحدثوا إلى أنفسهم في لحظات الاعتراف النموذجية 
أو إذا وصلت بهم الثقة بالنفس إلى درجة لا يخشون فيها التحدي» وقد اعترف 
وزير الخارجية البريطاني السابق اللورد كيرزون بذلك أثناء توزيع الغنائم بين 
الحلفاء تحت عنوان الانتداب الذي يفترض أنه لصالح تحرير الشعوب الضعيفة 
والذي جعل سعادتها وتقدمها 'وديعة مقدسة في يد العالم المتمدن" كما جاء في 
المادة 22 من ميثاق عصبة الأمو”'؟''» فقال هذا الوزير موضحاً أن بلاده تدخل 
المنافسة الاستعمارية دفاعاً عن مصالحها وليس مصالح الضعفاء (1919): "علينا 
أن نلعب لعبة حق تقرير المصير بأي ثمن» لأننا نعرف في قرارة أنفسنا أننا 
سنستفيد من ذلك أكثر من أي طرف آخر" فعقب عليه المستشار العسكري للرئيس 
ويلسون يسخرية لاذعة قفضحت الأثرة البريطانية وإن كان. ذلك لأنها تنافس 
السيياسة الأمريكية : "الها كان الانتداب يغطي آبار نفط ومناجم ذهب فإن 


(14) الخولي» 1973» ج1 ص 286. 
(0) أورين. 2008.: ص371. 


(16) فاضل. 2007. ج5 ص 53. 
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بريطانيا العظمى ستحصل عليه» وسنطلب من الولايات المتحدة أن تقوم 
بالانتداب على كل أكوام الحجارة وتلال الرمال المتبقية"7”''. 


' الحقوق " الاستعمارية مازالت سارية إلى اليوم 

وهذا الأمر ليس من مخلفات الماضي الاستعماري» فمازالت الإمبريالية 
الغربية بعد نهاية الحقبة الاستعمارية وتغير طرق الهيمنة تعد ثروات الشرق 
الطبيعية حقاً طبيعياً لها وجد بطريق الخطأ الجيولوجي تحت باطن الأرض 
الشرقية ولا بد من تصحيح ذلك”*''» ولم يتورع كبار مسئوليهم مثل كارتر 
وكيسنجر عن الإشارة إلى "خطأ الرب"في ذلك» ولهذا لا يتحرج ساسة الغرب 
من الحديث عن نفط العرب بصفته 'نفطنا" أي نفط الغربيين كما صرح بذلك 
الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون أثناء أزمة الخليج التي اندلعت سنة 
0؛»؛ وقد تصرف الغرب آنذاك وفقاً لهذا المفهوم وكان هياجه مُركزاً على 
ألا يستحوذ العراق على احتياطي نفطي ضخم واتخذ ساسته من تحرير الكويت 
ستاراً وهمياً لنواياهم» ولهذا لم يكن من الغريب أن يؤدي "تحرير الكويت" إلى 
تدمير العراق تدميراً شاملاً لأن الحرية التي كان يمكن تحقيقها بطرق عديدة 
أخرى-كمبادرة الأمير سلطان مثلاً- لم تكن الهدف بقدر تحقيق الأطماع التي 
كان الدمار العراقي هو سبيلها الوحيدء وهذا الجشع هو ما تدل عليه أفعال 
الغربيين دائما إذ توضع سياسات تتجاهل الحقوق الجمعية لبلادنا بل تتجاهل 
وجودنا وتدعي وجود "الفراغ" في المنطقة منذ مغادرة الجيوش البريطانية””" 
وهو فراغ على الولايات المتحدة أن تملأه في تكرار لفكرة الأرض بلا شعب 
التي لا تعترف بوجود بشري يملا العين الغربية سوى الوجود الغربي؛ ولا ينحصر 
تطبيقيا على فلسطين .وعذها: .ولذلك 'تقين الحروبيه علينا للامتيللا»: غلى أراضينا 
'الفارغة"' لإقامة كيان غربي غاصب فيها أو لضمان تدفق ثرواتنا الطبيعية التي 


7 أوويب: 3008 ص 378 
(18) زلوم» 2005» ص82-81. 
(19) بجك. 2006.» ص 179. 
(0) فشان 42010 صن 29-27 


10 


وجدت في هذا "الفراغ" ويحتاج إليها ويسير بها الاقتصاد الغربي» وتحت عنوان 
التحرير تتحقق المصالح الغربية ولو احتاج الأمر إلى تدمير أوطان نائية وسحق 
شعوب آمنة بدعوى تحريرها ولكن المراقب الحصيف لا تخطئ عينه أن من تحرر 
هي البلاد من أهلها والأملاك من أصحابها حتى يتبدل الأمر بالمقاومة بفعل سنة التدافع. 


الاستنتاج : سهولة قلب مفهوم التخرير إلى حقيقة الاستعباد 


ارتباط الحرية بالاستعباد أو حتى اعتمادها عليه ليس أمراً مستهجناً في 
حضارة الغرب ولا هو أمر قليل الحدوث فيها أيضاًء فالأمريكي مثلاً اكتشف أن 
عمل الإقريقي فارص المقدي كان عررها حيريا ثلامة الأسريكية الوليدة» ولهذا 
قام أصحاب المصالح بالتأكيد على أن وعود أرباب الثورة الأمريكية بجنة الحرية 
والمساواة لم تكن تتصف بالمساواة» وأنها لا تشمل جميع البشر”'©»: وذلك 
لأنها كانت مؤسسة على اضطهاد الآخرين» فالأمريكي لم يكن حراً في اضطهاد 
الهندي والإفريقى وحسبء. بل كان الاستيلاء على أرض الهنود وما تطلبه من 
إبادة ونهب شرطاً أساسياً لإقامة صرح مجتمع الديمقراطية والمساواة(2©: بين 
البيض طبعاًء ولهذا شرعوا في سلب حرية السكان الأصليين فور حصولهم هم 
على حريتهم من بريطانيا بعد الثورة الأمريكية”*7. وكذلك أسست بقية الأمم 
الغربية ديمقراطياتها على استغلال الآخرين وتصدير المشاكل إليهم» كما كان 
الأستيلاء على جهد الأفارقة» وما قطلبه لألك من عتقب واسعياف» شيرطأ ركيسا 
لبناء مجتمع المزارعين البيض الأحرار”*'» وأصبح سكان الجنوب الأمريكي مع 
الوقت "يرون في تمسكهم بنظام الرق تعبيراً عن حقهم في الحرية" ولا مانع 
وفيا من ادعاء أفضلية هذا النظام للعبيد أنفسهم””. أليس ما هو خير للأمريكي 
هو خير للعالم أجمع**'؛ كما سيتكرر ذلك في التاريخ الذي أتى فيما بعد؟ 


(21) (021108. 1995. ص300. 

(29) لآميىءه اصن 14:1 

(23) 1 : 5 .» ص300. 

(24) صدع:ه324. 2005» الغلاف الأمامى الداخلي (م12 غصم). 
(5) اليربه 41997 صن 223 ْ ْ 

(226 81 1ه 1998. ص 676؛؟؛ - 1650185ل2. 2000. ص 196. 
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لقد كان الأمريكي انتقائياً في تعامله مع حرية الآخرين وإنسانيتهم بما يفيد 
غضالهه الذاتية وحدها: وأوضح مثل على ذلك الطريقة التي تعامل بها مع 
إنسانية العبيد في مساومات دستور الثورة الأمريكية : فالعبيد يحسبون من البشر 
عندما يكون ذلك في مصلحة قوة الجنوب التمثيلية في المؤسسة الحاكمة ولا 
بحصيوة يشراً غهدما لأقرة السائوهي فبك مصالاحه الى أعطرا ذا الصضريت الرجيية] 
عن أنفسهم. فولايات الجنوب"تريد تعداد الرقيق ضمن سكانهاء ليس تمثيلهم بل 
تعدادهم فقط. بحيث أن العبد يساوي الأبيض» حتى تزيد نسبة تمثيلها في 
مجلس النواب"”7*'. ولهذا تصادر وزن العبيد البشري لصالحها فقط دون 
مصالحهم وتدخل في جدال مع نظيراتها الشمالية التي ترفض بدورها هذه 
المعادلة ولكن حرصاً على نفوذها الذاتي أيضا وليس على حرية العبيد أو 
إنسانيتهم وتصل المساومة بين الآباء المؤسسين لحرية العالم إلى عد الإفريقي 
ثلاثة أخماس إنسان دون صوت (!) 
الخلاصة 

كما كان الإفريقي بشراً عقدما يريد الأبيض ذلك وليس يبرا عندما يرفض 
السيد ذلك» وتصادر حريته وإنسانيته لصالح سيده دون نفسه»ء نظر الغرب وما 
يزال إلى حرية الشرق وإنسانية أهله من زاوية نظرياته المتعلقة بالحقوق الغربية في 
هذه المنطقة والتي تسمو على حقوق أهل البلاد في بلادهم» وهذه الأفضلية 
تؤككدها انظريات الحقوق العاريشبة والرسأالة الحشارية وعمهه الرجل الأبيض 
والقدر الجلي التي يسند بعضها بعضاً ويملأ بعضها فراغ البعض الآخر ومازال 
مفعولها يسيّر السياسة رغم زوال عصر الاستعمار إذ يرى أصحاب التفوق 
الحضاري أن الهيمنة على الغير ونهبه -مع ادعاء تحريره وتحضيره-من حقوق 
هذا التفوق الذي تدعمه القوة المسلحة التي لا حرج عليها فيما تفعله كما يشهد 
بذلك التاريخ المظلم للاستعمار وحتى لو عادت بنا في بعض الأمثلة المعاصرة 
إلى عهد الاحتلال العسكري الذي تحول-بألاعيب الحواة المبتدئين من تلاميذ 
مدرسة المارينز-إلى تحرير لبلادناء ولكن حقائقه المرة أوضح من أن تخطتها 


(27) اليريسب ٠1997‏ ض115. 
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العين أو تخطئ فهم المقصود بهذا التحريرء ولهذا فإن علينا أن نعي جيداً أن 
تحرير بلادنا-من وجهة النظر الغربية- لا ينفصل عن "الحقوق" الغربية في هذه 
البلاد وفي ثرواتها ومواقعها الهامة وفي الهيمنة عليهاء لصالح القاصرين من 
أبنائها طبعا (!) وإذا كان اضطهاد الأفارقة في الولايات المتحدة قد فقد شيئًاً من 
دوافعه النفعية فإن المصالح في بلادنا مازالت قائمة ومازالت تدفع باتجاه ادعاء 
تفوق الحقوق. 
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الفصل (لسابع والعشرون 


بلى» الكيان الصهيوني هو الديمقراطية 
الوحيدة في المشرق العحربي 


يؤكد الغربيون أن الكيان الصهيوني هو الديمقراطية الوحيدة فى وسط 
المشرق العربي» فنغضب من هذا التصنيف ونستنكر كون الصهايئنة ديمقراطيين 
ونأتي بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ذلك بسرد جرائتمهم منذ اليوم الذي 
ولدتهم فيه أمهم بريطانياء ومنا من يسترسل في اللعبة بتقديم شهادات حسن 
السلوك وإبراز الإنجازات الديمقراطية الواضحة للعرب فى هذا البلد أو ذاك» 
وكل هذه الإجراءات قائمة على أساس أننا نفهم الديمظر اع أكثر من أصحابها 
الغربيين ونتصورها في نفس الوقت بصورة مثالية لا تشوبها شائبة» فالجيد 
ديمقراطي والشرير غير ديمقراطي. 

أعتقد أن الدخول في هذه الدوامة العبثية من محاولة إقناع الغربيين بما لا 
يريدون الاقتناع به غير مجد ولن يوصلنا إلى أية نتيجة» فسادة الديمقراطية هم 
أعرف بها مناء ولماذا نستنكر ديمقراطية الكيان الصهيوني مع أن الديمقراطيات 
الكبرى قامث على جرائم أكبر من جرائمه» فالنظام الديمقراطي الغربي تأسس 
على إبامة قلاط قاراح (الأمريعمية وأسغراليا)» وأاسعياه قارة رابعة (إقريقيا) 
واسجمار الظاسية (آاميا) مع استعمار بقية القارات» وشاركت في هذا المهرجان 
الديمقراطي جميع الديمقراطيات العريقة التي أسست إمبراطوريات استعمارية 
كانت أكبر من أحجامها الصغيرة بأضعاف مضاعفة وبنت سلمها الاجتماعي على 
قاعدة مادية من الوفرة التي هيأها استغلال الآخرين: بداية من البرتغال وإسبانيا 
فوووا بالسويد وهولندا وبريطانيا حيث الماجنا كارتا والتاريخ الاستعماري الأكبر 
في التاريخ وفرنسا حيث الأنوار والعقل وإيطاليا حيث فجر النهضة.» وألمانياء 
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على بلجيكنا الصغيرةة وصولا إلى الولايات المتحدة صاحية إغلان الاستقلال 
ووثيقة الحقوق وموطن الآباء المؤسسين الذين شرعوا ونفذوا تهجير واضطهاد 
وإبادة ملايين السكان الأصليين واستعباد ملايين أخرى من الأفارقة بحجج كان 
استغلال النصوص الدينية في صلبهاء ولن نجد جريمة واحدة من جرائم الصهاينة 
سواء القتل أو التهجير أو العنصرية أو الاستعباد أو الاستغلال أو الاحتلال أو 
الأفساد أو التهميش أو اسعتللل الديح إلا سبق أن اركهيا الديمة اطبابت الأكير 
والأعرق على نطاق أوسع ضد أكثر من 85 من العالم هي مساحة 
الإمبراطوريات الاستعمارية سنة 71914 وأسست على تلك الجرائم عظمتها 
وقوتهاء ولا ننسى أن جميع الديمقراطيات العريقة هي التي أسست الكيان 
الصهيوني بعدما كان حلماً جميلاً في أذهان رعاة الديمقراطية والأنوار والعقل 
والإنسانية والإصلاح الديني والعلم منذ مارتن لوثر وجون لوك وإسحق نيوتن 
وتوماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين” وجون آدامز'” وأبراهام لنكولن”* ورائد 
السياسة المثالية وودرو ويلسون الذي دعم وعد بلفور ولاءمه مع مناداته بحق 
تقرير مصير الشعوب المستضعفة» ثم دعمت تلك الديمقراطيات جميعها كيان 
الصهاينة وظاهرته على أعدائه وأجمعت على وصفه بالديمقراطية» ومع ذلك لم 
تكن تلك الجراتم لغنفي الصفة الديمقراطية عن كل تلك الدول العريقة. العي 
اتخذت قراراتها الإجرامية بطرق ديمقراطية» ولم يجرؤ أحد يوما ما على 
التشكيك في ديمقراطيتها ومن ثم فهي لا ترى في الجرائم الصهيونية ما ينفي عن 
'إسرائيل" الصفة الديمقراطية» بل كان دعم تلك الدول للصهيونية نتيجة التزامها 
بالرأي الشعبي العام في دواخلهاء. فلماذا نعجب أن يكون الكيان الصهيوني. 
بجرائمه المصغرة» كيانا ديمقراطيا؟ وهو الذي يرجع إلى قاعدته الشعبية في كل 
شاردة وواردة من جرائمه؟ وهو أيضا الحاصل على ختم المواصفات الديمقراطية 
القياسية من أرباب الديمقراطية في العالم؟ ولا يقدح في ذلك الآراء الرافضة 
ليعضنى الجالمين والمقالي:: 


(1) ماجدوف.» 1981.» ص 44. 
(2) حمدان. 2000.» ص26 و62 و109. 


(3) الحسع»: 1990» ضص40. 
(4) أورين» 2008» ص 225. 
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لقد كان العالم الديمقراطي الغربي قد أسس انسجامه الداخلي على 
الموارة التى وفرها استشطلال الآخرين والذى هيآ المجال لتحقيق المساواة بين 
البيضء» مثلما وفر نهب الأراضى الهندية فى الولايات المتحدة موارد تحقيق 
المساواة والديوق اطية االأ#تضافية بين اليفى الم اورهين فى "إمر اطويرية الهرية! 
حيث كان امتلاك الأرض هو منبع الحرية في نظر المستوطنين””» وكانت وفرة 
الأرض بدورها هي الدافع لاستخدام جهد العبيد لحرثها”» وقد وفر استعباد 
الأقارقة الحرية والقروة الرأسسالية البيضر ابي وقامت نيفية الأققسياء 
البريطاني على مزايا الهند المالية”؟ وتدمير الصناعات الهندية في آسيا"”' حيث 
كأق ما تهبعه بريطائيا هن الهند يقوق ها أتقبقه فى قوونها الصفاعيةة9"؛ وامسضاد 
الأقصاد البريظاتي كذلك هن فرضن الآفيوة على الصين وشقت الديمتراطيات 
البريطانية والفرنسية والأمريكية حربين كبيرتين عليها لإجبارها على تعاطي 
المخدرات”7©» فلماذا نستنكر أن تقوم الديمقراطية الصهيونية على استغلال 
شعب فلسطين 577 وموارده بعل تهجيره وفتل أشاتة؟ ومازال العالم الديمقراطى 
الغربي الذي يعيش فيه 20 فقط من سكان العالم يستهلك 80؟ من موارد 
الأرض”*2'"» فلماذا نعجب من وصف الكيان الصهيوني بالديمقراطية وهو القائم 
على التخبوية واحتكار الهزايا في فلسطين لليهود وحدهم دون أصحابها 


05 لاسي ء ضص 141. 

- معمه1:» 22005 ص 48. 

(6) #عطهظ1,» 2005» ص 49. 

(7) 0105طنزع 1 2009.؛. ص 26. 

- المسيرق: 2005». ض 447-446. 

(8) ماجدوف. 1981. صسص19. 

(9) شوعسكى ٠»‏ 61999 م 1ه 

(210 اوري 5» ص 446. 

(11) جارودي. 2004., الغلاف الخلفى الداخلى. 

- ماحدورفة 41981 صى59-37: 1 ْ 

(12) غارودي» 1998. ص 67» نقلاً عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.وأيضاً : 

- نخلة. 2004» ص 19. نقلا عن نفس المرجع : 

- ,186201 10671021216126 31تتتاآط ,(08[آل8ن]ا) متوععه:2 أاتعممم ماع10 05م نولك 160منآ 
2 رووع21 1[2106151197] 0:10 :0121لا بتعلا 
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الشرفيية؟ لماذا تعحجب يعد ذلك أن قكون ممارسات الإبادة والتيجير 
والااستغلال والإقصاء والاستحمار والاحتلال والإفساة واستغلال الذي التي 
يمارسها الصهاينة من سمات الديمقراطية مع أنها هي الأسس التى بنى عليها 
العالم الديمقراطى ازدهاره وتقدمه؟؟ وأين جرائم الكيان الصهيوني التي تخفت 
أمام جرائم الكيان الديمقراطي الأبرز في عالمنا وهو الولايات المتحدة التي 
يحلو لكل هائم بالغرب الاستشهاد بتقاليدها الديمقراطية العريقة ولا يمر ختم 
الديمقراطية على ممارسة إلا لو كانت مطابقة لما يحدث في أمريكا؟ لقد ارتكب 
الصهاينة جرائمهم وتدخلاتهم العسكرية في منطقة شرق المتوسط التي تضم دولا 
بعدد أصابع اليدين من العراق إلى تونس ومعظم هذه الجرائم والتدخلات برضا 
الو لاياتك الجمتوحنة الكو عمت جرائمها العالم كله. والصهيونية مجرد جريمة من 
جرائمها العديدة» وقد أحصيت تدخلاتها العسكرية الدولية التى لا تشمل حروبها 
مع السكان الأصليين وذلك قبل احتلال العراق فبلغت أكثر من 130 تدخلاً 
عسكرياً مع تبعاته من القتل والدمار والاحتلال”*''» فأين ما فعله الصهاينة من 
جرائم أمريكا المليونية العملاقة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا لاسيما فيتنام ثم 
العراق قضقا وحصارا واسعلولا وأففاتسهاتق وقيل ذلك الإباذات الملبوقية 
الجماعية في القارة الأمريكية؟ وهل شككت هذه الجرائم أحداً في ديمقراطية 
اموي ؟ 


لا يا سادتي الكرام» إن هذه الديمقراطية الغربية والصهيونية الإسرائيلية 
اللتين يمارسهما سادة الديمقراطية في الغرب هما الديمقراطية الحقيقية ومن 
العبث أن نعلمها لأساتذتها الأعلم بها مناء والكيان الصهيوني كيان ديمقراطي 
بجدارة كما وصفوه» بل هو نموذج مصغر مما عليه الديمقراطيات الكبرى التي 
فاقته إجراماء. ولهذا فإن الديمقراطيين لا يرون ما يخدش الديمقراطية في 
الممارسات الصههيونية التي لا يجدون فيها خروجاً أو شذوذاً عما مارسوه هم 
ومازالوا يمارسونهء ومن الخير لنا أن تكون ديمقراطية وحيدة في بلادنا وألا 
يكون معها كيان ديمقراطي مثلها يصنع بنا ما صنعه الصهاينة» وليس لنا أن نضفي 
مسحة مثالية على مبادئ وفق تخيلنا لها لا وفق حقيقتها التي تطبقها بلاد المنشأ 
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رفق نظريات وأاضعيهاه وقد ل يعجيفا ذلك أو يسيتهنا أو يشورش عراتطنا 
الإدراكية التى اعتادت على المديح والتبجيل» ولكن هذا لا يعنى أن الحلول 
الغربية هي الحل لأنه لا حل غيرهاء وعلى المصرين على التمسك بالحل الغربي 
الإجابة عن سؤال طالما سألوه لغيرهم : إذا كانت كل الجرائم السايقة د 
خطأ في التطبيق» وإذا لم يكن كل ما نجم عن تلك التطبيقات من جرائم» عيبا 
متأصلاً فى الفكرة ذاتهاء وهى منزهة عن أخطاء التطبيق البشرى: فمن سيضمن 
لنا أن التطبيق القادم سيكون هو الخالي من عيوب البشر؟ وهل من الممكن أن 
تتفوق أوهام التلميذ على حقائق الأستاذ؟ 

وليس في هذا تبرير لسيول أخطائنا وجرائم استبدادياتناء ولكن ليس من 
شروط الخروج من أخطائنا أن نقبل بخطايا الآخرين» وليس من شروط القضاء 
على الاستبداد القبول بالاحتلال أو النهب أو الإبادة» وإن هذا القبول هو أداة 
شعوبنا لمصائرها ومشاركتها في حكم أنفسها لا يستلزم الوقوف على أبواب 
الآخرين للتسول مما صنعوه من فكر لازدهارهم الخاص لأن ذلك كان دائما على 
عحساينا وحساف تميرنا ولن يكون لنا مكات فيه وفي اللحظة التى سيسمح لنا 
بالدضول فسخ داقرقه سيكون شيف اضر ملفا تماما حن الذي بهرتا في البداية: 
وإذا كنا في الشرق مخطئين ومتخلفين لزمن طويل فهذا لا يبرر أخطاء 
"الراشديع؟ فى الغرميهن والخلاصة عى أن علينا البعحث عن ععملوك مشاكلنا فى 
مكان آخر غير ديمقراطية الغرب التى لم تنقذنا يوماً من استبداد لتدخلنا في جنتها 
بل ما أخرجتنا من استبداد محلى صغير إلا لتوقعنا في استبداد عالمي كبير وما 
زالت تحتل بلادنا وترتكب الجرائم فيها وترعى مرتكبيها إلى اليوم. 
مآل استخدام الغرب ضد الغرب: قصتنا مع 'المثالية" الويلسونية نموذجا 

إن محاولتنا التمساك نشعاراات الغرب وإفحامه بها ليست جديدة». ورعم 
آنها اسسرت طويلة ققد كاتنت تنائجيا ذاقما رزيالاً علينا: لأن الغرييين ببساطة 
البساطة بمكان أن يلائموا أنفسهم مع ما ابتدعوه بانسجام أكثر مما يحاول 
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ولعل أبرز الأمثلة على تعلقنا بشعارات الغرب هو محاولة بلادنا استخدام 
مثاليات الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون (1921-1913) بعد الحرب الكبرى 
الأولى لتيل الاستقلال والحرية القى وعدنا الجلفاء بها للحصول على مساعدة 
العرب ضد الأتراك في الحرب» ولما انتصروا تنكروا للعرب وفرضوا هيمنتهم 
عليهم مما دفع العرب ا التوسل بمساعدة الوللايات المستحدة ومبادئ واقيسها 
ويلسون. 

أغلمت الولايات المتحدة الحرب على ألمائيا فى إبريل/ اليساة/ أفريل سئة 
57 اثناء. الحرب الكيرى الآولى» وكاق الرفسى ويلسون قد أكذ فى أكثر سد 
مناسبة على مبادئ الرئيس الأمريكي المؤسس توماس جيفرسون عن خيارات 
5 0 0ك 08 ١‏ 1ع 4 فير عدان 
بالقول إن بلاده لا تقاتل من أجل مكاسب توسعية» بل دفاعاً عن الحقوق» 
ولمحاربة الأنظمة المستبدة» ولجعل العالم آمناً للديمقراطية» وفي يناير/ كانون 
الثاني/ جانفي 1918 أعلن أمام الكونجرس مشروعه للسلام الذي يتضمن أربع 
عشرة نقطة تضمنت رفض المعاهذات السريةة ودعت إلى حق الشعوب فى تقرير 
مصيركا وعقيا القحرب غير القركية الخاضعة لامر اطووية الع 32 


ولما عقد مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 حضره ويلسون وهو يحمل آراءه 
التي تحتقر كل أشكال الاستعمار الأوروبي ونفوره الخاص من الأتراك"6", 
وكان مصمماً على معارضة أي استيلاء جماعي على الشرق العثماني» وعلى 
المحافظة على مصالح أمريكا الاقتصادية والثقافية فيه دون تحمل مستئوليات 
سياسية أو عسكوية” 07 


المنطقة”* "+ رغم أنه أقروا مبادقه علانية”9©؛ وتوصلوا إلى تسوية. شكلية بين 


(14) سليمان» 1996» ص 44. 
15 ) فاضل »2 0377 ج25 فين لشت 1 3 
(16) أورين. 2008. ص368. 


09 فس المرجم» اضن371. 


(18) نفس المرجعء» ص371. 
(19) الخولي. 1973. ج1. ص221. 
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الإمبريالية و"مثالية'" ويلسون وذلك بتطبيق نظام الانتداب*© الذي لم يختلف 
عن الاستعمار إلا بالاسم وكان هدفه المعلن هو الوصول بالشعوب إلى القدرة 


لون حكم أنفسها عن طريق الوصاية عليها وجعل سعادتها وتقدمها وديعة مقدسة 
فى يل العالم الل 1 


الحقيقة الأمريكية التى غابت عنا زمن ويلسون 

لم تكن حقيقة الولايات المتحدة بادية للعيان آنذاك» فكلماتها المعسولة 
كاذ تساار عن درون 55 التي أعلن ساستها أكثر من مرة أنهم لا يقاتلون 
لأجل مصالح مادية بل لتحرير الشعوب المضطهدة وهذه هي غايتهم الوحيدة!2©, 
ومع ذلك كان البريطانيون والفرنسيون يعملون لأجل مصالحهم فقط”*. ولم 
تكن بلادنا بحاجة لسبر أغوار التاريخ الأمريكي كله بما تضمنه من إبادة واضطهاد 
وعنف واستعمار واحتلال وتهجير وتجويع ضد السكان الأصليين ميت اليكود 
الحمرء فكل ذلك قد جرى بعيداً عن أعين العالم وفي طي الكتمان» ولم نكن 
بحاجة إلى فتح التاريخ الاستعماري الإجرامي للرئيس ويلسون نفسه وماذا فعلت 
له فويما كان ذللك بعيداً عن 
أتظارنا أيضاء كما لم نكن بحاجة للتعمق في تحليل أسباب دخول الولايات 
المتحدة الحرب الكبرى وكيف كانت المستفيد الوحيد منها من بين كل الفرقاء 
الذوح حضدو] الت قم 


جيوشه المعتدية في الدومينيكان وجزيرة هاييتي 


ولكننا لو تابعنا الدور الذي قامت به الولايات المتحدة والرئيس ويلسون 


(20) كارابل.» 2010. ص310. 

(21) فاضل» 2007. ج5» ص 53. 
(22) نفس المرجعء ج5». ص 47. 

- الخولية 41973 ج81 عن 286 

(23) أورين.» 2008» ص372-371. 

- كارابل ن 2010.» ص311. 

(24) شومسكي: 1999+ ص 339-323, 


- لشو هسك : 8 1 صن +14. 
05 تعحنعى : 621983 ضص 166 182-181 1858-1873 
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شخصياً في إصدار ودعم وعد بلفرر: لعلما أن “المثالية' على الأقل ليست 
شاملة» إن لم نصقيا بأسوا من قلك: واه اليس لنا عكاة فيهاة وأنها وبما 
لولفييت كقات ومصالح ار : والكتينا لم نكم من بين هو لاء ولا مصالحنا مرشحة 
للإفادة كمصالح غيرنا. 


دور ويلسون في وعد بلفور 

وخلافاً لمبادئ ويلسون الرافضة للمعاهدات السرية والمطالبة بحق تقرير 
المصير للشعوب المضطهدة شارك الرئيس في فبياقة وعد جلف 0ق ودعم 
صدوره الذي استهدفت منه بريطانيا جر الولايات المتحدة إلى الحرب باسترضاء 
الصهاينة الأمريكيين ليقنعوا بدورهم أمريكا بذلك» وبهذا يكون ويلسون قد قام 
بخطوة تساعد الصهاينة على إقناع نفسه بدعم الحلفاء ضد ألمانيا (!)» ثم عمل 
على إخفاء النتائج التي توصلت إليها لجنة كينغ-كرين (1919) التي أرسلها إلى 
سوريا بنفسه وتوصلت إلى أن إنشاء الوطن القومي اليهودي هو انتهاك صارخ 
لحقوق الأهالي الأصليين وأن البرنامج الصهيوني لا يتفق مع مبدأ تقرير المصيرء 
وهي نتيجة كتوصل إليها أيقما وأعلم الرئيس بها وزير خارجيته ومستشاره 
القانوني» وذلك رغم أن رئيسي اللجنة كانا من مؤيدي الصهيونية قبل التوصل 
للنتائج» وقد أبلغ ويلسون اللجنة أن قضيتي فلسطين والعراق "مغلقتان" ولا 
مجال لتغيير موقف الحلفاء منهماء ولم تؤد نتائج اللجنة بما فيها المطالبة العربية 
بالانتداب الأمريكي على الشرق إلى تغيير المواقف الأمريكية السلبية» ثم وافق 
وبلسوث على نشر تقريرها بعد اننهاء رئاسته ليرضي ضميره (70)1 

لقد واجه التحالف الوثيق بين بريطانيا والصهيونية الرئيس ويسلون بمعضلة 
رئيسة وهي كيف يعارض الاستعمار ويوافق على الوطن اليهودي في نفس 
الوقت؟» فساعدت خلفيته الدينية البروتستانتية على حفزه لتأييد الصهيونية رغم 
كرقه عم سسلة الآره المعامك البو" العامة اتسامية: رالذ نيت قاريطيا أن 


(226 الخولي». 7ن 2 ص 200 1 
(27) سليمان» 1996» ص72-62؛ - أورين» 2008.» ص380. 
(28) أورينء 2008 صن 353, 
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معاداة اليهود كانت الحليف الأقوى للصهيونية دائماً»ء وشهد حاييم وايزمان أن 
اتصالاات ويلسون كانت "أحد أهم العوامل في قرار الحكومة البريطانية إعلان 
تصريحها بشأن الصهيونية"””7 ونتيجة لذلك رقص 100 ألف يهودي في مدينة 
أوديسا الروسية خارج القنصلية الأمريكية شكراً وعرفاناً بالجميل””” وهي نفس 
المدينة التي شهدت عام 1882 رد السلطات العثمانية برفض هجرة اليهود 
المفوسيرين فيها إلى قتمط أن وقل قافت أسذاد أغرف ميخ الويوة يتفس 
مظاهر الفرح أمام البعثات الأمريكية في مصر واليونان والصين وأسترالياء ورغم 
أن القانون الأمريكي يحرم على الجيوش الأجنبية التجنيد على الأراضي 
الأمريكية» لم يعترض ويلسون على التجنيد الذي مارسه فلاديمير جابوتنسكي في 
أمريكاء وهو الذي سيصبح الإرهابي المعروف بعد ذلك على أرض فلسطين”2©, 


تعلق العرب بمثاليات ويلسون والغرب 


الحلفاء بهم وأنهم لا ينوون منح الاستقلال للعرب سواء بدولة واحدة أم بعلة 
دول مجزأة. وبعدما تفاعل العرب بالفرح والسرور المفرطين عقب تصريحات 
بريطانية استهلاكية عن الالتزام بحقوقهم واستقلالهم ونفي أية أطماع ابعيانة 
لبريطانيا أو فرنسا في بلادهم كتصريح لجنة السبعة يونيو/ حزيران/ جوان 1918 
وتصريح اللنبي نوفمبر/ تشرين الثاني””" تغيرت أغاني عرسهم إلى الحداد بعدما 
كشفت بريطانيا عن وجهها الحقيقي» ولم تنفع كل التنازلات التى قدمها العرب 
ليريطانيا في عدن وفلسطين بعد تنازلاتهم الكبيرة عرة مضر وشتمال إفريقيا في 


(29) انفسن العرجع . ص53 3. 

(30) نفس المرجع» ص354. 

(61) الخوليء 1973» ج1. هن11 (من مقدسة الأسفاة الذكعون عبك العرير محمد 
الشناوي). 

(32) أورين.» 2008. ص354. 

- سليمان» 1996؛: ص56. 

(33) الخوليء 1973 ج1» ضص 281-280 و612. 
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للاستقواء بها ضد المطامع الفرنسية في سوريا بتوقيع اتفاقه مع زعيمها حاييم 
وايزمان على الموافقة على الهجرة الصهيونية إلى فلسطين (1919)» وقال الأمير 
فيصل ين الحسين مستجدياً في مؤتمر باريس في يناير/ انون القاتي/ جائقي 
83 'ا'جفت ممقلا والدى (الشريفه عسين) الذي قاف الغورة الحربية ضد 
الأتراك تلبية منه لرغبة بريطانيا وفرنسا لأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية 
في آسيا... معترفاً باستقلالها وبسيادتها بضمان من عصبة الأمم... وإني أستند في 
مطلبي هذا إلى المبادئ التي صرح بها الرئيس الأمريكي» ويلسون... وأنا واثق 
من أن الدول الكبرى ستهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها أكثر من 
اهتمامها بما لها هي نفسها من مصالح مادية"*©» وفي السابع من فبراير/ 
شباط/ فيفري أرسل الدكتور هورد بلس مدير الجامعة الأمريكية في بيروت رسالة 
شخصية إلى ويلسون جاء فيها: "الآن وقد جئت من سورياء وبعد أن قابلت 
عدداً من السوريين في مصرء فإني أستميح لنفسي أن أخبركم عن مدى اعتقاد 
السوريين وثقتهم بالنقطة الثانية عشرة من نقاطكم الأربع عشرة» وعن تمسكهم 
بالتصريح الأنكلو-فرنسي الذي صدر في شهر تشرين الثاني 7:1918*" والذي 
نفى فيه الحلفاء أية أطماع استعمارية وتعهدوا بإقامة حكومات تستمد سلطاتها من 
الشعوب”5©. ثم طالب العربٌ بالانتداب الأمريكي على بلادهم لو لم يتسن 
منحهم الاستقلال عندما استطلعت لجنة كنغ-كرين آراءهم في موضوع 
ل 30 
نتيجة التعلق بأهداب المثاليات الغربية 

فكانت التقيجة من متحتا أمريكا تلك الثقة الكبيرة والسلطة المجائية على 
أنفسنا أن استعملت هي هذا التوكيل في التخلي عنا وأحالت هذه السلطة لغيرها 
وتنازلت للأوروبيين عن "حقها" فينا ووافق الرئيس ويلسون "على التنازل عن 


(34) زيقء 1977 ضص102. 

(0) نفس المرجع» ص230. 

(36) الخولي» 1973. ج1. ص286. 
9 أانطوئيوس» 1978» عن 611. 
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الكثير من مواقفه المبدثية... (و) على إعطاء بعض الدول مكاسب يمكن وصفها 
بأنها توسعية أو استعمارية"”*7» ومن ذلك الانتداب البريطاني والفرنسي على 
سوريا الكبرى كما سبق ذكره» وفي الشأن الفلسطيني قامت أمريكا بإضفاء 
الشرعية على الانتداب البريطاني بالصمت عن مقررات مؤتمر سان ريمو 
(1920).: ولما فرقن الحلفاء معاهدة سيقر الاستسلامية على تركيا (1920) 
'نفذت المادة 95 من المعاهدة طلباً سابقاً تقدم به ويلسون من الدول المتحالفة 
تحت ضغط من (قاضي المحكمة الأمريكية العليا وصديقه الصهيوني) برانديس... 
ويقضي ذلك الطلب بأن يوضع موضع التنفيذ المخطط الصهيوني الخاص 
بالاستيطان فى فلسطين كما ورة في وعد بلغوز' » ولما قدت مسودة ضيك 
الانتداب لمجلس عصبة الأمم كانت الصهيونية الأمريكية هي التى صاغتها وتمت 
المواققة هليها سنظ 1923 309 


أسطورة ويلسون وحقيقته 


عُلب على أمره وعاد يائساً من جشع البشرية التي لم تتبع تعاليمه التبوية: لل 
كاتت مرجعيته فى فيد تترير المصير والسمفلة فى الرئيسن توفاس سرفسيد 6873 
رسول الحرية وكاتب إعلان الاستقلال الأمريكي هي مرجعيته أيضاً في التوسع 
مسبياحة الولابات المفحدة يصققة واححدة (لويزيانا 1803) وأسس للتيجير 
الجماعي للسكان الأصليين بعيداً عن مواطنهم في تناقض واضح مع حق تقرير 
المصيرء وهو ليس ملاكاً كما يظنه البعض» والتوسعية الأمريكية لم تصطدم 
بأقكاره 'كهنا اين بل دعمتها ممارساته». وأهل ضاله كور بسيو أدرىق به 6 وعن 
ويلسون بين الأسطورة والحقيقة يقول الدكتور هشام أحمد بعد ذكر بعض السوابق 


(238 نعنعى » 3 | ضلث 1 
(89 سلماق» 986]» عى 473 


(40) نفس المرجع؛: ص 44. 
(41) نفس المرجع. ص 48. 


عم 


التوسعية فى التاريخ الأمريكي قبل رئاسته :* يستطيع المرء إذآ أن يستنتج مما 
ذكر آنفاً أن دوافع الولايات المتحدة وراء الإعلان عن مبدأ تقرير المصير بصفته 
المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية لم تكن دوافع خالصة تماماء كان ويلسون 
ينوي تطبيق. المبداً ققط على الشعوب الى تقنطخ فى أقطاو كانت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها تتنازع معها: إن تقرير المصير لا ينطبق إلا على أوروبا 
الوسطىء» والمبدأ لم يوضع موضع التطبيق في حالة الشعوب الرازحة تحت 
الاستعمار البريطاني والفرنسي», وهذا بموافقة الولايات المتحدة» وحتى ويلسون 
نفسه أقر بوجود محاباة في طريقة تطبيق تقرير المصيرء كما أنه أنكر أن تكون 
للمبدأ صفة التطبيق العام» ويبدو أن ويلسون كان راضياً ما دام التطبيق من شأنه 
أن يخدم المصالح الاستعمارية» وحين حرمت أقطار معينة من ذلك المبدأً لم 
يعبر ويلسون عن الامتعاض" ثم استشهد بكلماته التي لا تختلف عن كلمات 
الأوروبيين في وجوب الوصاية على الشعوب غير الراشدة وبيّن أن الهدف من 
فكرة تقرير المصير هو القضاء على سيطرة الإمبراطوريات المعادية للحلفاء في 
الحرب الكبرى والمزايدة على أفكار البلاشفة الذين نادوا بحق تقرير المصير 
للشعوب الأخرى, ثم أكد أن الانتقائية التي سار عليها ويلسون في تطبيق أفكاره 
أصبحت أساساً للسياسة الأمريكية فيما بعد» وعندما ساهم في كتابة ميثاق عصبة 
الأمم لم يرد أي ذكر لحق تقرير المصيرء ولم تعترض الولايات المتحدة بعد 
توقيع معاهدة فرساي على استيلاء الحلفاء على أراضي أعدائهه”2. 


ثم تحدث عن دور ويلسون في حجب تقرير لجنة كنغ-كرين التي أرسلها 
بنفسه إلى سوريا لاستطلاع آراء الجمهور فلما خرجت بنتائج غير مرغوبة, 
أقفاها “قلع فاخ التقرير قن تشر قورا لكان أقبح ازسراهية ويلسرةة» لأنه عن 
جهة ادعى أن الدافع الذي حداه على دخول الحرب العالمية الأولى هو التزامه 
"أن يحفظ العالم آمناً من أجل الديمقراطية" على أساس حق الشعوب في تقرير 
المصير القوميء ولأنه من جهة أخرى أيد من دون انقطاع تنفيذ الهدف 
الصهيوني» ومفاده أنه "ستوضع في فلسطين أسسن. قولة بهوحية” 527١‏ 


(42) نفس المرجع. ص 51-48. 
(43) نفس المرجعء ص71. 
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وبتك على الف فاق ويلسوث “ريظ رسميا بيد الصفيوقة والسبابة الشاريجة 
للولايات المتحدة"”**» فماذا تبقى لنا من مثالياتهه؟؟ 


مآللات الويلسونية المتوحشة زمن بوش الابن وهامشية الحالمين 


في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون قام مجموعة من المفكرين الأمريكيين 
المحافظين بتاسيس مشريع القرت. الأمريكي الجتيد اللي يتقسن تصدير 
الديمقراطية للشرق الأوسط ولو على فوهات المدافع””“»: واستعمال القوة 
العسكرية للسيطرة على العالم وزيادة الإنفاق العسكري كثيراً ودعم اليعين 
الصهيوني دعبا مطلقاء واسقدعى البياك ميراك وودرو ويلسوث الذي تعيد أذ 
يجعل العالم مهيئاً للديمقراطية ووافقه الكونجرس على ذلك بإعلان الحرب سنة 
7 وقد وقع على هذا البيان آنذاك عدة رجال تسلموا مناصب حساسة فيما 
بعد في إدارة جورج بوش الابن» ومنهم نائب الرئيس ريتشارد تشيني ورئيس 
مجلس سياسة الدفاع وعضوه ريتشارد بيرل ونائب وزير الدفاع بول ولفوويتز 
والسكرتير المساعد للدولة جون بولتون وسكرتير مساعد الدفاع دوجلاس فايث» 
وقد تبنت إدارة بوش هذه الأفكار بعد هجمات سبتمبر 2001 وتم احتلال 
أفغانستان والعراق ودعم الصهاينة في سحق انتفاضة الأقصى» ويعلق زكاري 
لوكمان على سياسات المحافظين بالقول "'أما كون الغالبية العظمى من المجتمع 
الدولي» بما فيه الكثير جدا عن الأمريكيين» رققبوا بشنة استعمال القوة 
العسكرية لتحقيق هذه الرؤية فأمر لم يكن يعني شيئاً بالنسبة لأنصارها "60. 

وعن جورج بوش يقول مايكل أورين إنه كان أكثر انجذاباً نحو الكنائس 
الإنجيلية أكثر الكنائس شعبية ونفوذا سياسيا وقد جعله ذلك الوريث الروحي 
والجسدي لعائلة الأستاذ الجامعيى جورج بوشء الذي دعا في أربعينيات القرن 
التاسع عشر إلى تكوين دولة يهودية» كما هو وريث لرجال الدين الاستعماريين 
الذين حذروا من مخاطر الإسلام العدواني» ولم يكن الوصف الذي أطلقه بوش 


(44) أورين. 2008. ص356. 
(45) ليتل؛ 2009 ص526. 
(46) لوكمان.» 2007. ص391-390. 


عام 


على الصراع ضد الإرهاب الإسلامي وهو "حملة صليبية لتخليص العالم من 
الأشرار" وصفا غير متعمدء بل كان مقصوداًء وإلى جانب الحماس الديني كان 
الرئيس يملك الحماس العلماني للمحافظين الجدة الذين كان كثير متهم من 
الليبراليين ونفروا من نبذ اليسار لإسرائيل وتهاونه مع جرائم الشيوعية» وكانوا 
يدعون إلى تطهير الشرق الأوسط بالديمقراطية "وكان هذا المزيج بين المهام 
المقدسة والمدنية في ذهن بوش قد وضعه بإحكام على مسار ويلسون». ولكن 
الإيمان نفسه الذي منع ويلسون من الدخول في علاقات عدائية في الشرق 
الأوسط (رغم تأيبده وعد بلفور !) حفز بوش على اتخاذ قرار الحرب"””“. 

ويجادل أناتول ليفن في هذه النسبة من موقع أكاديمي لا تأثير له» وحجته 
أن ويلسون كان يؤمن بحماسة في دور المؤسسات الدولية» وهو ما يجعل 
كلينتون هو ويلسون عصرنا وليس بوش”**' (وهو كارئة أخرى علينا)» ولكنه يعود 
إلى إيراد رأي ويلسون في أن "لأمريكا الامتياز المطلق في تحقيق قدرها وإنقاذ 
العالم" لكونها الأمة المختارة والقادرة على القيادة العالمية» وهو ما يشبه رأي 
بوش المتضمن في الثقافة الأمريكية عموما والتي لا تقتصر على اليمين وحده 
”*. ويحفر في "مآثر" ويلسون ليراه من أرباب التمييز العنصري الجنوبي الذي 
عرّض مُثئله الليبرالية للخطر'””. 

وأثناء الخلاف على التعاطي مع الأزمة العراقية قبل الاحتلال الأمريكي 
اعتقد الأوروبيون أن نظرية الحرب الاستباقية التي أصبحت مكونا رئيسا في 
استراتيجية الأمن القومي الأمريكى والتي كانت امتداداً للفكر السياسي الأمريكي 
المتحافظ سند عبهد الركيسن روتالد. ريغا هرورواً بعهد جورج بوش الأآندة كانت 
ذات "منحى ويلسوني". وجروة أن الامريكيين هازمون على تكريس تطلعات 
ويلسون ' ولكن بالقوة العسكرية التي تعد من أفضل السبل للدفاع عن النفس 
باستخدام القوة الهجومية», والإطاحة بالأنظمة الاستبدادية» وبشكل انفرادي 


(47) أورين. 2008.» ص568-567. 
(48) ليفن.» 2008. ص39. 

(49) نفس المرجعء» ص91-90. 
(50) نفس المرجعء» ص 111. 
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مرتيظ بمرتكرات القوة الأمريكية وحجمها» ومن دون الأكعراف بالشرعية 
او 


وكل ما سبق لا يمنع من وجود من يرى في ميراث ويلسون مخرجاً لتقليص 
خطر النزاعات والقتل والكوارث في القرن الحادي والعشرين ببرنامج مغرق في 
المثالية الداعية إلى التعددية الدولية في المداخلات الأمريكية والمصالحة مع 
الأقطاب المنافسة وإعادة بناء الأمم المتحدة للحؤول دون الاقتتال وإزالة 
الأسلحة النووية وتحديد جرائم الحرب لردعها ومعاقبة مرتكبيها”””'. وغير ذلك 
مما لم ينجح صاحب المرجعية نفسها في تطبيقه ودخل في انتهاكات واضحة لما 
كان يدعو إليه. 


وعلى كل حال ومهما كان الفائز بميراث ويلسون 'المثالي" في هذا 
الصراع بين الاتجاهات» فهل أمكننا منع التوجهات الأمريكية العدوانية من 
الإفادة من هذا الميراث وتجهيز الجيوش ضدنا كما فعل ويلسون نفسه ضد الثورة 
البلشفية مثلاً؟ وماذا بقي لنا نحن وما هو نصيبنا من مثاليته بعدما كان تطبيق 
صاحب الميراث نفسه لأفكاره في عالمنا هو المشاركة في إصدار وعد بلفور 
وإقرار الانتداب البريطاني ليقوم بهذه المهمة؟ 


الاستنتاج . 


لم نتمكن نحن ولا من سبقنا من المزايدة على مثالية أفكار الآخرين عندما 
تقررها مصالحهم وعلينا الكف عن تكرار خطأ الأمير فيصل بن الحسين الذي ظن 
أن المستعمرين سيقدمون مصالحنا على مصالحهم التزاماً بمثالياتهم» التي تبهرنا 
دون سبب عملي. 

بعد قيام الثورة الأمريكية ضد التاج البريطاني وانتصارها (1783-1775) 
انثقلت مفرداتهنا الفكرية إلى الهتود الحمر الذين كانوا يدافعون عن وجودهم ضد 
المد الاستيطاني الذي حفزه انتضار الثورة التي كانت كارثة على السكان 


01 البناسويء. 28007 هن 295 
(52) يلايت» 2003., 
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الأصلييت: وأصبحت حرية الرجل الأبيض تعني زوال حرية الهندي» واستقلال 
الرجل الأبيض يعني زوال استقلال الهندي» ورغم ذلك حاول السكان الأصليون 
استعارة الأدوات الحقوقية من الأمريكي للدفاع عن قضيتهم» فاستعاروا مفاهيم 
الحرية» والاستقلال» والحقوق الطبيعية» وطبقوها على أنفسهم في مواجهة 
العدوان الأمريكي كما طبقها الأمريكيون على أنفسهم في مواجهة الحكم 
البريطاني”*”'» ولكن الأمريكي لم يقبل بتطبيق مفاهيمه على غيره» ولم يقبل لمن 
هم تحت حكمه ما يقبله لنفسهء ولم يفسح لهم مجالا فى جمهورية الحرية 
الأمريكية حديثة الولادة على مبادئ العقل والإنسانية» وكان ينتقي تطبيق هذه 
المبادئ وفقاً لمصالحه» فالحرية لا تنطبق على العبيد والسكان الأصليين زمن 
الثورة الأمريكية ثم انطبقت على العبيد وحدهم زمن الحرب الأهلية ليس رفقاً 
بهم بل لسحب البساط من تحت القوى الاجتماعية التي تستند إلى جهدهم 
وتناقس الشمال: الفبشاصي المهيمق, والذي يستنتى السكان الأعليين عن قيمة 
الخرية نفسها افتشة عليهم حملة الاضطهاد والإبادة وسط مهرجان التحرير» ومن 
الطريف أن أهل فلسطين حاولوا القيام بنفس هذه المهمة التي لم تقتصر عليهم 
وؤشملت كل مستعمرات الرجل الأبيض والتي حاؤلت أن تطبق مقاهيمه عن 
الحرية والديمقراطية والمساواة والإنسانية على أنفسها ولكن دون جدوىء. وكما 
فشل الهنود من قبل فشل أهل فلسطين رغم كل النجاحات على الورق في 
الإثباتات والدراسات والتدقيقات القانونية والحقوقية والعلمية التي جعلتنا نفوز 
بالقرارات الدولية ويفوز الصهاينة بالأرض» فانطبق علينا مثل الأعرابي الذي 
أوسع اللصوص شتماً ولكنهم فازوا بالإبل ! 

ورغم احتقار الرئيس الأمريكي “المعالى' ويلسوة للاستعمان الأوروبي 
ونفوره من الأتراك» فقد مال إلى المساومة مع الأوروبيين الأقوياء فجاءت 
النتيجة على حساب الأتراك وعلى حساب الشعوب غير التركية أيضا والتي زعم 
تأييدها والعمل على استقلالهاء وكل ذلك لحساب من زعم احتقار ممارساتهم 
الاستعمارية» كما أنه تطوع للتنازل عن مبادته لصالح الصهيونية مما يؤكد أن 
منشأ الخلل لم يكن في قوة الأوروبيين فقط بل أيضاً في ألفة الرئيس مع محيطه 


(0 ح«عوو . 52005 ص 220-219 


عد 


المعادي لأمانينا ومصالحنا التى وثقت بمثاليته وتمسكت بها فتخلى هو عنها 
وفضّل المساومة بنا مع حلفائه الغربيين» إذن لسنا بحاجة لتعديل أفكار الغربيين 
بعد موت أصحابها لأن هؤلاء أنفسهم أفصحوا عن التطبيقات السلبية لشعاراتهم 
البراقة» وإذا كانت هذه التحيزات ناتجة عن الطبيعة البشرية التي لا يمكنها أن 
تطبق المبادئ بعدالة مطلقة”*”'. فإننا يمكننا أن نعرف فقط أنه لا مكان لنا في 
ممرحاث الشعارات الغربية» ولهذا ليس لها أن نحاول إفحام الغربيين بحقيقة 
مبادئهم التى تمثل مصالحهم ومن ثم لا يمكن أن تعمل ضد هيمنتهم عليناء 
ومنها ديمقراطيتهم التي يصرون على أنها تشمل الكيان الصهيوني الذي هو 
بجرائمه ليس سوى نموذج مصغر من الكيانات الديمقراطية الكبرى» التي قد 
تكون مفيدة وصالحة لأصحابها بما توفره لهم من رفاهية وازدهار ووفرة» ولكن 
بالتأكيد ليست صالحة لنا لأن كل ما صنعته من إيجابيات تم على حساب 
الآخرين ومن ضمنهم نحن» وليس من مستلزمات خروجنا من أخطائنا الإقرار 
بصلاحية خطايا غيرناء وفي جميع الأحوال فإن هذه التجربة المسرفة غير قابلة 
للتكرار أو التعميم لعدم توفر الموارد الكافية لذلك على الأرض. 


(54) لويين 1986:. ضن 10 
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الفصل الثامن والعشرون) 


العبر من التاريح الاستعماري 
فى ليببريا لتكايانا المعاصرة 


والفسهى 


تقدم لنا قراءة تاريخ الاستعمار فى جمهورية ليبير نأ الواقعة ل غعرب إفريقيا 


عبراً مهمة لمجموعة من قضايانا المعاصرة وهي : 


- 1 


تغير الممارسات الاستعمارية لا ينفى جوهر الاستغلال: ذلك أن شعار الحرية 
قد يكون غطاء لممارسات استعمارية بشعة تنتقل من شكل اضطهاد قديم إلى 
شكل جديد تحت ذرائع انسائية تصور عملية الانتقال من الاسترقاق إلى 
الاستعمار بأنه تطور أخلاقي مشهود. 

زيف الذرائع الاستعمارية ولو كانت تحت اسم 'العودة إلى أرض الآباء " : 
فمهما كانت الصلة التاريخية للمستعيرين بالأرض التي يغزونها باسم 
"العودة" إليهاء. فإن الراية الاستعمارية التي ينضوون تحتها تخرجهم من 
كونهم مجرد "عائدين" وتجعلهم كأي صنف من الغزاة المحتلين» وتحوّل 
الضحية إلى جلاد مجرم» وتخلق من المشاكل الدموية مع السكان الأصليين 
الذين استمر وجودهم منذ الأزل على هذه الأرض ما يبرر لهم مقاومة هؤلاء 
الغزاة مقاومة ستوقع في النهاية من الخسائر ما يمحو أثر النتائج السعيدة التي 
تذرع الاستعمار بها ابتداء لتبرير مشروع "العودة". 

الاسععمار لآ يفيد إلا ثفسه مستخدما عملاهه البمتضن دماء تبحاياة * ذلك أن 
'التقدم" الذي تقدمه "التنمية" الاستعمارية يؤدي إلى خدمة أهداف 
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المستعمرين الذين قاموا بإنشاء البنية التحتية في المستعمرات» دون تحقيق 
سداق الأهال الأصلبيةة وقل يسول الاستعمان بلدا ققيد الغص كرورات 
ضخمة إلى أفقر بلد في العالم مع التبجح 'بإنجازات" كبرى ولكن يعوزها 
الصلة بحياة الأهالي البائسين» مستخدماً في ذلك الاستغلال طبقة من 
المستفيدين من هذه العملية التي تقطع طريق التطور الذاتي في حياة الشعوب. 
مشروع "عودة' إلى إفريقيا لحل مشكلة العبيد المحررين يسبق مشروع 
' العودة " إلى فلسطين لحل المشكلة اليهودية 8 أوروبا 
من القضايا التي واجهتها الثورة الأمريكية التي طرحت فكرة التحرر من 
الاستبداد» قضية الرق ومساوثه التي فرضت نفسها على الآباء المؤسسين ومنهم 
توماس جيفرسون الذي كتب مسودة إعلان الاستقلال وألصق فيها تهمة التجارة 
بالبكتبو بالملك البريطاني وحذده» مع أنه برر استفها ل الرقيق بكونه من متطلبات 
البقاء لسكان أمريكا وهو ما يتقدم على مبادئ العدالة» وكان جيفرسون يعتقد أن 
مآل العبودية إلى الزوال ولكن ذلك لن يؤدي إلى السلام وسيظل العنف الناتج 
عن تبعات الاسترقاق على السادة والعبيد والفروق الطبيعية في رأيه بين البيض 
والسود يلقي بظلاله على المجتمع الأمريكي». وحبل غنذه المشكلة العى تتعلق 
بفائض سكاني فقد وظيفته في هذا المجتمع وأصبح عبئاً عليه» يتمثل في رأيه في 
الفصل بين الشعيين و"عودة“* هذا العتضر البشري الفائقنى إلى موطته الأضصلى 
بمساعلة سادته اليا يقي واستعماره في بلد خاص يصبح ملكاً له ويضمن فيه 
سلامة العبيد وسعادتهم ويمنحهم الحماية والرعاية ويمكن لأولقك السادة 
السابقين أن ينشئوا تحالفاً مع هذا الكيان الجديد» وكما كان صاحب فكرة هذا 
المشروع ضد اضطهاد العبيد فى أعريكا فقد كان ضد العبيد أنفسهم وساقه حرصه 
على الهوية إلى اقتراح ترحيلهم مرة أخرى إلى إفريقيا بعدما تم ترحيلهم من 
إفريقيا أول مرة» وكذلك كان الوزير البريطاني آرثر جيمس بلفور صاحب الوعد 
المشئوم معادياً لوجود اليهود في بريطانيا فسن أثناء رئاسته للوزراء (1902- 
5 © قانون الغرباء الذي يقيد هجرتهم إليها في نفس الوقت الذي كان فيه 
متعاطفاً مع فكرة ترحيلهم إلى فلسطين ومنسجماً مع الأحلام الصضهيوئية إلى عل 
يتعاطفون مع الهدف الصهيوني وهو التخلص منهم في أوروبا وترحيلهم إلى فلسطين. 
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ويلاحظ تشابه المسألة الإفريقية في أمريكا مع المسألة اليهودية في أوروباء 
ففي الحالتين كان هناك فائض سكاني فقد عمله وأصبح عبئا على مجتمع يرفض 
استيعابه» فكان الحل هو تصدير المشكلة إلى الخارج تحت ستار "العودة' 
بإنشاء كيان استعماري استيطاني يرعاه السادة السابقون» لهذا العنصر المرفوض 
ويتحالفون مع كيانه الجديد الذي سيصبح أداة في يد المصالح الجديدة لأوليعك 
السادة في مكانه الجديدء وكما كان أعداء اليهود هم أنصار الحل الصهيوني 
الذي طالب بترحيل اليهود من أوروبا إلى فلسطين» فكذلك كان أنصار ترحيل 
العبيد المحررين هم أنفسهم أعداء بقائهم في أمريكا وكارهي عنصرهم الإفريقي, 
وكما ظلت الأفكار الصهيونية في عالم الأماني زمناً طويلاً فقد ظلت فكرة ترحيل 
العبيد السابقين حبيسة الفكر الجيفرسوني منذ نهاية الثورة الأمريكية لمدة أربعين 
عاماً بعد ذلك وظل يدافع عنها إلى يوم وفاته في ذكرى إعلان الاستقلال سنة 
6 وكان سابقاً زمنه في اختراع هذا الحل على غرار السابقين في اختراع 
الحل الصهيوني. 

وقد نتج عن هذا الحل الترحيلي في إفريقيا والذي أدى إلى قيام دولة 
لببيريا من المشاكل يل الكوارك الدموية بين السكان الأصليين والوافدين الجيدذ 
ما يواؤي النكبات القى حلت بالشعب الفلسطبني ثقبجة الحل الصهيوئي » رغم 
كون "العائدين"' في الحالة الإفريقية ممن لا شك في أصولهم الإفريقية وهو ما 
يؤكد أن صلات النسب البعيد بالأرض ليست هي معيار الحقوق وأن عودة أي 
منفي بعد زمن طويل تحت راية أجنبية هدفها الطرد والإبادة والاستيطان 
سيواجهها أصحاب البلاد بنفس المقاومة التي يواجهون بها أي أجنبي محتل» 
ادق الترسيب باللاسيع طالب الآمان اللي يطلب الساعدة عتى لو كات غريباً: 
زأت دافا الاسحسار أعرائت تسح طريطة. العردة يفلف جاريا سد العردة (أسها 
لأن العائد الحقيقي يحترم أصحاب الدار الذين ثبتوا في الأرض في الوقت الذي 
كان هو قد غادر فيه» وحتى لو كان مجرد لاجئ أجنبي وليس عائداً فإن الأبواب 
تكون أكثر تفتحا له مح محاولة اتتحامها قسراً بالقوةء وقد استقبلت بلادنا كثيراً 
من اللاجئين من الشرق والغرب (الأرمن والشركس والشيشان والبشناق) 
واستوعبتهم في نسيجها إلا أن الموجة الصهيونية لم تكن محاولة لجوء وإيجاد 
مأوى بل غزو استعماري استيطاني يستهدف الإبادة والإحلال لأجل قيام كيان 
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مرتبط بالخارج الغربي ومن هنا كان رفض السكان الأصليين له ولم يكن رفضهم 
إفساح مجال لمجموعة هاربين من الاضطهاد كما يصور الصهاينة أنفسهم»ء 
وكذلاف كاك ليبيرها كياتاً مرعيطا بالراية الأمريفية اسبعد السكاط الأصليين 
واضطهدهم ولذلك رفضوه وحاربوه بغض النظر عن أصول المستعورين الإفريقية. 
ورغم محاولاتنا المستمرة لنفي ارتباط الصهاينة بفلسطين عن طريق الحفر في 
التاريخ لإثبات أصولهم الخزرية وعدم صلتهم بفلسطين وبني إسرائيل القدماء» لم 
يتعب سكان ليبيريا الأصليون أنفسهم في نفي الأصول الإفريقية للعبيد المحررين 
القادمين من أمريكا والذين ترفض فطرة الإنسان البسيط عدوانهم.ء وقاوموا 
استعمارهم على كل حال رغم كونهم أفارقة» والخلاصة أن حجة العودة مرفوضة 
عندما يستخدمها كيان استعماري يعمل على استبعاد الأهالي» سواء كانت 
الأصول صحيحة كالحالة الإفريقية أو مشبوهة كالحالة الصهيونية أم مختلقة 
كالجذور الأوروبية التي حاول جيفرسون اختراعها في أمريكا الشمالية» وهذا 
الحل يؤدي دائماً إلى مشاكل متتالية بحجة إيجاد مأوى مع أن المأوى لا يتطلب 
الطرد والإبادة. 


نشأة ليبيريا وتاريخها 

عندما بدأ الرق بالاضمحلال» ارتفعت الأصوات في الغرب الأوروبي 
الأمريكي لإعادة الرقيق المحررين إلى موطن أسلافهم في إفريقيا لعدة دوافع 
متباينة» فبينما أراد البعض التخلص من العنصر الملون لأنهم لا يريدون التعايش 
معه. رأى البعض الآخر أن وجود عبيد تم تحريرهم على مقربة ممن ظلوا في 
أغلال الرق يؤلف خطراً على الاستقرار» كما رأى غيرهم أن العبيد السابقين 
سيكونون أكثر حرية وازدهاراً في موطن آبائهم» وأن إبعاد الأفارقة عن أمريكا 
سيجعل عتقهم مقبولاً» وهو اعتراف بعنصرية المجتمع الأمريكي آنذاك والذي لا 
يقبل ملوناً حراً بين جنباته» ولم يغب دافع التنافس الاستعماري عن هذا المشهد 
فقد رأت السياسة إمكان استخدام هذا العنصر المنبوذ في حماية المصالح 
السياسية الغربية في منطقة غرب إفريقيا وبهذا يتم تحقيق هدفين بحركة واحدة 
هما التخلص من هذا العنصر واستخدامه في نفس الوقت بعيداًء وهذا ما حصل 
فى المشروع الصهيونى فى فلسطين ثماماء ]3 تقلصت أورويا من اليهوة 
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واستخدمتهم في نفس الوقت لحماية مصالحها بصفتهم '' طليعة الحضارة" فى 
الشرق البربري المعادي. 

لقد كاة القضماء على العبودية وتجارة الرقيق هو ذريعة الاستعمار الأوروييى 
للتكالب على إفريقياء ويمكننا أن نضع إنشاء ليبيريا وسيراليون ضمن هذا البند. 
فبعمحة تحرير الرقيق أقيم هداق الكيانان الاستعماريان لأسقيعابي العبيد 
المحررين» وفي موضوعنا عن ليبيريا نتج عن شعارات الحرية هذه استعمار قامت 
به الأقلية الأمريكية واضطهدت به السكان الأصليين فى ليبيرياء وإن الممارسات 
البشعة التي قام بها الاستعمار الأوروبي عموماً في إفريقيا بدعوى محاربة الرق 
تؤكد أن تطور أشكال الاستغلال لا تعني أي تطور أخلاقي عند المستغلين. 

تقول المراجع إنه في أواخر القرن الثامن عشرء ومع نمو حركة المطالبة 
بتحرير العبيد» ظهرت في الولايات المتحدة فكرة عودة الأفارقة إلى بلاد 
أجدادهم التي انتزعوا منها قسراء لاسيما إفريقيا الغربية» وبذلك يصبح العبيد 
المحررون أسياد مصيرهم. وفل قاضت أمريكا باستخدام هذه الفكرة لوقف 
محاولات التغلغل البريطانية والفرنسية فى تلك البلاد التى كانت حتى ذلك الوقت 

وألد تاسسكث سمعية الاسقعمار الأعريكية سفة 1816 يرقاسة باشرره 
واشنطن شقيق الرئيس جرورم واشنطن لتشجيع عودة العبيد المحررين إلى إفريقيا؛ 
وتم اختيار مرفأ لإنزالهم أصبح فيما بعد العاصمة مونروفيا نسبة إلى الرئيس 
الأمريكي المؤيد للفكرة جيمس مونرو» وصار من مهمة الجمعية الحصول على 
موافقة السكان الأصليين لإعطاء أراض لأنسبائهم الوافدين» وأسيحف الجزيرة 
التى نزلء أواكل 'العاقدين ' عغليها هى مكاة. ولاذة لببيريا» أ أرضن الصيرية: 
وأطلق على ثلك الجزيرة اسم جزيرة العناية الإلهية وأصبحت مزاراً رسمياً منذ 
سية. :19659 

فشلت في البداية مهمة المبعوثين الأمريكيين الرسميين إلى جانب مبعوثي 
جمعية الاستعمار في تأسيس مستوطنات إلا بعد الاتفاق مع الزعماء المحليين 
التأقلم كالمناخ وعداوة السكان الأصليين الذين أدركوا فيما بعد حقيقة هذا 
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المشروع الذي سيقوم بإخضاعهم 56 واقتصادياً فقاوموه وتمكن "العائدون" 
من فرض وجودهم بالقوة بمساعدة المدافع النارية التي تسلحوا بها ضد السكان 
الأكثر عدداً منهم "وقد ألقت الانتفاضات التي تعاقبت» والقمع الذي كانت 
تواجه به بثقلها على تاريخ ليبيريا الحديث" كما تقول موسوعة السياسة» وبسبب 
الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين» لم تتحدد حدود ليبيريا إلا بنشوب 
المشاكل معهم. 

في البداية حكم الأمريكيون البيض ليبيريا التي كانت محصورة في مدينة 
مونروفياء ويعد جيهودي أآشمون هو المؤسس الحقيقي للمستعمرة التي حكمها 
فيما بعد توماس بوكانان شقيق الرئيس الأمريكي الخامس عشر جيمس بوكانان» 
ونشأت فيها عدة مستوطنات على التتابع حمل بعضها أسماء أمريكية واضحة مثل 
ماريلاند وجرينفيل» وظلت تتحرر ببطء من السيطرة الأمريكية المباشرة» إلى أن 
أعطلنث جمعية الاسنعمار الأمريكية القى أشرقت على إنشاء ليبيريا أن على 
المستعمرة ألا تظل معتمدة على الجمعية» فأعلن الحاكم الأمريكي استقلالها 
وحصل الليبيريون على موافقة السلطات الأمريكية وتشجيعها لتحويل البلد إلى 
دولة حرة ومستقلة سنة 1847»: وأصبحت جمهورية مستقلة وتم انتخاب أول 
رئيس من الوافدين بعد 25 عاما من حكم البيض» واتخذت الدولة الجديدة علما 
كعلم الولايات المتحدة ودستوراً شديد الشبه بالدستور الأمريكي» بالإضافة إلى 
رموز وشعارات ذات معنى للقادميق من أمريكا» وقد اسعمر تدخخجل جمعية 
الاستعمار في السياسة الليبيرية بعد الاستقلال» ولم يكن عدد الوافدين أنذاك 
(أقل من 3 آلاف) بكاف لاستمرارية المشروع الاستيطاني» وحاول الرئيس 
الليبيري الجديد الحصول على اعتراف دولي» فسافر إلى الولايات المتحدة في 
السنة التالية لانتخابه (1848) ولكن الأمريكيين في ذلك الوقت لم يقبلوا بوجود 
مبعوث دبلوماسي غير أبيض ولم يعترفوا بالدولة الجديدة إلا في سنة 1862 بعد 
اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب؛ وحاولت كل من بريطانيا وفرنسا 
انتهاز الفرصة بالاعتراف بليبيريا بعد العزوف الأمريكي وأرسلتا بواخر حربية إلى 
سواحلها في محاولة لربطها بهما عسكرياً و"مساعدتها على حماية نفسها" وفقاً 
لموسوعة السياسة» ولا ننسى أن مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي كانت محاذية 
لليبيريا. 
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وكان السكان الأصليون في عمق البلاد يجهلون وصول الوافدين الجدد. 
وعندما قامت الدولة لم تكن إجراءاتها تعنيهم بشيء» وفي الفترة الواقعة بين 
تأسيس المستعمرة ونهاية الحرب الأهلية الأمريكية هاجر معظم الوافدين إلى 
ليبيرياء وكانت أهم المشاكل التي واجهت رؤساء ليبيريا الأوائل مشكلة التوتر 
بين الوافدين من أمريكا والسكان الأصليين» والمشاكل مع القبائل المحلية في 
عمق اليلاذ حيت كانيك الدولة تحاول مد سيطرتهاء وقد اتذلعيف حالابت عصباة 
غديدة استمرت إلى سلة 1930. وظل السكاة. الأصليون مسفبعدين من المواطتة 
الليبيرية إلى سنة 1904 حين بدأ الرئيس آرثر باركلي سياسة التعاون مع القبائل 
الأصلية» كما ألقت مشكلة الحدود مع الدول المجاورة التي تسيطر عليها بريطانيا 
وترقسا يظلالها على أحواك ليبيريا وظلت مسقمرة إلى ما بعد الحرب الكيرق 
الثانية» وكانت سلطة الدولة محصورة لمدة طويلة في المنطقة الساحلية التي تمتد 
عشرين ميلا فقط إلى الداخل وظل الانقسام الاقتصادي بين الساحل والريف 
الداخلي شديداً. 

لم يكن الاستعمار الاستيطاني براقاً لأفارقة الولايات المتحدة الذين أصروا 
على هويتهم الأمريكية وكانوا ضد فكرة "العودة إلى أرض الآباء"» ورأوا أن 
هذه "العودة" ترسخ فكرة الرق وتدعمهاء وذلك كما عارض كثير من اليهود نشأة 
الصهيرتية المفادية 'بعردة" اليهره إلى قلسطيق وعفوها مثيرة لمعادأة البهوه 
واستقرارهم في المجتمعات التي يعيشون فيهاء ورغم الاهتمام الذي حظيت به 
فكرة الاستعمار الاستيطاني فقد تخلى عنها كثير من أنصار إلغاء الرق لما فيها 
من عدوانية ضد الملونين (في إفريقيا أم في أمريكا؟) وقال بعضهم إن جمعية 
الاستعمار بديل خبيث للعبودية» وإلى سنة 1865 كان عدد المستوطنين في ليبيريا 
خمسة آلاف فقطء ومن ضمن الأربعة ملايين عبد تم تحريرهم في الحرب الأهلية 
الأمريكية» لم يهاجر إلى ليبيريا سوى عدد قليل رجع بعضهم إلى أمريكا فيما 
بعدء وكان الذي جدد الاهتمام بفكرة الهجرة هو سوء الأحوال التي عاشها 
العبيد المحررون بعد الحرب الأهلية» وكانت عنصرية الشمال تجبرهم على البقاء 
في الجنوب ومنهم من فضلوا أن يقطنوا في الغرب للحفاظ على حريتهم رغم 
سوء الأحوال هناك» ومنهم من فضل العودة إلى الجنوب» وقد انقسموا في ذلك 
الزمن بين المطالبة بولاية زنجية خاصة في نبراسكا أو كانساس ومعارضة ذلك» 
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وقد حظيت فكرة الولاية باهتمام واسع بين العبيد المحررين لديم استلهموا كال 
خروج بني إسرائيل من مصر هربا من اضطهاد فرعونء, كما كانت نفس الفكرة 
السعاسية عند السكان الهنود فى نفس الفتثرة» ولكرح عارضها قادة مشهورول من 
السود كفريدريك دوغلاس لأنها ستلغي حقوقهم خارج الولاية المقترحة» وهي 
معارضة شبيهة بالمعارضة اليهودية ضد. الصهيونية» واستلهم بعضهم فكرة إعلان 
الاستقلال الأمريكي وطالبوا بالانضمام إلى مقاييس البيض لأنفسهم وهي كلها 
مطالب لم تتحقق إلى اليوم سواء لذوي الأصول الإفريقية أم للسكان الأصليين 
في أمريكا. 

وعلى الجانب الآخر ايد قادة قوميون من ذوي الأصول الإفريقية في امريكا 
حل الهجرة والفصل بين الأجناس مثل المصلح مارتن ديلاني (1885-1812) 
الذي سك الهجرة إلى ليربا لتحل مشخلة التمييز الحتصرق رفك مو كمي أ فى 
أمريكا فى سنوات 1854 و1856 و1858 لهذه الغاية كما عقد معاهدات مع 
زعماء أفارقة في حوض النيجر لإغراء ذوي الأصول الإفريقية في أمريكا بالهجرة 
والاستقرار في إفريقياء ومثل المصلح القومي ماركوس جارفي (1940-1887) 
والذي كان معجباً بقوة وتنظيم الأمم الغربية ولكنه قال إنها تركت الجماهير 
العالمية مسحاءة وساخطة. وفى سبيل تخمية حضارة جديدة تزاوج بين التقدم 
العلمي وإشاعة الحرية لا بد من إيجاد أمم سوداء مستقلة وهذا لا يتم إلا 
باستعمار إفريقيا دون التخلي ع الكفاح داخل أمريكا من أجل العدالة ولكن 
ووجهت جهوده الى المرنة أكير تجمعية للأمريكيية الأفارقة فى التاريخ الأمريكي 
(جمعية تقدم الزنوج العالمية) بمعارضة امتدادها إلى إفريقيا من جانب أوروبا 
وقادة فى إفريقيا. 

الغُرق بين المشروعين الاستيطانبين في ليبيريا وفلسطين أن الأول لم يحظ 
بالتأييد الحكومي الواسع رغم الاهتمام الذي أثارته الفكرة» فقد دفعت الحكومة 
لجمعة الاستعمان الأمريكية 100 آلف دولآار عد 'تأسيسها بالإضافة إلى تبرعياك 
الذي حصلت عليه فكرة الاستعمار الاستيطاني عند شخصيات سياسية بارزة 


كالرئيسين جيمس ماديسون وجيمس مونرو والسياسي البارز هنري كلاي» وقد 
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أعاد الاضطهاد الأبيض بعد الحرب الأهلية الأمريكية الاهتمام بفكرة "العودة' 
التي ظلت متداولة إلى عشرينيات القرن العشرين. 


ولا يغيب عن الأذهان في هذه المناسبة أن فكرة ترحيل العبيد المحررين إلى 
ليبيريا تزامنت مع فكرة ترحيل الهنود الحمر من شرق الولايات المتحدة إلى الغرب» 
وكان ذلك في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر أيضاء مما يدل على اتجاه 
تصدير المشاكل في الحضارة الغربية على حساب الآخرين» وهو ما مارسه 
الغربيون بتوسع في القرن التاسع عشر بهجرة عشرات الملايين من فائضهم 
السكاني 95 الخارجء كما تدل فكرة الترحيل على الجوهر العنصري الذي تتسم 
به هذه الحضارة التي لا تتحمل المخالفة والاختلاف ولا تقبل باستيعاب الآخرين 
في جنتهاء ولكن ترحيل السكان الأصليين كان أكثر إلحاحاً في ذلك الزمن بسبب 
الطمع الشديد بالاستيلاء على أراضيهم في الوقت الذي لم يكن للعبيد المحررين 
ثروات يطمع بها لو رحلواء ومن هنا كانت الولايات المتحدة على استعداد 
للإنفاق على ترحيل قبيلة هندية واحدة خمسة ملايين دولار» وهو أكثر مما رصدته 
لترحيل جميع القبائل» وأكثر بالطبع مما أنفق على مشروع ليبيريا في نفس الوقت. 

وقد آلفه الوافدوة عن أمريكا لى لببيريا فى سذة 1859 ريا مياسيا أسمة 
حزب المحافظين الحقيقى 62:61 عنط/لا عنص1 عط] الذي كان يمثل السود في مواجهة 
الميضيق من الوافين: ولم يكن يثق بأوروبا ولكنه انتهج سياسة اقتصادية 
أبقداهه بالاتفراضض من بريطاتيا 189717 ر6909 كما قداول لممسهرات بريظاتيا 
وفرنسا مجم أواخى ضخمة»ء وكانت معظم التجارة الليبيرية مع أوروبا 55 
بريطانيا وألمانيا وهولنداء ثم تحولت ليبيريا إلى النفوذ الاقتصادي الأمريكي بداية 
من ميتة 1926 بالاقفراض من الولاياش السمعحهدة فى الوقت الذي كانت 
الأمعيازات القشمة تمدح لشركاتها خلاقاً لبقية الدول الإفريقية بعد استقلالهاء 
إلى أ وضعك اليلاه نحت الرقابة المالية الأمريكية:ء وكمكن هذا السحرب عن 
احتكار السلطة بين 1980-1870 دون انقطاع» وقد انحازت ليبيريا في الحربين 
الكبريين إلى جانب الحلفاء بعدما قررت في المرتين التزام الحياد» ومن مظاهر 
التغلغل الأمريكي الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الماسونية التي دخلت مع 
الأمريكيين الليبيريين من الولايات المتحدة» وكان من لوازم منصب الرئاسة 
الليبيرية كون الرئيس ماسونياً بدرجة عليا. 
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كانت القومية الليبيرية مقصورة على سلالة الليبيريين الأمريكيين التي تخشى 
من قباقل المناطق اللاعلية عن السكان الآصليين أقثر من ششهيا هن التهديدالة 
الخارجية» وكانت هذه القومية مبنية على أساطير الاستيطان التي تستبعد الأهالي 
الأصليين كما استبعدت أساطير الاستيطان الأمريكي (الآباء الحجاج والاباء 
المؤسسون والثورة وإعلان الاستقلال والدستور والتوسع القاري والمصير الجلي 
وتحرير الرقيق... إلخ) الهنود الحمر من الدخول في العالم الذي صنعته» ولهذا 
كاق. عالم المستوطتين الليبيريين مليء بفقات: الحداثة الذي سمحت الهم به 
الو لآياك المعسدة ويقية المسسقليم فوت السكاتن الأصليية ه وكان اللببيرهرة 
الأمريكيون الذين نبذتهم الولايات المتحدة في أراضيها قد تحولوا في إفريقيا إلى 
عنصريين يعاملون السكان الأصليين باحتقار ومهانة ويشعرونهم بتفوقهم عليهم في 
نفس الوقت الذي يخفضون فيه جناح الذل لمضطهديهم السابقين من الأمريكيين 
ولو تطاول الأمريكيون على منصب رئيس الجمهورية نفسه. وقد وصل الإذلال 
للسكان الأصليين إلى درجة التعاون مع أمريكا وإسبانيا في سبيل توفير أيد عاملة 
سواء عن طريق السخرة بواسطة تعاون زعماء القبائل أم عن طريق عمليات الصيد 
الى لا تختلف عن غارات تجار الرقيق لإرسال المختطفين إلى جزيرة فرناندوبو 
الإسبانية في خليج غاناء وكان ذلك الاضطهاد يذكرنا بطريقة تحول الصهاينة 
الذي اضطهدوا في أوروبا إلى عنصريين اضطهدوا العرب بدورهم. 

وفي العهد الطويل للرئيس وليام توبمان الذي ترأس بلاده ست دورات 
ودخل السابعة قبل وفاته (1971-1944) عمل على إلغاء التوتر بين الليبيريين 
الأمريكيين والسكان الأصليين من بداية عهده وباشر رأب الصدع وإلغاء الفوارق 
بين الساحل والداخل منذ سنة 1964» ومنح القبائل درجة من الحكم الذاتي» 
كما انتهج سياسة لرفع مكانة بلاده سياسياً كالمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة 
(1945)» وأدت الضغوط الأمريكية عليه لتصويت ليبيريا إلى جانب مشروع 
تقسيم فلسطين بعد معارضتها إياه (1947)» وشاركت في مؤتمر عدم الانحياز في 
باندونغ (1955): وأصبحت عضواً في مجلس الأمن سنة 1960 (دليل الرضا 
الأمريكي). وساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (1963)» وأصبحت 
عضواً في مجلس الوصاية في نفس العام» وقد أدى ذلك لرفع درجة شعبيته رغم 
تسلطه وفساده ومحاباته لمجموعته العرقية ولابنه إذ جعل منه رئيسا للوزراء عند 
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استحداث المنصب 1964.» كما أنه على الجانب الاقتصادي انتهج سياسة الباب 
المفتوح التي قدمت ثروات ليبيريا للاستثمارات الأجنبية في المطاط والحديد 
وأكلتخه سراسة مناسية نهدا لحاجات أمريكا التي استفادت كثيراً منها لأن الشركة 
الأمريكية التى هيمنت على محصول المطاط الرئيس (فايرستون) كانث لا تبيعه 
إلا للدولة التي تتبعها هي وهي أمريكا الحريصة جداً على الاستحواذ على 
المطاط الذي غطت ليبيريا منه ربع احتياجات الحلفاء في الحرب الكبرى الثانية» 
كما أن ركس السميورية كان لا يقالفه آراء مستشاره المالي الأمريكي. وهي 
سياسة تشبه سياسة معاصره رئيس الوزراء في سيراليون السير ملتون مارجاي الذي 
أكد أن سياسة بلاده هي الباب المفتوح مع عدم قبول أي تدخل أجنبي في 
الشئون الداخلية (وماذا يبتغي التدخل الأجنبي غير النهب من الباب المفتوح 
له؟)ء ووّصِف حكم توبمان بالفساد المالي المحابي لليبيريين الأمريكيين» وكانت 
ليبيريا قد أصبحت الموضع الاستراتيجي الأمريكي الحساس في غرب إفريقيا 
وارتبطت باتفاقية دفاع ومساعدة عسكرية مع الولايات المتحدة سنة 1942 
ودخلت الحرب الكبرى الثانية إلى جانبها بعد سنتين» وحصلت من هذه 
الارتباطات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على بناء بنية تحتية على شكل 
مواصلات برية وبحرية وجوية كانت فوائدها الرئيسة تعود على الأجانب الذين 
أتشفوها وذلك بنقل الخامات إلى الخارج دون مساعدة التنمية خارج هذا الإطار 
فظلت البلاد زراعية ومن أفقر بلاد العالم رغم ثرواتها الضخمة» أما المساعدات 
المالية الأمريكية فكان نصفها تقريباً ينفق على الفنيين الأمريكيين» وفي زمن 
الرئيس توبمان وصف الصحفي الأمريكي سميث همبستون وضع ليبيريا بأنه أسوأ 
حكم في العالم وأن الفساد والرشوة والمحسوبية متفشية في أعلى المستويات فيه 
ومع ذلك فإن هذا الرئيس هو أفضل رجل لليبيريا وللغرب معاً (!) 

نقلت الولايات المتحدة ميناء مونروفيا الحر إلى حكومة ليبيريا باتفاق وقع 
في سنة 1964» وتستفيد كثير من شركات الملاحة البحرية من يسر الشروط التي 
تفرضها ليبيريا على تسجيل السفن مما جعلها تفضل رفع العلم الليبيري حتى 
أصبح الأسطول الليبيري يساوي 30 من ناقلات النفط في العالم أجمع في 
ستينيات القرن العشرين ولكن هذا لم ينعكس على شكل فوائد للسكان المحليين 
الذيخ ظلوا يشتكون من ضيعق» البنية. التحتية وغلاع المواضللات. 
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وبعد وفاة الرئيس توبمان خلفه الرئيس وليام تولبرت (1980-1971) الذي 
واجه معارضة ضلد هيمنة الليبيريين الأمريكيين التى لم يوافق على زحزحة 
أوضاعهاء ووصف حكمه بالفساد والتسلط كسلفه» كما واجه عدم تقبله من 
جانب طبقته القيادية» وفي سنة 1980 قام أعضاء من مجموعة الليبيريين 
الأصليين بقيادة صامويل دو بانقلاب ضلده أثار موجة من العنف ضد الليبيريين 
الأمريكيين وانتهى بذلك عهد هيمنتهم الذي استمر منذ الاستقلال سنة 2.1847 
وحاول الانقلاب وضع حد للخلافات بين السجموعتين يتعيين وزير للغدل من 
الأمريكيين»؛ كما انفتحت سلطات الانقلاب على الاتحاد السوفييتي وليبيا ولكنها 
ما لبثت أن تراجعت وانتهجت سياسة موالية للغرب كالنظام السابق» وذلك في 
ظل اعتراف أمريكي بها وزيادة في المساعدات العسكرية وأعادت العلاقات مع 
الكيان الصهيوني في سنة 1983 وتبع ذلك تعزيز للعلاقات معه لاسيما في 
المجالات الأمنية والعسكرية» ودخل الانقلاب في دوامة التصفية الذاتية وسمح 
للعديد من أقطاب النظام السابق بالعودة وتسلم مناصب سياسية هامة وتخلى عن 
سياسة عدم الانحياز التي كانت الولايات المتحدة تتلاءم معها في السابق وانحاز 
كلياً إلى السياسة الأمريكية» وفي سنة 1989 قام انقلاب ضد دو مما أشعل حرباً 
أهلية اسنسرت إلى سنة 1996 وقكل فيها 200 النب وتشرة عليولة ليبيري فى 
الدول المجاورة» وفي النهاية انتخب على إثرها رئيس جديد هو تشارلز تايلور 
الذي استمر في الحكم ثلاث سنوات قبل أن يعلن ثوار التمرد عليه (1999) مما 
أدى إلى سرب أعلية أخرق اسسمرت إلى سنة 2003 حين استقال تايلور من 
الحكم وأجريت انتخابات (2005) فازت فيها إلين جونسون سيرليف التي تنتمي 
إلى الأقلية الأمريكية ويشير كل ما يتعلق بها إلى توجهها: تعليمها الأمريكي في 
هارفارد وسيرة وظائفها في البنك الدولي والبنوك الأمريكية وفوزها بجائزة نوبل 
ومناصبها الرسمية في نظام الأقلية الذي حكم ليبيريا قبل انقلاب 1980 
وانتماؤها الديني البروتستانتي المنهجي وسياستها التي عبر عنها دخولها في حوار 
الشراكة الأمريكية-الليبيرية لضمان التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين 
على مستوى رفيع (1/15/ 2013)»: وقيامها بدخول الانتخابات ثانية (2011) مع 
سيق إعللاتها أنها لن تقولى إلا فثرة رثاسية واحدة. 
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خلاصة التاريخ الليبيري 

ليبيريا دولة تقع في غرب إفريقيا أنشأتها الولايات المتحدة سنة 1820 
لترحل إليها العبيد المحررين الذين لم تشأ أن تستوعبهم في أراضيها بسبب دوافع 
تتراوح بين الرغبة في "عودتهم' إلى وطنهم إفريقيا وعدم الرغبة في التعايش مع 
الملونين والاختلاط بهم على أرض واحدة؛ وكثيرا ما كان العبيد المختظفون من 
غرب إفريقيا لا يصلون إلى الولايات المتحدة وتقوم سفن الحراسة "بإعادتهم' 
إلى ليبيريا بدلا هن مواطنهم الأصليةة المهم أن الدولة آلتي نشأت على أراقبي 
ليبيريا كانت تابعة للعقرذ الأبريكي في مراسهة الدنوة البريطائي في سبراليونة 
المجاورة (غرباً) والتي أنشأها الإنجليز بنفس الطريقة ولنفس الهدف, والنفوذ 
الفرنسي في ساحل العاج (شرقاً)» وقد أعلنت استقلالها سنة 1847» ويتضح 
الآثر الأمريكي في علم ليبيريا المشابه لعلم الولايات المتحدة ومن اسمها 
المشتق من كلمة ليبرتي أي الحرية ومن اسم عاصمتها مونروفيا الذي أطلق عليها 
تيمناً بالرئيس الأمريكي جيمس مونرو المؤيد لمشروع استيطان العبيد المحررين» 
ومن مؤسسات الحكم فيها والتي أنشئت على غرار المؤسسات الأمريكية» ومن 
انتشار العمارة الأمريكية والانضمام إلى الماسونية فيهاء ومن سياستها الموالية 
للولايات المتحدة والتي اتضحت من دخولها الحربين الكبريين إلى جانب الحلفاء 
ضد ألمانياء ومن تصويتها ضمن مجموعة المستعمرات الأمريكية لصالح قرار 
تقسيم فلسطين (1947) بعدما اتصل صاحب شركة فايرستون بالرئيس الليبيري 
بعد معارضته فكرة التقسيم وأخبره أن مناوأة القرار ستؤلف خطرا على استيراد 
أمريكا المطاط من بلاده» ويتضح الآثر الأمريكي كذلك من علاقاث ليبيريا 
المميزة بالكيان الصهيوني خلافاً لبقية الدول الإفريقية» ومن التغلغل الأمريكي 
فيها وسيطرته على المالية الليبيرية بعد حصولها على القروض الأمريكية. 

وبعد إنشاكها حكميا الأفارقة الأمريكيون واعفكروا القطاعايت السياسية 
والاقتصادية واستبعدوا السكان الأصليين من المواطنة إلى سنة 1904 وظلوا 
مهيمنين على البلاد إلى سنة 1980 رغم كونهم أقلية لا تتنجاوز 05 من مجموع 
السكان» وهناك مصادر تقلص الرقم إلى 03؟ فقط. ورغم أن هناك من يرى أن 
ليبيريا لم تغان من الاستعمار؛ وذلك لأن الجيوش الغربية لم تحتلها كبقية 
محيطها الإفريقي» فإن الأقلية الأمريكية التي حكمتها كانت استعماراً في حد 
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ذاتها إذ حصدت في المناطق الساحلية معظم الفوائد الاقتصادية» وكان ذلك 
صورة من صور اتخاذ تحرير الرقيق ذريعة لممارسة أشكال جديدة وبشعة من 
الاستغلال الاستعماري» ولكن كل ذلك لم يعجب السكان الأصليين رغم الرابطة 
الآفريقية بين الطرفين والدلعيق المقاومة كذ بداية الامعطان ومالك كثبر هن 
الدماء إلى أن استولى السكان الأصليون على الحكم سنة 1980 ثم دخلت البلاد 
في حربين أهليتين طاحنتين 1996-1989 و2003-1999 نتج غنهما 250 ألف 
قتيل» ومليون لاجئ مشردء وهي أرقام ضخمة نظراً لعدد سكان ليبيريا البالغ 
ألذاك. 2,6 مليون تسمة تقريباً (1983). 

وتوخر ليبيريا بالقروات ولكنها يلن فقير فقراً مركيأ» بل 'تتسبز وهي 
وسيراليون التي تشبهها كثيراً في الظروف عمن حولهما في درجة الفقرء وثرواتها 
ومرااميا حت سيط الالعافب» أولةه ثم تحت سيطرة سوء التوزيع بين الساحل 
حيث يعيش سلالة العبيد الأمريكيين المحررين ويحصلون على الجزء الأكبر من 
الكروة الوطتية: والداخحل حيث السكان الأصلييق » ولولا الهيمنة الأجنبية على 
ثروة ليبيريا باسم الباب المفتوح والتجارة الحرة لكان شعبها غنياً جداًء ومن 
المقارقات الواضحة لبناء. البنية القحكتية الذى شهدته ليبيريا مستعمرة العبيد. أن 
أمريكا ارتبطت معها باتفاقية دفاع ومساعدة عسكرية لتكون قاعدة لنفوذها في 
المنطقة وبنت لها مطار العاصمة مونروفيا الذي وُصف في زمنه بكونه أحدث 
موانئ غرب إفريقيا ومن أعظم ما صنعته يد الإنسان في العالم كما يقول الأستاذ 
محمد اسماعيل محمد في مؤلفه عن ليبيرياء ولأن ليبيريا تمتلك أكبر مزارع 
المطاط في العالم ومن أضخم خامات الحديد بالإضافة إلى الأخشاب والذهب 
والالماس قذلك ققد تياعت الدوك والشتركات الكرق عليها وحصلت على 
امتيازات بمليارات الدولارات» وكانت ليبيريا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي 
تقبل التنازل عن مساحات واسعة من الأرض لمدة طويلة بإيجار رمزي» وكانت 
ثرواتها هي السر الذي بنيت لأجله البنية التحتية فيها لخدمة الحصول عليها. 
فبلييظه لها شبكة من طرق المواصلاك والموائرع لفوصيل هده الشامات إلى 
الخارج» كما ولدت الكهرباء اللازمة لمشاريع المطاط والحديد» وقد تربعت 
ليبيريا على عرش تسجيل أكبر أسطول بحري في العالم لمدة طويلة وأصبحت 
الآن في المرتبة الثانية بعد بنما ليّسر شروط تسجيل السفن فيها وعدم فرض 
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الضرائب وانخفاض شروط السلامة التي تشترطها مما يغري الشركات الكبرى 
برقع العلم الليبيري» وتحصل ليبيريا على أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية في 
العالم» ولكن في مقابل كل ذلك» وفي مقابل كونها في زمن من أسرع 
الاقتصاديات نمواً في العالم وكانت لبرهة تلي اليابان مباشرة (!) نجد على أرض 
الواقع أن ليبيريا من أفقر الدول في العالم ومتوسط دخل الفرد فيها هو ثالث 
أدنى دخل في العالم ويعيش ما يقارب 085 من السكان تحت خط الفقر 
الدولي» وديونها ضخمة جداً تصل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وتمتلك 
عجزاً في الحساب الجاري وصل قريباً من 060! سنة 2»2008 وعانت من أسرع 
عمليات الهبوط الاقتصادي في التاريخ في أثناء حروبها الأهلية التي نتجت عن 
تركيبتها السكانية غير المتجانسة بفعل التدخل الأمريكي بتوطين العبيد المحررين 
فيها والتي أدت إلى خسائر جسيمة؛ ومن ضمن عقبات الاقتصاد الليبيري الافتقار 
إلى البنية التحتية والتي تخضع فيها للمصالح الخاصة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع 
نفقات النقل رغم شبكة المواصلات آنفة الذكر»ء كما تعيش في عزلة عن محيطها 
وتفتقر إلى الصلات التجارية بمن حولها وترتبط في المقابل تجاريا بالولايات 
المتحدة والعالم الغربي وذيوله العربية والآسيوية» وتؤلف الدولرة» أو إحلال 
الدولار مكان العملة الوطنية» واحدة من عقبات التطور الاقتصادي في ليبيرياء 
ورغم إفادتها من المرافق التي بناها الأمريكيون لإحكام الاستغلال والتبعية فإن 
البلاد كان من الممكن أن تفيد أكثر كثيراً لو ظلت ثرواتها بأيدي أبنائهاء وهذه 
هي الفكرة التي أحب التأكيد عليها دائماً وهي قطع الغرب طرق التطور 
الحضاري على غيره من الشعوب. 


1 - موسوعة ويكيبيديا العربية: ليبيريا (15/ 8/ 2014). 

2 - الدكتور عبد الوهاب الكيالي (تحرير)؛ موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» 1999» ص581-568. 

8- محمد اصماغيل محيد ه سير اليوة وليرباء سلسلة الال كناب (048) عؤسية سج 
العرب» القاهرةء» 1963. 

4-- محمد شعبان ضوان» معضلة التثمية الاستعمارية: نظرات في دعاوى إيجابيات 
الاستعمار» دار الروافد الثقافية-ناشرون» بيروت» ودار ابن النديم» الجزائرء 2015. 
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الفصل) التاسم والعشردو) 
متى سا سنكتشف أمريكا؟ 


المقصود من هذا السؤال هو متى ستصبح حقيقة الولايات المتحدة من 
مسلماتنا كما أصبحت قارات العالم الجديد من المسلمات بعد كولمبس؟ فقد 
أثارني كما أثار كثيرين غيري رؤية بعض الثوار في ليبيا في بداية ثورتهم يرفعون 
أعلاماً أطلسية وبخاصة أعلام الولايات المتحدة» وكنت على ثقة من أن 
الإدارات الأمريكية لن تخيب ظنون أعدائها وستحمل من يؤيدها على معاداتها 
بأسرع مما نتخيل» كما حصل عندما أحرق الفلسطينيون في ديسمبر/ كانون 
الأول 1998 أعلاماً أمريكية كانوا قد رفعوها قبل أسبوع تحية للرئيس كلينتون 
الذي جاء غزة يحتفي بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني ثم ما لبث أن أصدر أمراً 
بقصف العراق مما أدى إلى كشف الغمة عن عيون من رحبوا به فحولوا العرس 
إلى مأتم» وكما أحرق الكويتيون علم أمريكا أثناء العدوان على غزة سنة 2009 
عشية ذكرئى حرب 1991غ وكما أصبح الثوار الأفغان الذين أسمتهم الولايات 
المتحدة المقاتلين من أجل الحرية أعدى أعدائها وأكثرهم إرهابا لهاء وكما داس 
العراقيون علمها وهتفوا لخروجها وهي تمن عليهم بتخليصهم من الاستبداد. 
لأنهم لمسوا حقيقتها وأدركوا أهدافهاء ولكل هذا لم آخذ المشهد الليبي على 
محمل الجد قثيرا وعلمته أن السياسة الأمريكية كثيلة برد عؤلاء الشياب إلى 
وعيهم أكثر من أي توجيه يمكن ألا يفيد في ساعة السكرة والشعور بنشوة 
الإنتصارء وهذا ما حدث فيما بعد بالفعل في أكثر من موقع وحدث ليبي. 

ولكني أتساءل: إلى متى علينا أن نكرر التجارب نفسها لعدم استفادتنا من 
نتائجها؟ إلى متى يعيد التاريخ نفسه لعدم استيعابنا درسه؟ فقد تكرر هذا المشهد 
أكثر من مرة أثناء القرن العشرين وحده»ء وكنا دائماً ندفع أثماناً باهظة نتيجة 
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اختياراتنا التي بنيناها على العاطفة والجهل أكثر مما بنيت على السياسة والعلم. 

ففي بداية القرن العشرين واجهنا الخيار بين الخلفاء والحلفاءء أي بين 
البقاء مع الدولة العثمانية أو الانضمام إلى المعسكر الغربي في الحرب الكبرى 
الآولى 1918-1914ذوقد انقسم العرب قسمين موزعين بين الخيارينء وكان مخ 
الممكن أن نعذر أصحاب الخيار الغربي أنذاك لو لم تكن حقائق سياساته 
وأطماعه جلية واضحة تشهد بها مستعمرات فرنسا وبريطانيا في مصر والسودان 
والجزائر وتونس وعدن والخليجء وربما عذرنا بسطاء الأعراب الذين ساروا 
عيلقه لوونس. بأوآهر زعماء قبائلهم» ولكن ما عذر المثقفين بل علماء الدين 
الذين مهدوا السبيل لتقسيم بلادهم واحتلالها وقد كانت الأطماع واضحة 
كالشمس والعاقل من اتعظ بغيره؟ وفي هذا يقول الأمير شكيب أرسلان الذي 
وقف في المعسكر العثماني: "لم يمنعنا من الاشتراك في الثورة العربية (سنة 
6) سوى اعتقادنا أن هذه البلاد العربية ستصبح نهبا مقسما بين إنجلترة 
وفرقسةء .وتكوة فلسطين وطنا قوميا للبعيرف وهذا الكين كان مجزوما ده حق 
أني كنت أقول قبل الحرب (كلمة الإمام علي عليه السلام): لو ارتفع الغطاء ما 
ازددت يقيناء ثم انتهت الحربء وانتصر الحلفاء» وارتفع الغطاء» فما حصل 
بالتعل كنبيء ير ما كنا #قول 012 

ومن المحاولات الجريكة اتذاك لكشف. حقائق السعمرين الكتاب الذي 
نشره السيد محمد حبيب العبيدي الموصلي سنة 1916 بعنوان جنايات الإنكليز 
على البشر عافة وعلى السلسة شاب : والحتري افكارا منقنمة اقياسا متمتف 
فمن إحصاءات عن مستعمرات بريطانيا في ارجاء الأرض» إلى فضح أكاذيب 
الأسععمار وأثه قائم على الاستغلال دون التبادل المتكافيء للمنافع» إلى 
إحصاءات عن عدد الضحايا الذين تسبب بهم الجشع البريطاني» ويلاحظ أن 
المؤلف لم يقصر الحديث عن الظلم البريطاني للمسلمين بل شمل العالم كله 
بحديثه كما لم يقم بتحريض الناس على الإنجليز بصفتهم كفاراً بل بصفتهم 
مستعمرين ظالمين يتناقضون حتى مع المظلوم غير المسلم». ومما يجدر ذكره أن 


1 الشرباعى : 1978 عن 89 
(3 الموصلي» 2003 


الما 


الظلم الكيائى الى ودقت اليم ريلف اللتسعسار القري . 


المشكلة فيما حصل بعد الحرب أن الرئيس الأمريكي ويلسون رفع شعارات 
براقة عن الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير ورفض الاتفاقيات 
الاستعمارية السرية وأوفد لجاناً لاستطلاع آراء أهالي البلاد العثمانية عن 
مستقبلها فكان طلب أهل الشامء الذين خدعتهم هذه السياسة والشعارات 
الأمريكية؛ هو الاستقلال وإن لم يكن فالوصاية الأمريكية عليهم لإيصالهم إلى 
درجة الاعتماد على النفس» وطرحت آراء مشابهة في تركيا أيضاء وكان اختيار 
السوريين الولايات المتحدة "لأنهم يعرفون سيرتها ومقاصدها السامية التي لا 
تشوبها شائبة والثقة التي كانت في أمريكا والروح الطيبة التي ظهرت من المعاهد 
الأمريكية التهذيبية في سورية... مما أثبت لهم أن أمريكا ليس لها مطامح جغرافية 
ولا استعمارية وأنها لا تلبث أن تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة 
السورية. ويتخذون كوبا والفيليبين مثلين على روحها الديمقراطية النبيلة وما لها 
من الموارد الغزيرة وهكذا يتضح من النظر في رغاكب الشعب السوري أن 
الوصاية يجب أن يعهد بها إلى أميركا"”'' كما جاء في تقرير لجنة كنغ- كرين 
البو أرسلها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لاستطلاع آراء سكان الشام بعد 
الحرب الكبرى الأولى. 

ويتساول المرء بتعجبباة عل كان أعل سوريا العبيرى يغيرقوث سيرة 
الولايات المتحدة ومقاصنها فعلة؟ وهل كاتوا يودون بالقعل تكرار عا حدث 
فعلا في كوبا والفلبين؟ وهل كانوا يعلمون جيداً تفاصيل الأحداث هناك ومنها 
الثورة الوطنية التي اندلعت بعد الغزو الأمريكي للفلبين سنة 1898 وقتل فيها ما 
يغارب وبع ملبوة. الب 20ب 


وهل اطلعوا على ما فعله الأمريكان هناك من قتل وتعذيب وتجويع هذا 
قير الحرب الأمريكية الى أعقبت. ذلك على مسلمى الفلبيق 1913-1902؟ وعى 


(0 أتطوتيوس :6 1978 امن 611 
(4) 0105 لاع1. 2009. ص 241. 
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على كل حال كانت حوادث ما تزال مفتوحة على الاحتمالات ولكن ما هو أظهر 
منها كان مصير الهنود الحمر السكان الأصليين في الولايات المتحدة ذاتها ولم 
نكن فيه ها يدل على .روح طبية أومقاصبند سانية أو غير ذلك مسا جاء لي كقرير 
اللجنة ولا ينطبق على الواقع لأن السياسة الأمريكية لا تنحصر في معاهد تربوية 
وتهذيبية والتي ثبتت أهدافها السياسية البعيدة عن التربية والتهذيب» وهو ما ظهر 
فعلاً بعد ذلك من السياسة الأمريكية التي كان رئيسها ينادي بالمباديء البراقة ثم 
مالبث أن وافق على تقسيم البلاد العربية بين بريطانيا وفرنسا وكذلك على وعد 
بلفور وسياسة الوطن القومي اليهودي مما ينقض ما دعا إليه بنفسه فيما سبق. 


وليس مخ الحجيب آلا يكوة القيرير غلن التسو اللي غرعية لافيه الركيس 
ويلسوا: جروج لويس بيو الذي قال: 'مع أل الركيس يبدى مستعدا تلنؤال 
والنضال من أجل سلام عادل» فإن العدل المطلق بالنسبة لأية قضية محددة أمر 
غير قابل للتحقيق. إن موقفه صلب إزاء المباديء العامة لكنه مرن عند التطبيق 
ل" وهكذا راحت بلادنا ضحية الجهل العربي والطمع الأوروبي الشديد 
والميروتة الأمريكية العالية. 


لقد اكتشف بعض متنورينا كالشيخ محمد حبيب الموصلي آنف الذكر 
تفاصيل مهمة عن الغرب وسياساته تجاه العالم وتجاهناء ومن هؤلاء أيضا الشيخ 
العلامة محمد بيرم الخامس 1889-1840 صاحب الرؤية الإصلاحية الشاملة 
والذي لم ينل حظه من الاهتمام» وقد حلل منذ وقت مبكر حقيقة السياسات 
الغربية وأبان الفرق بين السياسة الداخلية للدول الغربية ومعاملتها الخارجية لبقية 
الأمم» فلا "مقايسة بين سيرتهم في داخليتهم وسيرتهم في الخارج» سيما 
الجهات التي لهم فيها مآرب» فربما ارتكبوا في ذلك ما لا يمكن تصور مثله في 
داخليتهم' أما الجهات التي لا مآرب لهم فيها فيقول عنها: "تراهم هناك 
يسيرون نحو سيرتهم في داخليتهو" ”29 ولم يغب عنه مصير الهنود الحمر في 
أمريكا الذين كانت حروبهم قد شارفت على النهاية نتيجة الظلم والطرد والإبادة 
التي أجراها الأوروبيون فيهم وذلك في وقت غاب هذا الموضوع عنا لصعوبة 
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الاتصالات وبعد الحسافات وكان من الممكق أن تستقيد منه كغيرا فى تقرمر 
مصائرناء قم الشيخ محمد بيرم إلى جهود الغرب فى عرقلة معحاى لاك 
العثمانيين النهضوية وتركيزه المستمر على ضعفها وأزماتها المالية والأمنية تمهيداً 
جوانب صالحة في حياة الغربيين مما جعل كاتب سيرته يلخص موقفه من الغرب 
بعبارة الاعقاى دوق الاشيا كم 

لم تسر هذه الأفكار في حياتنا العامة كما يجب» ولم نعتبر من الخيانة 
الغربية والأمربكية. الى تلقيناها يعد الحرب الكبرى الأولى بل من الفكبة 
القلسطبية الى حلت سئة 1848 ركائت الولايات المفتحدة مسحرفا ركسا قبها: 
لنشر نفوذها الذاتي بدلا منها خدع بها بعض نخبنا كما يروي الزعيم الراحل 
جسال حبك الناضر؟ القدوة الى استرشك يها... ليست غقلر ولا ميفالين » إلها 
جورخ واشتطن:.. تريد أن تكون مستقلين كما آراة ذلف أميركيو القرث الفامن 
عشر... لما وضلت إلى الحكي كنت ميال إلى الأمبركبيق... كتت أظن أن طريقة 
الحياة الأميركية عى أفضل ها يمكن أن يكرت... وبكل سذاجة كنت مقتنعا بأ 
الاأسير كيين هم أعداء الا نا وفى 93 الفترة وأنت الولايات الوسحدة أل 
الشيوقيية يري قال وزير خارجيتها دالاس ؛ ولهذا أيدت أمريكا حركات 
الاستقلال في الشرق وأدى هذا إلى "شعور بالمرارة" في بريطانيا وفرنساء 
واشتك مسسكوان بريطاتي من قكون الأمريكيين يروك شخصية جورج واشحطنة ' في 
كل سركة سنشقة أى قورية 317ب وأآصلن ذالاس مسائدة عضر في نطالعها 
الانسحاب البريطاني الكامل من أراضيها ثم عارضت بلاده بشدة العدوان الثلاثي 
سنة 1956 لتكتشف القيادة المصرية فى جولة جديدة الحقيقة المرة ذاتها التى 


(7) نفس المرجع.» ص401. 

(8) نفس المرجع. ص 379. 

(9) بنوميشان» 2002» ص 25-23. 
(10) أورين. 2008. ص500. 


(11) نفس المرجع؛ ص 499. 


عع 


غفلنا عنها قيمآا سبق وأن "هناك ما بحث الولاياث المفحدة على أث تستولي غلى 
مكان بريطانيا وفرنسا المفلستين العاجزتين» وعلى فرض نفوذها على الشرق 
الأوسط"”7"©» وأن 'الغرب لا يريد أن تتحرر مصر من الوصاية بل يريد أن تظل 
شعيفة وقست رحيوهاقما قال الرئيس هيد الناسر "و وزنييد! انيت القضة الت 
بدأت بالإعجاب إلى ضرب الاستعمار هذه التجربة في نكسة 1967. 

تكررث دورة الاثيهار واليقظة بعد ذلك كثيراً كما مرء قي أفغانستان 
والخليج والعراق وفلسطين» نرفع العلم الأمريكي في يوم لنحرقه في اليوم الذي 
بلبه» وكان هذا ذاتما يحدث بأثماث باعظة تدقعهاء قهل أن أن يتحول وعيثا 
بالولايات المتحدة إلى حقيقة تشبه حقيقة وجودها؟ 
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